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للطبت اعت لنش التو جع 


«بنم آله آلرَخمن ألرّحِمْ» 
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«يا یه الذین آمنوا مَالَكُمْ إذَا قيل لَكم آنفروا في سل آلله اقا 
الأرض . أرَضيتّم بالحيّوة آلدنيَا من الآخِرة فما 3 الحيوة اد 
الآخرة الا قنیل + إلا تنفروا يُعَدّبْكُمْ عذاباً ألا وَيَسْتَبْدِلَ قوما 
ولا نَصْروُ با - وال علی كل شيه 7 
صدق الله العظيم ‏ الجزء العاشر - سورة التوبة ‏ الایتین: ۳۸ و ۳۹ 





القدمة 


4 
« نلك امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کستتم ولا نسقلون عتما کانوا يَععْمَلون 4 


وتلك هي أمة من أمم السلمین قد خلت بعد أن شغلت الدنیا لأكثر من ستة 
قرون من عمر الزمن , وتبوأت أعلى مراتب العزة والقوة والرفعة , وحلت عن السلمین 
كافة أعباء الجهاد في سبیل الله على جبهة الغرب (آوروبا). فنعمت أقطار العالم العربي 
الإسلامي بالهدوء والاستقرار . 


لقد انطلقت تلك الأمة؛ العروفة باسم الأتراك العثانيين ؛ من خلال مفهوم الجهاد 
في سبيل الله » حيث كانت الحملات الصليبية قد انحسرت عن أرض بلاد الشام 
وحيث كانت حملات المغول التتار قد دمرت رمز الوحدة الإسلامية التي تمنلت 
بالخلافة العباسية. غير أن حملات الفرنج الصليبيين لم تكن قد وصلت إلى نهايتهاء 
وكذلك خطر الغول التتار لا زال جائماً على صدر المسلمين. فكان على هذه الأمة 
الصغيرة - العثمانية ‏ أن تشق طريقها عبر متاهات مظلمة وفي وسط أعاصير هوجاء 
تعصف من كل اتجاه. 

وكان أخطر ما في الأمر هو تمزق الجبهة الداخلية الاسلامية بين مجموعات من 
مراكز القوى المتصارعة في معظم الأحيان. والتعاونة في بعض الأوقات. فكان لا بد 
لكل عمل ناجح من أن يبدأ بتوحيد الجبهة الداخلية وبناء القاعدة الصلبة» ولقد 
استغرق هذا العمل زهاء قرنين من عمر الزمن استطاع العثانیون خلاهما دمج كل 


الجزء الأول - سورة البقرة ‏ الآية: ٠١١‏ . 


امارات آسیا الصغری (الأناضول) في دولة واحدة» وأمكن بذلك "لانسیاح إلى 
أوروباء وجاء فتح القسطنطينية» تتویجاً لتضحیات ضخمة وجهود جبارة عبر تلك 
الحقبة الزمنية التطاولة . غير أن فتح القسطنطينية لم يكن بدوره الا البداية لرحلة 
جديدة» فقد أصبحت الدولة العثانية - الاسلامية في قلب اوروبا وبات لزاما علیها 
بالتالي أن تمضي نحو أهدافها بمزيج من السياسة واحرب . وحققت الدولة العثانية نجاحاً 
کبیرا طوال قرنین آخرین من عمر الزمن . وعرفت الدولة العثانية خلال هذه الرحلة 
نوعاً من المدوء والاستقرار بسبب انصراف الدول الأوروبية ‏ الغربية - لحل 
مشكلاتها الذاتية وصراعاتها وحروبها الداخلية والخارجية. ورافق ذلك مو القدرة 
الذاتية لعدد من الدول, فقد باتت روسیا وهي تشکل دولة عظمى على التخوم الثمالية 
للدولة العشانیة. وتعاظمت قدرة انکلترا وفرنسا تجاریا وعسکریا ‏ وارتبط ذلك 
بالثورة الصناعية التي شکلت اخافز لما عرف باسم (الاستعیار). و کان على الدولة 
لعثمانية أن تجابه التحدیات الجديدة التي ۸ تعد تحمل راية (الحملات الصليبية) و نما 
استبدلتها بالنزعات الدينية » فرفعت روسیا القيصرية راية ( حاية الارثوذكسية) 
للتدخل في آمور الدولة العثانيةء مع رفع راية ( تحریر الاخوة السلاف) لاضعاف 
الدولة العثانية في اوروبا. وأخذت فرنسا على عاتقها حماية ( الكاثوليكية) فيا عملت 
بريطانيا بشكل مباشر وبالتعاون مع الدولة العثمانية لضان أعالها التوسعية . 

لقد استطاعت الدولة العشانية الاحتفاظ بقوتها وقدرتها. حتى إذا ما جاءت حملة 
نابليون بونابرت إلى مصر بدأت عجلة الأحداث بالتسارع. لقد أدركت كافة الدول 
الطامعة بالتوسع أن قوة الدولة العثانية هي في وحدة جبهتها الداخلية. وفي وحدة 
قيادتها لأقطار العالم الإسلامي. وهكذا بدأ العمل لتفجير الدولة العثمانية من الداخل 
- بكافة الوسائل والسبل التي عرفتها شعوب العالم الإسلامي. وفي تحالف غير مقدس» 
بدأت عملية تمزيق العالم الإسلامي بداية من المحيط الخارجي هذ العالم. ووصولاً إلى 
قلبه. ولم يكن باستطاعة الدولة العثمانية احتال ثقل الهجمة الشاملة على كافة جبهاتها . 
وبدأ البناء الضخم بالتداعي . حتى إذا ما انتهت الحرب العالمية الأولل. كانت الهجمة 
قد وصلت إلى نهايتها. وتمزقت الدولة العضمى» ولم يبق منها إلا ما هو معروف باسم 
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( دولة تر کیا) التى تنکرت لأمجاد السلف في محاولة للمحافظة على بقية موطن لتلك 
الأمة التي خلت 

ومع انهيار ذلك البناء الضخم» وحتى قبل انهياره» كانت الصورة المشرقة للدولة 
العثانية قد باتت مشوهة حتى في انضار جماهير تلك الدولة وشعوبهاء فلا غرابة إن 
كانت هذه الصورة أكثر تشوهاً في أنظار الحاقدين من الصليبيين وغيرهم. ونشأ عن 
ذلك صراع فكري عنيف بين أنصار الدولة الإسلامية وأعدائها . وسيستمر هذا الصراع 
يقيناً طالما بقي السلمون - من عرب وغير عرب - يبحثون عن مستقبلهم عبر البحث 
عن (وحدة الجاعة). 

لقد كانت الدولة العثمانية. بحق. هي الجسر الذي وصل الماضي باحاضر ‏ فا 
يعيشه العام العرلي - الاسلامي من صراعات وتناقضات. وما يعيشه العام الإسلامي من 
صعوبات ومشکلات. ما هي بمجموعها إلا استطالات لما نشا عن انهيار البنيان الضخم 
للدولة العثمانية . 


لقد اتهمت الدولة العثانية» بظل أو بغير ظلمء أنها سبب تخلف أقطار العام 
الاسلامي عامة وأقطار العالم العرلي - الإسلامي بصورة خاصة. وأسهمت الدول 
العضمی - الغربية خاصة - بتعميق هذا الاتهام وتثبيته, منتقلة منه إلى مهاجة الإسلام 
ذاته على أنه فها زعموا ‏ سبب التخلف. وتجاهل هؤلاء جميعا أنه لولا الإسلام ما 
كانت الدولة العثانية الإسلامية التی حكمت الدنيا طوال تلك السنوين. وتجاهل هؤلاء 
ایض ما سبته احروب المستمرة والحملات الصليبية المتتالية. من استنزاف لقدرة 
الدولة الجاهدق حتی انتهی الأمر بها إلى الانهيار . 


لقد قیل بأن الدولة العثانية ما هي الا ( دولة الحرب) وأنه ليس لدی العثمانيين الا 
(فن الحرب) ورغم ما یتضمنه مثل هذا القول من الام لتاریخ الدولة وانجازاتها عبر 
القّونء الا أنه قد یکون برهانا حامما على الدور الذي اضطلعت به الدولة العثانية في 
حماية الإسلام وأهله. وفي الدفاع عن وجود هذه الأمة التي كانت خير أمة أخرجت 
للناس . 


لم يكن فن الحرب العثاني في حقيقته الا استطالة لفن الحرب الاسلامي . فقد عرف 
الترك كا عرف سواهم من أمم الأرض وشعوبها فضل (المذهب العسكري الاسلامي) 
المتكامل مع ( العقيدة الدينية الإسلامية) والمشتق عنها. ولهذا فعندما انطلق الترك من 
جوف آسياء إلى طرفها ری جازو ومعهم ما تعلموه من هذا المذهب العسكري. 
ورای و ر هاا قله الفا بالق عسل لل ول ا 
الرفعة والسمو. ولقد تألق المذهب العسكري الإسلامي طوال قرون متتالية» وأصبح 
منهلاً ثرا تعلم منه كبار قادة الحرب من رفع الغرب اعلامهم على أنهم ( أساتذة الحرب 
وكبار قادتها في العصر احدیث) فقائد روسيا بطرس الأكبر » وملك السويد (شارل) 
وقائد الجر ( سويبسكي ) ومن جاء بعدهم من أمثال سوفوروف وكوتوزوف وسواهم 
كثيرء لم يبرزوا في عالم فن ارب إلا من خلال ما خاضوه من حروب. وما تعلموه 
من الخبرات والتجارب على أيدي العثانيين المسلمين. 

ولكن» وعندما استنزفت الحروب قدرة الدولة الخثانية بدأ التنكر للعطاء الثر 
الذي قدمه العثانیون في جال (فن احرب) كما في بقية بقية الجالات . وأسدل ستار كثيف 
على تلك العطاءات الخيرة» والانجازات الراد ثعة. وقد يكون من الصعب الا حاطة الشاملة 
بقصة. الجهاد الشاق الذي قاده العثمانيون عبر قرون متتالية» كا أنه من الصعب أيضاً 
التعرض لكافة ا و ل ل الا نت ی 
آمر کاف لتقوم ما تم انجازه. 

هكذا يأتي هذا الجلد اخامس من (فن الحرب الاسلامي) لیختص بالعهد 
مان ولیصل ائاضي باخاضر » ولیحفظ غذه التجربة الاريخية بعض ما هي جديرة 
به من التقدير. ولیست القضية - مرة آخری - هي قضية وقوف على الأطلالء أو 
الصراخ والعویل على - أمة قد خلت -. بقدر ما هي إفادة من خلاصة هذه التجربة 
التاريخية التي ألقت بظلاها على الأمة العربية - الاسلامية خاصة وعلى الشصوب 
الاسلامية عامةع في الأزمنة الحديثة» وربما في أفق الستقبل البعید . وقد تکون الأمة 
العربية - الاسلامية. أشد لصوقاً بهذه التجربة التاريخية , وأكثر حاجة لورود منهلها. 
وليس ذلك بسبب الدور الذي اضطلعت به الدولة العثانية في رفع راية الإسلام 

۸ 


والدفاع عن الأمة العربية - الإسلامية» فحسب. ولیس ذلك أيضاً لأن هذه التجربة 
هي قسم متلاحم بتجربتهم الذاتية عبر التاریخ, بل لأن هذه التجربة - واستطالاتها - 
ستبقی راسخة وثابتة في أساس ما تعيشه الأمة العربية - الاسلامية من التناقضات 
المثيرة والفارقات الغريبة. وتکتسب التجربة التاريخية» و کل تجربة تاريخية. قیمتها 
وفائدتها من خلال ما تقدمه من معطیات تضيء سبیل الستقبل, وهذا ما يؤكد مدی 
الحاجة لارتیاد هذا النهل الذي أحيط بالحواجز والسدود لنع ارتیاده, امعاناً في تكثيف 
الضباب على أفق المستقبل . 

بسام العسل 
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وجيز الأحداث في تاريخ الدولة العثانية . 


السنة الأحداث الرئيسة 
الميلادية 
۸۸ “^ وفاة أرطغرل وخلافة ابنه عثان مؤسس الدولة العشانية. 
۷ " فتح مدينة بورصة وجعلها عاصمة الدولة. 
۰ . فتح مدينة أنقره. 
۱۳۱ فتح مدينة آدرنه ونقل العاصمة الیها . 
۵. فتح بلاد الصرب والبلغار . 
0١‏ استیلاء التتار السلمین على موسکو . 
8 0 موقعة (قوص آوه) واعادة فتح بلاد الصرب. 
۳ فتح سلانيك (سالونيك) ويكي شهر (يني شهر ). 
١‏ انتصار الأتراك السلمین على الحملة الصليبية في نيقو بولیس. 
٠۲١‏ انتصار تبمورلنك على بايزيد » وتمزيق الدولة العشانیة. 
۶ " انتصار العثمانيين على الجریین في فارنا. 
4 انتصار العثانيين على الجریین في (قوص آوه). 
۴۳ فتح القسطنطينية » والقضاء على دولة الروم (البیزنطیین). 
٤4‏ اخضاع بلاد القرم للحکم العثماني. 
۰ . فتح جزائر الیونان ومدينة اوترانت. 
0 اخراج العرب السلمین من غرناطة - الأندلس -. 
٦‏ . موقعة مرج دابق وفتح بلاد الشام. 
101۸ فتح مصر . 
۱١‏ 


۹۳۷ 
۹۳۹ 
۹۳۲ 
۹۳۵ 


۱۱۳۳ 
۱۱۳۰ 
111 


۱۸۱ 
1A٤ 


۱۳.۳ 
11۳ 
110 
۲۲۲ 
۱۳۳۹ 
۱۳:۰ 
۱۳:۳ 


10۲1 
\orr 
١05 
10۲۸ 
1071٦ 
10۷1 
1111 
1A۲ 
1۰۸ 


11۱1 
11¥ 
۱۷۳۳۹ 


۱۳۹۷ 
۱۷۷۰ 


۱۷۸۹۸ 
۱۷۹۸ 
۱۸۹۰۰ 
۱۳۸۳۰۷ 
۸1۱ 
۱۳۳ 
AYY 


فتح بلغراد . 

فتح رودس . 

انتصار العثانیین على الجریین في موهاج (موهاکس). 
حصار قیینا (المرة الأولى). 

فتح مدينة سکدوار (المجر). 

فتح قبرص - وهزية الاسطول العثاني في ( (ليبانت). 

إخراج بقایا العرب السلمین من الاندلس . 

حصار قیینا ( للمرة الثانية) . 

انتصار بطرس الأکبر على ملك السويد شارل الثاني في 
(بولتافا). 

انتصار العثانيين على بطرس الأكير ‏ وأسره -. 0 
تنازل العثمانیین للنمساويين عن بلغراد والصرب والأفلاق. 
انتصار العثمانيين على النمساويين واستعادة الصرب والأفلاق 
والبغدان. 

الحرب ضد الروسيا. 

انتصار الروسيا على العثانيين وتقسيم بولونيا بين روسيا وبروسيا 
راللمسا . 

امتصار العثمانيين على ملك هنغاريا جوزيف الثاني . 

استيلاء نابليون بونابرت على مصر. 

قتل الجنرال کلیبر وإخراج القوات الفرنسية من مصر . 
احتلال الانكليز مدينة الاسكندرية. 

استيلاء روسيا على بلغراد . 

اندلاع الثورة ضد العثانيين في اليونان. 

تدمير الاسطول العثانی - الصري في (نافاران). تجمع 
الاساطیل الانكليزية - الفرنسية - الروسية. 
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اعلان روسیا الحرب ضد الدولة العثانية. 

استعمار فرنسا للجزاثر . 

قیام ابراهم باشا بفتح بلاد الشام وحربه للدولة العشانية. 
ثورة الدروز - اعادة تنضم لبنان . 

حرب القرم. 

ثورة شامل ضد الروس. 

الفتنة في الشام ( طوشة النصاری) وتدخل الدول العظمی. 
روسيا تعلن الحرب على الدولة العثمانية و تحتل قارص وبيلفينا . 
تنازل الدولة العثانية للانكليز عن قبرص . 

بداية الثورة العرابية في مصر والثورة المهدية في السودان. 
رباح يؤسس دولة إسلامية عند بحيرة تشاد . 

القضاء على الثورة المهدية في السودان. 

الفرنسيون يقضون على دولة رباح. 

اتفاق الانكليز والفرنسيين على اقتسام المناطق الإسلامية فكان 
امغرب لفرنسا مقابل مصر للانكليز. 

تقسم بلاد فارس إلى منطقتي نفوذ بريطانية وروسية. 
قيام إيطاليا باحتلال طرابلس الغرب. 

الدولة العثانية تدخل الحرب إلى جانب ألمانيا . 

عودة الصليبيين الانكليز إلى القدس. 

عودة الصليبيين الفرنسيين إلى دمشق . 

إعلان الجمهورية التركية وإلغاء السلطنة العشانية . 


۱۲۳ 
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ايا أيها این آیئوا قتلر آلذین ینک ن آلکفار وَلِيجِدُا فيكم غلظة وآعلَمُوا نله 
مع ْمتقین» 


سورة التوبة - الآية: ۱۲۳ 


الفصل الأول 


حم 


- الغرب الصليي . 
- العثانیون يحملون راية الجهاد . 
- تدمير احملات الصليبية الأولى في البلقان. 
- تیمورلنك - وتجاوز العثانيين للنکبة . 
- القسطنطينية والفتوح العظمی . 
- الدولة في ذری الجد . 
شوت الجر تالا ند : 
- الحرب في بلاد فارس. 
- ليبانتي والطریق للهزائم . 
٠‏ -الحرب التجددة على جبهة الغرب . 
۱ - روسيا تفتح جبهة جديدة. 
۲ - ابلیون في مصر - وریاح الثورة. 
۳ - جمد علي باشا الألباني . 
٤‏ - حرب الیونان - ومعر کة نافاران. 
16 - محمد علي في مواجهة الدولة العمانية . 
5 - حرب القرم. 
جه" و ۱۷ - السألة اللبنانية ( طوشة النصاری) . 9 


جد بج احم ال مس که اجه و 


1١6 


| الفرب الصليبي . 


استقبل الفرنج الصلیبیون بجزع كبير وحزن عمیق آنباء انتصارات السلمین في بلاد 
الشام. ونجاحهم في طرد بقایا الفرنج ورموزهم من عکا وسواها سنة 1٩۰‏ ه = 
0 م. غير أنه لم تعد لدی أوروبا تلك الحماسة أو تلك القدرة لتوجیه حلة جدیدق 
فقد استنزف السلمون قدرة الغرب الصليي على كافة الجبهات» وباتت شعوب آوروبا 
بحاجة لتضميد جراحاتها النازفة» فيا كان هناك آخرون ينعمون بما غنموه من 
الثروات, وقد توافرت لهم أسباب الراحة والرخاء . ولم يبق هناك من لديه الاستعداد 
للاستجابة لما قد يقوم به قساوسة من أمثال بطرس الناسك ووولتر المفلس من تحريض 
لا يستند إلا إلى النبوءات الكاذبة والأوهام الخيالية » بمثل تلك الاستجابة الساذجة 
والجاهلة التي ظهرت قبل قرنين من الزمن. ولم يعد مواطن الغرب قانعا با انطوت عليه 
الامتيازات المبذولة من وعود. وقد صدم با حدث من استخدام الحرب المقدسة 
لتحقيق مكاسب دنيوية ومغانم مادية. 

ظهر أن البابا نقولا الرابع 7 كان أشد الناس جزعاً وأكثرهم حزناً لا تعرضت له 
الصليبية من الكوارث والنكبات في السنوات الأخيرة» وربا كان هو الوحيد الذي 
يمتلك استعداداً للعملء غير أنه ما من أحد من الرجال يستطيع العمل معه. فیا كان 
للبابوية من مكانة في السابق » قد انبارت بسبب فشل الحرب في صقلية ‏ وم يعد الملوك 
بپتمون بالانصياع لأوامر الباباء إذ أن امبراطور الغرب الذي حطم البابا ما كان له من 
سلطة عالية قد انصرف انصرافاً كاملا لمعالجة أمور بلاده - ألمانيا - وهو على 
استعداد لقيادة حلة إلى ايطاليا فقط. وليس لأي مكان آخر . أما ملك فرنسا ( فيليب 


(۱) نقولا الرابع : (1۷ 0۷1601۸۵ بابا روما ( من سنة ۱۳۸۸ إلى سنة ۱۲۹۲ع). 


۱۷ 


الرابع ) ۳" فبالرغم ما اشتهر به من الکفاءة والقدرق فانه صرف کل جهده لاعادة بناء 
دولته وتتظیمها قضائياً وإدارياً. و کان ملك انکلترا بدوره (ادوارد الأول) غارقاً في 
مشکلاته مع اسکتلنده خاصة. و کانت فرنسا وانکلترا تسیران على خط النافسة 
التصاعد الذي آدی في النهاية إلى اندلاع حرب المائة عام . وکانت ملکة (أراغون) 9) 
هي الملكة الوحيدة التي تستطیع ارسال حملة صليبية جديدة إلى فلسطین, غير أن 
ملکها جيمس الثاني كان هو وآخوه فريدريك الطالب بعرش صقليةء مشتبکان 
بالقتال مع ملك نابولي التابع للبابا - شارل الثاني والذي توافرت لدیه الرغبة - من 
الناحية النظرية - لارسال حملة صليبية. غير أنه كان لزاما عليه قبل کل شيء طرد 
الارغونيين من صقلية» ول يكن الوصول إلى هذا امدف بالأمر السهل. فقد كان 
للارغونيين أضخم اسطول حربي في البحر الأبيض المتوسط . 

م تكن مملكة الروم - البيزنطيين - في موقف أفضل من الوقف الذي كانت تعيشه 
مالك الغرب. وقد انصرف امبراطور الروم لمواجهة تهدیدات الاتراك المسلمين على 
جبهته الشرقية, فيا كان يواجه خطراً أكبر على جبهته الغربية بعد أن تشكلت حدیثا 
ملكتي البلقان ( بلغاريا والصرب) ولذا لم يأمل البابا في أن يظفر بدعم الروم 
- البيزنطيين - الذين كانوا بحاجة لمن يدعمهم. وكذلك ۸ تكن الدن التجارية 
لإيطالية ( جنوه وفينيسيا وسواهیا) على استعداد للمغامرة بمصالحها التجارية وقد 


(۱) فيليب الرابع: (1۷ 51411.18588) ابن فيليب الثالث وايزابيللا ملكة أراغون: ۸8۸00(0) ولد في 
فونتینبلو (۱۲۹۸ - 1814 م) وأصبح ملكا لفرنسا سنة 1540م تميزت مدة حكمه بالاضطراب. 
فقد حكم في البداية شامبانيا ونافار : (8/8378888) وورث عن زوجته جان الاولى ملك نافار واضطر 
لخوض حرب ضد ملك انکلترا ادوارد الأول: 1 8001۸#0) يسبب فتنة وقعت بين البحارة 
الانکلیز والنورمان. ولكن البابا تدخل لایقاف هذه الحرب. 

(۲) أراغون: (4880600) هي المملكة القديمة الواقعة في.شمال ‏ شرق اسبانيا والتي ضمت أقالم وشقة 
)HUESCA)‏ وسر قسطة : (548860558) وتیرویل : (7881051) والتي تم توحيدها في القرن الثاني عشر 
تحت اسم . (6۸۲۸100(۷۲ - کاتالونیا) ثم توسعت بعد ذلك على حساب بلاد مسلمي الأندلس. 
فضمت فالانسیا : (۷۸۱۱۷۴) وجزر الباليئار وكورسيكا وسردينيا وصقليا وبقيت عاصمتها 
سرقسطه وقد تم توحيد مملكة أراغون بمملكة قشتالة ( القلاع) 0۸811112 سنة ۱:٩‏ وذلك بزواج 
ملك أراغون فرديناند بملكة قشتاله إيزابيللاء فت لما إخراج المسلمين من غرناطة والأندلس. 

۱۸ 


آخذت في التکیف مع الأوضاع الجديدة التي خلقتها اننصارات السلمین في مصر وبلاه 
الشام . ولهذا لم تقدم أي وعد للبابا بالساعدة. 

بقى ملك قبرص وملك أرمينيا هما أشد الملوك اهتاما بمشكلة الحرب الصليبية » سيا 
وأن مماكتيها أصبحتا على خط المواجهة الأول مع المسلمين. ولا بد لأيتها أن تصير 
قاعدة لكل حملة صليبية جديدة. ولکنها كانا في الوقت ذاته يحرصان أشد احرص 
على عدم إثارة غضب امراء الماليك المسلمي. كا تحتم على ملك قبرص أن يجد حلا 
مشكلة اللاجئين الذين طردهم المسلمون من عكا وسائر بلاد الشام ومصر . ولم يعد 
بالستطاع الاعتاد على دعم المغول» بعد أن اعتنق الايلخان قازان دين الإسلام (سنة 
6ه = ۱۲۹۵ م) وقام عشرة الاف من التتار - وهم العسروفین تحت اسم 
الاويرانية - بالتوجه إلى مصرء فأكرم الملك العادل وفادتهم. وأنزهم بالحسينية. 
ورتب هم الرواتب» وبالغ في تقربهم » فاستجلبوا طائفة كبيرة منهم إلى مصر . وتوقف 
قازان عن ارسال السفارات إلى الباباء وأصبح الاسلام هو الدين الرسمي للايلخانية 
التتارية في بلاد فارس. ولم يعد للبابا أمل في أن تصير بلاد فارس دولة مسيحية. 

لكن ماذا بشأن الطوائف الدينية العسكرية. وهي التي ما نظمت أصلاً ولا ظهرتء 
إلا للقتال في بلاد الشام» من أجل العام الصليي. وبقي ذاك واجبها الأساسي؟ 

العروف هو أن طائفة فرسان التبوتون - الألمان ‏ كانت قد انتقلت من عكا إلى 
البندقية سنة 14۰ ه = ۸۰۸۱۲۹۱ انتقلت إلى أملاكها في مارینبورغ في بروسيا ستة 
۹ه = ۱۳۰۹ م وانتشرت على ضفاف جر البلطيق . ولكن طائفتي فرسان الداوية 
والاسبتارية اتخذتا مقراً لما في جزيرة قبرص . وإذ عجزت الطائفتان عن مارسة أعيافها 
على النحو السلم في قبرص. تدخلتا في السياسات المحلية. والراجح أن البابا كان 
يقدرها لما قد تبذلانه من مساعدة فا إذا أمكن توجيه حملة صليبية جديدة» وكانتا 
عتلکان أموالاً ضخمة ومتلکات كبيرة في جميع أنحاء أوروبا. ولکنها أظهرتا أنها 
عاجزتين عن القيام بحملة ما لم تتلقيا دعما ومساعدة من دول الغرب. 

لقد فشل البابا نقولا الرابع في إثارة الغرب» ول يقدم له مستشاروه شيئاً من العون 
أو المساعدة, وكل ما فعله ملك نابولي - شارل الثاني - هو أنه أيد الاقتراح الذي 

۱۹ 


سبق عرضه منذ بضع سنوات والذي يقضي بدمج الطوائف الدينية العسكرية من أجل 
القضاء على النافسة القائمة بينهاء غير أنه اعتقد أنه من الحال القيام بعمل حرلي في 
بلاد الشام ومصر في الوقت الراهن. ولکن بالستطاع فرض حصار اقتصادي ومقاطعة 
تضر ضررا كبيراً بالصالح التجارية للمسلمین وحکامهم الماليك . ول يكن تنفیذ هذا 
الاجراء مکناً من الناحية العمليت إذ أن رخاء الدن التجارية وغاء ثروتها .سواء كانت 
مدناً ايطالية أو بروهتسالية أو أرغونية» إنما یتوقف على استمرار تجارتها مع الشرق. 
كا أن قدرة هذه المدن على الاحتفاظ بأساطيلها الكبيرة في البحر الأبيض التوسط 
اغا يرتبط بدوره باستمرار التجارة مع المشرق الإسلامي» فإذا ما ضعفت قدرة هذه 
الأساطيل. صار باستطاعة أساطيل المسلمين استعادة سيطرتها على البحر الأبيض, 
المتوسط بيسر وسهولة. والأهم من ذلك كله هو أنه لم يكن لدى الفرنج ما يصدرونه 
إلى الشرق - سوى أسلحة يصنع الشرق ما هو أفضل منها - بيا كانوا يستوردون 
من الشرق معظم ما يحتاجونه. وهكذا أضحت التجارة يومها أقوى من سلطة البابا 
تقولا الرابع الذي مات كمداً بعد أن خاب أمله في كل جهوده. 

لم يعدم الغرب رجالاً عرفوا حلاوة استثار الحماسة للحرب الصليبية» فراح هؤلاء 
في النفخ في رماد الحرب والدعوة لها. غير أن هؤلاء الدعاة لم يكونوا كأسلافهم قبل 
قرنين من عمر الزمن : متشردين أفاقين أو مفلسين » بل كانوا دعاة مثقفين, ألفوا الكتب 
والعجالات کی يبرهنوا على ضرورة ارسال حملة مقدسة. وانفرد كل مؤلف بخطة 

لعل أول الدعاة في هذا الضمار راهب فرنسيسكاني اسمه ( فيدنتشيو بادوا ) كان 
البابا قد أوفده في السابق مرات عديدة في سفارات دبلوماسية. مما أتاح له الطواف في 
اقام كثيرة في الشرق. وأصدر عجالة سنة ١159م‏ بعنوان ( كتاب عن استعادة 
الأرض القدسة)* رأهداه إلى البابا نقولا الرابع. واشتمل بجثه على دراسة عن 
تاريخ البلاد المقدسة, مع مناقشة قضية الجيش الذي يجب ارساله لاستردادها , والطرق 


(LIBER DE RECUPERATIONE TERRA-SANCTE) * 
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الختلفة التي يمكن لهذا الجيش اتباعها. وفی السنة التالية (0۱۲۹۲) نشر الراهب 
( ثادیوس نابولي ) تقريراً عن (سقوط عکا) واعتبر هذا التقریر قصة حية موشاة با 
جری الاسراف في توجیهه من الاتبامات بالجبن لكل من اشترك في الدفاع عن عکا. 
في الأيام الأخيرة التي سبقت اعادة فتحها على أيدي السلمین. وکان (ثادیوس) 
یقصد من ذلك تحميل الغرب - عامة عار ما حدث وتحريضه على تحريد حملة 
صليبية . وختم کتابه بما وجهه من نداء حار إلى البابا والأمراء - والمؤمنين ‏ لتخلیص 
البلاد القدسة التى اعتبرها تراث السبحین. 

تأثر طبیب كان يعمل بالبلاط البابوي, وأصله من جنوه. واسمه ( جلفانو 
ليفانتي ) تأثراً كبيراً بتقریر ( ادیوس) فأصدر كتاباً سنة ۱۲۹۶م وأهداه إلى ملك 
فرنسا فیلیب الرابع » و کان هذا الکتاب عبارة عن خلیط من الأقيسة الستخلصة من 
لعبة الشطرنج. ومن عظات رجال الدین الداعية للزهد . فکان بالتالي حروماً من کل 
اتحاه عمل . 

ظهر في تلك الفترة ذاتها کتاب فاق في أهميته ما تضمنه کتاب ادیوس أو کتاب 
جلفانو . وقد وضع هذا الکتاب مبشر اسبانی كبير اسمه ( ريمون لل ) وهو من موالید 
جزيرة میورقه . وقد أصدر کتابه سنة ۱۲۹۵م. وقدمه إلى البابا على شکل مذكرة 
شهرة واسعق إذ تضمن عرضاً منهجاً يصح استخدامه من الناحية العملية . فقد عرض 
فيه ( ريون لل) ۲۷ آفکاره بالتفصیل, وأكد على أنه من واجب البشرین الذین نالوا 
حظاً کبیرا من التعلم بذل کل جهد مستطاع للانتصار على السلمین وعلى سائر 
الکنائس السيحية النشقة واللحدة على أنه لا بد في الوقت ذاته من إعداد حلة 
مسلحة. وأن یتول قیادتبا ملك محارب. وأن تتوحد الطوائف الدينية العسكرية تحت 


(۱) ريون لل - ولد في جزيرة ميورقة سنة ۱۲۳۲ م۰ اکتسب شهرة واسعة على أنه واحد من الزهاد , تعلم 
اللغة العربية وأتقنهاء وطاف بكثير من الأقالم الاسلامية. أصدر سنة ۱۳۰۵م کتابه تحت عنوان. 
DE FINE)‏ 1888 واقترح توجیه حلة بقيادة ملك محارب ۳26-8511۸۲08 . وتقرر اعدامه رجا 
بالحجارة في بوجیه بشمال أفريقية سنة ۱۳۱۵ م. 


۳۱ 


قيادته في طائفة واحده. تعتبر العمود الفقري للجیش . واقترح ( ريمون لل) على الحملة 
الصليبية » أن تعمل على إخراج السلمین من الأندلس » ثم العبور إلى أفريقية » والتحرك 
على امتداد الساحل إلى تونس» ثم إلى مصر . على أنه اوصی فيا بعد بإرسال حملة بحرية 
للإستيلاء على مالطة ورودس للافادة من مرافثها الرائعة واتخاذهیا قاعدتين. وقد 
يكون من الأفضل أن تنتزع الحملة القسطنطينية من اليونانيين» ثم تمضي في سيرها عبر 
بلاد الأناضول. وتضمنت دراسته نصائح عملية عن تنظ الجيش والاسطول وعن 
كميات المواد التموينية الغذائية والأعتدة القتالية الطلوبة فضلاً عن التوجيهات 
والتعلهات التي لا بد للمبشرين من التزود بها لدى مرافقتهم للجيش . 

جرى في البلاط البابوي وف باريس خلال تلك الفترة» إعداد ودراسة اخطط 
اللازمة لتسيير حملة صليبية . وأعلن ملك فرنسا فيليب الرابع عن رغبته في توجيه هذه 
الحملة. دون أن يعرف أحد أن ما يضمره الملك فيليب هو إتخاذ ذريعة الحملة 
المزعومة حجة لانتزاع الأموال من الكنيسة. وخرج املك قيلي متتصرا قن جار 
مع البابا بونيفاس الثامن. ووقع الاختيار في سنة (۱۳۰۵م) على (البابا كليمنت 
الخامس) ۲۷ الذي حاول جهسده تقدم نصائحه. غير أن الملك فيليب لم يعرض إلا 
للمذ كرات امامت حيث تقدم إليه واحد من رجال القانون الفرنسيين اسمه ( بطرس 
ديبوا ) بمذكرة تضمنت في قسم منها توجيهاً إلى أمراء أوروباء للاشتراك في احملق 
بزعامة ملك فرنسا. كا تضمنت توصيات خاصة بالطريق الذي يجب اتباعه والسير 
عليه . والوسائل اللازمة لتمويل الحملة. ومنها سحق طائفة فرسان الداوية ومصادرة 
أموالهم ومتلكاتهم وفرض ضريبة التركات على رجال الدين. بالإضافة إلى بعض 
القترحات العامة حول السماح للقسس بالزواج» وتحويل الاديرة إلى مدارس للبنات . 
أما الشطر الآخر من المذكرة فام يكن أكثر من نصيحة إلى الملك باختيار الكرادلة من 


(۱) كليمنت الخامس: (۷ (CLEMENT‏ واسمه DE GOT)‏ 8887843/8) اشغل منصب البابا من سنة 
۵ حتی سنة 1714 م. وهو فرنسي من مواليد آفينيون (۸۷۲00(۷) وقد استقر في موطنه ونقل 
إلى بلدته آفينيون المقر القدس. وأظهر الانصياع الدائم للملك. وبادر إلى أن يجمع المذكرات 
ليسترشد بها الملك . 
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يؤيدونه للسيطرة على الكنيسة . وحثه على إقامة امبراطورية شرقية یتولاها أحد آبنائه. 
جاء بعدئذ كبير مستشاري الدبلوماسيين في بلاط اللك فيليب ( واسمه ولم 
نوجاريت ) فأرسل مذكرة إلى البابا سنة ۱۳۱۰ بشأن الحملة الصليبية. وضمنها 
بعض المقترحات الاستراتيجية الثانوية» إلا أنه ركز بصورة أساسية على التمويل. حيث 
يجب على الكنيسة تقديم كل الأموال مع العمل قبل كل شيء على تدمير طائفة فرسان 
الداؤية . 

عمل البابا على الئاس النصيحة من الأمير الأرمني هیشوم أو ( هايتون 
كوريكوس) الذي كان قد لجأ إلى فرنسا وأضحى مقدماً لدير في برايمونسترانت 
( قرب بواتييه). واستجاب هيثوم لطلب البابا. فأصدر في سنة ۱۳۰۷ كتاباً»ه لقي 
رواجاً كبيراً في سوق البيع. وقد تضمن هذا الكتاب خلاصة لتاريخ الشرق (بلاد 
الشام ومصر ) ومناقشة لحالة دولة الماليك. وقد أوصى هيثوم بتوجيه حملة مزدوجق 
تسير بجر وتتخذ من قبرص وأرمينية قاعدتين ها وأيد التعاون مع الأرمن, 
والتحالف الوثیق مع المغول. 

كان هناك دبلوماسي بابوي قد طاف في أقالم الشرق ووصل في أسفاره حتی الهند 
( واسمه ولم آدم) فجاء بأفكار مائلة لآراء الأمير هيثوم. غير أنه أضاف اقتراحا 
بارسال اسطول صليي إلى المحيط الهندي كما يقطع تجارة مصر مع الشرق. كما طلب 
إلى الفرنج - اللاتين ‏ استرداد السيطرة على القسطنطينية. وجاء اسقف مينده ( ولم 
ديورانت ) فقدم للبابا رسالة سنة ٠۳١١‏ م» أوصى فيها باستخدام الطريق البحري 
وأكد على ضرورة تنظم حجلة. وأشار بصفة خاصة إلى مراعاة سلوك أفرادها. أما أمير 
البحر الجنوي الشيخ ( بنيتو زكريا) والذي سبق أن كان اسقفاً لطرابلس» فإنه 
أثبت آراءه عن القوات البحرية المطلوبة. على أن ما يفوق هذه الاقتراحات من الناحية 
العملية. كانت تلك التي وضعها ثلائة من الأعلام الذين لا بد لهم وأن يشتركوا في 
كل حملة صليبية. ولا كان مقدم الداوية ومقدم الاسبتارية في (أفينيون) سنة 


* كان هذا الكتاب بعنوان : (FLOS 111510181011034 TERRE OR1IEN1!1S)‏ 
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۷ م» فقد طلب إليها البابا کلیمنت الخامس تقدم مقترحاتها في موضوع الحملة 
القادمة. فبادر مقدم الداوية ( جيمس مولاي) على الفور إلى إرسال تقریره الذي 
ضمنه اقتراحه بارسال عشر سفن كبيرة في أول الأمر لتطهیر البحرء على أن یتبعها 
جیش یتراوح عدد مقاتلیه عن اثني عشر حتی خسة عشر ألف فارس. بالاضافة 
لأربعين حتى سين ألف راجل - مشاة -. وهو عدد لن يجد ملوك الغرب صعوبة في 
حشده. الا أنه يجب ارغام امجمهوریات الايطالية على نقل قوات الحملة التي لا بد لها 
من أن تشد في قبرص للهبوط على ساحل بلاد الشام. والابتعاد عن النزول في 
قيليقية. أما مقدم الاسبتارية فولك فیلاریت فقد تأخر في تقدم تقریره حتى سنة 
۱ م حيث قدمه إلى ملك فرنسا فیلیب الرابع - فيا كان رجال الكنيسة یعقدون 
مؤتمرهم في ( جمع قیبنا). وقد ضمن فولك فیلاریت تقريره شرحاً لا قامت به طائفته 
من الاستعداد للحملة الرتقبة. وقام ملك قبرص ( هنري الثافي) بتقدم تقریره إلى جمع 
قيينا وأشار فيه إلى ضرورة حصار اقتصادي على دولة الماليك السلمین . الا أنه آظهر 
في تقريره عدم ثقته باجمهوریات الإيطالية » وأصر على أنه ينبغي على الحملة الصليبية 
ألا تعتمد عليهم في عملية النقل البحري. وأيد فكرة شن هجوم على مصر ذاتها . 

ولکن. وعلى الرغم من كل هذه المذكرات وهذه الحاسةء فقد استبدت 
الدهشة وخيبة الأمل بكل إنسان في الغرب ‏ ما عدا الملك فیلیب - حَينا لم 
تتحرك أية حملة صليبية, فقد حقق فیلیب هدفه في استخدام الذريعة المناسبة 
للحصول على المال من الكنيسة . ول يلبث أن أظهر آراءه الحقيقية با شنه من 
هجوم على طائفة الفرسان الداوية الكبيرة والتي كان ها دورها الأساسي في كل 
حملة صليبية . 

جابپت الطوائف الدينية العسكرية حالة من القلق والاضطراب» بسب طردها من 
بلاد الشام. وقد حل فرسان التيوتون مشكلتهم بالانتقال إلى بلاد البلطیق. إلا أن 
الداوية الاسبتارية تعرضتا للقيود في قبرص . ول يلق فرسانها ما كانوا يتوقعونه من 
التقدير . وإذ كان الاسبتارية أكثر تعقلاً وحكمة من الداوية, فقد أخذوا يبحثون عن 
وطن آخر. وتصادف أن وصل إلى قبرص ( في سنة 107 م) قرصان جنوي اسمه 
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( فینولو - دي - فينولي) كان قد حصل من الامبراطور البيزنطي (اندرو نیقوس) 
على عقد باستئجار جزيرتي كوس وليروس» فعرض على مقدم الاسبتارية - فولك 
فیلاریت - بأن یقوم مع الاسبتارية بفتح جميع جزر أرخبيل الدودیکانیز , واقتسامها 
معا على أن يحتفظ لنفسه بالثلث . وبینا أقلع ( فولك) إلى آوروبا لیحصل على موافقة 
البابا على الخطة. وصل إلى جزيرة رودس أسطول صغير للاسبتارية یسانده بعض 
السفن الجنوية. وشرع في تؤده باخضاع الجزيرة. وقاومت الحامية اليونانية المدافعة عن 
الجزيرة قوات الغزو بعناد كبيرء بحيث لم تقع قلعة فيليرمو الكبيرة في قبضة الغزاة إلا 
في تشرين الثاني - نوفمبر - سنة 1705 مء بين ظلت مدينة رودس ذاتها تقاوم 
بضراوة حتى ۱۵ - آب - أغسطس - سنة ۸۱۳۰۸. فبادر الاسبتارية على الفور 
بإقامة مقرهم في الجزيرة (رودس) وجعلوا من المدينة بمينائها الرائع أمنع حصن في 
شرقي البحر الأبيض التوسط. وإذ تحقق ذلك الفتح على حساب اليونانيين المسيحيين» 
لقي ترحيباً كبيراً في الغرب باعتبار أنه انتصار صليي . والواقع أن فتح رودس قد منح 
الاسبتارية قوة جديدة» وهی لهم الوسيلة التي تساعدهم على المضي في تحقيق أهدافهم 
ضد المسلمين لفترة إضافية أخرى اتصلت بالأزمنة الحديثة. 

كان فرسان الداوية أقل حظاً من الاسبتارية في المغامرة» ودونهم في الحظ أيضاًء 
غير أنهم تفوقوا عليهم في الغنى والثراء » كا تفوقوا عليهم بقدرتهم على إثارة العداء . 
والمعروف أن الداوية ظلوا زمناً طويلاً وهم يحتكرون أعبال الصيرفة وتقديم القروض 
المالية . وأحرزوا نجاحاً كبيراً في مارسة مهنة غير محترمة. وجرى دائ وصف سياستهم 
بأنها تقوم على الأثرة والأنانية وانعدام المسؤولية. وعلى الرغم مما اشتهر به فرسانهم من 
شدة البأس في القتال - أيام الحرب - فان نشاطهم المالي جعلهم على اتصال دائم 
بالمسلمين - الباطنية - واتخذ كثير منهم أصدقاء في صفوف الباطنية واهتموا بالديانة 
الإسلامية ودراساتها وعلومها . 

وترددت الشائعات أن الداوية يدرسون وراء أسوار قلاعهم فلسفة غريبة» 
ویارسون أعبالاً جرى وصفها بالکفر وامرطقة. وكان للمبتدئين - المريدين - فيا 
قيل شعائر منافية للدين والأخلاق» وكثر ال همس عا يصحب ممارسة الرذائل المنافية 
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للطبيعة من شعاثر العربدة. ولم يكن من الحكمة استبعاد هذه الشائعات واعتبارها 
تلفيقاً وزوراً حاكها أعداء الداوية » والراجح أنه توافر بهذه الشائعات من الادة ما 
يكفي لتكوين قناعة بضرورة مهاجمة الداوية وتنظهاتهم . 

كان مقدم طائفة الداوية (جيمس مولاي) متوجهاً إلى فرنسا (سنة ٠۳١١‏ م) 
للبحث مع البابا كليمنت الخامس في خطة الحملة الصليبية التي جرى وضعها. عندما 
عام بالتهم التي وجهها الملك فيليب إلى طائفته. فطلب إلى البابا إجراء تحقيق عام » ولا 
كان يعرف تصمم البابا على سحق طائفة الداوية. ولا كان البابا ‏ غير قادر 
على إثارة غضب ملك فرنساء فانه | يستجب للطلب . واستمرت أثناء ذلك 
الاتصالات السريةء حتى إذا ما كان شهر تشرين الأول - اكتوبر - 107 م أعلن 
الملك فيليب - مباغتة ‏ قراره بالقاء القبض على جميع من كان بفرنسا من رجال 
الداوية وحاکمتهم بتهمة الإلحاد ء التي قام بصياغتها فارسان اشتهرا بسوء السمع 
وسبق طردههما من صفوف الطائفة. وأدلى المتهمون با لدیهم من بيانات» وأعربت 
الغالبية عن ارتياحها للاعتراف بكل ما لديها من معلومات . فلا كان ربيع السنة التالية 
(104م) أصدر البابا - بناء على طلب الملك فيليب - الأوامر إلى كل أمير يجوز 
الداوية متلکات ببلاده بإلقاء القبض علیهم وتقديمهم للمحاكمة. واستجاب له سائر 
ملوك أوروبا. واعترف عدد كبير من الداوية بما هو مطلوب منهم. وتعرض عدد كبير 
منهم في فرنسا للقتل حرقاً. بينا ألقي بهم في جميع أنحاء اوروبا في السجون. أو جرى 
الإبقاء عليهم في حالة بؤس وفقر. 

لقد كان من الهم بالنسبة للبابا أن تتعاون معه حكومة قبرص للقضاء على الداوية 
الذين اتخذوا من الجزيرة مقراً لهم وموطناً. وهذا ما حملهم على دعم إملريك للإطاحة 
بأخيه الملك هنري الثاني . فقام إملريك بمكافأة فرسان الداوية بتأمين الحاية لهم . فتوافر 
هم بذلك ما يكفي من الوقت لتنظم الدفاع عن أنفسهم. بقيادة مارشاهم ( إيميه 
اوزیلیه). على أنهم اضطروا للاستسلام في أول تموز - يوليو ‏ سنة 104 م. بعد أن 
استخدموا السلاح لفترة قصيرة. وتقرر نقل أموالهم - باستثناء شطر كبير منها أتقنوا 
إخفاءه فم يتيسر كشفه ‏ من لياسول إلى دار إملريك في نيقوسياء بیغا تم فرض 
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الحراسة على الفرسان في كافة الدن القبرصية. وتمكن اللك هنري الثاني من استعادة 
ملکه ( في آیار - مایو - سنة 151٠١‏ م) فقرر محاكمة الداوية . وألقي بعدد کبیر منهم 
في السجون حت سنة ۱۳۱۳ حيث حضر مندوب بابوي حاملا قرار البابا الذي تلاه 
على الأساقفة وکبار رجال الدین في الجزيرة. وهو القرار الذي كان قد صدر في 
٠١٠‏ آذار ‏ مارس - ۱۳۱۲ م ونص على قمع طائفة الداوية » وتسليم كل ما ها من 
ثروة وأملاك للاسبتارية » بعد أن تحصل السلطات الدنية ما بذلته من نفقات على 
المحاكبات المختلفة . وأدرك ملوك في جميع أنحاء أوروبا أن هذه النفقات كانت باهظة 
جداً بحيث لم يحصل الاسبتارية إلا على جانب صغير من الأموال والممتلكات الحقيقية. 


أضحت ملکة قبرص . بعد استتصال الداوية وهجرة الاسبتارية إلى رودس ‏ 
هي الحكومة المسيحية الوحيدة التي اشند اهتامها بالحملات الصليبية . والعروف 
أن ملك قبرص قد اعتبر من الناحية الاسمية ملکاً للقدس . وظل الملوك لأجيال 
عديدة تالية وهم يحرصون بعد أن يتم الاحتفال بتتويجهم ملوكاً على قبرص في 
نيقوسياء على أن يتلقوا تاج مملكة القدس في ( فاماغوستا) باعتبارها أقرب 
مدينة لمملكة القدس . 


يضاف إلى ذلك أن ساحل بلاد الشام كان بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية 
لجزيرة قبرص. إذ أن كل حكم على هذا الساحل ينزع إلى الاعتداء سوف بهدد 
حياتها. غير أن حاتم مصر والشام في تلك الفترة - الأشرف خليل - لم يكن يعتزم 
استخدام سواحل الشام للهجوم على قبرص» ما حمله على تدمير كل الناطق الساحلية 
حتى لا يستفيد منها الفرنج إذا ما قاموا بغزوة جدیدق وأصبحت الدن الساحلية في 
الشام مهجورة أو شبه مهجورة. وأفاد ملك قبرص هنري الثاني من ذلك . فأرسل في 
سنة ۱۲۹۲ م قوة بحرية من حمس عشرة سفينة تساندها عشر سفن من لدى البابا 
فأغارت على الاسكندرية. وكان الفشل من نصيب هذه الحملة التي زادت من تصمم 
الأشرف خليل على إعادة فتح قبرص. فأمر ببناء مائة سفينة وهو هتف قبرص... 
قبرص... قبرص. ولكن الأشرف خليل كان قد أعطى الأفضلية لسحق المغول 
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وطردهم من بغداد » وتم اغتياله (في ۳۱ کانون الأول دیسمبر - ۱۲۹۳ م) قبل 
أن یکمل مشاریعه . 

واجه الماليك حکام مصر والشام - بقيادة السلطان الناصر محمد قلاون - هجوم 
الغول بقيادة قازان الذي كان قد استبدل لقب ایلخان بلقب السلطان بعد أن آشهر 
إسلامه . واستطاع قازان الانتصار على الماليك في سلمية قرب حمص ( في ۲۳ کانون 
الأول - دیسمبر - ۱۲۹۹م) ثم أذعنت له دمشق بعد شهر ‏ واعترفت بسیادته , فعاد 
إلى بلاد فارس بعد أن أعلن أنه لن یلبث أن یعود لفتح مصر . وعندما عاد قازان في 
سنة ۱۳۰۳ م انتصر عليه الماليك في مرج الصفر . ثم عاد قازان في سنة ۱۳۰۸ فآغار 
من جديد على بلاد الشام» ووصل حتى القدس. وأشاع الفرنج أن قازان سیسلمهم 
القدس» ولكن مات قازان سنة ١١5‏ م, ول تتح للفرنج فرصة العودة إلى القدس 
كا لم تفلح محاولاتهم للاتصال مع قازان والتحالف معه ‏ وأفادت قبرص من انصراف 
المسلمين ( المغول والماليك ) بعضهم لقتال بعض فشرعت في الإعداد للحملة الصليبية 
المرتقبة والتي طال الاعداد لها . 

عاد الحديث عن الحرب الصليبية ومخططاتها مع صعود ( فيليب السادس) ۲۷ لحكم 
فرنسا, حيث أظهر أنه أكثر صدقاً في نواياه وأكثر إخلاصاً لقضية الحرب من عمه 
فيليب الرابع . وأسرع البابا يوحنا الثاني والعشرين لتشجيع ملك فرنسا الشاب للمضي 
فها أعلنه. وأسرع المتطوعون لتقديم نصائحهم ومواعظهم للبلاطين البابوي والفرنسي. 
فوضع طبيب ملكة فرنسا (جاي فيجيفانو) تقريرا عا تحتاجه الحملة من الاسلحة. 
على أن خطة تزيد اسهاباً وتفصيلاً أرسلها إلى ملك فرنسا أحد رجال الكنيسة (واسمه 
بوركارد) كان قد عمل على ضم الكنيسة الأرمنية في كيليكيا ( قليقية) إلى روما. 
وعلى الرغم من وفرة اقتراحات بورکارد ‏ إلا أنها م تكن بالغة النفع للفرنج 


)١(‏ فيليب السادس دوفالوا: ۷۸۱۵۱9 88 ۷۲ 514111888) ابن شارل دوقالوا ومارغريت الصقلية 
وحفيد فيليب الجميل (۱۲۹۳ - .180 م) أصبح ملكا لفرنسا سنة ۰۸۱۳۲۸ واصطدم بملك 
انكلترا ادوارد الثالث : (111 681488) الذي طالب بالحصول على عرش فرنسا بحجة أنه حفيد فيليب 
الجميل أيضاً, ما أدى إلى انفجار حرب المائة عام بين فرنسا وانكلترا . 
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الصلیبیین. إذ أن ما أظهره من العداء والکراهية للمسیحیین اللحدین والانفصالین 
- بزعمه ‏ قد زاد على كراهيته للمسلمین. فاعتبر الاستبلاء على الصر ب 
الارئوذ کسية وعلی دولة الروم - البیزنطیین - هو الأساس لكل حملة صليبية. وعلى 
کل حال فقد أدى انشغال ملك فرنسا فیلیب السادس جرب المائة عام مع انكلتراء إلى 
انصرافه عن التفكير بأيّة حملة صليبية. 

كان المؤرخ ( مارينو سانودو ) قد أعد في تلك الفترة مشروعاً ازداد اتساماً بالناحية 
العملية. ولم يتطلب حملة عسكرية ضخمة. والعروف أن سانودو ينتمي إلى بيت 
دوقات ناكسوس . وتجري في عروقه الدماء اليونانية » وكان جاد اللاحظة ومن رواد 
المشتغلين بالاحصاء . وشمل كتابه (أسرار الصليب المقدس)* الذي صدر حوالي سنة 
۱ م تاریخاً للحروب الصليبيق وبرغم ما خالطه من أغراض الدعاية » فإنه اهم 
اساسا بمناقشة تفصيلية للوضع الاقتصادي في شرقي البحر الأبيض المتوسط. ورأى 
(سانودو) أن أشد ما يضعف مصر هو فرض الحصار الاقتصادي عليها. غير أنه 
أدرك أنه ليس من المستطاع وقف التجارة فجأة مع الشرق. فلا بد من القاس طرق 
وموارد بدیل ولا بد من أن تتعاون جميع الدول الأوروبية معا» وهو أمر لم يكن من 
الستطاع وقتكذ تحقيقه., 

لقد استمرت الروح الصليبية في البحث عن جسد ينفذ ها رغبتهاء فام تجده في 
ملوك الغرب. إلى أن عثرت على ضالتها في ملك قبرص ( بطرس الأول) الذي تولى 
مقاليد الحكم سنة ۸۱۳۵۹ والذي اعتبر أول ملك بعد ملك فرنسا لويس التاسع 
سيطرت عليه الرغبة واتقدت فيه الحماسة لاشعال نار ما أطلق عليه امم (الحرب 
المقدسة ). 

وكان هذا الملك قد نظم وهو شاب طائفة جديدة من.الفرسان, أطلق عليها اسم 
( فرسان السيف) وجعل هدفها الوحيد هو العمل لاستعادة القدس لحكم الصليبيين. 
وتحدى غضب وسخط أبيه الملك ( هيو الرابع) بأن حاول الرحيل إلى الغرب ليظفر 
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بمجندين لحملته الصليبية . و کان أول ما فعله بعد أن أصبح ملكاً هو اشعال نار الحرب 
مع الأتراك في الأناضول. حيث حصل على قاعدة له باستحواذه على حصن 
كوريكوس من الأرمن. ثم انطلق للقيام بجولة عامة في أرجاء العالم الغربي الصليبي ( سنة 
۲ م). فبدا بزيارة جزيرة رودس حيث حصل على وعد من طائفة الاسبتارية 
بالساعدة. ثم انتقل - بحرا إلى البندقية حيث لقي ترحيبا وتشجيعا لمخططاته 
وأهدافه, وقام بزيارة ميلانو قبل أن يرتحل إلى جنوة, وانكب في جنوه على تسوية ما 
كان قائياً من خلافات بين مملكته ( قبرص) والجمهورية الجنوية. وعندما وصل إلى 
(أفينيون) في ۲۹ - آذار - مارس - سنة ۱۳۹۳ م» كان قد مضى عدد من الأشهر 
على اعتلاء (ايربان الخامس ) عرش البابويق فكان أول ما عمله هو الدفاع عن حقه في 
اعتلاء عرش قبرص إزاء هيو أمير الجلیل - ابن أخيه الأكبر ‏ فتقرر تعويض هيو 
بمرتب سنوي قدره خمسون ألف بيزنتة. وقدم في تلك الفترة إلى أفينيون ملك فرنسا 
يوحنا الثاني فالتقى بملك قبرص بطرس» وأصدر اللکان بياناً أعلنا فيه اتفاقها على 
الاشتراك في حملة صليبية. ومعهها عدد كبير من نبلاء فرنسا وقبرص . ووجه البابا 
ايربان الخامس في الوقت ذاته نداء للاشتراك في الحملة الصليبية » وعين الکاردینال 
تاليران مندوباً عنه. وتابع الملك بطرس جولته, فطاف بأقالم الفلاندر وبرابانت وبلاد 
الراين. وعاد إلى باريس ( في شهر آب - أغسطس) والتقى باللك يوحنا مرة أخرى» 
فقررا بأن تتوجه الحملة إلى المشرق في شهر آذار - مارس - من السنة التالية . 

غادر ملك قبرص بطرس الأول باريس فمر بمدينتي روان وكاين قبل أن يبحر إلى 
انكلترا حيث أمضى شهراً في لندن, 2 خلاله إقامة حفل كبير للمباراة في الفروسية 
تكرياً له. ( في سميث فيلد ) وأهداه الملك إدوارد سفينة رائعة اسمها ( كاثرين) 
ومنحه مالا لتغطية نفقاته التي صرفها حدیث على أن قطاع الطرق الانكليز سلبوه هذا 
امال وهو في طريق عودته إلى الساحل» ورجع إلى باريس ليمضي بها عيد البلاد ‏ ثم 
توجه جنوباً إلى أكيتانيا للاجتاع في مدينة بوردو ( بالأمير الأسود). على أنه حزن 
عندما عم وهو في بوردو بوفاة الكاردينال تاليران ( في كانون الثاني يناير - 
۶ م) والذي تبعه ملك فرنسا يوحنا الذي مات في شهر آیار - مايو -. فذهب 
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ملك قبرص بطرس لتشييع جنازة اللك یوحنا في (سان دییه) وانتقل بعدها إلى 
( ريمس) لحضور حفل تتویج ملك فرنسا الجديد (شارل الخامس ). ومضی بعدئذ إلى 
المانيا. حيث تقدم إليه سكان مدينتي (ايسلنجن وايرفورت) وفرسانها بطلب 
اشراکها في الحملة الصليبية. على أن حاع فرانكونيا ودوق ساكسونيا (رودولف 
الثاني) اعلاه ان قراره) للاشتراك في الحملة رهن بموافقة الامبراطور . وعندئذ توجه 
في صحبة رودولف إلى براغ حيث كان يقي الامبراطور شارل. وأظهر شارل الحماسة. 
ورافق ضيفه إلى كراكاو. حيث عقد مژغرا مع ملك بلاد الجر وبولندا فتقرر 
توجيه نداء إلى جميع أمراء الامبراطورية للاشتراك فما قيل عنه (الحرب المقدسة). 

قام بطرس الثاني بزيارة لعاصمة النمسا - فيينا - حيث حصل من دوق النمسا 
على وعد بتقديم مساعدة اضافية ثم انتقل إلى البندقية ( في تشرين الثاني نوفمبر - 
۶ م) حيث استقبل فيها بحفاوة بالغة. نظرا لا قدمه جيشه من مساعدة للبنادقة - 
منذ فترة قريبة - وذلك لاخاد نار فتنة اندلعت في جزيرة كريت. وأقام بالبندقية 
حتى حزيران - يونيو - 1530 م وعقد أثناء مقامه بها معاهدة مع جنوة لتسوية 
جميع الاختلافات البارزة. 

دأب البابا إيربان على العمل دونما كلل في تلك الفترة. فكتب إلى أمراء أوروبا 
وحثهم على الاشتراك في الحملة, ولقيت جهوده دعاً قوياً من الندوب البابوي الجديد 
في الشرق (بطرس سالينياك دي توما وهو البطريرك الاسمي للقسطنطينية) وهو 
رجل قوي الشخصیة. شديد العارضة للملحدين والمنشقين والمسلمين. على أن ما 
اتصف به من التفاني والاخلاص لقضية الصليبية» جعله موضع الاحترام حتى من 
اولئك المسيحيين الذين اضطهدهم. واشترك معه في النشاط تلميذه ( فيليب مزيير) 
الصديق الحم لملك قبرص بطرس. والذي سبق أن عينه رئيس ديوان الانشاء في 
قبرص. ولكن كل ما بذلاه من جهد لم ينجم عنه من أعداد العساكر ما كان الملك 
بطرس یتوقعه » وما سبق أن وعد به. فلم يصل مقاتلين من ألانياء ول يأت أحد من 
كبار النبلاء في فرنسا وانكلترا والبلاد المجاورة» باستثناء من جاء من ( أيميه) أمثال 
کویت جنیفاء ووليم روجرء وفيكونت تيرين وإيرل هيرفورد . على أن عدداً كبيراً من 
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صغار الفرسان قد جاژوا بل إن منهم من قدم من جهات نائية مثل اسکتلنده. 
فاجتمع في البندقية قبل أن یغادرها اللك بطرس جیش ضخم بالغ الخطورة, وما آسهم 
به البنادقة في هذا الجيش كان كبير النفع غير أن الجنويين تقاعسوا . تقرر أن تحتشد 
الحملة الصليبية في شهر آب - أغسطس - سنة 110 م في جزيرة رودس. ولكن 
وجهتها المقبلة ظلت في طي الكتان. إذ أن ما قد يفضي به أحد تجار البندقية 
( فت من آنا ان امین تقد بحسي للتخملة با فار ديد ةروصل الک 
بطرس في بداية شهر آب - أغسطس - وأبحر كل الاسطول القبرصى الى الميناء في 
0 - آب - أغسطس - وقد ضم هذا الاسطول ثماني ومائة سفينة ماين ا 
كبيرة وسفينة نقل وسفن تجارية وزوارق خفيفة. وانضم الى هذه السفن مجموعة أخرى 
أرسلها الاسبتارية من جزيرة رودس. فبلغ مجموع سفن الاسطول خمس وستين ومائة 
سفينة. وأقلت هذه السفن حولة كاملة من الرجال» مع عدد كبير من الخيول» 
ومقادیر وافرة من المؤن والأسلحة. حتى قيل بأنه لم يحشذ منذ الحملة الصليبية الثالثة 
قوة كمثل هذه التي حشدها الملك بطرس. ومع أنه خاب رجاء الملك بطرس في 
اشتراك كبار الأمراء من الغرب. فان ذلك قد حقق ميزة وهي أن الملك بطرس أصبح 
القائد الأوحد للحملة. وهو صاحب القرار في كافة شؤونها . وكتب الملك بطرس إلى 
الملكة اليانور أراغون, بأن كل شيء أضحى جاهزاً . وأصدر في الوقت ذاته أمراً إلى 
رعاياه في سوريا ينذرهم باقتراب العودة إلى الوطن, وینعهم من ممارسة التجارة بها 
وأراد من وراء ذلك أن يعتقد الناس أن سوريا هي هدفه. وألقى البطريرك بطرس من 
السفينة الملكية موعظة مثيرة على الملاحين المحتشدين ( يوم ٤‏ تشرين الأول - اكتوبر) 
فهتف الملاحون والحشد : 

« یعیش يعيش بطرس ملك بيت القدس وقبرص» رغم أنف العرب 
المسلمين الكفرة» . 

وأقلع الأسطول في ذلك المساءء ولا أضحت جميع السفن في عرض البحر جرى 
الاعلان أنها تقصد الاسكندرية بمصر. 

كان يحكم الماليك في تلك الفترة السلطان الأشرف شعبان بن قلاون. وكان صبياً 
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لم یتجاوز الحادية عشرة من عمره. فکانت السلطة بيد الأمير یلبغا . و کذلك كان وال 
الاسكندرية (خلیل بن عرام) يؤدي فريضة الحج. فناب عنه في حکم الااسکندرية 
الأمير جنغره. وکانت حامية الدينة ضئيلة العدد . ولا تكفي للدفاع عنها . ولکن 
آسوار الاسكندرية كانت بالغة القوة والمنعة » وتمتد بضخامتها على واجهة الیناء . 

وصل اسطول الفرنج الصلیبیین إلى میاه الاسكندرية مساء يوم ٩‏ تشرین الأول - 
اکتوبر - سنة ۱۳1۵ واعتقد أهالي الدينة لأول وهلة أنه اسطول تجاري کبیر 
ولکنهم بوغتوا في صبيحة الیوم التالي عندما دخلت سفن الاسطول إلى الیناء الغريي » 
ولم تدخل الیناء الشرقي الخصص اسفن غير السلمین. فأسرع الوالي جنغره لحشد 
رجاله على حافة الساحل في محاولة لمنع الفرنج من النزول إلى اليابسة. ولکن فرسان 
الفرنج استطاعوا شق طریقهم إلى الساحل رغم القاومة الضارية للمقاتلین الغاربة . وبدا 
الفرنج هجومهم على الفور على السور الغربي. الا أن الحامية الدافعة عن السور ردت 
قوات المجوم على آعقابها. فنقلت هذه القوات هجومها إلى السور الشرقي حیث 
كانت القاومة أضعف. ونجح امجوم وتمكن جند الفرنج من الوصول إلى قلب الدينة 
ظهر یوم الجمعة (۱۰تشرین الأول - اکتوبر). وظل القتال على أشده في الشوارع. 
وشن السلمون هجوماً عنيفاً في الليل - عبر البوابة الجنوبية. ولکن الفرنج نجحوا في 
صد المجوم الضاد واحباطه. وتمكنوا من إحكام قبضتهم على المدينة في ظهر الیوم 
التالي ( السبت ۱۱ تشرین الأول - اکتوبر - سنة 1750 م). 

احتفل الفرنج الصلیبیون بانتصارهم با ارتکبوه من وحشية لا مثيل ها وما 
وقع من حداث خلال الحملات الصليبية التي استمرت طوال مائتي و خسین عاماً 
م تعام الفرنج شیثاً عن الانسانية في احرب . فا أجروه من الذابح لم یضارعها 
سوی تلك التي حدئت في القدس سنة ۱۰۹۹ م, وفي القسطنطينية سنة ٠٠٠١‏ م . 

كانت الاسكندرية قد امتلکت ثروة ضخمة. فاهتاج جنون الفرنج عندما شهدوا 
هذه الغنيمة الوفيرة وأقبلوا على نهب التاجر والحلات والستودعات والدور . وأغار 
الغزاة على الساجد والقابر فسلبوا ودمروا كل ما استطاعوا سلبه وتدمیره. ودخل 
الفرنج النازل یقتلون وینهبون. وجری حمل ما اختاروه من السبي لبیعه رقيقاً. وما 
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حازه الفرنج من التاع حله قطار طویل من الخيول والابل إلى السفن الراسية بالميناء ‏ 
وعبقت کل المدينة بالرائحه الكريبة الصادرة من جثث البشر والحيوان. 

حاول اللك بطرس عبثاً أن يعيد الأمن إلى نصابه إذ كان يأمل أن يحتفظ بالدينة 
ولكن جند الفرنج الذين لم يفكروا وقتئذ الا في أن يحملوا إلى بلادهم بكل ما تهيأ لهم 
من سرعة ما حصلوا عليه من الغنائم. عملوا على إحراق أبواب الاسکندرية ودمروا 
امسر الواقع على القناة الكبيرة والذي يحتازه الطریق الوّدي ال القاهرة. وعام الفرنج 
أن جيش السلمین قد تحرك من القاهرة. فآظهروا عدم الرغبة بالاشتباك معه» وتقدم 
شقیق ملك قبرص إلى اخيه بطرس فاعلمه بانه ليس بالستطاع الاحتفاظ بالدینة بيغا 
آشار الفیکونت تيرين ومعظم الفرسان الانکلیز والفرنسیین إلى آنهم لن یبقوا بعدئذ في 
المدينة . وضاعت هباء كافة الاحتجاجات التي أطلقها اللك بطرس والندوب البابوي. 
وهكذا لم يبق في الاسكندرية حتى يوم الخميس ١1(‏ تشرين الأول اكتوبر) إلا 
عدد قليل من آفراد الیش القبرصي. بينا عاد معظم آفراد الحملة إلى السفن استعدادا 
للرحيل. ول يعد بإمكان بطرس. وقد عام باقتراب جيش المسلمين, إلا أن يصدر 
امره بالجلاء عن المدينة. واستقل سفینته » وبلغت حمولة السفن من الثقل انه كان لا بد 
من إلقاء مقادير كبيرة من الغنيمة إلى البحر. وظل الغطاسون المصريون شهوراً 
يستخلصون التحف الثمينة من المياه الضحلة في خليج أي قير . 

أودع الملك بطرس والندوب البابوي ما حصلا عليه من الغنائم في 'جزيرة قبرصء 
وإذا طرأنا إلى ما أودعاه. عاد الأمل فراودهما في أن ينهض الغرب الصليبي مرة أخرى 
لرافقتهیا في حلة جديدة. غير أن جند الفرنج شرعوا في الاستعداد للرحيل لأوطانهم 
في الغرب. بمجرد وصوهم إلى فاماغوستا. وتجهز المندوب البابوي لاقتفاء آثرهم. كيا 
یظفر بمجندين جدد ليحلوا محلهم. غير ان الموت اختطفه قبل. ان يغادر جزيرة 
قبرص . وأقام الملك بطرس قداس الشكر » عند عودته إلى نيقوسياء غير أن قلبه كان 
كسيرا جريحا. فانطوى تقريره إلى البابا عما احرزه من انتصار » وما اصابه ايضا من 
خيبة أمل مريرة. 

استقبل الغرب أنباء نهب الاسكندرية استقبالاً مثيراً. فجرى التهليل له في بداية 
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الأمر على أنه انتصار حريي على السلمین وابتهج البابا وقرر دعم ملك قبرص مباشره 
بقوات تحل محل تلك التي فضلت الرجوع إلى آوطانها . وقطع ملك فرنسا شارل على 
نفسه وعدا بارسال جيش من آشهر فرسانه (برتراند دي جويسلين) وكونت سافوي 
( آمادیوس) العروف في القصص بام (الفارس الأخضر ) الذي كان يستعد للرحيل 
ال الشرق. فقرر أن يرحل إلى جزيرة قبرص. وتصادف في تلك الفترة أن أشهر 
البنادقة أمر الصلح الذي عقده ملك قبرص مع سلطان مصر . فعمل الملك شارل على 
استدعاء جیشه, وتوجه جویسلین للقتال فق الاندلس. بینا مضی آمادیوس إلى 
a‏ 


اختلف البنادقة عن البابا في أنهم لم يرتاحوا لا أسفرت عنه الحملة الصليبية من 
نتیج إذ كانوا يأملون في توطيد مر كزهم التجاري في بلاد المسلمين. ولكن حدث 
عكس ذلك فا كان لهم من أملاك كثيرة في الاسكندرية تعرضت للدمار . فضلاً عن 
توقف كل تجارتهم مع مصر . فكاد نهب الاسكندرية يدمرهم باعتبارهم دولة تجارية. 
وابتهج لذلك الجنويون الذين ظفروا بالمكافأة لامتناعهم عن الاشتراك في الحملة. ول 
يلبث جيع الغرب أن تأثر بنتائج الحملة الصليبية. إذ ارتفعت أثمان التوابل 
والمنسوجات الحريرية وساثر التاجر الشرقية التي الفها الناس في الغرب واعتادوا عليها . 


شرع ملك قبرص - بطرس - في إجراء المفاوضات مع مصر. غير أن تجدد 
العدوان ترك مرارة عميقة في النفوس أعاقت عقد الصلح. إلا أن الفاوضات 
استمرت. وكان هدف مصر هو إطالة امد المفاوضات ريغا يم الانتهاء من بناء 
الاسطول وغزو قبرص. ویظهر أن الملك بطرس كان يرغب بدوره في كسب الوقت 
والماطلة. ولهذا فقد اشتط في طلباته مقابل التخلى عن البلاد القدسة - التي لم يكن 
يملكها إلا بزعمه -. وقام بغزوات على سواحل بلاد الشام للضغط على حكام 
المسلمين. غير أن هوسه بالحرب الصليبية أخذ يزعج رعاياه الذين خافوا على استنفاذ 
موارد الجزيرة في قضية ضاع الأمل في تحقيقها. فلا أعد أحد فرسان بطرس أمر 
اغتياله نة ۱۳۹۹ م۰ لم ينهض أحد حتى إخوته لانقاذه. وانعقدت معاهدة الصلح مع 


۳۵ 


الماليك في مصر ‏ في السنة التالية - فت تبادل الأسری. وتوصلت مصر وقیرص إلى 

اعتبرت مذبحة الاسکندرية بأنها النهاية أو الفصل الختامي لتلك الحملات الصليبية 
التي جعلت من استرجاع الأرض القدسة هدفاً باق ] ها هناك حلت نا إذا كانت 
هذه الحملة قد خدمت مصلحة العام السيحي. حتی لو تعلقت آمال جيع الصلیببین 
بها ؛ بمثل ما تعلقت بها آمال اللك بطرس. فعندما جرت الحملة» كان قد مضبى زهاء 
نصف قرن ومصر تعيش مع الفرنج في حالة من السلام» وخفت حدة التعصب التي 
اشتهر بها الماليك من قبل. و تحسنت معاملتهم لرعایاهم السیحیین. وأضحی احجاج 
الفرنج أحراراً في التوجه إلى الأماكن القدسة. وراجت التجارة بين الشرق والغرب. 
واما ما حدث من مذبحة في الاسکندرية. فقد بعث الکراهية من جدید. فتعرض 
السیحیون من جدید للاضطهاد . ونزل الدمار بكنائسهم. وأغلقت كنيسة القيامة 
أبوابها لمدة ثلاث سنوات. وأما مملكة قبرص التي سبق للماليك السلمین أن أظهروا 
استعدادهم للتساهل في الابقاء عليهاء فإنها أضحت عدواً يجب استثصاله. وظلت 
مصر تنتظر ستين سنة للأخذ بالثار . فا حل بجزيرة قبرص سنة ١477‏ م» من تخريب 
مریع » لم يكن إلا عقاباً مباشراً لا سبق أن تعرضت له الاسكندرية من النهب . 

لقد اعتبرت الحملة الصليبية التي قادها اللك بطرس بأنها خطأ تاريخي. وأنها 
جاءت ضد تيار الزمن . إذ آنها حملت العام الصليي الغربي أخطر النتائج في وقت كان 
هذا العالم يحتاج توجيه الجهد لتحقيق أهداف أخرى. فقد كانت أنظار الغرب تتجه 
نحو جبهة أخرى وهي جبهة الأناضول (آسيا الصغرى). فالذين وضعوا مخططات 
الحملة الصلييية الأول + عرفوا أن الوصول إلى بلاد الشام والقدس افا یرتبط بالسیطرة 
على با د الأناضول. غير أنه ما من أحد من رجال السياسة في الغرب. منذ وفاة البابا 
ايربان الثاني توافر له من الحكمة والتعقل ما جعله يدرك أن الاحتفاظ ببلاد 
الأناضول یعتمد على قوة دولة الروم - البیزنطیین -. على أن التحر كات الصليبية في 
القرن الثاني عشر » حيرت الامبراطور البيزنطي وجعلته يصرف جهده لواجهة تهدید 
الفرنج الصلیبیین - الغرب -. الأمر الذي تم الجال آمام الأتراك لتوطيد 

۳۹ 


مركزهم في آسیا الصفری (الأناضول). وعندما أدرك الامبراطور البيزنطي, وأدرك 
معه ملوك الغرب أن الوقف قد بات أشد خطورة ما کانوا یتوقعونه» جاء بطرس 
ملك قبرص فقاد حلته إلى الاسکندرية. فکان ذلك عثابة شرف لا يكن احتاله . غير 
أن الضجیج الانفعالي الذي رافق الحملة استطاع حجب حقيقة الوقف. وعندما زال 
الضجيج . وظهرت حقيقة الموقف» شعر الغرب يالندم » وظن أن باستطاعته تصحیح ما 
وقع فيه من الخطأ عن طريق إعادة توجيه الجهد لقتال الأتراك المسلمين. 


۳۷ 
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۲ المثمانیون یحملون راية الجهاد . 


لم تعرف مناطق التخوم الفاصلة بين بلاد الشام وبين بلاد الروم - البیزنطیین -. 
لا امدوء ولا الاستقرار لفترات طويلة » وبقیت هذه التخوم هي مسرح الصراع السلح 
بين غزاة السلمین الجاهدین في سبیل الله وبين مرتزقة الروم. ومضت قرون - منذ 
الایام الآولى للفتح - وقوات الطرفین التصارعین تجتاح احدود غير العترف بها 
للجانبین للتوغل عميقاً في بلاد العدو. فکان النصر في معظم الأحيان حليفاً 
للمجاهدین. ولکن أحداً لم یتمکن من حسم الصراع حسمأ نبائياً. فتشکلت عند 
حدود الصراع جماعات من يجاهدي السلمن و جند الروم» استطاعت التعایش مع هذا 
النوع مر ( اللاسام واللاحرب) إذا ما جاز التعبیر . حتی اذا ما جاء الأتراك 
السلاجقة . ورفعوا قواعد دولتهم. جابهوا تهديدات الروم . ما ارغم الب ارسلان 
لقيادة جيش صغير عبر الأناضول وأمكن له الانتصار على قوات الامبراطور 
البيزنطي (رومانوس ديوجين) في معركة (ملاز كرد) الشهيرة سنة 1314 ه = 
۱ م ووقع الامبراطور ذاته أسيراً في قبضة السلطان آلب أرسلان الذي أطلق سراح 
خصمه وأکرمه بعد أن عقد معه صلحاً شريفاً. غير أن استمرار الصراع وعزل 
رومانوس ديوجين عن منصبه وعدم اعتراف الروم بالصلح الذي عقده مع ألب 
آرسلان دفع بالسلطان (ملکشاه بن ألب أرسلان) إلى توجيه قوات جديدة من 
الأتراك الى إسيا الصغرى (الأناضول - في السنة التالية ( 110 ه = ٠١۷۲‏ م) فقام 
قائد هذه القوات (سلهان بن قتلمش) بقيادة هجوم جريء اجتاح فيه الجزء الشمالي 
الغريي من آسيا الصغرى» وطرد منه الروم البيزنطيين» واتخذ من ( نيقية) عاصمة له 
(سنة 1۷6 ه = 1٠١81‏ م). غير أن الأتراك السلاجقة لم يتمكنوا من الاحتفاظ با 
حصلوا عليه فقد عاجلتهم الحملة الصليبية الأولى. وانتزعت منهم نيقية وقسماً من 
ممتلكاتهم في الأناضول (سنة 49١‏ ه = ٠١917‏ م) فانصرف سلمان بن قتلمش إلى 

۳۹ 


الشرق لیعوض عمّا خسره من بلاده في الغرب. وجاء ابنه ( قلج أرسلان) فعمل على 
إقامة قاعدة جديدة له في الجنوب الشرقي من الأناضول - الا أنه اصطدم. بزعم 
تر کي آخر (اسمه دانشمند ) كان قد استطاع أن یوطد سلطانه في (سیواس) وتوسع 
في الشمال فضم إليه أنقره وأماسية وانکسار, وحتی (ألبستان) جنوب وانتزع من 
غبریئیل الأْرسي مدينة ملطية) في سنة 140 ه = ١٠١١‏ م. وهکذا لم یتمکن قلح 
آرسلان من الاستیلاء على ملطية » وتوطید سلطته في ( میافارقین) الا بعد وفاة زعيمه 
النافس - دانشمند - سنة ۵۰۰ ه = 11١5‏ م. حيث تابع قلج آرسلان سياسة أبيه 
في السيطرة على شرق الأناضول. الا أنه لم یلبث أن لقي حتفه فيا كان يتقدم ال 
الموصل - في معركة نشبت على ضفاف الخابور (سنة ۵۰۱ ه= ٠٠١١‏ م). 

توطدت سلطة الأتراك السلاجقة في الأناضول (آسيا الصغرى ) ومضى مسعود بن 
قلج أرسلان لظم أمور دولته وحمايتها وتنظيم الدفاع عنها. واستطاع الامبراطور 
الالماني فريدريك بربروسا الاستيلاء على قونية, غير أنه قضى نحبه في لجج نهر اللامس 
في قيليقيه » بینا كان يتقدم نحو فلسطين في الحملة الصليبية الثالثة» وبذلك لم يتمكن 
فريدريك بربروسا من الاحتفاظ بقونية لأكثر من أربعة عشر یوماً (۱۸ - ۲٣‏ 
أيار - مایو سنة ۱۱۹۰م = 1 هه ) إذ آسرع السلطان مسعود لاستعادتها وطرد 
الفرنج منها وتوطيد حكم المسلمين فيها . 

لقد عرف السهل الممتد من قونية حتى قيسارية ( قيصرية) بخصبه الكبير. وعندما 
أقام الأتراك السلاجقة دولتهم تركوا لمن استوطن من الروم حريتهم, شأنهم في ذلك 
كشأن أسلافهم من العرب المسلمين. وظلت مملكتهم تدعى (الروم) بوصفها أرضاً 
بيزنطية قديمة. وقد حاول الامبراطور البيزنطي (ایانویل - أو عانوئيل) استعادة 
السيطرة على أقالم الشرق. فتصدى له قلح أرسلان الثاني ابن مسعود » وهاجمه بصورة 
مباغتة في مضيق جارداق. ووقعت جموعة من المعارك ضد الروم البيزنطيين وحلفائهم 
الأرمن انتزع منهم ملطية (سنة 017 ه = ٠٠۷۷‏ م) وقضى على دولتهم (سنة 
5ه = ۱۱۸۰ م) وبذلك أمن حدود بلاده ضد كل عدوان بيزنطي. 

أفاد الأتراك السلاجقة من ضعف دولة الروم» واستيلاء الفرنج الصليبيين على 


يه 


۰ 


عاصمتها القسطنطينية (سنة ۱۰۳ ه = ۱۲۰۳م). فقاد كيخسرو وابنه کیکاوس 
جیشها وعملا على توسیع الدولة على اتجاهي الشمال والجنوب. واستولیا على (أطاليه - 
أو آنطالية) و(سینوب) وها ثغران هامان آومیا على البحر الأبيض التوسط وانیها 
على البحر الأسود. وبذلك انفتحت ملکتها للتجارة العالمية» واستطاعت با عقدت 
من معاهدات تجارية مع الجمهوریات الايطالية أن تفید من القايضة بمحاصيلها الزراعية 
الوافرق. ما ساعد على ازدهار الصناعات اليدوية الفنية» وتطویر فن العيارة, التي 
أصبحت مدرسة تعام منها الغرب عن طریق إرمينية والروسیا . 

لقد استنزفت الحروب الستمرة قدرة الدولة التر كية - السلجوقية - وتوافر لها من 
الثروة ما ساعدها على استخدام الجندین الرتزقة من الروم والأرمن. مما زاد الدولة 
ضعفاً على ضعفهاء وطذا لم تتمکن من مقاومة اجتیاح المغول الذین اقتحموا أبواب 
آسیا الصغری. وأنزلوا بقوات کیخسرو الثاني هزيمة منكرة (في قوز طاغ سنة 
0ه = 15518 م) ما آرغم کیخسرو على دفع غرامة ثقيلة للمغول, وعندما توفي 
سنة 1۶۳ هب = 1110م نشب صراع بين ولدیه عزالدین ورکن الدين. فتدخل 
هولاکو بینهیا وحدد الخط المتد على طول نهر (قزل إرماق) حداً فاصلاً بين 
ممتلكات كل منها . وعمل عز الدين على التحالف مع الماليك الذين نجحوا في كسر شوكة 
المغول ( في عين جالوت). فتدخل المغول وطردوه من مملكته. وفرضوا على أخيه ركن 
الدين رقابة صارمة ( تولاها عامل مغولي اسمه بَرُوانه) ول يلبث هذا العامل حتى عمل 
على خلع ركن الدين » وانفرد بالحكم بصفته وصيا على غياث الدين ابن ركن الدين. 
وعندها استنجد أمراء الأتراك السلاجقة بالسلطان الظاهر بيبرس الذي قاد جيشه 
وهزم المغول عند ( ألبستان) سنة 1۷٦‏ ه = ۱۲۷۷ م. واندفع فاتحاً حتى بلغ قیساریه. 
وعندما رجع - بيبرس - إلى بلاد الشام. تقدم جيش مغولي بقيادة أباقاء فأنزل أشد 
العقاب بالامراء الاتراك. وبذلك قضی على دولة السلاجقة. 

لم تخمد روح الجهاد في سبيل الله بالقضاء على السلاجقة على أيدي المغول التتارء 
فعندما كان الفرع الوثني من هؤلاء المغول يجتاح بلاد الشام بعد أن دمر الخلافة 
العباسية» كان هناك فرع آخر قد اعتنق الإسلام ( القبائل الذهبية) واستقر في القرم. 


۱ 


وجاء في أعقاب هژلاء الغول دفق جدید من الدم التركي الذي قذفه جوف آسیا نحو 
اسا الصغری . وضمت هذه الوجة من الترك - كا هي العادة - رجال تفقهوا في 
الدين وآخرون من اختاروا حمل السيف» فنزلوا في. بلاد الأناضول. وعندها وجدوا 
أنفسهم في مواجهة التحدي الصليبي - البيزنطي -. وبذلك اجتاح الأتراك غرلي آسيا 
الصغرى من جدید . وأقام قادة الجهاد في سبيل الله دويلات مستقلة هم في مختلف 
القاطعات . فنزل (القرمانیون) في لیقاژونية القديمة وایسوریا . ونزل ( الکرمانیون) في 
کوتاهية ‏ واستقر (المیدیون) في میسیه . و( الصاروخان) في مغنيسية . وبا كانت 
هذه الامارات تتوسع براً. كانت هناك واحدة من آقدم هذه الامارات وأعظمها شأناً 
قد نشأت نشأة بجرية. فقد اندفع الأتراك بزعامة قبيلة النتشا من سواحل ليقية 
وبمفيلية, الى قاريا ( منتشا). وتوغلوا في حوض نهر مندرس, ثم اجتاحوا شواطىء بحر 
إيجه. وفتحوا جزيرة رودس حتى استولى عليها فرسان القديس يوحنا (الاسبتارية) 
سنة ١٠لاها‏ = ٠۳٠١‏ م. وكان ذلك تحولاً جديداً في الصراع. فالعروف أن 
الجمهوريات الايطالية اهتمت منذ زمن طويل بجزائر بحر إيجه. فكان من الطبيعي ان 
يمتد اهتامهم. واهتام العالم اللاتيني بأكمله إلى البر المواجه لهذه الجزائر . فلا قام حاكم 
ايدين الأمير عم . والذي سيطر على إزمير والتي تعتبر مرفأ بالغ الروعة بتنظم اسطول 
للعمل في مياه بحر إيجه. بادر البنادقة وفرسان الاسبتارية في رودس باتخاذ إجراء 
لناهضتهء ففي سنة ۷٤۵‏ ه = 1848م توجه لمهاجمة أزمير اسطول أسهمت فيه 
البندقية وتوابعها بعشرين سفينة. وبذل فرسان الاسبتارية ست سفن » كا قدم كل من 
البابا وملك قبرص أربع سفن. وتولى قيادة الاسطول بطريرك القسطنطينية (هنري 
أستي). وتعرض أمير آيدين للهزية البحرية في معركة وقعت مقابل مدخل خليج 
أزمير. ثم تابعت قوات الحملة تحركهاء فوصلت الى أزمير » وهاجتهاء واستولت عليها 
بعد معر كة قصيرة. غير أن القلعة ظلت صامدة. وحاولت قوات الحملة التوغل في 
الاقلم فتعرضت طزيمة ساحقة على بعد بضعة أميال من الدينة (أزمير). وحاولت 
القوات التركية استعادة المدينة » ففشلت , وانتهی الأمر بعقد معاهدة في سنة ۷۵۱ ه- 
= ۱۳۵۰م. ظلت بموجبها القلعة بأيدي الأتراك. واحتفظ الاسبتارية بالدينة 


۲ 


« وبقیت تحت حکمهم إلى أن انتزعها منهم تیمور الأعرج (تیمورلنك) سنة ۸۰۵ ه- 
= م( 


كان العثانيون من بين أولئك الأتراك الذين حملوا راية الجهاد في سبيل الله 
ضد الروم البيزنطيين» فحالفهم الحظ بتحقيق نجاحات رائعة. وتذهب الرواية 
التاريخية التي تعرض لنشأتهم إلى أن عشيرة قايي ‏ إحدى قبائل الغز التر كية - 
اضطرت إلى أن تتراجع في وجه المغول المجتاحين لأراضي خراسان. وتلتمس الحاية 
من خوارزم شاه جلال الدين منكبرتي الذي هداها إلى المراعي القائمة في شهالي غربي 
إرمينية. حتى ادا صرع حاميهم» عزم زعيمهم سلهان على العودة بهم إلى نجاد اسيا 
الوسطى. ولكنه لم يلبث أن قتل فيا هو يضرب في البلاد. عند مخاضة على الفرات 
قرب مشارف حلب. فانقلب ابنه (أرطغرل) بالقسم الأصغر من القبيلة - على 
الأقل - وهو يضم نحواً من مائة أسره - ومضی نحو بلاد العجم وعندها وقع الحدث 
الذي رسمه القدر لستقبل ( أرطغرل بن سلهان شاه التر کياني ) ولن كان معه. إذ 
بیغا كان أرطغرل ذات يوم يعتلي مرتفعاً من الأرض» ليمتع نظره فيا حوله, إذ وقع 
نظره على قوتين تخوضان صراعاً مريراً. وكان لا بد لهذا المشهد من أن يستثير حمية 
الرجل المحارب» وعندما شاهد إحدى القوتين وقد اقتربت من حافة المهزيمة. هب 
ورجاله لنجدتها ودعمها وهاجم القوة الثانية بقوة وشجاعة عظيمتين حتى وقع الرعب 
في قلوب الذين كادوا يفوزون بالنصر . وأعمل فيهم قتلاً وأسراً. حتى هزمهم شر 
هزيمة . 


لم تكن القوة التي دعمها أرطغرل وانتصر ها ونصرها. سوى جيش سلطان قونية 

( إحدى الامارات السلجوقية) الأمير علاء الدين . فكافأه علاء الدين على مساعدته له 

بإقطاعه عدة أقالم ومدن» وصار لا يعتمد في حروبه مع مجاوريه إلا عليه وعلى رجاله» 

وكان يقطعه عقب كل انتصار مزيداً من الاقطاعات والأموال. ثم لقب قبيلته بمقدمة 

السلطان, لوجودها دائ في مقدمة الجيوش » وتحقيق النصر على أيدي رجاها الشجعان. 
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ولا توفي أرطغرل سنة 1۸۷ ه = ۱۲۸۸ مء عين اللك علاء الدین أكبر آولاده مكانهء 
وهو (عثان بن آرطغرل) 272 . 

لم تكن حدود اقطاع أرطغرل تتجاوز منطقة الستنقعات الواقعة في مواجهة بلاد 
لروم البیزنطیین - عند سکود في وادي الفرات الغرلي (قره صو ) وجبلي طو مانیج 
رآرمني طاغ . فكان أول ما فعله عثان عندما تولى الحكم بعد آبیه أن قاد قواته وقام 
بفتح (قره جه حصار )7 سنة 1۸۷ ه = ۱۲۸۸ م. ونقل مقره من سکود ال قره 
جه حصار التي تقع الى مسافة أبعد نحو الجنوب» والتي كانت تحمل اسم ( ملا نجنون) 
وحصل عثان ( من السلطان علاء الدين) على امتيازات جديدة» ومنحه لقب (بك) 
وأقطعه كافة الأراضي والقلاع التي فتحها وأجاز له ضرب السكة (النقود) وأن 
يذ کر اسمه في خطبة الجمعة. وبذلك صار عثان بك ملكا بالفعل لا ينقصه إلا 
اللقب . 

أغار المغول التتار على آسيا الصغرى سنة 1٩٩‏ ه = ۱۳۰۰ م وقتلوا السلطان علاء 
الدين ( في قونية) وقتلوا ابنه غياث الدين » فانفتح المجال لعثمان للاحتفاظ بجميع 
الأراضي التي كان يحكمهاء ونقل مقره إلى (يكي شهر) 0 وأخذ في تحصينها 
وتحسينهاء ثم أخذ في توسيع دائرة ملکته نحو (أزميد) ثم (أزنيك) ۲0 ولا لم يتمكن 


(۱) عثان بن أرطغرل: (1۵7 - ۷۲۹ ه = ۱۲۵۸ - 1883 م) اعتبر أول الخلفاء السلاطين العثمانيين» 
وإليه تنسب الدولة العثانية, اشتهر بشجاعته وسداد رأيه تزوج من مال خاتون - ابنة شيخ الصوفيه 
(أده بالي). ولقب نفسه بلقب ( باديشاه آل عثمان) وشاه تعني ملك . ولكنه إذا جاء بعد الاسم فانه 
يعني السيد . كبا أن مسلمي الهند وباكستان يطلقونه على أولاد السيدة فاطمة للتعظم . 

(۲) قره جه حصار : اسم تحمله أماكن عديدة في تركياء وتعني (القلعة السوداء ). والمقصود هنا بلدة أفيون 
قره جه حصار القريبة من ( قونية). 

۳( يكي شهر (8011581118/) وتلفظ يني شهر ومعناها (البلد الحديث) وتقع الى الشمال الشرقي من 
بورصه . وهي تسیطر على مخاضة نهر سقارية . 

)٤(‏ آزمید : (12811) مدينة يونانية قديمة في آسيا الصغری. أصل اسمها (نیکومیدس) كانت عاصمة 

ملكة بثينيه (أو بوثينيا) وتقع على بحر مرمره. ویدخل ميناءها أكبر السفن وبها مياه معدنية ومعامل 
للحرير . ويربطها خط حديدي بمدينة بورصة. 
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من فتحها عاد إلى عاصمته. واشتغل في تنظم ابلاد . حتی إذا أمن اضطرایبا و تجهز 
للقتال . أرسل إلى جميع أمراء الروم ببلاد آسیا الصغری يخيرهم بين ثلاثة أمور: 
الإسلام أو الجزية أو الحرب. 

وتردد صدى النداء للقتال ضد الروم بقوق فتقاطر إليه المجاهدون من 
أرجاء آسيا الصغرى جميعاً, ومن القبائل التركية على اختلافها ‏ ولحق 
( الأخوان ‏ أو الأخيان) وهم جاعات الصناع والتجار المنظمة على غرار 
الطرق الصوفية والمنتشرة لذلك العهد في طول آسبا الصفری وعرضها 
وانضموا الى المجاهدين من أجل تأمين متطلباتهم وخدماتهم . وق بالمجاهدين 
أيضاً العلاء ورجال الدين . 

وقاد عثمان شعبه القوي. وقد رفدته القبائل التركية كلها بدماء جديدة زادت من 
قوته وحيويته. واتجه به الى بحر مرمره والبحر الأسود. كا اتجه به غرباً إلى (يكي 
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شهر ). 
اختلفت ردود فعل الروم وتباينت لدی مامتها مجیات الأتراك العشانیین. اد 


أعلن بعضهم دخوله في الاسلام وانفم الى جوع المجاهدين في سبيل الله » فها ارتضى 
آخرون الجزية وأقروها على أنفسهم. بيغا تولى الباقون شطر المغول التتار ینتصرون بهم 
على المسلمين. فا كان من السلطان عثان إلا ان وجه لمحاربتهم جيشا كبيرا بقيادة ابنه 
اورخان. وسير معه عدد ليس بقليل من أمراء الروم ومن بينهم صديقه الذي أسام 
على يديه ( كوسه ميخائيل) ۲۷ حيث دارت مع التتار رحى معارك ضارية انتصر 


> أما ازنيك فهي بدورها مدينة قديمة اسمها (نيقة) تقع على بعد ثمانين كيلومتراً من بورصة وال 
الشرق منها. وتقع أزنيك على ضفة بحيرة تحمل اسمها ( بجحيرة أزنيك) وتشتهر بصناعة الخزف 
وصناعة السجاد . 

)١(‏ كوسيه ميخائيل. كان من كبار قادة الروم. أسره عثان وعدد من أمراء الروم وأحسن إليهم. 

وأعجب كوسيه ميخائيل بفضائل عثان. فأشهر إسلامه وأصبح من أصدقائه الخلص. وخاض معه 

معظم حروبه . واشتهرت عائلته في التاريخ الثاني باسم (عائلة ميخائيل أوغلي ) وكلمة أوغلي تعني 

(ابن) أي (ابن میخائیل). ۱ 
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فيها آورخان. وشتت شمل التتار » وعاد مسرعاً حصار مدينة (بورصه) () الشهيرق 
وألقى علیها الحصار سنة ۷۱۷ ه = ۱۳۱۷ م. وقام أثناء الحصار بامجوم على ( حصن 
أردنوس) الواقع على قمة (جبل آولب) 0 فافتتحه عنوق, ثم تابع جهده حت تم له 
فتح كافة القلاع والحصون المحيطة بمدينة بورصة » والتي استمر الحصار مضروبا عليها 
طوال عشر سنوات. وعرف ملك الروم أن الدينة أصبحت في قبضة أورخان وتحت 
رحته» فأرسل من القسطنطينية أمراً إلى حاكمها بالانسحاب. فأخلاها ودخلها 
أورخان وجند المسلمين دون قتال. ول يتعرض أهلها لسوء» فأسام حاكمها 
( آفرینوس) ومنحه أورخان لقب ( بك) وصار من مشاهير قادة العثمانيين. 

/ يكد أورخان ينجز عمله في (بورصة) حتى وصله أمر من والده (عثمان) 
باستدعائه إلى (سکود) فتعجل العودة. وعندما وصل وجد أن والده في حالة 
الاحتضار . ولم يلبث أن فارق الحياةء وأوصى له بالحكم من بعده» لما عرفه فيه من 
علو الهمة والشجاعة والاقدام. وتجاوز بذلك ابنه البكر (علاء الدين) لیله الى الورع 
والعزلة ودراسة الفقه. لقد أصبحت الدولة العثانيق وقد تركها مؤسسهاء في حالة من 
القوة والمنعة, إلا أن الطريق أمامها لازال شاقاً وعسيراً . 

لقد ظهرت الحاجة بسرعة لاعادة تنم المملكة وتوطيد دعائمها. فا كان من 
( آورخان بن عثان _ آو آورخان الأول) ۲ الا آن أخرج أخيه من عزلته . وكلفه 


(۱) بورصة (بروسة) مدينة بآسیا الصغخری. شهيرة بجودة هوائها ومناظرها الطبيعية الرائعة ومیاهها 
العدنية . أصبحت عاصمة دولة العشانیین من سنة ۱۳۲۷ حتی سنة 1831م ثم انتقلت العاصمة إلى 
ادرنه م الى استانبول سنة ۱1۵۳ م. 

(۲). جبل آولب (أو آولبوس) واسمه بالتركية (أناطولي طاغ) أو ( كشيش طاغ) واسمه اليوم الجبل 
الكبير (0100-لاءانا) وكلمة طاغ بالتركية تعني (الجبل) وقد كتبت (داغ) لأن الأتراك یلفظون 
الطاء مخففة وقريبة إلى الداء . وجبل أولب هذا هو غير جيل أولمبوس الذي كان يعتقد اليونان أنه 
مسكن آفتهم والواقع في القسم التركي - الأورولي - على حدود بلاد مقدونية. 

(۳) أورخان الأول بن عثمان - اعتبر ثاني خلفاء بني عثان (1۸۰ - ۱٦۷ھ‏ = ۱۲۸۱ - ۱۳٣۰١‏ م) 
تولى الحكم سنة ۷۲ ه = ۱۳۲۹ م. عاش ۸۱ سنة ومدة حکمه ۳۵ سنة. شيد جامع بورصة الشهیر 
الذي حلت نقوشه ما أضفاه على نفسه من الألقاب وهي: « السلطان. ابن سلطان الغزاق الغازي - 
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باشغال منصب ( وزارة المملكة ‏ والتي عرفت فما بعد باس الصدارة العظمی أو رئاسة 
مجلس الوزراء ) . وقبل علاء الدین هذا التکلیف الذي أتاح له الفرصة لابراز ما كان 
يمتلكه من القدرات التنظيمبة الرائعة والامکانات الادارية العالية. 

انضرف (علاء الدین) بن عثان لمعالجة الأمور الداخليت وترك لأخيه اورخان 
الحكم والفتوحات الخارجية ومجاببة التحدیات الخارجية. فکان أول ما عمله (علاء 
الدين) هو أن أمر بضرب النقود من الفضة والذهب . ووضع نظاماً للجيوش وتحويلها 
الى جيوش عاملة - محترفة -. وكانت من قبل تعتمد على نظام النفرة - أو 
الاستنفار - بحيث لا يتم جمعها وحشدها الا في حالة الحرب. وكانت الدولة في حالة 
حرب دائمة. ما كان يستدعي وجود جيش نظامي دائم. وبالإضافة إلى ذلك فقد 
كان (علاء الدين) يخشى من تحزب كل فريق من الجند إلى القبيلة التي ينتمي إليها , 
ما بهدد وحدة القوات القاتلة التي كانت تسعى الدولة العثمانية لارساء قواعدها 
وتوطيد بنیانها . وتقدم أحد المقربين من علاء الدين (واسمه قره خلیل پیت أن 
أصبح الوزیر الأول أو الصدر الاعظم باسم خير الدین باشا) واقترح عليه عزل الشبان 
من آسری ارب وفصلهم عن کل ما یذ کرهم بجنسهم وأصلهم. وتربيتهم تربية 
إسلامية بحجيث تزول من نفوسهم العصبية » وبحيث لا یعرفون الا الولاء للدولت ولا 
یتقنون عملاً الا الحرب والجهاد في سبیل الله. وأعجب السلطان آورخان بهذا 
الاقتراح وأمر بتنفیذه على الفور . فتم تکلیف (الحاج بکطاش شيخ طريقة البکطاشیة) 
بأماسيه 6 بالدعاء لافراد الجيش بالنصر على الأعداء. فدعا هم وقال: « فلیکن 
اسمهم بني تشاوي » والتي تعني بالعربية (الجيش الجديد) وتکتب بالتركية 
( بكيجاري) ومنه (انکشاري) . 


= مرزبان الآفاق. بطل العالم». وقد اعتبرت هذه الألقاب بمثابة برهان ثابت على أن مفهوم السلطان 
في الحكم ودوره فيه هو : قيادة الغزو - والجهاد في سبيل الله. 

)١(‏ أماسية: مدينة تقع في شمال شرق آسيا الصغرى - الأناضول ‏ جنوب صامسون الكائنة في شمال 
تركيا على البحر الأسود. وهناك بلدة أخرى تحمل الاسم ذاته (أماسية) وتقع الى الجنوب الشرقي 
من أزمير . وهذه هي المقصودة هناء لأن أماسية الأولى لم تكن قد دخلت بعد تحت حكم العثمانيين. 
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لقد اشتهر الأتراك في الواقع » ومنذ خروجهم من نجاد آسیا الوسطی. بأنهم فرسان 
بارعون ویتلکون من الاقدام والجرأة ما يصل بهم إلى حد التهور بيد أنهم کانوا 
یفتقرون للتنظم الفني. ولئن برهنوا على تفوقهم في حرب الحركة ضد الرتزقة 
البیزنطیین وسواهم الا آنهم کانوا بحاجة لقدرات عسكرية خاصة من أجل التعامل مع 
حرب المواقع والحصون والأماكن المنيعة» وقد كانت هذه الحاجة هي السبب في تنظ 
جيش الشاة الذي اقتصر العمل فيه على الأتراك وحدهم - تقریباً - في البداية. 
فكانت الدولة تدفع إلى أصحاب الاقطاعات العسكرية المنتخبين لفرق الشاة. راتياً 
يوميا محددا طوال مدة الحملة. وكانت هذه الفرق مقسمة إلى وحدات تتكون من 
عشرة جنود ومائة جندي» وألف جندي. ولكن هذا التنظم لم يصمد للتجارب 
ذلك بأن هذه الخدمة العسكرية التي لم يكن للأتراك عهد بها من قبل حملت الناس 
على المغالاة في مطالبهم. فوطن أورخان نفسه على حل هذه القوة والاستعاضة عنها 
باحياء العرف الاسلامي الذي يقضي بتخصيص خس الغنائم لبيت مال السلمین» 
وإنفاقها للجهاد . وبذلك ضمن للدولة موردا ثابتا یکفی للإنفاق على جيش نظامي 
واجبه الاستعداد الدائم للقتال والحرب . ١ ١‏ 

لقد ارتبطت عملية إعادة التنظم العسكري بإعادة تنظم إداري. إذ كان الامراء 
حكام الأقالم الذين يحصلون على الاقطاع بأمر السلطان. يقومون بدورهم بتوزيع 
أرض الاقطاع على أبناء قبائلهم» من أبلى بلاء حسناً من إخوانهم الجاهدین وذلك 
مقابل تعهدهم بتقدم الفرسان للحرب, وفذا لم يكن غريباً أن يطلق على هذا الإقطاع 
اسم اللواء أو الراية (سنجق). وأصبحت بورصة بعد فتحها عاصمة لسنجق جديد 
أقطع لولي عهد (مراد) وعرف باسم (أرض الجا - خداوند) .ثم إنه نظم بعد ذلك 
سنجقان. أولما سلطان أونو (سلطان او كي) ویضم الأقالم الجنوبية الشرقية. وثانيها 
( قوجه إيلي) وشمل الأقالم الساحلية في الشمال الغربي. وحلت امم فاتحها وواليها 
الأول (أقجه قوجه) . وبذلك أمكن تحديد الموارد امالية والبشرية لإعادة تنظم جيش 
الشاة. وقد أفاد الفرسان (الخيالة) بدورهم من إعادة التنظم الشامل لتكوين قوة أكثر 
إحكاماً وتماسكاً . وقد جعل - اورخان - في أساس هذا التنظمء جيشاً يضم الفرسان 
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الختارین ذوي الرتب النظاميق وقسم الى أربع فرق (بولوکات) ولم يكن عدد أفراد 
هذا التنظم یتجاوز في بداية الأمر ۲:۰۰ فارساً من نخبة الرجال الأشداء ‏ والذین 
صقلتهم تجارب الحرب» ثم ارتفع هذا العدد إلى ستة عشر ألف فارس. ولقد کلف 
هؤلاء بأمر حاية الراية السلطانية ( التي استعیض عنها بعدئذ وف عهد السلطان سلم 
الأول بالراية النبوية) . وبالاضافة ال هذه الفرق ظلت هناك کتائب الفرسان 
الاقطاعية - أو السلمون التطوعون - و کانت هذه الکتائب تعمل تحت قيادة امراء 
السناجق ( البکوات). 

استطاع آورخان أن یواصل حلاته بهذه الجيوش النظمة تنظياً جدید وعمل على 
مارسة ضفط متزاید ضد الدن الساحلية» ما آرغم هذه الدن على الدخول في طاعته 
وذلك للمحافظة على مصالها التجارية. وأرسل قادة جیوشه الظافرة لفتح ما بقي من 
بلاد آسیا الصغری. ففتحوا أهم مدنها . وفتح السلطان ذاته مدينة أزمير» وم يبق من 
مدن الروم الهمة في البر الأسيوي الا مدينة أزنيك» فحاصرها وضیق علیها احصار 
حتی دخلها بعد سنتین. فزال بسقوطها نفوذ الروم في بلاد آسیا. وسار السلطان 
آورخان في سیاسته تجاه البلاد التي فتحها , على نهج أسلافه من العرب السلمین فعامل 
الواطنین بالرفق واللین. ول جرمهم من حرية إقامة شعاثر دينهم» وسمح لمن أراد 
امجرة بأخذ متلکاته كلها وبیع عقاراته, وبادر على الفور لتأسيس الدارس والتکایا 
للفقراء والعوزین. وأسس في آزنيك وفي بورصه مدرسة عالية (جامعة) وأجزل 
العطایا للعلیاء والأدباء والشعراء . وعین ابنه الا کبر ( سلبان باشا) حاکاً على آزنيك» 
وعينه صدرا أعظم بعد وفاة عمه علاء الدین . واشتهر سلمان باشا بفتح عدة مدن . 

لقد توافرت ظروف جيدة أفاد منها السلطان آورخان لتوسیع حدود ملکته 
وتوطید نفوذه. ففي سنة ۷۳۰ ه = ۱۳۳۰ م. ضم السلطان آورخان إلى ملکته إمارة 
(قره سي) ۲۷ بسبب وقوع خلاف بين ولدي أميرها بعد موته . وفي سنة ۷۵۹ ه = 
۵ م أرسل إليه ملك الروم بالقسطنطينية ( جان بالیولوج) ۱ وفداً يطلب منه آن 
(۱) قرهسي: إمارة صغيرة في فرب الأناضول جنوب بحر مرمره وال الشرق من بحرا إيجه. 
(؟) جان باليولوج: هو من أسرة باليولوج: 18010©108ه0) التي حكم أباطرتها بلاد الروم البيزتطيين 
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يمده بالدعم والساعدة لصد إغارات ملك الصرب ( اسطفان دوشان) (۲ الذي عمل 
على جع كافة قبائل الصقالبة ( السلاف) الغربية تحت قیادته » وفتح بمساعدتهم بلاد 
البلغار ‏ ز حف على مدینه القسطنطينية . وعرض ملك الروم على السلطان اورخان ان 
یزوجه ابنته مقابل هذه الساعدة. فأجاب السلطان اورخان طلبه » وأرسل إليه جيشا 
كبيراً لساعدته . ولکن الوت عاجل ( دوشان) قبل وصوله بجيوشه الى القسطنطينية . 
عاد العثانیون من مهمتهم دون أن یشتبکوا بقتال» غير أن عبورهم الى الشاطیء 
الأوروني ۸ يكن معدوم الفائدة أو حروم القيمة» وکانت العملية بمجموعها بثابة 
الاستطلاع السلح للموقف على الجبهة الأوروبية حیث وصل العثانيون الى قناعة عن 
ضعف ملكة الروم. وما بلغته من الإنحلال. بحيث باتت عاجزة عن طلب الدعم 
بالأوروبيين أو الإستعانة بهم بعد أن تبين للأباطرة البیزنطیین مطامع البابا والصرب 
والیونان في متلکاتهم. ولهذا شرع السلطان - آورخان - بتجهيز الكتائب سرا لاجتياز 
البحر واحتلال بعض النقاط على الشاطیء الأوروبي» تکون مركزاً لأعمال العثانیین في 
أوروباء حتی إذا سنحت الفرص. وساعدت القادیر حاصروا مدينة القسطنطينية براً 
وبحراً ودخلوها فاتحين. وم يلبث سلهان باشا أكبر آولاد السلطان آورخان وولي عهده 
وصدر ملکته الأعظم أن اجتاز مضيق ( بوغاز) الدردنيلء ومعه أربعون من أشجع 
جنوده تحت أستار الظلام » حتى إذا وصلوا إلى الضفة القابلة ( الاوروبية) استولوا على 
ما كان بها من السفن والقوارب. وعادوا بها الى الضفة الشرقية حيث احتشدت 
القوات التركية ‏ العثمانية. فتم نقل ثلاثين ألفاً من الجند الذين عملوا على احتلال 


١ >‏ من سنة ۱۲١١‏ م حتى سنة ۱٤0۳‏ م. 

(۱) اسطفان دوشان: 547ئا2 871810/838) الملقب بالقوي. ولد عدينة (اشقودره) الواقعة اليوم في 
شمال غرب البانيا (الأرناؤود - أو الأرناؤوط ) سنة ۱۳۰۸م. وصار أميراً لبلاد الصرب وملحقاتها 
سنة ۸۱۳۲۲ وأعلن نفسه ملكا سنة ۰۶۱۳۳۱ امبراطوراً سنة 183 م» كان بعيد الآمال. كبير 
الطموح. عمل على تكوين ملکته ببعث الروح العنصرية - السلافية - وأراد فتح القسطنطينية وبقية 
مملكة الروم الشرقية. مات في ۲۰ کانون الأول دیسمبر - سنة ۱۳۵۵م فنقلت جثته إلى 
( برزرند ) بالقرب من اشقودره. ودفن في إحدى الكنائس » واعتبره السلاف بطلاً قومياً لأنه بعث 
الروح القومية في بلاده. 


ميناء ( تزنب) . وساعدتهم القادیر إذ انهار قسم من آسوار (غالیبولی) ۲) في أعقاب 
زلزال شدید . فدخلها العثانیون بدون كبير عناء ؛ واحتلوا عدة مدائن أخرى منها 
(أبسالا) ”) و(رودستو) 29 وغيره) وذلك سنة ۷۵۹ ه = ۱۳۵۷ م. وتوفي سلهان 
باشا سنة ۷3۱ ه = 18094 م. وصارت ولاية العهد بذلك إلى أخيه مراد . وتول 


ممصت 


ب الصدارة بعده الوزير خير الدين باشا. ولم يلبث السلطان أورخان أن توفي 


أيضاً » فانتقل الحكم الى ابنه (مرادخان الأول) ‏ . 





(۱) 


(۲( 
(۳) 


)٤( 


غاليبولي : (651:1801.1 أو 60۸11۴0۷7 مدينة في تر كيا - الأوروبية تقع على مضيق يحمل اسمهاء 
وقد اكتسبت المدينة أهميتها العظمى بسبب وقوعها على ضفة مضيق الدردنيل الذي هو المر الوحيد 
بين بجار اوروبا وبجر مرمره» وهي تبعد عن مدينة أدرنة مسافة مائة وأربعين کیلومتراً تقريباً . رتقم 
في آخر مضیق الدردنیل في الجانب الاورولي - وتقابلها (جنا قلعه) في أول مضیق الدردنیل على 
الجانب الشرقي . 

آبسالا : مدينة تقع في شمال مضیق الدردنیل على الجانب الأوروبي. 

رودستو : (80۳0570) ویسمها الأتراك تکرطاغ أو تکفورطاغ. وتقع على بحر مرمره من الجانب 
الغرلي . 


مرادخان الأول: ثالث خلفاء العثانيين (۷۲۹ - ۷۹۱ ه = ۱۳۲۹ - ۱۳۸۸). توفي عن خس 


وستين سنة » وبلفت مدة حکمه ثلاثين سنف ودفن في مدينة ( بورصة) . عاصمة الدولة والتي دفن با 
الخلفاء الستة الأول من بني عثمان. قتل في معركة قوصوه (الطيور السود) وهو في أوج انتصار». 
واشتهر بالکفاءة القبادية العالية» والادارة الناجحة, والقدرة التنظيمية. ولقب نفسه يبلقب 


( خداوند کار ) أي الله فاسمه مراد الله. 


۱ 


۳ 21 ك8 
© معركة قوصوة الشهيرة ٠١‏ حزیران ۸ 





۲ تدمیر الحملات الصليبية الأول ف البلقان . 


لم يكن الغرب الصليي غافلاً عا يحدث من تطورات مثيرة على جبهة الغرب 
(البلقان) وني الواقع » فان تعاظم قوة العشانيین قد استأثر منذ البداية باهتام بعض 
الغربیین . ولعل أمير قينا ( همبرت الثاني) الذي كان من النبلاء الفرنسيين هو أول من 
أيقظ الانتباه لضرورة مجابهة ما طلق عليه اسم : خطر الأتراك السلمین. وأعرب عن 
رغبته في التوجه بحملة صليبية إلى الشرق. ومع أنه كان رجلاً ضعیفاً تافهاً » فانه كان 
صادق التقوی - من وجهة نظر الصلیبیین - وجرداً من الطموح الشخصي. وتقرر 
بعد مفاوضات مع البابا أن یتوجه لتعزیز جهد الصلیبیین في آزمیر فخرج من 
مارسیلیا في جماعة من القسس والفرسان ( في سنة ۷۶7 ه = ۱۳4۵ م) ولحقت به أثناء 
رحيله صوب الشرق عساكر من شال ايطاليا. فوصل أزمير في السنة التالية» بعد 
مغامرات لا طائل تحتها. وخاض معركة ضد الأتراك ثم عاد في صيف سنة ۷1۸ ه 
= 1407م إلى فرنسا. ول تحقق حملته شيئاًء واقتصرت أهمية حملته على أنها 
أقنعت الكنيسة لاعتبار كل حملة ضد الأتراك هي حملة صليبية يجب على 
الكنيسة دعمها ومساندتها . 

حدث بعد ذلك أن قام ملك قبرص (بطرس) بانتزاع حصن كوريكوس من 
الأرمن » وأفاد من دعم الاسبتارية له» فاستولى على ميناء أضاليا التركي ( ۷۱۲ ه- = 
۱۳2۱ م( وفرض سيطرته على أمراء علايا ومونوفجات. وبذلك وقف وجهاً لوجه 
آمام الأتراك (القرمانیین) الذین کانوا أكبر قوة في تلك النطقة. غير أن آکبر تطور 
في الصراع على تلك الجبهة قد حدث بسبب النزاع القائم والستمر بين الروم ذاتهم من 
جهة. وبینهم وبين خصومهم الجاورین لهم على جبهة الغرب - من جهة ثانية - مما 
أتاح للأتراك فرصة استثار قوتهم التفوقة على خصومهم مجتمعين ومتفرقین . والعروف 


0۳ 


أن امبراطور الروم ( آندرونیقوس الثاني) كان قد تسرع فاستأجر لخدمته جاعة من 
الرتزقة الکاتلانیین بقيادة أحد فرسان الداوية (روجر فلور ) والذي جع ثروة طائلة 
من سلوکه الشين عند نیب عکا. واظهر روجر ضراوة في صراعه ضد الاتراك 
هنن لقي مصرعه سنة ۷۰5 ه- = 18.5 م. الا أن جاعة الکاتلانین 
استمرت في مارسة أعاها العدوانية » واضطرت أثناء صراعها للاستعانة بكتائب تركية 
كان الامبراطور قد استخدمها في الأناضول. وعندما انفجرت الحرب الأهلية بين 
الامبراطور (اندرونیقوس الثافي) وحفيده (اندرونيقوس الثالث) بعد رحيل 
الکاتلانیین استخدم الجانبان الكتائب التركية» إلى أن مات الامبراطور اندرونيقوس 
الثاني سنة ۷۲۹ ه = 1888 م. ثم اندلعت الحرب الأهلية من جديد في الامبراطورية 
البيزنطية سنة ۷:۲ هب = ٠١١١‏ م بين (يوحنا الخامس) وصهره (يوحنا 
كانتاكوزينوس) ما دعم من نفوذ الأتراك وسيطرتهم. ولكن اوروبا بقيت مطمئنة 
على جبهتها اعتّاداً منها على القدرة المتعاظمة لدولة الصرب. غير أن الدولة الصربية لم 
تلبث أن تداعت بموت ملکها (اسطفان دوشان) سنة ۷۵٩‏ ه = ۱۳۵۵ م. وکان 
هذا هو الموقف يوم تولى السلطان مراد مقاليد الحكم. إذ جابه مع بداية حکمه تمرد 
الامراء المستقلين بقيادة سلطان القرمان (علاء الدين) والذي ظن أن انتقال الحكم من 
آورخان إلى ابنه مراد » هو فرصة مناسبة للحد من سلطة العثانيين ولاضعاف نفوذهم, 
فا كان من السلطان مراد إلا أن أسرع لقيادة جيشه» وسار إلى (آنقره) عاصمة 
القرمانیین. واستولى عليها. ما أرغم (علاء الدين) على القاس الصلح» وتقرب من 
السلطان مراد بأن زوجه ابنته لتمكين عرى الاتحاد بينهها. وصار باستطاعة السلطان 
مراد توجيه جهده نحو البلقان فأرسل جيشاً بقيادة البكلر بك (لالة شاهين) ففتح 
مدينة (أدرنة) ۷۷ (سنة ۷۰۲ ه = ٠١١١‏ م) بعد مقاومة ضعيفة» حيث قام قائد 
حامية الروم بتسلم المدينة لشعوره بالعجز عن مقاومة الجيش العثاني. وعمل السلطان 
مراد على الفور على نقل عاصمته إلى آدرنة نظراً لأهمية موقعها الجغرافي. ووجودها 
)١(‏ ادرنة - واسمها بالرومية (أدريانابوليس) نسبة للامبراطور أدريان الرومي الذي أجرى فيها 
تحسينات كبيرة ما أويجب إطلاق اسمه عليه . وتوفي الامبراطور سنة ۱۳۸ م. 
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عند ملتقى ثلائة آنهار . كا فتح (لالة شاهین) أيضاً مدينة (فیلبة) © عاصمة الروم 
الشرقية. فا قام القائد (آفرینوس بك) بفتح مدينتي (وردار ) و( کلجمینا) 9" . 
وبذلك صارت القسطنطينية مطوقة من جهة آوروبا بقوات السلمین - العثانيين- 
وعزلت عن باقي الامارات الصليبية الصغيرة والتناثرة على أرض شبه جزيرة البلقان 
وأصبحت الدولة العثانية متاخة لامارات الصرب والبلغار وألبانیا (الارناژود ) . اهتاج 
ملوك وأمراء الدول المسيحية المتاحمة للدولة العثانيةء وطلبوا من البابا (اوربانوس 
الخامس)2() العمل مع ملوك اوروبا الغربيين لإرسال حملة صليبية تحارب المسلمين 
وتخرجهم من أوروباء خوفاً من امتداد فتوحاتهم إلى ما وراء جبال البلقان. إذ لو 
اجتازوها بدون مقاومة أو معارضة فانه لن يتمكن أحد بعد ذلك من ايقاف تيار 
فتوحاتهم. ويخشى بعدها على جيع مالك آوروبا وإماراتها. واستجاب البابا لطلب 
الاستغاثة » وكتب لجميع الملوك بالتأهب لمحاربة المسلمين وحرضهم على محاربتهم . 
أسرع ملك المرب (أوروك) والذي جاء بعد (دوشان القوي) للتحرك. ول 
ینتظر وصول الدعم إليه من أوروبا الغربية واستعان بأمراء ( بوسنة) و( الفلاخ) 9» 
وبعدد عظيم من فرسان المجرء وسار بهم لمهاجمة مدينة ( آدرنة) عاصمة الدولة العثمانيق 


- فیلبه - اسمها بالرومية (فیلیبوبولیس) نعبة لمؤسسها فيليب والد الاسکندر الأكبر المقدوني‎ )١( 
وتقع الى الجنوب الشرقي من صوفياء وهي على خط واحد مع أدرنه.‎ - PHILIPPOPOLIS وتكتب‎ 

(؟) كلجمينا - اسم حرف أو مصحف عن: (034071801) وتقع إلى الجنوب الغربي من آدرنه وعلى بعد 
٥ک‏ شال بحر إيجه . وتقع وردار : (788528475) إلى غرب کوملنجه. وعلى نهر يحمل هذا الاسم . 

(۳) ايربان ‏ أو أوربانوس الخامس: (۷ 188۸1۸) واسمه غليوم دوغريمور (GUILLAUME DE‏ 
(08110888. وهو فرنسي الولد - ولد سنة 8۱۳۱۰ وانتخب لمنصب اليابا سنة ۱۳١۳١‏ م. 
ومات سنه ۰ م. 

)٤(‏ بوسنة: (8051018) إحدى الجمهوريات الاتحادية البوغوسلافية. مساحتها ۵۲ألف کیلومتر مربع» 
وعاصمتها سیراجیفو: (84۸۸1۴۷0). فصلت عن ترکیا عوجب نعاهدة برلين سنة ۰۱۸۷۸ 
واحتلتها الدولة النمساوية - المنغارية ء ثم ضمتها الیها سنة ۱۹۰۸ م وانفصلت عنها سنة ۰۱۹۱۸ 
واتحدت مع یوغوسلافیا . آما الفلاخ - أو(الأفلاق) كبا كان یسمیها الأتراك. فهي امارة من 
إمارات الدانوب. اصبحت تابعة للدولة العثيانية سنة ۱۳۹۹ مء واستقلت سنة ۱۸0١‏ م واتحدت مع 
مولد افیا سنة ۱۸۵۸ م فکونتا الدولة الرومانية . 
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على أمل تحقيق نصر حاسم على العثانبین نظراً لانصراف السلطان مراد عحاصرة مدينة 
(بیجا) ۲۳ القريبة من بورصة بآسیا الصغری, فلا علمت القوات العثانية بتحركهم 
آسرعت لقابلتهم» وباغتتهم بهجوم ليلي عاصف. فمزقتهم شر مزق. وهرب من 
استطاع اطرب (سنة ۸11 ه = 1838 م). و کان هذا الانتصار الذي أحرزه 
السلمون على ضفاف ( نهر ماریتزا) © عاملاً في مساعدة السلطان مراد على متابعة 
فتوحاته في آسيا لصفری. حتى إذا ما حقق أهدافهء انصرف لاعادة تنظ امول 
الأقالم التي تم فتحهاء ولإعادة تنظم قواته. وقد شعرت الإمارات المجاورة بضعفها 
وبدأت بالعاس السبل للتعايش مع الدولة العثانية الفتية. فأرسلت (جمهورية 
راجوزة) 7 الى السلطان مراد في سنة ۸7۸ ه = 1810 م رسلاً أمضوا معه معاهدة 
ودية تحارية تعهدوا فيها بدفع جزية سنوية قدرها (۵۰۰ دوكا ذهبية). وكانت هذه 
هي أول معاهدة تم توقيعها بين الدولة العثانية والدول السيحية . 

كان كونت سافوي ( أماديوس السادس ) قد أخذ في الاعداد لقيادة حملة 
صليبية. فيا كان البابا ايربان الخامس منصرفاً الى الدعوة لحملة صليبية - 
بالنيابة عن ملك قبرص ( بطرس ) . 

ووطن أماديوس العزم على الضي إلى الأرض المقدسة. غير أنه كان ابن عم شقيق 
للامبراطور البيزنطي - يوحنا الخامس - وكان يريد أن يعمل على مساعدته. فأذن له 
الامبراطور بأن يستهل حملته بقتال الأتراك» بشرط أن يكفل إخضاع الكنيسة 
اليونانية. وبذل البنادقة قصارى جهدهم لوقف حملته الصليبية لتخوفهم من تدخلها في 





)١(‏ بيجا: (811۸) تقع إلى الجنوب من بحر مرمرة» وبالقرب من رأس مضيق الدردنيل. 

(؟) نر ماريتزا: (04481528) أو )4۸۸1٥۸(‏ ينبع من غرب بلغاريا وبحر اليونان ويصب في بحر إيجه 
وهناك بلدة في بلغاريا للذاهب بطريق البر من تركيا إلى صوفيا. سميت باسمه لقريها منه. وهي 
تبعد عن الحدود التركية مسافة 2۱1۳ وتبعد 2۱۷۰ إلى الجنوب من صوفياء وتقع وسط غابة 

)DUBROUNIK) : راكوزه: (84861058) بلدة تقع حالياً في يوغوسلافياء وتسمى اليوم دويروفنيك‎ (r) 
حتى سنة‎ ١407 على شاطيء البحر الأدرياتيکي. بقيت عاصمة جهورية أرستقراطية من سنة‎ 
. وهي شبه قلعة مبنية على شاطي» البحر‎ ۹ 
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سیاستهم التجاریة . ولهذا فقد عملوا حتی لا ینحاز کونت سافوي ال ملك قبرص 
(بطرس). وطذا شعروا بالارتیاح لما حققته شائعتهم عن عقد معاهدة بين بطرس 
والسلطان الملوكي في مصر من نتائج» إذ آعلن کونت سافوي أنه سير كز جهده للعمل 
على جبهة الروم - البیزنطیین - وحشد نخبة مختارة من الفرسان. غير أنه صادف منذ 
البداية عقبات حول الال. 


وبلفت قوات حلة کونت سافوي مضیق الدردنيل في شهر آب - 
أغسطس - سنة ۵۱۳۹۹ ( ۸1٩‏ ه) . 

فألقت احصار على غاليبولي فوراً. وتمكنت من احتلاها . ثم تابع الکونت آمادیوس 
طريقه جرا إلى القسطنطينية - بدلاً من النزول في تراقیا وحاربة الأتراك السلمین 
واخراجهم منها وفقاً لا كان قد تم إعلانه من قبل -. وعندما وصل آمادیوس الى 
القسطنطينية » علم أن الامبراطور البيزنطي قد وقع غدراً في أسر ملك بلفاریا - 
شیشمان الثالث -. ولذا وجه أماديوس کل جهده لانقاذ ابن عمه. غير أنه لم یتمکن 
من تخليصه الا بعد أن هاجم میناء فارنا (البلغاري) . ولا تم إنقاذ الامبراطور یوحنا 
اکتشف آمادیوس أنه أنفق كل ما لديه من الال فضلاً عن الال الذي ابتزه من 
السکان الحلیین, والذي اقترضه من الامبراطورة فکان لزاماً عليه أن یعود إلى وطنه . 
غير أنه حصل من الامبراطور البيزنطي على وعد بأن تخضع کنیسته لروما وذلك قبل 
عودته . ولا قدم بطريرك القسطنطينية ( فیلونیوس) برفقة فارس يوناني, إلى سفينة 
آمادیوس لاعلامه بأن اليونانيين سیخلعون الامبراطور عن عرشه إذا ما وافق على طلبه 
باخضاع كنيسة الروم البیزنطیین للباباء قام أماديوس باختطافها ونقلها معه إلى 
إيطاليا » وعاد آمادیوس إلى وظنه سنة ۸۷۰ ه = ۱۳۹۷ م. 

وفقدت حلته کل ما حققته, إذ سرعان ما عاد الأتراك السلمون ففتحوا 
غالیبولی من جدید . 

تربع على عرش ملكة الصرب بعد قتل اوروك. اللك (لازارجر بلینانوفتش) 
الذي أقام اتحاداً مع أمير البلغار (شیشمان الثالث) بهدف ماربة السلمین؛ سنة 
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۱ه = ۱۳۷۹ م. وأعقب ذلك حدوث اشتباکات خفيفة عرف الصرب والبلغار 
من خلافا أنه لا قبل لمم بمجابهة العفانيينء فأسرع الصرب والبلفار لعقد صلح مع 
السلطان مراد. على ان یتز وج السلطان ابنة امير البلغا وعل ان یدفع له الاميران 
خراجا سئويا معينا . 

توفي ( البكلربك لالة شاهين) فعين السلطان مراد مكانه ( ديمورطاش باشا) والذي 
ينسب إليه تنظيم فرق الخيالة الخفيفة (سباهي - أو الصبايحية ) تنظماً دید واختار 
ان تکون اعلامهم باللون الا حمر الذي لا یزال شعار الدولة العثانية حتى الان. واقطع 
كل نفر منهم جزءا من الارض یزرعه أصحابه الأصليين - سواء کانوا مسلمين أو 
غير مسلمين ‏ مقابل دفع مبلغ معين لصاحب الاقطاع, وذلك بشرط أن یسکن 
الجندي في ارضه في وقت السام. ویستعد للحرب ويشترك بها على نفقته . وان یقدم 
ايضا جندیا اخر معه. وما زاد عن دخله - ایراده - السنوي عشرین الف غرش 
(بسمی تهار ) ۲۷ . وما زاد ایراده على ذلك يسمى (زعامت). و کانت هذه 
الاقطاعات لا يرثها الا الذ كور من الاعقاب. وإذا انقرضت الذ کور ‏ ترجع إلى 
الحكرمة وهي تقطعها إلى جندي اخر بهذه الشروط ذاتها . 

لقد بقي النضام الاجاعي الهیمن خلال تلك الحقبة هو نظام القبيلة. ولهذا لم يكن 
غریبا ان يعمل السلطان مراد على توطید علاقاته بامراء الاقالم عن طریق الصاهرة 
والزواج من ذلك - على سبيل الثال - تزویج ابنه بايزيد - اللقب بلقب یلدرم أي 
البرق - بابنة أمير ( كرميان) ‏ الذي قدم للسلطان مدينة ( كوتاهية) ‏ الشهيرة 
عثابة صداق - او مهر - لابنته. على ما جرت به العادة. 


ما إن اطأن السلطان مراد إلى ما حققه من انجازات في جال اعادة التنظم الاداري 


(۱) تیار : كلمة فارسية ومعناها الأصلى کل ما یعطی للمریض أو للحیوان أو حتی للأرض والنباتات من 
مؤونة أو عناية. وأطلق هذا اللفظ آنذاك على أراضي الدولة التي كانت تعطی للجنود الفرسان 
ليعيشوا منها . 

(۲) کرمیان: إقليم يقع في غرب الأناضول. ما بين أسكي شهر هلا وأفيون قره حصار جنوباً . 

(۳) کوتاهية: مدينة تقع إلى شرق بالیقصیر وغرب أسكي شهر . 
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لبلاده» وإعادة تنظم قواته المقاتلة» حتی استأنف فتوحاته بإيقاع متسارع فألزم 
لسلطان أمير اقلم (الحميد) 27 بالتنازل له عن بلاده. ووجه جيشاً بقيادة 
( دهورطاش باشا) لمحاربة الصرب والبلغار » بعد أن تبين له عودتهبا للغدر » وامتناعها 
عن دفع الخراج التفق علیه . فقام (دهورطاش باشا) بفتح مدائن (موناستر) "© 
و(برلبه) ‏ و(استیب) 9) . 

ووقعت مدينة ( صوفیا - عاصمة بلغاریا في قبضة العثانیین بعد حصار 
استمر ثلاث سنوات (۷۸۳ - ۷۸۵ ه = ۱۳۸۱ - ۱۳۸۳ م) . 

وقام الصدر الأعظم خير الدین باشا في أعقاب ذلك بفتح مدينة (سالونيك) 
الشهيرة . 

حدث في تلك الفترة أن أعلن أحد أولاد السلطان مراد تمرده على أبيه - وكان 
اسمه صاووجي - واتفق مع ابن امبراطور الروم حنا باليولوج على التمرد ضد أبيه 
لأن والده حنا كان قد حرمه من الملك» وأوصى به من بعده لابنه الأصغر مانويل. 
وانفم إلى هذين المتمردين بعض آمراء الأقالم . ولكن جيش السلطان مراد قضى على 
المتمردين في معركة وقعت في قونيه سنة ۷۸۸ ه = 1587 م. وقتل فيها صاووجي 
وجميع من کان معه من آشراف الروم . لقد کان فتح ( سالونيك) () على أيدي 
الصدر الأعظم خير الدين باشا انجازاً ضخاً. فلا مات خير الدين باشاء حاول 


. الحميد: إقلم يقع في جنوب غرب الأناضول - غرب قرمان وشرق منتشا وشمال تكن‎ )١( 

(؟) موناستر: بلدة يوغوسلافية تحمل اليوم اسم 81۲01۸ - وتقع بالقرب من الحدود اليونانية - 
الألبانية ‏ وهناك بلذة في تونس اسمها موناستر أيضاً. 

(۳) برلبه: ۳818۱2۳ بلدة في يوغوسلافيا شمال بينولا . 

)٤(‏ استيب: 5118 - بلدة في وسط يوغوسلافيا الى الجنوب الغرلي من مدينة اسکوب. 

(0) سالونيك أو سلانيك: (5410110108) مدينة قديمة جدأ تقع في جوف خليج سالونيك الذي 
يشكله بحر إيجه في جنوب مقدونيه 34458201/18. كان اسمها ترماء وعندما تولى ( كساندر) 
المتوفي سنة ۲۹۸ ق.م. ملكا على مقدونية» أطلق عليها اسم زوجته أخت الاسكندر الكبير المسماة 
تسالونيك : (THESSALON1QUE)‏ . 
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الطامعون الافادة من الوقف. فاتحد أمير القرمان () علاء الدین - الذي سيق 
ذکره - مع بعض الأمراء الستقلین واستعدوا للقتال. وقاموا ببعض الاستفزازات 
والاشتبا کات غير أن السلطان مراد لم يمهلهم. واسرع فوجه جیشا لحاربتهم بقيادة 
( دهورطاش باشا) الذي تمكن من قهر التمردین في سهل قونية» وأخذ علاء الدين 
أسيرا . وتوسطت ابنة علاء الدين والتي كان السلطان مراد قد تزوجها في أعقاب حربه 
الاولى مع آبیها . ولهذا لم يعمل السلطان مراد على تجرید علاء الدين من أملا که وعاد 
فأقره على حکمها مقابل دفع إتاوة معينة سنویاً - وذلك سنة ۷۸۸ ه- = ٠۳۸١‏ م. 
وظن الصرب والبلغار أن الفرصة مناسبة للتمرد بسبب انصراف معظم الجيوش التركية 
للحرب في الأناضول. ومعها أفضل القادة والأمراء . وفاز الصرب في الرحلة الأولى 
من اهجوم (سنة ۷۸۹ ه = ٠۳۸۷‏ م). و کان ملك بلغاریا ( شیشان الثالث ) یستعد 
للانضمام بحيشه إلى ملك الصرب (لازار) عندما باغته الوزیر علي باشا ابن قره خلیل 
جاندرلي بپجومه. حیث قام علي باشا ومعه ثلائین ألفاً من القاتلین بعبور مضیق 
- مجاز - نادر» واحتل مدينتي (ترنوه) ۲ و(شمله) () ما أرغم شیشمان على 
المرب واللجوء إلى (نیقوبولیس) ۲٩‏ سنة ۷۹۰ ه = 1888 م. من أجل اعادة تنظ 
قواته المزقة والاستعداد لعر کة جديدة. 

قامت قوات الأتراك العثانيين بتطویق (شیشمان الثالث) في نیقوبولیس إلى أن 
اضطر لدفع الجزية . ویتنازل هم عن (سلستره) حتی إذا خرق هذا الاتفاق حاصروه 
كرة أخرى عند نیقوبولیس وأکرهوه هذه الرة على التسلم دون قيد أو شرط 


- تقع بلاد القرمان ما بين أنقره ثمالاً والبحر الأبيض التوسط جنوباً وقيصرية شرقا وقونية غرباً‎ )١( 
وعاصمتها قونية.‎ 

(؟) ترنوه: (7180۷0) وتقع في الجانب الشرقي من بلغاريا . 

(۳) شومله ‏ هي شومن : (5111008450) وتقع إلى شال تورنوفو (ترنوه). 

03 یموپولیس : (81608011) مدينة بلغارية تقع على نهر الدانوب. ومعناها (مدينة النصر) أسسها 
الامبراطور الروماني - تراجان - التوفي سنة ۱۱۷م وذلك عقب انتصاره على أعدائه. وهي في 
شال بلغاریا على حدود رومانیا . 
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وعندما حمل شیشمان أسيراً الى السلطان مراد لم يأمر بقتله, بل أنعم عليه بمنحه الحكم 
على نصف بلاده. ورتب له ما يقوم بمعاشه وذلك سنة ۲۳ هه = ۱۳۸۹ م. وعندما 
عام ملك الصرب ( لازار) بانهيار حلفائه البلغار. قرر المضي في الصراع حتى نہايته» 
وانجه بجيوشه نحو الغرب. حيث انضمت إليه جيوش إضافية من البشناق والمجر 
والبلغار والالبانيین (الأرناؤوط ) . وأسرع السلطان مراد » فقاد بنفسه جيشه ومعه ابناه 
بايزيد ویعقوب وأتباعه أمراء صاروخان ومنتشا وآیدین وحید . وسار لقتال ملك 
الصرب. و اللقاء في ( ميدان قوصوه) ۱۲ حیث دارت معركة عنيفة تنازع فیها 
الفریقان راية النصر . غير مرت وأبدى الصلیبیون من شدید القاومة ما کلف العثانین 
خساثر فادحة» وبقیت ارب بینها سجالاً مدة من الزمن » وصبر الفریقان حتی ظن 
کل منها أنه الفناء . وأخيراً فر صهر اللك لازار (واسمه فوك برانکوفتش) ومعه 
عشرة آلاف فارس. وانضم إلى جیش السلمین. ما أضعف من مقاومة الصربيين 
وحلفائهم. ودارت الداثرة على الصربیین» وجرح لازار ووقع أسيراً» وقتل مراد 
نفسه» فبیغا تزعم بعض الروایات أن أحد الصربيين (واسمه ميلوك کوبلوفتش) سقط 
جریا وعندما شاهد السلطان مراد یتجول في میدان المعركة متفقدا اجرحی. انقض 
عليه وطعنه بخنجره طعنات قاتلة» تزعم روایات آخری - أن بموعة من أثني عشر 
صربياً تعاهدوا على قتل السلطان مراد وباغتوه في خبائه فقتلوه, غير أن الرواية 
الأولى هي الأكثر صدقاً. ولو أن الصربيين یفضلون الأخذ بالرواية الثانية التي جعلوا 
منها ملحمة شعبية. ومها كان عليه الأمرء فقد أعقب اغتيال مراد اجراء عمل 
انتقامي حيث تم قتل جميع الامراء الأسرى وني مقدمتهم الملك لازار . وقام ولي العهد 
بايزيد بإعادة تنظم الجناح الأيسر الذي كان يقوده. وقاده للنصر النهائي والحاسم . 


- ميدان قوصوه: وهي مركبة من كلمتين ( قوص) ومعناها الواسع أو الكبير. و(أوه) وتعني السهل‎ )١( 
فتكون (السهل الواسع) - ويطلق على ميدان المعركة اسم (میدان الطيور السود). وقد وقعت‎ 
المعركة يوم ۱۵ حزيران - يونيو - سنة 1588م في هذا السهل الذي تنبع منه أنهار ثلاثة: إيبارء‎ 
وفاردار » ودرین؛ ويسمى السهل باليوغوسلافية: (201.18 05010) ومركزه بريشتينا‎ 
وهو في جنوب يوغوسلافيا بين بلغاريا وألبانيا واليونان.‎ - ۸ 
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وبذلك انتهت معركة قوصوه الشهيرة - التي هزت آوروبا بکاملها - والتي 
كان من أول نتائجها القضاء على دولة الصرب قضاء تاماً. وإلحاق آقالیمها 
بالدولة العثمانية . 

لقد بدا الغرب بمواجهة الدولة العثانية في مراحلها الأولى بقوات متفرقة وبحملات 
صغيرة - نسبياً -. ما ساعد العثانيين على تحقیق انتصارانهم المتتالية » وعندما زاد ثقل 
اشجمات . عمل العثمانيون على زيادة حدة الصراع السلح وتصعیده ‏ فلا جاء (السلطان 
بايزيد ) ۲۷ واجه التحدي الثقیل. فانصرف بکلیته وبأكثر ما فعل آسلافه. إلى 
الاهّام بأمور احرب وشژونها ول يعد یعالج هذه الشژون باعتباره زعباً أو قائداً 
لجماعة من الغزاة المجاهدين . بل باعتباره سلطانا لدولة عضمی . وقد كان اول عمل قام 
به بايزيد هو تعيين الأمير (أسطفان) بن لازار ملك الصرب حاكاً علیها وتزوج 
أخته (أوليفيرا) وأجازه أن يحكم بلاده بحسب قوانینها وتقاليدها وأعرافها وم يفم 
بلاد الصرب إلى أملاكه ويجعلها ولاية مثل باقي الولايات حتى يكتسب عواطف 
الصربيين وقد عرف فيهم حبهم للاستقلال وتعصبهم العرقي - السلافي -. وهذا مما 
يساعده بالتالي لمعالجة أمور بقية الجبهات. والتفرغ لشژونها. واشترط بايزيد على 
اسطفان - مقابل ذلك - دفع جزية معينق وتقدم عدد معين من الجنود للانضام إلى 
جيوش المسلمين في وقت الحرب. وعندما شعر بايزيد باستقرار الامور » وانتشار الامن 
على جبهة الغرب» قاد جيشه نحو آسياء وفتح مدينة (الاشهر - المعروفة عند الغرب 


)١(‏ السلطان بايزيد خان الأول رابع السلاطين العثانیین ( ۷۰۱ - ۸۰۵ ه = ۱۳۹۰ - 1108م) 
تولى السلطنة بعد استشهاد أبيه. واتفق أركان الدولة على تولیته, وكان له أخ أصغر منه بقليل اسمه 
يعقوب اتصف بالإقدام وعلو اهمة والطموحٌ فخاف أمراء الدولة وقادة الجيش من أن يؤدي به هذا 
الطموح إلى الانشقاق والتمزق والانهيارء فاتفقت كلمتهم على قتله بالاستناد - وفقاً لما تزعمه 
المصادر الغربية - إلى فتوى شرعية تجيز القتل تجنبا للفتنة» بناء على قوله تعالى « والفتنة اشد من 
القتل ». وقد يكون من الصعب الأخذ بمثل هذه الرواية أو رفضهاء إذ من ثأن أسرار مثل هذه 
الأحداث أن تموت مع أصحابهاء غير أن الأمر الثابت هو أن يعقوب اختفى من مسرح الأحداث 
منذ استلام أخيه السلطنة. 
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باسم فیلادلفیا) ) سنة ۷۹۶ ه = ۱۳۹۱م وهي آخر مدينة كانت قد بقیت للروم 
في آسيا. ومابه أمير (آیدین) () فترك له أملاكه وانتقل للعیش بسلام وأمن في 
إحدى الدن البعيدة عن النفوذ العثانی وكذلك ترك أميرا (منتشا) "© 
و(صاروخان) ۲٩‏ ولايتيها واحتميا عند أمير ( قسطموني) ‏ . وتنازل حاع بلاد 
القرمان ( علاء الدين) عن جزء كبير من بلاده للسلطان بايزيد حتى يؤمنه على الباقي . 
وبعد هذه الفتوحات التي تم أغلبها بدون حرب. عاد السلطان بايزيد إلى أرزونا 
وحارب امبراطور الروم (مانویل بالیولوج) وحاصره في القسطنطينية » وبعد أن ضيق 
علیها الحصار , ترك حوها جيشاً کبیر وقاد جيشاً آخر لغزو بلاد الفلاخ (الأفلاق) 
فقهر أميرها (الدوق مانیس) وأكرهه على التوقيع على معاهدة اعترف فیها بسيادة 
الدولة العثانية على بلاده. وتعهد بدفع جزية سنوی مع ابقاء بلاده تحت حکمه. 
يحكمها بموجب قوانن أهلها وعاداتهم وتقالیدهم (وذلك سنة ۷۹۰ ه = ۱۳۹۳ م). 

حاول أمير القرمان (علاء الدين ) استرداد ما تنازل عنه من قبل للسلطان بايزيد » 
مستفيداً من انصراف بايزيد للقتال على جبهة أوروبا. فجهز جيشاً ضخاً » واستعان 
ببعض مجاوريه. وسار على اتجاه (آنقره) فاصطدم بیش كان يقوده (ديمورطاش 
باشا) واستطاع علاء الدين الانتصار على هذا الجيش وأخذ قائده أسيراً. وعندما عام 
السلطان بايزيد بما حدث. قاد جيشه وسار به إلى الاناضول. واصطدم بجيش علاء 
الدين عند موقع يعرف باسم (آق جاي). وأسفرت المعركة عن انتصار بايزيد » وأسر 
علاء الدين ومعه ولديه مد وعلي » وقام بايزيد بغم ما بقي من أملاك علاء الدين إلى 
بلاده» وبذلك تم القضاء على سلطنة القرمان. وصارت ولاية عثمانية. وأعقب ذلك 


)١(‏ الاشهر (أو فیلادلفیا) - مدينة تقع في غرب الأناضول - إلى الشرق من مدينة أزمير. 
(۲) آیدین: مدينة تقع في غرب تركياء جنوب فیلادلفیا . 

(۳) منتشا: مدينة جنوب آیدین - على بحر إيجه. 

() صاروخان: شال |زمیر - على بحر إيجه. 

. قسطموني: في ثمال الأناضول, على بعد مائة کیلومتر تقريباً من البحر الأسود‎  )۵( 
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فتح إمارتي (سیواس وتوقات) () و کان آخر آمرائها یدعی (الغازي برهان"لدین) . 
وزالت من الوجود كافة الامارات التي قامت على أطلال الدولة السلجوقية - ول يبق 
منها الا إمارة قسطمونی. خارجة عن أملاك الدولة العثانية - وکان أميرها یسمی 
بايزيد أيضاً - واحتمی ببلاده كثير من أولاد الأمراء الذين فتحت بلادهم فکانوا 
عثابة مر كز قوی مضاد للسلطان بايزيد » ویظهر أنهم کانوا يحرضون الناس ضده ما 
حمل السلطان بايزيد على توجیه طلب إلى امير قسطموني بایزید لتسلیمه اولاد صاحب 
ايدين وصاروخان. فامتنع عن !جابة الطلب . الأمر الذي أرغم السلطان بايزيد على 
قيادة جيشه بنفسه » والتحرك بالسرعة لاجتياح أقالم. قسطموني, وفتح مدائن ساسون 
وجانك وعثانجق » وبذلك انقرضت جميع الامارات الصغيرة القائمة ببلاد الأناضول, 
وارتفع العام العثماني خفاقاً منصوراً فوق صروحها. أما صاحب قسطموني بايزيد فلجأ 
إلى سلطان المغول التتار ( تيمورلنك ). ومع استمرار الحصار حول القسطنطینیة ضم 
السلطان بايزيد بلاد البلغار إلى الأملاك العثمانية» فصارت ولاية عثانية مثلها كمثل 
باقي الولايات. بعد أن قتل أميرها شیشمان, وأسام ابنه وعين حاكياً لسمسون سنة 
17 ه = ۱۳۹۶ م 

قد يكون من الطبيعي ومن التوقع أن يتحرك الفرب الصليي بعنف 
متصاعد لمجابهة القوة الاسلامية - العثانيةء وما ظنه الناس من أن الغرب 
الصليبي قد أغفل قضية (الصليبية) أو أنه أهملها ونسيهاء لم يكن إلا وها 
كبيراً . فقد بقيت الروح الصليبية كامنة في انتظار لحظة دفعها للمقدمة. وقد 
اغتم الغرب فرصة قيام السلطان بايزيد بفتح آيدين ( فيدين ) لبعث الروح 
الصليبية من مكمنها . 

كان ملك الجر (سیجسموند لوكسميرغ) (» هو المحرض الأول للحرب 


(۱) سيواس وتوقات: مدينتان تقعان في شمال شرق تر کیا . 

(؟) سيجسموند لو کسمبرغ ۱۸83680086 MOND DE‏ 51615 - ملك الجر من سنة ۱۳۸۷ حتى 
سنة ۳۷ع۱ مء وملك روماتیا من سنة ۱۱ع۱ حتى سنة ۱۶۳۷ وملك بوهیمیا من سنة ۱8۱۹ حتی 
سنة ۱۶۳۷ م وهو تاريخ وفاته . 
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الصليبية في هذه الرق فاستنجد بزملائه ملوك الغرب بحجة تعرض بلاده خطر 
الأتراك السلمین. وأصدر كل من بابا روما (بونیفاس التاسع) وبابا آفینیون 
(بنید کت الثالث عشر ) مرسوما بالاعلان عن حملة صليبية جديدة. بيا کتب داعية 
اجرب الصليبية الکهل - فیلیب مزيير - رسالة مفتوحة إلى ملك انکلترا ریتشارد 
الثاني طلب إليه التعاون مع ملك فرنسا شارل السادس في اعداد الحملة الصليبية القبلة . 
وحصل سیجسموند على دعم قوي في الانیا بفضل علاقاته القوية معها وقد انضم الیه 
آميري فالاشیا وتراتسلفانیا بسبب تخوفها الشدید من زحف القوات التر كية - 
الاسلامية. وذلك على الرغم من کراهیتهبا الشديدة للمجریین . 

آما في الغرب. فقد آعرب آمراء - دوقات - بورغونیا وأورلیان ولانکستر عن 
رغبتهم في بذل الساعدق ووصلت إلى البندقية - فینیسیا - في شهر آذار - مارس - 
سنة ۱۳۹۵ سفارة مجرية برئاسة رئيس آساقفة جران (نقولا كانيزاي) عهمة اقناع 
دوق البندقية لنقل قوات الحملة على سفن البنادقة. وعندما حصلت السفارة على وعد 
بتلبية طلبهاء انتقل السفراء الى لیون. حيث لقوا ترحيباً كبيراً من دوق بورغونیا 
( فيليب الجسور) الذي وعدهم بالدعم والمساعدة. ثم قاموا بزيارة (دیجون) لتقدم 
فروض الاحترام لدوقة الفلاندر (مرغریت) وتوجهوا بعدها إلى ( بوردو) للاجتاع 
بخال ملك انكلترا ( دوق لانكستر يوحنا) الذي تعهد باعداد فرقة انكليزية. وارتحلوا 
من بوردو الى باريس» وكان ملك فرنسا شارل السادس يعاني يومها من نوبة جنون» 
غير أن أوصياءه عرضوا بأن يشجعوا النبلاء الفرنسيين على الاشتراك في الحملة 
الصليبية . 

وهكذا بدأ حشد جيش دولي ضخم تحت راية الحملة الصليبية . ونظراً لما 
يحتاجه هذا الجيش من التمويل» فقد عمل دوق بورغونيا على فرض ضرائب خاصة 
أمكن بواسطتها جع مبلغ ضحم قدره سبعائة ألف فرنك ذهب » وأضاف إليه النبلاء 
الفرنسيون منفردين ما آسهموا به من أموال» فبذل كونت لاتريموي ( جاي السادس) 
مبلغ أربعة وعشرين ألف فرنك. واتفق النبلاء الفرنسيون والبورغونيون على اسناد 
قيادتهم إلى أكبر أبناء دوق بورغونيا (يوحنا كونت نيفر) الذي كان شاباً نشيطاً لم 
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یتجاوز الرابعة والعشرین من عمره. غير أنه نظراً لحداثة سنه, فقد تم تشکیل مجلس 
للشوری ضم ابن دوق بار ( فیلیب) وجاي لاترهوي وأخیه ول وأمير البحر سيد 
فيينا (یوحنا) وسید شاسیرون (آدوارد). وجری دعوة أعضاء هذا الجلس للاجتاع 
في (دیجون) في ۲۰ نیسان - آبریل - سنة 1845م (۷۹۹ه-) وأصدر دوق 
بورغونیا قرارات حافلة باحذر واحرصء عن نظام سير الحملة» وسلوك العساکر 
الفرنسية والبورغونية . 

آسرع السفراء الجریون بالعودة إلى ( بودا) () لاعلام الملك سیجسموند با 
تحقق لهم من النجاح, ولینصحوه بالضي في استعداداته » وأعقب ذلك تحرك جیش من 
عشرة آلاف رجل, للسير عبر ألمانيا إلى (بودا). وانضم إليه أثناء الطریق ستة آلاف 
من الألمان بقيادة کونت بلاتين (روبرت بن روبرت الثاني کونت فیتنباخ) و( ابیرارد 
کونت کاتسنیلنبوجق) وسار في أعقابهم عشرة آلاف مارب انكليزي بقيادة (ايرل 
هنتنجدون) وهو أخ غير شقیق للملك ریتشارد . ووصلت الجيوش الغربية إلى بودا في 
نهاية شهر تموز - یولیو - سنة ٠۳۹١‏ م. فوجدت أن اللك سیجسموند قد نجح في 
حشد جیش من ستين ألف رجل. وانحاز إليه حا والاشیا ( مير كيا فویفود ) ومعد 
عشرة آلاف رجل أيضاً. وقدم من بولنده وبوهیمیا وایطالیا واسبانیا حوالي ثلاثة 
عشر آلف رجل من الغامرین الرتزقة. 

فکان هذا الجيش التحد الذي زاد عدد مقاتلیه على مائة ألف حارب هو 
آضخم ما حشده الفرنج الصلیبیون لقتال المسلمين . 

وفی تلك الأثناء . دخل إلى البحر الأسود أسطول تولى قيادته فرسان القدیس حنا 
الأورشليمي (الاسبتارية سابقاً) بقيادة مقدمهم ( فیلیبرت ناياك) ومعه سفن البنادقة 
والجنويين, وألقی هذا الاسطول مراسیه عند مصب نهر الدانوب. 


كان السلطان بایزید حاصر القسطنطينية عندما وصلته العلومات عن احتشاد قوات 


 )۱(‏ بودا: (094ا8) وبالامانية اوفن (0۴۴۸) مدينة اتحدت مع مدينة بمت (۳857) في سنة ۱۸۷۳ م 
فشکلتا عاصمة هنغاریا . وتقع بودابست (811042881) على نهر الدانوب . 
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الحملة الصليبية في بلاد الجر. فعمل على حشد کل ما استطاع حشده من القوات 
فوراً. وأمكن له جع جیش یناهز قوة جیش الفرنج الصلیبیین ( مائة ألف رجل). 
وتوجه به نحو الثمال الى نهر الدانوب» فکان تحرکه أسرع من تحرك قوات الفرنج. 
لم یتعام فرسان الغرب شيئاً من تجربة استمرت ثلائة قرون» فعندما جرت مناقشة 
خطة الحملة في (بودا ) نصح اللك سیجسموند بالاعتاد على خطة دفاعية » إذ كان یعام 
ما عليه خصمه من القوةء فاعتقد أنه لمن الخير أن یستدرج الأتراك إلى داخل بلاد 
الجر ثم يهاجمهم من مواقع سبق اعدادها وتجهیزها . وم ختلف اللك سیجسموند عن 
الأباطرة البیزنطیین أثناء احملات الصليبية التقدمق إذ أنه اعتقد أن سلامة العام 
السيحي تتوقف على الحافظة على ملکته. غير أن حلفاءه کانوا بدورهم کالحاربین 
الصليبيين الأوائل» يرون الاعتاد على خطة هجوم كبير» يمكن بواسطته التغلب على 
الأتراك السلمین مما یفسح المجال أمام الجيوش الصليبية المنتصرة للتقدم في 
الأناضول» والوصول إلى بلاد الشام» ومدينة القدس» واظهر الفرنج من الشدة ومن 
العنف ما حمل سيجسموند على الاذعان. وشرع الجيش المتحد في سيره على امتداد 
الشاطىء الأيسر لنهر الدانوب» حتى بلغ اورسوفاء عند الباب الحديدي» وعبر منها 
إلى بلاد السلطان. وانقضت ثمانية أيام في نقل الجيش الصليبي في الزوارق عبر النهر ؛ عم 
سار جند الجيش ازاء الشاطیء الجنوبي حتی مدينة آیدین ( فیدین). و کان حاع آیدین 
أميراً بلغارياً اسمه (یوحنا سراخيمير). وکان من آتباع السلطان الذي لم يترك في 
المدينة إلا حامية صغيرة من الأتراك المسلمينء فلا وصل الفرنج إلى الدینق انضم 
إليهم يوحنا سراخيمير » وفتح إليهم أبواب المدينة» ودارت مذبحة أبيدت فيها قوة 
الأتراك المسلمين. اندفع بعدها الفرنسيون با عرف عنهم من العنف والتهور بقيادة 
كونت ايه (فیلیب أرتوا) ويوحنا لي مينجر المعروف باسم (المارشال بوسيكوه) 
وهدفهم الوصول إلى الدينة التالية الواقعة على النهرء وهي مدينة راهوفاء التي كانت 
تشكل معقلا منيعا يحيط به خندق وسوران وتدافع عنه حامية تركية ضخمة. 
واصطدمت قوات الفرسان الفرنسيين بمقاومة ضارية. وكادت تتعرض للإبادة لو لم 
يسرع سيجسموند لزج جنده المجريين. ول يكن باستطاعة الحامية التركية الاستمرار في 
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مقاومتها طويلاً آمام ثقل هجمة الحملة الصليبية بکاملها فتم اقتحام (راهوفا) 
وتعرض للقتل بالسیف جمیع سکانها. باستثناء ألف رجل من کبار الأغنياء ء احتفظ 
بهم الفرنج للحصول على فدية ضخمة. 

تحرك الجيش الصليي بعدئذ من راهوفا إلى ( نیقربرلیس) التي اعتبرت 
يومئذ أهم معقل للأنراك المسلمين على نهر الدانوب. وهي تقع في الموضع الذي 
يصل فيه الطريق القادم من وسط بلغاريا الى النهر . وتم تشييد هذا الحصن بجوار النهر 
على تل مرتفع » توجت منحدراته الحادة بخطين من الأسوار المنيعة . 

لم يحمل الفرنج الصليبون معهم أدوات الحصارء إذ لم يدرك هؤلاء الغربيون الحاجة 
إليهاء ول يستعد سيجسموند إلا لاتخاذ خطة الدفاع. وإذ تبين أنه لا فائدة من السلالم 
التي نصبها الفرنسيون في عجلة, ولا للنقوب التي حفرها الهندسون الجریون, توقع 
الجيش الصليي استسلام المدينة حتى لا تهلك جوعاً . وسناعدهم على ذلك قدوم اسطول 
الاسبتاريه الذي سار بالدانوب ووصل إلى أمام أسوار المدينة يوم ٠١‏ - أيلول - 
سكمير - غمر أن المؤن كانت وفيرة في نيقوبوليس» كا أن والي المدينة التركي 
دو غانء بك ) الذي عم بجر |خوانه في آیدین وراهو فا( يكن ' مستعداً للاستسلام. 


اض الجيش الصليي للتوقف درق أا م انوا بول وان آهذا الارجاء 
والتمهل قاتلاً للروح العنوية. فمضى فرسان الغرب لقضاء الوقت في شرب الخمر 
ولعب القهار وارتكاب كل أنواع الفسق والفجور . وإذ تجاسر بعض العساكر للتذ كير 
بأن جند المسلمين هم أعداء آشداء ‏ أمر المارشال بوسیکوه بصم آذانہم عقاباً هم على 
روحهم الانهزامية. ووقعت المشاجرات بين مختلف كتائب الجيش ., بینا أخذ أتباع 
سيجسموند من الترنسلفانيين والولاشيين في التصريح عن نواياهم بالتخلي عن الجيش 
والانسحاب من الحملة. 

كانت قوات الحملة الصليبية قد أمضت أسبوعين أمام نيقوبوليس عندما وصلتها 
المعلومات عن اقتراب الجيش التركي من المدينة . 

فقد تحرك جيش السلطان على عجل من تراقياء كان خفيف التسلیح, فاق 

1۸ 


فرسانه خيالة الفرنج في سرعة ار كة. واشتهر رماته بروعة التدريب» وتأصل 
عنده اكتال النظام والطاعة التامة لقيادة السلطان وحده» والذي اشتهر بالكفاية 
النادرة . 

و کانت بعض قوات الاستطلاع الاسلامية قد تقدمت على اجیش . فاصطدمت 
بكتيبة فرنسية كان یقودها (سید کوسی) عند أحد دروب البلقان» وتمكنت الكتيبة 
الفرنسية من إلحاق افزية بقوات الاستطلاع. ما آثار حقد الارشال بوسیکوه وغيرته : 
فاتہم کوسی بمحاولة سلب شرف الانتصار من کونت نیفر (یوحنا). ما منع کل 
محاولة أخرى لوقف الزحف التركي, وأثناء ذلك قرر الفرسان الفرنسیون أن یقتلوا 
جیع آسری السلمین والذین کانوا قد أسروهم في راهوفا. 


أضحت مقدمة الجيش التركي ظاهرة نلعیان, فعسکرت في التلال على مسافة ثلاثة 
آمیال من معسکر الجيش الصليي. وقبل شروق شمس الیوم التالي» قام سیجسموند 
بزيارة لزملائه القادق وتوسل إليهم أن یلتزموا بخطة الدفاع. ومع أنه لم بخطرهم 
صراحة بأنه لم يعد یثق بجنده من الترانسلفانیین والولاشيين » فانه لم يلق التأیید إلا من 
( كوسي) ومن سيد قيينا (یوحنا). بيغا عزم القادة الا خرون على البادرة لبدء المعركة 
فور ول يبق أمام سیجسموند الا الاذعان في ضعف لارادة الأكثرية» فنظم جيشه 
وجعله في ثلائة آقسام: فوضع قوات الجریین في قلب الجيش. بینا ترکت اليسرة 
للمقاتلين الولاشیین وترکت اليمنة للترانسلفانیین, وتألفت مقدمة الجیش من جيم 
القادمن من الغرب بقيادة کونت نیفر . 

أشرقت شمس يوم الاربعاء ۲۳ ذي القعدة سنة ۷۹۸ ه = ۲۷ أيلول - 
سبتمبر - سنة 1595 م. وم يظهر على منحدر التل من الجيش الاسلامي سوى 
الخيالة الخفيفة الذين لم يكونوا من القوات النظامية . واتخذ المشاة - الرجالة - 
مواقعهم ومعهم الرماةء وراء حاجز مصنوع من الأعمدة الخشبية المدببة, أما 
القوة الرئيسية من الخيالة الصبايحية - السباهية - والتي كانت بقيادة السلطان 


فى مه و مف مه 


1۹ 


من الخيالة الصربيين بقيادة الأمير ( اسطفان لازاروفیتش ) والذي برهن على 
أنه من الاتباع الخلصین للسلطان . 

أكدت العر کة. بالقارنة مع خططات العسارك الحربية السابقة» أن الفرنج 
الصليبيين لم یتعلموا شيئاً من كافة التجارب القتالية مع السلمین..فقد اندفع فرسان 
الغرب للهجوم بالمقدمة . دون أن یعلموا سیجسموند بعزمهم على ال هجوم , وما اشبعو 
به من الحماسة حملهم على مهاجمة التل. ونجحوا في دحر قوات الفرسان الترك الذين 
انسحبوا الى ما وراء الشاة - الرجالة - وأعادوا تنظم صفوفهم. واضطر فرسان 
الفرنج للترجل عن خيوهم لاقتلاع أعمدة الحاجز التي كانت تعيق تحركهم. واضطروا 
للقتال مترجلین مع اقتلاع الأعمدة كلا تقدموا. وأمكن هم بهجاتهم تشتيت المشاة 
- الرماة - الذين انسحبوا بدورهم إلى ما وراء صف فرسانهم الذين أعادوا تنظيمهم 
من جدید . وظن فرسان الفرنج أنهم قد حققوا نصراً بما حصلوا عليه من الأرض› 
فأسرعوا في نشوة ظفرهم الخادعة نحو قمة التل » وقد تحاملوا على ما أصابهم من التعب 
والارهاق واذ ذاك وجدوا آنفسهم وجهاً لوجه آمام فرسان السلطان - الصبايحية - 
والصربیین. والذین لم یجدوا صعوبة في الانقضاض على هؤلاء الفرسان الترجلین والذین 
حل بهم التعب» ونال منهم الظیأ وأرهقهم ما کانوا يحملونه من الأسلحة الثقيلة. فا 
ينج من القتل إلا عدد قليل من فرسان الفرنج فكان من هلکوا ولم لاتريموي وابنه 
فيليب» ويوحنا كادزوه أمير البحر في الفلاندر. ومقدم الفرسان التيوتون. أما سيد 
قیینا يوحنا وأمير البحر في فرنسا فإنه وقع في الأسر وهو سك بلواء نوتردام الکبم 
الذي كان موکولاً إليه أمر المحافظة علیه, ول ينج كونت نيفر يوحنا من القتل إلا 
لأن خدامه هتفوا باسمه وأقنعوه بالإذعان والاستسلام. ووقع معه في الأسركونتات 
إيه» ولامارش» وجاي لي تريوي. وانجيراند كومي » والمارشال بوسيكوه. 

اندفعت خيول الفرنج راجعة وحدها إلى المعسكر الصليبي, بعد أن تخلى عنها 
فرسانهاء فقررت الكتيبتان الولاشية والترانسلفانية الانسحاب فورا لقناعتهها بخسارة 
المعركة. وقامتا بالاستيلاء على كل ما عثرتا عليه من الزوارق لتعبرا بها النهر - غير 
أن سيجسموند أمر جنده بالتقدم لنجدة فرسان الغرب. فقتلوا أثناء سيرهم إلى أعلى 

۷۰ 


التل» وعندما وصل من بقي منهم إلى أعلى التل. حمل علیهم فرسان السلطان 
وطردوهم الى ضفاف النهر بعد أن آنزلوا بهم آفدح الخسائر. ولا غزق جیش 
سیجسموند شر مزق. اقتنع سیجسموند بأنه لم يبق آمامه ما يعمله. فلجأ إلى إحدى 
سفن البندقية في النهر » فنقلته إلى القسطنطينية » وارتحل منها إلى بلاده عن طريق بحر 
إيجه والبحر الأدرياتي» إذ كان يخشى أن يرتحل براًء لارتيابه في خيانة الولاشيين له 
أما عساكره وفئة قليلة من بقي على قيد الحياة من الصليبيين الغربيين » فإنهم بذلوا كل 
ما بوسعهم من جهد لالتاس الطريق إلى بلادهم, بعد أن أزعجهم السكان الوطنيون 
المعادون هم . وافترست ما أرادت الحيوانات المتوحشة افتراسه منهم, فضلاً عن شدائد 
فصل الشتاء الذي بدأ مبكراً في تلك السنة. 

أحرز السلطان بايزيد انتصاراً رائعاً, غير أن خسائره كانت فادحة: 
وتذكر وهو في ئورة غضبه ما ارتكبه الصليبيون من مذابح, فأمر بقتل 
الأسرى الذين زاد عددهم على ثلاثة آلاف أسير. 

ولم يبق إلا على حياة عدد قليل من النبلاء الذين تعرف عليهم فارس فرنسي كان 
يجيد التحدث باللغة التركية. فأوفده السلطان بايزيد إلى الغرب للحصول على فدية 
ضخمة مقابل إطلاق سراح هذه الفئة القليلة من النبلاء . على أنه لم تصل سفارة من 
الغرب إلى عاصمة السلطان في (بورصة) إلا في شهر حزيران - يونيو - من السنة 
التالية » فسلمته ما طلبه من المال الذي دفع معظمه الملك سيجسموند ودوق بورغونيا 
اللذين قدما أكثر من مليون فرنك. ولا أطلق السلطان بايزيد سراح الكونت دي 
نيفر - تقدم هذا الى السلطان, وأقسم أمامه أنه لن يعود لمحاربة السلطان بايزيد أبداً , 
فاجابه بايزيد : 

« إني أجيز لك أن لا تحفظ هذا اليمينء فأنت في حل من الرجوع لحاربتي 
إذ لا شيء أحب إلي من محاربة جيع مسيحبي أوروباء والانتصار علیهم » . 

لقد اعتبر الغرب الصليي - مؤرخيه وكتابه - بأن حلة نيقوبوليس هي أضخم 
الحملات الصليبية الکبرة وآخرها. 

إذ أن طابعها التاريخى قد احتذى بدقة نبج الحملات الصليبية التي تعرضت 

۷۱ 


في السابق للکرارث و کل ما بينها من اختلاف أن ساحة المعركة م تعد في آسيا 
بل انتقلت إلى أوروبا. وما وقع فيها من أخطاء وحاقات كانت واحدة. 

لقد جاء الفرنج وهم يريدون طرد السلمین الأتراك من أوروباء وربا الوصول إلى 
بلاد الشام غير أن النتيجة كانت خلافاً لما أرادواء فقد وصل السلمون الى نهر 
الدانوب وشواطىء البحر الأدرياتي» وصار بوسعهم مجابهة تحدي الغرب في جوف العا 
الصليبي . ومع أن القسطنطينية بقيت تحت حكم السیحیین, إلا أنها صارت معزولة. ول 
يبق للإجهاز عليها إلا أن تتوافر للسلطان مدفعية قوية تستطيع دك أسوارها الضخمق 
مع ما يكفي من السفن لقطع طرق مواصلاتها البحرية. أما فرسان الاسبتارية في 
رودس. والسادة الإيطاليون الذين فرضوا هيمنتهم على بحر إيجه. فقد وجدوا أنفسهم 
وجهاً لوجه أمام قوة الأتراك العثانيين. ولا يعد باستطاعة ملك الجر وزعاء ألبانيا 
وحاكمي والاشيا ومولدافيا ضمان الدفاع عن حدود بلادهم. وصار لزاما عليهم 
الخضوع للعثمانیین أو الاس الدعم والمساعدة من الغرب. وعكفت الجمهوريات 
الإيطالية على إعادة تقوم مواقفهاء للبحث عن أفضل الوسائل التي تضمن ها المحافظة 
على مصالحها التجارية الرتبطة بالعالم الإسلامي . واشتد إدراك البابا ما بات يواجه العام 
الصليي. غير أن دول الغرب فقدت حاستها واهامها بقضية الصليبية » بعد الكارثة 
ل نزلت باحملة لأخيرة, بل إن لابا نفسه ظل بتآمر في بلاد الجر لصزل 
سیجسموند , واحلال ملك نابولي (لادیسلاس) مكانه» بصرف النظر عا قد تنزله 
الحرب الأهلية من ضرر بأسباب الدفاع في آوروبا الوسطی. وإذ أضحى ملك فرنسا 
سيداً على جنوه من سنة 1847 م حتی سنة ۸۱6۰۹ فقد بلغ من شدة انزعاجه على 
مصير الستعمرة الجنوية (بیزا) الواجهة للقسطنطينية أنه آرسل ألف ومائة رجل 
بقيادة الارشال بوسیکوه الى البوسفور في سنة ۱۳۹۹ ولکن الارشال بوسیکوه 
اضطر للانسحاب لافتقاره للمال. وارتحل امبراطور الروم (مانویل الثاني) الى الغرب 
للحصول على الساعدة. ولکن» وبیغا الغرب يبحث عن حل لشکلاته » وبیغا السلطان 
بايزيد يضع مخططاته, كانت الأعاصير الدمرة تتجمع في الشرق لتقلب الأمور رأساً 
على عقب. 


۷۳ 


6 - تیمور لنك - وتجاوز المثمانيين للنكبة . 


تنفس العالم الاسلامي الصعداء عندما انزاح عن صدره کابوس الفول - التتار - 
الذین دمروا حاضرته الاسلامية بغداد. ووصلوا في تقدمهم حتی عين جالوت. في 
فلسطین, ‏ ارتدوا عنها خاثبین (سنة 1۵۸ ه = 1505 م). وتفاءل السلمون خيراً 
باعتناق هژلاء الغول - التتار - الاسلام دیناً عسی أن يبدل الاسلام من طبیعتهم 
ويهذب من نفوسهم. غير أن روح الغول الأصيلة لم تلبث أن بعشت من مرقدها بعنف 
أكبر .وبقوة آشد . مع ظهور زعم طموح وقوي هو (تیمورلنك)۳) الذي استطاع في 
سنة ۷۷۱ ه = 189 مء أن يعيد تنظم أمور الغول ليبدأ من جديد في توسيع 
متلکاته بشن سلسلة متصلة من الحروب التي لا تعرف الرحمة أو الشفقة والتزم أول 
الأمر التؤدة والتمهل والحذرء حتى إذا ما شعر بامتلاكه للقدرة الكافية» عمل على 
تصعيد حروبه وزيادة حرکته » فاجتاح بلاد الايلخانية المغولية في فارس ما بين سنة 
۳ه = ۱۳۸۱ م وسنة ۷۸۸ ه = ۱۳۸۲ م واستولى على تبريز وتفليس , وانصرف 
في السنوات الأربع التالية الى توسيع حدوده الشمالية . واستولى على بغداد سنة ۷۹۵ ه 


)١(‏ تیمورلنك (تیمور الأعرج) قائد مغرلي. وملك مشهور (۷۳۷ - ۸۰۸ ۱٤۰۵ - ۱۳۳١‏ م) 
بدأ حیاته أميراً صغيراً في قبيلة نركية مغولية. وکان قد ولد في کش من أعبال ما وراء نهر سیحون 
(سیراداریا) وهو ینتسب إلى جغتاي ثاني أبناء جنكيز خان وقد سيطر على ممتلكات جغتاي 
وجعلها امبراطورية عاصمتها سمرقند , وانطلق لتوسيع متلکاته , وبالرغم من أنه كان مسلاًء إلا أن 
اعتناق الغول للإسلام منذ عهد قريب لم يؤثر فيهم تأثيراً عميقاً. فسار تيمور على نهج أسلافه 
التتار » واشتهرت حروبه بالقسوة والوحشية, ول يمنعه اعتناقه للإسلام من خوض حروب شعواء ضد 
الاقالم الاسلامية, والتصدي للدولة العثانية الإسلامية ومحاولة تدميرها. غير أن الامبراطورية التي 
أنشأها لم تكن راسخة الجذورء فتمزقت وانهارت بعد موته في أطرر (أترار)» ول تلبث أن 
انصهرت في بوتقة العام الإسلامي. 


Y۳ 


= ۸۱۳۹۲ وتوجه بعدئذ بثقل حلاته الى روسیا لقتال الغول الاسلام ( القبيلة 
الذهبية ) ومضی في توغله حتی بلغ موسکو. ثم ظهر في شرق الأناضول سنة ۷۹۸ ه = 
٥م‏ فدانت له أرزنجان وسيواس» وفتح شمال اهند بحملة مثيرة سنة ۸۰۱ ه = 
۸ م» زاد من أثرها وقوتها ما أجراه من مذابح رهيبة. ثم تحول من جديد في سنة 
۳ مه = ١٠٤٠م‏ صوب الغرب فاجتاح بلاد الشام ونهب واستباح المدن الكبيرة 
جيعهاء ونشبت ضده في السنة التالية ثورة في بغداد» فأصدر تيمورلنك أمره بتدمير 
المدينة التي لم تكد تنتعش من أثر الدمار الذي أنزله هولاكو بساحتها قبل قرن ونصف 
القرن. 

۸ يبق بذلك أحد من قادة العام الاسلامي من لم يخضعه تيمورلنك لسلطان 
باستثناء مصر التي كانت يومهاتحت حکم المملوكي برقوق ومن بعده المملوكي فرج» 
وإلا الدولة العثانية التي كانت يومئذ تحت حكم السلطان بايزيد. فقاد تيمورلنك 
حشوده إلى الأناضول. وقد وطد العزم على قهر السلطان العثاني. ول تكن هناك 
حاجة لافتعال أسباب الحرب» فقد كانت هذه الأسباب متوافرق إذ أن ما قام به 
السلطان بايزيد من فتوحات دفعت كثيرا ممن فقدوا إماراتهم وممالكهم إلى القاس 
الدعم من تيمورلنك واللجوء إليه. من أمثال سلطان قرمان وأمراء قيسارية وتوقات 
وسيواس وقسطموني. ومقابل ذلك. فعندما اجتاح تيمورلنك بغدادء لجأ أميرها 
(أحمد جلاير) إلى السلطان بايزيد وانتصر به» فأرسل تيمورلنك إلى بايزيد وطلب 
تسليمه أمير العراق. وكان من المتوقع أن يرفض بايزيد مثل هذا الطلب» وهكذا 
أصبح وقوع الحرب أمراً لا مفر منه. وبدأ تيمورلنك أعماله العدوانية ضد العثانيين 
باحتلال سیواس وإبادة حاميتها ذبحاً بالسيف» ول ينج من هذه المذبحة أحد بمن فيهم 
(أرطغرل) أكبر أبناء بايزيد, ثم أمضى الشتاء التالي (۰۱ع۱ - ٠١١١‏ م) في (قره 
باغ) فيا وراء القوقاز (القبق) بين بري كور» وآراس. وهناك أعد العدة للمعركة 
الحاسمة ضد العثانیین. حتى إذا ما طل ربيع سنة ١4٠”‏ م» بدأ تيمورلنك هجومه 
متقدماً نحو سهل أنقره - من طريق أرزنجان وتوقات وسيواس, وهنا ارتضى بايزيد 
خوض المعركة عند جبق آباد ( جبوق آباد ) . 


V٤ 


فاصطدم الجيشان في صباح يوم ١9‏ ذي الحجة سنة ۸۰۶ ه (۲۰ تموز - 
يوليو - سنة ١10”‏ م) ول يظهر الجند العثانيون في حربهم هذه ضد إخوانهم 
في الاسلام تلك الحاسة الدينية التي ألهبت مشاعرهم في حروبهم الاخری . كا 
أن جند السلاجقة عملوا عندما اصطدموا بالمغول على الانفمام إلى المغول 
وقد رأوا أمراءهم السابقين يقاتلون تحت راية تيمورلنك» 

وبالرغم من ذلك فقد قاد بايزيد معر كته بكفاءة نادرة طوال اليوم» وصمد معه 
عشرة آلاف من الانكشارية وأسفرت المعركة في نهاية اليوم عن وقوع السلطان بايزيد 
أسيراً في قبضة خصمه تيمورلنك» وأسر معه ابنه موسى» وهرب أولاده» سلهان ومد 
وعیسی. أما ابنه الخامس مصطفى» فقد اختفى كل أثر له. وحاول بايزيد الفرار 
ثلاث مرات. وفشل في محاولاته. فوضعه تيمورلنك في قفص من حديد حتى مات في 
۵ شعبان سنة ۸۰۵ ه ٠١(‏ - آذار - مارس - سنة ٠٤١۳١‏ م) وإذ ذاك سمح 
تيمورلنك لابنه موسى بنقل جثته إلى عاصمته ( بورصة) ودفنه هناك بجانب السلطان 
مراد. 

لقد ظهر يومها أن النكبة المدمرة قد نزلت بساحة الدولة العثانية » بحيث أنه 
لن تقوم هذه الدولة بعدئذ قائمة. وزاد من عمق النكبة ما لجأ إليه تيمورلنك 
من تفتيت الدولة العثانية عن طريق إعادة بعث الكيانات السلجوقية السابقة 
فأعاد أمراء قسطموني وصاروخان وكرميان وآیدیین ومنتشاء وقرمان إلى 
إماراتهم . ۱ 

ولکنه أبقى الروم ايللي ( الرومللي ) للعثانيين » فآلت الى سلهان بن بايزيد » على أن 
يحكمها تحت إشراف تيمورلنك» وأن يعترف بالتبعية له. واستقل في هذه الفترة كل 
من البلغار والصرب والفلاخ. ول يبق تابعاً للراية العثانية إلا قليل من البلدان. 

لم يعمر تيمورلنك بعد انتصاره على بايزيد طویلاً ومات بینا كان يشن حملة على 
بلاد الصين. فقام ابنا تيمورلنك ( شاه رخ) و( ميران شاه) على اقتسام امبراطوريته إلى 
قسمين: قسم غربي وقسم شرقي يفصل ما بينها خط ممتد على حاذاة نجد ايران. وقد 
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اضطر (ميران شاه) وقد آل إليه أمر العراق وأذربیجان وأجزاء من بلاد القبق 
(القوقاز )ءإلى أن يخضع لسلطان أخيه, لیقتل سنة (۸۱۱ ه = ٠٤١١۸‏ م) في معركة 
خاضها ضد زعم جماعة من الترکیان تدعو نفسها قره قيونلي (الخروف الأسود) 
وتنازع هؤلاء وخصومهم آق قيونلي (الخروف الأبيض) على امتلاك الولايات الشمالية 
الغربية التابعة لشاه رخ الذي وحد الامبراطورية تحت لوائه بعد وفاة أخيه. غير أن 
خلفاء ( شاه رخ) لم يتمكنوا من المحافظة على تلك الامبراطورية التي تركها 
تیمورلنك » ول يبق من هذه الامبراطورية غير ذكريات المذابح والنكبات. 

كان الصراع قد نشب بين أبناء بايزيد بعد استشهاده مباشرة. وحاول سلهان في 
بداية الأمر إعادة تنظم الدولة العثهانية » فاتخذ من مدينة أدرنة عاصمة له بيغا هرب 
خحمد ‏ الذي كان أشد إخوته بأسأ وأكثرهم نشاطاً. واتجه صوب الشرق. حيث 
أمكن له الاعتصام في الجبال المحيطة بأماسية وتوقات» واستمر في حرب جنود 
تیمورلنك . أما عیسی الذي كان مختفياً في مدينة (بورصة) فانه جع من كان معه من 
الجند» وأعلن نفسه خليفة آل عثمان, وأيده القائد ( ديورطاش باشا) وشرع الاخوة في 
شن الحروب بعضهم ضد بعض . واستعانوا جميعا بتيمورلنك , واستنجدوا به. فاستقبل 
وفودهم بكل ارتياح» وشجعهم على الثابرة والصمود في الحرب» وهدفه أن يفني 
بعضهم بعضاً. فلا تقوم للعثانيين دولة. 

أدرك سلهان مدى الحاجة للحلفاء » فتوجه إلى ملك الروم البيزنطيين (ايمانويل 
الثاني) وتحالف معه ضد إخوته. وتنازل له عن مدينة سلانيك وسواحل البحر الأسود 
وتزوج من إحدى قريبات ملك الروم. أما مد . فقد حاول الاتفاق مع أخيه عيسى 
لاقتسام الممتلكات الآسيوية بينها (سنة ۸۰ ه = ٠٤١١١‏ م) لكن عيسى رفض ذلك 
فا كان من مد إلا أن هاجم أخاه الأكبر عيسى وهزمه عند ( أولوباد ) ثم اندفع نحو 
بورصة» ما حمل عيسى على الفرار إلى بيزنطة. ووجد سلهان أن يستفيد من أخيه 
عيسى ضد أخيه مد . فجهزه بجيش جديد . وقاد عيسى هذا الجيش نحو الأناضول 
(آسيا الصغرى) ولكنه مني فيها بالهزيمة مرة آخری. ولقي حتفه في قرمان. ولم يلبث 
سلبان أن قاد بنفسه جيشه في نهاية سنة ۸۰۷ ه = ٠١١٤‏ م وعبر مضيق الدردنیل» 
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واخرج مدا من (بورصة) حتی إذا كانت السنة التالية أخرجه من أنقرة أيضاً. 
وعندها قاد موسی هجوماً على بلاد الرومللي - وموسى هذا هو رابع آبناء بايزيد كان 
قد أسر في أنقره ثم أطلقه أمير كرميان السلجوقي, فحصل على تأييد الصرب 
ودعمهم. ووجهه أخوه مد لحرب آخیها سلهان غير أن سلمان هزم أخاه موسى, في 
القرن الذهبي. قرب القسطنطينية » وطارده في الدردنيل. ولكن موسى عاود الهجوم 
على قوات أخيه سلهان - بعد ثلاث سنوات - وهزمه بسبب خيانة أصحابه له ولاذ 
سلهان بالفرار (سنة ۸۱۳ ه = ١5٠١‏ م) إلا أن الفلاحين قاموا بقتله. 

كان من المفروض أن يعترف مومى بسيادة أخيه محد . إلا أنه لم يفعل» واستهل 
عهده بملة انتقامية على الصرب الذين وقفوا ضده قبل ثلاث سنوات وألحقوا به 
المزية» ففتح (تسالية) حتى إذا ثقلت وطأته على الامبراطور (ایانویل) تحالف 
الامبراطور وخحمدا ضده. وقد م هذا التحالف على يد سفير موسی نفسه. وكان قد 
عهد إليه في جع الجزية ببيزنطه فخلع طاعة مولاه» والتحق بخدمة خمد . وانتهى أول 
هجوم قام به الحليفان سنة ۸۱۳ ها = ۰ م ال الإخفاق والفشل - عند (يا 
جيغيز ). وانهمك مد بعدئذ وطوال السنتين التاليتين, بمحاربة أميري أزمير وأنقرة في 
آسيا الصغرى .. دم یفرغ لاستلنافی اهجوم في آوروبا إلا سنة ۸۱۵ هھ = 1115م 
وبيها كانت جرس درس كر عل ارات ال . اندفع مد في اتجاه الشمال 
حتى نیش » ليتعاون مع الصرب الذين أعلنوا الحرب على موسی. فلا كان الصيف التالي 
تقدم وحلفاءه من الصرب جنوبا فام يكن من موسى إلا أن سار في سنة 417 هم 
(۱۰ - تموز ‏ یولیو - ۱٤١۳‏ م) للاقاتهم على سهل ( جامورلي) الضيق - عند 
منبسط :+ ب مكار شرفي ضرف ولك هزم يعد تقاومة لاه ر ما هو یلید 
بالفرار » ليقتل خنقاً ف معسكر أخيه. وكافأ مد الصرب واليونان على مساعدتهم» 
فمنحهم بعض الامتيازات الا قليمية . واعترف معظم الامراء الصغار في أوروبا وآسيا 
بسيادة حمد علیهم بعد مقاومة قصيرة. وقد حاول محمد طرد البنادقة الذین کانوا 
یسیطرون على بحر إيجه من هذا المر احيوي. أو اخضاعهم لطاعته. فتصدت له 
البندقية » ودمرت له أسطوله عند (غاليبولي) سنة ۸۱۹ ه (۱8۱7ع). و کان لا بد 
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من انتظار ظروف أفضل لتطویر الصراع على هذه الجبهة المائية. 

آصبح مد بذلك هو الوریث الوحید للسلطان بايزيد» بعد أن أزال من طریقه 
إخوته النافسین له. وحمل اسم ( السلطان الغازي مد جلي) " . فانصرف بکل 
جهده لاعادة تنظم دولته داخلياً. وإلى احباط التحدیات الخارجيةء و کان لا بد قبل 
كل شىء من القضاء على مخلفات التدمير الذي ترکته أعمال تیمورلنك» وکان 
باه السلطان مد الافادة من الظروف الحيطة به. إذ بيغا كانت دولة الغول 
التتار تأخذ طریقها نحو التمزق والانهیار» كانت الدولة العثانية تستأنف اعادة بناء 
قدرتبا على طریق الصراع التصاعد . 

انتهج السلطان عمد سياسة جعت بين الشدة واللين في تعامله مع خصومه ومناوئیه. 
و کانت مدة حکمه كلها حرویا داخلية هدفها القضاء على مراکز القوی الناوئت 
واسترجاع الأقالم أو الامارات التي استقلت خلال مرحلة الفوضی التي أعقبت استشهاد 
السلطان بايزيد . ولا كان هذا العمل يحتاج إلى استقرار في العلاقات الخارجية» فقد 
حرص السلطان مد على الإبقاء على تحالفه مع ملك الروم البیزنطیین؛ ورد له البلاد 
التي فتحها أخوه موسى » واستمر في الوفاء بعهوده حتى آخر حياته . وانصرف لاخضاع 
إمارة القرمان التي كانت قد استقلت وشكلت مركزاً رئيساً من مراكز القوى الضادق 
فحارب أميرها وقهره» ول يلبث أن عفا عنه عندما أقسم هذا على القرآن الکرم بأن لا 
يخون الدولة فيا بعد . ثم عاد فعفا عنه ثانية بعد أن حنث في يمينه. وكذلك فعل مع 
أمير أزمير ( قره جنيد ) الذي حاربه السلطان جمد وانتصر عليه, ثم عفا عنه , وتناسی 
ما وقع منه. وعينه حاکاً لدينة نيقوبوليس . على أن أخطر ما واجهه السلطان مد هو 
تلك الحركة الدينية - المذهبية ‏ التي اتجهت لناصبة الإسلام العداء , وهددت الدولة 


)١(‏ السلطان الغازي تحدجلبي (۷۸۱ - :۸۲ ه = ۱۳۷۹ - ۱٤۲۱‏ م) اعتبر بأنه هو خامس الخلفاء 
لعثمانیین . باعتبار أن إخوته لم یستقروا طويلاً في الحكم. ول تتوافر لهم وحدة القيادة والسلطة و کان 
له دور كبير وحاسم في انقاذ الدولة العثانية » واخراجها من حالة الانهیار والسير بها قدما على طریق 
المنعة والقوة. اشتهر بالتقوى والصلاح والوفاء . واعتمد على الرجال الأكفاء واهتمم بالعلوم والآداب 
والفنون. 
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بالتمزق. وقد تولى قيادة هذه الحركة قاضي العسکر السابق » و کبیر وزراء موسی» 
وأحد آقرباء أمير قونية السلجوقي ( واسمه بدر الدین الصماونوي ) . أقام في نيقية 
( إزنيق) بعد هزيمة مولاه موسی. وهناك انصرف لتنظيم جاعة من الصوفية التعصبة 
التي ترجع في الأصل. من غير شك. الى عقيدة الهدي الواسعة الانتشار عند الشیعق 
والتي أبعدته في آخر الأمر عن الاسلام, وجعلته غريباً عنه بالكلية. وقد سس بدر 
الدين مذهبه على مبداً الساواة في الأموال والأمتعة والمتلکات وعدم التمبیز أو 
التفريق بين السلمین والمسيحيين وغيرهم واعتبر جيع الأديان على السواء . واستعان في 
نشر مذهبه هذا بشخص يدعى ( بيرقليجه مصطفى ) وآخر يقال أن أصله بودي 
واسمه ( طورلاق کال ) . وقد حظيت دعوته بقبول حسن عند فلاحي آسیا الصغرى 
والذين عاشت الأفكار النصرانية في ديارهم على اختلافها بعد أن اختلطت بالأفكار 
الوثنية التي عرفتها آسیا الصغرى في عهودها القديمة. وانتشر مذهب (بدر الدين) 
بسرعة مذهلة» حتى بات يتهدد الدولة بشر مستطير » وقام ( بيرقليجه مصطفى ) بجمع 
أتباعه ومريديه حوله في ( جبل ستيلاريوس) عند الطرف الجنوبي من خليج إزمير - 
تجاه جزيرة خيوس أو ساقز - وشرع أتباعه في الإغارة على البلاد المجاورة حتى اقلم 
مغنيسية » وعلى رأسهم جماعة من الدراويش - الصوفية - المتعصبين. فأرسل السلطان 
محمد جيشاً بقيادة ابن أمير بلغاريا الذي كان قد أسلم وأصبح حاكاً على آیدین - . 
وخرج هذا الأمير واسمه شیشمان متسرعا وقاد قواته بحياسة متهورة في مضائق جبل 
ستیلاریوس. فأوقع به الثائرون» وقضوا عليه وعلى جنوده جيعاً . 

تزايدت قوة الثورة بهذا الانتصار, وهذا لم يتمكن خلف شیشمان - واسمه علي 
بك - من آن یفمل شنا اکثر من آن ینجو بنفسه. الأمر الذي حل مراد بن تيد 
الذي كان والياً على آماسیه, على أن يضم قواته إلى قوات أمير الرومللی؛ بايزيد باشاء 
الذي استند إلى افتاء الشيخ سعيد والتي جاء فيها : 

دمن أتام وأمرع جميعاً على رجل» يريد أن يشق عصاع ويغرق جاعتکم 
فاقتلوه» . 

فسار الى العصاق وأنزل بهم هزيمة ساحقة عند جبل (قره برون) وصلب 
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مصطفی. وأما استاذه بدر الدین فقد هرب الى الأفلاق حيث جع فلول أتباعه 
واحتل مرا جبلیا في (مقدونية - في البلقان). حتی إذا تقدم جمد بنفسه لقتاله, 
انضمت قوات بدر الدین الى صفوفه , بعد أن فت في عضدها ما نزل بقوات مصطفی 
من الدمار . وهام بدر الدین على وجهه ومعه البقية الباقية من أتباعه » والتي قررت في 
النهاية التخلص منه وتسلیمه الى السلطان, الذي أعدمه شنقاً في سري (سنة ۸۱۹ ه = 
۷ م) بجريمة الخيانة العظمى. وبذلك اطفئت نار هذه الفتنة التي آقضت مضجع 
السلطان مد . الذي ظن أن متاعبه الداخلية قد وصلت نهایتها عندما بوغت بظهور 
آخاه مصطفی والذي كان قد اختفی منذ یوم معركة أنقره وأسر والده السلطان 
بایزید . وأرسل مصطفی الى أخيه مد وطالبه باللك, وانضم إليه حاع أزمير ( قره 
جنید ) وآمده بجنود آرسلها إليه أمير الفلاخ (الأفلاق) سعياً وراء الفتن في داخل 
الدولة العشانية . وأغار الأمير مصطفی على اقلیم تسالیا ( في وسط الیونان الى الجنوب 
من سيلانيك) لکنه لم یتمکن من الانتصار على مقاومة جند أخيه السلطان جمد . فلجأ 
إلى مدينة سيلانيك التي كانت قد عادت لحكم ملك الروم بعد موت السلطان بايزيد , 
واحتمى عند حاكمها التابع للك الروم. فطلب السلطان محمد تسليمه» فرفض ملك 
الروم ذلك» ووعده أن يحفظه ولا يطلق سراحه مادام السلطان مد على قيد الحياةء 
فقبل السلطان مد بهذا الشرط . ورتب لأخيه مصطفی راتباً سنوياً يحفظ له کرامته 
ويليق عکانته . 

واستطاع السلطان مد بذلك. القضاء ( في سنة ۸۲۲ ه = ٠٤١١١۹‏ م) على کل 
رواسب هجوم تیمورلنك, وأصبحت الجبهة الداخلية قوية ومتاسكة. فانصرف 
السلطان مد لاعادة تنظم الأقالم تمهيداً لاستئناف الفتوح. وبين هو یضطلع بأعباء 
هذا (الجهاد الأكبر) باغته الوت وعمره (1۳) سنق بعد أن أوصى باللك لابنه 
مراد - الذي كان حینثذ في آماسیا . وخاف وزیراه بایزید وابراهم من الفتنة في وسط 
الجند إذا ما شاع خبر موت السلطان فأخفیا خبر موته, وأشاعا أن السلطان مريض › 
وأرسلا لابنه» فحضر بعد واحد وأربعين یوم واستام مقالید الدولة وهو شاب لا 
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یتجاوز عمره الثامنة عشرة (سنة ۸۲۶ ه = ١٤١١‏ م) فسار على نهج أسلافه من 


كان أول عمل قام به (السلطان مراد الثانی) ۲۱ هو ابرام الصلح مع أمير القرمان؛ 
والاتفاق مع ملك الجر على هدنة لمدة حمس سنوات. حتی يتفرغ لاخضاع الولایات 
المتمردة في آسيا. لكن حدث ما صرفه عن هذا العمل إذ أن ملك الروم (عانوئيل) 
طلب إليه التعهد بعدم محاربته مطلقاً وأن يسلمه اثنين من إخوته رهناً (رهائن) لضان 
تنفيذ تعهده وتهدده بإطلاق سراح عمه - مصطفى بن بايزيد -. ولا لم يجبه مراد 
الثاني لطلبه. أخرج مصطفى من منفاه. وأعطاه عشرة مراكب حربية تحت أمرة 
( دمتريوس لاسكاريس) فأتى بهاء وحاصر مدينة (غاليبولي ) واستولى على المدينة إلا 
أن القلعة استمرت في مقاومتها له فترك مصطفى حوها قوة لعزها والتضییق عليها 
والاستمرار في محاصرتها. وسار ببقية جيشه قاصداً آدرنه, فخرج الوزير بايزيد باشا 
لقتاله . إلا أن مصطفى تقدم إلى الجند. وخطب فيهم. وطلب إليهم الطاعة لأنه أحق 
باللك من ابن أخيه مراد الثاني » فخضع له الجند وأطاعوه وقتلوا قائدهم بايزيد باشاء 
وسار مصطفى بقواته لقتال ابن أخيه مراد الثاني الذي كان قد تحصن مع جنده خلف 
نهر صغير , واستطاع التأثير على بعض القادة الذين كانوا مع عمه مصطفى فتركوه, ول 
يلبث معظم جنده أن تخلوا عنه, مما مله على الفرار واللجوء الى مدينة غاليبولي» حيث 
سلمه بعض أتباعه إلى ابن أخيه مراد الثاني فأمر بشنقه , واستراح من شره. 

أراد السلطان مراد بعدئذ الانتقام من ملك الروم الذي أطلق سراح عمه مصطفى 
ليشغله عن فتح القسطنطينية. فسار إليه بجيشه. وحاصره في عاصمته. ثم هاجمها في 
يوم ۳ رمضان سنة ۸۲۵ ه (۲۱ - آب ‏ أغسطس - سنة 1577 م) وبعد قتال 
عنيف رجع العثانيون بدون أن يتمكنوا من فتحهاء ثم رفع الحصار عنها بعد ذلك 
بسبب اضطراره للتصدي لعصيان أخ له (اسمه مصطفى أيضاً) وأيده في عصيانه 
(۱) السلطان الغازي مرادخان الثاني (7١٠م ‏ ۸۵۵ ه = ٠٤١۳‏ - 15161 م) سادس خلفاء العثانیین. 

كانت مدة حكمه ثلاثين سنة, اشتهر بكفاءته العالية في إدارة احرب 


۸ 


بعض آمراء آسيا الصغری. لکن هذه لفتنة لم تلبث أن أخدت بالقیض على 
(مصطفی ) وقتله مع كثير من جنده» فوقع الرعب في قلوب من ساعده من الأمراء » 
فتنازل أمير قسطموني عن نصف أملاكه للسلطان وزوجه ابنته سنة ۸۲٩‏ ه = 
۳ م إظهاراً لاخلاصه وولائه. وفي السنة التالية عصی (قره جنید ) واستولى على 
إمارة آيدين» وأسرع حزة بك آخو الوزیر بايزيد باشا لقتاله وأمکن له الانتصار 
عليه , وأسره» وأمر بخنقه, فتخلصت الدولة بذلك من هذا الذي خان وغدر مرات 
متتالية . وأعاد السلطان مراد الى حکم الدولة ولایات آیدین وصاروخان ومنتشا 
وغيرها من الامارات التي كان تیمورلنك قد فصلها عن حکم الدولة العشانية , و کذلك 
استرد بلاد القرمان بعد ان قتل أميرها تمد بك» وعین ابنه ابراه والیا علیها مع 
منحه بعض الامتیازات بشرط أن یتنازل له عن إقلم الحميد . 

توفي أمير كرميان سنة ۸۳۱ ه = ۱8۲۸ عن غير عقب» وأوصی با كان باقياً 
له من بلاده إلى السلطان مراد » وبذلك استرد السلطان مراد الثاني جیع ما فصله 
تیمورلنك عن الدولة العثانية من البلاد » وصار في امکانه التفرغ لاعادة فتح ما استقل 
من البلاد بأوروبا بعد موت بايزيد الأول. فبدأ بشن حرف ضد الجر. وأمكن له 
بعد معارك قاسية فتح مدينة ( کولباز ) ۲۱ والزام ملك الجر بالتوقیع على معاهدة 
تقضي عليه بالتخلي عن كافة البلاد الواقعة على الشاطیء الأيمن لنهر الدانوب. بحيث 
یکون هذا النهر فاصلاً بين العثمانيين والجریین. ولا رأی أمير الصرب (جورج 
برنكوفيتش ) أنه عاجز عن مجابهة قوة العثانیین وحاربتهم» قبل أن یدفع جزية سنوية 
قدرها خسون آلف دوكا ذهباً وأن يقدم للسلطان فرقة من جنده للمساعدة وقت 
الحرب» وأن يزوجه ابنته (مارا) وكذلك أن يقطع علاقاته مع ملك :الجر وان 
يتنازل للدولة العثانية عن بلدة ( کروشیفاتس) ۲۱ الواقعة في وسط بلاد الصرب 


(۱) کولباز ( كوتشيفو: 6000870) تقع على الشاطيء الأيمن لنهر الدانوب - الى الجنوب الشرقي من 
بلغر اد . 
(۲) کروشیفاتس : (٥۴۷۸؟۸×)‏ وتعرف عند الأتراك باسم ( آلاجه حصار ) وهی تبعد ۵7 كيلومتراً عن 
مدينة نيش ۱15 وال الثمال الغربي منها - بالقرب من ملتقی نهر موراوا. 
AY‏ 


لتجعلها حصناً منيعاً تژوي إليه جنودها منعاً حصول الفتن. وأعاد السلطان مراد فتح 
مدينة سلانيك بعد أن حاصرها خسة عشر يوماً. وهي الدينة التي كان ملك الروم قد 
تنازل عنها إلى أهالي البندقية. وأراد السلطان مراد بعد ذلك أن یفتح ما بقي من بلاد 
الصرب وبلاد آلبانیا (الأرناؤوط ) والفلاخ قبل أن يعيد الكرة على القسطنطينية حتی 
لا يكون شامن هذه البلاد عون أو نصير. فوجه اهتامه أولاً إلى بلاد ألبانيا . فأطاعه 
«سکان (يانية) 2 وسکان آغلب باقي البلاد بدون عناء كبير » مشترطين عدم التعرض 
لهم في دينهم ولا عوائدهم. وألزم أمير الجزء الشمالي من بلاد آلبانیا (جان کستریو) أن 
يسام آولاده الأربعة رهينة على صدقه وولائه ثم ضم أملاكه إليه بعد وفاته سنة ۸۳۵ ه 
٠٤١١ =‏ م. ول یلبث أمير الفلاخ (فلاد - اللقب دره قول _أي الشیطان) أن 
اعترف بسيادة الباب العالي عليه ( سنة ۷ ه = ۱٤۳۳‏ م) تجنبا للحرب التي كان لا 
يشك في نتائجها ضده لكن هذا الخضوع ل يكن إلا خضوعاً ظاهرياً هدفه كسب 
الوقت. إذ لم يلبث أن ثار هو وأمير الصرب. اعتاداً منها على ملك المجر الذي 
حرضهیا ووعده) بالدعم والمساعدة. فحاربه| السلطان مراد . وقهرهاء ثم سار إلى 
بلاد المجرء وخرّب كثيرا من بلدانهاء وعاد منها في سنة ۸۶۲ ه = ۱٤۳۸‏ م. ومعه 
سبعين ألف أسير - على ما قيل -. 

قاد ملك الصرب (جورج برنکوفتش) عصياناً في سنة ۸٤۳‏ ه = ١486‏ م. مما 
دفع السلطان مراد لقيادة جيشه في حملة تاديبية فتح فيها مدينة سمندريه الواقعة على 
نهر الدانوب والتي لا تبعد أكثر من 40 كيلومتراً عن بلفراد. ثم توجه الى بلغراد 
ذاتهاء وألقى عليها الحصار لمدة ثلائة أشهر, إلا أن ( برنكوفتش) تمكن من مغادرة 
عاصمته واللجوء إلى ملك المجر (آلبير - الذي خلف سيجسمون). وحدثت معارك 
ضارية. اضطرت السلطان مراد لرفع الحصار عن بلغراد » والتوجه إلى اترتسلفانيا) 69 





)۱ يانية : (14712/4) تقع على الحدود اليونانية - اليوغوسلافية » مقابل جزيرة كور فو : (066081710 . 

 )۲(‏ ترانسلفانیا: (۲۸۸۸81۷۸۸1۸) وني اللغة الرومانية آرديل : (۸8۳8۸1) اقلم يقع في رومانیا حالياً 
وهو بين جبال الکاربات وجبال الألب : وتعني كلمة ترانسلفانیا (ما وراء الغابات) وقد أطلق عليها 
أهل النمسا هذا الاسم لوفرة غابات الاقلم الكثيفة والتي تفصلها عن النمسا . 


AY 


حيث أرسل إليها جيشاً قام بإلقاء الحصار على (هرمانستدت) ‏ التي كانت تابعة 
ملك المجر. ما دفع قائد جيوش الجر وحاع الاقلم (هونیاد) () للإسراع بقيادة 
جيشه ومقابلة جيش العثانیین في معركة حاسمة انتصر فيها هونیاد » وقتل من جره 
العشانبن عشرین ألف جندي» وق انمض فاضطر خيش الثاني للانسحاب 
الى ما وراء نهر الدانوب. وعندما عام السلطان مراد بهزيمة جيشه. أرسل جيشاً آخر من 
ثمانين ألف مقاتل بقيادة (شهاب الدین باشا) فتمکن هونیاد الجري من هزيمة هذا 
الجيش أيضاً وأخذ قائد الجيش العثاني أسيراً بعد معر كة طاحنة بالقرب من بلدة يقال 
لها (وازاج) سنة 8553 ه = ۱۲ م وبعد ذلك سار القائد المجري هونياد إلى بلاد 
الصرب» وتغلب على السلطان مراد ذاته في مدينة ( نيش ) () واقتفی أثره إلى ما وراء 
جبال البلقان (سنة ۸:۷ ها = ۳٤٤ام)‏ وانتصر عليه في ثلاث معارك أخرى. 
واضطر السلطان مراد لابرام الصلح مع الصرب وتنازل عن سيادته على بلاد الفلاخ» 
وأن يعيد إلى ملك الصرب مدائن سمندريه وكروشيفاتس (آلاجه حصار ) وأن بهادن 
المجر مدة عشر سنوات وم توقيع هذه العاهدة في (11؟ ربيع الأول سنة ۸:۸ ه = 
۳ تمنوز ‏ یولیو a‏ 

بظهر .آن امروب المستمرة» والمهزائم الأخيرة قد ترکت آثراً عميقاً في تفس 
السلطان مراد » وجاءت وفاة ابنه الأكبر (علاء الدین) في تلك الفترق فزادت من. 





(۱) هرمانستدت: (1152824481558481) وباللغة الجرية (51810) مدينة رومانية في ترانسلفانیا - ال 
الشمال الغربي من العاصمة ( بوخارست) . 

(؟2) هونياد: 610*۷۸0 اسم عائلة هنغارية حاکمة من آشهر قادتها جان هونياد 
)EAN-CORVIN-HUNYADD)‏ الذي هو ابن غير شرعي للملك سیجسموند . ولد سنة ۱۳۸۳ 
ومات سنة ۱۸۵٩‏ م. عینه اللك لادیسلاس 1۲۸۵151۸5 حاكً لاقلم ترانسلفانیا » فقاد قوات الجر 
بکفاءة عاليق غير أنه هزم في النهاية واضطر لعقد صلح مهین . 

 )۳(‏ نيش : 0۷19 مدينة تقع ال الشمال الغريي من مدينة صوفياء تقع في یوغوسلافیا حالياً ‏ وهي على 
الطریق الوصل الى الاستانة وسلانيك . ما جعلها مسرحاً لعدد من العارك الشهيرة. لعل من أكبرها 
معركة سنة ۱۲۵۹ ه = ۱۸۷۸ م. انتصر فیها الصربیون على العثانيين أثناء انشغال الدولة العثانية 
باحرب مع روسیا القیصرية. 


A 


معاناته » وحلته على اتخاذ قراره باعتزال السلطة واحکم. وتنازل عن اللك لابنه مد 
الذي لم يكن قد تجاوز الرابعة عشرة من عمره» وانصرف الى (آیدین) لینعم باشدوء 
بعيدا عن هموم الدنیا . 

لم يتمكن السلطان مراد من البقاء في عزلته لأكثر من آشهر قليلةء إذ أن أنباء 
تحرك قوات الملة الصليبية الجديدة قد حلته على التحرك سریعا لمجابهة اخطر 
الجديد. وفي الحقيقة. فان التحرك هذه الحملة كان قد بدأ منذ سنة ۸16 ه = 
۰ م. عندما وجه البابا بوجينيوس الرابع الدعوة لمحاربة العثانيين المسلمين» 
فاستجاب له جورج کستریونا - زعم ألبانيا وهو الذي نشأ في كنف العثانيين 
ورعايتهم باعتباره ابن ملك الصرب. وتضاهر باعتناق الاسلام . فعينه السلطان مراد 
حاكاً على ألبانيا باسم (اسكندر بك) () وعندما وصله نداء البابا أعلن الثورة على 
الدولة العثمانية . وانحاز اليه ملكه وسيده ( جورج - ملك الصرب) ووعد كل من البابا 
وملك أراغون بارسال عشر سفن کبيرة وتولى هونياد قيادة جيش الجر . لكن عقد 
هذا التحالف لم يلبث أن جد بتوقيع صلح سكدين أو ( سزيجيدين) في سنة ۸4۸ هد 
= 1555 م. إذ نص هذا الصلح على هدنة لمدة عشر سنوات - على نحو ما سبقت 
الاشارة إليه -. وظن السلطان مراد أنه يستطيع أن يخلد الى السكون والراحة اعتادا 
منه على هذه الدنة. لكن البابا ( بوجينيوس الرابع ) أدرك أن هذه الهدنة قد عطلت 
مشاريعه وأحبطت مخططاته . فمفى في تحريضه للمجريين لنقض الهدنة. وكذلك فعل 
الكاردينال (یولیان شيزاريني) الذي رافق الحملة باعتباره مندوباً عن الباباء إذ أعلن 


)١(‏ اسكندر بك هذا هو أحد أبناء أمير ألبانيا الشمالية جورج كستريو والذي أخذ السلطان أولاده رهينة 
وضم بلاد ابيهم إليه بعد موته. وأظهر اسكندر بك وهو الامم الذي استعاض به هذا الابن عن 
اسمه السابق الإخلاص للسلطان» فلا حانت الفرصة بانصراف السلطان مراد لحرب هونياد » أسرع 
اسكندر بك الى آق حصار (القلعة البیضاء) من دون ألبانياء وحرض زعاء قبائل الالبان - 
(الارناژوط ) على الثورق ونجح في ذلك. وحارب العثانيين بضراوة. وانتصر عليهم في معارك 
كثيرة. غير أنه هزم هزية منكرة في معركة استمرت ثلاثة أيام في ساحة قوصوه سنة ۸۵۲ ه = 
EEA‏ 1 وهي ذات الساحة التي انتصر فيها مراد الأول على ملك الصرب لازار سنة ۱۳۸۹م. 
وتوفي اسكندر بك هذا سنة ۸٩۱‏ ه = 1165 م. 


۸۵ 


آمام ملك الجر : « بان عدم رعاية الذمة والعهود مع السلمین لا تعد حنثاً ولا 
نقضاً» . كا أقنع قادة الجيش الصليي : « بأن كل يمين تبذل لکافر تعتبر باطلة» . 
وحثهم على مواصلة الزحف. فام يكن من المجريين إلا أن اجتاحوا بلاد البلقان؛ بحجة 
أن العثمانيين لم ینسحبوا من عدد من القلاع الصربية وفقاً لنصوص العاهدة وتقدموا 
على شواطیء البحر الأسود . واتصلوا بأسطول البندقية في (غاليبولي) . ولکن السلطان 
مراد تقدم بجيشه. ووقع الصدام تحت أسوار وارنه ( فارنا) يوم ۲۸ رجب سنة 
۸ ه (۱۰ تشرین الثاني نوفمبر - سنة ۱444 م). 


وكان جيش الحملة الصليبية يضم عشرین ألف مقاتل بقيادة یوحنا هونیاد» فيا 
كان جيش السلطان یتفوق عليه بالعدد وبالروح العنوية. ودارت معركة قاسية أظهر 
فیها جیش الحملة الصليبية مقاومة ضارية» وأنزل الله نصره على جيش السلمی الذین 
آبادوا جیش الحملة الصليبية ابادة شبه كاملة. وقتل ملك الجر فلادیسلاف كا قتل 
الکاردینال الخائن ( يوليان شيزاريني) . 


أما هونياد. فقد تمكن من الفرار مع فلول جيشه الضئيلة. وأسدل الستار على 
حلة قارنا الشهيرة. 


انصرف السلطان مراد بعدئذ لمعالجة الأمور الداخلية» مثل قمع حركة التمرد التي 
قام بها جند الانكشارية في عاصمة الدولة (أدرنه) ضد أميرهم الشاب مد الثاني ( في 
مطلع سنة ١5460‏ م) ثم وجه جيشه للإغارة على بلاد الیونان. مستفيدا من إقدام ملك 
الروم إيمانويل على تقسم ملكته بين ولديه حيث أعطى الى ابنه حنا ملك مدينة 
القسطنطينية وضواحیها. فيا أعطى اللك على بلاد الموره وجزء من تساليا لابنه 
قسطنطين - وهو آخر ملوك الروم البيزنطيين -. وعندما عم قسطنطين بتصمم 
السلطان مراد على فتح بلاده» عمل على تحصين برزخ کورنثه. وشيد فيها قلاعاً 
جعلت من المتعذر اجتياز المضيق - البرزخ - لكن هذا السور المنبع لم يقف أمام 
تصمم القوات العثانية التي استخدمت المدفعية في معركتها هذه للمرة الأولى» 


۸٦ 


فأحدثت ثلا اقتحمه الجاهدون العشانیون وفتحوا مدينة كورنثة ) ولقد سبقت 
الاشارة إلى أن السلطان مراد لم یتمکن من فتح (بلاه الوره) (© بسبب عصیان: 
اسکندر بك ومقاومته . وبسیب اضطرار الیش العثماني لمجابهة قوات الحملة الصليبية , 
فلا فرغ السلطان مراد من أمر هذه احملة. وحقق انتصاره الرائع في فارنا. حشد 
جيشاً ضخاً من مائة ألف مقاتل » ووجهه لقتال (اسکندر بك )» وبعد معارك متتالية 
وغير حاسمة. قرر السلطان مراد سحب قواته واعادة تنظیمها ودعمها لتتمکن من فتح 
البانياء واخضاع ثورة (اسکندر بك) غير أن النية عاجلت السلطان مراد . فیات في 
یوم ۵ حرم سنة ۸۵۵ ه (۷ شباط - فبراير - سنة 140١‏ م)2 فنقلت جثته إلى 
بورصة . وخلفه ابنه السلطان مد الثاني . وعندما توفي السلطان مراد كان قد نجح 
نجاحاً تاماً في إعادة بناء الدولق إذ لم يكن بآسیا الصغری خارجاً عن حکمه الا جزء 
من بلاد القرمان ومدينة (سینوب) ۲ ومملكة طرابزون الرومية. وصارت ملکة الروم 
الشرقية قاصرة على مدينة القسطنطينية وضواحیها . و کان إقليم موره مجزأ بين البنادقة 
وعدة امارات صغيرة يحكمها بعض آعیان الروم أو الفرنج ممن تخلف بعد انتهاء 
الحملات الصليبية. وبلاد الالبان (الأرناؤوط) و(ایبیروس) ۲ وبلاد البشناق 
( البوسنة ) المستقلة » والصرب التابعة للدولة العلية و کذلك ما بقی من جزيرة البلقان 
(شبه جزیرة لبلقان) والذي خضع للدولة ا ۱ 


(۱) کورینث: 60810148 إحدى أكبر الدن التي ازدهرت في اليونان القدية » و کانت منافسة لأثينا 
واسبارطة , وهي تقع على الخليج الذي يحمل اسمها بالقرب من قنال کورینث. 

(؟) الموره: (0840888) شبه جزيرة في اليونان. وقد حملت اسمها منذ القرون الوسطى بدلاً من 
البيلوبونيز : (PELOPONNESE)‏ , 

(۳) سينوب: (510۴) مدينة في تركياء وها خليج على البحر الأسود. وفيه استطاع الروس هزية 
الاسطول العثماني سنة ۱۸۵۳ م ( قبل الحرب العروفة باسم حرب القرم) . 

)٤(‏ ايبيروس: (881805) هي النطقة اليونانية الكائنة في جنوب غرب مقدونياء أو هي الجزء الغرتي من 
اليونان الواقع تحت ألبانيا . 


AY 





0 القسطنطينية والفتوح المظمی . 


لم يكن قد تجاوز الثانية والعشرین من عمره. يوم وجد نفسه خليفة لدولة مترامية 
الأطراف» لکن هذه الدولة كانت على اتساعهاء وعلى ما بلغته من القوة والقدرة الا 
كياناً مهتزاً وسط دوامة من الأعاصير العاتيةء فالأعداء یتربصون بها في الخارج» 
وأعداء الداخل آشد خطراً من أعداء الخارج» وهؤلاء وأولئك في حلف غير مقدس 
وغير مكتوب هدفه تمزيق شتات هذه الدولة الاسلامية الناشئة والتي مضى على تأسيسها 
حتى يومها زهاء قرنين من عمر الزمن, ما عرفت خلالما لا الحذوء ولا الاستقرار. 
ذلك هو ( مد الفاتح) () ابن الاثني والعشرين ربيعاً. وتلك هي دولته - وطذا فإنه 
لم يكن من الغريب أن يحاول اعداء الدولة اغتنام الفرصة لبلوغ آهدافهم لاسیا وأن 
تدخل أباه في مواجهة الحملة الصليبية في (فارنا) قد أظهره بمظهر الشاب المحدود 
القدرة والمواهب . فحاول أمير بلاد القرمان اعلان التمرد على حكم العثانيين » على نحو 
ما كان يفعله أمراء القرمان كلما وجدوا فرصة سانحة لهم. فمضی السلطان خمد بجيشه 
لإخضاع حركات التمرد في آسيا الصغرى . وبينا هو منهمك في العمل على هذه انجبهة 
الداخلية » إذ وصله رسول من ملك الروم ( قسطنطين التاسع ) يعلمه بأنه إذا لم يضاعف 
مبلغ الجزية السنوية التي كان والده يدفعها إلى البيزنطيين مقابل احتفاظهم بالأمير 
أورخان حفيد سلهان. فان امبراطور الروم سيحرض هذا الأمير ويؤيده على المطالبة 





(۱) السلطان الغازي مد الثاني الفاتح ‏ سابع الخلفاء العثانيين ولد في ٠7‏ رجب سنة ۸۳۳ ه (۲۰ 
نيسان ‏ ابريل - سنة ۵۹ وتولى السلطنة سنة ۸۵۵ ه = ١10١م‏ وتوفي يوم 4 ربيع الأول 
سنة 471 ه (۳ - آیار - مایو - سنة ۱٤۸١‏ م) فكانت مدة حكمه ۳۱ سنة. لقب بلقب (أبو 
الفتح) لنجاحه في فتح القسطنطينية. واشتهر بكفاءته العليا في إدارة احرب. وبقدرته التنظيمية 
الإدارية» وباهتامه بالبناء والعمران وفتح المدارس والاهتام بالعلوم والآداب والفنون الاسلامية 
ورعايته لها ( وأشهرها بناء مسجد آيا صوفيا ومسجد جمد الفاتح في إسلام بول - القسطنطينية ). 


۸۹ 


بالعرش . وقد كان هذا التهدید . في احق. اجراء اتسم بالحماقة وقصر النظر . وقرر 
مصير الامبراطور وامبراطوریته . إذ ۸ يلبث السلطان عمد ان رجع إلى اوروبا سنة 
0ه = ۱٤۵۱‏ م. وقد نجح في تسوية الامور مع أمير القرمان. وشرع على الفور 
بتشييد قلعة (روم إيلي حصار) النيعة. على بعد سبعة كيلومترات من أبواب 
القسطنطينية - عند أضيق نقطة من البوسفور » والذي كانت تسيطر عليه من الجانب 
الآسيوي تلك القلعة التي شيدها السلطان بايزيد وأطلق عليها اسم ( كوزلجه حصار - 
وعرفت باسم أناضولي حصار ). ولا بلغ ملك الروم ما يفعله السلطان مد . عاد فأرسل 
سفيرا عرض دفع جزية يحددها السلطان همد ذاته. لكن الطلب رفض» وسعى 
السلطان مد في إيحاد سبب لفتح باب الحرب. وم يكن من الصعب (یجاد هذا السبب» 
فقد وقع اشتباك بين بعض الجنود العثانيين » وبعض جند الروم عندما اجتاح جند 
العثانیین بعض القری. ووقع قتلى من الجانبين. فكان ذلك سببا كافيا لاعلان 
الحرب. فما تذهب بعض المصادر إلى ان السلطان محمد قد امر باعدام سفراء ملك 
الروم الذين جاؤوا للاحتجاج على بناء القلعة » فكان ذلك الاجراء هو إعلان الحرب. 


حشد السلطان عمد أضخم جيش عثاني أمكن حشده حتى ذلك الوقت. حيث بلغ 
عدد أفراد هذا الجيش ربع مليون مقاتل تقريباً (۲۵۰ ألفاً). كا حشد قوة بحرية 
ضمت مائة وثمانين سفينة. وانتشرت حول المدينة أربع عشرة بطارية من المدفعية )0 
وفي أثناء الحصار اكتشف قبر أبو أيوب الأنصاري الذي استشهد أثناء حصار 
القسطنطينية في عهد معاوية بن ألي سفيان (سنة ۵۲ ه = 1۷۲ م). ولا شاهد 
قسطنطين - آخر أباطرة الروم - هذه الاستعدادات, استنجد بأوروباء فأسرع أهالي 
جنوة لدعمه ومساعدته » وأرسلوا له اسطولاً بقيادة أمير البحر ( جوستينياني) الذي 
جاء بمراكبه وأراد دخول ميناء القسطنطينية » فتصدت له السفن العثانية » ونشبت بين 


)١(‏ استعان العشانیون في صناعة هذه المدافع بصانع مجري شهير اسمه (اوربان) وذكر أن مدى هذه 
المدافع كان في حدود ميل واحد - أو أكثر قليلاً ‏ وكان جر المدفع يحتاج الى ۷۰۰ شخص. 
ویحتاج حشوه بالبارود وإعداده لمدة ساعتين من الزمن. وكانت هذه المدافع تقذف كرات من.الحجر 
وزنها ثلاثمائة كيلو غرام. 


۹۰ 


ی رت ی و - ابریل -سنة 
۳ م) انتهت نتهت بفوز جوستينياني › وتمكنه من دخول الميناء بعد أن رفع جند الحامية 
البيزنطية السلاسل الحديدية الضخمة التي وضعت لنع الراکب العشانية من الوصول 
إليهاء ثم اعت بعد مروره کا كانت . ووجد السلطان محمد أن قواته تحابه مأزقا 
صعباً ١‏ كان لا بد من الوصول بمراكبه الى مياه البوسفور لإحكام الحصار البري 
والبحري على القسطنطينيق فأبدع على الفور طريقة مبتكرة لنقل مراکبه براً واجتیاز 
حاجز السلاسل الحديدية التي تغلق مدخل الضیق. فامر باعداد ارضية من الالواح 
الخشبية لسافة ستة أميال تقريباً » فرصت الألواح جنباً إلى جنب ثم طليت بالزيوت 
والشحوم لتنزلق المراكب عليهاء وبذلك صار بالستطاع نقل سبعين سفينة في ليلة 
واحدق وبوغتت الحامية المدافعة عن عاصمة الروم إذ شهدت مع إشراقة الشمس سفن 
قوات العثانيين وهي تمخر عباب مياه البوسفور , وأيقنت قوات الروم بحتمية انتصار 
العثمانيين» غير أن ذلك لم يضعف من عزيمتهم. بل ازدادوا تصمباً على الدفاع » وقرروا 
لضي في صراعهم حتى الفناء ورغب السلطان محد في تجنب خوض معركة أدرك 
مسبقاً أنها بحكم النتهية طالما أنه توافرت ها كل عوامل النجاح. فأرسل رسالة إلى 
امبراطور الروم ( قسطنطين في يوم ۱۵ جماد الأول سنة ۸۵۷ ه = ۲۶ أيار - مايو - 
سنة 1507 م. وأنذره بأنه إذا ما سام إليه البلد طوعاً فإنه لن يمس حرية الأهالي أو 
أملاكهم, وأنه يمنحه جزيرة الموره ليحكمها. ورفض قسطنطين قبول الانذار » واعام 
السلطان مد بأنه يفضل الموت على تسل الدینت وعندها أصدر السلطان مد أمرد 
بالاستعداد للهجوم العام الذي حدد موعده يوم ۲۰ جاد الأول سنة ۸۵۷ ه (۲۹ - 
أيار - مايو ‏ سنة ١150‏ م). ووعد السلطان مد جنده بمكافآت مجزية عند تام 
النصر » وباقطاعهم أراض كثيرة. وجاءت الليلة السابقة ليوم امجوم فأشعل الجند 
المسلمون الأنوار أمام خيامهم للاحتفال بالنصر المحقق لدیهم. وظلوا طوال ليلهم وهم 
مهللون ويكبرون ويصلون, ويرجون الله نصره» حتى إذا ما لاح نور الفجر» صدرت 
إليهم الأوامر بال هجوم فانقض في موجة واحدة مائة وخسون ألف جندي» وتسلقوا 
الاسوار. واقتحموا المدينة من جميع اتجاهاتها.ء واعملوا السيف فيمن تصدى هم 


۹۱ 


وحاول مقاومتهم. ودخلوا كنيسة القديسة صوفیا (آيا صوفیا) * وقاتل قسطنطین 
حتى مات. ونح السلمون أخيراً في فتح القسطنطينية بعد أن فشلت محاولاتهم 
التتالية منذ ظهور الاسلام والتي بلغ عددها أحد عشر مرق وزالت من 
الوجود حاضرة الصليبيين في المشرق . واتصلت أوصال الدولة العثانية ول يعد 
في وسطها كيان غير إسلامي . واستبدل اسم المدينة على الفور فأصبحت تحمل 
اسم ( إسلام بول ) أي مدينة الاسلام . 

دخل السلطان عمد إلى المدينة عند الظهر وأصدر أمره بمنع كل اعتداء . وايقاف 
عمليات السلب» فساد الأمن على الفورء ثم زار كنيسة (آيا صوفيا) وأمر بأن يؤذن 
فيها بالصلاة إيذانا بتحويلها إلى مسجد - جامع - للمسلمين. وبعد اكمال الفتح على 
هذه الصورة أعلن في كافة الجهات بأنه لا يعارض في إقامة شعائر ديانة المسيحيين» 
وأعطاهم نصف الكنائس وجعل النصف الآخر جوامع للمسلمين, ثم جع كبار رجال 
دينهم لينتخبوا بطريقاً ی فاختاروا ( جورج سكولاريوس). واعتمد السلطان هذا 
الانتخاب. وجعله رئيسا لطائفة الروم. واحتفل بتثبيته بنفس الا ببة والنضام الذي كان 
يعمل للبطارقة في أيام ملوك الروم , وأعطاه قوة للحرس من جند الانکشارية ومنحه 
حق الحكم في القضايا المدنية والجنائية بكافة انواعها المختصة بالروم السیحیین. وعين 
معه يجلساً ضم كبار موظفي الكنيسة» وأعطى هذا الحق في الولايات للمطارنة 
والقسس » ومقابل ذلك فرض عليهم الجزية » مستثنياً من ذلك رجال الدين فقط. 

كان امبراطور الروم ( قسطنطين) قد بعث يطلب الاستغاثة من البابا ومن ملوك 
الغرب, غير أنه ما من أحد تحرك لنجدة القسطنطينية وهي تواجه أيامها الأخيرة» 
واشترط البابا اتحاد الكنيستين - الارثوذكسية والكاثوليكية ‏ مقابل ما يقدمه من 
الدعم» وكان الامبراطور مستعدا لتقدم مثل هذه التضحية غير أن الشعب ورجال 


(#) عندما دخل السلمون العثانيون كنيسة آيا صوفياء كان البطرق يصلي فيها وحوله عدد عظم من 
الأهاليء ويطلبون النصر . ویعتقد الروم - حتی الآن - أن حائط الكنيسة قد انشق ودخل فيه 
لبطرق. ومعه الصور القدسة. وفي اعتقادهم أن الحائط سينشق ثانية يوم يخرج السلمون من 
القسطنطينية . ويخرج البطرق منها ويتم صلاته التي قطعها عندما اقتحم السلمون كنيسته يوم الفتح. 
1۲ 


الدين کانوا یفضلون حکم السلمین لهم على حکم الکائولیکیین والبابا. فامتنم البابا عن 
تقدم أي دعم. ولکن دول الغرب الصلييبة عزمت على ارسال اسطول لنجدة 
البیزنطیین . وعندما وصل هذا الاسطول الى (نغربونت) عم بأنباء فتح السلمین 
العشانین اضر ة الروم . وإذ ادرك رجاله انهم وصلوا متاخرين جدا وانه 0 يعد 
باستطاعتهم القيام بأي عمل» قرروا العودة إلى قواعدهم - سالین -. 

ما إن فرغ السلطان محد من إعادة تنظم الادارة في حاضرته الجديدة, حتى عاد 
فقاد جيشه وتوجه به إلى بلاد (موره). ول ينتظر أميراها (دمتریوس وتوماس - 
أخوا قسطنطين) وصول العاصفة الدمرة بل أسرعا لارسال سفارة الى السلطان, أعلاه 
بواسطتها اذعانا وخضوعها وقبوه| بدفع جزية سنوية قدرها اثنا عشر ألف دوكا. 
فقبل منه| السلطان, وغير وجهته قاصداً بلاد الصرب, والتي لم تكن تأمل في الحصول 
على دعم المجر بسبب اختلاف الذهب. إذ بینا كان الصرب يأخذون بالذهب 
الارئوذ كسي. كان المجر يتمسكون بمذهبهم الكاثوليكي ویذعنون لسلطة البابا . فكان 
الصربيون يعون سك ی لعل حك 3 الكاثوليكيين ولد سس 
أمير الصرب فعقد صلحاً مع السلطان مد على أن یدفع له سنوياً مانين ألف دوكاً 
وذلك سنة ۸۵۸ ف = 1404 م: وعاه السلطان عمد ققاد جيشه في السنة الية کان: 
هذا الجيش قد ضم خسین ألف مقاتل ومعه ثلثائة مدفع » > فمضى مجتاحاً بلاد الصرب 
من جنوبها إلى شاها, دون أن یلقی مقاومة أو معارضة» حتی وصل مدينة (بلغراد) 
الواقعة على نهر الدانوب, وحاصرها من جهة البر والنهر . و کان ( هونیاد ) الجري قد 
نظم الدفاع في الدينق وتو قيادة امحامية الدافعة عنهاء فاستطاع صد كافة ال هجرات. 
ولا طال أمد الحصار . وشعر السلطان عمد أن الوقت لازال مبكراً للاستیلاء على هذه 
المدينة وفتحها رفع الحصار عنها وكان هونياد قد أصيب بجراح قاتلة لم يلبث بعدها 
أن فارق الحياة ولا يمض أكثر من شهرين على رفع الحصار عن بلغراد . 

جهز السلطان مد جيشاً جديداً . وأسند قيادته الى الصدر الأعظم ( مود باشا) 
وكلفه بمهمة فتح بلاد الصرب. فأتم فتحها من سنة 457 إلى سنة ۸1٤4‏ ه ١108(‏ - 
م) وبذلك خضعت الصرب خضوعا كاملا لسلطان المسلمين. 





۳ 


عمل السلطان عمد في هذه الفترة ذاتها على فتح (بلاد موره) سنة ۸٩۱۲‏ ها = 
۸ م حيث فتح مدينة كورنثه وما جاورها من بلاد الیونان. وجرد توماس 
باليولوج أخا قسطنطين من جميع بلاده وم يترك إقليم موره لأخيه (دمتریوس) إلا 
بشرط دفع الجزية. ولكن توماس أعلن الثورة بمجرد انسحاب الجيش العثاني من 
بلاده» وحارب الأتراك وأخاه معاً. فاستنجد (دمتریوس) بالسلطان الذي رجع 
بجيش ضخم» و يرجع حتى تم فتح اقلم موره سلة 431 ه = ۱1۳۰ م. وهرب 
"توماس إلى إيطالياء ونفي دمتریوس في إحدى جزائر الأرخبیل وفتحت أيضاً جزاثر 
(تاسوس واییروس) () وغیرها من جزائر بجر الروم. 

لقد كانت هذه الأعمال عجموعها بمثابة استثار للنصر العظم الذي حققه السلطان 
مد في القسطنطينية: وقد ضمن زرال دولة الروم للأتراك السلمین فرصة 
البقاء في أرروبا وترسیخ أقدامهم فيهاء وانفتح بذلك الجال آمامهم لضان 
سيادتهم على البحار الشرقية جیعها . 

و کان ذلك ايذاناً باقتراب نهاية امبراطوريتي جنوه والبندقيق ومملكة قبرص 
والاسبتارية في رودس» بل إن آبواب شيينا باتت في متناول قبضة جیوش السلمین 
الظافرة. وقد أدرك ملوك وأمراء هذه الکیانات ما يتهددهم من الخطرء بعد أن 
أصبحت حدودهم تجاورة للمسلمین كما كان كاردينال ألمانيا ( فنسيو) والذي كان 
يعرف باسم (ايناس سيلفيوس) هو أول من تنبه للخطر » غير أن أحاديثه إلى مجلس 
الدايات بأمانيا لم تسفر عن نتيجة. كما أن رسائله إلى البابا كشفت عن أنه لم يكن 
خدوعا. ففي سنة 87 ه = ۱٤۵۸‏ م, انتخب لاشغال منصب البابا باسم ( بيوس 
الثاني ) وظل طوال فترة بابويته وهو يسعى لتنظم حملة صليبية جديدة. كالتي سبق 
لأسلافه الكبار أن أرسلوها. وكاد مشروعه فها يبدو يؤتي ثماره في سنة 71م ه = 
۳ م. حيث تم في تلك السنة اكتشاف مناجم للنطرون في أملاك البابوية , ما ضمن 
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تلبابا امدادآ بموارد لم يكن یتوقعها وهددت بكسر احتکار الترك للنطرون. وکان 
دوق البندقية اجدید فيا يبدو يؤيد احرب. 

آما ملك المجر الذي تصالح آخر الأمر مع الامبراطور. فكان حريصاً على قيام 
تحالف صليبي. وأظهر دوق بورغنديا (يوحنا الصالح) عن طيب خاطر اهتاماً 
واضحاً. وما أصدره البابا من (المرسومْ البابوي) * بشأن الحملة الرتقبة قد عكس 
تفاؤله. غير أنه كلما مضت الشهور ‏ تضاءلت الحماسة, إذ ۸ يعرض عليه مساعدة مادية 
إلا المجريون, الذين كانوا فعلاً يواجهون الحرب التركية, وأظهر البنادقة التردد . وما 
من مدينة إيطالية كانت مستعدة لتغامر بضياع التجارة الذي يترتب على قطع علاقاتها 
مع السلطان. وكتب دوق بورغنديا (يوحنا) أن ما دبره ملك فرنسا من مؤامرات 
جعل من المحال عليه مغادرة بلاده. وعزم البابا في شجاعة على أن يمول الحملة الصليبية 
ويتولى بنفسه قیادتها » وبناء على أوامره حشد وكلاؤه أسطولاً من السفن في أنكوناء 
واتخذ البابا الصليب في احتفال جرى في كنيسة القديس بطرس (في ۱۸ تموز - 
يوليو - سنة ١574‏ م) وذلك بالرغم ما كان يعانيه من الارهاق ومن الاعتلال في 
الصحة. ولم تنقض إلا بضعة أيام حتى توجه إلى الميناء الذي سوف يستقل منه العساكر 
السفن. وإذ شعر خدامه أنه رجل يشزف على الوت. أخفوا عنه الحقيقة بأنه ما من 
أحد من أمراء أوروبا قد احتذى نہجه» وأنه ما من جيوش تسير خلفه لتستقل سفنه 
إلى الشرق. بل إن ما حدث هو العکس. فحینا اقترب من ( أنكونا). اسدلوا ستائر 
محفته حتى لا يتطلع منهاء إذ اكتظت الطرق بالبحارة من أسطوله الذين هجروا 
سفنهم» وهرعوا للعودة إلى بلادهی ول يكد يبلغ أنكونا حتى توفي بها في ۱۶ - 
آب - أغسطس - سنة ٠١١١‏ م إذ تداركه الموت» فجنبه العام بما انتهت إليه الحملة 
الصليبية من انهيار تام في وقت كانت قوات الأتراك المسلمين تسير من نصر إلى 
نصرء وتحقق الظفر تلو الظفر . 

كان السلطان همد وهو يركز معظم جهده على جبهة أوروباء يدرك مدی الحاجة 


(*#) عرف هذا المرسوم باسم (828011181:15) . 
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للعمل أيضاً على الجبهة الآسيوية. وکان ذلك عاملاً في جلة العوامل التي حلته على 
ابرام صلح مؤقت مع جورج كستريو الالباني ( اسكندربك ) وترك له إقليمي 
ألبانيا وإيبيروس» وشرع في التوجه بجهده نحو آسيا وهدفه القضاء على آخر سلالات 
الروم - البيزنطيين في آسيا الصفری. وهي سلالة كومنين ( أو كومنينس ) والتي 
كانت تحكم مملكة ( طرابزون). حتى إذا ما كانت سنة 810 ه (بداية سنة 
۱ م) قاد السلطان مد جيشه, بدون أن يعام أحداً بوجهته وهاجم أولاً ميناء 
ا 0 والذي كان مركزاً لتجارة أهالي ( جنوه) النازلين في هذا الاقلی 
وبما أن سكانها كانوا من التجار الذين يتركز همهم على صيانة أمواهم وتأمين 
مصلحتهم ولا همهم دين أو جنسية من يحكمهم طانا أنه لا يهدد أموالهم أو 
آرواحهم فقد عملوا على فتح أبواب مدينتهم للجيش الإسلامي الظافر » الذي دخل 
المدينة بدون حرب, ثم أرسل السلطان جمد إلى أمير مدينة سينوب ( اسفندیار ) 
وطلب منه تسل بلده والخضوع له ووجه في الوقت ذاته قوة بحرية ضمت جموعة 
ضخمة من السفن لحصار الميناء» فا كان من أمير سينوب إلا أن سام مدينته طائعاء 
فأقطعه السلطان مد أراض واسعة في إقلم ( بيثينيا) 2 مكافأة له على خضوعه. 
كان داود كومنين ‏ وهو آخر سلالة أباطرة كومنين التي حكمت 

طرابزون قد زوج ابنة أخيه وسلفه - کالوجوانس - من خان الترکبان 
المعروفين باسم ( آق قيونلي ‏ الخروف الأبيض ) والذین اعتنقوا مذهب أهل 
السنة . وهذا فقد كان أمير طرابزون یأمل في دعم نسیبه خان التر كان 
( آوزون حسن ) إذا ما هاجه السلطان ممد . غير أن أوزون حسن كان منهمكاً 
في حرب خصومه التركان المعروفين باسم ( قره قبونلي - أو الخروف 
الأسود ) والذين كانوا قد ا نحرفوا الى الشيعة. 
(1) أماستريس: (414857819) بلدة تقع على شاطيء البحر الاسود . في منتصف الطريق بين سينوب 

وإسلام بول (استانبول). 
(۲) بيثينيا: (81710701۸) اسم قدم لاقلم من أقاليم الأناضول - آسيا الصغرى - ويقع هذا الاقلم في 

الطرف الغربي - الثمالي من الأناضول؛ أي أنه يبدأ من شرق أزميت» وينحدر حتى مدينة أسكي 

شهر . ويسير منها على شكل شريط ساحلي على امتداد شاطيء البحر الأسود إلى قرب سينوب. 
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كان (أوزون حسن) قد وضع وهو في مقره القبلی (بدیار بكر) أساس دولة , 
واسعة في أرمينية» حتى إذا تم له النصر على قبائل (قره قيونلي ‏ الخروف الأسود) 
المتشيعين. ضم إليه بلاد فارس وجزيرة الفرات. فصار بذلك متاحما لحدود اسيا 
الصغرى - الأناضول - ومذا لم يكن غريباً أن يعلن عن رغبته في السيادة على شرقي 
آسيا الصغرى. وأرسل الرسل والسفراء الى إسلام بول للإعلام عن هذه الرغبة ( في 
سنتي ۸۰۱ و ۸1۶ ه = ۱۵۷ و ۰ م) وأفاد أوزون حسن من انصراف 
السلطان مد للحرب على جبهة الغرب لیهاجم بقواته البلاد الحيطة بتوقات وأماسيه. 
فللا كانت سنة ۸3۵ ه = ۱۶۱ م توجه السلطان عمد إلى حرب الترکیان بعد أن 
فرغ من فتنة سينوب» واستطاع قائد مقدمة الیش العثاني (أحمد باشا) أن یلحق 
الهزيمة بطلائع ومقدمات جیش آوزون حسن» ما حمل آوزون حسن على تجنب زج 
فرسانه الفتقرین الى النظام » ضد الانكشارية النتصرین . و کانت (سارة خاتون) والدة 
آوزون حسن قد أظهرت براعة فائقة في حل منازعات سابقة وغذا فعندما وجدت أن 
ابنها آوزون حسن يواجه مأزقاً صعباً » قصدت بنفسها معسکر السلطان مد » فمثلت 
بين يديه » واستطاعت أن تقنعه بالامتناع عن شن أي هجوم جدید على ابنها غير أنها 
لم تفلح في ثنيه عن عزمه على فتح (طرآبزون) التي قصدها السلطان مد بنفسهء 
وفتحها بدون مقاومة تذكرء ونقل ملكها داود وأولاده وزوجته الى ( إسلام بول). 
وخصص جزءا ما كانت تحتويه خزانة مال طرایزون» ووضعه تحت تصرف ساره 
خاتون لمصلحة كنتها ( كاترينا - زوج داود). 

أفاد أمير الفلاخ (الأفلاق) وهو القاتل الشهير (دره قول - دراكولاء أي 
الشيطان) من ابتعاد السلطان محمد وجیشه. لفرض سيطرته على الاقالبم» فارتکب 
الففائع مع أهالي بلاده من المسلمين» واعتدى على التجار الأتراك النازلين بها . فلا عاد 
السلطان مد من آسبا الصغرى الى عاصمته. وبلغه ما قام به هذا الغادر جهز جيشاً 
لحاربته . فلا اقترب الجيش العثاني من بلاده. أسرع فأرسل وفدا التمس من السلطان 
قبول جزية سنوية قدرها عشرة آلاف دوكاء مع الوافقة وقبول جميع الشروط الواردة . 
في معاهدة سنة ۷۹٦٩‏ ه = 1847 م ( والتي كانت قد أبرمت إذ ذاك بين أمير الفلاخ 
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والسلطان بايزيد ) . وقبل السلطان عمد الثاني هذا العرض . غير آن الشیطان ( دره قول) 
لم يكن يريد من وراء عرضه هذا الا كسب الوقت» واقامة اتحاد مع ملك الجر 
لحاربة العثمانيين. فلا عام السلطان مد باتحادهیا, أرسل إليه مندوبین یسألانه عن 
الحقيقة » فقبض علیهیا . وقتلها (بوضعها على عمود محدد من الخشب - خازوق). 
ولم یکتف بذلك» بل قام وجيشه باجتیاح بلغاریا التي كانت قد خضعت کم 
العثمانیین . وعاث فيها فساد واقتاد خسة وعشرین ألف أسير من أهلها. فأرسل إليه 
السلطان مد سفارة لاقناعه بالعودة إلى الطاعة. واطلاق سراح الأسرى» فلا مثل 
أعضاء السفارة آمامف آمرهم برفع عیاتمهم لتعظيمه» وعندما رفض هژلاء طلبه 
الخالف لعوائدهم آمر أن تسمر عیائمهم على رژوسهم بمسامير من حدید . ول يبق 
أمام السلطان مد وقد استنفذ کل الوسائل السلمية, الا أن قاد جيشاً ضخاً ضم مائة 
وخسین ألف مقاتل. وسار به بسرعة نحو عاصمة الشيطان ( بخارست). فوجد أن 
الشيطان (دره قول) قد أباد على أبواب بخارست جموعة الأسرى الذين جاء بهم من 
بلغاريا ( رجاهم ونساءهم وأطفاهم). وكانت هذه الوحشية كافية وحدها لإزالة كل 
أثر من الرحمة والشفقة من قلب الفاتح » فمضى لقتال الجيوش التي حشدها (دره قول) 
واستطاع تمزيقها وتشتيتها بسرعة وكان هدفه هو القبض على الشیطان - دره قول - 
لتأديبه ومجازاته على ما اقترف من الجرائم والمظالم. غير أن الشيطان استطاع الفرار 
والنجاة بنفسه , حيث لجأ إلى ملك الجر . فأعلن السلطان مد عزله عن الملك ؛ ونصب 
مكانه أخاه (راژول) الذي كان قد نشأ في رعاية السلطان وعنايته وحظي بثقته. وبذا 
ضمت بلاد الفلاخ إلى الدولة العثانية . 

كان على السلطان مد بعدئذ ( وفي هذه السنة ذاتها ۸1۷ ه ‏ 1537 م) أن 
يخضع بلاد البشناق ( البوسنة) بسبب ترد أميرهاء ورفضه دفع الجزية» وخاض 
جموعة من المعارك التتالية والصعبة. إلى أن استطاع القبض على أمير السشناق وولده 
وأعدمهاء وبذلك انتهت الفتنة. وحاول ملك الجر ( مثياس کرفن - ابن هونیاد) 
انتزاع البوسنة من العثانيين ( سنة ۸۱٩‏ ه = ١5175‏ م) فتمكن الجيش العثماني من 
هزيمة الجيش الجري. وتدمير معظم قواته » وأصدر السلطان مد أمره بجرمان البوسنة 
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من الامتیازات التي كان قد منحها ما . وجعلها ولاية مثل بقية الولایات التابعة مباشرة 
للحکم العثاني» وانفم إلى جیش الانكشارية ثلائون ألفاً من شبانها وأسام آغلب 
آشر اف أهاليها . 

جاء دور الحرب مع البندقيق إذ ترکت أعمال السلطان مد في الوره أسوأ 
الأثر في علاقاته مع البندقية التي بقيت هي القوة الوحيدة والقادرة على مقاومته 
على الأرض اليونانية . 

ما أدى إلى وقوع الخلاف بين الفريقين مرة بعد مرق, حتى بات وقوع الحرب بينها 
آمرا محتوما. ولم تكن هناك حاجة لاصطناع الأسباب لتفجير هذه الحرب» التي بدأت 
في سنة ۸1۸ ه = ١57+‏ م بحجة هروب أحد الأرقاء إلى كورونا التابعة للبنادقة, 
وامتناع البنادقة عن تلبية طلب السلطان مد باعادته . وذلك تحت ذريعة أنه اعتنق 
الديانة المسيحية. فتوجه الجيش العثاني الى مدينة (أرغوز) # وغيرها. فاستنجد 
البنادقة بحكومتهم التي ارسلت اسطوها وأنزلت قواتها في بلاد مور فثار سكانها 
وقاتلوا قوات العثانیین وأعادوا تشييد ما كان قد تهدم من سور برزخ کورنثه لمنع 
وصول امدادات العثانيين» وحاصروا مدينة كورنثة ذاتهاء واستعادوا السيطرة على 
مدينة (أرغوز). وأسرع السلطان مد فقدم على رأس جيش من ثمانين ألف مقاتل . 
فانسحب البنادقة دونما قتال واجتاحت قوات العثانيين بلاد الموره» بدون كبير 
مقاومة. واستعادوا كل ما استولى عليه البنادقة وأعادوا النظام والمدوء لبلاد موره. 


لقدرة لمجابهة تيار العثانيين في أوروباء فعقدوا معهم صلحاً لم يتمكن من العيش 
الأكثر من سنة» فلا تجدد القتال بعدها (سنة ۸۷۵ ه = ٠١١١‏ م) خسر البنادقة 


(جزيرة نغربونت ) )00 والتي كانت قلب مستعمرات البندقية في جزائر الروم . 





(#) آرغوز : .(ARGUSE)‏ 
)۱( نغربونت 1868000۷ أو (81888) وتعرف عند الأتراك باسم (آغریبوز ) وعي جزيرة تمتد 
أمام الشاطیء الیونانی الشرقي » بمحاذاة أثينا وال الشمال. 
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وشرع البنادقة في البحث عن حليف يمكن له مساعدتيم على مجابهة القوة 
التعاظمة للعثانيين» ووجدوا هذا الحليف في شخص زعم قبائل الترکمان آق 
قيونلي - أو الخروف الأبيض - ( آزون حسسن ) والذي كان قد تغلب على 
منافسیه الشيعة ( قبائل الت ركان - قسره قيونلي أو الخروف الأسود) بعد 
معارك متتالية» كان أهمها ما حدث سنة ۸۷۲ه = 1477 م, حيث تمكن 
( آوزون حسن ) من فتح بلاد فارس» والقضاء على سلطة زعم القره قيونلي 
( جهان شاه) الذي قضى خبه وهو یطلق ساقیه للریح . 

وبذلك امتدت سلطة اوزون حسن . على كافة البلاد ما بين نهري ( آموداریا) © 
والفرات . واتخذ من ( آذربیجان) 27 حاضرة له. ول يمانع (أوزون حسن) في اقامة 
مثل هذا التحالف مع البنادقة ضد |خوانه في الدين - الأتراك العثانيين فاستقبل في 
حاضرته رسول البندقية یصحبه سفير تركاني» ولي السنة ذاتها ( ۸۷۱ ها = 
0١‏ م) بعث البنادقة إلى فارس سفيراً لهم ( اسمه جیوسافو باربارو ) ومعه 
ستة مدافع ضخمة وستائة بندقية وعتاد حربي» بالاضافة إلى مائتين من الرماة 
ا ۱ 

غير أن هذا الدعم لم يصل على كل حال إلى بلاد فارس. إذ أنه عندما وصل إلى 
قبرص. وجد بأن اسطول البنادقة بقيادة (موسینجو) قد احتل عددا من المناطق 
الساحلية على الشواطىء الجنوبية من آسيا الصغرى » فانضم إليها » وفي الوقت ذاته. فان 
عدم وصول الدعم إلى (آوزون حسن) لم بمنعه من متابعة أعاله القتالية ضد العثانیین: 
فأرسل جيوشه التي اجتاحت ( توقات وقيسارية) وعملت في الإقليم نهبا وتخريبا. فا 
كان من السلطان مد إلى أن بعث لولديه: داود باشا أمير الأناضول ومصطفى باشا 
U‏ را ها Ca‏ عند المسلمين باسم ( جيحون: 21181010 ) وهم الاسم القدم 


لنهر او کسوس : (831[5) وهو نهر كبير طوله ۱۵۸۰ ک ینیع من مسطح البامير ( قرب بلخ في 
ع : 2 خآ 


افغانستان) ويصب في بحر آرال. 
(؟) أذربيجان: (42788048191488) مدينة في. شرق القفقاس. وتعرف حالياً باسم كيروف - آباد: 
(KIROVABAD) 5‏ آو (0۸۸) رهی في جلة الدن الاسلامية التى أصمحت تحت حکم الا ماد 


السوقييتٍ. وتبعد عن أقرب نقطة من نهر الفرات مسافة ثلثائة كيلومتر . 


١ 
١ + ۰ 


أمير القرمان وأمرهیا بالتوجه لقتال (آوزون حسن). فسارا بجیوشه) وقاتلاه على 
حدود اقلم الحميد . وهزماه شر هزيمة. ولکنه عاد لمارسة تحرشاته واستفزازاته» فام ير 
السلطان مد بدا من التوجه لحاربته , فقاد بنفسه جيشاً من مائة ألف جندي (سنة 
۸ ه = ١57‏ م) إلى شمال أذربيجان. حیث وقعت المعركة الحاسمة عند الجبال 
الفاصلة بين منابع الفرات ونبر جوروق. ودارت المعركة سجالاً بين الفرسان - لفترة 
قصيرة, ولكن المدفعية العثمانية والانكشارية تمكنا من حسم الصراع . وم يحاول السلطان 
مد مطاردة (أوزون حسن) عبر السالك الصعبة والطرق الجبلية. وم يعد أوزون 
حسن بعد ذلك لمحاربة العثانیین إلى أن توفي سنة ۸۸۳ ه = ١178‏ م» وذلك بالرغم 
من كافة الجهود التي بذها البنادقة لحمله على حاربة العثمانيين. 

لم تتوقف الحرب على جبهة أوروباء فصمم السلطان مد على تصفية بقية القواعد 
التي كانت لجنوا على أرض شبه جزيرة القرم, الأمر الذي يضمن له في الوقت ذاته 
إخضاع التتار المستوطنين هناك والافادة من فرسانهم المشهورين بشدة الباس والمهارة 
في القتال. فأرسل قوة بحرية فتحت مدينة ( كافا) بعد حصار استمر ستة أيام ؛ وتبم 
ذلك فتح جيع المدن التي كانت تابعة لجمهورية (جنوا). وبذلك صارت جميع 
شواطىء القرم تابعة للدولة العثانيق وم يظهر التتار المسلمون أي مقاومة لإخوانهم في 
الدين - العثانيين - فاكتفى السلطان تمد بفرض جعل عليهم للاسهام في الجهد 
الحربي. وقام الاسطول العثاني بعد ميناء (آق كرمان) () حيث انطلقت منه السفن 
الحربية إلى مصب نهر الدانوب. لمعاودة الحجوم على إقلم (البغدان) ۲۳ بیغا كان 
السلطان تمد يجتاز على رأس جيش كبير ‏ من جهة البر - نهر الدانوب. وشعر قائد 
جيش البغدان - اسطفان الرابع - أنه لا يستطيع مجابهة ثقل ال هجوم العثهاني. فانسحب 
بجيشه عبر السهول. وتبعه الجيش العثماني. حتى إذا ما أوغل في تقدمه عبر غابة كثيفة, 





)١(‏ آق کرمان, ميناء في رأس خليج صغير. مقابل شبه جزيرة القرم. يصب فيه نهر دنييستر: 
(01۱۷1۱85۲۶) واسم الميناء الذي هو تابع اليوم للاتحاد السو قبتي : (DHESTROVSKY)‏ , 

(۲) البغدان: هو الاقلم الشرقي من رومانیا والتاخم دود الا شاد السوفييتي والواقع بين پري بروت: 
(PRUT)‏ وسرت (SIRET)‏ . 


1۰1 


يجهل مفاوزها. انقض اسطفان الرابع بجيشه على الجيش العثاني ومزقه وهزمه (سنة 
١ه‏ = ١175‏ م) واستقبل الفرنج هذا النصر بالبهجة والفرح. وأطلق البابا على 
اسطفان الرابع لقب ( شجاع النصرانية وحامي المسيحية) . 

ولکن السلطان مد لم يترك الفرنج ینعمون كثيراً بفرحة انتصارهم. فقاد جيشه في 
السنة التالية (۸۸۲ ه = ۱٤۷۷‏ م) وهاجم بلاد البنادقة» ووصل إلى اقلم 
(الفريول) ) فخاف البنادقة على مدينتهم الأصلية, وأبرموا معه صلحاً. تخلوا له 
عوجبه عن مدينة (كرويا) ‏ . فاحتلها السلطان ممد» الذي طلب منهم بعدئذ 
تسليمه (اشقودره) 7) ولا رفضوا التنازل عنهاء أمر بحصارهاء ونصب عليها المدافع 
التي شرعت في قصفها لدة ستة أسابيع متوالية» وفتح ما كان حوها للبنادقة من البلاد 
والقلاع حتى صارت اشقودرة معزولة تماماً عا كان حوها من البلاد » وكان لا بد من 
فتحها وقد بات من المحال على البنادقة دعمها أو إمدادها. وأثناء ذلك كانت قوات 
العانيين قد اجتاحت إقليمي ( كرواتيا) ٩‏ و (دالاتیا) ۵) ما أضعف من تصمم 
البنادقة على متابعة الحرب. وقرروا عقد صلح جديد مع السلطان همد ( وتم التوقيع على 


. الفريول: «انا۳81۸) اقلم يقع الى الشمال من الخليج الواقع في رأس بحر الأدرياتيكي‎ )١( 

. بلدة تقع إلى الجنوب من مدينة اشقودرة وشال مدينة تيرانا‎ )KRUJ۸):ايورک‎ )١( 

(۳) اشقودرة: مدينة قديمة يقال أن مؤسسها هو الاسكندر المقدوني» تبعت بلاد ألبانيا (الأرناؤوط) في 
تقلباتها السياسية » فملکها الصرب ثم استقلت مدة ثم امتلكها البنادقة مدة, ثم العثهانيون. وم تزل 
تابعة لهم حتى الآن. وهي عاصمة اقلم اشقودرة. 

ز٤)‏ كرواتيا ‏ أو كرواسيا: (080۸718) إحدى الجمهوريات الاتحادية في جمهورية يوغوسلافياء 
وعاصمتها زغرب. كانت تابعة للمجر منذ القرن الثاني عشر » وانضمت إلى صربيا وسلوقانيا سنة 
۸ م فشکلت بجموعها الملكة الكرواتية الصربية السلوفانية التي أصبحت تعرف باتم 
یوغوسلافیا . واستقلت کرواتیا في الحرب العالية الثانية - تحت الحاية الألمانية - الايطالية - ثم 
استعادت یوغوسلافیا سیطرتها علیها . ۳ 

(ه) دالماتيا - أو دلاسیا : (0۸۲۸۲18) هي الجزء الغرلي من يوغوسلافيا والواقع على الشاطىء 
أصبح جزءاً من ایلیریا: (111۲۴81۴) وعاصمته لیوبلیانا: (1118114۸4) وهو مقسم اليوم بين 
يوغوسلافيا والنمسا وایطالیا . 


معاهدة الصلح یوم ۵ ذي القعدة سنة ۸۸۳ ه الوافق ۲۸ کانون الثاني ینایر - 
۵۹ م). وتنازلت البندقية بموجب هذا الصلح عن اشقودرة. وعن جميع متلکاتها في 
آلبانیا وسواها ما استولى عليه العثانیون. لیس ذلك فحسب. بل إنها اشترت حق 
التجارة الحرة في الشرق» وحق تعيين عامل في غلطة - في أحد ضواحي اسلام بول» 
للإشراف على المصالح التجارية للبندقية؛ على نحو ما كان عليه الموقف قبل نشوب 
الحرب بينها وبين العثانيين » وذلك مقابل دفع مائة ألف دوكاء وبجزية سنوية مقدارها 
عشرة آلاف دوكا. ووجد البنادقة لأنفسهم العزاء بأن ما نزل بساحتهم على أيدي 
العثؤانيين السلمین كان أفضل ما نزل بخصومهم ومنافسیهم الجنويين» والذین كانت 
تجارتهم مع الشرق تستمد مزایاها الکبری من متلکاتهم الواقعة على الشاطیء الشمالي من 
البحر الأسود وفي شبه جزيرة القرم. ولقد انتزع السلطان همد من الجنويين 
متلکاتهی وطذا فقد كان حظ البنادقة با بقي هم من امتیازات تجارية هو أفضل من 
الجنويين الذین خسروا کل شيء تقريباً. 

كان السلطان محد یعرف بحكم التجارب التتالية أنه لا يستطيع الوئوق بعهود 
الصلیبیین ووعودهم. وطذا فا إن تم له عقد صلح مع البنادقة حتی وجه جیوشه إلى 
بلاد الجر لفتح اقلیم (ترنسلفانیا) فتصدی ها قائد مدينة (طمشوار) (© الکونت 
( کینیس) وأمکن له الانتصار علیها في معركة حاسمة وقعت بالقرب من مدينة 
( کرلسبرغ) يوم ۱۳ تشرین الأول - اکتوبر - ١477‏ م. وقتل في هذه المعركة عدد 
كبير من جند الیش العثماني واحتفل الجریون با أحرزوه من نصر ء بأن ذبحوا جمیع 
أسرى السلمین بوحشية ونصبوا موائدهم على جثثهم. وجلسوا یطعمون فوق أكوام 
الجثث وسیول الدماء . 

كانت البحرية العشانية بقيادة أمير البحر ( کدك أحمد باشا) قد اتجهت سنة 
8ه = ۱:۸۰ لفتح الجزائر الواقعة بين بلاد الیونان وإيطاليا؛ تنفيذاً لأمر 
E (۱)‏ أو تمسوار , مدينة في الجر (تابعة الیوم لرومانیا وهي بالقرب من الحدود 


اليوغوسلافية شال بلغراد) اشتهرت بقوة تحصيناتها . ضمها العثانیون لبلادهم من سنة ۱۵۵۲ حتی 
سنة 1717 م. وأبرمت فیها معاهدة بين العثانيين والنمساويين في سنة 1171 م . 


۱۰۴۳ 


السلطان محمد الذي أقسم - على ما قبل - «على فتح هذه الجزائر جيعهاء وأن 
يربط حصانه في كنيسة القديس بطرس بمدينة روما» . 

وبدأ الاسطول العثاني عمله بالقاء الحصار على مدينة( اوترانت ) بجنوب إيطالياء 
وجرت معارك طاحنة انتهت بنجاح القوات العثانية باقتحام المدينة عنوة (يوم 6 
جادی الثانية سنة ۸۸۵ ه = ١١‏ - آب - أغسطس - سنة 148٠‏ م. وأثناء ذلك» 
كانت هناك قوة بحرية أخرى قد اتجهت الى ( رودس ) حيث مقر طائفة فرسان 
الاسبتارية (فرسان القديس حنا الاورشليمي). وكانت هذه الطائفة يومها بقيادة 
مقدمها الفرنسي بییردوبوسون تخوض حرباً ضد مصر وتونس. فلا تقدم الاسطول 
العثماني من رودس» أسرع مقدم الطائفة فعقد صلحاً مع سلطان مصر وباي تونس» 
لیتمکن من ترکیز كافة اجهود لحاية قاعدته التي حاصرتها قوات العثمانيين یوم ۱۳ 
ربیع الأول - سنة ۸۸۵ ه = ۲۳ - آیار - مايو - سنة ۱٤۸٠١‏ مء وظلت الدافع 
تقذف رودس بقنابلها ( احجریة) طوال ثلائة آشهر فتهدم من آسوارها احصینق 
غير أن الحامية الدافعة عن الدينة كانت تقوم باللیل لاصلاح ما قد تهدم في النهار » 
وحاول قوات العثانيين خلال ذلك اقتحام المدينة أكثر من مرة» غير أن الفشل كان 
من نصيب هذه المجمات التي تركزت بخاصة على أهم قلاع رودس ( قلعة القديس 
نيقولا). حتى إذا ما كان يوم ۲۰ جادى الأولى سنة 80م هء أمر القائد العام 
باشجوم على القلعة. واقتحامها من الثغرة التي أحدثتها رمايات الدفعية في أسوارها. 
وقامت الحامية بمجابهة امجوم واحباطه. بعد اشتباكات عنيفة. ومعارك ضارية ما 
حمل قائد القوة البحرية العثانية على اتخاذ قراره برفع الحصار » والعودة الى قاعدته » على 
أمل إعادة تنظ القوة التي خسرت عددا کبیرا من مقاتليها. لاستئناف الهجوم مرة 
آخری. وجاءت وفاة السلطان عمد لتژجل. ولو إلى حین. مشروع امجوم على رودس 
وفتحها. 

لقد توفي أبو الفتح السلطان ممدء. وقد زاد من قوة الدولة با حققه من 
فتوح. فقد فتح القسطنطينيةء وزاد عليها فتح بملكة طرابزون الرومية 
ژالصرب والبوشناق - البوسنة - وألبانيا ( الأرناؤوط ) وجميع أقالم آسيا 

۰4 


الصغری. ولم يبق في بلاد البلقان إلا مدينة بلغراد التابعة للمجر . وبعض 
الجزائر التابعة للمنادقة . 

م يكن السلطان ( بايزيد الثاني ) ۷۱ الذي تولى اخلافة بعد أبيه (أبو الفتح) 
يمتلك قدرة أبيه وكفاءته. فقد كان ييل إلى الدعة والسلام. غير أنه كان في الوقت 
ذاته شديد الحرص على قوة الدولة ووحدتهاء وعلى عدم التفريط بما ضمته إليها من 
الأقالم . ولقد ابتلي منذ بداية حكمه بتمرد أخيه ( جم) وخروجه على إرادته» فعندما 
توفي السلطان مد كان بايزيد الثاني أميراً على إقلم (أماسيه) فيا كان أخوه الأصغر 
( الأميرجم ) حاكاً على ( قرمان) . 

ولا كان الصدر الأعظم ( قرماني عمد باشا) يميل إلى الأميرجم. فقد حاول تنصيبه 
للخلافة وتسليمه مقاليد السلطة فتكتم على موت السلطان وأرسل رسولاً إلى الأميرجم 
يعلمه بموت أبيه ويستعجله الحضور إلى العاصمة. ولكن الإنكشارية علمت بالأمرء 
فثارت ثائرتها» وقتلت الصدر الأعظم. وعائت في المدينة سلباً ونهباً وتخريباً. وأقامت 
ابن السلطان بايزيد (واسمه کرکود) نائباً عن أبيه حتى حضوره. وفي الوقت ذاته» 
أسرع السلطان بايزيد في تحرکه فقاد أربعة آلاف فارس ووصل إلى (إسلام بول) 
بعد تسعة أيام» مع العلم أن قطع هذه المسافة يحتاج عادة إلى خسة عشر يوماً. فقابله 
أمراء الدولة وأعيانها عند مضيق البوسفور . وفي أثناء عبوره المضيق » أحاطت به عدة 
قوارب حملت جند الإنكشارية الذين طلبوا منه عزل أحد الوزراء (واسمه مصطفى 
باشا) وتعيين قائد قوات الدينة ( إسحق باشا) مکانه . فاستجاب لطلبهم. 

وكذلك عندما وصل إلى السراياء وجد الانكشارية وقد اصطفوا آمامها 
وطلبوا العفو عنهم ا قاموا به من قتل رئيس الوزراء ( الصدر الأعظم ) ولا 
وقع منهم في نهب المدينةء وأن ينعم عليهم بمبلغ من المال ابتهاجاً بتوليته 


(۱) بايزيد الثاني امن الخلفاء العباسيين ‏ (۸۵۱ - ٩۱۸‏ ه = ۱۸۶۷ - ۱۵۱۲ م) انشق عنه أخوه 
الأمرجم ‏ والعروف عند الفرنج باسم 212130 وتمرد عليه أولاده في نهاية حباته. وف عهده» 
أخرج السلمون من غرناطة (سنة ۷٩۸ه-‏ = ٠٤١١‏ م) وتم القضاء على الوجود الاسلامي في 
الأندلس. 

۱۰۵ 


اخلافت فأجابهم الى مطالبهی وأصبحت هذه سنة متبعة لكل من تولى بعده - 
حتی أبطلها السلطان عبد الحميد الأول ( سنة ۱۱۸۷ ه = ۱۷۷۳ م) . 

أما الرسول الذي كان قد أرسله قرماني مد باشا الى الأميرجم» فقد قبض عليه 
حا الأناضول (سنان باشا) وقتله» حتى لا يعام الأميرجم بوفاة أبيه. وعندما عم 
الأميرجم بوفاة أبيه السلطان مد . وخلافة أخيه الأكبر بايزيد » أسرع بقيادة قواته» 
مع من انضم إليه. وتوجه الى بورصة حيث دخلها عنوة بعد أن هزم ألفي انكشاري 
نم أرسل إلى أخيه. وعرض عليه الصلح على أساس تقسم المملكة بينها » بجيث يختص 
(جم) بولايات آسياء فا يختص (بایزید ) بأوروبا. ول يقبل بايزيد العرض. وقاد 
جيشه. وقاتل قوات أخيه وانتصر عليها في معركة وقعت قرب مدينة (يكي شهر) 
يوم ۲۳ جادی الأول - سنة 885 ه (۲۰ تموز - يوليو - سنة 154١‏ م). وطارده 
حتى حدود بلاد الشام. ولأ (الأميرجم) الى القاهرة حيث نزل ضيفاً على السلطان 
( قايتباي - أو قايد باي) لدة سنة. رجع بعدها إلى حلب وأرسل رسالة إلى آخر 
أمراء القرمان ( قاسم بك) ووعده أن يرد له جميع أملاك أجداده إن هو دعمه 
وساعده ضد اخيه بايزيد. واغتر قاسم. فجمع ما توافر له من القوات. وسار مع 
الأميرجم لمحاصرة قونية عاصمة بلاد القرمان. فصدهم عنها القائد العثاني ( كدك 
أحمد باشا). وأرغم الأميرجم على الفرار . ثم عاد فطلب إلى أخيه بايزيد إقطاعه بعض 
الولايات» ورفض بايزيد هذا الطلب الذي ينطوي على تقسيم لكيان الدولة. فا كان 
من الأميرجم إلا أن أرسل رسولاً الى رودس للاتصال بمقدم طائفة فرسان الاسبتارية 
( طائفة القديس حنا الاورشليمي) وطلب مساعدته» ول يلبث الأميرجم أن ارتحل 
بدوره إلى رودس وم استقباله بحفاوة بالغة. وم تمض أكثر من فترة قصيرة حتى استقبل 
مقدم الاسبتارية وفداً أرسله السلطان بايزيد ومعه عرض لاحتجاز الأميرجم. وإبقائه 
في الجزيرة» مقابل وعد بعدم التعرض لاستقلال الجزيرة طوال حياته » بالاضافة لدفع 
0 ألف دوكا سنوياً لتغطية نفقات الأميرجم. وقبل مقدم الاسبتارية هذا العرض»ء 
ورفض تسليمه إلى ملك الجر وامبراطور آلانیا اللذين طلبا إطلاق سراحه لاستخدامه 
ضد الدولة العثانية . ولا تزايد الضغط على مقدم الاسبتارية لتسلم رهينته (الأميرجم) 


۱۰۹ 


قام بنقله الى مدينة ( نيس) ثم الى مدينة ( شمبري) ) واستمر في نقله من بلدة إلى 
أخرى طوال سبع سنوات وأخيراً ضاق مقدم الاسبتارية ذرعاً بهذا الضيف الثقيل» 
فقام بتسليمه الى البابا ( انوسنت الثامن) سنة ۸۹۵ ه = ۱۸۹ م حيث قام هذا البابا 
بالاتصال بالسلطان بايزيد وطلب إليه الموافقة على السماح له باحتجاز (الأميرجم) 
مقابل دفع ما كان يدفعه السلطان بايزيد لمقدم الاسبتارية. ووافق السلطان بايزيد . غير 
أن البابا انوسنت توفي سنة ۱۶۹۲ م وخلفه البابا (اسکندر بورجيا) ” الذي قيل بأنه 
عرض عل السلطان بايزيد أن يخلصه من أخيه ‏ أي اغتياله - مقابل مبلغ ثلثائة ألف 
دوكا. وأثناء ذلك قام ملك فرنسا شارل الثامن ببجوم على بلاد إيطالياء لتنفيذ 
مشروعه المادف لفتح القسطتطينية , والوصول إليها عن طريق بلاد البنادقة فألبانياء 
وسبق حملته هذه إرسال دعاة الى بلاد مقدونيا واليونان لاثارة الجماهير ضد العثانيين» 
وتنظم المقاومة, الأمر الذي أدخل الذعر في قلوب ملك نابولي وحكام البندقيةء 
فشرعوا في العمل للحد من نفوذه. ووضعوا العقبات أمام مشاريعه وأعاله» وأرسلوا 
الى السلطان بايزيد فأعلموه بنوايا'ملك فرنسا وأعماله. وطلبوا إليه ارسال جيوشه الى 
بلاد إيطالياء وأن يتخذ تدابير الحذر في بلاده ضد الأعمال التخريبية التي نظمها ملك 
فرنسا. وفي هذه الأثناء حاصر ملك فرنسا مدينة روما وطلب من البابا أن يسلمه 
(الأميرجم) فسلمه إليه. وقيل يومها أنه دس له السم قبل تسليمه إليه» وحمل 


- ۸1189-8۸1۲5 شمبري: (01143188810) بلدة فرنسية تقع الى الجنوب من بحيرة اکس لوبان‎ )١( 
. وهي مر كز مقاطعة سافوا 5۸۷01۴ وتقع على بعد ۵۵۳ ك الى الجنوب الشرقي من العاصمة باريس‎ 

(؟) اسكندر بورجيا: (38988-808614هغ415) من مواليد بلدة 1۸11۷۸ في اسبانیا سنة ۰۱۶۳۱ 
وانتخب لمنصب البابا سئة ١597‏ م حتى وفاته سنة ۱۵۰۳م. واشتهرت هذه العائلة بانجاب عدد من 
المشهورين. منهم قيصر بورجيا (08548-808614) دوق فالنتينواء الذي مات سنة ۱۵۰۷م۰ 
واشتهر بالقسوة. وقد اتخذ ماكيافيللٍ منه نموذجاً للحا في كتابه (الأمير). وكذلك أخته 
لوكريس بورجيا: (1/08868) ۱٤۸۰‏ - ۱۵۱۹ م والتي اشتهرت با وبرعايتها للعلزم والآداب 
والفنون غير آنها كانت أداة - العوبة - بيد أبيها اسکندر بورجيا (السادس) وأخيها قيصرء وقد 
أصدر فيكتور هیغو في سنة ۸۱۸۸۳ قصة حياتها في كتاب حمل اسمها وشرح فيه ما ارتكبته وأبوها 
من الجرائم والآثام . 


الأميرجم لرافقة الجيوش الفرنسية إلى أن توفي (سنة ٩۰۰‏ ه = ١51840‏ م) في مدينة 
نابولي» ودفن في بلدة ( جاييت) بإيطالياء ثم نقلت جنته الى بورصة حيث دفن في 
قبور اجداده. 

لقد اقتصرت الأعمال القتالية ( في عهد السلطان بايزيد ) على الاشتباكات 
الحدودة على تخوم المملكة وحدودهاء أو القيام بحملات تأديبية ضد أعمال 
التمرد والعصيان» ومثل ذلك ما حدث سنة ۸٩۳‏ ها = ۸۷٤۱م‏ حيث كادت 
الحرب تندلع بين العثانیین وحکام مصر والشام (الماليك) بسبب بعض الاشتباكات 
بين جند الطرفين عند أطنه وطرسوس الواقعتين على الحدود » ولكن باي تونس أسرع 
في وساطته لتجنب الصدام بين حاكمين مسلمين. واستجاب له الطرفان» وأمكن 
الوصول إلى حل قبل به الطرفان. و کذلك وقعت اشتباكات كبيرة في سنة ۸٩۷‏ ه = 
١‏ م والسنين التالية لهاء غير أن هذه الاشتباكات لم تسفر عن نتائج هامق ول يتم 
فتح بلغراد التي بقيت مطمح أنظار الدولة لبقائها نقطة سوداء على شاطىء نهر الدانوب 
الأيمن الفاصل بين أملاك الدولة العثمانية وبلاد الجر . 


أصبحت الدولة العثانية بعد سيطرتها على شطر كبير من أوروباالوسطى. 
عاملاً أساسياً وحاساً في كافة التوازنات الأوروبية. وهذا لم يكن غريباً أن 
تصبح مدينة (إتلام بول) مقر نشاط ديبلوماسي مکثف, تتوجه إليه كافة 
الدول . 


وکانت إمارة موسکو أكثر تحسساً لهذا الواقع. لاسها بعد أن تمكن (ایفان 
الثالث) ۲ من إعادة توحيد إمارات المدن التي مزقها اجتياح الغول - التتار 
المسلمين. وحقق ها بعض القوة (سنة ١58١‏ م) وبدأ في إقامة العلاقات بينه وبين 
الدولة العثانية . حيث وصل أول سفير رومي إلى (إسلام بول) في سنة ۸٩۸‏ ه = 


(۱) ايفان الثالث : 110 (۷۸) الدوق الأكبر لموسكو. ولقب بالطیب. دمر هيمنة المغول التتار. وحكم 
من سنة ١1517‏ حتی سنة ۱۵۰۵م. وجاء بعد ذلك ايفان الرابع الرهیب , والذي كان أول من حمل 
لقي ( قيصر ) بسب نجاحه في توحید إمارات روسیا, وحکم من سنة ۱۵۳۳ حتی سنة ۱۵۸۶ م. 


۱۰۸ 


۲ م ومعه جلة من المدايا للسلطان بايزيد» وبعد ذلك. بأربع سنوات وصل سفير 
روسي اخر » واستحصل من الدولة على بعض الامتیازات التجارية الخاصة لبلاده. 
بدأت في عهد السلطان بايزيد أيضاً الاتصالات لاقامة علاقات ودية مع مملكة 
بولونيا فعقدت بين الدولتین معاهدة صداقة في سنة 895 ه = ۱۹۰ م, وتجددت 
هذه العاهدة بعد سنتين. ولكن العلاقات بين الدولتين ما لبثت أن ساءت وتدهورت 
بسبب عمل كل من الدولتين على تحقيق سيادتها على إقلم البغدان. وقيام ملك بولونيا 
بالإغارة على البغدان. فالتزم العثانيون بطرد المجر منها والاغارة على حدود بولونيا 
بمساعدة أمير بغدان ذاته, والذي ارتضى حماية الدولة العثانية لبلاده. وكذلك بدأت 
الاتصالات بين الدولة العثانية وبين البابا اسكندر السادس ( بورجيا) وملك نابولي 
ودوق ميلانو وجمهورية فلورنسا» حيث كان كل منهم يسعى لإقامة تحالف مع الدولة 
العثمانية » والاستعانة بجندها وأسطوها محاربة خصومه وأعدائه » ومحاولة قطع العلاقات 
بينها وبين خصومه وأعدائه. وتمكن الایطالیون عبر تلك الجهود إحداث شرخ في 
العلاقات بين الدولة العثانية وبين جمهورية البندقية. مما أدى بالتالي إلى وقوع حرب 
بينها » فأرسل السلطان بايزيد جيوشه البرية وقواته البحرية لفتح مدينة (لیبانت) © 
من بلاد اليونان وكانت تابعة لجمهورية البندقية » ففتحت بسهولة عقب انتصار البحرية 
العثانية على اسطول البندقية والذي حاول ايقاف تقدم الاسطول العثاني عند مدخل 


الخليج السمی باسم هذه المدينة. وفي ألوقت ذاته» قام والي البشناق ( البوسنة ) بالاغارة 5 


غلل اقلم فریول, ‏ اجتاز نهر ایزونطو» ووصلت طلائعه إل آرباض مدينة فیشنسا - 
البرد . وفي السنة التالية احتل العشانبون ثغور مودون و کورون و( نافاران) ۳ من بلاد 


(۱) لیانت: 8۸۷۲8 ونقع على جانب مضیق لیبانت الذي یصل بين خلیج باتراس. (1849م5) 
وخلیج کورنث : (081371) في بلاد الیونان. 


(؟) نافادان: 4810 80417) مدينة تقع شمال مودون (740203) الواقعة في الرأس الجنوبي الغربي من شبه. 


جزيرة موره. وتتميز نافاران بمينائها الذي اشتهر بمعركة نافاران البحرية» حيث حشدت غرنسا 
وانکلترا وروسیا مما أساطيلها ضد الاسطول العثاني ‏ المري ( في ۲۸ رم 71# هاس +٠‏ 


البونان. و کانت من أملاك البنادقة في هذه البحار . وخافت جهورية البندقية من 
ضياع استقلالما. فاستغائت بدول الغرب الصليبية » فأنجدها البابا وملك فرنسا ببعض 
السفن الحربية» وساعدوها على محاصرة جزيرة (میدللی) ۲۷ بهدف اشغال الدولة 
العثانية وصرفها عن متابعة الحرب ضد المندقية. يلكت هذه الحاولة فشلت» وم 
تصرف العثانيين عن هدفهم. ففتحوا مدينة (رودستو ) الواقعة على بحر الادرياتيكي . 
وكان السلطان بايزيد يعتزم فتح كل بلاد البندقية, إلا أن بعض التاعب الداخلية 
أرغمته على ايقاف آعمال الفتوح الخارجية, و ابرام الصلح مع جهورية البندقية في سنة 
۸ مه = ۱۵۰۲ م» وعقد صلح ماثل مع الجر في السنة التالیة. 

كان للسلطان بايزيد ثلاثة أبناء هم كر كود وأحمد وسلم. وكان أومم محباً للعلوم 
والاداب ومنشغلا بمجالسة العلاء » فكان الجيش يمقته لعدم ميله للحرب والقتال. بيغا 
كان الثاني أحمد ‏ مبوباً من الأمراء والأعيان وكبار رجال الدولة - وکان أكبر 
الوزراء علي باشا مخلصاً له. أما الثالث - سليم - فكان رجل احرب. وطذا كان 
محبوباً من الجند عامة والإنكشارية خصوصاً. وخشي السلطان بايزيد من وقوع الخلاف 
وتمزق الدولة بسبب اختلاف ميول أبنائه » فقرر توزيع السلطة» وعمل على تعيين ابنه 
كر كود على إحدى الولايات البعيدة. وعين احمد واليا على أماسياء بيغا عين سلیم على 
طرابزون کا عين سلمان بن ابنه سلم والياً على كافا من بلاد القرم . لكن سلم لم يقبل 
بهذا التعيين. وترك مقر عمله وسافر إلى كافا من بلاد القرم » وأرسل إلى أبيه وطلب 
منه تعيينه في إحدى ولايات آوروبا . فام يقبل السلطان بايزيد » بل اصر على بقائه واليا 
على طرابزون. فأعلن سل تمرده. وسار بجيش جمعه من قبائل التتار » الى الرومللي. 
فارسل والده جيشا لارهابه . ولا وجد من ابنه التصميم على الحرب» قبل تعيينه باوروبا 
حقناً للدماء . وعينه والياً على مدينتي سمندریه و(ودین) () سنة ٩۱۷‏ ه = 


= تشرین الأول اکتوبر - ۱۸۲۷م) وذلك لاخراج ابراهم باشا وجيشه من الیونان؛ ومساعدة 
اليونان على الاستقلال عن العشانیین . 
)١(‏ ميدللي : (41711101) جزيرة كبيرة في بحر إيجه. مقابل بر الأناضول. 
(۲) ودين (۷۱۵۱) مدينة حصينة في الشمال الغربي من بلغاريا - قرب الحدود اليوغوسلافية تقع على نهر 


١٠ 


١‏ م. ولا علم کر کود بنجاح حركة تمرد أخيه سل انتقل إلى ولاية صاروخان؛ 
واستلم إدارتها بدون أمر آبیه . وذلك حتی یکون قريباً من العاصمة ( اسلام بول) إذا 
ما استدعت الحاجة. ثم سار سل إلى أدرنه» وأعلن نفسه سلطاناً علیها . فأرسل إليه 
والده من هزمه, وأرغمه على الفرار إلى بلاد القرم . وأرسل جيشاً آخر لحاربة کر کود 
بآسيا فهزمه أيضاً. واضطر السلطان بایزید للخضوع للانكشارية الذين طلبوا إصدار 
عفو عن سل واعادته إلى سمندرية. وفي أثناء توجه سل إليهاء سار الانكشارية 
وحملوه الى العاصمة باحتفال كبير » وطلبوا الى السلطان بايزيد التنازل عن السلطنة لابنه 
سلم . فقبل واستقال یوم ۸ صفر سنة ٩۱۸‏ ه (۲۵ نیسان - ابريل ‏ سنة ۱۵۱۲م) 
وسافر بعد ذلك بعشرین يوماً للإقامة في بلدة (دیوتیقا) ۲۱ فتوفي في الطریق. وقیل 
يومها أن ولده دس إليه السم خوفاً من رجوعه الى منصة اللك. ولو أن هذا القون 
يحمل من الشك أكثر ما يحمله من اليقين. غير أن ذلك یظهر مرة آخری دور 
الانکشارية في تسيير أمور الدولة. 


= الدانوب وتبعد ۲۲۵ كيلومتراً عن بلغراد . 
)1١(‏ ديموتيقا: (0194071181080) مدينة تقع الى الجنوب من أدرنة في اليونان على الحدود التركية . 


١1١١ 


توسع الدولة | 


® 


اوا 


o 


تھا 








۱ الدولة و ذرو امجد . 


جاء الانكشارية بالسلطان (سلم الأول) () بر كة انقلاب حقيقية » فکان لزاماً 
على السلطان سلیم أن يزيد من قدر الکافآت التي جرت العادة على توزیعها مع قدوم 
کل سلطان جدید إلى (السرایا) فصرف لككل منهم خسین دوكا. و کان أول عمل له 
بعد ذلك هو تعيين ابنه سلهان حاكاً على ( إسلام بول) ليقود هو بنفسه جیوشه إلى 
بلاد آسيا لمحاربة |خوته, وأولاد إخوته» حتى لا يبقى هناك من ينازعه أو ينافسه في 
لسلطة فاقتفى أثر أخيه أحمد إلى أنقره, و يتمكن من القبض عليه لوجود علاقات 
حميمة بينه وبين الوزير مصطفی باشا الذي كان يخبر الأمير مد بتحركات السلطان 
سليم وأهدافه . وعندما عرف السلطان بهذه الاتصالات» اعتبر ذلك خيانة وقتل الوزير 
مصطفی شر قتلة ‏ جزاء له وعبرة لغیره -. ثم توجه إلى بورصة حيث قبض على 
خسة من أبناء إخوته وأمر بقتلهم. وبعدها توجه بأقصى سرعة إلى صاروخان» قاعدة 
أخيه كر كود - ففر منه إلى الجبال. وبعد البحث عليه عدة أسابيع » قبض عليه وقتل . 
أما أحد. فإنه جم جيشاً س محاربيه؛ وقاتل جند آخیه, ودارت الدائرة على الأمير 
أحمد فقتل بالقرب من مدينة (يكي شهر) في مطلع سنة 419 ه = ۱۵۱۳ م. وبذلك 
انفرد السلطان سلم بالسلطة دون منازع . فعاد إلى مدينة ادرنت حيث استقبل سفراء 
البندقية والجر والوسکو وسلطنة مصرء فأبرم مع جميعهم هدنة لدد طويلة لیتفرغ 
لحرب الشيعة الصفويين في بلاد فارس فلا فرغ من هذه الحرب يعد سنتين من الصراع 


)١(‏ اسلطان الغازي سلم الأول تاسع خلفاء بني عثان (۸۷۵ - 77و هات ۱8۷۰ - ۱۵۳۰م) 
اشتهر بالکفاءة القيادية والقدرة التنظيمية الادارية, غير أن شهرته بسفك الدماء كانت أكبر. حتی 
أنه قتل سبعة من وزرائه - على التتابع لأسباب واهية. فصار الناس یتمنون لأعدائهم و خصومهم 
أن یصبحوا وزراء للسلطان سلم . وأطلق عليه لقب (یاوز - أي القاطع) . 


11۵ 


المرير » أصبح باستطاعته التوجه بثقل هجومه ضد الماليك حکام مصر وبلاد الشام 
بسبب تحالفهم مع الصفویین ضد العثانيين. وحاول (قانصوه الغوري) سلطان مصر 
تجنب الحرب مع السلطان سلیم. فأرسل إليه رسولاً لعرض وساطته بينه وبين 
الصفويين » لابرام الصلح» غير أن السلطان سليم رفض هذه الوساطة. وأهان رسول 
( قانصوه الغوري) ۲7 وطرده بصورة مزرية. وعرف السلطان قانصوه أنه لم يعد هناك 
سبيل لتجنب اطرب. فقاد جيشه من مصر . وسار به حتى وصل الى شال بلاد الشام ‏ 
حيث تقابل الجيشان المملوكي والعثاني في واد يعرف باسم ( مرج دابق) ۲۳ وهزم 
الغوري بسبب وقوع الخلاف بين فرق جيشه. وتفوق الدفعية العثانية تفوقاً واضحاً . 
وقتل الغوري وتمزق جيشه» ودخل السلطان سلم مدن حلب واه وحمص ودمشق 
فاستقبله أهلها ‏ عامتهم وخاصتهم بحفاوة بالغة» وقابل العلاء فأحسن وفادتهی 
ووزع الاعانات والساعدات على المساجد . وامر بإصلاح الجامع الأموي بدمشق 
وترميمه» وعندما صلى السلطان سل صلاة الجمعة؛ أضاف الخطيب عندما دعا له 
عبارة ( خادم الحرمين الشريفين ) وهي التي بقيت ملازمة لخطبة الجمعة حتى زوال 
الخلافة العشانية . 


)١(‏ قانصوه الغوري - هو اللك الأشرف آبو النصر سیف الدين قانصوه الغوري الظاهري الأشرفي» 
وأصله من ماليك الأشرف الظاهر خشقدم ثم انتقل الى الأشرف قايد باي (قايتباي) بويع له 
بالملك سنة 4.5 ه = ۱6۵۰۰ م (وهو من موالید سنة 847 ه = ۱٤١۸‏ م) وقتل في مرج دابق سنة 
۲ ه = 1011م وعمره ثمانون عاما . اشتهر بالبر والاحسان والاهتام بالحركة العمرانية - ومن 
آثاره - بناء سور مدينة جدة» وداثر احجر الاسود وبعض أروقة السجد اطرام؛ وباب ابراهيم. 
وعدة خانات وآبار في طريق الحج الصري . وعّمر بعض أبراج الاسكندرية. 

(۲) مرج دابق. هو مرج معشب. نقع فيه قرية دابق: ما بين بلدة عزاز ومدينة حلب الشهباء ال 
الشمال الغريي من حلب. وکان بنوا مروان - الامویین - ینزلون مرج دابق استعداد! لغزو بلاد 
الروم في الصوائف والشواتي, وفیه قير سليان بس عبد اللك بن مروان. الذي كان قد أظهر العزم 
على ألا يرجع حتى يفتح القسطنطينية أو تؤدي الجزية؛ فشتى بدابق شتاء بعد شتاء» ومر ذات يوم 
بقبر » فسأل: لمن هذا القبر؟ فقالوا له: : قبر فلان « وسموه له فقال سلبان: ديا وه لقد أمسى 
قبره بدار غربة ؛ ومات بعدها سلبان: ودفن بحائبه فوق تل يعرف باسم : « تل سليان 0. 


انتخب الماليك في مصر (طومان باي) لیکون سلطاناً, بعد أن بلغهم موت 
السلطان الغوري» وأرسل إليه السلطان سلیم وفداً عرض عليه الصلح مقابل اعترافه 
بسيادة الدولة العثانية على مصر . ولکن طومان باي رفض العرض. واستعد لقتال 
الجيوش العثانية . واصطدمت مقدمتا الجيشين عند حدود بلاد الشام » فانتصرت مقدمة 
العثانيين » وفتح السلطان سل مدينة غزه. ثم سار منها بجيوشه الى مصر » ونشب القتال 
بين الطرفین بجهة الوايلى (العادلي) في ۲۹ ذي الحجة سنة ٩۲۲‏ ه (۲۲ کانون 
الثاني تانر - ستة ۱۵۱۷ م). وتو أثناء المعركة قيادة قوة من أفضل فرسانه 
وأغار بها على مركز السلطان سل وقتلوا من كان حوله» وأسروا وزيره سنان بك 
فقتله طومان باي بيده اعتقاداً منه أنه هو السلطان ذاته, ولكن المعركة في نهايتها لم 
تكن لصالح الماليك الذين لم تنفعهم شجاعتهم في هذه الرق. في مواجهة المدفعية 
العثانية المتفوقة ومدفعية الماليك التي استولى عليها السلطان سلم اثناء تقدمه» 
واستخدمها ضدهم. ودخل العثمانيون بعد ذلك بثانية ايام مدينة القاهرة رغم عدم 
توقف مقاومة الماليك الذين قاتلوا العثانيين من شارع إلى شارع » ومن منزل إلى منزل» 
حتى قتل منهم ومن أهالي البلد سین ألف نسمة تقريباً . والتجأ طومان باي ومن بقي 
معه إلى بر الجيزة. واستمر في الاشتباك مع العثانيين» وصار يقتل كل من يأسره 
منهم. لكنه لم يلبث أن وقع في أيدي العثانیین بخيانة بعض من معه . فأمر السلطان سام 
بشنقه يوم ۲۱ ربيع الأول سنة ٩۲۳‏ ه = ۱۳ نيسان - ابريل - سنة ۱۵۱۷ م. 
ودفن بالقبر الذي كان أعده السلطان الغوري لنفسه وبعد أن مكث السلطان سل 
بالقاهرة نحو شهر. أقام في منيل الروضة. وأخذ في زيارة جوامع المدينة و کل ما بها 
من الاثار . ووزع المنح والمدايا والخلع السنية على أعيان الدينة وكبار رجاها وحضر 
الاحتفال السنوي بفتح الخليج الناصري عند بلوغ النيل الدرجة الكافية لري الاراضي 
الصریة. ثم حضر احتفال سفر الحمل الشریف وقافلة احجاج التي ترسل معها الکسوة 
الشريفة إلى الأراضي الحجازية. وأرسل (الصرة) العتاد (رساها إلى الحرمين الشریفین 
بقصد توزیعها على الفقراء» من عهد السلطان مد جلي العثماني وأبلغها إلى مانية 
وعشرین آلف دو کا. 


۱۱۷ 


اکتسبت عملية فتح السلطان مصر آهمية کبری وميزة في تاريخ الدولة العفانيق 
فقد كان في مصر يوم فتحها السلطان سلی الخليفة العباسي همد التوکل على الله 
والذي استقر أجداده ف القاهرة منذ أن دمر هولاکو بغداد (سنة 1۵7ص - 
۱ م) . وبقيت له الخلافة بمصر اسمياً » باعتباره رمز وحدة السلمین. فلا دخل 
السلطان سليم مدينة القاهرة فاتحاً » تنازل له المتوكل عن حقه ف الخلافة الاسلامية 
وسلمه الآثار النبوية الشريفة وهی البيرق أو الراية» والسيف والبردة» وسلمه أيضاً 
مفاتيح الحرمين الشريفين. قار E E E‏ التاريخ أميراً للمؤمنين» 
اسما وفعلا . 

أعاد السلطان سلم تنظم الإدارة في مصر وقد وضع في اعتباره عاملين: أولما قوة 
الماليك الذين ورئوا الحكم والسلطة جيلاً بعد جيل. وثانیها بعد مصر عن مركز 
الدولة العثانية الأمر الذي قد يغري حاكمها على التمرد والاستقلال. ومذا فقد 
عمل على تقسم مصر على ثلاثة أقسام وجعل لكل قسم حاكاً يتبع لوزير الديوان 
الكبير . وشكل هذا الديوان من الوالي الذي تعينه الدولة العثانية (الباشا) ومعه حكام 
المراكز السبعة ( بكوات). وحددت مهمة الباشا بتنفيذ أوامر السلطان إلى المجلس 
وحماية البلاد والدفاع عنهاء وإرسال الخراج إلى العاصمة (إسلام بول) وحفظ 
التوازن بين جميع أعضاء المجلس بحيث لا يتحكم أحد بالآخرين. ومنح أعضاء 
المجلس حق نقض أوامر (الباشا - الوالي) فا إذا ظهرت ضرورة لذلك. وحتى عزله 
إذا ما رأى أعضاء المجلس ضرورة لهذا العزل. وعليهم التصديق على جميع الأوامر 
الصادرة عنه في اور الادارة الداخلية . وجعل حکام الدیریات الاربع والعشرين من 
الماليك. وحدد مهمتهم بجمع الخراج من مديرياتهم» والمحافظة على النظام والأمن» 
وتنفيذ ذلك بموجب أوامر يصدرها المجلس» إذ ليس هم الحق التصرف في مثل هذه 
الأمور وبصورة تلقائية » ولقب أوهم الق في القاهرة بلقب شيخ البلد . 

وأعاد تنظم الخراج وقسمه أقساماً ثلائت, وخصص القسم الأول منه لدفع 
رواتب الجند الذين حدد عددهم بعشرين ألفاً من المشاة وائني عشر ألفاً من 
الفرسان + الخيالة -. أما القسم الثاني من الخراج فيرسل الى المدينة المنورة 

۱۸ 


ومكة الکرمة. فما يتم ارسال القسم الثالث الى بيت مال السلمین - الخزانة - 
في عاصمة الدولة . 

وعهد السلطان سل في بادیء الأمر بتنظم آمور مصر الالية الى العالم الشهیر شمس 
الدين بن کیال باشا. وأمکن بفضل هذا التنظم احکام قبضة الحكم على مصر طوال 
مائتي سنة ثم أخذ هذا التنظم في الضعف والتفکك. إذ أخذ البکوات في الاستکثار 
من الماليك . حتى زادت قوتهم على قوة الدولة العثمانية» وزاد الحكام من الظام والجور 
للحصول على الرسوم. ما دفع المصريين للهجرة بأعداد كبيرة الى الحجاز وبلاد الشام . 
وأهملت الزراعة وتطهير الجداول والخلجان, فلحق بالأهالى ضرر كبير. 

ارتحل السلطان سلم عن القاهرق عائداً إلى عاصمته ( إسلام بول) في سنة ٩۲۶‏ هم 
(أيلول - سبتمبر - سنة ۱۵۱۸م) واستصحب معه آخر خلفاء بني العباس. وعين 
على مصر والی أحد أمراء الماليك الذين خانوا طومان باي» وانضموا إليه (واسمه 
خير بك ). وترك بالقاهرة حامية كافية لحفظ الأمن بقيادة (خير الدين آغا 
الانكشاري). وفي أثناء مروره بصحراء العريش » التفت لوزيره الأكبر ( يونس باشا) 
الذي كان قد عارضه في فتح مصرء وقال له: وها قد تم الفتح». فأجابه يونس باشا 
بأن فتحها لم يعد عليه بشيء الا قتل نحو نصف الجيش» با أنه سلمها لخائن كان 
غرضه التملك عليها لنفسه. فلا يؤمن ولاؤه للدولة. فغضب السلطان من هذه 
الإجابة. وأمر بقتل وزيره في امحال؛ فقتل . وعين مكانه ( بير مد باشا) الذي ' 
بشغل قائم مقام السلطان في العاصمة أثناء غيابه في فتح مصر . '*ةته به ولا عر فه فيه 
من سداد الرأي. وصل السلطان سلم إلى دمشق, وأقام فيها خسة أشهر تقريباً. 
وحضر الاحتفال بإقامة الصلاة لأول مرة في الجامع الذي أقامه على قبر محي الدين بن 
العربي. ثم سافر إلى حلب وأقام فيها لمدة شهرین. وعاد إلى عاصمته وكان ولده 
سلهان معينا حاك] لها مدة غيابه » فتقدم إليه سلهان بعد فترة قصيرة من وصولهء 
واستأذنه في العودة الى صاروخان التي كان والياً علیها , فأذن له. ولم يلبث السلطان 
سليم أن انتقل إلى أدرنه لأخذ قسط من الراحة بعد مشاق سنوات متتالية من المسيرات 
الشاقة ‏ والأعمال القتالية العنيفة . 


استقبل السلطان سلم وهو في آدرنه سفير المملكة الاسبانية الذي طلب منح الحرية 
للمسیحیین بزيارة القدس الشریف. والذي كان تابعا من قبل لسلطنة مصر ‏ وتبعها في 
دخوله تحت حكم العثمانيين» وذلك مقابل دفع البلغ الذي كان یدفع سنوياً للماليك . 
ووافق السلطان سلم على الطلب . وم التوقیع على معاهدة بذلك. كا استقبل السلطان 
سلم أيضاً سفير جهورية البندقية الذي حمل الجزية لدة سنتين - مقابل احتفاظها 
بقرص - وذلك عوجب الاتفاق السابق . 

انصرف السلطان سلم في هذه الفترة لاعادة تنم قوة بحرية كافية لعاودة الهجوم 
على جزيرة رودس وفتحهاء كا اتخذ التدابير #لهجوم من جدید على الصفویین في بلاد 
فارس. فحشد في مدينة قيصرية جيشاً من خسة عشر ألف فارس وثلائين ألفاً من 
الشاق بالاضافة ال قوة كبيرة من الدفعية وکمیات ضخمة من الذخائر» وأسند 
قيادتهم الى أمير الأناضول فرحات باشا. ولکن النية عاجلته ولا یکمل بعد 
استعداداته . 

لقد اهتزت آوروبا لا حققه السلطان سلم من فتوح وحدت شمل العام 
الاسلامي. ووضعته تحت قيادة واحدق حتى لقد خشي البابا ليو العاشر أن 
تتعرض سلامة العام السيحي للخطر والزوال؛ فشرع يعد العدة لاستنهاض 
الهمم وتجرید حلة صليبية جديدة. وجاء ( السلطان سليان ) للحکم ۲۱ وموجة 


(۱) السلطان الغازي سلمان خان الأولء عاشر خلفاء بني عثان. ولد في غرة شعبان سنة ٩۰۰‏ ه (۲۷ 
نیسان - أبريل - سنة ۱٤۹۵‏ م) وتو الحکم يوم ۱۷ شوال سنة ٩۲۰‏ ه (۲۹ - آیلول - 
سبتمبر - سنة 197٠‏ م) وتوفي في ۲۰ صفر سنة ۹۷۶ ه (۵ آیلول - سبتمبر - سنة ۱۵٦1‏ م) 
وكانت مدة حکمه 47 سنة. وصلت الدولة في عهده أوج عضمتها وذروة قدرتها. ولقبه الغرب 
بلقب (العظم) بيا لقبه العثانیون (القانوفي - أو التشرع) واهتم بالحركة العمرانية قدر اهتامه 
بإدارة احرب وتنظم البلاد. ومن آثاره العمرانية أنه کلف رئيس الهندسین (سرمعیار ) بتنفیذ 
مشاریع كثيرة. فکان ما أنجزه هذا الهندس سنان باشا - بأمر السلطان سلمان - واحداً وثمانين 
جامعاً کبیر واثنين وخسین مسجداً صغيراً. وسبعة معاهد لدراسة القرآن الكرم » وسبعة كتاتيب 
لحفظ القرآن. وسبعة جسور, وسبعة عشر مطعاً عمومياً. وثلاثة مستشفیات, وثلائة وثلاثين قصراً. 
وثمانية عشر خان وخسة متاحف. وثلاثة وثلاثين حماماً. وتسعة عشر ضرياً. 


۱۳۰ 


من الذعر الصارخ تجتاح الفرب الصليي › والنفوس هناك مشحونة باخقد 
والكراهية, والجميع مستعد للحرب . 

كان السلطان سلمان في عهد أبيه يبتعد بنفسه عن كل ما يثير شبهات أبيه عن 
طموحه أو قدرته . وهذا لم يكن غريباً أن يظن الناس الظنون بشأن افتقاره للكفاءة. 
ولكن سرعان ما تفجرت قدراته الكافية » فبددت كل الظنون. 

كان أول ما عمله السلطان سلمان وقد وافاه نبأ موت أبيه» أن سار الى العاصمة 
( إسلام بول) فاستقبله عند وصوله إلى إفريز السرايا جند الانكشارية, بالتهليل 
وطلب الدايا المعتاد توزيعها عليهم عند تولية كل سلطان. وفي اليوم التالي» جرت 
مراسم استقبال الأمراء والوزراء والاعیان, للتعزية بوفاة السلطان الراحل والتهنئة 
بالخلافة في أن واحد - فما كان السلطان سلمان يرتدي ثياب الحداد» وعندما وصل 
جثان السلطان سل من أدرنه الى العاصمة, انتقل السلطان سلمان إلى ظاهر المدينةء 
وسار في الجنازة حتى واروها التراب على أحد مرتفعات الدينة وأمر ببناء جامع شاهق 
( وهو جامع سليمية) ومدرسة في الحل الذي دفن فيه. ثم وزع المنح على الانکشاريق 
وأصدر مرسوماً بتعيين مربيه ( قاسم باشا) مستشاراً خاصاً. وأمر بتوزيع إعلام بتوليته 
على (غرش الخلافة العظمی) إلى كافة الولاة وأشراف مكة والمدينة» مرفقة بخطابات 
مفعمة بالنصائح والآيات القرآنية الآمرة بإقامة العدل في الأحكام, والمبينة 
لعاقبة الظل واستهل خطابه بالآية الشريفة: 

«إنه من سلبان - وإنه بسم الله الرحن الرحم )»+ 

كان والي الشام (الغزالی) من أصحاب قانصوه الغوري ومن الذين خانوه في 
معركة مرج دابق فلا وصله خبر تولية السلطان سليان» أعلن تمرده وأشهر عصيانه 
واستولى على قلعة دمشق وأرسل أحد أتباعه لاحتلال مدينة بيروت» وحاول جهده 
لاسقالة حام مصر (خيربك) وأرسل إليه رسالة حثه فيها على العصيان» وأظهر له 
سهولة النجاح؛ بالنظر إلى بعدهم عن مركز الخلافة» وبالنظر أيضاً إلى حداثة سن 


(*) الجزء التاسع عشر- سورة النمل - الآية: ۳۰ 


۱۳۱ 


السلطان . فأجابه خيربك بأنه لا يشترك معه إلا إذا استولى على مدينة حلب . وم يكن 
جوابه هذا إلا للمياطلة والخداع و کسب الوقت. إذ أنه عمل على إرسال خطابات 
الغزالي ورسائله إلى السلطان سلمان والذي وجه على الفور جيشاً كبيراً لقمع حركة 
التمرد في مهدها بقيادة أحد وزرائه (فرحات باشا). وسار الجيش العثاني بسرعة 
فوصل إلى حلب التي كان يحاصرها الغزالي وجيشه, ما أرغم الغزالي على رفع احصار 
والعودة إلى دمشق بدون قتال. فطارده ( فرحات باشا) وحاصر دمشق. وضيق عليها 
الخناق. ما حمل الغزالي على الخروج بجيشه للقتال. ودارت معركة حاسمة يوم ۱۷ 
صفر سنة ٩۲۷‏ ه (۲۷ كانون الثاني ینایر - سنة ١05١‏ م) انتهت بانتصار 
الجيش العثاني. وهرب الغزالي متنكراً . فخانه بعض أتباعه وسلمه إلى فرحات باشاء 
فقتله وأرسل رأسه الى السلطان سلهان. 

كان السلطان سلمان قد أرسل سفيراً إلى ملك الجر - لويس الثاني - وطلب منه 
دفع الجزية أو الحرب. فا كان من الشاب لويس الثاني والذي كان دون سن الرشد - 
إلا أن أمر بقتل السفير العثهاني. واستشاط السلطان سلهان غضباً عندما عام بقتل 
سفيره» وأمر بتجهيز الجيوش» وجمع كل ما يلزمها من المؤونة والذخائر لحرب الجر ‏ 
وسار هو في مقدمة الجيش . وأرسل جيشاً بقيادة أحد مشاهير قادته لحصار (شابتس) 
الواقعة على مقربة من بلغراد . وإلى الثمال منهاء فتمكن هذا الجيش من فتحهاء 
ودخلها السلطان سلهان يوم ۲ شعبان سنة ٩۲۷‏ ه (۸ تموز -یولیو -سنة 
١م‏ ). وتوجه في اليوم التالي عجموع جیوشه لدعم وزیره ( بير نمد باشا) الذي 
كان يحاصر بلفراد داتبا. حيث نشبت معارك ضارية» ولکن الحامية الدافعة عنها 
اضطرت للإستسلام في الهاية. فدخل السلمون ( مدينة بلغراد ) يوم ۲۵ رمضان 
سنة ٩۲۷‏ ه (۲۹ - آب - أغسطس - سنة ٠١١١‏ م) وقام الجنود الجریون 
في اليوم التالي باجلاء عن قلعتها . ودخلها السلطان سلمان؛ وصلى اجمعة في 
إحدى کنائسها التي حولت مسجدا على الفور . 

وصارت هذه الدينة التي كانت آمنع حصن للمجريين ضد تقدم قوات العثانيین؛ 
هي أكبر مساعد ها على فتح ما وراء نهر الدانوب من الأقاليم والبلدان. وعمل السلطان 


۱۳۳ ۰ 


سلمان على إعلام جميع الولاة وملوك آوروبا ورئیس جمهورية البندقية بهذا النصرء ثم 
عاد الى عاصمته مكللاً بالنصر والظفر على الأعداء. وأرسل إليه قیصر الروسیا بهنثه 
بالفوز والنصر وكذلك رؤساء جمهوريتي البندقية وراغوزه. 

عملت البندقية على دعم علاقاتها التجارية بالدولة العشانية في أعقاب هذا النصرء 
فأوفدت سفراءها لاجراء مفاوضات انتهت بتوقيع معاهدة في أول حرم سنة ٩۲۸‏ هم 
(۱ - كانون الأول ديسمبر ‏ سنة 108١‏ م) ودعمت هذه المعاهدة ما تضمنته 
العاهدات السابقة. وزادت عليها بندا نص على تغيير وكيل الجمهورية في الاستانة 
( قنصلها) كل ثلاث سنوات. مع منحه حق النظر في قضايا التر کات وأن يكون له 
الحق في إرسال ترجمان لحضور الرافعة في القضايا التي تقام ضد رعايا حكومته أمام 
المحام العثمانية. وأن يكون الخراج الذي يدفع منها إلى الدولة مقابل احتلالها جزيرتي 
قبرص و( زنطه) * هو عشرة آلاف دوكا عن الأولى وحمنمائة عن الثانية. وقد كان 
لهذه المعاهدة أهمية عظمى لأنها اعتبرت أساساً للامتيازات القنصلية التى تمتعت بها 
الدول الأجنبية في البلاد العثمانية . ۱ 

بقيت ( رودس ) قاعدة للعدوان ضد السلمین, ومركزاً استخدمه فرسان 
الاسبتارية ( فرسان القديس حنا الاورشليمي ) لمارسة أعمال القرصنة ضد 
أساطيل المسلمين وقوافلهم البحرية التجارية. فكان من غير الطبيعي يقاء هذا 
المركز الحصين في وسط بلاد المسلمين.- وخاصة بين ( إسلام بول) ومصر من جهة 
البحر - نظراً للجوء السفن العادية للمسلمين إليها في وقت الحرب. فأخذ السلطان 
سلهان في اكمال الاستعدادات البرية والبحرية لفتح جزيرة رودس» وحاول الإسراع في 
إنجاز هذا العمل الذي عجز أسلافه عن تحقيقه, لاسها وأن الظروف الدولية كانت 
مناسبة . فملك فرنسا ( فرانسوا منصر ف لمحاربة ملك إسبانيا شارل الخامس 
( شارلكان). والبابا ليون العاشر منصرف بدوره لخوض الصراع ضد الراهب 


(*#) رنطه. وتكتب باليونانية: (2416189/51105) وهي جزيرة صغيرة تقع إلى الغرب من الجزء السفل 
الجنوبي - من الیونان. بالقرب من مدخل خليج کورنثوس. 
۱۳۳ 


البروتستانتي لوثر. وبلاد الجر مضطربة على جبهتها الداخلية بسبب عدم اتفاق 
آمرائها . وعجز ملکها لويس الثاني عن فرض هيمنته على الامراء التصارعین. ما كان 
يمنعهم جميعاً عن تقدم الدعم لجزيرة رودس . وحاول السلطان سلهان تجنب الحرب» 
فارسل إلى مقدم الطائفة كتاباً عرض عليه اجلاء عن الجزيرة هو و کل من معه من 
السیحیین الذين یفضلون ال هجرة على البقاء تحت حكم السلمین. وتعهد له بعدم 
التعرض لحياتهم وممتلكاتهم وأموالهم . ولكن مقدم الطائفة رفض هذا العرض. فأصدر 
السلطان سلهان أمره إلى الاسطول بالتوجه الى رودس وسافر هو عن طريق البر إلى 
خليج ( مارماريس) القابل للجزيرة من جهة آسيا. فوصلت قوات الاسطول في نهاية 
شهر حزيران - يونيو - سنة 1877 م. وأنزلت مدفعية الحصار على الب كا أنزلت 
الذخائر والمواد التموينية. ومن ثم بدأ حصار الجزيرة بصورة حکمة. ودافع الفرسان 


الرهبان دفاعاً بطولياً » واشتركت نساء الجزيرة في الحرب فكن يقذفن بالحجارة على 


الجند السلمین؛ ويعملن على صب الزيوت الحارة على رژوسهم. لكن هذه الوسائل 
الدفاعية لم تصمد طويلاً في مواجهة الدفعية العثانية الضخمة, فقرر مقدم الطائفة 
( فيليه دوليسل آدم) ۲۱ التوقف عن القاومة وأرسل اثنين من رهبانه لمقابلة السلطان» 
والسماح له ولطائفته باجلاء عن الجزيرة في مدة اثني عشر يوماء. بشرط أن تبتعد 
الجيوش العثمانية عن الدينة مسافة ميل من كل جهاتها حتى لا يتعرض أحد هم بأذى . 
ووافق السلطان على الطلب - ولکن حدث بعد ثلاثة أيام أن دخل فريق من جند 
الإنكشارية الى المدينة» وارتكبوا على جري عادتهم كل أنواع القبائح » مما أغضب 
السلطان, فأمر بمراعاة شروط التسليم وعاقب المفسدين فأعيد الأمن وساد المدوء. 
وارتحلت هذه الطائفة الي نذرت نفسها للحرب الصليبية ومحاربة المسلمين يوم ۱۳ 
صفر سنة ٩۲۹‏ ه (الأول من كانون الثاني - يناير - سنة ۱۵۲۳ م) وانتقلت إلى 
جزيرة مالطة التي تنازل ما عنها امبراطور الغرب (شارل الخامس) ‏ وبقیت هذه 
 )۱(‏ فيليه دولیسل آدم: ۸۵۸۵ع5ناعه 5 واسمه فیليب» وهو من أصل فرنسي ولد سنة 
۶ م ومات سنة ۱۵۳۶ م. 


(۲) شارل الخامس (شارلکان): (01131 611۸8185) وهو ابن فیلیب الجميل وحنا الجنونة: 
LA FOLLE)‏ 18۸۲۴8 ولد في غاند 0۸۲۵ (۱۵۰۰ - 100۸ م( آصبح ملكا لاسبانیا سنة 


۱۳ 


الطائفة نازلة بجزيرة مالطة حتی احتلها نابلیون بونابرت عند قدومه الى مصر سنة 
۳ھ = ۱۷۹۸ م. وعاد السلطان سلمان بعد الفتح الى عاصمته . ووفد البها 
سفراء من قبل الروسیا والبندقية لتهنئته بالنصر . وأرسل إليه أيضاً ملك الصفوین 
سفيراً للتهنئة ومعه خسمائة فارس . ولا وصل إلى الاستانة آمر السلطان أن لا يدخلها 
معه إلا عشرون فارساً فقط. 

كان على السلطان سلوان لدى عودته إلى عاصمته أن يعالج جموعة من التاعب 
والمشكلات الداخلية. إذ كان والى مصر ( خيربك ) قد توفي فها كان السلطان 
يحاصر رودس فأصدر السلطان 0 بتعيين أحد وزرائه (واسمه أحمد باشا) والياً 
على مصر. فلا وصل هذا إلى مصر استال أمراء الماليك إليه باقطاعهم الأراضي» 
وإغضائه الطرف عما كانوا يرتكبونه من الاثام والمظالم بحق جاهير مسلمي مصر . ولا 
تحقق من إخلاصهم, أعلن العصيان مرة واحدق واستولى على القلعة بعد قتل حاميتها . 
فأرسل إليه السلطان آمرا بعزله عن ولاية مصر والعودة إلى الآستانة» وتسلم الولاية 
خلفه ( قره موسی) . فقام الوالي أحمد باشا بقتل الرسول» وقتل (قره موسی). ولكن 
أحد وزرائه خانه وأراد القبض علیه . فهرب واختفی عند عرب البادية. فاقتفی أثره 
حتی قبض عليه وقتله وأرسل رأسه إلى الآستانة. فكوفء هذا الوزیر بتعیینه في وظيفة 
الأمين على المتلکات ( دفتر دار ). كما تم تعيين الوالي الأسبق ( قاسم باشا) . وتبع ذلك 
إرسال الصدر الأعظم ابراهم باشا - الذي كان قد تزوج بإحدى اخوات السلطان - 
على رأس جيش ضخم من الإنكشارية والفرسان (السواري أو الصمايحية). لاعادة 
الأمن وتنظيم أمور مصرء وماليتها. ووصل هذا الجيش إلى مصرء وأقام فيها ثلاثة 





= 1813م وامبراطورا لألمانيا سنة ١1019‏ م. ووالدته حنا هي ابنة فردیناند وإيزابيللا اللذين أخرجا 
المسلمين من غرناطة وسائر بلاد الأندلس. وقد ورث عن أمه عرش إسبانيا كا ورث الحقد ضد 
المسلمين. حارب ملك فرنسا ( فرانسوا الأول) وحارب خير الدين باشا أمير البحر العثهاني (بارب 
روس). حاول فتح الجزائر ففشل. واضطهد البروتستانت إلا أنه اضطر أخيراً أن يمنحهم الحرية 
الدينية بعد أذ انتصروا عليه في الحرب (سنة 10141 م). وكان فشله المتلاحق في احروب - وخاصة 
ضد السلمین - سبباً في تنازله عن الملك, فتنازل لابنه فيليب الثاني عن حكم |سبانیا, وتنازل لأخيه 


فردیناند عن المانيا. واعتزل في احد الاديرة سنة ١58057‏ م. وبفي في عزلته حت مات . 


و 


آشهر ثم انسحب منها يوم ۲۲ شعبان سنة ٩۳۱‏ ه (۱8 حزیران - یونیو - سنة 
۵ م) قاصداً الاستانة وقد حقق الهمة بنجاح. وأعاد لصر الأمن والنظام . 
شت بلاد القرم في هذه الفترة ذاتها أحداثاً مثيرة» فقد آقدم غازي وبابا ولدي 

خان القرم تمد كراي على اعلان الثورة وقتل والدهیا وعمها (سنة ٩۲۹٩‏ ه = 
۲ م) وتقلد غازي كراي أکبرهما الامارة وجعل آخاه وزيراً له. لکن السلطان 
سلهان رفض الاعتراف بالوضع الجديد . وعین عمهبا (سعادت كراي) خاناً بدلا من 
أخيه القتول ( مد كراي). ودعمه بجيش من الانکشارية فقبل غازي تعيين عمه , 
وصار هو وزيراً له. ولکن لم تمض أكثر من ستة أشهر حتی أمر (سعادت كراي) 
بقتل ولدي أخيه غازي وبابا انتقاماً لغدرهما بأبیهیا غير أن أخاها ( اسلام كراي) 
استطاع تنظيم قوات كافية واستوی على الامارة (سنة ٩۳۸‏ ه = ۱۵۳۱م) وهرب 
سعادت الى العاصمة اسلام بول» ومکث بها حتی توفي سنة ۹46 ه = ۱۵۳۷ م فدفن 
بالاستانة - بجامع ألي أيوب الأنصاري - وأدت هذه الفتن إلى زيادة تدخل الدولة 
العثمانية في الشژون الداخلية لبلاد التتار ( القرم) حتی تعيين امرائها. وصارت بذلك 
شبه ولاية عثانية . 

آراد السلطان سلهان أن یجعل إقلم الفلاخ ولاية عثانية ( في سنة ٩۳۰‏ ه = 
۶ م) ولم يكن للدولة عليه إذ ذاك الا السيادة الاسمية والجزية » فسير إليه جیشا 
استولى على عاصمته , وأسر آمیره وحله إلى الآستانة» فثار الفلاخ وعینوا خلناً له 
وساعدهم على ذلك امير اقلم ترانسلفانیا الجاور له. فقبل السلطان من عینوه مقابل, 
زيادة الجزية عا كانت عليه . 

لم تكن هذه الشکلات على ضخامتها, كافية على ما یظهر لاشغال الدولة بنفسها 
فجاء الإنكشارية ليضيفوا إليها مشكلتهم, فقد أعلنوا تذمرهم يوم ۲۵ - آذار - 
مارس - ۱۵۲۵ م» بعد عودة السلطان سلهان من مدينة أدرنة التي كان قد توجه إليها 
للإقامة بها في فصل الشتاء. وعبروا عن تذمرهم بالاقدام على نهب سراي الصدر 
الأعظم إبراهم باشا - الذي كان إذ ذاك عصر - كا نهبوا محل الجمرك وعدة 
أماكن أخرى من منازل الأعيان وحارة اليهود » وأسرع السلطان سلهان لمعالجة الموقف 


۱۳۹ 


بنفسه خشية امتداد العصیان وأمكن له ایقاف عملية السلب والنهب بتوزيع ألف 
دو کا علیهم. وعمل بعد تهدئة الفتنة على عزل بعض قادتهم الذین حرضوا على هذا 
العصیان واشتر كوا فيه. وقتل بعضهم الأخر . 

بدأت الاتصالات في تلك الفترة بين ملك فرنسا (فرانسوا الأول) ۲۱ وبين 
السلطان سلمان القانوني للعمل المشترك ضد شارل الخامس ( شارلكان) الذي أصبح 
ملكاً للنمسا وملكاً لاسبانيا والبلاد المنخفضة (هولاندا) في آن واحد وامبراطورا 
لألمانياء وحاكاً لقسم كبير من جنوب ايطاليا. وكانت جهوریتا جنوا وفلورنسا 
تابعتين إليه. بالاضافة لجمهورية البندقية. وكانت مدينة وهران بالجزائر وكذلك 
جزيرة مينورقة ( في جموعة جزر الباليئار) وجزيرة صقلية في جملة أملاكه التي طوقت 
فرنسا من جميع اجهات - إلا من جهة البحر. ولذلك عمد ( فرانسوا الأول ) ملك 
فرنسا على التحالف مع العئانیین لشن الحرب ضد شارلكان, بحيث تحاربه الدولة 
العثانية على جبهة المجر والنمسا فتشغله من جهة الغرب. مما يساعد ملك 
فرنسا على محاربة شارلكان, ولأخذ ثأره للهزيمة التي لحقت به في ( بافيا - 
بایطالیا ) حيث وقع فرانسوا الأول أسيراً في قبضة خصمه ( شارلكان ) . 

بقيت فرنسا في تقدير البابا وقي نظر المسيحية ‏ الصليبية - هي الدولة الكاثوليكية 


(۱) فرانسوا الأول: )۴۸۸NÇ018-1(‏ ولد في كونياك 0002/40 ( ١515‏ - 1057 م) وهو ابن شارل 
دوفالوا - کونت انفولم: (۷۸۱۵5 28 614۸8155) ولسویس دوسافوا خلف عمه لويس الثاني 
عشر سنة ۸۱۵۱۵ فاجتاز الألب وانتصر على السویسریین في معركة مارینیان (04۸310۲۸(0 
وفتح میلانو. حيث تنازع مع شارل الخامس على التاج الامبراطوري الألاني - الجرماني - الذي 
كان يتهدد فرنسا بالطامع التوسعية للعائلة النمساوية . فتحالف فرانسوا الأول مع ملك انکلترا هنري 
الثامن . وخرج فرانسوا من هذا التحالف سنة ۱۵۲۰م لیتابع حربه ضد شارل الخامس . الذي هزمه 
في معركة بانی (۳۸۷18) في الشمال الغربي من إيطالياء وحمل ملك فرنسا أسيراً إلى مدرید حیث أكره 
على التوقیع على معاهدة مدريد سنة ١013‏ م. ولكن ما إن استعاد فرانسوا حريته حتى عاد فتحالف 
مع ملك انکلترا ومع الامارات الإيطالية ومع الدولة العثانية للعمل ضد شارل الخامس ( شارلکان) 
وانتقم فرانسوا الأول مزیته في بافيا باجتياح البروفانس ول تتوقف الحرب حتى نم التوقيع على 
معاهدة كريسبي (08۳5۳۷) مع شارلکان سنة ۶ م. 


۱۳۷ 


الأولى ضد الاسلام. وهي السد في وجه تقدم الاسلام في أوروبا وظهر من سعي 
فرنسا للتحالف مع الدولة العثمانية الإسلامية بأن الدولة العثانية قد وصلت يومها إلى 
درجة بالغة من القوة والتأثير » بجیث لا بد من وضع حساب لا في التوازنات 
الاوروبية - السياسية والعسكرية -. وهكذا عملت الملكة لويز زوجة فرانسوا الأول 
على ارسال أول سفير فرنسي الى الباب العالي » عندما كان زوجها أسيراً في اسبانيا » لكن 
هذا السفیر ل یصل إل العاصمة العثانية (!سلام بول) . اٍذ آن آمیر لبشناق (البوسنة) 
قيض عليه أثناء مروره في بلاده وقتله هو ومرافقیه. فلا كانت سنة ۱۵۲۵م. تم 
ارسال سفير آخر ( جان فرنجباني) استطاع ابرام معاهدة تحالف مع الدولة العشانية * . 

وم يكن السلطان سلمان - على كل حال - ينتظر قيام مثل هذا التحالف 
لشن الحرب على المجرء إذ أن الحرب بينه وبين الجر على التخوم, لم تبدأ وم 
تتوقف. إلا لتعود وهي أشد عنفاً وأكثر ضراوة من سابقتهاء ويظهر أن 
السلطان سلبان قد أدرك بأن الظروف - الداخلية والخارجية ‏ قد باتت 
مناسبة لاقتلاع الشير من جذوره. فقرر اجتياح المجر. 

وحشد جيشاً من مائة ألف محارب وثلثائة مدفع وثمانمائة سفينة في نهر الدانوب 
( الصوانة) لنقل الجيش من الضفة الجنوبية الى الشمالية. وسار الجيش بقيادة السلطان 
سلهان ذاته ( في ۲۵ نيسان ‏ ابریل - سنة ١057‏ م) ومعه وزرائه الثلائة - فاجتاز 
بلاد الصرب روز عدينة بلغراد التي أصبحت هي قاعدة الأعمال القتالية 
العثانية ‏ ووصل الى حدود بلاد الجر - حيث عمل الجيش على فتح عدد من القلاع 
ذات الأهمية العسكرية على نهر الدانوب. 

ووصل الجيش بأجعه إلى وادي موهاج ( موهاكس) ۲۲ يوم ۲۰ ذي 


(*) انظر قراءات في نهاية الکتاب (العلاقات مع فرنسا في عهد السلطان سليان القانوني) . 

(4۱ موهاج - أو موهاکس: (040114058) مدينة هنفارية تقع على نهر الدانوب. وهي جنوب بلاد 
الجر قرب الحدود الیوغوسلافية. انتصر فیها السلطان سلیان على ملك هنغاريا فرانسوا الأول سنة 
۹ م وفیها انتصر أمير اللورین شارل على العثانیین سنة ۱۱۸۷ م. 


۱۳۸+ 


القعدة سنة ٩۳۲‏ ه (۲۸ - آب - أغسطس - سنة ٠۵١۲١١‏ م) حيث وقع 
الصدام مع الجيش الجري بقيادة اللك ( لويس الثاني) © . 

ونضم السلطان سلبان قواته في الیوم التالي على ثلاثة صفوف ووقف هو ومعه 
الدفعية بکاملها وفرقة الإنكشارية في الصف الشالث, فهجم فرسان الجر 
- المنغاريين ‏ الشهورون بالشجاعة والاقدام على صفوف اند العثانيين فتقهقر 
الصف الأول والصف الثاني إلى ما وراء صف الدفعية. ولا وصلت فرسان الجر 
بالقرب من الدافع أصدر السلطان أمره باطلاقها علیهم. فأطلقت تباعاً. وتوال 
اطلاقها بسرعة مذهلة أوقعت الرعب في قلوب القاتلین الجریین, فأخذوا في التقهقر 
وانطلق الجند العثانيون لطاردتهم حتی قتل معظم فرسان الجر وعلى رأسهم ملکهم, وم 
يعثر على جثته . 

لقد أمكن حسم الصراع المسلح ضد الجر حسما نهائياًء إذ أن تدمير الیش 
الجري - المنغاري - على أرض موهاج قد أزال كل مقاومة ممكنة. كا أن قتل 
اللك قد أزال السلطة الحاكمةء ووقعت بلاد الجر في حالة من الفوضی والاضطراب» 
فأسرع أهالي العاصمة ( بودا) لارسال مفاتیح مدينتهم إلى السلطان سلهان, الذي سار 
بجيشه الظافر. فدخل الدينة یوم ۳ ذي الحجة سنة ٩۳۲‏ ه (۱۰ - آیلول - 
سبتمبر - 1077 م). وعمل السلطان سلمان على جع آمراء القوم و کبارهم ووجهائهم . 
وقرر تعيين أمير ترانسلفانیا (جان زابولي) 0 ملكا عليهم. ثم غادر ( بودا) عائداً 
إلى عاصمته. مستصحباً معه كثيراً من نفائس البلاد. وأهمها الكتب التي كانت 


موجودة في خزائن (متیاس كورفن) ‏ . وأقام في مدينة أدرنة أسبوعاً, ووصل إلى 


)۱ لويس الثاني: (11 1018) ولد في بودا ١1853 - ١6٠١3(‏ م) تولى عرش المجر وبوهيميا سنة 
7م وهو صي صغير. وقتل في موهاج. فزالت بوته مملكة الجر وأصبحت تابعة للدولة 
العثانية . 

(۲) جان زابولي: (2۸۳01۷۸-2۸۳0۲۷) من عائلة من نبلاء الجر - هنغاریا - آشهر رجاها جان 
الأول (۸-1 164٠ - ۱۵۲۹ ( ٤۸‏ م) وجان الثاني (۰ع۱۵ - ۱۵۷١‏ م). 

(۳) > متیاس کورفن (۷۸۲۷۸5) وتسمی كنيسة التتویج لأن ملوك الجر کانوا یتوجون فیها. وقد - 


1۹ 


(اسلام بول) في ۱۷ صفر سنة ٩۳۳‏ ه (۲۳ تشرین الثاني - نوفمبر - سنة 
1 م). 

زعم ملك النمسا (فردیناند الأول) ۲ أن من حقه أن يتولى عرش الجر - 
بسبب قرابته من اللك لويس الذي قتل في معركة (موهاج) فسار بجيشه في نهاية سنة 
۷ م لقتال أمير ترانسلفانیا وملك الجر ( جان زابولي). وأسفر القتال عن هزيمة 
زابولي الذي آرسل الى السلطان سلهان یستنجده ویستنصر به على منازعه في الملك» 
ووصل سفير زابولي الى العاصمة الاسلامية وقابل السلطان» وتم التوقیم على معاهدة 
صداقة وتعاون (في ۲۹ شباط - فبراير - ١058‏ م) واصدر السلطان سلهان على 
ارفا "اوراصو إلى جميع الجهات بالاعداد للحرب والاستعداد ها. وجم الجيوش 
والذخائر وعين الصدر الأعظم ابراهم باشا قائداً عاماً له (سرعسکر) بعد أن 
استحوذ على ثقة السلطان با حققه من نجاح في حلته على مصر ‏ وما آبداه من الکفاءة 
في معر كة موهاج الأخيرة. 

وعندما انتهت الاستعدادات التي استغرقت أياماً ستة تقريباً » غاد ر السلطان 
سلیان الآستانة لحاربة المجرء على رأس جیش ضخم شمل مائتي وخسين ألفاً 
من اجنود. ونوا من ثلثائة مدفع. ووصل إلى مدينة فیلیبه يوم ۱۲ شوال سنة 
۹ ه ٩(‏ حزیران - یونیو - سنة 1079 م) وانتقل منها الى موهاج. حيث جاء 
زابولي لقابلة السلطان سلمان. وأخسن السلطان استقباله » وأكرمه غاية الا کرام . 

سار السلطان سلهان على رأس جیشه الکبیر ومعه وزراءه الثلائة: ابراهيم باشا 
وایاس باشا. وقاسم باشاء بالاضافة الى کبار قادة جيشه» ووصل الى عاصمة الجر 
(بودا) التي كان ملك النمسا فردیناند قد احتلهاء فألقى علیها احصار فوراً وهرب 


= حواا السلطان سلهان إلى مسجد - جامع - وزینها السلمون بالنقوش العربية ولازالت هذه 
الكنيسة تحتفظ بالكثير من آثار العرب السلمین. 
(۱) فردیناند الأول: 1 8818/488”) شقیق شارلکان (۱۵۰۳ - 1834 م) أصبح امبراطورا 
جرمانیا سنه ۱۵0١‏ م. وخاض حروبا ضارية ضد السلمین. وقد اعتبر بانه هو مؤسس العرش 
النمساوي. 


۱۳۰ 


( فردیناند ) الى عاصمة النمسا (فيينا) ووجد قائد الحامية النمساوية الدافعة عن بودا 
أنه لا یستطیع الصمود طويلاً للحصار ‏ فطلب الاستسلام .وانسحبت إلى العاصمة 
النمساوية. فأرسل السلطان سلبان أحد قادة الانكشارية في يوم ۱۵ - آیلول - 
سبتمبر - سنة ۱۵۲۹ ليرافق اللك زابولي الى القصر اللکي. وليقلده التاج الملكي . 
غير أن زابولي لم یتوقف طويلاً في عاصمته (بودا) حيث غادرها لرافقة جیش 
السلطان سلهان المتجه لحصار ( قيينا) بعد أن ترك في بودا حامية عثانية قوية بقيادة 
أحد قادة الإنكشارية الذي كلف بالمحافظة على الأمن وتوطيد النظام في جميع الانحاء 
الى أن يعود الملك ( زابولي ) . 

وصل السلطان سلیان بجبوشه الى أمام أسوار عاصمة النمسا ( قیبنا ) يوم ۲۷ 
آیلول - سبتمبر - سنة ۱۵۲۹ م. وضرب الحصار علیها: وسلط مدافعه على 
أسوارهاء فهدم جزءاً منهاء وفتح بها ثلا صار توسيعه بألغام البارود » حتى صار 
الات ابر برع لاك ير .م مر !منود باداش لس . ودارت 
معارك طاحنة أيام ٠‏ و ۱۱ و ۱۲ ر تشرين الأول - اكتوبر - وأخيراًء وفي يوم 
۰ صفر سنة ٩۳۷‏ ه ( ۱۳ - تشرین الأول - اکتوبر - سنة ۱0۲۹ م) وبعد 
أن استمر القتال طوال الیو عاد الجنود العثانیون الى معسکرهم ولا 
یتمکنوا من دخول الدينة . 

ولا رأى السلطان سلمان أن ذخاثر الدفعية التي یعتمد علیها في احصار قد نفذت» 
وأن الشتاء قد أقبل بشدته وئلوجه العهودة في هذه اجهات الشديدة البرودة» أصدر 
آوامره برفع احصار عن قييناء وأعلن أنه سیعود لفتحها بعد اعادة تنظم الجيوش 
وتجهیزها . و کانت هذه هي الرة الأولى التي لم ینتصر فیها السلطان سلمان. ومر أثناء 
عودته عدينة (بودا) حيث ودع ملکها زابولي» وعاد عن طریق بلغراد الى عاصمة 
الدولة ( اسلام بول). 

آرسل ملك النمسا (فردیناند) جيشاً لحاصرة مدينة (بودا) واستخلاصها من 
قبضة زابولي في ربیع سنة ۱۵۳۱م. غير أن الحامية العثمانية - الاسلامية الدافعة عن 
الدينة تمكنت من احباط المجوم. وأسرع السلطان سلهان قاصداً مدينة قیینا ثانية 


۱۱۳۱ 


لفتحها. ومحو ما حقه من عار الفشل آمامها في الرة الأولى . وذلك في ۱٩‏ رمضان سنة 
۸ھ (۲۵ نیسان - ابریل - سنة 1088 م) بعد أن رفض ما عرضه عليه 
آرشیدوق النمسا فردیناند من الصلح. ولا وصل إلى مدينة نيش ببلاد الصرب» وجد 
في انتظاره سفراء من قبل ارشیدوق النمسا. ووجد عدينة بلغراد سفیرا جدیدا من قبل 
ملك فرنسا ( فرانسوا الأول) وهو السیو (رنسون) فقابله السلطان باحتفال كبير ۸ 
يسبق مثله لأي سفير غيره» وذلك أنه صف لاستقباله عدد عضم من الجنود » وأطلقت 
الدافع تحية لقدومه . وقابله السلطان مقابلة خاصة محاطاً بوزرائه وقادة جيشه. وذلك 
على عکس ما وقع لسفراء فردیناند الذین قوبلوا بکل تحقير ومهانة. وبعد القابلة 
وتبادل عبارات السلام بين السفیر الفرنسي وجلالة السلطان, عاد السفیر حاملاً خطاباً 
للملك الفرنسی أكد فيه السلطان سلبان اتحادهبا على حاربة شارلکان» ووعده بامداده 
بالاسطول العاني إذا ما تطلبت الحاجة . 

ثم سار السلطان بجيوشه التي بلغ عدد مقاتليها مائتي ألف رجل. وانفم إليهم 
بعد مغادرتهم مدينة بلغراد خسة عشر ألف فارس من تتار القرم تحت قيادة 
أخي خان القرم ( صاحب كراي) . 

وفتح الجيش مموعة من القلاع والحصون بدون مقاومة تذكر. إلا أن الحامية 
المدافعة عن بلدة ( جانز ‏ أوكوسك) أبدت من المقاومة أكثر مما كان متوقعاً منها 
نظراً لقلة عدد آفرادها . واضطر قائد القلعة للاستسلام بعد أن حصل على وعد من 
السلطان بعدم دخول الجند الى الدينة. وقد وافق السلطان سلهان على هذا الشرط 
مكافأة منها لأهلها الذين أظهروا بطولة في الدفاع عن بلدهم. وتابع الجيش العثاني 
تقدمه نحو قييناء بتمهل » ولا اقترب منها انحرف في سيره واتجه نحو (استيريا). وعاد 
منها إلى بلغراد ثانية بدون أن يحاصر مدينة ( قيينا). وذلك بسبب توافر المعلومات 
عنده عن قيام (شارلکان) بحشد جیوش ضخمة من الألمان والنمساويين والاسبانيين 
وسواهم من شعوب الغرب للدفاع عن قيينا . كا أنه لم يرغب في إعادة التجربة السابقة 
في ظروف مائلة. فقد كان فصل الشتاء قریبا. بحجيث يصعب فرض حصار طويل 
الأمد لضان فتحها . 
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وصل السلطان سلمان في طریق إيابه إلى مدينة (فیلیبه). وهنا أصدر آمره بتعیین 
(صاحب كراي) التتاري خاناً عل بلاد القرم » مكافأة له على خدماته أثناء مرور 
الیش بأراضي النمسا. وعاد إلى (إسلام بول) فوصلها يوم ۱٩‏ ربیع آخر سنة 
۰۹ ه (۱۸ تشرین الثاني نوفمبر - سنة ۱۵۳۲م) وزینت العاصمة وضواحیها 
عدة ليال متوالیات احتفالاً بعودة جلالته . 
كان شارلکان قد أرسل خلال هذه الفترة اسطوله البحري بقبادة الأمبرال 
(أندري دوریا) ۲۷ ودعمه البابا بعدد من السفن الحربية. بهدف شن احرب ضد 
العثمانیین على جبهة البحر , فاحتل ( آندري دوریا) مينائي کورون وباتراس - في شبه 
جزيرة مورا - وقتل كل من كان بها من جند الانکشارية» ودمر القلعتن اللتين كان 
السلطان بايزيد قد أقامها على ضفتي خلیج لیبانت - ببلاد الیونان - وهدد جزاثر 
الروم التي كانت قد خضعت للعثانيين. 
أرسل أرشيدوق النمسا ( فرديناند ) في مطلع سنة ۰۸۱۵۳۳ سفيراً من قبله يدعى 
( جيروم دي زار ) الى الآستانة بمهمة عرض طلب الصلح على السلطان سلهان. فقابله 
الصدر الأعظم ابراهيم باشاء وتباحثا في شروط الصلح. ثم قابل السلطان سفير النمسا 
ووافق على إقامة هدنة محددة بين الدولتين, إلا إذا سلمت إليه النمسا مفاتيح مدينة 
(غران - الواقعة.على نهر الدانوب الى الشرق من فيينا) وعندها يكن تحويل الهدنة 
الى صلح. ولا لم يكن السفير مخولاً باجراء مثل هذا التنازل» فقد أرسل ابنه ( فسبازيان 
دي زارا) برفقة سفير عثاني ال فيينا لعرض هذا الشرط على فرديناند» فعقد هذا 
)4 أندري دوريا: (20814 )ANDRES‏ من مواليد اونيغيليا: (031861:14) ۱۵٦۰ - ۱٤٦۹1(‏ م) 
وهو من عائلة من النبلاء الجنويين كانت قد أنجبت عدداً من أمراء.البحر . عمل في خدمة شارلكان 
ضد ملك فرنسا أثناء حرب شارلكان في إيطالياء ثم انضم إلى ملك فرنسا (فرانسوا الأول) 
وحارب سفن شارلكان وانتصر عليها. غير أن جهده الرئيسي في الحالات كلها كان ضد المسلمين 
الذين حاربهم ونظم أعال القرصنة ضد سفنهم. ثم عاد فترك فرنسا وانحاز الى شارلكان مقابل 
إرجاع مدينة جنوا الى أهلها ومنحها الاستقلال (سنة 1054 م) وحارب مراكب فرنسا والعثمانيين 
معاً. وانصرف بعد ذلك لتنظيم جهورية جنوا - فلقبه الجنويون (أبو الوطن) وأقاموا له نصباً 
ضخاً- تثالاً ‏ کتب تحته ( إلى أهي الوطن) . 
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اجتاعاً لکبار رجال دولته وقادتهاء فتم قبول الشرط ‏ وأرسل فردیناند خطاباً بالوافقة 
مع السفير العثاني . 

وتم التوقیع على معاهدة الصلح في ۲۸ ذي القعدة سنة ٩۳‏ ه = ۲۲ 
حزیران - یونیو - سنة ۱۵۳۳م.وکان آهم ما جاء فیها أن تعيد النمسا مدينة 
کورون للدولة العثانية» وألا ترد الدولة العثانية شيئاً ما فتحته من بلاد 
الجر - وأن ما تتفق عليه النمسا مع زابولي ملك الجر لا ينفذ ما لم يوافق 
عليه السلطان العثاني . وكانت هذه هي أول معاهدة صلح بين النمسا والدولة 
العثانية . 

م يكن من التوقع . في تلك الظروف. أن تؤدي هذه المعاهدة الى تحقيق سام ثابت 
ومستقر. لاسها وأن العامل المحرض استمر في مارسة دوره عبر الصراع بين ملك فرنسا 
وامبراطور الغرب ( شارلكان). وكان اتفاق فرنسا مع الدولة العثانية قد نص على أن 
تقوم القوات العثانية بامجوم من جهة نابولي وصقلية وإسبانيا عوضا عن مهاجمة النمسا 
التي تتحد جمیع امارات ومالك المانيا للمدافعة عنها إذ هي مع استقلالها جزء من 
التحالف الألماني. وأن تدخل جيوش فرنسا بلاد إيطاليا من جهة ( إقلم بيمونتي) بشمال 
غرب إيطالياء حیغا تدخلها الجيوش العثمانية من جهة مملكة نابولي . 

لكن عدم دخول جهورية البندقية في هذا التحالف وإشهارها العداء ضدهء 
قد أحبط كل هذهالمشاريع. وعمل على استثارة جاهير المسيحيين - 
الصليبيين - ضد التحالف الفرنسي العثانی ما أرغم بالتالي ملك فرنسا - 
فرانسوا الأول - على التراجع خشية أن يتهم بالنروج عن دينه السبحي باتحاده 
مع دولة إسلامية لمحاربة دولة تدین بدینه . 

فأراد السلطان سليان الانتقام من جهورية البندقية بسبب عدم انضمامها لتحالفه 
رغم أنه تجنب غزو بلادها الجاورة لبلاده. فأرسل خير الدين باشا - باربروس - 
الذي كان قد رفع إلى رتبة أميرال ( قبودان) لجميع الأساطيل العثانية التي ضمت ألف 
سفينة تقريباً. وأمره بمحاصرة ( جزيرة كورفو) فحاصرها في شهر آیلول - 
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سبتمبر - سنة 1077 م. وجاء السلطان سلبان ذاته. للاشراف على احصار . وعندها 
امر بر فعه اد تبين له شدة دفاع اهلها وتصمیمهم على التمسك بوطنهم وعاد السلطان 
سلهان الى عاصمته. فيا توجه الاسطول - بناء على أمره - لفتح ما بقي من جزاثر 
الروم فقام خر الدين باشا بفتح آغلبها وغزا جزيرة ( کریت). ثم قابل في طريق 
عودته الاسطول الاسباني بقيادة (أندري دوریا) والذي ضم مائة وسبعين سفينة 
تقريباً. فحاربه وانتصر عليه (في ۲۵ - آیلول - سبتمبر - سنة ۱۵۳۸ م). 

كان السلطان سلمان قد جع في بلاد الأرناؤوط (ألبانيا) جيشاً ضخاً من مائة 
ألف مقاتل للإغارة على بلاد إيطالياء وكان معه ولداه مد وسليم وسفير فرنسا 
(السو دولافوري) وقاد خير الدين باشا في الوقت ذاته قواته بميناء اوترانته بجنوب 
إيطالياء استعداداً لهاجتها من جهة الجنوب. بینا يباجمها السلطان سلهان بقواته 
البرية - من جهة الشرق. أما ملك فرنسا فیهاجها من جهة الغرب. لكن إحجام ملك 
فرنسا عن امجوم خوفاً من الرأي العام » حرم السلطان سلمان من فرصة اجتياح ايطاليا 
یکاملها . وضمها ال أقالم الدولة العثانية . وانتهى الأمر بالاتفاق على هدنة بين ملك 
فرنسا والامبراطور شارلکان. في نیس سنة ۱۵۳۸ م. بینا استمرت الحرب بين البندقية 
والدولة إلعثانية » دون أن یتمکن أي من الطرفین من احراز نصر حاسم. إلى أن تم 
الاتفاق على الصلح في نهاية سنة ۱۵۳۸م أيضاً. حيث تنازلت البندقية للدولة العثانية 
عن (ملفوازي ونابولي دي رومانیا من بلاد موره). 

كذلك جددت الحرب انية بين الدولة العثانية والجر سنة ۹14 ه = 
۷ م حيث أرسل شارلکان جيشاً ألمانياً بقيادة أشهر قادته. غير أن القوات 
العثانية تمكنت من تدمير هذا الجيش . 

وعمل أرشيدوق النمسا - فرديناند - في السنة التالية على تحريض أمير البغدان 
على التمرد. وتمكنت القوات العثانية من قمع التمرد. وتم عزل أمير البغدان وولي 
مكانه أخوه أسطفان. وعززت الحامية العثمانية منعاً لتكرر العصیان. 

واتفق أرشيدوق النمسا ( فرديناند ) وملك المجر ( زابولي ) في هذه الفترة 
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على اقتسام البلاد بینهیا ی ومنع العثانیین من التدخل في شژونم واخراج ا مجر 
من حاية الدولة العانية - الاسلامية - باعتبار أن ذلك عاراً على المسيحية . 

ولم يكن هذا الاتفاق أكثر من مؤامرة حاكها فردیناند بعناية للايقاع بزابولي الذي 
قبل الحاية العثانية » إذ عمل بمجرد صياغة الاتفاق على إرسال صورة عنه إلى الباب 
العالي - السلطان سلهان - ليعلمه بعد م ولاء زابولي له وخيانته لتعهداته. ومات 
زابولي (سنة ۹٤۷‏ ه = 104٠‏ م) فأنقذه الموت من انتقام السلطان سلهان جزاء 
غدره وترك طفلاً لم يتجاوز عمره الخمسة عشر یوم 


فأغارت على الفور جيوش النمسا على المجرء محاولة الافادة من غياب 
السلطة الشرعية لضم بلاد الجر الى النمساء ووصلت جيوش ال مجر الى ( بودا ) 
وحاصرتها وفيها زوجة زابولي وابنه الرضيع . واحتلت مدينة ( بست ) المقابلة ها 
على نهر الدانوب. بالإضافة الى فرض الحصار على عدد من القلاع والحصون . 

عام السلطان سلهان بما فرضه جيش النمسامن التجدبات على أرض المجرء فقاد 
جيشه وأسرع نحو (بودا) في صيف سنة ۹٤۸‏ ه ( 1041 م) فرفع الجيش النمساوي 
الحصار بمجرد علمه باقتراب الجيش العثاني . وحمل ابن زابولي الى السلطان الذي دخل 
المدينة باحتفال كبير» وأمر بجعل المجر ولاية عثانيق وكتب تعهداً إلى أرملة زابولي 
بإعادة البلاد الى حكم ابنها عندما يبلغ سن الرشد . ولم تمض أكثر من أيام قليلة حتی 
وصلت إلى (بودا) سفارة نمساوية أرسلها فردیناند, حاملة معها كثير من اطدایا 
النفيسة, في جلتها ساعة تدل على الأيام والشهور وسير الکواکب . وعرضت السفارة 
على السلطان سلبان دفع مبلغ مائة ألف فلورين سنوياً جزية عن جميع بلاد الجر إذا ما 
تركها السلطان للنمساء أو دفع أربعين ألف فلورين مقابل احتفاظ النمسا بالبلاد التي 
احتلتها جيوشها. فأجاب السلطان سليان بأنه على غير استعداد للبحث في أي شرط 
من شروط الصلح ما لم تنسحب جیوش النمسا من القلاع المجرية التي احتلتها . ورفض 
فرديناند الجلاء فكان لا بد من استمرار احرب: 

ودارت رحى معارك متتالية. كان النصر في معظمها الى جانب المسلمين. الا أنه لم 
يتمكن أحد من الجانبين من الوصول الى الحسم . فبدأت الاتصالات والمفاوضات التي 
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استمرت طويلاً. حاول سفير فرنسا خلاها ( السیو جبریل درامون) إعاقة الوصول ال 
الاتفاق. حتی تحتفظ فرنسا بمكانتها المميزة في علاقتها مع الدولة العثانية. غير أن 
موت ملك فرنسا - فرانسوا الأول - ساعد على عقد معاهدة للصلح ( في أول جمادى 
الأولى سنة ۹۵۶ ه = ۱٩‏ حزيران - يونيو ‏ سنة 10417 م) حيث نصت العاهدة 
على إقامة هدنة بين الدولة العثانية والنمسا مدتها حمس سنوات» بشرط أن يدفع 
أرشيدوق النمسا - فرديناند جزية سنوية قدرها ثلاثين ألف دو كا مقابل احتفاظه با 
احتلته جيوشه من بلاد الجر . وأن تبقى بلاد المجر تحت حكم أميرها ابن زابولي تحت 
وصاية أمه ( إيزابيلا) ورعاية الدولة العثانية وحمايتها . 

كان من الفروض أن تؤدي هذه العاهدة لنوع من الهدوء والاستقرار والأمن على 
الجبهة الجرية - النمساوية» ولكن ذلك لم يتحقق بسبب الجهود التخريبية والژامرات 
التي شرع في ممارستها راهب اسمه (مارتنوزي) استطاع التأثير على الملكة (ايزابيلا) 
وحملها على مهادنة أرشيدوق النمسا - فردیناند - والتنازل له عن (قلم ترانسلفانيا 
وطمشوار ( تمسفار). وكان ذلك يتناقض مع شروط الهدنة المعقودة مع السلطان 
سلمان. وكان إرسال فرديناند لجيوشه لاحتلال ما تنازلت عنه ملكة المجر للنمسا عثابة 
تحد واستفزاز للسلطان سلبان الذي بادر لإرسال جيوشه للمحافظة على تنفيذ شروط 
اهدنة. وإعادة قوات النمسا فوراً الى مواقعها. ووصل هذا الجيش الذي ضم ثمانين 
ألف مقاتل الى بلاد الجر في أيلول - سبتمبر - سنة 100١‏ م. وعمل على فتح كافة 
القلاع والحصون التي كانت تحتلها القوات النمساوية بدون مقاومة تذكر. ذلك ان 
هذه القوات كانت تنسحب من مواقعها بمجرد اقتراب الجيوش الإسلامية الظافرة» 
متجنبة كل صدام معها . 

أدرك الراهب (مارتنوزي) فشل جهوده ومحاولاته. وكان يطمع في حكم إقلم 
ترانسلفانياء ولهذا عمل على الاتصال بالسلطان سلهان» وأرسل له رسائل متتالية أظهر 
فيها ولاءه للسلطان وإخلاصه له. مع إعلامه عخططات فرديناند وأهدافه. وكشف 
السلطان سلهان كذب هذا الراهب ومطامعه . كا عرفها الارشيدوق فرديناند الذي 
بادر إلى تكليف من قام بقتل هذا الراهب الخائن (سنة 909 هب = 1001١‏ م). ونجح 
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الجيش العثماني في السنة التالية بفتح مدينة طمشوار ( بقيادة الوزیر الثاني أحمد باشا) ك 
آلقت الحصار على مدينة ( آرلو) الواقعة ببلاد النمسا . غير آنها اضطرت لرفع احصار 
بعدئذ بسیب: قوة تحصینات الدينة ومنعتها . وبسبب اقتراب فصل الشتاء . 

استمرت ارب بين الدولة العثانية والجر فما كانت الاتصالات الدبلوماسية 
بدورها مستمرق وأمكن في سنة ٩۱۳‏ ه = 1000م التوقیع على هدنة بين الطرفین 
لدة ستة آشهر . وحدئت مثل هذه اهدنة بعد سنتین ( ۹1۵ ه = ۱۵۵۷ م). وأمکن 
الوصول الى صلح لمدة ثماني سنوات (سنة ٩۷۰‏ ه = 1057 م) وتضمنت معاهدة 
الصلح هذه. إقراراً من النمسا باستمرار دفع الجزية التي تم الاتفاق علیها في العاهدات 
السابقة . غير أن هذه الاتفاقات والعاهدة لم تمنع حدوث اشتباکات كثيرة على حدود 
النمسا والجر . حتی إذا ما كانت سنة ۹۷۱ ه = 1014م ومات آرشیدوق النمسا 
فردیناند . تجددت ارب ببلاد الجر . فقد قام (مکسملیان) () اللك الجديد 
للنمسا بقيادة جيشه واحتلال مدينة (توکاي) () رداً على قيام ابن ملك الجر 
(اسطفان بن زابولي ) باحتلال إحدى الدن النمساوية. ورغم أن السلطان سلمان كان 
يعاني من آلام مرض النقرس فقد قاد جيشه بنفسه وسار به لصد هجیات الجيش 
النمساوي ( في ٩‏ شوال سنة ٩۷۳‏ ه = ۲۹ نیسان - ابریل - سنة 16577 م) وعندما 
وصل الى بلاد المجرء استقبله اسطفان بن زابولي فأكرمه السلطان وأحسن إليه 
وسار الى قلعة (آرلو) لفتحها ولكن عام وهو في الطريق أن أمير ( سكدوار) قد جابه 
إحدى الفرق العثانية وانتصر عليها. فسار إلى سكدوار. وحاصرها لمدة اسبوعين - 
واشتد مرض السلطان سلمان فترك جيشه , وعاد الى عاصمته - حيث وافته المنية » بيغا 
تابع الجيش العثماني حصار (سکدوار) 29 إلى أن تمكن من اقتحامها (يوم ۲۳ صفر 
سنة ٩۷۶‏ ه = ۸ - أيلول - سبتمبر - 1877 م). 


(۱) مكسيميليان الثاني: 1-*0۸161311118) من مواليد فيينا وهو ابن فردیناند الأول (۱۵۲۷ - 
1 م خلف والده على حكم النمسا سنة ١0714‏ م. وقضى حياته في حاربة المسلمين. 

(۲) توکاي: ((۲0۵) مدينة صغيرة تقع على نهر تیتسا : (7123۸) الى الشمال الشرقي في بلاد الجر . 

(۳) سکدوار : (528080) مدينة ببلاد الجر - تقع في الجنوب على الحدود اليوغوسلافية. 
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لا الحر وب البحرية المثمانية . 


ما كان للعثانيين أن بهملوا الجبهة البحرية» وقد عرفوا ما حلته هذه الجبهة من 
موجات احملات الصليبية المتتالية » وما كان هم أن ینتقصوا من قيمة هذه الجبهة وقد 
باتت دولتهم على خط الاتصال المباشر مع الدول الصليبية في الغرب. وبالاضافة الى 
ذلك فقد ضمت جبهتهم البحرية مموعة المضائق الفاصلة بين القارتين الأوروبية 
والآسيوية» كا أن انتشار الدول الإسلامية المحيطة بالبحر الأبيض المتوسطء لاسا 
بعد فتح الشام ومصر وأقطار المغرب العرلي الإسلامي» حيث برزت أهمية البحرية 
لتأمين الاتصال بين هذه الأقطار جميعاً بعضها مع بعض. وبینها وبين قاعدة الدولة في 
(إسلام بول). ومن هنا لم يكن غريباً أن تظهر الدولة العثمانية منذ البدايات الأول 
لتشكلها إرادة صلبة لركوب البحر والجهاد فيه. 

لقد انطلق العثانيون لبناء قدرتهم البحرية من خلال التحدي الذي فرضه عليهم 
البنادقة سنة ۸۱٩‏ ه = ١517‏ م۰ عندما دمروا القوات العثانية في ( غاليبولي ) . ولكن 
النهضة الكبرى التي اكسبت الاسطول العثانی شهرته الواسعة قد حدثت في عهد 
السلطان مد الفاتح, الذي أطلق في سنة ۸1١‏ ه = ٠١١١‏ م قوة بحرية ضمت مائة 
وثمانون سفينة شراعية. غادرت غاليبولي للعمل في سواحل بحر إيجه. وتابع السلطان 
سلم بعدئذ دعمه للقدرة البحرية »> حتى إذا ما كان عهد الفتوحات - عهد السلطان 
سلهان القانوني - ارتفع عدد هذه السفن الى ثلثائة سفينة. وكان انضام اسطول 
الجزائر بقيادة ( خير الدين بربروس) ‏ الى الاسطول العثاني كافياً لإلقاء الرعب 





(۱) خر الدين بربروس: (۱۷۰ - ۷٤۱۵م‏ = ۸۷۷ - ۹۵۲ ه) ولد في جزيرة (مدلي) في 
أرخبيل بحر إيجه.ء وعاش وإخوته حياة القلق والذعر من أعال القرصنة التي كان يارسها 
الصليبيونء فبدأ حياته بالقرصنة ضد قرصنة الفرنج الصليبيين» واكتسب شهرة واسعة وقام ‏ 
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الذي بسط جناحه حتی سواحل الأندلس. وقد خصص العثانیون موارد ضخمة لبناء 
الاسطول ودعمه وآمدتهم الغابات القائمة على شواطیء البحر الأسود با کانوا 
يحتاجونه من الأخشاب. كا قدمت هم مناجم البغدان والأفلاق (بولونیا) ما هم 
بحاجة إليه من العادن لصناعة السفن . و کان باستطاعتهم استیراد قهاش الأشرعة من 
فرنسا . ولم تكن هناك مشكلة في احصول على الأيدي العاملة في صناعة السفن» بعد 
ان سيطر العثمانيون على الیونان وقسما من ایطالیا بالاضافة الى جزر بحر إيجه. بحیث 
وقفت آوروبا مرات كثيرة وهي في حالة من الذهول نا تميزت به دور الصناعة العثمانية 
من الرونة في العمل والسرعة في الانتاج والتطویر . إذ بقي إنشاء السفن الحربية الصغيرة 
وتسلیحها متروكاً لقادة السفن - حتی في عهد السلطان سلم الأول - وکان بینهم في 
سنة ۱۰۰۱ ه = ۱۵۹۲ ما یقارب 43۰ رباناً - ما أفسح الجال للابداع في تطوير 
الهاذج التنوعة للسفن. ویظهر أن عدد السفن. وعدد البحارق لم يكن ثابتاً أو 
مستقرا وإنما يتبع الحاجة في کل مرحلة بحيث يتم حشد القوی والوسائط عندما 
تنشب الحرب. ثم يتم صرف القوی عندما تعود الأمور الى امدوء . و کان البحارة 
يتسارعون من كل الأقاليم عندما تعلن التعبئة» سواء من أوروبا أو آسيا. وقد عمل - 
الانكشارية - في البحرية, وقد أظهروا هنا أيضاً تفوقهم. فكانت شجاعتهم وخاصة 
في اقتحام السفن والانقضاض على الدن الساحلية. تلقي الرعب في قلوب أعدائهم 
الصليبيين. وكان الأسطول العثاني يتكون من سفن ثقيلة (ماعون - أو ماونه) تعمل 
كبراها بقوة 0175 يجذافاً يعمل على استخدامها العبيد ( وقد بنيت سنة ۱۵۷۵ م) ومن 


= وأخوه (عروج) في مهاجة الإسبانيين الذين كانوا يحتلون بجاية ‏ الجزائر - سنة ٩۱۸‏ ه = 
۲ م. وخصص جهده بعدئذ لمحاربة الاسبانيين في الجزائر والبحر. وكان استشهاد أخيه عروج 
سنة ٩۲۶‏ ه = 1018م نقطة تحول حاسمة في حياة خير الدين الذي انتقم لأخيه في السنة التالية 
بتدمير الاسطول الاسباني أمام الجزائر. وتوالت انتصارات خير الدين. وحصل على دعم السلطان 
سليان القانوني الذي عمل على تعيينه سنة ۹۳۹ ه = 1688م قائدا عاماً للأساطيل العثمانية 
( قبودان باشا) ما دفعه للعمل جماسة أكبر ضد أكبر عدو للإسلام (شارلکان) وشغل في نهاية 
حياته منصب وزير البحرية العثمانية. وتوفي في العاصمة حيث أقم له ضريح يليق بمؤسس البحرية 
العثمانية . 
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طرادات خفيفة (جكتري أو جكدري) متوسط تعمل بقوة مائة وخسین مجذافاً - 
وكان بارتها من العبید الذين عادة ما كان يشد واقهم ال مراکزهم -. وکانت 
مدفعية الاسطول قوية. وقد طورت باستمرار ودعمت حتی باتت متلك قدرة كبيرة. 
و کانت سفن القراصنة العاملة في شواطیء افریقیا الشمالية - وخاصة الجزائر - تشکل 
منذ أيام خير الدین بربروس - جزءاً هاماً جداً من الأسطول العثاني» فقد كانت 
هذه السفن تنضم إلى الاسطول العثافي عجموعات کبيرة. كلا قرر السلطان شن حرب 
بحرية» لینزلوا بسفن العدو - التجارية والحربية - أفدح الخسائر. و کانت سفنهم 
جهزة تجهیزاً جيداً بالرجال والأسلحة. وهکذا وبفضل تعاون الاسطول العثمانی 
واسطول الجزائر » آمکن وضع حد لقرصنة سفن الفرنج وأساطیلهم الحربية في میاه 
البحر الأبيض التوسط. وبذلك تزایدت واجبات قائد الاسطول مع تعاظم قدر 
القتالية » و کان والي محافظة (سنجق) غاليبولي» هو الذي يقود القوات البحرية 
بداية الأمر. ولکن عندما تعین خير الدین قائداً عاماً للأساطيل العفانية ش 
سلطته بحر إيجه. وامتد مجال عمله الى أربعة عشر سنجقاً (حافظة). وصار وزير 
البحرية - أو أمير البحر - أحد آرکان اتخاذ القرار السيامي في الدولة. وعلی سبیل 
المثال فقد كان لخير الدين بربروس دوره في حمل السلطان سلهان على التحالف مع ملك 
فرنسا - فراتسوا الأول ضد ملك اسبانيا وامبراطور الغرب - شارلکان -. 
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لقد تضمن العرض - في الفقرات السابقة - إيجازاً لدور البحرية العثانية في فتح 
القسطنطينية وفي فتح رودس وبعض الأعمال القتالية البحرية الأخرى. وقد يكون من 
المناسب إجراء وقفة قصيرة عند ماتم إنجازه من أعال تحت قيادة مؤسس البحرية 
العثانية (قبودان باشا خير الدين بربروس) والذي ركز جهده في بداية أمره على 
حاربة قرصنة الصلیبیین, والاستيلاء على سفنهم التجارية. وأخذ كافة ما بها من 
البضائع. وبيع ركابها وملاحيها بصفة رقيق - تماما على نحو ما كانت تفعله سفن 
الصليبيين بالمسلمين -. وفي إحدى المرات أرسل إلى السلطان سل الأول إحدى 
المراكب المأسورة إظهاراً لخضوعهم لسلطانه, فقبلهاء وأرسل خلعاً سنية وعشر سفن 
للاستعانة بها على غزو مراكب الفرنج » فقويت شوكة خير الدين وأخوه عروج» وقررا 
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العمل على احتلال بعض سواحل الغرب - باسم السلطان العشافي - فاستولی خير الدین 
على ثغر (شرشال) الواقعة على بعد مائة کیلومتر من الجزائر وال الغرب منها -. ثم 
عاد إلى تونس ومنها آرسل إلى السلطان سلم الذي كان إذ ذاك بمصر رسولاً یدعی 
( کرد آوغلی) يؤكد لدیه |خلاصه وولاءه للدولة العثانية. آما (عروج) فبعد أن 
استولى على مدينة الجزائر نفسها , وهزم الجيوش الاسبانية التي أرسلها شارلکان لساعدة 
الجزائريين على محاربة عروج. وفتح أيضاً مدينة تلمسان وقتل بعدها بقلیل في معركة 
ضد الإسبانيين الذین فشلوا في إعادة احتلال تلمسان واجزاثر . وأرسل خير الدین الى 
السلطان سلم - وکان قد آم فتح مصر - رسولاً من قبله (اسمه الحاج حسين) لیعلمه 
بفتح الجزائر. وبذا صار هذا الاقلم ولاية عثانية يدعى فيه في خطبة الجمعة باسم 
السلطان سلم. وتضرب النقود باسمه. واستمر خير الدین بعد ذلك في مطاردة سفن 
الفرنج. وانزال قواته على سواحل ایطالیا وفرنسا واسبانياء لتدمیر ما يمكن تدميره 
والاستبلاء عل ما يقع فى آیدی قواته من الأموال وأسر من يمكن آسره. کا فتح 
الحصن الذي أقامه الإسبانيون على أرض الجزيرة الصغيرة المقابلة لدينة الجزائر . 

أرسل السلطان سلهان بعدئذ إلى خير الدين طلباً بالکف عن التعرض للسفن 
الفرنسية وعدم مهاجمة السواحل الفرنسية. تنفيذاً لشروط التحالف الذي تم ابرام 
معاهدته بين الدولة العثانية وفرنسا. فعمل خير الدين عندها على تركيز كل جهده 
ووسائطه ضد إسبانياء انتقاماً من أهلها الذين ارتكبوا بحق المسلمين جميع أنواع الفظائع 
والنکرات. وساعد كثيراً من المسلمين على الانتقال من الأندلس الى بلاد المغرب 
العربي - الاسلامي وخاصة إلى الجزائر » حيث استقروا فیها. وتخلصوا من اضطهاد 
المسيحيين الذين كانوا يحملونهم قسراً وقهراً على الارتداد عن دينهم واعتناق السيحية. 

عمل السلطان سلهان في سنة ٩۳۹‏ ه = ۱۵۳۳ م على استدعاء خير الدين للحضور 
الى الآستانة فعينه أميراً للبحر ( قبودان باشا) واتفق معه على التدابير الواجب اتخاذها 
لايقاف الأعال العدوانية التق كان يمارسها قائد اسطول شارلكان ( أندريا دوريا) ضد 
الدن والسفن الاسلاميت 7 دعم الاسطول بالقدرة الكافية» وانصرف خير الدين 
طوال فصل الشتاء لبناء الزید من السفن . فلا اقبل صیف سنة ۱۵۳ م۰ خرج خير 
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الدین باسطوله من مضیق الدردنیل, وهدفه الوصول الى تونس ولکنه لى یتوجه الیها 
مباشرة. بل سار إلى مالطة» وهاجم بعض موافیء جنوب ایطالیا حيث عمل على تدمير 
ما عثر عليه من السفن ثم اتجه بصورة مباغتة إلى تونس (في آوائل سنة ۱۵۳۵ع) 
وأعلن أنه إنما جاء لعزل السلطان مولاي حسن - آخر سلالة بني حفص التي حکمت 
تونس من سنة 1۰۳ ه = 1805م - وکان الأهالي ناقمین عليه لتعاونه مع عدو 
الدین شارلکان - وقام خير الدين بعزل حسن ونصب أخيه الرشید مكانه. وبذلك 
احتل مدينة تونس وثغرها السمی (حلق الوادي) بدون عناء کبیر . وعندما عم 
شارلکان بذلك آسرع بتحر که » وتعاون مع طائفة فرسان الاسبتارية ( رهبنة القدیس 
حنا الأورشليمي) والتي كانت قد نزلت بجزيرة مالطة بعد أن أخرجهم السلطان سلهان 
من جزيرة رودس. وقاد شارلکان بنفسه حلة قوية شار كه فیها أشراف اسمانياء 
وانطلق باسطوله من ثغر برشلونه. فوصل الى حلق الوادي في صیف سنة ۱۵۳۵ م. 
وحاصرها هي ومدينة تونس لدة شهر تقريباً . ولا تم له فتحها . استولى على ما بقلعتها 
وثغرها من الدافع والرا کب وسمح خنده باستباحة تونس انتقاما من اهلها الذین 
ساعدوا خير الدین فقام جند شارلكان بقتل ونهب المدينة» وارتكبوا فيها أشد آنواع 
الفجور والفسق والحرمات وهدموا المساجد . وحرقوا ومزقوا ما ضمته المكتبات من 
آنواع الكتب الثمينة والنادرة. وقام شارلكان بعدئذ بتنصيب حليفه - مولاي حشن - 
وفرض عليه معاهدة تضمنت شروطاً قاسية» منها إخلاء سبيل الارقاء المسيحيين» 
والسماح لجميع المسيحيين بالاستيطان في إقلم تونس وإقامة شعائر دينهم بدون 
معارضة. وأن يتنازل لشارلكان عن مدائن بونه (عنابة) وبنزرت وحلق الوادي» وأن 
يدفع له مبلغ اثني عشر ألف دوكا مصاريف الحرب» وأن يقدم له سنوياً اثني عشر 
حصاناً واثني عشر فرساً من الخيول العربية الأصيلة, تعبيراً عن ولائه وشكره. وأنه لو 
خالف أحد هذه الشروط » فيتوجب عليه دفع خسين ألف دوكا في المرة الأولىء وإذا 
تكررت المخالفة فإنه يغرم بمائة ألف دوکا ويسقط حقه في الملك إذا ما ارتكب 
المخالفة للمرة الثالثة . وعندما غادر شارلكان تونس. ترك فيها عشرة مراكب حربية 
وألف جندي إسباني. ووصل خير الدين متأخراً . لإنقاذ تونس ووجد أنه لا يستطيع 
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معاودة امجوم علیها بالقوة القليلة التي كانت معه , فأجل عملية إعادة فتحها إلى وقت 
آخر تتوافر فيه له ظروف مناسبة. 

كان الصراع على الجبهة البرية - الأوروبية - خلال تلك الفترة مستمراً . كا كان 
الصراع بين ملك فرنسا وملك اسبانيا - شارلکان - مستمراً. وأرسل ملك فرنسا 
سفيراً الى السلطان سلهان أعلمه بتجدد الصراع بينه وبين شارلکان وأبدى رغبته في 
تعدید التحالف بين الدولة العثانية وفرنسا لمحاربة شارلكان» وكان الملك فرانسوا - 
ملك فرنسا قد وقع في سنة ۱۵۳۹ م معاهدة مع شارلكان ( معاهدة نيس ) وتوسط 
لدى الباب العالي للتوقيع على هدنة بين الباب العالي وشارلکان, إلا أن السلطان سليان 
أجاب بأنه غير مستعد لهادنة شارلكان إلا إذا رد لملك فرنسا جيع القلاع والحصون 
لتق انتزعها من ملك فرنسا. ورفض شارلكان هذا الشرط . فتردت العلاقات بینهبا 
بالاضافة إلى ما كانت عليه من التدهور , وظهر آن الحرب هي الخرج الوحید من هذا 
الملأزق (سنة ٠١١١‏ م) وني هذه الفترة آرسل ملك فرنسا سفيره (السیورنسون) 
للتفاوض مع السلطان سلهان والاتفاق معه على الترتیبات اللازمة لتنظم التعاون . 

لم يصل السفیر الفرنسي (السیورنسون) على کل حال الى العاصمة (اسلام بول) 
فقد عمل حاع میلانو الذي كان تابعا لشارلکان» على قتل السفیر عند مروره ببلاده» 
وذلك على أمل العثور على رسائل أو وثائق يمكن لشارلکان استخدامها ضد عدوه 
فرانسوا الأول. بتهمة غدائه للمسيحية ومروقه عن الدين » فینشرها على ملوك آوروبا 
وأمرائها ويستثيرهم بها ضده. ولکن السفير لم يكن يحمل معه ما یفید شارلکان؛ 
وذهب دم السفیر هدراً. وعندما عام فرانسوا الأول بقتل سفیره أوفد أحد ضباطه 
( السیوبولان) الى السلطان سلمان لطلب الساعدة على محاربة شارلکان بسفنه وقائدها 
( خير الدین). فتردد السلطان سلهان بسب عدم استقرار فرانسوا على سياسة ثابتة. 
ولا عرفه فيه من التردد . ولکن السفی وخير الدين تمكنا من اقناعه, لاسما بعد أن 
وصل خبر مهاجمة شارلکان بجيوشه لدينة الجزائر وارتداده عنها خاثباً (في ۳۱ تشرین 
الأول اکتوبر - سنة ۱۵۶۱ م) واستغرقت الاستعدادات وقتاً غير قصير » حتی إذا 
ما قبل فصل الربیع من سنة ۸۱۵2۳ وبين كان السلطان سليان ینطلق بجیوشه برا 
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لحرب الجر. كان الاسطول العثاني بقيادة خير الدين یغادر میاه الاستانة - ومعه 
السفير الفرنسي بولان - قاصداً احدی موافء فرنسا الجنوبية - مارسیلیا - حيث 
وصلها بعد أن آغار في طريقه على سواحل جزيرة صقلية» واستقبل الفرنسیون 
الاسطول العثاني باحفاوة والترحاب. وانضمت السفن الفرنسية الى الاسطول 
العثانيء الذي لم یلبث أن أقلع إلى ( نيس ) التي تمت محاصرتها برأ وبحراً حتى تم 
فتحها ( في ۲۱ جادی الأول سنة ۹۵۰ ه - ۲۲ - آب - أغسطس - سنة 
۳ ) . وأعقب ذلك حدوث خلاف بين خير الدین والقوة البحرية 
الفرنسية, ما حمل ملك فرنسا على منح میناء طولون للاسطول العثاني - لقضاء 
فصل الشتاء فيه . كا منح مبلغ نمنائة آلف فرنك فرنسي لتخطية نفقات الاسطول 
ورواتب جنده. 

استطاع شارلکان. وبالتعاون مع الكنيسة, استشارة الرأي العام الأورولي - 
والفرنسي خاصة - ضد اللك فرنسوا الأول الذي حالف مع آعداء دينه 
- السلمین -. مما حمل اللك فرنسوا على رفض مساعدته للاسطول العثاني في السنة 
التالية (سنة ۱۵4۶ م). واضطر أيضاً للتوقیع على معاهدة صلح مع شارلکان ( معاهدة 
كريسي) . فعاد خير الدین باسطوله الى العاصمة (إسلام بول). ولم يلبث أن توفي 
فدفن بجي بشکطاش على شاطیء البوسفور . في الوقع الجهز لرسو سفن الاسطول 
العثما في . 

كان السلطان سليان قد استقبل ( في سنة ۹46 ه = ۱۵۳۷م) سفيراً من قبل 
صاحب دهلي بالهند يستنجده ضد هیایون بن ظاهر الدين عمد الشهير ببابرء والذي 
كان قد استولى على دهلي . کا وصل سفير آخر من قبل صاحب الجوزرات (أو 
الكجرات) باهند أيضاً. وطلب المساعدة ضد البرتغاليين الذين أغاروا على بلاده 
واحتلوا أهم ثغورها. فا كان من السلطان سليان إلا أن أرسل إلى والي مصر ( سلهان 
باشا) وأمره بتجهيز أسطول ضخم بثغر السويس - على البحر الأحمرء لمحاربة 
البرتغاليين وفتح عدن وبلاد اليمن حتى لا تستولي عليها البرتغال. او اي دولة اوروبية 
آخری. فتعيق قوات الدولة العثانية عن العمل في جهات الشرق. وتشكل في الوقت 
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ذاته قاعدة للعدوان على مصر وسواها من بلاد السلمین. فعمل (سلهان باشا ) على بناء 
اسطول کبیر شمل سبعين سفينة جری تسلیحها بالدافع الضخمة وأمکن انجاز العمل 
بسرعة مذهلت وسار والي مصر باسطوله في سنة ٩:۵‏ هب = ۵۱۵۳۸ ومعه 
عشرون ألف مقاتل, وفتح مدائن: عدن ومسقط . وحاصر جزيرة هرمز عند 
مدخل بلاد فارس ‏ توجه الى سواحل الجوزرات ( أو الکجرات التي عاصمتها 
أحمد آباد ) وفتح آغلب الحصون التي احتلها البرتغالیون هناك, لکنه ۸ ینمکن 
من فتح ( دیو ) فانمرف عنه بعد أن حاصره لمدة حدودة. وعاد الى اليمن 
حیث أكمل فتحها وجعل منها ولاية عثانية . 

تجددت ارب بن فرنسا - هنري الثاني ابن فرانسو الأول - وبن(شارلکان). 
سنة ۹1۰ ها - فأوفد ملك فرنسا الجديد سفيراً الى (إسلام بول) بهمة تنسیق 
التعاون بين الاسطول العثاني والقوات البحرية الفرنسية للعمل الشترك ضد ( جزيرة 
کورسیکا) عقاباً للجنویین الحتلن طذه الجزيرة» والذین ساعدوا شارلکان ضد 
فرنسا. واستخدم هذه الجزيرة قاعدة لأعمال الاسطولین العثمانی والفرنسي من أجل 
غزو سواحل إسبانيا و ایطالیا . وتم التوقیع على معاهدة لتحقیق هذا امدف * وسارت 
سفن العثانيين والفرنسین ففتحت جزيرة کورسیکا. بعد الاغارة على کلابریا 
وجزيرة صقلية . وتکرر وقوع ما حدث في الرة السابقة » فسرعان ما افتعل الفرنسیون 
الخلاف. وعاد الاسطول العشانی إلى الأستانة . و کانت هذه هي آخر مناسبة قاتل فیها 
الاسطول العثانی الى جانب الاسطول الفرنسي. 

وجه السلطان سلهان بعدئذ جهده لدعم اسطوله الحربي وتعزیزه. لحاية الجزائر 
وطرابلس الغرب التي افتتحها ( طرغوق باشا) سنة ٩۷۳‏ ه = ۱۵۹۵ م. والتي بقیت 
عرضة لتهدید الاساطیل الاسبانية واجنوية. حتى إذا ما كانت سنة ٩۷۳‏ ه- = 
۵ م. توجه اسطول عثاني من مائتي سفينة لفتح ( جزيرة مالطة) التي أصبحت 
قاعدة للفرسان الاسبتارية (رهبنة القديس حنا الأورشليمي) والتي بقیت مر کز تهدید 


(٭) انظر قراءات ۲ في نهاية الكتاب (العلاقات الفرنسية العثمانية في عهد السلطان سلیان القانوني) . 
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خطير لقطع الاتصالات البحرية بين تونس وجنوب ایطالیا ( صقلية) . واستمر احصار 
لمدة أربعة آشهر دون توقف, رغم وفاة قائد الاسطول امجدید الذي خلف خير الدین 
في منصبه ( قبودان باشا طرغول الشهور عند الفرنج باسم دراجوت) . الا أن قدوم 
فصل الشتاء . وكثرة الأعاصير البحرية, أرغمت الاسطول العثمانی على رقع احصار 
والعودة الى قاعدته - في الاستانة -. 


۱:۷۲ 





. الحرب ف بلاد فارس‎ ١ 


ليس آمرا غریباً أن يرتبط ظهور أمة من الأمم بظهور أمة آخری فتاریخ الأمم 
والشعوب قد ضم امئولات لا نهایة ها عن هذه الضاهرة التي ترتبط بدورة الحياة 
الانسانية على أرض الله. وهکذا وبیغا كانت الدولة العثانية تشق طریقها نحو الظهور » 
كانت هناك سلالة أخرى قد أخذت في الظهور على أرض بلاد فارس. فقد جاءت 
مع رياح المغول التتار قبائل شتى من الترك وسواهم. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك 
الصراع الذي نشب بين قبائل القره قيونلي (الخروف الأسود ) بقيادة جهان شاه. ومن 
بعده شروان شاه - تحت راية الشيعة والتشيع -. وبين قبائل اق قيونلي (الخروف 
الأبیض ) بقيادة اوزون حسن - تحت راية السنة والجماعة -. وقد قدر لهذا الصراع أن 
یستمر طویلا. وأن يسير في متاهات معقدة» إلى أن أسفر عن وصول ( إسماعيل ابن 
الشيخ حيدر) () الى موقع قيادة الشيعة وتأسيس السلالة الصفوية التي كانت قد 
استقلت في أمورها بعد وفاة حيدر» واستحدثت لباساً جديداً للرأس هو (تاج 
حيدر) الأحمر ذو الائنتي عشرة ذژابق رمزاً للاثني عشر اماماً - ومن هنا دعا 
العثماانيون مصطنعي لباس الرأس الجديد هذا اسم ( قزل باش - أي الرؤوس 
الحمراء). وجدت بعد وفاة حيدر أن تمزق شمل الأسرة. ودخلت في صراعات 
دموية» فخرج اسماعيل مطالباً پارث أبيه وليس له من العمر إلا ثلائة عشر عاماً؛ 
وليس معه من الانصار والاتباع الا سبعة رجال, فانطلق الى بلاد الاناضول وبلاد 


)۱( اسماعيل ابن الشيخ حیدر . وأمه هي دسبينة خاتون أميرة طرابزون ( ۸۹۳ ٩۳۰‏ ه = 
۱٥۲١ - ۷‏ م) وينتهي نسبه الى الشيخ صفي الدين ابن جبرائيل العلوي الحسني. وقد خلفه 
ابنه طهیاسب ۹۸٤ - ٩۲۰(‏ ه = ۱۵۷1-۱۵۱٤‏ م) .ثم خلفه ابنه اسماعيل الثاني الذي لم يحكم 
أكثر من سنة ومات سنة ۹۸۵ ه = ۱۵۷۷ م. ثم خلفه ابنه عباس الكبير ٩۹٩۷(‏ - ۱۰۳۹ هى = 
۸ - ۱۱۲۹ م) والذي بلغت الدولة الصفوية في عهده ذروة جدها وقوتها. 
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الشام لجمع الأنصار وتنظم القوات. حتى إذا ما كانت سنة ٩۰۳‏ ه = ۱0٠١‏ م. 
لي ال اح N‏ 
خصمه - وخصم أبيه من قبل. (شروان شاه) حيث دارت معركة حاسمة عند 
کلستان. قتل فيها ( فرخشاه) فانتهت ت بموته سلالته التي كانت تعتبر نفسها منحدرة 
من ( كسرى أنوشروان الساساني) ثم إن امماعيل احتل دربند (باب الأبواب - 
آوباکو ), لينقلب بعدها لقتال خان السنة ألوند (زعم قبائل الأق قیونلی) في 
أذربيجان» والواقع أن انتصاره على ( ألوند ) قد مهد أمامه السبيل إلى تبريز حيث توج 
ملكاً (شاه) على بلاد فارس. ومع أن علاء 0 في تبريز. قد أعلموه بأن ثلثي 
سكان الدينة على الأقل - وكانت تضم ثلثائة ألف ‏ من أهل السنة, فقد سارع الى 
جعل التشيع مذهب الدولة الرسمي» ثم أردف ذلك ا رعاياه جميعاً على سب 
وشتيمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثان - رضوان الله عليهم -. وتابع اسماعيل توسيع 
حدود دولته بالاستيلاء على شيراز واستراباد - يزد - ثم إنه فتح الجزيرة الفراتية 
والعراق في سهولة ويسرء وهكذا انتهت إليه السيادة على المدينتين اللتين یقدسها 
المتشيعون وها النجف وكربلاء . ولا تم لاسماعيل إخضاع بلاد فارس: ۸ يبق أمامه من 
عدو غير العثيانيين في الغرب» والاوزبك الأتراك في تركستان بزعامة الخان مد 
شيباني - وهم من السنة أيضاً. ولقد استئارت أعمال اسماعيل واجراءاته المضادة 
للسنة - وللدين الاسلامي - حمية الخان مد شيباني الذي كتب الى اسماعیل ونصحه 
بالعودة الى النهج القويم - نهج السنة غير أن امماعيل رد بعنف», وتزايدت لهجة 
الخطابات التبادلة مع الأيام شدة رارق نا أدى فى اال تكوب ر 
17 ه = ۱۵۱۰ م) فقاد اسماعيل جيشاً ضخاً أتاح له زيارة ثاني الأماكن القدسة 
الکیری عند الشيعة ( ضريح الإمام علي الرضا في مدينة مشهد ). والتقى الجمعان عند 
طاهر آباد قرب مرو . فدارت الدائرة على (الخان حمد شيباني) وسقط شهیدا . فما كان 
من اسماعيل الا أن بعث بجئته محنطة إلى السلطان بايزید » في حين وضع ججمته في 
غشاوة من الذهب لیتخذ منها كأسا للشراب. ولکن هذه اهزية لم تقض على قوة 
(الأوزبك السنة) وبقبت هذه القوة مصدر هدید للدولة الصفوية من جهة الشرق. 
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لم يقف (الشاه اسماعيل) عند حدود ما وصل إليه. بل أخذ في التآمر ضد الدولة 
العثانية التي كان ها ما یشغلها على جبهة الغرب ضد الفرنج الصلیبیین. ولکن حجم 
التآمر بلغ درجة لم يعد بالستطاع اغفاها أو تجاوزها. فقد عمل الشاه اسماعيل على 
تحريض الناقمين على السلطان العثاني من أبنائه وإخواته الطامعين في السلطة على نحو ما 
فعله عندما استضاف الأمير أحمد وحرضه ضد والده بايزيد الثاني ثم ضد أخيه سلم 
الأول محاولاً بذلك تفجير الدولة العثانية وتمزيقها من الداخل. كا أنه أرسل وفدا 
إلى سلطان مصر - قانصوه الغوري - وطلب التحالف معه لایقاف تعاظم قدرة الدولة 
العثانية » وبين له بأنها إذا لم يتحالفاء تمكنت الدولة العثانية من حاربة كل منهها على 
التتابع وقهره وسلبه الملك . 

ولم يكن السلطان سلم الأول غافلاً عا يحدث حول حدود بلاده. فبدأ 
بإحصاء عدد الشيعة المنتشرين في الولايات المتاخة لبلاد الفرس ( العجم) 
بطريقة سرية, ثم أمر بقتلهم جميعاً. وكان عددهم - على ما قيل - أربعين 
ألفاً تقريباً. ثم أعلن الحرب على الشاه اساعيل» وارتحل بجبوشه من مدينة 
آدرنه . ( في ۲۲ حرم سنة ٩۲۰‏ ه = ١9‏ آذار ‏ مارس - سنة ۱۵١١‏ م) . 

وتبادل في أثناء مسيره مع الشاه اسماعيل رسائل مفعمة بالإهانات والشتائم. وسار 
الجيش العنای تحت قيادة السلطان سليم ذاته. على نحو ما جرت به العادة ‏ قاصدا 
عاصمة بلاد عدوه (تبریز) . ولم يحاول جيش الشاه امماعيل مجابهة تقدم الجيش العثافي 
على الحدود . بل عمل على التراجع أمامه لاستدراجه الى عمق بلاد فارس واستنزافه ثم 
الانقضاض عليه في الکان والزمان المنناسبين. وأخيراً . وقعت المعركة في وادي 
( جالدران أوغالدران) في أرباض تبريز يوم ۲ رجب سنة ٩۲۰‏ ه (۲۶ - آب - 
أغسطس - سنة ١014‏ م). وأسفرت المعركة الحاسمة عن انتصار العثانيين انتصارا 
رائعاً - بفضل تفوقهم بالمدفعية بالدرجة الأولى -. وهرب الشاه اسماعيل » بما بقي من 
جيشه . ووقع كثير من قادته في الأسر » كا وقعت إحدى زوجاته في الأسر أيضاً. ول 
یقبل السلطان سليم ردها بل زوجها من آحد موظفیه - کتابه - انتقاماً من الشاه 
وتحقيراً له وفتحت مدينة (تبریز) آبوابها للسلطان الفافر سلم الذي دخلها بعد 
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انقضاء اسبوعین تقریباً على العر کة. واستول على خزائن الشاه» وأرسلها الى عاصمته 
(إسلام بول). وکذلك أرسل إليها أربعين شخصاً من آمهر صناع هذه الدينة. غير 
أن تبريز كانت تفتقر للطعام والواد التموينية اللازمة لامداد الجيش العثاني الکبزر » مما 
حمل السلطان سلم على الانسحاب منها بجيشه بعد ثمانية أيام من إقامته فيها. وانطلق 
لمطاردة الشاه اسماعيل حتى وصل الى شاطىء نهر آراس - في شمال بلاد فارس 
(العجم) . وعندها امتنع الانكشارية عن التقدم لاشتداد البرد وعدم توافر الألبسة 
الشتوية , والافتقار للمواد التموينية» فرجع بجيشه إلى مدينة (أماسية) بآسيا الصغرى 
للاستراحة وقضاء فصل الشتاء وإعادة التنظم لاستئناف الحرب. حتى إذا ما أقبل فصل 
الربيع » رجع السلطان سل إلى بلاد الفرس (العجم) ففتح قلعة كوماش الشهيرة, 
وإمارة ( ذي القدر ) في شرق الأناضول. ثم رجع الى ( إسلام بول) تاركاً لقادته مهمة 
فتح الولايات الفارسية الشرقية. ولما وصل إليها أمر بقتل عدد كبير من ضباط 
الانكشارية الذين كانوا سبب الامتناع عن التقدم في بلاد فارس وذلك خشية من 
انتشار روح التمرد وضعف الانضباط في الجيوش العثمانية كا أمر بقتل قاضي عسكر 
هذه الفئة (واسمه جعفر جلبي) لأنه كان من كبار المحرضين على رفض الأوامر. 
وبالإضافة إلى ذلك. فقد جعل لنفسه حق تعيين قائدهم العام » بدون أن يكون هذا 
القائد من بين قادة الإنكشارية ليضمن بذلك السيطرة عليهم» وكان التقليد التبع من 
قبل هو تعيين أكثر ضباط الإنكشارية قدماً في منصب القائد العام . 

نجحت الجيوش العشانية - بعد عودة السلطان سل الى العاصمة - في فتح مدن 
إقلم ديار بكر مثل ماردين وأورفة والرقة والموصل. ولم تحاول قبائل الأكراد مقاومة 
الجيوش العثمانية غير أنها اشترطت البقاء تحت حكم رؤساء قبائلها وشیوخها . 

توفي الشاه اسماعیل سنة ٩۳۱‏ ه = 1015 م وخلفه ابنه ( طهیاسب) فسار على نهج 
أبيه في التصدي للأوزبك في الشرق والعثمانيين في الغرب. مما حمل الأوزبك - بقيادة 
عبيد خان بن شيباني خان - على توجيه سبع حملات ضد بلاد فارس (ما بين سنة 
۲ - ۹:۷ هھ = ۱۵۲۵ - 101.8 م) وكان من نصيب هراة أن تعاني أكثر من 
أي مدينة أخرى شرّ هذه الحروب. وتعرض الشيعة للاضطهاد والتنكيل مهم بمثل ما 
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کانوا یفعلونه مع أهل السنة. أما على جبهة العثانیین فقد تکرر تقريباً ما سبق 
حدوثه إذ قام خان مدينة بدلیس - أو بتلیس ( شریف بك) بالانحیاز الى طهیاسب 
مستفيداً من موقع مدینته على احدود بين الدولتین الفارسية والعثانية. 


ولا كان السلطان سلبان القانوني منصرفاً للقتال على جبهة أوروباء فقد وجه 
جيشاً كبيراً لقتال الشيعة الصفویین بقيادة وزیره الأول - الصدر الأعظم 


وسار الجيش العثاني عبر الأناضول, ولكن قبل وصوله الى ( قونية) وصل إليه 
(في ۲ ربيع الآخر سنة ۹:۰ ه = ۲۱ تشرين الأول - اكتوبر - سنة ۱۵۳۳م) 
شمس الدين ابن حا أذربيجان الذي كان تابعا لطهاسب. وانضم إلى الجيوش 
العثمانية . ومعه رأس شريف بك الذي حاربه والده وقتله. ولذلك ارتحل ابراهم باشا 
بجيشه الى حلب لقضاء فصل الشتاء فيهاء فلا أقبل ربيع السنة التالية ( ١615‏ م). عاد 
فقاد جيشه وسار به عبر بلاد فارس» وفتح في طريقه جميع الحصون والقلاع المجاورة 
لبحيرة (وان) حتى وصل الى تبريز » فدخلها بدون أن يصطدم بأي مقاومة. ( في غرة 
شهر حرم الحرام سنة 95١‏ ه = ۱۳ تموز ‏ یولیو - سنة ۱۵۳۶م) وبنى بها قلعة 
وخصص حامية عثانية قوية للإقامة فیها وذلك لمنع محاولات التمرد أو الاضطراب. 

وجاء السلطان سلهان إلى تبريز (في ١1‏ صفر سنة ۹2۱ ه = ۲۷ أيلول - 
سبتمبر - سنة ۱۵۳6م) فاستقبله أهلها بحفاوة بالغة. فعين ابن الأمير شيروان قائداً 
لحامية مدينة تبريز -. كا استقبل اللك فطفر خان ملك غيلان - أو كيلان -. 
وغيره من أمراء الفرس الذين تخلوا عن ولائهم للشاه طههاسب وانحازوا للسلطان 
سلوان, واعلنوا ولاءهم له. وسار السلطان سلهان بجيوشه الى مدينة سلطانية التي تقهقر 
إليها الشاه بجیوشه . غير أن صعوبة الطرق ووعورتها ما جعل من المحال تقدم المدافع 
الضخمة والعربات الي زادت الامطار والوحل من صعوبة تحر که ما حمل السلطان 
سلوان على العودة والتوجه إلى مدينة بغداد. وتقدم ابراهم باشا - الصدر الأعظم 
وسرعسكر الجيوش العثانية ‏ لاحتلاما قبل وصول السلطان. فدخلها ووجدها خاوية 
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من البنود . إذ ترکها حاکمها بکل جنوده هرباً من الوقوع في قبضة العثانیین . وأقام 
السلطان سلهان في مدينة بغداد لدة آربعة آشهر عمل خلاها على اعادة تنظم الأمور 
الداخلية للبلاد ؛ وزار قبور الأئمة العظام. وقبر الامام علي کرّم الله وجهه في مدينة 
النجف وقبر ابنه ا سین في کربلاء . وأرسل رسله الى البندقية وقيينا للاعلان عن 
انتصاره على الشاه طهیاسب واعادة فتح تبریز وبغداد . 


عاد السلطان سلهان بجبوشه إلى مدينة (تبریز ) في ۲۸ رمضان سنة ۹۶۱ ه (۲ 
نیسان - ابریل - سنة ۱۵۳۵ م) ومر ببلاد الأكراد وإقلم الراغة في الشمال الغربي من 
ايران ومن قزوين. وذلك بعد أن ترك في بغداد حامية من آلفي جندي بقيادة احد 
قادته. وعندما وصل الى تبريز أقام فيها لمدة اسبوعين تقريباً عمل خلالما على إعادة 
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تنظم مور البلاد وتعيين الولاة والقادة ثم رجع الى الاستانة. 

وصل إلى (إسلام بول) في سنة ۹۵۶ ه = ۱۵۶۷ أخ للشاه طهیاسب ( اسمه 
القاصب مرزا ) وقابل السلطان سلبان دعمه ضد أخيه الذین اهتضم له حقوقاً . فانتهز 
السلطان هذه الفرصة للهجوم من جدید على بلاد فارس. ول يلبث ان سار بجيوشه 
قاصدا مدينة تبریز في بداية سنة ۱۵6۸ م» وفتح في طريقه الجزء التابع کم طهیاسب 
من بلاد الأكرادء كا فتح قلعة وان الشهيرة. وعاد الى عاصمته. أما القاصب مرزا 
فأخذ أسيراً في إحدى العارك بعد أن سار مع جيش من الأكراد إلى قرب مدينة 
أصفهان . 

يظهر أن الشاه طهیاسب قد أفاد من تجاربه السابقة في علاقاته مع السلطان سلم ثم 
مع ابنه سلهان القانوني ولهذا فعندما تمرد الأمير بايزيد ضد أبيه سلهان القانوني, ثم 
لجأ هو وأولاده - بعد هزیته في القتال - إلى طهاسب. اتصل طهیاسب سراً 
بالسلطان سلهان. وعمل على تسلیمه بایزید وأبنائه فم اعدامهم (سنة ۹1٩‏ ه = 
۱ م) . 


لم تتحسن العلاقات العثانية الصفوية عوت السلطان سلهان القانوني وطهیاسب . فقد 
انتقلت الى خلفاء الطرفين مشاعر الثأرء وروح النافست. فعندما توفي طهاسب (سنة 
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4ه = 1675 م) وقتل معه ابنه حيدر بعد ساعات قلیلق تول الحكم اسماعيل 
الثاني الذي حاول تغيير سياسة دولته» وأظهر كراهيته علناً للمذهب الشيعي. 
وأغفل شعار الشيعة على ما ضرب من نقود. وحظر التعرض بالسب أو الشتيمة 
للخلفاء الراشدين الثلائة الأول الأمر الذي أغضب الشيعة المتعصبين ( القزل 
باش) فدسوا له من قتله بالسم - على الأغلب ‏ ولا تمض سنة على تسلمه 
الحكم ( سنة 0ه = ۱۵۷۷ م). وعمل الشبعة ( القزل باش ) على تنصيب 
أخيه ( مد خدابنده - أي جمد عبد الله ) في منصب الشاه. 

آفادت الدولة العثانية من انقسام الصفويين وانصرافهم لصراعاتهم الداخلية, 
فوجهت جيوشها بقيادة ( لاله مصطفى باشا). الذي سار بجيوشه قاصدا اقلم 
الكرج - في جنوب بلاد القفقاس - أو القوقاز - من بلاد الج ركس» وذلك سنة 
6ه = ۱۵۷۷ م. باعتبار أن هذا الإقلم كان خاضعاً لحكم شاه الصفویین 
واستطاع (لاله مصطفى باشا) فتح الإقليم والاستيلاء على عاصمة الكرج ( تفليس) 
بعد أن انتصر على جيش الشاه والتغلب على قائده (دقیاق) بالقرب من حصن جلدر 
(غلدر ) . وحاول جيش الشاه تنظم قواته والقيام بجوم جديد . ولكنه مني بهزية ثانية 
بعد ثلاثة أشهر من هزيته السابقة (وكان ذلك في ۸ - أيلول - سبتمبر - سنة 
۸ م). وعاد (لاله مصطفى باشا) بجيشه الى (طرابزون) لقضاء فصل الشتاء 
وإعادة تنظم قواته. وعمل قبل عودته الى تقسم بلاد الكرج الى أربعة ألوية ( سناجق) : 
شيروان وتفليس والقسمين الأصليين. وعين ولاة من الكرج أنفسهم لإدارة هذه الألوية 
( المحافظات). وحصن مدينة ( قارض) فجعلها من أمنع معاقل الدولة على الحدود 
( وبقيت كذلك الى أن احتلتها القوات الروسية سنة ۱۸۷۷ م). 

عمل الأمير حمزة ميرزا على قيادة أربعة جيوش ضخمة وسار بها لمحاربة العثمانيين» 
وهاجم بلاد شيروان من جميع جهاتها, ما حمل القائد العثاني على الانسحاب من مدينة 
شيروان إلى مدينة (دربند - باكو أو باب الأبواب). ثم تابع ( حمزة میرزا) تقدمه 
وحاصر مدينة (تفلیس) غير أن حامية المدينة صمدت للحصار ثم جاءتها قوات 
الدعم العثانية. ما أرغم قوات الصفويين على رفع احصار (سنة ۷ ه = 
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۹ م). وانطلق حاک اقلم شیروان العثماني (عثان باشا) فسار بجيشه لفتح بلاد 
( طاغستای) () حيث دارت معركة طاحنة انتهت بانتصار العثمانین انتصاراً حاساً 
( في ٩‏ - آیار - مايو - سنة ۱۵۸۳م) وفتح اقلم طاغستان. ثم سار الى بلاد القرم 
واخترق جبال القوقاز (قاف) وسهول روسيا الجنوبية» لعزل خانها عقاباً له على 
امتناعه عن إرسال القوات والدعم للدولة العثانية في حرب قواتها للصفوين . 

وعانى الجيش العثاني أقصى المشاق وأشد الصعوبات بسبب وعورة الطريق وهجات 
عصابات الروس» حتى وصل إلى عاصمة الخان مد كراي ( كافا) . فجمع الخان جيشاً 
ضخاً من فرسان القوقاز المشهورين بالاقدام والشجاعة» وحاصر عثان باشا وجيوشه 
امستنزفة والتعبة. وجابه الجيش العثافي مأزقاً صعباً تهدده بالدمار والفناء لولا أن 
تدخل شقيق الخان ( إسلام كراي) الذي وعده العثانيون بالامارة فقاد جیشه » ودس 
من قتل أخيه (ممد كراي) غيلة وغدراء فتفرقت قواته وقزقت (سنة ۱۵۸4 م). 
وخرج الجيش العثاني بقيادة قائده (عثان باشا) وعاد إلى الأستانة. حيث استقبل 
استقبال المنتصرين الكبار» وعين في منصب رئيس الوزراء ( الصدر الأعظم ) 
والقائد الأعلى للجيش ( سرعسکر ) . فقاد جيشاً ضخاً من مائتي وستين ألف 
مقاتل. قاصداً بلاد فارس» فاخترقها بدون مقاومة كبيرة, ثم اجه الى مدينة 
( تبريز) فدخلها بعد أن انتصر على (الأمير حمزة ميرزا) وترك فيها حامية 
قرية. 

وهکذا. وبعد حروب استمرت ست سنوات متواليات, استنزفت فيها قوات 
الطرفین. جرت اتصالات للوصول الى الصلح. وتم التوقيع على معاهدة الصلح في 
١‏ - آذار - مارس - سنة ۱۵۸۵ م» وتضمنت هذه العاهدة شروطاً منها تنازل 
الصفويين للدولة العثانية عن إقلم الكرج وشيروان ولورستان ( بين خوزستان وأصفهان 
في الجنوب الغرلي من بلاد فارس) وجزء من أذربيجان ومدينة تبريز. وعرفت الحدود 
نوعاً من الهدوء والاستقرار. 
 )۱(‏ طاغستان: ومعناها البلاد الجبليةء إقلم بآسيا يقع شرقي بلاد كرجستان. وحصور بين بجر الخزر 

وجبال القوفاز. كان تابعاً للفرس. ثم تنازلوا عنه لحكومة الروسيا القيصرية سنة ۱۸١١‏ م. أهم 
مدنه مدينة ( باكو )الواقعة على بحر الخزر ( قزوين) والتي تشتهر بحقول البترول. 
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وصلت الدولة العثانية إلى أوج قوتها واقتدارها. ولکن هذه القوة لم تتمکن من 
إخفاء بذور الضعف ونوبات الرض الدفین الكامنة في تفجر الصراعات على كافة تخوم 
الدولة الترامية الأأطراف . وبلغت الدولة العشانية ذروة تماسکها واتحادها ‏ غير أن ذلك 
لم يتمكن من اخفاء عوامل التفتت والتمزق الکامنة وراء الصراعات الداخلية » وتعاظم 
دور (العسکرتاریا) إذا ما جاز التعبیر, من خلال انحرافات الانكشارية ومن خلال 
الحروب الذهبية . ولقد كان باستطاعة اخلفاء العثانيين الأقوياء معالجة نقاط الضعف 
وعوامل التفتت بتدخلهم الشخصي, وبا هم من السلطة الادية والعنوية . غير أن الخلف 
لم یتملکوا فضائل السلف. ووجدوا في الدعة ومتاع الدنیا ما يصرفهم عن اداء واجبهم 
وتحمل مسژولياتهم . فتخلوا في معظم الحالات عن قيادة احرب وإدارة الدولة فکان 
لا بد للتصدع من الظهور. وكان لا بد للإنحراف من أن یتزاید . وكان لا بد 
للمرض من أن يتفاقم ويستشري . غير أن الدولة كانت قادرة على الاحتفاظ بمكانتها 
الرفيعة بفضل قوة الاستمرار أحياناً. وبحكم انصراف الأعداء الخارجيين والداخليين لما 
يشغلهم عن أمورهم في أحيان آخری. وبحكم ظهور خلفاء أقوياء في بعض الأحيان 
أيضا . 

وهكذاء وبعد انقضاء أجل الجيل المؤسس للدولة (العشرة الأوائل) بدأ ألق 
الدولة الذي ببر الأبصار في الكسوف التدريجي . وقد بدأ ذلك في أيام ( السلطان سل 
الثاني) . الذي بدأ خلافته بعقد معاهدة مع النمسا ( في ۱۷ شباط - فبراير - 


(۱) السلطان الغازي سليم خان الثاني ابن السلطان سليان القانوني. وهو الحادي عشر بين الخلفاء 
العثمانيين ٩۳۰(‏ - ۹۸۲ ه = ۱۵۳۳ - ۱۵۷٤‏ م) أمه روسية واسمها روكسلان. كان ها تأثير 
كبير على السلطان سليان؛ وعرفت بالتاريخ العثماني باسم (خرم أو خورم). ومارست دوراً في 
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سنة ۱۵۸ م. احتفظت بموجبها النمسا با احتلته من بلاد الجر مقابل الجزية السنوية 
التي سبق الاتفاق على قیمتها أيام السلطان سلهان . مع اعترافها بتبعية أمراء تراتسلفانیا 
والفلاخ والبغدان إلى الدولة العثانية . وتجددت أيضاً اهدنة مع ملك بولونیا باعتراف 
السلطان سل الثاني بالتحالف الذي تم عقده بين ملك بولونیا وأمير البغدان. كا 
تجددت المعاهدات التي عقدت بين فرنسا والدولة العثانية. وزاد عليها السلطان سل 
الثاني امتيازات قنصلية أخرى ومنها إعفاء كل فرنسي من دفع الخراج الشخصي » وأن 
يكون للقناصل الفرنسيين حق البحث عمن يكون عند العثانیین من أسرى الفرنسيين 
وإطلاق سراحهم والبحث عمن أسرهم ومعاقبته. وأن يرد السلطان كافة الأشياء 
والتاع ما يستولي عليه قراصنة البحر من المراكب الفرنسية ومعاقبة الذي استولى عليها . 
وأن تكون المراكب العثانية ملزمة بمساعدة السفن الفرنسية على شواطىء الدولة العثانية 
وحماية من بها من الرجال والمتاع» وأن يكون لفرنسا كل الامتيازات المنوحة 
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التحالف مع السلطان سلم الثاني فاتفق معه على ترشيح أخي ملك فرنسا ( هنري 
دي فالوا ) لعرش بولونياء ليكون هما عوناً ضد النمسا من جهة والروسيا من 


م إدارة الدولة وتعيين رؤساء الوزراء والقادة. وأوغرت صدر زوجها ( سلبان القانوني) لقتل ابنه 
مصطفى وابنه الرضيع. ثم قتل ابنه الثاني ( بايزيد ) وأولاده الخمسة» حتى لا يكون هناك من 
ينافس ابنها سلم في الارث والسلطان. فكان سلوك السلطان مليان تجاه أهله - آولاده - 
بتحريض رو کسلانه » هو الصفحة السوداء في حياة هذا الفاتح العظم . 

)۱ شارل التاسع : (16 013۸8185) ملك فرنسا (۱۵۵۰ - ۱۵۷٤‏ م) وهو ابن هنري الثاني وكائرين 
دي مديتثي: ۱8۵161۹ f . (CATHERINE DE‏ تنصيبه ملکاً عل. فرنسا بعد موت أخيه 
فرانسوا الثاني سنة 107٠‏ م. ونظراً لصفر سنه فقد أصبحت أمه كاثرين دي مديتشي وصية على 
العرش . و کان عهده عهد حرب طاحنة بين الکائوليك والبروتستانت. إلى أن تم الصلح بینهیا سنة 
۳ م. واتفق الفریقان على أن يزوج اللك أخته للك نافار البروتستانتي الذي حکم فرنسا 
بعدئذ باسم هنري الرابع. لكن کاثرین لم ترض عن هذا الزواج. فدبرت حلة من الذابح كان من 
آشهرها مذبحة سان بارئيلمي: (8۸111081841 5۸137) والتي تم فیها على ما قيل ذبح ستین ألف 
بروتستانتي , كان من بينهم عدد كبير من النبلاء والأمراء لعل من أشهرهم الأميرال كوليني. وقد 
نفذت هذه المذبحة في ۱۳ ربيع الثاني سنة ۹۸۰ ه = ۲۳ - اب اغسطس - سنة ۱۵۷۲ م . 
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جهة آخری, وقد تم ذلك فعلا وصارت بولونیا تحت حاية الدولة العثانية 
حاية فعلية . 

وصارت فرنسا هي السيطرة على التجارة في البحر الأبيض التوسط وجيع البلاد 
التابعة للدولة العثانية » وأرسلت فرنسا تحت ظل هذه العاهدات عدة إرساليات دينية 
كاثوليكية إلى كافة بلاد الدولة التي یوجد بها مسیحیون لاسما في بلاد الشام لتعلم 
آولادهم وتربيتهم على محبة فرنسا والولاء لها والارتباط بها . 

حدثت خلال هذه الفترة ثورة في اليمن (سنة ۹۷7 ه = ١039‏ م) فوجهت 
الدولة جيشاً ضخاً لقمع هذه الثورة التي تولى قيادتها الشريف مطهر بن شرف الدين 
يحبى » وقد دعم الجيش العثاني بچیش آخر من مصر ء فت القضاء على الثورة. وتم فتح 
جیع القلاع. ودخل الیش العثاني الى عاصمة الاقلم ( صنعاء ). ما آرغم الشریف 
مطهر على الاعتراف بسلطة الدولة العشانية في السنة التالية ( ٩۷۷‏ ه = ۱۵۷۰ ). 

كانت قرص تابعة لدولة البندقية وبقیت تمارس العدوان على الدولة 
العثانية» فکان لزاماً اقتلاعها من قبضة الفرنج الصلیببین . فأرسلت إليها قوة 
من مائة ألف مقاتل بقيادة ( لاله مصطفی باشا ) و کانت السفن الحربية والسفن 
الناقلة للجند بقيادة ( بيالى باشا) . وقد عرکت هذه القوة الى قبرص في سنة 
۸ هه = ۱۵۷۰ م . 

وألقى الاسطول العثاني مراسیه أمام مدينة (لهاسول) وأمكن فتحها بعد حصار 
استمر شهر ونیف. وانتقلت القوات العثانية حصار (فاماغوستا) التي تأخر فتحها 
بسبب فصل الشتاء . فأعید احکام الحصار مع قدوم فصل الربیع التالي إلى أن تم 
فتحها في ۲ - آب - أغسطس - سنة ۱۵۷۱ م (۱۰ ربيع الأول سنة ۹۷۹ ه) 
وبذلك دانت الجزيرة لحكم المسلمين, العثانيين . وتبع ذلك إغارة الاسطول العثماني على 
جزيرة ( كريت) وجزيرة زنطه (زاکینشوس). كا تم فتح مدن دلسنیو وأنتيباري على 
البحر الأدرياتيكي - قرب الحدود الالبانية -. 

لم تقف جهورية البندقية مكتوفة الأيدي من فتح العثانیین لجزيرة قبرص» 
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وخروجها من أيدي البنادقة» فوجهت اسطوها الى سراحل كريت لحايتها 
والدفاع عنها . وفي الوقت ذاته بعئت بطلب النجدات من البابا بولس الخامس. 
ومن ملك اسبانیا فیلیب الثاني؛ وتمت الاستجابة لطلب البندقية فع حشد سبعين سفينة 
اسبانية و۱۲ سفينة للبابا وه سفن قدمتها طائفة الاسبتارية (رهبنة القدیس حنا 
الأورشليمي) بالاضافة ١1٠‏ سفينة قدمتها البندقية . وأسندت قيادة هذه القوة الى ابن 
ملك النمسا شارلکان (واسمه دون جوان - وهو ابن غير شرعي لفیلیب الثاني 
۵ - ۱۵۷۸ م). فکان عدد سفن أسطول هذه الحملة الصليبية هو ۲۳۱ 
سفينة . وأثناء ذلك كان الاسطول العثاني قد ضم ثلانمئة سفينة حربية وقد عاد 
من قبرص الى خلیج ليبانتي - ناوباقتوس قدياً - عند فم خلیج كورنثوس. فتحرك 
اسطول الصلیبیین من قاعدة تجمعه في (مسینا) وانطلق لقتال الاسطول العشاني الذي 
تحرك بقيادة قائده (قبودان باشا والي الجزائر). فدارت معركة طاحنة في الیاه 
الاقليمية لقاعدة ليبانتي. استمرت ثلاث ساعات متواليق وأسفرت عن انتصار 
الاسطول الصليي. حيث دمرت وأغرقت 44 سفينة عانية وأخذت ۱۳۰ 
سفينة عثانيةء وغنمت قوات الحملة الصليبية ۳۰۰ مدفعاً و۳۰ ألف آسر . 
(سنة ٩۷۹‏ ه - ۱۵۷۱ م). 

استقبل العالم السيحي هذا النصر بکل مظاهر البهجة والفرح. واستقبل البابا قائد 
احملة - دون جوان - في كنيسة القدیس بطرس. وهنأه على ما حققه في خدمة 
الصليبية. ومقابل ذلك اهتاج العام الاسلامي. واجتاحته حى الغضب. لاسبا في 
الآستانة » حيث كاد السلمون یفتکون برجال الارسالية الكاثوليكية لولا تدخل الوزیر 
مد باشا صقللی. وعمله على احتجاز الرسلین ووضعهم تحت الحاية إلى أن تدخل 
سفير فرنساء فأطلق سراحهم. 

انصرف الوزیر مد باشا صقلل لاعادة بناء الاسطول العثاني بسرعة. وأفاد من 
فصل الشتاء لانجاز العمل الذي دو له كل جهده وکل ما يحتاجه من الأموال 
والرجال والموادء وبوغت العام الصليي. عندما ظهر الاسطول العثاني الجديد في 
صيف سنة ۰۸۱۵۷۲ وقد غم مائتي و خسین سفينة. 
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حدث خلال ذلك اختلاف بين أمير البحر الإسباني وأمير البحر البندقي » وعرفت 
جهورية البندقية أنها ليست في ظروف مناسبة لمجابهة احتال احرب ضد الاسطول 
العثاني» فسعت لابرام عقد صلح منفرد مع الدولة العثانيق وجرت اتصالات متتالية 
آمکن في نهایتها عقد صلح ( في ۳ ذي القعدة سنة ۰ ه = ۷ - آذار ‏ مارس - 
"سنة ۱۵۷۳ م). تنازلت بموجبه البندقية عن حقها في جزيرة قبرص » بالاضافة إلى دفع 
غرامة حربية للدولة العشانية قدرها ثلثائة آلف دو کا. 

اتجه الاسطول الاسباني بقيادة - دون جوان - بعد معركة ليبانتي إلى تونس» 
ووصلها مع نهاية سنة ۱0۷١‏ م» واحتلها بدون مقاومة بسبب جلاء الحامية العشانية 
عنها . عند قدوم سفن الاسطول الصليي, وإدراكها أنها لا تستطیع مواجهة قوات 
الحملة. ورجع سلطان تونس مولاي حسن الذي كان قد لجأ الى الاسبانيين عندما فتح 
العثانیون بلاده. غير أنه لم یستقر أكثر من ثمانية آشهر فقد استطاع العثمانيون اعادة 
فتح تونس (سنة 1018 م). وحقق العشانیون انتصاراً ماثلاً على جبهة البغدان بعد 
معركة كبيرة أهرقت فیها دماء غزيرة (في ٩‏ حزیران - یونیو - 16174 م) وذلك 
بسبب ترد الأمير (ايوونيا) على الدولة العثمانية , حيث تم صلبه بعد انتصار العثمانیین 
لیکون عبرة لغيره. 

ترك ملك بولونیا ( هنري دي فالوا) مقر حکومته. ورجع إلى فرنسا في 
بداية سنة ۵۱۵۷۵ (۹۸۲ه) . وکان السلطان سلم الثاني قد توفي وخلفه 
(مراد لثالسث) "١‏ الذي ما إن عم باجراء هنري دي فالوا حتى أوصى نبلاء 
بولونیا وأمراءها بانتخاب أمير ترانسلفانیا ( باتوري) لیصبح ملکاً علیهم؛ 
فانتخبوه. وبذلك صارت بولونیا ذاتها تحت حماية الدولة العثانية . 


)١(‏ اللطان الغازي مراد خان الثالث : (۹۵۳ -۱۰۰۳۰ ه = ۱۵11 - 1086 م) تولى الحكم بعد 
وفاة أبيه سلم الثاني سنة ٩۸۲‏ ه = 1074 م. واعتير الثاني عشر في تسلسل الخلافة العثانية. بدأ 
حكمه باصدار أمر عنع الإنكشارية من شرب الخمرء بعد أن شاع شربه في عهد أبيه. فثار 
الانكشارية لذلك . واضطروه لاباحته لهم بمقدار لا يترتب منه ذهول العقل, أو إثارة الفوضى. 
واقلاق الراحة العامة. كان شاعراً بجيداً فطناً , إلا أنه كان كثمر الیل لاقتناء الجواري الحسان. 


15١ 


بقي الوقف على .حدود العثانية - النمساوية لاهباً - رغم البرودة الشديدة الهيمنة 
عادة على هذه الحدود . وسالت الدماء بغزارة على التخوم» رغم عدم اعلان اجرب . 
وتم في النهاية التوقيع على معاهدة سلام بين السلطان مراد الشالث والامبراطور 
ررودولف)2 لمدة ثماني سنوات» بدأ تنفيذها اعتباراً من مطلع سنة ۱۵۷۷ م 
(540 ه). واحتفظت الدولة العثانية ‏ في بنود هذه المعاهدة ‏ بحق الحاية لبولونيا 
والعيادة عليها. وأعقب ذلك قيام التتار بالإغارات على الحدود الشرقية لبولونياء 
فاستنجد ( باتوري) بالسلطان مراد الثالث الذي تعهد بتأمين الحاية» وتم التوقيع على 
شروط هذه الماية بمعاهدة رسمية ( في ۳۰ تموز ‏ يوليو ‏ سنة ۱0۷۷ م). 

تطورت علاقات الدولة العثانية مع دولة فرنسا وجمهورية البندقية, إذ عمل 
السلطان مراد الثالث على تجديد الامتيازات القنصلية والتجارية ها مع زايادة البنود 
لصالحها . والتى كان من أهمها أن يكون سفير فرنسا مقدماً على كافة سفراء الدول 
الأخرى في المقابلات والاحتفالات الرسمية» حيث كثر عدد السفراء الواردين من 
مختلف الدول للعمل لدى الدولة العثانية من أجل عقد معاهدات تجارية تسمح لهذه 
الدول بحرية العمل في داخل الدولة العثانية. وقد حصلت ملكة انکلترا - ایزابیلا - 
على امتياز خاص لتجار بلادهاء وهو أن تحمل مراكبها وسفنها العام الانكليزي, 
وكان ذلك محظوراً من قبل. حيث كانت سفن الدول جميعها ‏ باستثناء سفن 
البندقية , تدخل موافىء الدول. العثانية تحت ظل العم الفرنسي . 

وقعت فتنة داخلية في ملكة مراكش - بالمغرب الأقمى ‏ سنة 541 ه = 
۸ م. حيث ظهر زعم أراد منافسة سلطان مراكش على ملكه. والاستعانة بملك 
البرتغال لعزل منافسه واحتلال مکانته » ووقعت بين قوات السلطان ومنافسه معارك 


(۱) رودولف: (RODOLPHE 11 DE HABSBOURG)‏ ابن ماکسیمیلیان الثاني )11 MAXIMILIEN‏ 
ولد في قبينا ( ۱۵۵۲ - ٠١۲‏ م) أصبح ملكا للمجر سنة ۱۵۷١‏ م . ثم ملكا للنمساء ثم انتخب 
امبراطوراً لألمانيا ( جرمانیا) حارب الأتراك العثانيين الذين انتصروا عليه في أكثر من معركة. 
عرف بالضعف والانصراف عن السياسة وأمور الدولة لدراسة الفلك والكيمياء . عزله أخوه ماتيامر 

سنة 1311 م» والذي انتخب امبراطوراً بعده. 
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متتالية» ما حمل السلطان على طلب الدعم من الدولة العثمانيق فأصدر الوزیر مد باشا 
صقللٍ آمره إلى والي طرابلس لارسال قوات للوقوف إلى جانب السلطان الشرعي» 
فأسرع وال طرابلس للنجدة. والتقت القوات ار که والبرتفالية پالقرب من القصر 
الكبير - جنوب مدينة طنجة - ودارت معركة قاسية وحاسمة انتصر فیها الأتراك 
على البرتغاليین وقتل زعم الفتنة. وانسحبت القوات التر كية بعد إعادة الأمن 
والاستقرار ال ربوع مراکش التي دخلت بومها تحت الحاية العثمانية» وصارت أقالم 
الغرب العریي الاسلامي جيعها تابعة للعثانيين. و کانت الاتصالات الستمرة بين 
الدولة العثانية وإسبانيا قد وصلت الى هایتها بعد حمس سنوات من الفاوضات 
فتم في هذه السنة أيضاً ( ۹۸۱ ه = ۱۵۷۸م) عقد معاهدة للصلح بين الدولتین . غير: 
ان هذه العاهدة لم تحد من نشاط القراصنة لدی الطرفن» حبث استمرت عملیات 
السطو على السفن التجارية والسبي والاسترقاق لمن بها من النساء والرجال. فكان من 
يريد الركوب في البحر للسفر. يستعد لذلك كما لو كان يستعد للاشتراك في حلة 
حربية» بسبب فقد الأمن, وكثرة أعمال القرصنة. ما لم يسبق له مثيل» إذ كان كل 
من الطرفين يعتبر أن غزو سفن الطرف الآخر هو من الواجبات الدينية» ومن فروض 
الجهاد. 

عقدت الدولة العثانية صلحاً مع الصفویین - الفرس - سنة ۹٩۳‏ ه = 
6 م. غير أن الانكشارية لم یعجبهم هذا الصلح. فقد کانوا یفضلون 
استمرار احروب. فاعلنوا تمردهم على جري عادتهم: وامتد عصيانهم لعدد من 
البلاد المقيمين فيهاء وامتد الى الاستانة ذاتها. وطالبوا في اسلام بول - 
تسليمهم وزير المالية ( الدفتردار ) ووالي الرومللي ( مد باشا ) لقتله) بحجة أنه 
أرادا صرف نقود ناقصة العيار» وحاصروها في منزلما إلى أن قتلوها شر 

ول يتمكن السلطان من حماية وزيريه. كا عاد الإنكشارية فتمردوا سنة ۱۰۰۳ ه 
= 1698م في الأستانة وفي بودا - حيث قتلوا والیها - وفي القاهرة وفي تبريز. فرأى 
الصدر الأعظم ‏ سنان باشا - أن يصرف الإنكشارية للحرب والاستجابة لرغباتبی 
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وأوعز إلى والي بلاد البشناق (البوسنة) حسن باشاء بأن یعلن الحرب على بلاد الجر ؛ 
وأن یشرع في مارسة الأعال القتالية. 

فشلت القوات العثانية في انتزاع النصرء وكان لغياب السلطان مراد الثالث عن 
قيادة قواته دور كبير في هذا الفشل. فقتل والي المرسك ( حسن باشا) وانهزم والي 
(بودا). وفتحت جيوش النمسا التي انحازت إلى الجر عدة قلاع عثانيةء مما حمل 
رئيس الوزراء (الصدر الأعظم) سنان باشا على قيادة القوات العثانية بنفسه (سنة 
0ه = ۱۵۹۵ م) لاسترداد ما أضاعته القوات العثانية في بلاد الجر . و تحركت 
النمسا على الاتجاه المضاد. فعمل امبراطورها - رودولف الثاني - على التحالف مع 
امبراطور ألانياء ومع امراء الفلاخ والبغدان وترانسلفانيا الذين أعلنوا تمردهم على 
سيادة الدولة العثمانية» فا كان من الصدر الأعظم ( سنان باشا) الا أن قاد 
جيوشه في السنة ذاتبا ( ۱۰۰6 ه - ١1690‏ م) ودخل عاصمة الفلاخ 
( بوخارست ) عنوة. ولكن أمير الفلاخ (میخائیل) استطاع تحقيق نصر على سنان 
باشاء ثم دخل ( میخائیل ) بقواته الظافرة مدينة ( ترجوفتس ) ()وأباد حاميتها وقائد 
هذه الحامية . فأخذ العثمانيون في التقهقر إلى ما وراء نهر الدانوب. وتبعهم (میخائیل) 
وانتصر عليهم مرة ثانية بالقرب من مدينة ( جورجیوا) 7 وفتح الدينة وعدة مدائن 
أخرى أهمها مدينة (نیقوبولیس). وأفاد (میخائیل) من موت السلطان مراد 
وانتقال اللك إلى ( جمد الثالث) 0 فضم إلى بلاده إقليم البغدان وقسماً كبيراً من 
ترانسلفانيا. 


. ترجوفتس: (11800۷1378) مدينة تقع شهال بوخارست وال الغرب قليلاً‎  )۱( 

(۲) جورجيوا: (610۸610) مدينة تقع في الجنوب الشرقي من المجر» على حدود بلغارياء وال 
الجنوب من بوخارست. 

)2 السلطان الغازي مد خان الثالث (:۹۷ - ۱۰۱۳۲ هاع 1١033‏ 1308م) تولى الحكم بعد 
موت أبيه مراد الثالث سنة ۱۰۰۳ ه = ١040‏ م. واعتبر الثالث عشر بين الخلفاء لعثانیین .م وأمه 
اسمها (بافو) سباها القراصنة. وبيعت في سرايا السلطان مراد الذي تزوجها ومماها ( صفية) 
وأصلها ايطالي. وتدخلت كثيراً في السياسة الخارجية للدولة. وساعدت بلادها الأصلية ثأنها في 
ذلك شأن معظم الأجنبيات اللواقي تزوجن من السلاطين العثمانیین. 
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آدرك السلطان ممد أن غياب السلطان عن مارسة |دارة اخرب وعدم 
قيادتها بنفسه هو العامل الأساسي في ضعف الروح القتالية للجیوش العثانية. 
فسار إلى بلغراد» وفتح قلعة ( أرلو) احصينة والتي عجز السلطان سلبان فتحها 
( سنة ٩14‏ ه - ۱۵۵1 م) . 


ودمر تدرا تاماً جیوش الجر والنمسا في مف ركه كييرة حاسمة جرت في سنة 
۵ مه (51 تشرین الأول اکتوبر - سنة ۱۵۹١‏ م) في سهل ( کرزت). غير 
أن هذه المعركة لم تقض نبائياً على مقاومة الجریین. فاستمرت الاشتبا کات سجالاً بين 
القوتين التصارعتین . 


كانت إحد الفرق التي اشترکت في معركة ( کرزت) الظافرق من الرتزقة (التي 
كان يسميها الأتراك الباشبوزق). وهي فرقة غير نظامية. فلا احتدم القتال في 
العر کة. لم تصمد لصدمة المعركة. وهرب أفرادهاء فتم نفیها وإبعادها إلى ولایات 
آسيا. وأطلق عليها اسم (فراري) تحقيراً لأفرادها وعبرة لسواهم. وهناك زعم أحد 
قادة هذه الفرقة واسمه ( قره يازيجي) آن الني ور قد جاءه في المنام ووعده بالنصر 
على العثمانیین. وفتح ولایات آسیا . فتبعه معظم آفراد فرقة (الفراري) وأعلن التمرد 
والعصیان . وتغلب على والي القرمان. ودخل مدينة (عين تاب) عنوة. فأرسلت الدو لة 
الجيوش لمحاصرته. فلا رأى بأنه مشرف على الحلاك لا محالة. عرض على قائد 
الجيوش - الوزير الذي بحاصره الطاعة للسلطان بشرط تعيينه والياً على آماسیا . فقبل 
الوزير شرطه. ورفع عنه الحصار. ولكن ما إن ابتعدت الجيوش العثانية» حق 
عاد ورفع راية التمرد والعصیان, وانضم إليه أخيه والي بغداد ( دلي حسن ) . 
فوجه السلطان مد جیشا كبيرا بقيادة ( صقللي حسن باشا ) الذي انتصر على 
( قره يازيبي ) وألجأه إلى الاحتاء بجبال جانق - أو جانك - على البحر 
الأسود. ول يلبث أن مات متأثراً ببراحه . 


ولكن ( دلي حسن) انتقم لمصرع أخيه وانتصر على (صقللي حسن باشا) وقتله على 
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آسوار مدينة (توقات) )ثم هزم ولاة ديار بكر وحلب ودمشق» وحاصر مدينة 
( کوتاهیه)۱) سنة ۱۰۱۰ ه = ١150١‏ م. واستفحل آمره. وهنا لجأت الدولة 
للأساليب الدیبلوماسية في حاولة لتطویق الفتنة » فأجزلت إليه العطایا . وأغدقت عليه 
امبات. وعرضت عليه ولاية البوسنة ( البشناق) لیکون شوكة في جنب الأعداء . فقبل 
بعد ممانعة. ووضع السلاح. وآعلن ولاءه واخلاصه للدولة سنة ۱۰۱۲ ه = 
۳ م. وارتحل بجيشه ومن انضم إليه من الأكراد وتركان القرمان» وشرع في 
محاربة الفرنج على جبهة أوروباء ولكن جيوش النمسا والجر تمكنت من استنزاف قوته 
بسرعة» ودمرت جیشه بعد مموعة من الاشتباكات على الحدود . 

اشتقت عن حركة التمرد سابقة الذكر حركة تمرد أخرى غير أنها كانت 
حركة آشد خطراً على الدولة من سابقتها لرقوعها فى عاصمة الدولة - 
الآستانة -. ذلك أن جند الفرسان الخفيفة ‏ الصبايحية أو السباهية - طالبوا الدولة 
بالتعويض عليهم مقابل ما فقدوه من ريع العقارات والممتلكات الممنوحة لهم في آسيا 
الصغرى - والتي كانوا يسمونها تمارا ‏ بسبب فتنة (قره يازيجي) و( دلي حسن). ولا 
لم يكن في وسع الدولة الاستجابة لطلبهم, أعلنوا تمردهم وعصيانهم » وطلبوا نبب ما في 
الساجد من التحف الذهبية والفضية فاستعانت الدولة عليهم بجنود الإنكشارية 
وأخضعتهم بعد اشتباكات سفكت فيها الدماء . 

مات السلطان مد والدولة تعاني من الحروب على جبهاتها الخارجية » ومن الفتن على 
الجبهة الداخلية. وجاء (السلطان أحمد) 9) فورث عن أبيه هذا الارث الثقيل الذي 
لم يكن باستطاعته حمل أعبائه» لو لم يقيض له وزير مخلص (هو الصدر الأعظم 
قويوجي) وبالرغم من أن الصدر الأعظم مراد باشا الملقب بقويوجي كان قد تجاوز 


. توقات: (70181) في شرق الأناضول. الى الشمال والى الجنوب الشرقي من أماسيا‎  )۱( 

٠ )۲(‏ كوتاهية: (6041414) مدينة تقع في غرب الأناضول - إلى الجنوب من باليقيصر واسكي شهر . 

(۳) السلطان الغازي أحمد خان الأول (۹۹۸ ۱۰۲۱ ه = ۱۵۹۰ ۱1۱۷ م) تولى الحكم سنة 
۲ه = 1708م وعمره أربعة عشر عاماء وكان ترتيبه الرابع عشر في تسلسل خلفاء 
العثما نيين . 
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الثانين من عمره. إلا أنه قاد بنفسه الجيش للقضاء على آخطر الثورات. وهي تلك التي 
آعلنها الكردي ( جان بولاد )» والدرزي فخر الدين المعني - في لبنان -. وتمكن 
من إلحاق امزعة بقوات فخر الدین وجان بولاد (جنبلاط ) وطارد الزعيمين حتی 
اختفیا في بادية الشام . واستال أحد زعاء الثورة في بلاد الأناضول (وهو قلندر 
أوغلى ) وعينه والياً على أنقره. وقبض على آخر (یدعی أحد بك) وقتله بعد أن مزق 
جيشه بالقرب من قونية. ولا رأى جان بولاد الكردي عدم نجاح حركة تمرده. توجه 
إلى الآستانة » وأظهر الطاعة للسلطان أحمد الذي عفا عنه وعينه والیا على ( طمشوار ) . 
نم انتصر على من بقي من العصاة المتمردين بقرب مدينة (وان - أو فان في الجنوب 
الشرقي من الأناضول) سنة ۱۰۱۷ ه = 1108 م. وتمكن في السنة التالية من قتل 
آخر زعائهم (یوسف باشا) الذي كان قد استقل بأقالم صاروخان ومنتشا وآيدين. 
وبذلك عاد الحدوء والاستقرار في اقالم البلاد . 

أفاد ملك الصفويين ( الشاه عباس ) ")من انشغال الدولة العثانية بالقضاء 
على أعمال التمرد والعصیان. فقاد جيوشه وضم بلاد العراق للکه واحتلال 
مدن تبريز ووان وغيرها. واضطرت الدوله العثانية. وقد استنزفت الحروب 
قدرتها للدخول في مفاوضات مع الشاه عباس. اعترفت فيها للشاه عباس بالسيادة 
على بلاد الفرس وان تتخلى الدولة العثانية للشاه عن جميع الاقالم والبلاد والقلاع 
والحصون التي فتحها العثئانيون منذ ايام السلطان سلم الاول . وقد تم عقد هذا الصلح 
سنة ۱۰۲۱ ه = 13175 م. والذي كان اول صلح تنازلت فيه الدولة عن سيادتها 
لبعض الأقالم التي فتحتها . 

حدئت خلال هذه الفترة تطورات مثيرة على جبهة أوروباء فقد عملت 


(۱) الشاه عباس - ولقب بالشاه الكبير. خلف عمد ميرزا في الحكم سنة ۹٩۳‏ ه = 1080م ونودي 
به ملكا في خراسان ثم سار إلى مدينة مشهد التي كانت قوات الأوزبك قد احتلتهاء فاستخلصها 
منهم. وانتصر عليهم قرب مدينة هراة سنة ۱۰۰5ه- = ۰.۸۱۵۹۷ ثم حارب الأتراك» وانتزع 
منهم ما كانوا قد احتلوه. واحتل مدن بغداد والموصل وديار بکر ثم اتحد مع شركة اند 
الشرقية ( الإنكليزية ) وطرد البرتغاليين من ثغر هرمز, وتوفی سنة ۱۰۳۷ ه = ۱1۳۸ م. 


۱۹۷ 


النمسا على التحکم ببلاد الجر مستفيدة من انصراف القوات العثانية للحرب 
على جبهتها الداخلية . وأساءت معاملة أشراف الجر وأمرائها بسبب ولائهم 
للدولة العثانية التي لم تتدخل في شؤونهم الداخلية أو أمورهم الدينية . 


فا كان من هؤلاء الجریین الا أن انتخبوا الأمير (بوسکاي) علیهم سنة 
4ه = ۱۱۰۵ م. ونصبوه ملكا للمجر . وطلبوا من الدولة العثانية مساعدتهم 
لخلع نير الاستبداد النمساوي. وبالرغم من وفرة التاعب التي كانت تجابهها الدولة 
العثانية » فقد استجابت لطلب الجریین. واعترفت بانتخاب ( بوسكاي) ملكا على 
المجرء ودعمته بچیش ضخم تمكن خلال فترة قصيرة من فتح حصون (جران) 
و(یسجراد) () و(سیرم) ‏ . 


خشیت النمسا من امتداد الفتوح العثانية » فنعملت على فصل (بوسکاي) عن دولة 
النمسا في سنة ۱۰۱۵ ه = 1101 م. واعترفت بانتخابه ملكا على الجر وأميراً على 
ترانسلفانيا » وتنازلت له عن كافة الأقالم المجرية التي كانت تحت حكم اللك 
(باتوري) بشرط إعادة ما يكون منها الى ألمائيا - وخاصة إقليم ترانسلفانيا - إلى 
أمير ألمانيا بعد موت ( بوسكاي). 


وشرعت النمسا في الوقت ذاته لاجراء مفاوضات مع الدولة العثانية. 
للإفادة من ضعف الدولة الداخلي. وعجزها عن خوض حرب في أوروبا ما لم تنفم 
إليها قوات الجر . ففرضت في السنة ذاتها ( ٠١١6‏ ه = 1105 م) معاهدة صلح 
على الدولة العثانية عرفت باسم ( معاهدة ستواتوروك أو سيتفاتورك ) تضمنت 
إعفاء النمسا من دفع الجزية السنوية التي كانت محددة بمبلغ ثلاثين ألف دوكا مقابل 
ضمها لحصون (جران) و(ارلو) و( كانيشا). واجتمع نواب النمسا والمجر في 


(۱) يسجرادأو فيسغراد : (۷15808۸1) مدينة في وسط بلاد الجر ‏ تقع على نهر الدانوب. 
(۲) سوم أو فيسبري : (918278884) مدينة تقع في الجنوب الغربي من بلاد الجر . الى الشمال من بجحيرة 
بالاتون : (841.81013) . 


۱۹۸ 


مدينة ( برسبورغ) 7 وصادقوا على هذه العاهدة. و کذلك صادق علیها ولدة 
عشرین سنة اعتبارا من تاريخ توقیعها . مندوبین عن الامبراطورية الالمانية بعد اجتاعهم 
على هيئة مؤتمر في مدينة قينا (سنة ۱۰۲۶ ه = 1110 م). أما بلاد المجرء فبقیت 
تابعة للدولة العثانية » بعضها بصورة مباشرة وبعضها تبعية حاية . 

توفي ملك المجر ( بوسكاي ) بعد التصديق النهائى على المعاهدة السابقة» وكان من 
المفروض وفقاً لنصوص هذه المعاهدة أن تستعيد ألمانيا ( جرمانيا) إقلم ترانسلفانیا 
غير أن أهالي هذا الاقلم أعلنوا أنهم يفضلون الحاية العثانية - الاسلامية على حكم 
الجرمان. واستجابت الدولة العثانية لرغبتهم فعينت هم ( سيجسموندراغوتسكي) ثم 
( جبرييل باتوري) ثم ( بتلن جابور) وهو من ألد أعداء الدولة النمساوية. وقد تعهد 
هذا الأمير بمنع أمراء الفلاخ والبغدان من اقتناء الأراضي والقصور في إمارته 
(ترانسلفانيا) حتى لا يلجؤوا إليها إذا ما تمردوا على الدولة العثانيت, كا تعهد 
بتسليمهم للدولة العثانية لو فروا إليها. وبذلك صارت ترانسلفانيا حاجزاً بين !مارتي 
الفلاخ والبغدان ( بولونيا) وبين بلاد الجر . 

هكذا تحقق اهدوء والاستقرار على معظم جبهات الدولة الداخلية منها والخارجيق 
بجهود كبيرة وتضحيات ضخمة» ولكن جبهة البحر لم تعرف امدوء ولا الاستقرار 
وخاصة في الفترة ما بين سنة ۱۰۲۰ و ۱۰۲۳ ه (۱۱۱۱ - ٠١١٤‏ م) حيث وقعت 
اشتباكات كثيرة ما بين السفن العثانية وسفن اسبانيا وايطاليا علاوة على. سفن طائفة 
الاسبتارية ( طائفة فرسان حنا الأورشليمي). ولذلك أمر الصدر الأعظم - نصوح 
باشا - آمره بحشد سفن الدولة جميعها للعمل في مياه البحر الأبيض المتوسط لاحباط 
الاعمال العدوانية التي تقوم بها سفن الصلیبیین. وحاية طريق الاتصال البحري ما بين 
الآستانة ودول الغرب العرني الاسلامي (مراكش والجزائر وتونس وطرابلس). 
وانتهزت بعض فئات القوقاز ( القفقاس) فرصة غياب الاسطول العثماني عن البحر 


)۱ برسبورغ: (588881080) بلدة بجرية تقع على نهر الدانوب الى الشرق من فيينا - على الحدود 
الجرية - النمساوية. 
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الأسود فأغارت على ثغر - میناء - سینوب. ونهبت ما به. ولا عام السلطان بذلك 
غضب على الصدر الاعظم. وسعی به بمبغضيه والطامعين في الحصول على منصبه 
فأوغروا صدر السلطان ضده حتى أصدر آمرا بقتله - فخنق في قصره (في ۱۶ 
تشرين الأول اكتوبر - سنة ٠١١١‏ م). 

تزايدت علاقات الدولة العثانية وثوقاً مع الدول الغربية ( فرنسا وبولونیا) غير أن 
أهم تطور هو ذاك الذي حدث سنة ١5١٠1ه‏ = ۱1١١‏ م. حيث عملت ولايات 
( الفلمنك) )على الحصول على امتيازات تجارية تضارع ما منحته لكل من فرنسا 
وانكلتراء وهم (أي الفلمنك) الذين أدخلوا في البلاد الإسلامية استعمال التبم » أي 
تدخين الدخان» فعارض المفتي في استعماله , وأصدر فتوى بمنعه » فهاج الجند . واشترك 
معهم بعض موظفي السراياء حتى اضطروه إلى اباحته . 

تعاقب على سدة السلطنة بعدئذ » وبشكل متشابك ومتسارع ( مصطفى الأول) © 
ثم (عثان الشانی)() فقد تولى مصطفى الأول منصب الخلافة بموجب وصية أخيه 


(1) الفلمنك: (۳۱۸۱۵۸۲۵۹) هم سكان الفلاندر (#1.842/288) أو البلاد المنخفضة والعروفة الآن 
باسم هولانداء وهي مكونة من عدة ولايات كانت في الأصل تابعة لمملكة النمساء ثم استقلت سبعة 
من الولايات الشهالية في أواخر القرن السادس عشر وشكلت بهيئة جهورية سميت بالولايات 
المتحدةء واستمرت الباقية تابعة لملك اسبانياء لانتقاها إليه بالارث, وأعطيت إلى النمسا في سنة 
4 م وبقيت تحت حكمها حتى سنة ۱۷۹۰م تقريباً. حيث فتحتها فرنساء وشكلت جميع 
البلاد المنخفضة با فيها الولايات التي كانت متحدة والأراضي المكونة لمملكة بلجيكا الآن بهيئة 
حكومة ملكية مستقلة في سنة 1815 م. وانقسمت هذه المملكة في سنة ۱۸۳۰ الى قسمين: شمالي 
حمل اسم هولنداء وجنولي حمل اسم بلجيكا . 

(۲) . مصطفی الأول: (۱۰۰۱ - ۱۰2۹ ه = ۱۵۹۲ 1388 م) تسلم الحكم بعد أخيهسنة 
۰ = ۱۲۱۷ م. و کانت هذه هي الرة الأولى التي یتسم فيها أخ بعد أخيه منصب السلطنة. 
ولکنه لم یستمر في الحكم أكثر من ثلائة أشهر: حيث عزلء ونصب مکانه عثان بن السلطان أحمد. 
ثم أعيد الى السلطنة سنة ۱۰۳۱ ه = ۱۱۲۲ م. ولکنه يمارس عملیاً الحكم . 

(۳) السلطان عثان خان الثاني: (۱۰۱۳ - ١١1ها‏ = ١3.014‏ 1375 م) واعتبر السادس عشر 
بين خلفاء العثانین. وكان عهده عهد اضطراب وفوضى. وقتل ولا يتجاوز الثامنة عشرة من 
عمره. وكانت مدة حكمه أربعة سنين وأربعة أشهر. 
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السلطان أحمد . وذلك بسبب صغر عمر (عثان - ابن السلطان أحمد) الذي لم يكن 
يتجاوز الثالثة عشرة سنة. وكان كل ما فعله هو أنه خلق أزمة مع فرنسا كادت تؤدي 
لاندلاع الحرب بين الدولة العثانية وفرنساء وذلك لأن كاتم آسرار السفارة الفرنسية 
ساعد أحد أشراف بولونيا - وكان مسجوناً بالآستانة - على المرب منهاء فأمر 
مصطفى بسجن كاتم السر والترجم والسفير . وبعدئذ تدخل المفتي (وقیز لرأغاسي - 
أو آغا الحضیات) وساعده الانكشارية وأرباب الغایات . فتم عزل مصطفی بعد ثلاثة 
آشهر فقط من بداية خلافته . وبویع (عثمان الثاني) بالخلافة » فأمر باطلاق سراح سفير 
فرنسا و کاتبه ومترجه . وأرسل مندوباً ملك فرنسا لويس الثالث عشر (یسمی حسین 
جاووش) ومعه رسالة اعتذار عمّا لحق بسفیره من الاهانة» وطویت المشكلة. 

تدخلت بولونيا خلال هذه الفترة في شؤون امارة البغدان لمساعدة 
( غراسياني) الذي عزل بناء على مساعي ( بتلن جابور) أمير ترانسلفانيا 
وأضيفت إمارته إلى أمير الفلاخ ( إسكندر شربان) وصارت الامارتان تابعتين 
له. 

فاتخذ السلطان عثان هذا التدخل سبباً في إشهار الحرب على مملكة بولونياء وتحقيق 
أمنيته وهي فتح هذه المملكة وجعلها فاصلاً بين أملاك الدولة ومملكة الروسيا التي 
ابتدأت في الظهور. وكان عليه قبل كل شيء اتخاذ بعض الاجراءات والتدابير. 
فأصدر مرسوماً بالحد من اختصاصات المفتي» وحرمه ما كان يتمتع به من السلطة في 
تعيين الموظفين وعزهم وجعل واجبه هو في حدود الافتاء. حتى يأمن شر دسائسه التي 
رما تكون سبباً في عزله» كما كانت سبب عزل سلفه. وعمل السلطان عثان بعدئذ 
على توجيه الجيوش والكتائب لشن الحرب على مملكة بولونياء فالتقت بالجيش البولوفي 
الذي كان يقوده أمير (ولنا - الى الشرق من أستونيا) والذي كان قد احتل موقعاً 
حصيناً بالقرب من بلدة يقال لها (شوك زم). فهاجمت القوات العثانية الحصون 
البولونية مرات متتالیة» ولكنها لم تتمكن من إخراج البولونيين من معاقلهم. وتعبت 
الإنكشارية فطالبت بإيقاف الحرب. وتعب البولونيون وضعفت إرادتهم لفقد قائدهم» 
فطلبوا الصلح. وجرت مفاوضات انتهت بابرام معاهدة الصلح سنة ۱۰۳۰ ه = 
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۰ م. وغضب السلطان عثمان لما أظهره الانكشارية. من التخاذل » وطلبهم للراح 
وارغام الدولة على الصلح مع بولونیا . واحباط مخططه لضم بولونیا إلى الدولة» وصمم 
على اتخاذ التدابیر لابطال هذه العاهدة. وشرع في تنظم وحشد جیوش جديدة في آسيا 
حتی يستغني بها عن الانكشاريةء وعرف الانكشارية ما ینتظرهم لو أكمل السلطان 
عثان استعداداته » فأعلنوا غردهم وقاموا بعزل السلطان ( في 4 رجب سنة 
١ه‏ - ۲۰ أيار ‏ مايو ‏ سنة ۸۱۲۲۲) . ونصبوا مکانه السلطان 
مصطفی. وهاجوا السراياء وانتزعوا السلطان عثان من بين أهله» بصورة 
بشعة واقتادوه الى قلعة السبع قلل ( يدي قلة) . 


حيث كان في انتظاره داود باشا وعمر باشا الکیخیا وقلندر آرغلي والذین عملوا 
عل قتل السلطان العزول. 


صارت الحكومة بعد ذلك ألعوبة في قبضة الانكشارية» ينصبون الوزراء 
ویعزلونهم ويمنحون المناصب لمن يجزل إليهم العطايا والنح. وصارت الوظائف تباع 
جهراً. وانحلت الدولة. وسارت عدوى الانحلال الى الأقالم. فأعلن والي طرابلس 
الشام استقلاله, وطرد الإنكشارية من ولايته» واقتفى أثره والي أرضروم - بحجة 
الانتقام لشهيد الإنكشارية السلطان عثان - وسار بقواته الى سيواس وأنقره ففتحها . 
وصادر إقطاعات الإنكشارية ومتلک‌اتهم وقتل كل من وقع في قبضته من 
الانکشارية . وتبعه والي سيواس وأمير (قره شهر). ثم سار إلى مدينة بورصق 
فحاصرها ودخلها بعد ثلاثة أشهر - غير أن قلعتها بقيت صامدة ول تستسام. 


استمرت الاضطرابات الداخلية في العاصمة ( إسلام بول) مدة ثمانية عشر شهراً . 
وشعر الجميع با تضمنته موجة ضياع الأمن والحرمان من الاستقرار . من خطر مدمر 
للدولة. وشبع الإنكشارية نهباً وسلباً وقتلاً في نفوس الناس وأموالهم. فعینوا ( كا 
نکش علي باشا) لمنصب الصدر الأعظم» فأشار عليهم بعزل السلطان مصطفى ثانيق 
لضعف عزعته ووهن قواه العقلية. فعزلوه في (۱۵ ذي القعدة سنة ۱۰۳۲ ه = 
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١‏ - آیلول - سبتمبر - سنة ٠١۲۳‏ م) وبقي معزولاً إلى أنه توف . وتم تنصیب 
(مراد الرابع) ‏ سلطاناً جديداً للدولة. 

استمر الإنكشارية في عبثهم غير السژول. فبداً الطامعون في استثار مناخ الضعف 
والفوضی للقفز إلى مراکز السلطة. وکان في جلتهم قائد شرطة بغداد ( بكير آغا) 
الذي تمرد على والي بغداد واستبد في امحکم. فأرسلت إليه الدولة العشانية جيشأً بقيادة 
الوزیر ( حافظ باشا) الذي حارب ( بكير آغا ) وحاصره في بغداد . فاتصل هذا بالشاه 
عباس واستنجد به» ووجد الشاه عباس أن الفرصة مناسبة له لتوسیع متلکاته . فسار 
بجيشه . وأثناء ذلك . دخل بكير آغا في مفاوضات مع حافظ باشاء لنحه الولاية على 
بغداد مقابل اعترافه بسلطة الدولة العثانية وسیادتها وتم الصلح على هذا الاساس . 
وجاء جیش الصفویین - الشاه عباس - فحاصر بغداد ثلائة اشهر الى أن فتحها . 
وأصبحت بغداد من جدید تحت حکم الدولة الصفوية. 

آفاد خصوم الصدر الأعظم من سقوط بغداد في قبضة الصفویین. فأوغروا صدر 
السلطان مراد ضده. فأمر بقتله (سنة ۱۰۳۳ ه = 1711 م) وعين (جرکس تمد 
باشا) في منصب الصدر الأعظم الکان. السابق ( کیانکش علي باشا). ولکن جر كس 
توفي بعد فترة قصيرة» وحل محله ( حافظ أحد باشا) الذي كان قد نجح في اخضاع 
حركات التمرد في أرضروم. فقاد حافظ باشا الجيش الى بغداد . وحاصرها وضيق 
علیها . ولا طال الحصار أظهر الإنكشارية تمردهم. مما أرغم حافظ باشا على رفع 
الحصار والعودة بجيشه إلى الوصل. وسار منها إلى (دیار بکر). ولکن الإنكشارية 
عادوا إلى تمردهم وعصيانهم. فأصدر السلطان آمره بتعيين ( خليل باشا) مکانه. 
وخاف ( حافظ باشا) من أن يفتك به ( خليل باشا) فرفع راية العصیان, وقتل من 
كان بحامية أرضروم من الانكشارية , فسار إليه ( خلیل باشا) وحاصره» ثم رفع عنه 
الحصار بعد شهرين. فعمل السلطان على عزل خليل باشا. وعين مكانه ( خسرو باشا) 
)١(‏ السلطان الغازي مراد خان الرابع (۱۰۱۸ - ۸۱۰4٩‏ = 1708-.114١)م‏ تولى الحكم سنة 


(۰۵۱۰۳۲ ۰۸۱۲۱۲۳ واعتر السابع عشر بين الخلفاء العثانین. تيز حعمه بالضعف خلال 
السنوات العشر الأولى ‏ غير أنه لم يلبث أن سيطر على الدولة بقوةء وقمع حرکات التمرد جیعها . 
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الذي تمكن من إخضاع ( أباظة باشا ) لطاعة الدولة. وعینه والياً على البوسنة (البشناق) 
سنة ۱۰۳۷ ه = ۱۲۲۸ م. و کانت ثورات الانكشارية أثناء ذلك متتالية في الآستانة, 
حتى إذا ما توفي الشاه عباس » وتول مکانه شاه میرزا سار خسرو باشا بحيشه ودخل 
همذان بصورة مباغتة (سنة ۱۰۳۹ ه = ٠١۳١‏ م). 


وانتصر على جيوش الصفويين في ثلاث معارك متتالية» لكنه عجز عن فتح بغداد 
( في سنة ۰ع۱۰ه = .178 م). وأثناء ذلك عزل السلطان ( خسرو باشا) وعين 
مكانه في منصب الصدر الأعظم ( حافظ باشا). فعمل خسرو باشا على تحريض 
الانكشارية الذين دخلوا سرايا السلطان وقتلوا حافظ باشا. فأصدر السلطان أمره بقتل 
رستم باشا. وعين ( بيرم مد باشا) صدراً أعضاً, وأنزل العقاب بقادة الانکشاريق 
وأمر بقتل كل من اشترك في حركات التمرد. وبذلك هيمن الرعب على قادة 
الانكشارية. فانصرفوا لأعرالهم , وعاد الأمن والاستقرار. ووقعت آخر ثورة 
للإنكشارية سنة ٠١4١‏ ه = 1787 م. فأمر السلطان بقتل قائد الثورة (رجب باشا) 
وإلقاء جثته من نافذة السرایا . وساد امدوء وأمن الناس. 


أراد السلطان مراد الرابع» بعد أن أخضع حركات التمرد. وقفى على 
نفوذ الانكشارية. استعادة السيطرة على بلاد الشام . ولقد سبقت الاشارة الى 
تمرد الكردي ( جان بولاد) في الشام والدرزي فخر الدين المعني في جبل 
بنان, واخضاعه| ( سنة ۱۰۱۲ ه = 1108 م) ولكن الأمير فخر الدين المعني 
عاد للتمرد . 

وكان دوق توسكانيا ‏ فردیناند الأول قد وجد في فخر الدين رجلاً يستطيع 
الاعتاد عليه لفتح أسواق جديدة لتجارة فلورنسا في بلاد الشام » وم يكن هذا هو ما 
يريده فخر الدین. بل إنه كان يريد الاستعانة بفرديناند هذا وبالبابا وباسبانيا أيضاً 
من أجل فتح فلسطين واخضاعها لحكمه. ثم إن فخر الدين استولى على بعلبك سنة 
۹ه = 111١‏ م. وهدد دمشق نفسها بالاحتلال. ولكن اسطولاً عثرانياً ما عتم 
أن ظهر على الشاطىء (سنة ۱۰۲۲ه- = 1718 م). فاضطر الأمير فخر الدين الى 
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الفرار إلى ( ليغورنو). و کان کوسموس الأول ابن فردیناند قد تول مقالید الحكم في 
ترسكانياء فقام فخر الدین بتقدم عرض على کوسموس لتجرید حملة صليبية 
جديدة لاحتلال بلاد الشام . ولکن کوسموس كان أعقل من أن ینساق وراء 
مثل هذه الغامرة احمقاء . 

وقضی فخر الدین خس سنوات في فلورنسا استطاعت خلاها أمه (نسب) أن 
تحتفظ بالحكم والسيطرة على بلاده باسم حفیده (أحمد علي) ضد باشا دمشق. حتى إذا 
رجع فخر الدین من إيطالياء اضطر للاعتراف بابنه أميراً على البلاد. ولکنه قاد 
بالنيابة عنه احرب ضد العثانین . وأفاد من انصراف الدولة العشانية حرب الصفویین» 
فبسط نفوذه حتی أنطاكية. حتی إذا ما كانت سنة ۲ع۱۰ه- = ٠1۳۳‏ م. وجه 
السلطان مراد الرابع أسطوله الذي احتل جميع مدن ساحل بلاد الشام . كا أصدر آمره 
إلى والي دمشق لحاربة فخر الدین واخضاعه لطاعة الدولة. فقام والي دمشق بتنفیذ 
الهمة على أفضل وجه وهزم فخر الدین وولدیه وأرسلهم إلى (إسلام بول) حيث 
عاملهم السلطان بحفاوة وا کرام. ولکن ابن أخيه ملحم قام بمحاولة فاشلة من أجل 
الثأر لشرف آسرته. في سنة ۱۰66 ه = 1780 م. فهزم هزيمة شنیعق وعندها آمر 
السلطان بقتل فخر الدین وابنه الأكبر. فتم قتلها في ذي القعدة سنة ۱۰4۶ ه- 
(ابریل - نیسان - سنة ۱۲۳۵ م). 

صار باستطاعة السلطان مراد الرابع توجیه جهد الدوله ضد الصفویین في بلاد 
فارس وتمكن من فتح مدينة (یریفان - أو اريوان)) في ۲۵ صفر سنة 
۵ه = ۱۰ آب - أغسطس - سنة 1780 م. وأرسل رسولین إلى الاستانة 
لتزيين الدينة مدة سبعة أيام احتفالاً بهذا النصر . وسار في الوقت ذاته بجيشه إلى مدينة 
(تبریز ) ففتحها عنوة بعد شهر تقريباً من فتح بیریفان ثم عاد إلى الاستانة وترك 
لجيوشه مهمة متابعة الفتح. ولکن هذه الجيوش أظهرت التخاذل بسبب غياب السلطان . 
فاستطاعت جیوش الفرس أن تعيد تنظم قواتهاء وتصدت بحزم للجیوش العثمانية التي 


(۱) بریفان: ((۷88۷۸) مدينة تقع إلى الشمال الغربي من ايران - في الاتحاد السوقييتي حالياً . 
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أخذت في الفرار عند كل صدام. وتمكنت جیوش الفرس من استرداد مدينة بیریفان 
ثم انتصرت انتصاراً حاسماً على الجيوش العثمانية في وادي مهربان (سنة ۱۰45 ه = 
۰ م). وما إن عام السلطان مراد با حل بساحة جيوشه من المزائم» حتى تول 
قيادة جيش ضخم. وسار به إلى بغداد. وفرض عليها الحصار. وأشرف بنفسه على 
تنظم الاشتباكات» وسلط على أسوارها المدافع الضخمة التي نقلها إليهاء فتم إحداث 
ثغرات كافية » وبعد أربعين يوماً من الحصار المحكم والقصف المستمر » أصدر السلطان 
أمره للهجوم العام ( يوم ۱۸ شعبان سنة ۱۰6۸ ه = ۲۵ كانون الأول - ديسمبر - 
سنة 178 م). واستمر القتال العنيف على الأسوار يومين بلياليها . وقتل أثناء ذلك 
الصدر الاعظم وأمكن في النهاية دخول بغداد وإعادتها للحكم العثانی . وسارع الشاه 
لطلب الصلح. ودارت مفاوضات استمرت نحوأ من عشرة أشهر أمكن في نهايتها عقد 
صلح احتفظت بموجبه الدولة العثانية ( بمدينة بغداد) بيغا احتفظ الشاه بسيطرته 
على مدينة ييريفان. وبذلك استطاع السلطان مراد ايقاف عجلة التدهور» وإعادة 
توحيد الجبهة الداخلية. ولم يبق عليه إلا إخضاع القوزاق - القفقاس - الذين هاجوا 
مدينة (آزاق - أو آزوف) () فترك هذه الهمة لخلفه (ابراهي الأول) 0 الذي 
آرسل جیشا صخا لحاربة القوزاق. فحاربهم وانتصر علیهم واستعاد مدينة آزاق» بعد 
أن تم إحراقها (سنة ٠١0١‏ ه = ۱11۲ م). وعاد المدوء إلى القرم . 


 )۱(‏ آزاق - أو آزوف: (۸20۷) مدينة تقع في الثمال الشرق من بحر آزوف - ویطلق اسم ( بحر 
آزوف) على الخليج الكبير الواقع الى الشمال من البحر الأسود . 

 )۲(‏ السلطان الغازي ابراهم خان الأول (۱۰۲۶ - ۱۰۵۸ ه = ۱3۱۵ - ٠1٤۸‏ م) تولى الحكم بعد 
وفاة السلطان مراد الرابع سنة ۱۰44 ه = .114 م. واعتبر الثامن عشر في تسلسل الخلفاء 
لعتانیین. لم يكن ميالاً للحرب, وغذا بدأ قيادته (حکمه) بارسال رسالة إلى أمير ترانسلفانی 
بالامتناع عن كل استفزاز ضد النمسا. غير أنه كان في الوقت ذائه حريصاً على كرامة الدولة 
وهيبتهاء ما دفعه لقيادة بعض الحروب على جبهة الغرب. 


۱۷۳۹ 





لج س ۳ بلاد قار ر 


- الحر وب امتجددة على جبهة الفر ب . 


بقي للبندقية سيطرتها القوية على بجر إيجه. بفضل امتلاکها جزيرة آقریطش 
( کریت). وقد عرف الخلفاء العثانيون من خلال تحار بهم التتالية ضعف البنادقةء 
وتجنبهم لكل صدام يقع على حدود دالماسياء أو على جبهة المغرب العربي - الإسلامي. 
وسعيهم باستمرار شراء الصلح بالأموال - ثم نقضهم لهذا الصلح في كل فرصة. وزاد 
الأمر سوءا باستخدامهم لجزيرة كريت من أجل مارسة أعمال القرصنة ضد الثغور 
الاسلامية » وضد القوافل التجارية الاسلامية فكان لزاما اقتلاع هذه القاعدة الصليبية 
من وسط قواعد المسلمين. 

أصدر السلطان ابراهم أمره بإعداد أسطول ضخم عهد يقيادته الى (یوسف باشا). 
وعندما انتهت الاستعدادات للحملة غادر الاسطول مياه الآستانة في احتفال مهيبء 
وتوجه الى کریت. ثم ما لبث أن توقف في مياه ( کانیه) أهم ثغور الجزيرة فی ۲۹ 
ربيع الآخر سنة ۱١۰۵۵‏ ه (ع۲ حزیران - یونیو - سنة 15140 م) وافتتحها بدون 
حرب تقريباً بسبب ابتعاد اسطول البندقية» وعدم وصوله إليها في الوقت الناسب. 
فانتقم البنادقة بحرق ثغور بتراس وكورون ومودون من بلاد موره. وتابعت القوات 
العثمانية أعمالها القتالية وتقدمها حتى تم لها فتح معظم أرجاء الجزيرة. ولم يبق إلا عاصمة 
الجزيرة ( کاندیا)( التي تم إلقاء 0 عليها في السنة التالية. 

استطاع السلطان ابراهم كبح جاح الانکشاريق غير أنه لم يتمكن من اجتثاث 
الفساد من رژوسهم فقرر الفتك بقادتهم » وحدد لذلك موعدا هو ليل زفاف إحدى 
بناته على ابن الصدر الأعظم. وشعر قادة الانكشارية با یعتزم السلطان تنقيذهء 





 )۱(‏ كانيه أو خانیه : (2۸(۷8۸) مدينة تقع في الشمال الغربي من جزيرة کریت. 
ر) کاندیا - أو کندیا : (62۸3۷۵1۸) مدينة تقع في منتصف جزيرة کریت من الجهة الشمالية. 
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فنظموا مؤامرة لعزله . واجتمعوا بمسجد (الجامع الوسط - آورطه جامع ) وانضم إليهم 
بعض العلیاء والفتي عبد الرحم أفندي» وحرّضوا جند الانکشارية والفرسان 
( الصبايجية) ونادی الجمیع بعزله وتولية ابنه ( مد الرابع) رغم أنه لم يكن قد 
أكمل السابعة من عمره. وتم تنفيذ العزل یوم (۱۸ رجب سنة ۱۰۵۸ ه = ۸ - 
آب - أغسطس - سنة 115448 م). لکن فرسان الصبايحية عادوا بعد عشرة أيام 
فأظهروا عدم ارتیاحهم من اسناد منصب السلطنة لصبي ۸ يبلغ الحام. وطالبوا باعادة 
السلطان ابراهیم. وخشي قادة المؤامرة من إعادة السلطان رغم آنوفهم, نظراً لما قد 
يقوم به السلطان من انتقام » فساروا الى السرايا ومعهم الجلاد ( قره علي ) وقتلوه خنقا . 

أصبح باستطاعة الإنكشارية العودة لمارسة نشاطاتهم بحرية تامة. فانطلقوا لعبثهم 
بدون رحة ولا شفقة وسعوا في الأرض فساداً . وانتقلت عدوى - التمرد وعدم 
الانضباط - الى البحرية مما أدى إلى ضعف الروح القتالية» ومن ثم إلى هزيمة 
الأسطول العثماني أمام اسطول البنادقق بالقرب من مدينة ( فوقيه) ۱0سنة ۱۰۵۹ ه 
= 1158 م. وزاد الأمر خطورة بتفجر ثورة بآسيا الصغرى في هذه السنة أيضاً بقيادة 
رجل يدعى (قاطرجي أوغلي) وانضم إليه آخر يدعى ( كورجي يني) وهزما أحمد 
باشا والي الأناضول. وسارا إلى ( إسلام بول). غير أن الخلاف قد نشب بينها قبل 
الوصول الى العاصمة , فافترقاء وحاربما الجند . وهزم كورجي يني وقتل وأرسل رأسه 
إلى السلطان. وتمكن (قاطرجي أوغلي) من الحصول على العفو عنه وتعيينه ول 
للقرمان. وبذلك انتهت هذه الثورة. ولكن نار الثورة لم تخمد . فكان الإنكشارية هم 
الذين يضر مون يبها أحياناً. وكان الفرسان الصبايحية - السباهية - هم الذين يعملون 


)۱ السلطان الغازي مد خان الرابع (۱۰۵۱ - ۱۱۰6 ه = 1١5158‏ - ۱۹۹۲ م) تولى السلطنة سنة 
۸ ها = ۸ م. وم عزله سنة ۱۰۹۹ ه = ۷ م. واعتير التاسع عشر بين الخلفاء 
العثانيين . وكانت مدة حكمه أربعين سنة وخسة أشهر. 

(۲) فوقیه - أو فوسيه: (#00©4) مدينة قديمة على ساحل البحر التوسط تبعد عن مدينة أزمير - وال 
الشمال منها - مسافة 4۲ كيلومتراً. وهناك مدينة فوقيه الجديدة: (8ج500 ۷2۷) وتقع إلى الشمال 
من فوقيه الأولى. 
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على ایقادها . و کان الأهالي هم الذین یشعلونها في أحيان أخرى رداً على ما كان 
يصيبهم من الفام والجورء فيا توالى عزل رژساء الوزراء وتنصيبهم بسرعة مثيرة. 
تبعاً لتباين الأهداف واختلاف الغايات» واضطرب النظام فصار عدم النظام 
هو نظام الدولة. 

وأفاد أسطول جمهورية البندقية من غياب المسؤولية » فهاجم الاسطول العثاني عند 
مدخل الدردنيل وانتصر عليه؛ واحتل مدن (تینیسدوس) () و( جزيرة لمنوس)7() 
رغیرهما . ومنع بذلك المراكب الحاملة للقمح والواد التموينية من الوصول الى العاصمة 
( اسلام بول) فارتفعت أسعار جميع الأصناف وخاصة الأطعمة. 

واستمر الموقف على هذا التدهور الذي لم تعرفه الدولة من قبل إلى أن 
تولى منصب الصدر الأعظم ( جمد باشا الشهير بکوبريلي) سنة ٠١۹۷‏ ه = 
7 م. 

وبدأ عمله بفرض النظام والانضباط على الإنكشارية» وإخضاعهم» فقتل منهم 
أعداداً كبيرة عندما ثاروا كعادتهم. وأمر بعد تعيينه بقليل بشنق بطريرك الروم 
بسبب التأكد من تدخله في إثارة الفتن الداخلية. كا استصدر من السلطان أمراً بمنع 
قتل سلفه. وکان قد أمر بقتله» وعينه والياً على ( کانیشا)(. ثم وجه سفن 
الاسطول في السنة التالية لمحاربة سفن البنادقة التى كانت تحاصر مدخل مضيق 
الدردنيلء وأمكن بعد صراع مرير الانتصار على النادقة واسنرداد ما كانوا قد احتلوه 
من المدن #الحزائن: 


كان ملك السويد (شارل غوستاف)7) یخوض في هذه الفترة حرباً ضارية ضد 


 )۱(‏ تينيدوس : (18۱8005) جزيرة صغيرة تقع عند مدخل الدردنيل. 

)١(‏ النوس: (18108/05) جزيرة صغيرة تقع الى الغرب من تیندوس. 

(۳) کانیشا: (۸۸12۸4×) مدينة في شال يوغوسلافيا. 

)٤(‏ شارل غوستاف: (1148185-610514108© = )CHARLESX‏ ملك السويد (۱۹۲۲ - ۱٦٦۰‏ م) 
تولى ملك السويد سنة ۰۸۱1۵۶ فانصرف لتوسيع حدود مملكته. وخاض من أجل ذلك حروباً 
متتالية . فحارب بولونيا وانتصر على جيوشها بالقرب من وارسو سنة 1708 م. وهاجم الدامرك» - 


1۸1 


مملكة بولونياء وقد حاول الاستعانة بالدولة العثمانية» فأرسل سفراءه الى ( اسلام بول) 
لعقد معاهدة هجومية ‏ دفاعية ضد بولونیا. ولکن الدولة العثانية رفضت هذا 
التحالف . فعمل ملك السوید (شارل) على الالتفاف من حول الدولة العثانية وتجاوزها 
بأن حالف مع أمير ترانسلفانیا (راكوكسي) ومع أمير الفلاخ والبغدان ( قسطنطین 
الأول). وآقام اتحاداً لشن احرب ضد بولونیا. وعندما عام الصدر الأعظم ( مد باشا 
كوبريلي) بذلك أصدر آمره بعزل آميري ترانسلفانیا والفلاخ. وعين (میهن) مکان 
أمير الفلاخ. وتحرك (راکو کسی) بسرعة فاعلن رده وقاد قواته. وانتصر على 
القوات العثانية قرب (لیبا) ۲۷ سنة ۱۰۹ ه = ۱10۸ م. فما كان من الصدر 
الأعظم ( كوبريلي) إلا أن قاد الجيش العثماني. وانضم إليه أمير الفلاخ (میهن) 
بجنده - والذي كان يرغب ضمناً بمساعدة (راکوکسي) - غير أنه لم يكن قادراً على 
الامتناع عن مرافقة كوبريلي» خوفاً من ظهور خيانته » في وقت غير مناسب. ونجح 
کوبریی من قهر (راكوكسي) وتمزيق قواته» وطرده من البلاد. وعين ( أشاتيوس 
يزكنى) أميراً على ترانسلفانيا مقابل دفع خراج سنوي مقداره أربعون ألف دوكا. 
وعاد الصدر الأعظم إلى الآستانة, بعد تحقيق الأمن والاستقرار. ولكن ما إن وصل 
( كوبريلي) الى عاصمة بلاده حتى عام بإعلان أمير الفلاخ ( ميهن ) عن تمرده وعصيانه» 
وقيامه باضطهاد المسلمين, وقتل منهم أعداداً کبيرق وصادر أموالهم ومتلكاتهم, 
واستدعی - راكوكسي - العزول ووعده بإرجاعه إلى ولايته بعد النصر على 
العثانیین . وأرسل إلى والي البغدان (غیکا) واقترح عليه الانضمام له ودعمه. فرفض 
اقتراحه. ورد ( ميهن) على ذلك فسار بجيشه لقتال (غیکا) وانتصر عليه بالقرب من 
عاصمة إمارته (ياسي) . وأسرع الصدر الاعظم ( كوبريلي) لمعالجة الوقف من قبل 


= ودخل عاصمتها بانقضاض مباغت سنة 1701 م. ثم عاد فهاجم ( كوبنهاغن) من جدید» ومات 
أثناء حصاره ها . 
۱ ليبا : (158۸) مدينة في بلاد الجر - هنغاریا الى الشمال الشرقي من العاصمة بودابست. 
(۲) . ياسي: 0۸50 ویسمیها الأتراك أيضاً مدينة (باش) وهي مدينة رومانية قديمة. وعاصمة اقلم 
البغدان. تقع في الثمال الشرقي من رومانياء قرب احدود الرومانية - السوفييتية. 


۱۸۳ 


أن یتزاید تدهوراً فقاد جیشه وانتصر على ( ميهن ) وحلیفه (راکو کسی) انتصاراً 
حاسم . وعزل١(‏ ميهن ) عقاباً له على خيانته » وعين أمير البغدان (غیکا) على الفلاخ 
ایضا سنة ۷۰ مه = ۱۵۹ م. وقام والي (بودا) في السنة التالية باحتلال ( غروس 
واردين) ‏ التي كانت تابعة للنمسا . فاعتبرت النمسا أن هذا العمل هو بثابة إعلان 
للحرب. وبدأت الأعمال القنالية والاشتبا کات في السير على خط بياني متصاعد . 

كانت العلاقات مع فرنسا ثابتة ووطيدة, الا أن هذه العلاقات بدأت بالتدهور 
تدريجيا. وأخذ نفوذ فرنسا لدی الدولة العثانية بالضعف شيئاً فشيئاً. وصرفت فرنسا 
جهدها خلال فترة رئيس وزرائها ( الکاردینال ریشیلیو ) ۲*۳ لبناء (عظمة فرنسا) و 
( إضعاف النمسا) حتی لا تقوی على مناهضه نفوذ فرنسا في الغرب . وافادت جمهورية 
البندقية من ذلك. فحصلت من الدولة العثانية على حق مشاركة فرنسا في حاية 
الکنائس السيحية في غلطة - أيام السلطان مراد الرابع الذي طرد طغمة الاباء 
البسوعیین من الاستانة سنة ٠١78‏ ه - ۱۱۲۸ م. وذلك بالاستناد إلى إلحاح سفراء 
انکلترا وهولاندا سعیا وراء اضعاف نفوذ الکائوليك ودعم نفوذ البروتستانت حيث 
كانت هولاندا وانکلترا هیا الدولتین البروتستانتيتين في آوروبا. و کذلك اختص 
لیونانیون بخدمة بيت القدس. بينا "کان ذلك منوطاً بالرهبان الکائوليك وفقاً 
للمعاهدات التي أبرمها اسلطان سلبان القانوني. والتي آقرها خلفاؤه من بعده. وزاد 
الوقف تدهوراً بنتيجة تدخل فرنسا سراً ودعمها للبنادقة خلال فتح کریت؛ 
وامدادها هم بالسلاح . 


)١(‏ غروس واردین - وتسمی باللغة الالانية ۳8۷۸۸۵۴1۸ - وتقع الى الثمال الغربي من 
یوغوسلافیا - وهي على خط مستقم مع بلفراد . 

)+( الکاردینال ریشیلیو : ARMAND JEAN DU PLESSIS RICHELIEU)‏ 1141 088) عمل وزیرا 
للملك الفرنسي لويس الثالث عشر. وقد اعتبر من أعظم رجالات الدولة الذین عرفتهم فرنسا . 
وهو من مواليد باریس (۱۵۸۵ - 1747 م). أصبح كاردينالاً سنة ٠1۲١‏ مء ورئيساً للوزراء 
سنة 1174 م. فانصرف لقمع البروتستانت. وحاصرهم في لاروشيل 80611811.8 1۸ ومونتربان 
(۸۵۱/۲۸۱/8۸۱۷) سنة 17175 . وحد من سلطة النبلاء . وقام باصلاحات مالية وتشريعية. 


۱۸۳ 


وحصلت الدولة في تلك الفترة على مجموعة من الرسائل الکتوبة بالرموز - 
الشیفرة - كانت الحكومة الفرنسية قد آرسلتها إلى سفيرها (السیو دي لاهي) مع 
موظف فرنسي يعمل في بحرية البندقية فقام هذا الموظف بتسليمها لرئيس الوزراء 
العثاني ( كوبريلي) سنة ۱۰۷۰ ه- = 1104م طمعاً في الحصول على المال. ولا لم 
يتمكن - كوبريلٍ - من فك رموز الرسالةء أرسل من مقره في أدرنه باستدعاء 
السفير الفرنسي من الآستانة . غير أن السفير الفرنسي تظاهر بالمرض» وأرسل إلى أدرنه 
ابنه مكانه . فلا مثل هذا بين يدي الصدر الأعظم وسأله عن معنى هذه الرموز » أظهر 
قدراً من القجة والسوء مما لم يحتمله ( كوبريلي) فأمر بسجنه على الفور . ولا عام السفير 
الفرنسي بسجن ابنه» زال عنه المرض الدبلوماسي» وسارع الى أدرنه خوفا على حياة 
ولده» وقابل ( كوبريلي). إلا أن السفير امتنع عن شرح ما تتضمنه الرسائل الرموزه» 
وامتنع الصدر الأعظم بالمقابل عن إطلاق سراح ابن السفير » وتوجهإلى ( ترانسلفانیا)» 
ولم یطلق سراحه الا بعد عودته في سنة ۱ هاء ۱۱۱۰ م. ولا عام رئيس وزراء 
فرنسا ( الکاردینال مازاران) ٠‏ باحادث. أرسل إلى الآستانة سفيراً فوق العادة 
( المسيودي بلوندل) ومعه رسالة من ملك فرنبا طلب فیها تقدم اعتذار عن 
امحادث وعزل الصدر الأعظم ( محمد باشا كوبريلي). ولکنه لم یسمح لهذا السفير 
بمقابلة السلطان مد الرابع » بل قابله الصدر الأعظم بکل ترفع و كبرياء » وردت فرنسا 
على ذلك بأن انتقلت لساعدة ( کریت) بصورة علنية» وأرسلت الیها أربعة آلاف 
جندي. وسمحت للبندقية بجمع القاتلین التطوعین - الرتزقة - من فرنسا كا 
آمدت النمسا بالال على أمل الانتقام من الدولة العثانية. ولاستنزاف جهدها على 
كافة الجبهات. ما یتیح لفرنسا فرصة فرض إرادتها على السلطان العثاني. لکن هذه 


۱) الکاردینال فازاران: 0114۸2۸81۳0 .2442481101 )CARDINAL, JULES‏ کاردینال من أصل 
ايطالي, ( ۱۱۰۲ - 1117 م) عينه ریشیلیو خلفاً له, لما عرفه فيه من الکفاءة فأصبح رئيساً 
لوزراء اللك لويس الثالث عشر . حتی سنة ۰۱۹۳۹ ثم في عهد اللك لويس الرابع عشر . وقد نجح 
بإنهاء حرب الثلائین عامأ ‏ بصلح ویستفالیا : (۷857۴11۸118) سنة 1144 م. وقد اعتبر بدوره 
من أكبر الرجال السياسيين والدیبلوماسیین الذين عرفتهم فرنسا . 


۱۸۶ 


اجهود كافة اصطدمت بعناد الصدر الأعظم ( كوبريلي) وتصمیمه على محاربة أعداء. 
الدولة في الخارج والداخل» وعندما شعر هذا الوزير أنه يقترب من منیته, واشتدت 
وطأة المرض علیه. وطلب إليه السلطان تعيين من یخلفه. اقترح عليه تعيين ابنه 
( كوبريل زاده أحمد باشا ) . وأغمض كوبريلي عينيه عن الدنيا (سنة ۱۰۷۲ ه- = 
١‏ م) وهو مطمئن إلى أنه أسلم الحكم ليد أمينة وقوية وقادرة على متابعة الجهد 
الذي أفنى فيه عمره» لإعزاز الاسلام والمسلمين. وسار ( كوبريلي زاده أحمد باشا) 
على نهج آبیه» ورفض العرض الذي تقدمت به النمسا وجمهورية البندقية لإجراء صلح 
لا يناسب مصالح الدولة. وقاد الجيش بنفسه لمحاربة النمساء وعبر نهر الدانوب 
( الطونه) وفرض الحصار على ( قلعة نؤهزل ) ")التي كان يعتبرها الغرب بأنها 
أمنع الحصون في أوروباء وأنه من المحال على أية قوة احتلاها أو الوصول إليها. وقد 
بدأ هذا الحصار في يوم ۱۳ حرم سنة 1١1/4‏ ه = ۱۷ - آب - أغسطس - سنة 
۳ م. واستمر احصار المحكم لمدة ستة أسابيع مما أرغم قائد الحامية المدافعة عنها 
لطلب الاستسلام. ووافق الصدر الأعظم ( كوبريلي زاده أحد باشا) للحامية بالجلاء 
بشرط أن يتركوا فیها كل الأسلحة والذخاثر مقابل التعهد بعدم التعرض لأفراد 
الحامية بأي ضرر أو أذى» وانسحب قائد حامية (نوهزل) بجنده يوم ۲۵ صفر (۲۸ 
أيلول - سبتمبر ) من السنة ذاتها . 

اهتزت آوروبا بعنف لنبأ فتح السلمین لقلعة نوهزل» ونزل املع بقلوب ملوك 
الغرب عامة. و کان أكثرهم تأثراً امبراطور النمسا ( لیوبولد الأول) () الذي شعر 


)۱( قلعة نوهزل : (018۷10۸۱0981) قلعة ومدينة تقع الى الشرق من فيينا - في تشیکوسلوفا کیا . 

(۲) ليوبولد الأول: 20۴0۱0 ولد في قيينا (1110 - ۱۷۰۵ م) أصبح امبراطوراً للامبراطورية 
الجرمانية سنة ۱10۸ م. خلفاً لأبيه فرديناند الثالث (85301(۸۱۳-119) . وقد قبل ليوبولد الأول 
شروط صلح نيميج (0۷13480118) سنة 17176 م. ثم انضم الى حلف اوغسبرغ (41008801080) سنة 
7 م. ووقع على معاهدة ریزویغ: (8۷3۷16) سنة 11817 م وزج بألانیا في حرب الوراثة 
الاسبانية التي استمرت من سنة ۱۷۰۰ إلى سنة ۱۷۱۳م. ومات الملك ليوبولد قبل أن تصل هذه 
الحرب إلى نهايتها. وعلى الرغم من وفرة الحروب التي جرت في عهد هذا الملكء إلا أن حروبه 
ضد العثانیین المسلمين هي التي أكسبته شهرته - لاسیا مقاومته الضارية في موقعة (سانت جوتار). 


۱۸۵ 


بقرب ضياع مملكته. سها وأن جنود المسلمين العثانيين قد انطلقوا بجحافلهم الظافرة 
لاجتیاح اقليمي ( مورافیا) ۷) و(سیلیزیا) ۲۳ . وباتت عاصمة النمسا ذاتها ( قيينا) 
وهي معرضة للتهدید الباشر » ما حمل اللك لیوبولد على طلب وساطة البابا (اسکندر 
السابع ) من أجل الحصول على دعم ملك فرنسا ( لويس الرابع عشر) . و کان ملك 
فرنسا قد عرض عليه من قبل دعمه ومساعدته بأربعين ألف مقاتل من الألمان 
المتحالفين معه» فرفض ذلك حتى لا يظهر الضعف. وحتى لا يقع تحت سيطرة الملك 
الفرنسي, غير أن التطورات اللاحقة أرغمته على القاس الدعم بوساطة البابا الذي نجح 
في حمل لويس الرابع عشر على إرسال ستة آلاف جندي فرنسي وأربعة وعشرين ألفاً 
من محالفيه الألمان بقيادة (الکونت دي كوليني). وانضم هذا الجيش إلى الجيش 
النمساوي الذي كان يعمل بقيادة ( الکونت دي ستروتزي). وبدأت الاشتباكات بين 
الجيشين المتحاربين» فقتل القائد اللمساوي. فتسم القيادة خلفه القائد (مونت 
کوکوللی). وتلقى الجيش الفرنسي خلال ذلك دعا إضافياً ضم عدداً كبيراً من 


 )۱(‏ عورافيا: (840841/18) اقلم من أقالم تشيكوسلوفاكيا إلى الشرق من بوهيميا. وقد سمي بهذا 
الاسم نسبة لمجموعة الأنهار المعروفة باسم موراقاء وعاصمته برنو: (88۷0). وكانت مورافيا 
قاعدة امبراطورية عظيمة قضي عليها سنة ۹۰۸ وانضمت نهائیا الى مملكة بوهيميا سنة 
2۹ 

(۲) سيليزيا: (5112518) اقلم في آوروبا الوسطی يخترقه نهر الأودر 05۴۴ . وقد استولت بولونیا على 
الجزء الجنوني من الاقلم سنة ۶۱۹۲۱ للافادة من مناجم الفحم. ثم استولى الألمان عليه في سنة 
۵ م. وأعیدت إلى بولونیا ما عدا الجزء التشيکي. فطردت بولونیا الألمان الذين استوطنوها . 

(؟) لويس الرابع عشر : (68417192© تا 21۷ 1601015) ابن لويس الثالث عشر وآن دیتریش 
D'AUTRICHE)‏ 75 ولد سنة 1774 م وأصبح ملكا سنة ١117‏ وتوف سنة ۱۷۱۵ م.وحكم في 
البداية تحت وصاية أمه ورئیس وزرائه مازاران. حتی سنة ١113م‏ حيث شرع في ممارسة الحكم 
بنفسه وعبر عن ذلك بقوله: (الدولة هي أنا: "EA CEST MOI‏ ). وكانت أيامه أيام حروب 
مع اسبانيا والنمسا وغيرههاء وتألبت عليه أغلب الدول أكثر من مرت وقد ضم تاريخه جموعة من 
الوقائع الشهيرة التي برزت من خلاها عدد كبير من مشاهير قادة القرن. وتقدمت في عصره جميع 
العلوم » وتطورت التجارة والزراعة. غير أن الحروب التتالية استنزفت قدرة الدولة. وتم في عهده 
أيضاً اضطهاد البروتستانت. ما أرغم عدداً كبيراً من البروتستانت على الهجرة والنزوح. 


۱۸۹1 


الشبان أبناء النبلاء بقيادة ( الدوق دي لافویاد) . واحتفظ العشانیون برایات النصر في 
معار کهم الأولى, واستأثروا بالظفر ونجح الصدر الأعظم ( كوبريل أحد باشا) 
باحتلال مدينة رسارفار) (۲. وأقام معسکره على شاطیء نهر (راب) في مواجهة 
معسکر أعدائه . وقد حاول جند العثانيين عبور النهر » ومهاجة العسکر الصليى » لکن 
الجند النمساوي - الفرنسي تجح في إحباط هذه المحاولة. ثم إن الصدر الأعظم (أحمد 
باشا) جمع كل قواته وتمكن من عبوره عنوة (يوم ۸ حرم سنة 1١10‏ ه = أول 
اتد ا - سنة 1578 م). 

وأمكن له الانتصار على قلب جيش العدوء ولولا تدخل الفرنسيين - وخاصة 
الشباب النبلاء - لتم للعثمانیین النصر . غير أن جند الإنكشارية لم یتمکنوا من الصمود 
في وجه قوات العدو التفوقة عددياً. بحيث كانوا كلا أبيد منهم صف - نسق - 
تقدم النسق التاليء وبذلك انتهى القتال ولا يتمكن أحد الطرفين من إحراز نصر 
حاسم . وحافظ العثانيون على مواقعهم - وسميت هذه المعركة الشهيرة باسم معركة 
(سان جوتار )27 - نسبة لكنيسة قديمة حصلت الحرب بالقرب منها. وتبع ذلك 
اجراء اتصالات ومفاوضات. انتهت باتفاق للصلح » وأبرمت بين الطرفين معاهدة بعد 
عشرة أيام » كان من أهم بنودها إخلاء الجيش لاقلم ترانسلفانیا وتعيين (آبافي ) حاكا 
علیها تحت سيادة الدولة العثانية وتقسم بلاد الجر بين الدولتين بأن یکون للنمسا 
ثلاث ولايات» وللدولة العثانية آربعة. مع بقاء حصني (نوفیغراد) 9) ونوهزل 
تابعين للدولة العثانية . 

استمرت فرنسا خلال ذلك بارسال سفنها الحربية لهاجمة سفن السلمین في 
الغرب العربي - الاسلامي بحجة تعرضن سفن الفرب لسفنها, واستمرت هذه 
الحرب غير العلنة حتی سنة ۱۰۷۷ ه = 1113 م. حيث أرسل الوزیر الفرنسي 


. سارفار : (8۸8۷۸) أو سرنوارء وتقع إلى الشرق من نهر راب والى الجنوب الشرقي من قينا‎ )١( 
سان جوتار : (51:007۸8) مدينة في النمسا تقع على الجانب الغربي من نهر الراب.‎ )۲( 
نوفيغراد : (8001786888) مدينة تقع في المجرء الى الثمال من بودابسب ومن نهر الدانوب.‎ )۳( 


۱۸۷ 


( کولب  )‏ الذي خلف مازاران سفيراً لتحسين العلاقات بين بلاده وبين الدولة 
العثانية . غير أنه لم یوفق باختيار السفير. إذ أنه أرسل ابن ( السيودي‌لاهي) الذي 
كان الوزير كوبريلٍ أحمد باشا قد سجنه - على نحو ما سبق ذكره - فكان من نتيجة 
ذلك فشل مهمة السفي , وعدم تجدید الامتیازات التجارية الفرنسية, وحرمان فرنسا 
من حق إرسال بضائعها عن طریق مصر والسویس الى الهند . ولیس ذلك فحسب» بل 
إن الدولة العثانية منحت ( جمهورية جنوا) امتیازات خاصة مائلة لامتیازات انکلترا . 
فعادت فرنسا وجهرت بالعداء. وأرسلت دعا الى ( کاندیا - في کریت) لقاومة 
لعثمانیین. وخاربتهم . فقاد الصدر الأعظم الجيش العثاني ومضی بنفسه لفتح مدينة 
کاندیا التي بقیت قاعدة صلبة ضد السلمین في اجزيرة والتي أتعبت الدولة العفانيق 
واستمر الحصار والقتال لدة زادت على السنتین بسبب إمداد فرنسا ها بالال والرجال 
والسفن الحربية» ولکن بالرغم من کل هذا الدعم الذي كانت آخر دفعة فيه ارسال 
الاسطول الفرنسي ومعه سبعة آلاف رجل. في صیف سنة ۱33٩‏ م» وبالرغم أيضاً من 
الدعم الذي آرسله امبراطور النمسا. فقد استطاع العثانیون انتزاع النصر النهائي 
واضطرت الحامية بقيادة قائدها ( موروزيني ) للاستسلام في يوم ۲۹ ربیع الثاني 
سنة ۱۰۸۰ ه = 58 آیلول - سبتمبر - سنة 1139 م. ووقع قائد هذه الحامية 
بالنيابة عن جهورية البندقية مع الصدر الأعظم معاهدة تنازلت البندقية بموجبها للدولة 
العثانية عن جزيرة کریت . وصدقت البندقية على هذه العاهدة في شباط - فبرایر - 
سنة ۱۱۷۰ م. وبذلك انتقلت جزيرة کریت نهائياً حکم السلمین . 

كان سفير فرنسا (السیو دي لاهي) مقباً طوال هذه الفترة في الآستانة» وبذل کل 
جهده لتجدید الامتبازات لبلاده. فام یفلح . فلا كانت سنة ۱۰۸۱ ه = ۱۱۷۰ م۰ 
آرسل ملك فرنسا ( لويس الرابع عشر ) سفيراً جديداً اسمه (الماركيز دي نوانتل) 


)1( کولب : JEAN BAPTISTE)‏ ,6018887) رجل دولة فرنسی من موالید ريمس : (88145) 
(1319 - ۱۹۸۳ م) خلف مازاران في الحكم وكان تلميذاً ل زی الراقب العالم للمالية, بعد 
سقوط فوكيه: (۳0۵۷/87) سنة 1714م وشرع في بسط نفوذه تدريجياً حتى شمل كل بجالات 
الدولة و اداراتها وازدهرت بتوجيهاته الصناعة والتجارة والأمور الماليةء وشجع الآداب والفنون. 


۱۸۸ 


ومعه اسطول فرنسي. في حاولة لارهاب الصدر الأعظم. وتهدیده باحرب إذا لم یذعن 
لطلبات فرنسا .لکن تظاهرة القوة م ترهب الصدر الاعضم الذي استقبل السفیر 
الفرنسي ؛ وقال له: « إن تلك العاهدات لم تكن إلا منحاً وهبات من السلطان لا 
حقوقا إلزامية يجب تنفیذها. وانه إن لم بقتنع بهذه الاجابة فا عليه الا 
الرحیل » . 

وغضب ملك فرنسا عندما بلغه رد الصدر الأعظم, وأراد إعلان الحرب» غير أن 
وزيره ( کولبیر ) آقنعه بأنه ليس من مصلحة فرنسا خوض غار حرب لا يمكن معرفة 
أو ضمان نتائجها ضد الدولة العثانية. ومضی - کولبیر - لعالجة الوقف بمرونة 
وحکمة. وأظهر الخضوع للدولة. فتمکن بذلك من تجدید العاهدات القدية, وأعيد 
إلى فرنسا حق حماية الراکز الدينبة الکائوليكية في القدس . وعادت العلاقات بين 
الدولتن ال سابق عهدها . 

كان القوقاز - القفقاس - الستوطنین في جنوب بلاد الروسیا. قد دخلوا 
جميعاً في حى حامي الاسلام ( السلطان مد الرابع ) من غير حرب. بل التزاماً 
منهم بمبدأ الطاعة والجاعة . فکان لزاماً بالتالي على الدولة العثمانية دعم الأخوة 
تتار القفقاس إذا ما تعرضوا للتهدید أو جابهوا الخطر . ۰ 

و کانت فكرة الواجب الشترك الذي یفرض على العام الصليي جیعه العمل ضد 
الأتراك السلمین. قد بعشت من جدید آیضا في قيينا وفرنسا وبولونیا وعصبه آمراء 
هبسبورغ (اتحاد الراین). وتولت بولونيا قيادة امجوم فعملت على اجتیاح 
(أوکرانیا) 29 مما دفع أمير أوكرانيا لطلب الدعم. فأسرع السلطان همد وقاد بنفسه 
جیشا ضخا . ووصل خلال فترة زمنية قصيرة الى ( حصن رامنيك ) يوم ۲۳ ربیع آخر 
سنة ۱۰۸۳ ه = ۱۸ اب - اغسطس - سنة ۱۱۷۲ م - واحتل هذا الحصن عنوة 
)۱ او کرانبا : (68۸۱۳۷8) إحدى جهوریات الاتحاد السوقييتي . وعاصمتها کییف: (18۷) وتقع ال 

الشمال من البحر الأسود وبحر آزوف : (۸20۷). سکانها من التتار السلمین. استولى علیها الألمان 
سنة ۰.۸۱۹۶۱ فلا عاد الیها الروس سنة ۱۹۶۳معملواعلی تهجير أهلها السلمین با لملايينء ال 
سيبيريا. ومات اکثر من ملیون منهم في الطریق. 


۱۸۳۹ 


بعد حصار لم یستمر أكثر من عشرة أيام, ثم تابع تقدمه فاحتل مدينة (لبرغ) ۲ 
الشهيرة. فطلب (میخائیل أبافي) ملك بولونیا عقد صلح مع السلطان, وتعهد بترك 
اقلم او کرانیا للقوزاق. وولاية (بودولیا)۳) للدولة العثانية» ودفع جزية سنوية 
قدرها مائتان وعشرون الف بندقي ذهبا. فقبل السلطان محمد هذه الشروط وم 
التوقيع على معاهدة الصلح يوم ۲۵ جمادى الأولى سنة ۱۰۸۳ ه = ۱۸ - أيلول - 
سبتمير - سنة 1717 م. وسميت هذه المعاهدة باسم معاهدة بوزاكس . 


رفض أمراء بولونا وقاد تا الاعتراف بهذه العاهد 5 وأظهروا تصميمهم على 
متابعة الحرب. وحملوا ملكهم (میخائیل) على إرسال الجيش بقيادة القائد الشهير 

ا الذي استطاع استعادة ( لبرغ). واستمرت الحرب بين الدولتين 

سجالاً حتى سنة ٠١۸۷‏ ه = 17193 م. حيث اضطر سوبيسكي - وقد فقد معظم 

جيوشه. إلى التنازل عن كل ما كان قد تنازل به سلفه - ميخائيل - للدولة العثانية. 

توفي الصدر الأعظم ( كوبريلي أحمد باشا) سنة ۱۰۸۷ ه = 11171 م. وقد 
استطاع هو ووالده من قبله أن يعيدا للدولة العثانية قدرتها وهيبتهاء فأصبحت 
على نحو ما كانت عليه أيام مجدها وقوتها في عهد السلطان سلم والسلطان سلمان 

القانونی . 

ولكن هذا الجهد الضخم لم یلبث أن تداعی بسرعة» على يد الصدر الأعظم الجديد 
(قره مصطفى) زوج أخت كوبريل أحمد باشاء والذي كان يفتقر الى الكفاءة التي تميز 

)1١(‏ لمبرغ: (5۱68886) عاصمة إقليم غاليسيا التي كانت تابعة للنمسا وتبعد عن مدينة قييناء وال 
الشمال الشرقي منهاء مسافة ۵۸۰ كيلومتراً. واشتهرت في التاريخ بدخول ملك السويد شارل الثاني 
إليها عنوة سنة ۱۰۷ ه-. وكذلك تنصيب ستانسلاس فيهاء ملكا على بولونياء ضد رغبة الدول. 
وأصبحت تابعة للاتحاد السوقييتي . 

(؟) بودوليا:(60201185) اقلم يقع في غرب او کرانیا ويحده من الجنوب نهر الدنيستر. 

(۳( سوبيسكي : 1۱۱ 8413ل-508185161) من مواليد اولیسکو : (01585160) (۱۱۳۹ - ۱۹۹5 م) تول 
قيادة الجيش البولوني. وعندما توفي ملك بولونيا ميخائيل آبافي - سنة 1117 م. جرى انتخابه 
ملكا على بولونياء حارب العثيانيين. واشتهر بارغام العثانيین على رفع الحصار عن قينا سنة 
۳۴ م. 


۱۹۰ 


بها آسلافه . وقد ظهرت سياسة قره مصطفی الفاشلة أول ما ظهرت. في إساءة العلاقة 
مع القوزاق, وابعادهم عن الدولةء مما دفع بخان اقلم اوکرانیا لاعلان تمرده سنة 
4ه = ۱۲۷۷ م واستنجد بالروسیا التي كانت آخذة إذ ذاك في تنظم دولتها 
داخلياً على اسس جديدة» تتناسب مع رغبتها في التكيف مع الجتمع الأورولي. فأمدته 
روسیا بالرجال وحاربت الجيوش العثمانية» واستمرت الحرب بين القوزاق وحلفائهم 
الروس من جهة وبين العثانيين من جهة ثانية حتی سنة ۱۰۹۲ ه = ۱3۸۱ م. حيث تم 
عقد معاهدة (رادزین) () وال قضت باعادة الأمور إلى مثل ما كانت عليه قبل 
اندلاع الحرب. ١‏ 


فها كانت هذه الأحداث تأخذ مساراتها على أرض القوزاق» كانت هناك أحداث 
مضادة ترسم ملا محهاعلى أرض المجرء فقد عمل امبراطور النمسا - الكاثوليكي - على 
اضطهاد البروتستانت الجریین وتتبع كل من يشتبه بأمره بالقتل, مما أثار أحد نبلاء 
الجر وأمرائهم (تيليكي) والذي استطاع تنظم المقاومة المجرية ضد النمسا 
وامبراطورها . وطلب الدعم والساعدة من الدولة العثانية التي ما فرغت من حریها مع 
الروس والقوقاز (سنة ۱۰۹۳ ه = ۱1۸١‏ م) حتی وجدت نفسها متورطة في حرب 
آخری. 


فقد تول ( قره مصطفی) بنفسه قيادة الجيش العثاني الى بلاد الجر؛ 
وانتصر على النمساویین في معارك متتالية قادته إلى ( فیینا ) حیث ألقى الحصار 
علیها لدة شهرین متتالیین ( سنة :۱۰۹ ه = ۱1۸۳ م) . واستولى على كافة 
قلاعها الأمامية. وهدم آسوارها - بالدافع وألغام البارود. ولا لم يبق الا 
الانقضاض الأخير لفتح عاصمة النمساء جاء ملك بولونیا ( سوبيسكي ) على 
رأس جیش ضخم ومعه منتخي ( الکتر ) اقليمسي (ساکسس) ° 


(۱) رادزین: (2۸02۷3) بلدة بولونية تقع الى الجنوب الغريي من العاصمة وارسو . 
)٣(‏ ساکس: )84×٤(‏ إقلم یقع الآن في الجزء الشرقي - الجنوني من المانيا الديموقراطية . 


۱۹۱ 


و( بافاریا) ۲۲ جیشیها. وذلك بناء على الحاح البابا عليهم» واستنهاضه 
جاستهم لحاربة السلمین العثمانيين . 

وقام ( سوبيسكي ) باشجوم بالقوات جیعها. في یوم ۲۰ رمضان سنة ۱۰۹6 ه = 
۲ - آیلول - سبتمبر - سنة ۱3۸۳ م. على القوات العثمانية في الرتفعات التحصنین 
بها واستمر القتال العنیف طوال النهار , و کان قتالاً كا يقال شاب فوله 
الولدان -. وانتهت المعركة الحاسمة في نهاية اليوم بهزيمة القوات العثانية التي تمزقت 
وهربت وتركت على أرض المعركة مدافعها وذخائرها وموادها التموينية. وحاول 
( قره مصطفى باشا) انقاذ الوقف. فجمع شتات قواته الممزقة على شاطىء نهر راب 
وتراجع بها إلى (بودا). غير أن ( سوبيسكي) لم يسمح للقوات العثمانية بالراحة أو 
إعادة التنظي » فانطلق بجيشه لمطاردتهاء وعمل على إبادة كل من أمكن العثور عليه من 
بقايا القوات العثانية التخلفة» وفتح مدينة (غران) بكل سهولة. ولا وصل خبر هذه 
المزيمة التي لم تتعرض كثلها الجيوش العثانية » أصدر السلطان مد الرابع أمره بقتل 
الصدر الأعظم (قره مصطفى باشا). وأرسل أحد رجال حاشيته فقتله, وأرسل برأسه 
الى العاصمة ( إسلام بول) وعين مكانه ابراهم باشا (سنة ۱۰۹۵ ه = ۱۱۸۶ م). 


انقلبت الدنيا على الدولة العثانية, فقد كان رفع الحصار عن فيينا هو 
الحدث الذي هز أوروبا الصليبية بعنف وقوة, فم تشكيل ( التحالف المقدس ) 
الذي غم النمسا وبولونيا والروسيا مضافاً إليها قوات البابا وقوات فرسان 
الاسبتارية ‏ الذين أصبحوا يحملون يومها اسم رهينة مالطا - وكان هدف هذا 
التحالف هو شن حرب شاملة ضد الدولة الإسلامية العثانية وإزالتها من 
خارطة العام السيامي . 


لم تتخلف فرنسا عن هذا الذي أطلق عليه اسم ( التحالف المقدس ) . بل إنها 
كانت قد تحركت على اتجاهه من قبل. فقطعت علاقاتها مع الدولة العثانية 


(1) يافاريا: (841018#8) إقلم يقع إلى الجنوب من ألمانيا الاتحادية ء وعاصمته میونیخ. 
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بحجة الاشتبا کات البحرية الستمرة بين سفنها وسفن دول الفرب العربي - 
الاسلامي ( الجزائر خاصة) . 
وقام الأميرال (دوکین) 7( عطاردة ثمافي مراکب من میناء طرابلس الغرب إلى 
( جزيرة ساقز ) (۲. ولا التجأت إلى خليجهاء وأراد الأميرال دوکین الدخول إلى 
الميناء خلفها. ومنعه حا الجزيرة» أطلق مدافعه على الدينة بدون اعلان حرب 
وردت عليه قلاعها و يمتنع عن القاء القنابل على بیوت السکان حتى دمر الدينة. 
وعمل دو کین ایضا على اطلاق مقذوفات مدافعه على مدينة الجزائر بالغرب سنة 
۵ ه = ۱۹۸١‏ م. ولم یتوقف عن القاء القذوفات النارية علیها حتی دفع الیها 
أهلها ملیوني ومائتي ألف قرش غرامة حربية» وأطلقوا سراح من كان في قبضتهم من 
الأسرى الفرنسیین. و کرر ( دوكين) مثل هذه العملية في السنة التالية» حيث قصف 
طرابلس الغرب بوحشية بالغة. ولم تتمکن الدولة العثانية من الرد على هذه الأعمال 
العدوانية - الاستفزازية - والخالفة لقوانين ارب بحسب ما كان سائدا ومعترف 
به . وتجاوزت ذلك لترکز اهامها وجهدها ضد قوات (الحلف القدس) التي شرعت 
في الانقضاض على تخوم الدولة العثمانية من كافة الاتجاهات. فقد انطلق (سوبيسكي) 
بجيوشه للعمل ضد (قلم (البغدان). فها كانت سفن البنادقة تهدد سواحل اليونان 
وبلاد موره. وأفادت هذه السفن من عدم وجود سفن عثانية كافية لصد هجات 
سفن البنادقة التي دعمتها سفن البابا وسفن رهبنة مالطاء فقامت جيوش البندقية 
واحتلت معظم مدن الیونان» حتى كورينث وأثينا (سنة ۱۰۹۷ ه = ۱1۸١‏ م). 
وانطلقت جيوش النمسا خلال ذلك فأغارت على بلاد المجرء واحتلت مدينة 
(بست) الواقعة أمام (بودا). وحاصرت هذه المدينة أيضاً. ولولا صمود حاميتها 
)1( دوكين: DUQUESNE-ABRAHAM)‏ بجار فرنسي شهير من مواليد بلدة دييب : (DIEPPE)‏ 
(۱۲۱۰ - ۱1۸۸ م) نشأ على حب ركوب البحر» وصار قبطاناً وعمره سبعة عشر عاماً. عمل 
في خدمة السوید. ثم في خدمة ملك فرنساء وقام بقصف طرابلس سنة ٠٦۸١‏ م والجزائر سنة 
۲ م. وجنوه سنة ۱۹۸٤‏ م. قلده ملك فرنسا عصا الماريشالية بشرط التخلي عن مذهبه 
البروتستانتي . ولکنه أصر على التمسك عذهبه ورفض عصا الاريشالية . 
(۲) ساقز: (614۸019) جزيرة تقع في بحر إيجه. أمام بر الأناضول. 
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وحاکمها صموداً رائعاً لسقطت في أيد.هم. واحتل النمساویون جموعة من الحصون 
والقلاع الشهيرة (آهمها قلعة نوهزل) . وقد آثارت هذه امزائم غضب السلطان محمد 
فاصدر امره بعزل الصدر الاعضم ابراهم باشا وابعاده - نفیه - الى جزيرة رودس. 
وعين مکانه القائد العام - السرعسكر - سلهان باشاء الذي كان شهيراً بحسن التدبير 
والشجاعة والإقدام. ولكن الدولة كانت قد وصلت إلى درجة متدنية من الضعف»ء 
أمام جموعة هذه القوى التحالفة ضدهاء بحيث بات إنقاذ الموقف أمراً صعباً للغاية. 
وكان أول عمل قام به سليان باشا هو الإسراع لنجدة مدينة (بودا) التي كانت 
تحاصرها قوة من تسعين ألف جندي. لكن سلبان باشا لم يتمكن من إنقاذ الموقفء 
واقتحمت القوات النمساوية دخلت (بودا) عنوة يوم ۱۳ شوال سنة ۱۰۹۷ ه- = 
؟ - أيلول - سبتمبر - سنة 11487 م. بعد أن قتل حاكمها عبدي باشا وأربعة آلاف 
من جنوده في الدفاع عن المدينة . 

أراد الصدر الأعظم (سلمان باشا) الانتقام هذه الهزيمة. فانصرف لاعادة تنم 
القوى والوسائط. مستفيداً من فصل الشتاء » فنظم جيشاً من ستين ألف مقاتل . ودعمه 
بسبعين مدفعاً. وحشد له ما يحتاجه من الذخائرء والواد التموينية» وأشرف على 
تدريبه القتالي» حتى إذا ما انقضى فصل الشتاء وفصل الربيع في تلك الربوع العروفة 
بقسوة مناخها ووفرة ثلوجهاء عمل على قيادة جيشه. وهاجم جيوش التحالف 
المقدس في سهل موهاج (موهاکس) والذي كان قد شهد انتصار العثانيين على 
المجريين انتصارا حاسما قبل هذا التاريخ بمائة وستين سنة. والتحم الجيشان في معركة 
ضارية يوم ۳ شوال سنة 94١٠م‏ (۱۲ آب - أغسطس - سنة 1741 م). وبعد 
قتال عنيف وصراع مرير » انتصر الصليبيون على العثمانيين» وتمزق الجيش العثهاني تمزقاً 
تاماً » وغنم الصلیبیون مدافع الجيش العثاني وأسلحته وذخائره ومواده التموينية. 
واستثمر الصليبيون انتصارهم أفضل استثیار . فانطلقت جيوشهم واجتاحت إقلم 
نرانسلفانياء وجموعة من قلاع اقلم ( کرواتیا) ۲۷. ولا ذاع خبر هزيمة الجيوش 





(۱) كرواتيا: (801315©) إحدى جهوریات يوغوسلافياء وعاصمتها (زغرب) وأكثر أهلها من 
المسلمين. وأهلها الكروات يلفظون امم بلادهم فيقولون ( خروات). 
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العثمانية الوجودة في الاستانة. اجتاحتها روح التمرد والعصیان؛ وانتقلت عدوی 
التمرد لبقية القوات التي بقیت وهي تعمل تحت قيادة الصدر الأعظم سلمان باشا 
فأشهروا عليه العصیان, مما حمله على الفرار إلى ( بلغراد ) . ثم أرسل الانكشارية والسباه 
وفدا للاستانة يطلب الى السلطان إصدار أمر بقتل الصدر الأعظم. فم ی بدا من 
ذلك وأمر بقتله تسکینا لثورة الجند وتهدئة لغضبهم. ولا لم يفد شیثاً وم تعد السكينة 
بين الجيوش» وجابهت الدولة العثانية خطر الدمار والانهیار. فقرر الوزير الثاني 
( القائمقام قره مصطفی) بالتعاون مع العلاء والفقهاء . عزل السلطان ( همد الرابع) 
فعزلوه يوم ۲ حرم سنة ۱۰۹۹ ه = ۸ تشرين الثاني نوفمبر ‏ سنة ۱1۸۷ م. 
وبقي في عزلته إلى أن وافته المنية. وتم تعيين أخيه (سلهان - الشافی) 20 سلطانً فبدأ 
عهده باغداق المنح والعطايا على الجنود » ول يعاقبهم على عصيانهم وتمردهم. فكان من 
نتيجة ذلك ان عاد التمرد للظهور من جدید . وقام الجند بقتل قادتهم» وحاصروا 
الصدر الأعضم الجديد (سیاوس باشا) وقتلوه وسبوا آزواجه . فعاشت الاستانة من 
جدید حالة الاضطراب والفوضی وضیاع الأمن. وأفاد أعداء الدولة من انصراف 
جهدها لمعالجة مشکلاتها الداخلية » فقام النمساویون باحتلال قلاع (أرلو) و(لیبا) 
وسواهیا » واحتل البنادقة بقيادة ( موروزيني) مدينة (ليبة) من بلاد الیونان. وكافة 
سواحل ( دلاسیا - دالاتیا ) سنة ( ۱۰۹۸ ه = ۱۹۸۷ م) . وسقطت في يد النمساویین.فی 
السنة التالية مدن ( سمندرية و کولباز أو قلومباز - وبلفراد) . ثم فقدت الدولة العثانية 
في سنة ( ۱۱۰۰ ه- = 1388 م)( مدن نیش وودین) من بلاد الصرب. فا كان من 
السلطان سلهان الثاني إلا أن عزل الصدر الأعظم ( مصطفی باشا) لا أظهره من الضعف 
والتخاذل» وعين مکانه ( كوبريلي مصطفى باشا ابن كوبريلٍ مد باشا الکبیر ) الذي 
نم ا 3 و الكدر رال مه قدرا ادل ها مدن راوس ان دل ت 
لفرض الانضباط على الجند , تارة باللين وأخری بالشدق وصرف هم ما هو متأخر 
من رواتبهم حتى لا يلجؤوا للعدوان على الواطنین فانتظمت الأمور في اجیش ‏ وبات 


(۱ السلطان الغازي سلهان خان الثاني ( ۱۰۵۲ - ۱۱۰۲ هب = ۱۹۶۲ - ۱ م) تول السلطنة بعد 
خلع اخيه ( مد الرابع سنة ۱۰۹۹ ه = 11417 م). وهو العشرین في تسلسل الخلفاء العثانیین. 
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بالستطاع الاعتاد عليه في احرب. كا أباح للمسیحیین بناء ما كان قد تهدم من 
کنائسهم في الأستانة » وعاقب بأشد العقاب كل من تعرض لم في إقامة شعاثر دينهی 
فاستال بذلك جیْع مسيحي الدولة. و کانت نتيجة معاملته السیحیین بالعدل والقسط 
أن ثار الروم من أهالي موره على حکامهم البنادقة» وطردوهم من بلادهم, لتعرضهم 
هم في إقامة شعاثر مذهبهم الأرئوذ کسي وارغامهم على اعتناق الذهب الكائوليکي 
ودخلوا في حاية الدولة العثانية طائعين حختارین . 

ما إن شعر الصدر الأعظم ( كوبريلي مصطفی باشا ) باستقرار اجبهة 
الداخلبة. والسبطرة على اجیش. حت تولى بنفسه قيادة الجيش ومفی به 
للحرب. فاستعاد بسرعة مدن نيش وودين وسمندربة وبلغراد في سنة 
(١١1ه-.159ه‏ ) .بینا كان خان القرم سليم كراي) يخضع اثري 


الصرب. وبینا كان أمير الجر (تبکلي) يستعيد أيضاً السيطرة على إقلم_ 


ترانسلفانيا . وبذلك أعاد ( كوبريلي مصطفی باشا ) بعض ما فقدته الدولة من 
المجد والسژدد . 


ولکنه ما عتم أن استشهد في معركة ضد النمساويين (سنة ۱۱۰۲ ه = ۱ م) 


و کان السلطان سلهان الثاني قد سبقه إلى دار الخلود» وخلفه (أحد الشاني) ‏ . 


فبدأت الأطراف التصارعة في الخلود الى السكينة , وعرفت تخوم الدولة العثانية نوعاً 
من المدوء والاستقرار - الا من بعض الاشتباكات الثانوية -. وكان قیام البنادقة 
باحتلال جزيرة ساقز. سنة ۱۱۰۵ ه = 1194م هو من أبرز أحداث هذه الفترة. 
وعندما توفي السلطان أحمد الثاني وخلفه (مصطفی الشانی) (۲. أعلن بعد ثلاثة ایام 
فقط من بدء ولايته أنه سیقود الجيوش بنفسه . وسار باتحاه بولونیا ومعه فرسان 
القوزاق, وانتصر على البولونيين في معارك منتالية غير أنه كان لزاماً عليه الانصراف 
من هذه الجبهة لمجاببة خطر أكبر . 

)١(‏ السلطان الغازي أحجد خان الثاني: (۱۰۵۲ - ١١١۰١‏ ه = 1748 - 11986 م) تولى السلطنة سنة 


۲ھ = ١‏ م) وكان السلطان الحادي والعشرين بين الخلفاء العثمانيين . 
)٣,‏ السلطان الغازي مصطفى خان الثاني: (۱۰۷۶ - ۱۱۱۵ ه = 1١١١‏ - ۱۷۰۳م) تول السلطنة 
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|| -روسیا تفتح جبهة جدیدة . 


يظهر أن هذه الجبهات التي انفتحت على الدولة العثانيق في آوروبا وآسياء في 
الشرق والغرب. في الداخل والخارج. في البر والبحر. لم تكن جميعها كافية لمعادلة ثقل 
الدولة العثانية » فانفتحت عليها جبهة جديدة لم تكن في الحسبان. فقد كانت 
(الروسیا) غير موجودة على الخارطة السياسية للعالم» وإنغا كانت هناك إمارات في 
المدن الكبرى مثل إمارة (سوزدال) و( سمولنسك) و( نوفغورود) و( کییف) 
و( فلاديمير). غير أن هذه الإمارات التي سميت شعوبها باسم ( القبجاق - أو الروس) 
كانت - في القرنين الثالث عشر والرابع عشر وحتى الخامس عشر » اضعف من أن 
تقاوم الغزوات اخارجيق فاجتاحها الغول التتار أكثر من مرق ومزقوها. ول تلبث 
قبائل الغول ( القبجاق) من المسلمين أن استقرت هناك وهي التي عرفت باسم ( القبائل 
الذهبية). ولكن إمارة موسكو شرعت منذ القرن الخامس عشر بمارسة دور قيادي 
على إمارات الاخوة السلاف فأخذت دولة روسيا في الظهور إلى الوجود . وعندما 
أصبح (میخائیل رومانوف) قيصراً على روسيا سنة ۰۸۱5۱۳ كان ذلك ايذاناً 
بانطلاقة جديدة لم تلبث أن أخذت أبعادها في عهد ( بطرس الأكبر ) () الذي 


2 سنة ( ١٠١٠١١‏ ه= 1196 م) .و كان السلطان الثاني والعشرين بين الخلفاء العثانيين. 

(۱) بطرس الأكير : (6841080© LE‏ 21882885-1) قيصر روسياء من موالید موسکو (995ا5١ ‏ 
۵ م) تولى الملك سنة ۱۱۸۲ م. فنازعه أخوه الأكبر (ايفان) وأخته (صوفیا) الحكم. لكنه 
انتصر علیها وحجز أخته صوفيا في أحد الأديره. وأعاد تنظ الجيش والبحرية تنظياً حديثاً, 
واستعان بالخبراء من هولاندا وانكلترا والنمساء ووضع هدفه محاربة المسلمين. وأبطل الجيش القدم 
(استرلتش) وأسس مدينة (بیتر سبورغ) ونقل إليها عاصمته. انتصر على ملك السويد شارل الثاني 
عشر في معركة بولتافا الشهيرة (50174378) سنة ۰۸۱۷۰۹ وفتح آزوفء وضم أقالم ليفونيا 
واستونيا وفنلندا لبلاده سنة ۱۷۲۱ فأصبحت ملکته تمتد من البلطيق الى الفولغا. ووضع وصية 
لخلفائه بقیت هي أساس السياسة العسكرية لروسی . 
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شرع في توسيع حدود بلاده شال وغرياً وتا و فان واذا كانت مقاومة هذا 
التوسع ضعيفة على معظم الجبهات, إلا أنه كان لا بد من أن تتعثر على جبهة الجنوب 
عند الاصطدام بالدولة العثمانية . 

كان السلطان ( مصطفى الثاني) يقود جيوشه في بولونيا عندما عام بقيام بطرس 
الأكبر بإلقاء الحصار على مدينة (آزاق - أو آزوف) ليجعل منها ثغراً لبلاده على 
البحر الأسود. وكانت قبائل القوقاز تحول بين هذا البحر وبين بلاده» كا كان البحر 
الأسود يخضع بكامله للاسطول العثاني. لا ينازعه فيه منازع. فعاد الجيش العثماني 
بسرعف وأرغم بطرس الأكبر على رفع الحصار عن (آزاق) في سنة ۱۱۰۷ ه- = 
۵ م. وعاد السلطان مصطفی بعد ذلك بجيشه لحاربة الجر . وفتح ( حصن ليبا) . 
وانتصر على القائد الجري الشهیر (امجنرال فترانی) في موقعه (لوجوس) وأخذه أسيراً 
وقتله. كا قتل ستة آلاف جندي من جيشه الذي تمزق شر مزق (في ۱۲ - صفر 
سنة ۱۱۰۷ ه- = ۲۲ - آیلول - سبتمبر - سنة ۱1۹۵ م. وتبع ذلك تحقیق نصر 
حاسم على جيش (ساکس) في موقعة آولاش (سنة 1797 م). فتول الدوق ( أوجين 
دوسافوا  )‏ قيادة جیش ساکس. فعمل على تجنب الصراع مع الجيش العثماني في 
الأراضي السهليق. وانسحب بجيشه. حتی إذا ما شرع الجيش العثاني بعبور نهر 
(تیسس) ۱ بالقرب من قرية اسمها (زینتا) 9) انقض الأمير أوجين بجيشه بصورة 
مباغتة على الجيش العثمانی الذي ۸ تتح له فرصة دخول العر كة بصورة منتظمة. فقتل 
الصدر الأعظم (الماس مد باشا) وقتل من الجيش العثاني عدد كبير » وغرق منه عدد 
أكبر » وتمزق شر مزق. ولولا وجود السلطان مصطفی الثاني على الضفة القابلة من 
النهر. لسقط أسيراً في أيدي الأمير اوجين (یوم ۲۵ صفر سنة ۱۱۰٩‏ ه = ۱۲ - 


)١(‏ أوجين دوسافوا: 5۸۷۵018-۸0۸0 )EUGENE DE‏ قائد نمساوي ولد في باریس 
( ۱1۳ 1781 م) اعتبر من أكبر قادة احرب في عصره. حارب الأتراك السلمین. واشترك 
في حرب الورائة الاسبانیة. 

(۲) تیس: (7111859) نهر ینبع من او کرانیا ویر في الجر ویتحد مع الدانوب في یوغوسلافیا . 

(۳) زینتا: (5۴07۸) بلدة في الشمال الشرقي من یوغوسلافیا بالقرب من الحدود الرومانية. 


۱۹۸ 


آیلول - سبتمبر - سنة 17917 م) واستثمر الأمير اوجين هذا الانتصار فانطلق 
لطاردة الیش العثاني واجتاح بلاد البوسنة ( البشناق). فعمل السلطان مصطفی على 
تعيين (عموجه زاده حسین باشا کوبریلی) في منصب الصدر الأعظم. فقام عموجه 
باعادة تنظم القوات. وتصدی للأمير أوجين وأرغمه على الانسحاب من بلاد البوسنت 
وطارده إلى ما وراء نهر (ساف) ۲۷ و کان الأميرال البحري العثاني (مزومورتو) قد 
تمكن خلال ذلك من الانتصار على اسطول البندقية مرتين واستعاد جزيرة ساقز . وأفاد 
بطرس الا کبر من انصراف القوات العثانية للحرب على جبهة الغرب. فقاد قواته من 
جدید ‏ وهاجم آزاق ( آزوف ) (اوتمكن من فتحها سنة ۱۱۰۸ = ۱1۹1 م. 
ویذلك اصبح لروسیا منفذا إلى المياه الدافئة . 

وأدت هذه الانتصارات إلى إجراء مفاوضات للصلح. وتدخل ملك فرنسا 
لويس الرابع عشر في هذه الفاوضات. وأراد أن یدخل الدولة العثانية في 
معاهدة ( ريسويك ) () لكن السلطان مصطفی رفض هذه الوساطة لقناعته - 
عن خبرة وتجربة - بأن الصلیبیین بعضهم أولياء بعض. وأنهم جميعاً في جبهة 
واحدة ضد الاسلام وأهله وأنه إذا ما أظهرت احداها اللين؛ فعن ضعف وإلى 

وهكذا استمرت الفاوضات لفترة طويلة آمکن في نهایتها التوقیع على معاهدة في 
۶ رجب سنة ۱۱۱۰ ه = ۲٢‏ کانون الثاني ینایر - سنه ۱1۱۹۹ م. بين الدولة 
العثانیه من جهة والروسیا والنمسا والبندقية وبولونیا من جهة ثانية. وعرفت بإسم 


 )۱(‏ ساف:(5878) نهر ينبع من جبال الألب الشرقية وير من یوغوسلافیا ويرفد نهر الدانوب. 

(۳) آزاق ' أو آزوف: (۸20۷0۷-۸20۲) خلیج على البحر الأسودء ویطلق عليه أيضاً اسم بجر 
زاباش : (2۸8۸0115 DE‏ 488) يصب فيه نهر الدون. وهو على الحدود الجنوبية لروسیا . 

 )۳(‏ ريسويك: (0۷5۷10۷) بلدة في هولاندا وقعت فيها في ۲۰ - آیلول - سبتمبر - سنة ۱1۹۷ م 
العاهدة التي أنهت تالف اوغسبرغ: (۸068800۸6) وتم توقیعها بين فرنسا من جهة وألانيا 
واسبانيا وانکلترا وهولاندا من جهة ثانيةء وأقرت هذه العاهدة لفرنسا امتلاك بلاد الألزاس 
واستراسبورغ. وتکتب ريسويك باهولاندية : (10ا/0013519 . 


۱۹۹ 


( معاهدة کارلوفتس) ")وقد فرضت هذه العاهدة على الدولة العثانية التخلی عن 
بلاد الجر بکاملها وعن |قلم ترانسلفانیا لامبراطورية النمسا. كا تنازلت عن مدينة 
آزاق ( آزوف) وخلیجها لدولة الروسیا. وأرجعت لبولونیا مدينة ( کامينك) ° 
واقليمي بودولیا وأوكرانيا. وتنازلت للبندقية عن قسم من جزيرة مورا وإقلم دالماتيا 
على البحر الأدرياتيكي . واتفقت مع النمسا على هدنة لدة خس وعشرین سنةء وأن لا 
تدفع النمسا أو سواها شيئاً من الجزية للدولة العثانية - خلافاً لا كان عليه الأمر من 
قبل -. وفقدت الدولة العثانية بذلك قسماً كبيراً من الأقالم الأوروبية التي خضعت 
لسیادتها . والأهم من ذلك أيضاً آنها أصبحت على خط الصدام الباشر مع دولة 
الروسیا . 

أدرك الصدر الأعظم ( كوبريلي حسين باشا) أن مجابهة التحدیات الخارجية 
المتعاظمة. بات يتطلب إعادة تنظم الجبهة الداخلية, لتصبح أكثر تماسكاً وأشد قوق 
فصرف جهده لاعادة تنظم الأمور المالية» واجراء الإصلاحات العسكرية. وتوسيع 
شبكات الطرق. وأصدر أمرا بالعفو عن الضرائب المتأخرة على الأهالي - وخاصة 
المسيحيين ‏ حتی لا يفسح المجال أمام المؤامرات الخارجية. حتى إذا ما عرف أنه حقق 
أهدافه الإصلاحية, استقال من منصبه (سنة 5١١1ه‏ = 17١5‏ م) فعين السلطان 
مصطفى الثاني مكانه (دال طبان مصطفی باشا) الذي كان جندیا . يميل للحرب 
وهذا لم يأخذ بنهج سلفه. وأخذ في الإعداد للحرب. ووضع هدفه نقض معاهدة 
كارلوفتس » والهجوم على النمسا. وأدرك الواطنون والجند خطر هذه السياسة في وقت 
لم تلتقط الدولة بعد أنفاسهاء ول تستعد قواها. وظهر التذمر بسرعة وطلب المواطنون 
والجند عزل الصدر الأعظم» واستجاب السلطان هذا الطلب (ولا يمض أكثر من خسة 
آشهر على تعيين (دال طبان مصطفى باشا) في منصب الصدر الأعظم. وعين مكانه 
(رامي نمد باشا) الذي عاد للأخذ بنهج الصدر الأعظم السابق ( كوبريلي حسين 
 )۱(‏ كارلوفتس: (088101172) بلدة يوغوسلافيةء تقع على نهر الدانوب, الى الجنوب الغربي من 


زعرب. 
() كامىنك : (6۸۱45۱۷875) بلدة تقع الى الجنوب من أوكرانيا ‏ على حدود رومانيا. 


۰٠ 


باشا) وشرع في ابطال الفاسد » ومنع المظالم. ومعاقبة الرتشین. غير أن الانكشارية 
الذين کانوا يميلون للعيش في مناخ الضعف والفوضی لما يوفره لهم من الفرص للسلب 
والنهب وهتك الأعراض. لم تعجبهم الشدة. فاهتاجوا واستثاروا معهم من هو مثلهم 
من الواطنین. فأرسل البهم السلطان فرقة لتأدیبهم وقمعهم » ولکن هذه الفرقة انضمت 
الى الثاثرین الذين نجحوا في عزل السلطان مصطفی الثاني (یوم ۲ ربیع الآخر سنة 
6ه = ۱۵ - آب - أغسطس - سنة ۱۷۰۳م). ونصبوا مکانه أخيه (أحمد 
ابن محمد الرابع) ۲۷ الذي بدأ عهده بتوزیع الأموال - بوفرة - على الانکشاريق 
ووافق على طلبهم بقتل المفتي ( فيض الله أفندي) لقاومته لهم في أعراهم . وعندما 
هدأت الأمور واستقرت. عمل السلطان أحمد الثالث على انزال العقاب العادل بقادة 
الانكشارية. فقتل منهم عدداً كبيراً. وعزل الصدر الأعظم ( نشانجي أحمد باشا) الذي 
كان قد انتخبه الإنكشارية إبان ثورتهم في 7 رجب سنة ۱۱۱۵ ه = ۱۵ تشرين 
الثاني - نوفمبر - سنة ۱۷۰۳م) وعين مكانه زوج أخته داماد ٭ (حسن باشا) 
فانصر ف للاصلاح . وعمل على بناء تجديد الترسانة وأنشأ كثيراً من الدارس ولکن 
لا هذه الاصلاحات وسواهاء ولا قرابة الصدر الأعظم من السلطان» ضمنت حاية 
الصدر الأعظم من المؤامرات التي أدت إلى عزل ( حسن باشا) في ۲۸ جمادى الأولى 
سنة (1115ه-8١5-‏ آیلول - سبتمبر - سنة 17١4‏ م). وتبع ذلك استبدال عدد 
من الرجال في منصب الصدر الأعظم. وكان من نتيجة ذلك انصراف الدولة العشانية 
عن متابعة ما كان يجري حولها من تطورات. حيث كان ( بطرس الا کبر ) يعمل على 
اضعاف الأقوياء من مجاوريه: أي السويد وبولونيا والدولة العثانیق وبدأ بتنفيذ 
مشروعه بأن حارب ملك السويد (شارل الثاني عشر )' وانتصر عليه في 


)١(‏ السلطان الغازي أحمد خان الثالث: (۱۰۸۳ 44١1ه-17198- ٠۷۳١‏ م) تولى الحكم بعد 
عزل أخيه مصطفى الثاني (سنة ۱۱۱۵ ه = 17١5‏ م) واعتبر الثالث والعشرين في تسلسل الخلفاء 
العثانیین . وقد تم عزله سنة ۱۱۶۳ ه = ۱۷۳۰م وبقي في عزلته إلى أن وافته المنية. 
(ع) داماد : لفظ فارسي استعمل ني التركية, ومعناه الصهر . وكان هذا اللفظ يستعمل مضافاً إلى الاسم 
بمعنى التشریف لمن كان متزوجاً من بنت السلطان أو من أخته. 
فم شارل الثاني عشر : (11× 011481.85) ابن شارل الحادي عشر ملك السويد. ولد في استوكهولم - 
۲۰١‏ 


(بولتافا) ۲۱ بعد مموعة من العارك التتالية. و کان شارل الثاني عشر يأمل في 
احصول على دعم الدولة العثمانية لمجابهة الخطر الروسي الشترك فلجأ إلى مدينة 
( بندر ) ۲۳ وحاول استثارة الدولة العثمانية لشن الحرب على الروسیا . غير أن حاولاته 
التتالية باءعت بالفشل بسبب معارضة الوزیر ( کوبریلي نعمان باشا) للحرب. ولکن 
عندما عزل السلطان أحمد الثالث هذا الوزیر - الصدر الأعظم ‏ وعين مکانه ( بلطه 
جي تمد باشا). اتجهت الدولة العثانية إلى طریق الحرب مع الروسیا . وتول الصدر 
الاعظم ( بلطه جي) قيادة الجيش بنفسه, وتوجه به نحو الشمال. 

توافرت العلومات عند ( بطرس الأكبر ) عن تدهور الوقف في الشرق. كا عام أن 
سفيره في الآستانة قد حبس في (السبعة أبراج). وأن الباب العالي يحشد قوات ضخمة 
في سهول (أدريانوبل) فقرر عدم إتاحة الفرصة أمام العثانيين للإمساك بالمبادأة. 
وأعلن الحرب على الدولة العثمانية وشرع بنقل ثقل قواته من مسرح عمليات البلطيق» 
إلى حدود دار الخلافة الاسلامية . 

استطاع بطرس الأكبر استثارة مشاعر الروس كلهم ضد تركياء. فاستقبلوا 
إعلان الحرب بالبهجة وباتوا وهم يعتقدون أنهم زاحفون لتحرير إخوانهم 
مسيحي المشرق من عبودية الأتراك السلمین» وأنهم سيدمرون أعداء السلاف 
القدماء . وكان بطرس الأكبر قد نجح أيضاً في استشارة عواطف سكان 


= (1788--1718م) تول اللك سنة ۱1۹۷ م. ولصغر سنه طمع في ملكه ملك الدانغرك وملك 

بولونيا وقيصر روسيا. فحارب ملك الدامرك وانتصر عليه في کوبنهاغن سنة 17٠١‏ م. ثم انتصر 
على روسيا (في نارفا) وعلى ملك بولونيا - اوغستا - في كيسوم: (1155190) سنة ۱۷١۳‏ م.م 
اتجه لحرب روسيا. فانتصر عليه بطرس الأكبر في بولتافا سنة ۱۷١۹‏ م. فلجأ إلى مدينة بندر. 
وعاد الى بلاده سنة 1910 م. ولم يلبث أن قتل برصاصة آثناء حصار : (688081151141). أو 
(۴ ا4 في النروج . واعتبر شارل الثاني عشر من كبار قادة الحرب في عصره. 

۱۸ بولتافا : (۴۵۲۸۷۸) مدينة تقع الى الجنوب الغرفي من مدينة خار كوف (511481010) من اقلم 
او کوانیا - في الاتحاد السوقيبتي حالياً -. أو الى الجنوب الشرقي من كييف (1618۷). 

)۲( بندر : (86068۷) مدينة تقع على نهر دینیستر في الاتحاد السوفييتي - شرق رومانیا - الى الشمال 
الغرلي من آودیسا . وتعرف اليو م باسم : )8٤N9۴۴18(‏ . 


۳۰۳۲ 


( مولدافیا ) ( والصرب والجبل الأسود والیونان ضد العثانیین السلمین . 
وبات هژلاء ینتظرون قیام بطرس الا کبر بتنفيذ وعوده لتحريرهم . 

وقع بطرس الا کبر عند توجهه لحرب العثانیین (سنة ۵۱۱۲۳ = ١۷١١‏ م) 
بالخطأ الذي وقع فيه خصمه شارل الثاني عشر عندما شن الحرب ضد الروسیا قبل 
سنتين من ذلك إذ أنه اعتمد في حربه على دعم غير مؤكد وغير مضمون من تلك 
الأقالم والبلاد » كا أنه لم ينتظر وصول القوات التي كان قد وعده بارساها حليفه أمير 
ساکسونیا - اوغست - والتي كانت تضم ثلاثين ألف مقاتل. وهكذا تحرك بقواته من 
البلطيق شمالا. وانحدر بها نحو الجنوب. وتجاوز نهر الدنيبرء واجتاح ( مولدافيا) 
فوجدها شبه صحراء مقفرة تكاد تكون خالية من السكان. وقد آتی الجراد على ما 
تبقى فيها من المواد التموينية. وأعلن حام ( (مولدافیا) في الوقت ذاته انحيازه الى 
السلطان. وعندما وصل بطرس بجيشه الى ضفاف نہر ( بروث)7 )لم يكن معه أكثر 
من ثلاثين ألف مقاتل. وقد استنزف المسير الشاق والجهد الستمر قدرتهم, فيا كان 
هناك ۲۰۰ آلف جندي مسام قد أحاطوا بنهر بروث» وطوقوا قوات الغزو الروسية. 
وتقرر مصير المعركة من قبل أن تبدأ . غير أن القوات الروسية حاولت مقاومة المسلمين 
العثانیین والتتار » ولكن هذه المقاومة كانت ضرباً من العبث. إذ لم تلبث مضارب 
الجيش الروسي ( خيامه) أن غصت بالجرحى من الرجال والنساء . وانتشرت روح الذعر 
وال هلع فسيطرت على كافة المقاتلين الروس. وهنا تدخلت الامبراطورة ( كاترينا) © 


۱ مولدافیا : (1401.:20174-(840124.1/15-01) مقاطعة على الدانوب. اتحدت سنة 69م مع 
فالائي (۷۸۱۸۵۲۱۱۴) وشكلت الدولة الرومانية التي استمرت حت سنة ۸ م. وتتاخم سهوطا 
في الشرق جبال الکربات ویر منها نهر سرت : (51887) وعاصمتها ياشي : (145111) ویقع قسم 
من مولدافیا على الضفة الیسری لنهر دنیستر (وقد شکل هذا القسم جهورية سوقييتية مرتبطة 
باو کرانیا سنة ۱۹۲٤‏ . 

(۲) بروث: (8۸01) نہر ينبع من جبال الكربات ويصب في نهر الدانوب. ويفصل مولدافيا عن 
رومانياء وطوله ۸۱۱ کیلومترا . 

(۳) کاترینا الأولى: (1 0۸714881۷8 زوجة بطرس الأكبر. أصلها من عائلة فقرة من إحدى 
ولايات ليفونياء تزوجت أولاً بجندي سويدي. ثم أخذت أسيره سنة ۱۷۰۲م عند فتح روسیا 


۳۰۳ 


فأضرمت نار الحاسة في نفوس البند با آظهرته من الحزم والشجاعة. وجعت کل ما 
كان في معسكر الروس من حلي ومجوهرات, وأرسلتها إلى الصدر الأعظم ( بلطه جي 
مد باشا) الذي كان يتولى قيادة الجيش بنفسه. كا ألحت على القيصر بطرس بأن 
يرسل مفاوضين من قبله إلى معسكر الأتراك للتفاوض معهم على شروط مناسبة يمكن 
ها إنقاذ الجيش الروسي من المأزق الذي بات يتهدده بالفناء . وأظهر القيصر بطرس 
استعداده للتضحية بكل ما يطلبه الصدر الاعظم, على أن يضمن له المحافظة على 
ملكية آزوف وليفونيا وأستونيا وكارليا. وأظهر بطرس تمسكه خاصة (بانغريا) 
ورغبته في المحافظة عایها واعتبر أن ضياعها منه معادل لضياع عاصمته الجديدة ( بيتر 
سبورغ). وأكد أنه مستعد لخسارة بسكوف وعدم خسارة (أنغريا). ومقابل ذلك» 
أعلن بطرس عن استعداده للتسلم بمسألة بولونياء وأعلن أيضاً رفضه للاستسلام حتى 
لو أدى الأمر لمتابعة الحرب حتى فناء القوة الروسية عن آخرها . وفي النهاية» تم التوقيع 
على معاهدة ( فلکزن - أوبروث) في يوم ٩‏ جادى الآخرة سنة *7١1ه‏ = 
۵ موز - يوليو - سنة ۱۷١١‏ م. 


وسمح للقوات الروسية بالانسحاب. مع اخلاء مدينة (آزاق - آزوف) والتعهد 
بعدم التدخل في شوون القفقاس (القوقاز ) مطلقاً. وقد أظهر الصدر الأعظم من 
التساهل ما لم يكن یتوقعه القیصر بطرس. والذي كان مقتنعاً أنه من الحال بأن یطلق 
العثمانيون سراحه. او السماح له ولقواته بالانسحاب. غير أن الصدر الاعضم كان 
یرغب في إقامة علاقات حسنة مع بطرس الأكبر. وعدم إذلاله بشروط شائنف 
فا کتفی باسترجاع آزوف. وهدم قلاع وحصون (طيغان - أو تاغانروغ کا باتت 
معروفة) . و کان ملك السوید (شارل الثاني عشر ) يحتدم غيظاً وهو یتابع الفاوضات 
إذ كان يرغب أن تدمر له القوات العثانية عدوه بطرس الأكبر وقواته . وطذا فعندما 


= مدينة مرم بورغ . فاتخذها الأمير منشکوف خليلة له. وعرفها بطرس الأكبر فأعجبته واتخذها 
لنفسه سنة ۸۱۷۱۱ ورافقته في معظم حروبه. وتزوجها بطرس الأكبر بعد أن رزق منها بعدة 
آولاد » وجعل منها امبراطورة سنة ۱۷۲۶ . وتولت الحكم بعده حتى ماتت سنة ۱۷۲۷ م. 


°٤ 


فشلت جهوده. عمل بمساعدة خان القرم (دولت كراي) على استصدار مرسوم من 
السلطان أحد الثالث بعزل الصدر الأعظم (بلطه جي جمد باشا) ونفیه - ابعاده - ال 
جزيرة لنوس. وتولى بعده (یوسف باشا) منصب الصدر الأعظم» فوقع مع الروسیا 
معاهدة جديدة تقضي بایقاف الأعمال العدوانية لدة خس وعشرین عاماً. ولکن ۸ 
تمض على هذه العاهدة أكثر من بضعة آشهر حتی اندلعت نار احرب من جدید» 
بسبب امتناع بطرس الأكبر عن تنفیذ شروط معاهدة (فلکزن أو بروث) وأهمها 
تخریب قلاع ( تجانزك - أو تاغانروغ) 0" وتدمير السفن الروسية في البحر الأسود . 
فتد خلت انکلترا وهولاندا في منع الحرب لا تلحقه من الضرر بتجارتها . ونفذ بطرس 
الأكبر کل الشروط التي فرضتها الدولة العثانية والتي سبق ذكرهاء بالاضافة ال 
الالتزام بعدم التعرض للك السوید . والسیاح له بالعودة إلى مملكته. والانسحاب من 
جیع الأراضي الواقعة على ابحر الأسود . حتی لم يبق للروسیا موافيء أو ثغور . ومقابل 
ذلك نصت هذه العاهدة الجديدة التي عرفت باسم ( معاهدة أدرنه ) والي وقعت في 
4 جمادى الأولى سنة ۱۱۲۵ ه ١8(‏ حزيران - یونیو - سنة 1717 م) على 
ابطال ما كانت روسيا تدفعه سنوياً لأمراء القرم بصفة جزية حتى لا يتعرضوا لقوافلها 
التجارية . وعندئذ يئس ملك السويد من الحصول على دعم الدولة العثانية لسحق دولة 
الروسيا. فغادر (بندر) بعد أن أقام فيها لمدة سنتين تقريباً في حماية (خان القرم 
دولت كراي) وضیافته. ورجع الى بلاده في أول تشرین الأول - اکتوبر - سنة 
۳ م. 

وعمل ( بطرس الأكبر ) على تغطية هزيمته باقاسة الاحتفالات 
والهرجانات - لعودته سالاً إلى عاصمته -. غير أن ذلك لم يحجب ما هیمن 
عليه من الحزن وما داخله من الکابة. فقد زحف لتخلیص المسيحيين وحریرهم 
من حکم السلمین؛ ولکنه عاد بعفو من السلطان العثانی أحمد الثالث, فکان في 


 )۱(‏ تاغانروغ - تجانزك: (۲۸0۸۱800) مدينة في الاتحاد السوقيبتي» تقع على بحر آزوف. وکانت 
منذ القدم تحت حکم الأتراك السلمین, الذین عرفوها باسم ( طيغان) . 


۳۰۵ 


ذلك من الاذلال ومن الاحباط قدراً يزيد على ما يستطيع بطرس احتاله فمفى 
للبحث عن النصر في أمكنة آخری. 

أفاد الصبر الأعظم ( داماد علي باشا) الذي جاء بعد (علي باشا) من توقف القتال 
على الجبهة الروسية » فوجه جهد الدولة نحو جبهة الغرب. واعلن الحرب على البندقيةء 
واستطاع الجيش العثماني بالتعاون مع الاسطول أن يستعيد السيطرة على شبه جزيرة 
المورة بكاملها. وتم طرد بقايا البنادقة من جزيرة ( كريت) ولم يبق للبنادقة في بلاد 
اليونان إلا جزيرة كورفو. فاستعانت البندقية بامبراطور النمسا شارل الثالث باعتباره 
أحد الموقعين على معاهدة ( کارلوفتس). ونظراً لانتهاء الحرب بين النمسا وفرنسا 
بالتوقبع على معاهدة (اوتریخت) ۲۷ فقد بات باستطاعته تقدم الدعم للبندقية غير 
أنه عمل قبل ذلك على ارسال مذكرة الى السلطان أحمد الثالث طلب إليه فيها إعادة 
كل ما فتحته القوات العشانية من بلاد البنادقة مما كان قد أقرّ لهم بملكيته في معاهدة 
( کارلوفتس) . وتضمنت المذكرة بأن امتناع الدولة العثانية عن تنفيذ هذا الشرط هو 
بمثابة إعلان للحرب. ورفضت الدولة العثانية قبول هذه المذكرة. فوجهت النمسا 
جيوشها بقيادة (الأمير أوجين دوسافوا) - والذي سبقت الإشارة إليه -. ووقعت 
معر كة ( بترواردين ) بين الجيشين العثاني والنمساوي يوم ۵ - آب - أغسطس - سنة 
71 م. وبعد قتال ضار » انتصر الجيش النمساوي » وقتل الصدر الأعظم ( داماد علي 
باشا) الذي زج بنفسه في مواقع الخطر حتى لا يعيش بعد الهزيمة. واستثمر الأمير 
( آوجین) انتصاره في ( بترواردين) 27 فانطلق بجيشه الى مدينة ( طمشوار) وألقى 
الحصار عليها لمدة أربعة وأربعين يوماً إلى أن تمكن من فتحها. ثم انتقل الى ( بلغراد ) 
فحاصرها إلى أن تمكن من فتحها بعد أن انتصر على الصدر الأعظم الجديد ( خليل 





(۱) . اوتريخت: (۲880111) مدينة في الجنوب الغربي من هولاندا, عند نهاية خليج يقع على المحيط 
الأطلسي : اشتهرت بالعاهدة التي وقعت فيها فرنسا واسبانيا وانكلترا وهولاندا سنة ۱۷۱۳م۰ 
والتي وضعت حدا لحرب الوراثة الإسبانية . 

(۲) بترواردين: )PEERWARDEIN-PER0YARD]^)‏ مدينة في غوسلافياء تقع على نهر الدانوب. 
اشتهرت بانتصار الأمير أوجين على العثمانيين سنة 19/17 م. 


۳۰۹ 


باشا) الذي قاد قوات الدعم لساعدة الدينة. عم بدأت الاتصالات والفاوضات 
للصلح» وتم الوصول إلى ذلك بمعاهبدة (بیساروفتش)(افسي ۲۲ شعبان سنة 
۰ مه (۲۱ تموز - یولیو - سنة 171١4‏ م) ونصت هذه العاهدة على أن تحتفظ 
النمسا بولاية (طمشوار ) ومدينة (بلغراد) مع قسم كبير من بلاد الصرب وآخر من 
بلاد الفلاخ. وأن تبقی جمهورية البندقية مختلة لثغور شاطیء (دالاتیا) . وأن تعاد بلاد 
الموره الى الدولة العثمانية . 

واستثمرت الروسيا هذا الموقف فعادت وطلبت إلى الدولة العثانية إضافة 
بنود إلى المعاهدة السابقة, تسمح لتجارها بالرور عبر الأراضي التابعة للدولة 
العثمانية, وبيع سلعهم فيهاء والسماح لحجاجها بالتوجه للقدس وغيرها من 
الأماكن الدينية بدون دفع خراج مدة |قامتهم, أو رسوم على جوازات الرور . 

فوافقت الدولة العثانية . وأضافت إلى هذه المعاهدة الجديدة المؤرخة في ٩‏ تشرين 
الثاني - نوفمبر - سنة 17٠١‏ م» شرطاً وهو تعهد كل من الروسيا والباب العالي بمنع 
زيادة نفوذ الملك المنتخب ببولونيا على نفوذ الأمراء. وعدم تمكينه من جعل منصبه 
وراثياً في عائلته. ومنع حدوث هذين الأمرين بكل الوسائل التاحة - با فيها 
الحرب -. ونجحت روسيا بذلك من حد حرية العمل السياسي للدولة العثانيةء 
وتمكنت من عزل الدولة العثانية عن بولونياء كا نجحت من قبل في عزها عن السوید » 
وبذلك صار بوسع الروسيا إضعاف جوارها على التتابع . 

حدث خلال هذه الفترة اضطراب على جبهة الفرس (العجم) فقد أقدم أمير 
أفغانستان ( مير محمد ) بمهاجمة بلاد فارس. وأرغم الشاه حسين على التنازل عن ملكهء 
فأسرع الصدر الأعظم (داماد ابراهم باشا) والذي تم تعبينه سنة ۱۱۳۰ ه = 
۸ م. فقاد الجيش العثاني» واحتل بلاد الكرج وأرمينيا . 

إلا أن بطرس الأكبر تحرك بسرعة أكبرء واجتاز جبال القوقاز 
( القفقاس) التي كانت تحد بلاده مسن جهة الجنوب. واحتل اقلم 


. ,ساروفتش: بلدة تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة بلغراد‎ )١( 
۳۰۷ 


( طاغستان) "مع كافة سواحل بحر النزر الغربية» ووقعت احتکاکات کادت 
تؤدي الى حرب بين الجيوش العثانية والجيوش الروسية. وأدرك بطرس الأكبر أن 
جيوشه لا تستطيع الصمود في مواجهة الجيوش العثانية المتفوقة. فأسرع بطلب وساطة 
فرنسا التي كلفت سفيرها بالآستانة (المسيو دوبو) بإجراء الوساطة. والتوفيق بين 
الطرفين. ونجح السفير الفرنسي في تنفيذ مهمته. وتم الاتفاق على أن يحتفظ كل طرف 
ها احتله من البلاد. وتم التوقبع على معاهدة بهذه الشروط (في ۲ شوال ‏ سنة 
7ه = 58 حزيران - يونيو سنة ۱۷۲۶ م). 

لم يقبل الفرس بهذا التقسم المهين لشرفهم وعزتهم. والقاضي بضياع جزء كبير من 
بلادهم. واتحدوا لمحاربة الأجانب وإخراجهم من ديارهم» لكنهم لم يتمكنوا من 
الصمود في وجه هجوم القوات العثانية التي فتحت في سنة ۱۱۳۷ هب = ۱۷۲۵ م عدة 
مدن وقلاع من أهمها: همذان واريوان وتبريز» وساعد على ذلك استمرار الصراع 
على جبهة شرقي فارس بين ملك أفغانستان (الشاه أشرف الذي قتل مير مد وحل 
غلة )رون لك لعفي ب الما انين ,شاه ف سكا :اندو هيوه قرش 
بالصلح مع الشاه شرف في ۲۵ صفر سنة ۱۱6۰ ه ( ۱۲ تشرین الأول - اكتوبر - 
سنة 17517 م). ولكن الشاه أشرف لم يعمر طویلا » وعاد طهیاسب للملك فطلب الى 
الدولة العثانية أن ترد إليه كل ما أخذته من بلاد أجداده. فام تجبه الدولة العثانية لا 
طلب . وعندها قاد قواته وأغار على بلاد الدولة العثمانية . ووجد السلطان أحمد أن من 
مصلحة الدولة عقد صلح مع طهیاسب. إلا أن الإنكشارية أظهروا تمردهم ‏ 
کالعادة - واستثاروا حاسة الواطنن وطلب زعم التمرد (بطرونا خليل) من 


ع 
1 


السلطان قتل الصدر الاعضم والفتي وأمير البحر ( قبودان باشا ) بحجة رغبتهم في عقد 





(۱) طاغستان: ومعناها البلاد اجبلي اقلم بآسیا يقع شرقي بلاد كرجستان» ومحصور بين بجر الخزر 
وجبال القوقاز. كان تابعاً حکم الفرس, ‏ تنازلوا عنه لحكومة الروسیا سنة ۱۸۱۹ م. أهم مدنه 
(مدينة باکو - باب الأبواب) الواقعة على بحر الخزر والشهيرة بآبار البترول, وقد أنشئت منها 
حدیثاً خط حديدي یصل ال ثغر باطوم على البحر الأسود» مروراً بمدينة (تفلیس) لتسهیل نقل 
البترول وتصدیره إلى الخارج . 


۲۰۸ 


صلح مع العجم ( الفرس) وذلك یوم ۱۵ ربیع الأول سنة ۱۱۶۳ ه (۲۸ - آیلول - 
سبتمیر - سنة. 170 م). فامتنع السلطان أحمد عن الاستجابة لطلب التمردین في 
بداية الأمر. لكنه عندما عرف قوة المتمردين وتصميمهم على تنفيذ مطالبهم بالقوق 
سام هم بقتل الوزير والأميرال - دون الفتي - فقبلوا وألقوا جئثهم إلى البحر . ثم ما 
لبثوا وقد طمعوا فما أظهره السلطان أحد الثالث من التراجع والتساهل, أن أعلنوا 
خلع السلطان في مساء اليوم ذاته. ونادوا بأخيه السلطان ( مود الأول) (© خليفة 
للمسلمين وأميراً للمؤمنين. فتنازل السلطان عن الملك بدون معارضة, ول تشفع له 
ا نجازاته عند الإنكشارية, والتي كان في جلتها أنه أول من أدخل المطبعة إلى بلاده 
وأسس دارا للطباعة في الاستانت بعد الحصول على موافقة الفتي. واصدار فتوى 
بذلك نصت على عدم طبع القرآن الکرم خوفاً من التحریف. 

تولى السلطان مود الأول الخلافة ولیس له من الأمر شیء فقد مضی (بطرونا 
خليل) في عتوه وطغيانه وقد أثمله النصر» حتی عيل ار السلطان من استبداده 
وجبروته. واتفق زعاء الانكشارية على الفتك به تخلصاً من شرّه. ولاعتدائه على 
حقوقهم: وم يتمكن أنصاره من إنقاذه. فم قتله» وخدت نار الفتنة ‏ واستتب الأمن » 
وصار باستطاعة الدولة العثانية توجيه جهدها لتابعة الحرب ضد الفرس (العجم). 
فانطلقت جيوش العثانيين » وانتصرت على جند طهاسب في جموعة من العارك 
المتتالية. أهرقت خلاها سيول من الدماء . وأزهقت فيها أرواح كثيرة. فطلب الشاه 
طهیاسب الصلح. وعقدت اتفاقية الصلح في ۱۲ رجب سنة ۱۱4۶ هم = ٠١‏ كانون 
لثافي - يناير - سنة ۱۷۳١‏ م. وتضمنت تخلي دولة الفرس (العجم) للدولة العثانية 
عن كل ما فتحته, ما عدا مدن تبريز وأردهان وهمذان وباقي أقالم لورستان. ولکن 


)١(‏ السلطان الغازي مود خان الأول (۱۱۰۸ - ۱۱3۸ ه- = ۱۱۹5 1701 م) تولى الخلافة سنة 
۳ه = ۱۷۳١‏ م. وهو ابن السلطان مصطفى الثاني. واعتبر السلطان الرابع والعشرین في 
تسلسل الخلفاء العثانیین . اشتهرت فترة خلافته بالعدل. وأمر ببناء أربع دور ضخمة للكتب ألحقها 
بجوامع ايا صوفيا ومد الفاتح وسرايا غلطة. وتمكن في فترة خلافته من إعادة هيبة الدولة. وطذا 
فقد ترك موته حزنا عميقا في نفوس المسلمين جميعا . 


۲۰۹ 


أكير ولاء الدولة ( نادر خان) ۲۲ عارض هذه الاتفاقية وتصدی لقاومتها 
وإحباطهاء وسار بجيوشه إلى مدينة أصفهان وعزل الشاه طهیاسب . وولى مکانه ابنه 
القاصر (عباس الثالث) وأقام نفسه وصياً عليه . ثم قصد البلاد العثانية» وانتصر على 
لعثانیین وحاصر مدينة (بغداد) فأسرع الصدر الأعظم طوبال (أي الأعرج) عثان 
باشاء وقاد الجيش العثماني. وجرت بینهیا اشتبا کات ومعارك قتل فیها الصدر الأعظم 
عشان باشا. فطلت الدو له العشانمة الصلح » وجرت مفاوضات طويلة انتهت باتفاق 
الدولة مع نادرخان في ۱۸ جادی الأولى سنة ۱۱٤٩۹‏ ه- = ۲ آیلول - سبتمبر - 
سنة ۱۷۳۹ م. في مدينة تفلیس حيث نودي بنادرخان ملکاً على الفرس ( العجم ) على 
أن تعيد الدولة العتانية لبلاد الفرس کل ما أخذته منهاء وأن تکون حدود الدولتین 
كا سيق الاتفاق عليه في معاهدة سنة ۱۱۳۹ م. والذي تم ابرامه في زمن السلطان 
الغازي مراد الرابع . 
تجددت ال حرب خلال ذلك بين الدولة العت‌انية ودوله الروسیا پیت المسألة 
البولونية ذلك أن دول الروسيا وبروسيا والنمسا كانت قد عقدت اتفاقاً سرياً 
فيا بينها سنة ۱۱۳۵ ه = ۱۷۲۲ م. بعدم السماح لبولونيا بتعيين ملك من أهلها . 
وفرض ملك ترضی عنه الدول الثلاث . 
۱( الشاه نادر خان - زعم قبائل الافشار التركرانية. ولد في خراسان (۱۱۰۰ - ۱۱۱۰ هه = 
۸ - 1747 م) انقم الى الشاه طهاسب عندما حارب الأفغان سنة ۱۷۱۳ م. وعندما تنازل 
طهاسب عن دعواه بأته سلطان وامام للمسلمین - برتبة الخليفة العثاني. انبری نادرخان - 
قول _ فرب الأقغانین. فهز مهم وهزم طهیاسب عند (مهان دوست) سنة ۰ م. وتسمی 
باسم (نادر طهیاسب قولي خان) تیمناً باسم متبوعه شاه فارس. وما لبث أن خرج على مولاه 
ونوج اين الشاه - عباس -وکان‌طفلاً 'في الهد . ونصب نفسه وصياً. وعقد معاهدة مع الروسی 
ووجه جهده لمحاربة العثانيين. وعمل (الشاه نادرخان) على فرض مذهب جديد (باسم الذهب 
الخامس) اتحذ اسمه من الامام جعقر الصادق. وقام باحج الى مدن العراق المقدسة. وحصل على 
الاعتراف بهذا المذهب من مؤتر للعلاء الشيعة ‏ عقد في النجف -. ولكن الدولة العثمانية رفضت 
الاعتراف بهذا الذهب. غير أن نادرخان وجد نفسه في النهاية مرغ على الاعتراف بإمامة السلطان 
العثانيء والتخلي عن مزاعمه . وتميز حکم نادر خان بالقسوة الفرطة وبتلال الجماجم التي كانت 
تخلقها جيوشه حیثا سارت. مما أدى في النهاية الى حمل رجاله على قتله. 
۳۹۰ 


و کان هدف الروسیا من ذلك هو اضعاف الحكم ببولونیا من خلال تعيين حکام 
(ملوك) عملاء لا ینتسبون للشعب البولوني أو يستجيبون لرغباته . ما يتيح الفرصة 
آمام الروسیا لابتلاع بولونياء أو على الأقل تقسیمها بینها وبين الجاورین لبولونیا 
بحيث تحتفظ هي بالقسم الا کبر من بولونيا. فلا توفي ملك بولونيا (اوغست 
الشاني) )في سنة ۱۱7 ه = ۱۷۳۳ م. انتضب الواطنون (ستانسلاس 
لکزنیسکی) ”ملكا علیهم بدعم من ملك فرنسا الذي كانت سیاسته تعتمد على 
الابقاء على بولونیا قوية. يحكمها ملك من آهلها . وردت الروسیا والتمسا على ذلك 
باعلان الحرب على بولونياء وعملتا على تنصیب أوغست الشالث - ابن آوغست 
الثاني ملكا على بولونيا: ولم تعترفا بانتخاب البولونيين لملكهم. فيا كان من فرنسا 
إلا أن أعلنت بدورها الحرب على النمساء دفاعا عن حق البولونيين في اختيار ملکهم. 
وأرسلت الى الخليفة العثاني وسيطا لإقناعه بضرورة وقوف الدولة العثانية الى جانب 
فرنسا. و کان هذا الوسيط هو المسيو دونفال الذي أشهر إسلامه ووضع نفسه في 
خدمة الدولة العثانية واشتهر باسم قائد المدفعية أحمد باشا -. فعمل على شرح سياسة 
بلاده الحادفة للمحافظة على استقلال بولونيا حت تبقى حاجزا منيعا في وجه مطامع 
الروسياء والتى لا تقف عند حدود. بل إنها تمتد لازالة الدولة العثانية ذاتها وفقا لا 
تضمنته وصية (بطرس الأكير ) خلفائه. ولکن الدولة العانية تبت الاستجاية 





( أوغست الثاني: 10 65۲۴ ۸) منتخب الساکس - الکتر - (۱۱۷۰ - ۱۷۴۳ م) ولد في 
دریسد 288598 وانتخب ملكا على بولونیا بعد وفاة سوبیسکی: (0.50818511) سنة 
۷ م. وقد عزله ملك السويد شارل الثاني عشر. وحل حله ابنه الشرعي موريس دوساكس 
.)MAURICE DE SAXE)‏ ثم جاء ابن أوغست الثاني باسم (أوغست الثالث) والذي كان من 
مواليد دريسد ايضاء سنة ۱1۹١‏ م. فدخل في منافسة مع ستانسلاس لكزنيسكي على حكم 
بولونياء وأصبح ملكا على بولونيا (۱۷۳۳ - 1738 م) وكانت ابنته ماري جوزيف هي أم ملك 
فرنسا لويس السادس عشر . 

(۲( ستانسلاس لكزنيسكي : (158021815161 31۸(151۲۸5) من مواليد لفوف (0:8/017) (17377 - 
1 م) أصبح ملكا على بولونیا سنة ۱۷۰۶م ‏ ملكا لدوقيات بار : (888) واللورين. وأصبح 
عا - والد زوجة الملك الفرنسي لويس الخامس عشر ء إذ زوجه ابنته. ثم خلفه ستانسلاس الثاني. 
وهو اخر ملك بولوني (۱۷۳۲ - ۱۷۹۸ م) وقد تنازل عن العرش سنة ۱۷۹۵ م. 
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لرغبات فرنساء ما ساعد الروسیا على هزيمة (ستانسلاس) واجتاحت جیوشها مملكة 
بولونیا كلها . وخشیت النمسا من نجاح فرنسا في مسعاها للتحالف مع الدولة العثمانية 
ما قد بط جهودها المشتركة مع الروسیا في بولونياء فسارعت لارضاء فرنسا. 
وأبرمت معها معاهدة قیینا في سنة ۱۱4۸ ه = ۱۷۳۵ م. 


وأخذت في الاعداد للاشتراك مع الروسبا في شن الحرب على الدولة 
العثانية» وأوعزت النمسا الى الروسيا ببدء الحرب . فاتخذت روسيا من مرور 
بعض قوزاق القرم من أراضيها ‏ في آذار ‏ مارس - ۱۷۳۹ - متجهين الى 
بلاد الكرج لساعدة الجيش العثاني في حربه ضد بلاد فارس, حجة لاعلان 
الحرب». وأغارت بكل قواها على بلاد القرم واحتلت ميناء آزاق (آزوف) وغيرها 
من الثغور البحرية. 

جاببت الدولة العثانية موقفاً صعباً » فقد انفتحت عليها جبهتان في وقت واحد. 
فانطلق الصدر الأعظم (الحاج همد باشا) للعمل بكل شجاعة وحكمة, وأخذ في حشد 
القورى. وتجهيز الوسائط وأمكن له خلال فترة قصيرة ايقاف زحف الجيوش الروسية 
التي كانت قد اجتاحت إقليم البغدان. واحتلت عاصمته (ياسي). ونجحت الجيوش 
العثانية الأخرى في تحقيق انتصارات حاسمة على جيوش النمسا التي كانت قد 
اجتاحت بلاد البوسنة والصرب والفلاخ وانطلق المسلمون القافرون لطرد النمساويين 
وإرغامهم على الانسحاب والجلاء عن الصرب. تاركين في كل موضع قدم جثث 
قتلاهم. حتى تقهقروا إلى ما وراء نهر الدانوب (سنة ۱۱۵۰ ه = ۱۷۳۷ م) وتابع 
المسلمون انتصاراتهم ما أعاد لأذهان الروس والنمساويين ذكريات انتصارات همد 
الفاتح وسلهان القانوني. وأسرعت النمسا الى فرنسا تطلب وساطتها لایقاف الحرب. 
فكلفت فرنسا سفيرها ( فلنوف) الذي قبل الوساطة بكل ارتياح. وسار إلى معسكر 
الصدر الأعظم وتقدم إليه بعرض الصلح - بالنيابة عن النمسا - فاشترط الصدر 
الأعظم شروطاً ما كانت النمسا لتقبلها لولا انتصار المسلمين ذاك الانتصار الحاسم على 
الجيش النمساوي يوم ۲۳ تموز - يوليو - سنة ۱۷۳۹ م. وكان هذا الفوز الأخير هو 
العامل الاساسي في الصلح الذي تم بين الدولة العثانية والنمسا والروسياء والذي تضمنته 


۳۲ 


بنود ( معاهدة بلفراد - یوم ۱ جمادی الآخره سنة ۱۱۵۲ ه < ۱۸ - 
أيلول - سبتمبر - ۱۷۳۹ م) حيث تنازلت النمسا للدولة العثانية عن مدينة 
بلغراد. وما اعطي ها من بلاد الصرب والفلاخ بمقتضى معاهدة بساروفتش. كا 
تعهدت قيصرة روسيا (حنة ايفانوفنا) بهدم قلاع ميناء آزاق» وعدم تجديدها في 
الستقبل. وبعدم إدخال سفن حربية أو تجارية إلى البحر الأسود أو بحر آزاق. بحيث 
تقوم روسيا بنقل تجارتها على سفن أجنبية وبأن ترد للدولة كل ما فتحته من الأقالم 
والبلاد . 

استثمرت فرنسا - ععادتها ‏ التحولات الجديدة لصلحتها. فبذل سفيرها 
(المسيو فلنوف) جهده لإقناع السلطان مود الأول من أجل التحالف مع السويد 
للوقوف في وجه مطامع لروسيا . ومحاربة روسيا إذا ما اعتدت على السويد حتى لا يلحق 
بها ما لحق ببولونيا . فاقتنع السلطان مود وابرمت الدولة العثانية مع السويد معاهدة 
هجومية - دفاعية ضد الروسيا (في سنة ۱۱۵۳ هب = ١171.‏ م). كا عمل سفير 
فرنسا على تجديد الامتيازات القنصلية وكافة المزايا الممنوحة للتجار الفرنسيين. ووقع 
الطرفان على هذه المعاهدة الجديدة في ۱۷ - ایلول - سبتمير ‏ سنة ۱۷۶۰ م. 
وأرسل السلطان مود الأول سفيراً (اسمه سعيد) ليقدم صورة العاهدة إلى ملك 
فرنسا لويس الخامس عشر , مع كثير من الهدايا الثمينة. فقابله ملك فرنسا بحفاوة 
بالغة. واكرمه إكراما يليق ومقام السلطان الذي ارسله. وشيعه عند عودته بالتبجيل 
والاجلال وأرسل معه مركبين حربيين» وجملة من المدفعية الفرنسية هدية منه 
للخليفة . كا أرسل عدداً من الخبراء بالدفعية لتدريب الجنود العثمانيين على الأنظمة 
الجديدة التي تم تبنيها في الجيش الفرنسي . 

توفي امبراطور النمسا (شارل السادس) في ۲۰ تشرين الأول - اکتوبر - سنة 
۰ م وخلفته بعدئذ في الحكم ابنته ( ماريا تيريزا ) () فتحالفت فرنسا مع بعض 
 )۱(‏ ماريا تيريزا: THERESE D'AUTR1CHE)‏ ۸15) امبراطورة جرمانيا وملكة هنغاريا وبوهيميا. 


ولدت في قيينا (۱۷۱۷ - ۱۷۸۰ م) تزوجت من فرانسوا دوق اللورين 28 1 5843/0015) 
LORRAINE)‏ „ وأصبحت أم جوزيف الثاني وماري انطوانیت ‏ اشتهرت باحزم والشجاعة خلال 8 


۳۳ 


الدول لحاربة النمسا واقتسام أملاكها نظراً لا كان بين (آل بوربون) () و(آل 
هبسبورغ) ")من النافسة التقليدية بين الأسرتين الحاكمتين واللتين تصودان في 
جذوره) إلى القرن العاشر الميلادي . فكانت سياسة فرنسا التقليدية هي تدمير :نافستها 
النمسا والقضاء على وجودها. وقد أفاد ملك فرنسا ( لويس الخامس عشر ) من موت 
شارل السادس ليبدأ ما عرف باسم ( حرب الوراثة النمساوية) . وقد حاول ملك 
فرنسا عندما بدأ احرب. أن يجتذب إليه من جديد الدولة العثانية» فأرسل إلى 
سفيره في الآستانة ليقنع السلطان مود الأول با تحصل عليه الدولة العثمانية من الفائدة 
لو أنها تحالفت مع فرنسا لشن الحرب ضد النمساء وعرضت فرنسا على السلطان أن 
تحتل جيوشه بلاد الجر ‏ وأن تعيدها لحكم العثانیین. ما يساعدهم بالتالي على التصدي 
لدولة روسيا وإيقاف توسعها. وأكدت ها مرة أخرى بأنها إن لم تستثمر هذه الفرصة 
فان الروسيا ستتابع سياستها التوسعية » وستتزايد قوتهاء بحيث تصبح خطرا على الدولة 


= حرب السبع سنوات. وشار کت في تقسم بولونيا. 

(1) آل بوربون: 80108801 ها D€‏ 8441501) أسرة حاكمة عرفتها أوروبا وتمتد جذورها إلى 
القرن العاشر الميلادي عر أسرة دامبيير : (DAMPIERRE)‏ والکابسین : (CAPETIENNE)‏ والتي 
حكمت فرنسا واسبانیا. ومنها لويس الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر وقد دمرت 
الثورة الفرنسية هذه السلالة. 

(۲) آل هبسبورغ: (1۱۸85801/80 )MA10N DE‏ أسرة حاكمة تعود في أصوها ال الجرمان 
وعاصرت آل بوربون في نشأتها الأولى وتوسعها فيا بعد . غير أنها بقيت مرتبطة بأصلها (السواب: 
0۸۶) وحکمت بصورة رئيسة في المانيا وسويسرا والالزاس وبوهيميا وبالرغم من المصاهرة 
التي كانت تتم بين هذه الأسرة والبوربونیین. إلا أن المنافسة والحروب بقيت قائمة ومتجددة بين 
الأسرتين. وكانت هنغاريا وأسبانيا والبلاد المنخفضة وقسماً من ايطاليا هي مسرح الصراع الرئيسي 
بين الأسرتين ( العسکرین) . 

(۳) حرب الورائة النمساوية: DE LA SUCCESSION D’AUTRICHE)‏ 0108888) هی حرب 
تقو ين كرض و یو ریق اک املك بر ا ا او تاوت وف درا 
لبلاده. وقد استمرت سبع سنوات (۱۷۰ - ۱۷٤۸‏ م) ووقفت فیها فرنسا وبروسیا ضد (ماریا 
تيريزا) وعملتا على تنصیب أمير بافاریا باسم شارل السابع » واجتاح فريدريك الكبير سیلیزیا سنة 
0 م. وتوفي أثناء ذلك شارل السابع» غير أن الحرب استمرت مع فرنس في البلاد النخفضة 
والمانيا وايطاليا. وانتهت هذه الحرب بمعاهدة (اكس لاشابيل) . 
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العثمانية ذاتها . ولکن السلطان مود امتنع عن قبول هذا الاغراء» و کتب إلى ملوك 
الدول التحاربة دعاهم إلى الصلح فها بینهم . 

وقعت الدولة العثانية خلال هذه الفترة في خطأ في إدارة اقليمي الفلاخ والبقدان 
افادت منه الروسیا واستثمرته إلى ابعد احدود . فقد عملت الدولة على تزع السلطة من 
اشراف البلاد خوفا من تمردهم وعصيانهم بتاثير تحريض الروسیا هم على الاستقلال» 
وعملت على تعيين أغنياء تجار الروم المقيمين في الاستانة آمراء ممتازين کم الفلاخ 
والبغدان مقابل خراج سنوي يتم دفعه لخزانة الدولة. وكانت تنح هذه التاصب لمن 
يدفع خراجا أكثر من غيره. فكان هؤلاء الحكام يمارسون القام القادح للحصول على 
أضعاف ما يقدمونه لخزانة الدولة. مع ما يلازم هذا الظلم من الفتك بأمراء البلاد 
ونبلائها - الاصلیین. وقتل من يخالف سياستهم الإدارية الجائرة. فهاجرت عائلات 
كثيرة. وانقرضت. وحلت لها عائلات جديدة اكثرها من تجار الروم . الامر الذي 
أفسح المجال الرحب أمام التحريض الروسي. حيث بات المواطنون في الإقليمين 
الذ کورین يتطلعون إلى الروسيا على أنها المنقذ لما هم فيه من القلم والجور وسوء 
الادارة. 

جاء بعد ذلك السلطان (عثان الثالث) "فلم يعمر طویلا وم يتميز عهده 
بإحداث مثيرة على مستوى السياسة الخارجية, أو حتى على مستوى الإدارة الداخليةء 
باستثناء قتله للصدر الأعظم (نشانجي على باشا) والذي اعتمد على الظلم في إدارته 
للبلاد . فلا عام السلطان بذلك, خلال جولاته التي كان يقوم بها متنكراً لتفقد أحوال 
الرعية والوقوف على حقيقة أحوالهم. ولا تأكد بنفسه با يرتكبه وزيره من آنواع المظالم 
والمغارم. أمر بقتله ووضع رأسه في طبق آمام السرايا عبرة لغيره ( في ۱٩‏ محرم سنة 
8ه = ۲۲ تشرين الأول اكتوبر ‏ سنة 1700 م. وعين مكانه ( مد راغب 
باشا) الذي خدم الدولة طويلا وعرف بالكفاءة والقدرة والعدل. 
(1١)‏ السلطان الغازي عثمان خان الثالث ( 1١145 = ۵۱۱۷۱ - ١١١١‏ - ۱۷0۷ م) تولى السلطتة ستة 

4ه = ۱۷۵ م بالراسم العتادة. وهي تقلد السیف والراية في جامع ألى آیوب الأتصاري 
لکنه لم يحكم أكثر من أربعة سنوات تقريباً. وهو ا امس والعشرین بين الخلفاء العثيانيين. 
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تول منصب الخلافة العانية بعدئذ السلطان ( مصطفی الشالث) ۲۲ فصرف جهده 
في بداية الأمر إلى الاصلاحات الداخلية وتطوير البلاد» واعتمد على الصدر الأعظم 
( محمد راغب باشا) الذي كان قد عينه سلفه السلطان عثان . واختار لناصب الدولة 
الکبری الأكفاء من الرجال وأسس الحاجر الصحية على تخوم البلاد وئغورها لنع 
انتشار الأْوبكة» وحجز القادمین من بلاد تنتشر فیها الأمراض السارية وأنشأ مکتبة 
عمومية. وفکر في مشروع شق قناة تربط بين دجلة وخلیج الآستانةء لنقل الواد 

التموينية والتجارة غير أن الظروف لم تساعد على تنفيذ هذا الشروع الحيوي الكبير . 

عادت الحرب فتفجرت من جديد بين الدولة العثمانية ودولة الروسیا فقد توفي 
ملك بولونيا (اوغست الثالث) سنة ٠۷١۳‏ م. فعملت امبراطورة الروسيا ( كاترينا 
الثانية ) ”التي تولت الحكم بعد قتل بطرس الثالث» على تعيين عاشقها (ستانسلاس 
بونياتوسكى ) ملكا على بولونياء واستخدمت نفوذها في مجلس الأمة البولوني عند 
الانتخاب, وذلك خلافاً لا كانت قد تعهدت به الروسيا للدولة العثانية. وم يكن 
ذلك إلا تنفيذاً. والا تطويراً. لسياسة بطرس الأكبر امادفة لازالة العوائق الثلاثة 
بينها وبين التوسع في أوروبا الغربية وهي : السويد وبولونيا والدولة العثمانية. وقد أزيل 
الحاجز الأول باستيلاء الروسيا على جميع الولايات السويدية الفاصلة بينها وبين ألمانيا 

- ۱۷۱۹ = السلطان الغازي مصطفى خان الثالث ابن السلطان أحد الثالث (۱۱۳۹ ۰ ۱۱۸۷ه‎ )١( 
م) تولى السلطنة سنة ۱۱۷۱ ه = ۱۷۵۷ م. وهو السادس والعشرین بين تسلسل الخلفاء‎ ۶ 
. العنمانيين, اشتهر بأنه كان عادلاً وحباً للخير . أنشأ الكثير من المدارس والتكايا والساجد‎ 

)۲( کاترینا الثانية : LA GRANDE)‏ - 11 0۸۲11251۳۲) امبراطورة الر وسیا (۱۷۲۹ - ۱۷۹۰ م( 
ابنة دوق انهالت زيربست الا ماني : (201181:1-288857ه) تزوجت بالأمير الألماني الذي عينته 
الامبراطورة أليزابيت وارثاً ها في الملك. ثم لما تولى زوجها الملك باسم بطرس الثالث. استالت 
کاترینا أهالي الروسيا إليهاء وعزلته في سنة ۸۱۷۹۲ وبعد موته - ويقال قتله بایعاز من 
کاترینا - توجت نفسها امبراطورة على الروسيا. وسارت على نهج بطرس الأكبر فاستولت 
جيوثها على بلاد القرم وقلعة آزاق . واقتسمت ملکة بولونیا مع النمسا والروسيا. وعملت عل 
احتضان الأدباء والفنانين والعلماء لكن ذلك كله لم يحجب صورة سلو كها الشائن . وقسوتها . وقتلها 
لعدد كبير من عشاقها بعد اشباع رغبتها منهم. وكان من بينهم بعض رجال دولتهاء بل ربا من 
خدمها. 

۳۱۹ 


بحيّث ل يبتي للسوید أي من الأملاك الخارجة عن بلادها الأصلية والتي تعدیدها 
TT‏ معاهدة ( في ستاد) لسنة ٠١۷۲‏ م . وأزيل الثاني تقر بتعيين 
أحد أتباع الأميراطوزة کاترینا ملكا على بولونيا. وأد ركت الدولة العثهانية أن الخطر 
پالژومتي قد بات يتهددها بصورة مباشرة. فقررت العمل لوضع حد لتقدم نفوذ 
الروسيا في بولونيا. حتى لا تعمل الروسيا على إزالة بولونيا من الخارطة السياسية للعالم 
بالحاقها بالروسيا أو بتجزئتها بينها وبين جاورا . ولهذا أوعزت إلى خان القرم ( كريم 
كراي) بأن يعمل على ايجاد الحجة لتفجير الحرب مع الروسياء فوجه ( کر كراي) 
بعض القوزاق التابعين - أو الخاضعين - لحكم الروسيا للإغارة على إحدى المدن 
العثانية وقتل بعض سكانهاء فأعلنت الدولة العثمانية الحرب على الروسياء وافتتحها 
( كريم كراي) بأن اجتاح بقواته من المشاة والفرسان اقلم نیا احدیدق والذي 
كانت الروسيا قد عملت على بناء مدنه. وإقامة المنشآت الروسية فيه» رغم أن 
العاهدات التي كانت قد أبرمت مع الدولة العثمانية نصّت بترك هذا الإقلم على وضعه 
الصحراوي حتى یکون حاجزاً واضحاً بين حدود الدولتن . و کان هدف روسا من 
إعماره ووضع القوات فيه هو منع وصول المساعدة من خان القرم إلى بولونيا إذا ما 
تطلب الأمر . وكان من نتيجة إغارة ( كريم كراي) على هذه الولاية تدمير كثير من 
المستعمرات الروسية, وعودته بكثير من الأسرى الروس. 


كان القائد الروسي (غالتسين - أوجالستين) قد ألقى بجيوشه الحصار على مدينة 
( شوكزم) فوجه السلطان ( مصطفى الثالث) جيشاً بقيادة وزيره - مد أمين باشا - 
واعطاه تعلهات واضحة, غير أن هذا الوزير لم يلتزم بتوجيهات السلطان الذي كان 
يشرف على الاعمال القتالية بنفسه . مما أدى إلى فشل الجيش العثاني في رفع الحصار عن 
مدينة ( شوكزيم). فا كان من السلطان مصطفى إلا أن أمر بقتل وزيره» وأرسل رأسه 
إلى الأستانة حتی يكون عبرة لغيره من القادة ( في ٩‏ ربيع الآخر سنة ۱۱۸۳ ه = ۲۲ 
تشرين الأول - اکتوبر - سنة 1778 م) وعين مكانه في الوزارة القائد ( مولدواني 
علي باشا) الذي عرف بكفاءته القيادية وخبرته القتالية » غير أن الظروف لم تخدمه, إذ 


۳۷ 


بیغا كان يعبر بجيشه ( نبر دنيستر )7 على جسر من المراكب لهاجة معسکر الجيش 
الروسي. زادت مياه النهر بصورة مباغتة» وفاضت على شواطئه» فجرفت المراكب 
وأغرقتها. وغرق معها ستة آلاف جندي تقريباً. ووقع الذين كانوا قد عبروا النهر 
تحت نار المدفعية الروسية, ونيران بنادق جندهم التي صوبت عليهم من كل فج» حتى 
أبيدوا عن آخرهم (يوم ۱۷ جادی الأولى سنة ۱۱۸۳ه- = ۱۸ - آیلول - 
سبتمبر - سنة 1779 م). ووجد (مولود واني على باشا) نفسه مضطرا للانسحاب 
يبقية جيشه المزق واخلاء مدينة شو کزم» واستثمر (غالستن) هذا النصر الذي لم 
يكن له فضل في احرازه. فانطلق بجيشه واجتاح ولايتي الفلاخ والبغدان. و کانت شبكة 
عملاء الروس تعمل خلال ذلك على تحریض آهل شبه جزيرة موره للقيام بالثورق 
حتی إذا ما استعد الأهالي للثورق خرجت بعض الراکب الروسية من بحر بلطيق» 
وطافت حول أوروباء واتجهت إلى بلاد اليونان» واستولت على مدينة کورون لتشجیع 
الروم على العصیان لکن جهود الروس منیت بالفشل. وآمکن القضاء على الفتنة في 
مهدها فخرجت سفن الروس ومراکبهم من میناء کورون. واتجهت إلى جزيرة 
ساقز ‏ فالتقت بالراکب العثانية في الضیق الار بين الجزيرة وساحل اسیا. ویعد ان 
استمر القتال عدة ساعات. انتصر العثمانیون و کان انتصارهم حاسی رجعوا بعده إلى 
ميناء ( جشمة - أو غشمة) فتبعتهم حراقتان من مراکب الروس وظن العثمانیون أنه 
قد هربتا من الاسطول الروسي. وأنها في سبيلهها للانضام إلى الاسطول العثاني فلم 
يتعرضوا لما عند دخوفیا ميناء (جشمة) ۲ ولكن ما إن اقتريت الحراقتان من 
الاسطول العثماني حتى قذفتا بنيرانهها على السفن العثمانية.» فاحترقت واشتعلت عن 
آخرها بسبب اشتعال ما كان عليها من البارود ( في يوم ۱۱ ربيع الأول سنة ۱۱۸6 ه- 
= ۵ موز -یولیو -سنة ۱۷۷١‏ م). 


أراد الأميرال الروسي (ألفنستون) اهجوم على أسلام بول» لعدم وجود تحصينات 


(۱) دنستر : (01018518) نهر يفصل بين أوكرانيا ومولدافياء ويصب في البحر الأسود . 
)؟) جشمه - أو غشمه: معناها اللغوي عين الماءء وهي مدينة تقع عند الرأس المتد من بر 
الأناضول - إلى الغرب من أزمير . 


۳۸ 


تمنع الرور من مضیق الدردنیل. غير أن القائد الروسي (أرلوف) عارضه في هذا 
امجوم . وفضل احتلال جزيرة لنوس قبل ذلك لتکون قاعدة لأعاهم القتالیق 
فحاصر‌ها . وقکن في أثناء ذلك (البارون دي توت ) ۲ الجري والذي كان قد 
دخل في خدمة الدولة العثانية » من تحصين مضیق الدردنیل وبناء القلاع فيه على ضفتیه 
وتسلیحها بالدافع الضخمة» حتی صار من الحال الرور عبر الضیق. ‏ حول عدة 
مراکب تحارية إلى سفن حربية بوضع الدافع فیها . وزيادة على ذلك» کلفه السلطان 
مصطفی الثالث بانشاء مسبك لصب الدافع بالاستانة وبتدریب الدفعية على الأنظمة 
الجديدةء فقام بتنفيذ الواجب على أفضل وجه. وأسس مدرسة لتخریج ضباط 
الدفعية , وأركان حرب يتم تدریبهم وتعلیمهم على الفنون العسكرية الحديثة. وأخری 
لتربية ضباط البحرية واعدادهم - كان مرکزها بالترسانة - وتخرج منها في فترة 
قصيرة عدد من قادة البحر , واللاحین القادرین على رسم بعض الشواطیء بالطرق 
الهندسية الدقيقة . 

حلت هذه الاصلاحات ثمارها بسرعة مذهلة فقد هاجم القبطان حسن بك 
مع بعض السفن الحربية سفن الروس المحاصرة لجزيرة لمنوس, وأرغمتها على 
رفع الحصار بعد اشتباكات خفيفة ( في سنة ۱۱۸۵ ه = ۱۷۷١‏ م) . 

وعمل السلطان مصطفى الثالث على مكافأة القبطان حسن بك على ما حققه من 
نصرء فعينه أميرالاً عاماً للأساطيل العثمانية ( قبودان باشا). وحاول الروس خلال 
ذلك الاستيلاء على طرابزون. ولكن الفشل كان من نصيبهم في الأعمال القتالية البرية 
بمثل ما كان حليفهم في الأعال القتالية البحرية. 

وكان النصر الوحيد الذي حققه الروس هو نجاحهم في فتح بلاد القرم, 


)١(‏ البارون دي توت: من مواليد فرنسا سنة ۱۷۳۳م. عمل في سفارة فرنسا بالآستانة» وعين قنصلاً 
ها في القرم سنة 17717 م. ثم استخدمه السلطان مصطفى الثالث. فأخلص في خدمته» ونظم 
المدفعية وحصن الدردنيل حتى أصبح من أقوى الحصون البحرية. ثم عاد إلى فرنسا وعين مفتشاً 
عاما لقنصليات فرنسا بالشرق والغرب. ولا تفجرت الثورة الفرنسية » هاجر سنة ۱۷۹۰ م إلى بلاد 
الجر ‏ وأقام بها إلى أن توفي سنة ۱۷۹۳ م. 


۳۹ 


وفصلها عن الدولة العانية ووضعها تحت حاية الامراطورة کاترینا الثانية؛ 
وتعيين ( جاهین كراي) خاناً عليها باسم امبراطورة روسیا . 

توسطت النمسا وبروسیا لعقد هدنة بين الدولة العثانية والروسياء وتم التوقیع على 
هذه اهدنة في مدينة (جورجیو) من مدن البلغاریا (في یوم ٩‏ ربیع الأول سنة 
7ه = ۱۰ حزیران - یونیو - سنة ۸۱۷۷۲). وأرسل کل من الطرفين - 
العثاني والروسي - مندوبیه الى مدينة (فوکشان) ۲۷ بولاية بغدان لاجراء 
الفاوضات بشأن الصلح. وتقدم الوفد الروسي بطلبات الامبراطورة کاترینا: وهي 
اعتراف الدولة العشانية باستقلال تتار القرم وضمان الدولة العثمانية» لحرية الملاحة لسفن 
روسیا التجارية في البحر الاسود وجميع جار الدولة العشانية. ورفضت الدولة العشانية 
هذه الطلبات , وانتهی المؤتمر بالفشل فتم تمديد امدنة الرة بعد الرق واجتمع المؤتمر 
من جدید في مدينة بخارست (في ۱۳ شعبان سنة ۱۱۸٩‏ م = ٩‏ تشرین الثاني - 
نوفمبر - سنة 11717 م). وفیه تقدمت الامبراطورة کاترینا بطلبات أكثر جورا 
وإجحافاً من سابقتها وأرسلت بها بلاغاً نهائياً » وتضمنت : 

أولاً: أن تتنازل الدولة العثانية للروسیا عن حصن ( كريش - في رومانیا) وقلعة 
(يكي - في القرم ) حفضاً لاستقلال التتار . 

ثانيا: تسلم ما بقي من حصون القرم مع الدولة العثانية إلى التتار . 

الثاً: أن تمنح السفن الروسية - تجارية كانت أو حربية - حرية الملاحة في البحر 
الأسود وبحر جزائر اليونان. 

رابعاً: إعطاء والي الفلاخ (غریغوار - غیکا) وكان أسيراً في الروسیا - هذه 
الولاية » له ولورثته الشرعبین, على أن يدفع جزية معينة كل ثلاث سنوات مرة. 

خامساً : التنازل عن مدينة (قلبورن - عند مضيق أوزي) للروسيا. وهدم حصون 
مدينة (أوكزاكوف - أو - أوزي) - الواقعة على البحر الأسود شال أوديسا -. 

فاضا أن يفظن لقب اداه د ملكا اللزك ب إلى قمر ارف اروا في 
المعاهدات والمراسلات الرسمية. 
)١(‏ فوكشان: تقع إلى الجنوب الغرني من يامي في رومانيا . 

۳۳۰ 


سابعاً: أن یکون للروسیا حق حاية جميع السیحیین الأرئوذ كسيين في بلاد 
الدولة العمانية . 

كان من الواضح بأن الامبراطورة كاترينا قد تقدمت بهذه الطلبات - 
الاستفزازية - وهي تتوقع رفضها مسبقاً. من أجل متابعة الحرب. واستجابت الدولة 
العثانية لنداء الحرب» ورفضت النظر في طلبات كاترينا (يوم ۲۸ ذي الحجة سنة 
7ه = ۱۷۷۳ م) وأصدرت أوامرها باستئناف القتال وخاصة في بلاد 
الدانوب - الطونة -. فانهزم الروس أمام مدينة (روستجوق)" وكذلك أمام 
مدينة (سليتريا) "التي حاولوا الاستيلاء عليها. وقتل منهم ثمانية آلاف جندي. 
ومنح السلطان لقب (غازي) للقائد (عثان باشا) الذي حى مدينة سلستيريا. ودحر 
الروس الذين تراجعوا الى مدينة (بازارجق) 7(" وعندما لم يجدوا بها حامية تدافع 
عنهاء ذبحوا جميع سكانها من شیوخ ونساء وأطفال ‏ على جري عادتهم - ثم ما لبثوا 
أن انسحبوا بسرعة» وتر كوا متاعهم. عندما علموا باقتراب الجيش العثماني . 

كان حا مصر (علي بيك الملقب بشيخ البلد) قد استقل في حكم مصر 
تقريباً. واتصل بقائد الاسطول الروسي في البحر الأبيض التوسط. وقدم له 
الأسلحة والذخاثر. حتى ينفرد بحكم مصر . فساعده القائد الروسي على تحقيق 
هدفه فقاد على بيك شيخ البلد قواته. وفتح مدن غزة ونابلس والقدس ويافا 
ودمشق. وأخذ في الاستعداد لمتابعة هجومه نحو الشمال للوصول إلى الأناضول, عندما 
عام بقيام ثورة ضده في مصر بقيادة ( مد بيك أبي الذهب). فعاد علي بيك الى مصر » 
ولكن أبي الذهب انتصر عليه فرجع إلى عكاء ولأ إلى واليها ( الشيخ طاهر ) واتفق 
معه على حاربة العثانيين بالتعاون مع الروس. وفتح مدينة صيدا التي كانوا حاصرو نها . 


)١(‏ روستجوق: اسم تركي للمدينة التي تعرف اليوم باسم رازغارد : (©۸۸2۸64۸) وهي تقع الى 
الجنوب الغرلي من سیلستریا - على نهر الدانوب. 

( ۲ سلسيتريا : (5111518۸) مدينة تقع على نهر الدانوب - الى الجنوب الشرقى من مدينة بخارست. 

 )۳(‏ بازارجق: اسم تركي لدينة حملت أيضاً اسم (حاج أوغلي) وتعرف الوم باسم مدينة توبولخين: 
(۲08۱0۲۷۲۱۱۸) وهی إلى الجنوب من سلسیتریا . 


۳۳۱ 


فسارا إلى هذه المدينة » والتقیا بالعثمانيين خارجها. وانتصرا علیهم بدعم السفن الروسية 
التي كانت تطلق مقذوفاتها على الجيش العثمانی. ‏ أطلقت السفن الروسية قنابلها على 
مدينة بیروت. فدمرت فيها ثلثائة منزل تقريباً. وعاد (علي بيك) بعدها إلى مصر 
لمحاربة ( مد بيك أي الذهب) في حرم سنة ۱۱۸۷ ه = نیسان - ابریل - سنة 
۲۳ م« وانفم الى قواته أربعائة جندي روسي. ودارت معركة عند الصالحية - 
بالشر قية في مصر - فانتصر (أبو الذهب) وأسر علي بك وأربعة من الضباط الروس 
بعد أن قتل كل من كان معهم من القوات. ورجع إلى القاهرة - وم يلبث علي بيك 
أن مات متأثراً بجراحه , فقطع رأسه. وأرسل مع الضباط الروس الأربعة الى العاصمة. 
(اسلام بول). وتوفی السلطان مصطفی الشالث. وخلفه (السلطان عبد الحميد 
الأول) ۲۷ والحسرب مستمرة مع الروسیا. فأقر الصدر الأعظم (محسن زاده) في 
منصبه , كا آقر کبار الوظفین في مناصبهم, و کذلك فعل بالنسبة لقادة الجيوش البرية 
وأميرالات البحر. وذلك حتى لا يقع أي اضطراب أو تغيير في مرحلة كانت الروسیا 
خلالها قد انبت استعداداتها الضخمة للحرب. واسندت قيادة قواتها لافضل قادتها. 
فكان الفيلد مارشال (رومانتسوف) هو القائد الأعلى وكان (سوفوروف) ”)على 
رأس قيادة أحد الجيوش بيغا كان ( كرامنسكي ) على رأس قيادة جيش آخر. وقد 
بدأت هذه الجيوش تحركها في حزيران - يونيو - سنة ۶ م وبعد عدة اشتباكات 


)١(‏ السلطان الغازي عبد الحميد خان الأول ابن السلطان أحد الثالث ‏ (۱۱۳۷ ۱۲۰۳۰ هت 
٤‏ - ۱۷۸۹ م. تولى منصب الخلافة سنة ۱۱۸۷ ه = ۱۷۷٤١‏ م. وتسام سيف السلطان عثان 
والراية النبوية - کالعتاد - في مسجد أبو أيوب الأنصاري. وكانت خزانة الدولة فارغة بسبب 
استنزاف موارد الدولة في الحروب. فام يتمكن من منح الجند الاعطيات المعهودة عند تولى كل 
سلطان سدة الخلافة. وقضى ۱۵ سنة ونمانية شهور كانت كلها صراعاً وحروباً - وهو الخليفة 
العنماني السابع والعشرین . 

(۲) سوفوروف: (5010108017-81.8478218) قائد روسي کبیر من موالید موسکو (۱۷۲۹ - 
۰ م) برز اسمه خاصة في الحروب الروسية التركية ۱۷۸۷ - ۰۸۱۷۹۱ كان جدداً عسکریاً. 
و کتب کتاب (العام ینتصر ) اهتم بتدریب الجند على الحرب بصورة واقعية وعملية. واعترف 
السوقییت بفضله فأحدئوا وساماً في الحرب العالية الثانية باسمه الذي أطلقوه أيضاً على عدد من 
العاهد العسکرية. 


۳۲ 


ومناورات. اجتاز الفيلد مارشال رومانتسوف بجيوشه نهر الدانوب. وسار إلى مدينة 
(فارنا - على البحر الأسود ) . فالتقی مع امیش العثماني الذي كان الصدر الأعظم قد 
ارسله من معسکره بمدينة (شوملا) () ودارت رحی معركة ضارية عرفت باسم 
( موقعة کاجول) ال الشرق من مدینه فولكشاني . واستطاعت القوات الروسية خلال 
المعركة أن تقوم بحركة التفاف واسعة تمكنت بواسطتها من تدمير التنظم القتالي 
للجیش العثانی. وتمزيقه. وأسرع رومانتسوف لاستثار هذا الظفر . فقاد الجيوش 
الروسية نحو معسکر الصدر الاعضم في (شوملا). ما أرغم الصدر الأعظم (حسن 
زاده) على ارسال طلب للهدنة وایقاف القتال.وأرسل إلى (رومانتسوف) مندوبین 
للاتفاق على عقد الصلح. وقبول الشروط التي كانت الدولة العثانية قد رفضتها عند 
اجتاع مؤتمر بخارست. فاجتمم الندوبان العثانيان مع سفير الروسیا في مدينة 
(قنارجه) (۳. 

وجرت مقاوضات طويلة انتهت بقبول العاهدة التي حملت اسم معاهدة 
قبنارجه وال تم الاتفاق علیها في يوم ۲۱ تموز ‏ یولیو - سنة :۸۱۷۷ 
( ۱۱۸۸ ه-) . وقد تضمنت هذه العاهدة مانية وعشرین بندا : أهمها استقلال 
تتار القرم وإقلم ( بسارابيا)" و( قوبان) "۲ مع حفظ سيادة الدولة 
العثانية فيا یتعلق بالأمور الدينيةء وتسلم كافة البلاد والأقالم التي احتلتها 
الروسيا إلى خان القرم - ما عدا قلعتي كريش و - ويكي قلعة. ورد ما أخذ 
من أملاك الدولة العثانية باقليمي الفلاخ والبغدان وبلاد الكرج ومنكديل - في 
جزيرة القرم -. وجزائر الروم ‏ ما عدا قبرطه الصغيرة ‏ وقبرطه 





(۱) . شوملا (5141084800) مدينة تقع إلى الغرب من مدينة فارنا - وتكتب شوملة أيضاً. 

 )۲(‏ قينارجه: )K۸[N۸4۸1۸-۸۸1۸۸۴[۸(‏ مدينة تقع الى الجنوب الشرقي من سيلسيتريا في بلغاریا. 
ولمطالعة ينود معاهدة قينارجه يمكن الرجوع إلى ( تاريخ الدولة العلية العثمانية ‏ ص : ۳۶۲ - 
۸ ولطالعه تفاصيل الحرب من وجهة نظر روسيا ( تاريخ فن الحرب - ستروكوف - 
۲۷ - ۱۸۹). 

 )۳(‏ بسارابيا: (8۸5۸88) مدينة تقع على البحر الأسود الى الغرب من مدينة کونستنزا. 

. قوبان: إقلم في القققاس يحده من الغرب بحر آزوف ومن الجنوب البحر الأسود‎ )٤( 


۳۳۳ 


الكبيرة'" وآزاق - آزوف - وقلبورن . وأن یعطی الى امبراطور الروسیا 
لقب بادیشاه - ملك اللرك - في العاهدات والراسلات الرسمية. وأن تکون 
للسفن الروسية حرية اللاحة في البحر الأسود والبحر الأبيض التوسط . وأن 
تبني الروسیا كنيسة في حي - بیرا - بالاأستانت وأن یکون ها حق حماية جميع 
السیحیین التابعین للمذهب الأرثوذ كسي من رعايا الدولة . ومن الغریب أنه | 
يذ کر في العاهدة أي شيء عن مملكة بولونیا ( مستان) التي كانت سبب هذه 
الحرب. وقد أضيف إلى العاهدة بندان سريان جاء في أوفما أن تدفع الدولة إلى 
الروسيا مبلغ خسة عشر ألف كيسة بصفة غرامة حربية على ثلاثة أقساط 
متساوية. في أول كانون الشانی - يناير ‏ من سنوات ۱۷۷۵ و ۱۷۷۹ 
و ۱۷۷۷ م. آما الثاني فتضمن تعهد الدولة العثانية بتقدم الساعدات الضرورية 
لجلاء القوات الروسية عن الجزائر التي احتلتهاء وسحب آساطیلها منها . 

بذلك انتهت هذه الحرب» ونالت الروسیا كل ما تریده. فقد أزالت من الخارطة 
السياسية دولتي السوید وبولونیا وبات باستطاعتها توجیه کل جهدها ضد الدولة 
العثانية. وال من التأكيدات التي تضمنتها ( معاهدة قینارجه) بأن هذه العاهدة قد 
جاءت لضمان سلام دائم وثابت بين الدولتين . إلا أن الروسيا التي استشعرت قوتها ضد 
الدولة العثانية - للمرة الأولى - انطلقت للعمل في ظل العاهدة من أجل تحقيق 
أهدافها التوسعية على حساب الدولة العثانية - وأقاليمها الاسلامية. 

انصرفت الدولة العثانية لاعادة تنظم قواتها البرية. وإعادة بناء قدرتها البحرية التي 
دمرتها الحرب الروسية. واستطاع أمير البحر (حسن باشا) أن يعيد تشكيل اسطول 
قوي جرت تجربته في عکا. حيث أصدر السلطان أمره إلى والي مصر (ممد بيك ألي 
الذهب) للقضاء على تمرد والي عكا ( طاهر عمر) فقاد آبو الذهب جيشه وحاصر عكا 
برا فا كان الاسطول يحاصرها بجر ما أرغم (طاهر عمر ) على حاولة النجاة بنفسه 
فهرب نحو جبال صفد . ولكنه قتل أثناء فراره» وغت إعادة فتح عکا. وانتهت عملية 
التمرد . 
 )۱(‏ قبرطه: إقلم يمع فيان شرق البحر الأسود . من بلاد القفقاس. 


۳۳ 


عملت الروسیا خلال ذلك على ارسال عملائها الى بلاد القرم» لاثارة الفتن 
الداخلية» وذلك لایجاد سبب للتدخل وضم القرم الى بلادها . وتبین أن هدفها 
من دعم استقلال القرم هو مرحلي لقطع روابط مسلمي القرم بإخوانهم 

العثانيين . ونجحت المؤامرة الروسية . 

فثار أهل القرم, وخلعوا آمیرهم (دولت كراي) الذي كان الواطنون قد انتخبوه 
على آساس نصوص معاهدة قینارجه. وأقاموا مکانه ( جاهين كراي). فام یقبل تعیینه 
عدد كبير من زعاء التتار وشیوخهم؛ وظهر خطر وقوع حرب أهلية. وهذا هو ما 
كانت تنتظره الروسیا التي زجّت سبعين ألف جندي بقيادة امجنرال ( بوتمكين) على 
الحدود . وكلفته باحتلال كافة السواحل الشمالية للبحر الأسود ( وذلك سنة ۱۱۸۷ هم 

= ۱۷۷۳ م). 

واستثارت هذه الاستفزازات الدولة العثانية التي هيمنت علیها جائحة هياج 
الحرب. وكادت تعلن الحرب على الروسيا لالزامها باحترام بنود معاهدة قينارجه - 
رغم كل ما تضمنته هذه المعاهدة من إجحاف لحقوق الدولة العثانية -. 

ولكن فرنسا تدخلت, فأقنعت الدولة العثانية بما أجرته امبراطورة روسيا - 
كاترينا ‏ من استعدادات للحرب. كما اعلمتها بالاتفاق السري الذي عقدته 
كاترينا الثانية مع امبراطور النمسا ( جوزيف الثاني ) عندما اجتمعت به في 
مدينة ( كارزون) . وهو الاتفاق الذي تضمن شن الحرب على الدولة 
العثانية ‏ لتشکیل دولة مستقلة من الفلاخ والبغدان واقلم بساربيا تكون حاجزاً 
بين الروسيا والدولة العثانية ويطلق عليها اسم ( دولة داسي  )‏ ويعين ها 

ملك من الذهب الأرثوذ كسي . 

. كارزون: 685000) میاه يقع غرب شبه جزيرة القرم على البحر الأسود‎  )۱( 

)٣(‏ داسي: (08618) اسم كان يطلق قدياً في أيام الرومانيين على الإقليم الواسع الذي بقع على الشاطيء 
الأيسر لنهر الدانوب: والذي يشمل البلاد المسماة الآن رومانيا وترانسلفانیا والجزء الشرقي من 
بلاد المجر. فتحه الامبراطور الروماني تراجان: (1843410) سنة ٠٠١‏ م. ثم لما حكم الامبراطور 
اورلیان, أطلق هذا الاسم على الاقلم الذي عرفه الاتراك باسم الرومللي الشرقية وجزء من بلاد 


۳ 


مقدونية . 


ro 


وتأخذ الروسیا میناء (أوزي - أو تشاکوف) وبعض الجزر . كا تأخذ النمسا بلاد 
الصرب وبوسنة وهرسك من بلاد الدولة العثانية » بالاضافة الى دلاسیا من البندقية 
وتعطیها عوضاً عنها بلاد موره وجزيرتي کریت وقبرص - بعد انتزاعها من الدولة 
العثيانية . و کذلك تعطی باقي دول آوروبا أجزاء أخرى يم الاتفاق علیها فيا بعد 
واذا ما آمکن فتح الاستانة ( إسلام بول) . فتعاد دولة الروم - البيزنطيين - كا 
كانت قبل الفتح العنماني ويعين الغراندوق الروسي قسطنطین بن بولس ملكاً عليهاء 
بشرط أن يتنازل عن حقوقه في مملكة الروسياء حتى لا تكون ملكة الروسيا والدولة 
البيزنطية الجديدة تحت حكم ملك واحد . هكذاء تم الاتفاق (المؤامرة) بين الروسيا 
والنمساء ولم يبق إلا التنفيذ. فحاولت الدولة العثمانية الأخذ بنصيحة فرنسا» وكسب 
الوقت للاستعداد . وحرمان الروسيا من الحجة التي يمكن أن تتخذ منها ذريعة لتنفيذ 
أهدافها . فاعترفت ها بضم القرم . ۱ 


غير أن هذا التنازل زاد من نهم الروسیا وشرهها . فأخذت في تصعيد 
التوتر . وزيادة حجم الاستفزاز, وشرعت في تحصين ( سیفاستوبول ) وأقامت 
ترسانة ضخمة في میناء ( کرزن) . وشکلت قوة بحرية - اسطولا - من الطراز 
الأول في البحر الأسودء وأرسلت عملاءها وجواسیسها إلى بلاد الیونان وولايتي 
الفلاخ والبغدان من أجل استشارة المسيحيين وتحريضهم ضد الدولة العثمانية 
- الإسلامية -. وتمكنت ( كاترينا) من إخضاع ملك الكرج (هرقل) ووضعه تحت 
حايتهاء مقدمة لضم بلاده نهائياً للروسیا . 


وأخيراً. قامت ( کاترینا) بجولة استعراضية استفزازية في الأقالم الجنوبية 
وبلاد القرم ( سنة ۱۲۰۲ ه = ۱۷۸۷ م). ورافق الجولة إقامة احتشالات 
ضخمة ومهر جانات مثبرق ونصب القائد - اطنرال بوقکین - آأقواس النصر 
التي کتب علیها ( طریق بیزنطة) . 

وأدر کت الدولة العثانية أن امدف من هذه الجولة هو اشعال نار الحرب» وتأكد 
ها ذلك عندما اجتمعت ( کاترینا) خلال جولتها بملك بولونیا وامبراطور النمسا . 


۳۳۹ 


فقررت إمساك المبادأة واعلان احرب قبل أن تکون الروسیا قد فرغت من 
استعداداتها . فأرسلت بلاغاً إلى سفير الروسیا بالأستانة (السیو جولفاكوف) وطلبت 
منه تسلیم حاع الفلاخ (مورو کرداتو) الذي كان قد تمرد على الدولة العثمانية والتجأ 
إلى الروسیا. كا طلبت منه ان تقوم الروسیا بالتنازل عن حاية الکرج باعتبارها من 
الأقالم التابعة للدولة العثانية , و کذلك عزل بعض قناصلها الذين ثبت اشتراكهم في 
تحريض الواطنین واستثارتهم للقيام بأعال الشغب. وقبول قناصل للدولة العثانية في 
موانیء البحر الأسود. وان یکون للدولة العثانية الحق في تفتیش الراکب التجارية 
الروسية عند مرورها من مضیق الاأستانة للتأكد من آنها لا تحمل أسلحة أو ذخاثر 
حربية . ورفض السفیر هذه الطلبات باسم حکومته , فأعلنت الدولة العثانية الحرب على 
الروسیا فور وتم سجن سفيرها (في آب - أغسطس - سنة ۱۷۸۷م). 

لم يكن الجنرال بوتمكين قد أنبى استعداداته للحرب» فجابه مأزقاً صعباً » و کتب 
الى كاترينا يعلمها بصعوبة الوقف في القرم. وينصحها بالجلاء عن القرم بأسرع ما 
يمكن. لاسما وأن ملك السويد (غوستاف الثالث) قد أراد الافادة من هذه الفرصة 
التي توافرت له لاستعادة ما فقدته دولته من الأقالم والقاطعات والتي جرّدتها الروسيا 
منها. إلا أن كاترينا أظهرت تصميمها على دخول الحرب في القرم. وكتبت للجنرال 
بوتمكين بالإسراع للاستيلاء على مدينتي (بندر - وأوزي) وعدم انتظار بدء العثانيين 
بالهجوم. وتحرك ( بوتمكين) بالجيش الروسي نحو (أوزي) فحاصرها مدةء ثم دخلها 
عنوة في ۳۰ ربيع الاخر سنة ۱۲۰۳ ه- = ١9‏ تشرین الثاني نوفمبر - سنة 
۱۷۳۸۹۸ م 

كانت النمسا قد أعلنت خلال ذلك الحرب على الدولة العشانية تنفیذا لاتفاقها مع 
الروسیا . وحاول امبراطورها ( جوزيف الثاني ) ۲۷ الاستيلاء على مدينة بلغراد » فردته 


(۱) جوزیف الثاني: 1058۴14-1) هو ابن الامبراطورة ماریا تبریزا من زوجها دوق دولورین - الذي 
عرف بعد أن أصبح ملکاً باسم فرانسوا الأول (84106015-1) ولد في فیینا (۱۷۶۱ - 
۰ م) أصبح امبراطوراً للامبراطورية الجرمانية القدسة سنة 1770 م. وهي الامبراطورية التي 


۳۳۷ 


عنها القوات العثيانية ء وأرغمته على التراجع واللجوء الى مدينة ( طمشوار ) بعد أن ترك 
القيادة لقائده ( لودن) . وتوفي أثناء ذلك السلطان عبد الحميد الأولء وخلفه ( سل 
عي فانصر ف لمجاببة مشكلات الحرب المتفجرة على كافة اجبهات. وبذل 
في العمل بلا انقطاع لدعم الجيوش وتقويتها وإرسال الذخائر والمواد 00 
ا البذولة فقد بدأ التعب من الحرب المستمرة على الجنود الذين 
كثير منهم في مغادرة ميادين القتال. وزاد الموقف را باتحاد الجيوش ٠‏ 
الجيوش النمساوية » وتنسيق التعاون بين قادة جيوش الدولتين ما ساعد على هزيمة 
الجيوش العثانية ( في ۳۱ eT‏ ۲ - أيلول - سبتمبر - سنة 
8 م). وكان من نتيجة ذلك نجاح القوات الروسية في الاستيلاء على مدينة بندر 
(باكو أو باب الأبواب) واحتلال معظم بلاد الفلاخ والبغدان وبسارابيا. ودخل 
النمساويون مدينة بلفراد وفتحوا بلاد الصرب. ووقفت الدولة العثانية على حافة 
جرف مدمر وانهیار مريع. 
ولکن يد القدر تدخلت في الوقت ت الناسب. فیات امبراطور اللمسا 
۱ جوزیف الثاني) في ۲۰ شاط - فبرایر - سنة ۰۸۱۷۹۰ وخلفه ( لبوبولد 
الثاني ) ۲۱ فشغلته أحداث الثورة الفرنسية التي اندلعت ضد لويس السادس 
عشر. خوفاً من امتداد هیبها . وسعت في مصالحة الدولة العثانية - بوساطة 
بعض الدول العادية لفرنسا الثررة. ووقعت معها معاهدة آبرمت في مدينة 
( زشتسوي - أو ستووا) الواقعسة على نهر الدانسوب الى الشرق مسن 


= ضمت النمسا وهنغاريا وسیلیزیا وبعض الامارات الألمانية » والتي وصفها ( فريدريك الكبير ) بأنها 
ليست امبراطورية ولا جرمانية ولا مقدسة. 
 )۱(‏ سل الثالث ابن السلطان مصطفی الثالث (۱۱۷۵ - ۱۲۲۳ ه- = ۱۷۲۲ - 2۱۸۰۸) أصبح 
سلطاناً سنة ۱۲۰۳ هى = ۱۷۸١‏ م. وعزل سنة ۵۱۲۲۲- = ۱۸۰۷م وخلفه مصطفی الرابع - 
وهو الثامن والعشرین بين الخلفاء العثانيين . 
(؟) لیوبولد الثاني: 10 120۴۵10). امبراطور الامبراطورية الجرمانية القدستة. ولد في قُيينا 
(۱۷:۷ - ۱۷۹۲ م) أصبح امبراطوراً سنة ۱۷۹۰م. ولکنه لم يعش أكثر من سنتين وخلفه ابنه 
فرانسوا الثاني . 


۳۳۸ 


نیقوبولیس . وذلك في شهر آیلول سبتمبر - سنة ۱۷۹۰م ثم آبرمت بصورة 
نهائية في ۲۲ ذي الحجة سنة ۱۲۰۵ ه = ۲۲ اب - اغسطس - سنة ١781١‏ م. 
ونصت هذه العاهدة على أن تعيد النمسا للدولة العثانية كل بلاد الصرب ومدينة 
بلغراد . ولم تحتفظ النمسا إلا بعدد من القلاع الثانوية. 
تتوقف روسبا عن اخرب. رغم انسحاب حلیفتها النمسا. بل تابعت 

آعیاها القتالية التي كان من آبسرزها الاستیلاء على ( مدينة اسماعيل ) © 
المحصنة والتي كانت قد بنیت منذ سنة ۱۷۷١‏ م. وجری تحصینها باشراك الهندسین 
الألمان والفرنسیین وبالافادة من موقعها النیع حیث آنها تتربع على هضبة منحدرة بميل 
حاد على نهر الدانوب. وكان الجدار الخارجي للمدينة يمتد على مسافة آم مع ۷ 
حصون حجرية وترابية و٤‏ بوابات تحيط بالمدينة من ثلاث جهات : من الشمال والغرب 
والشرق. وكان القسم الجنوبي من المدينة حمياً بنهر الدانوب الذي كان يبلغ عرضه هنا 
حوالي خسمائة متر. وبلغ ارتفاع الجدار الخارجي من ٦‏ إلى ۸ أمتار. وكان الخندق 
المحيط, بالمدينة بعرض ۱۲ مترا وعمقه 7 ٠١‏ مترا. وحصن داخل المدينة بعدد من 
الأبنية الحجرية. 

نظم القائد الروسي ( سوفوروف) قواته للهجوم. والتي كان عدد أفرادها ۳۱ - 
ألف رجل . وشكل منها 7 أرتال للهجوم على المدينة من جميع اتجاهاتها في وقت واحد . 
ودعمت قوات الهجوم بخطين من السفن ضم اخط الأول منها ١50‏ زورقا والثاني 
۸ زورقا كبيرا ‏ لتغطية انزال القوات على شاطىء الدانوب بنبران كثيفة. كا حشد 
ستائة مدفع ظلت ترمي المدينة طوال يومين متتاليين. 

كانت الحامية العثانية الدافعة عن الدينة مكونة من ۳۵ آلف جندي ومعهم حوالي 
مائتي وخمسين مدفعا. وبالرغم من المقاومة النظمة والضارية التي أبدتها الحامية بقيادة 
( حسن باشا البحري) . 


فقد نحت القوات الروسية باقتحام مدينة اسماعيل يوم ۱٩‏ ربیع الآخر سنة 





)10 إسماعيل : (1ZMA1L)‏ مدينة في رومانیا تقع الى الغرب من ( کونستنتزا) ومن ابرائيل : (88۸11۸). 


۳۳۹ 


6ه (۲۳ کانون الأول دیسمیر - سنة 1974٠‏ م). وأبیدت الحامية 
العثانية عن آخرها (۲۱ آلف قتبل و ٩‏ آلاف جریح) وغم الروس 45 مركباً 
والدفعية . وخسر الروس ؛ آلاف قتيل و" آلاف جریح . ويشير ذلك إلى ما قام 
به الروس من قتل الأسرى جميعاً حتی ارتفع عدد القتلل وشمل جيع آفراد 
الحامية. ليس ذلك فحسب. بل عمل الجند الروس الظافرون على ارتکاب 
الأعمال الوحشية - کعادتيم - با يعجز عنه الوصف. وبا تقشعر له الأبدان, 
من قتل وفتك وسبي, شمل جميع الشيوخ والنساء والأطفال . 

تدخلت بعدئذ انكلترا وبروسيا وهولاندا لعقد صلح بين الدولة العثانية وروسيا 
وجرت مفاوضات طويلة انتهت بعقد الصلح في معاهدة (ياسي - أو ياش) في ١6‏ 
جادی الأولى سنة ١٠05‏ ه = ۱۰ كانون الثاني - ینایر - سنة 1795 م. وانضمت 
بلاد القرم بموجب هذه العاهدة الى الروسيا بصورة نهائية مع جزء من بلاد القوبان 
وبساراییا والأقالم ر ف بين جرع بوغ ودنیستر» ع آصبح هذا لنهر - 
دنیستر - هو الحد الفاصل بين العثمانيين والروس. 

انصرفت الدولة العثانية بعد الصلح مع النمسا والروسیا لتضمید جراحها واعادة 
تنظم قواتها البرية والبحرية, وأصدر السلطان سلم الثالث مرسوماً ب فرماناً - بتعیین 
( کوشك حسین باشا) أميرالاً للبحرية - قبودان باشا - وکان من الشبان الذین 
درسوا أحوال أوروباء وعرفوا سیاساتها واتجاهاتها . وأبدى کوشك هذا من الکفاءة 
ومن الاخلاص ما حمل السلطان على جعله من القربین - حتی أنه زوجه باحدی 
آخواته - وبذل ( کوشك) جهده لطاردة قراصنة الفرنج في البحر. لحاية التجارق 
وعمل على إصلاح الثغور وبناء القلاع الحصينة لحايتها. ثم عمل على بناء عدد من 
الراكب الحربية النافسة لأحدث السفن الفرنسية والانكليزية, واستحضر عددا كبيرا 
من الهندسین الخبراء من السوید وفرنساء لصب الدافع في معامل السکب العثانية. 
وأصلح مدرسة البحرية ومدرسة المدفعية, وترجم لطلابها مؤلفات الفرنسي 
(فوبان) ۲۲ في فن التحضين - الامتحکامات -. وألحق بمدرسة الدفعية مکتبة جع 
)1( فوبان: (PRINCE DE VAUBAN-SEBASTIEN LE-PRESTRE)‏ جندي فرنسي» عاش ف عهد 


۳۳۰ 


فيها أهم ما کتب في فن احرب الحديث والریاضیات من أجل رفع كفاءة الدفعية 
وتطویرها . ثم شرع في تنظم سلاح الشاق وأنشأ فرقاً جديدة على النظام الأوروني 
(سنة ۱۲۱۰ ه = 1783 م). وجعل عدد آفراد أول فرقة جری تنظيمها 
۰ جندي . وأسند قیادتها إلى ضابط انكليزي اعتنق الاسلام دیناً وحسن إسلامه 
(وسمي انكليز مصطفی) . وكان الهدف من هذا التنظم أن يحل محل (الإنكشارية) 
الذين تجاوزهم الزمن وتحولوا إلى عبء طالا أرهق كاهل الدولة -. ثم وجه جهده 
لدعم السلطة المر كزية» ودعم روابط الولاء بين الولاة والعاصم بعد أن وصلت هذه 
الروابط إلى درجة متدنية من الضعف. بسبب انصراف الدولة للحرب على الجبهات 
الخارجية. على نحو ما حدث في مصر - حيث استبد الماليك في حكمها - وعلى نحو 
ما حدث أيضاً في الصرب» حيث عمل والي دين (عثان باشا الملقب ببازوند أوغلى ) 
الذي أعلن استقلاله, وضم إليه كثير من أهالي الصرب» فحارب الجيش الذي أرسلته 
الدولة العثانية لقمع تمرده» وانتصر عليه, مما حمل ( كوشك حسين باشا) على التوجه 
پنفسه » واستطاع بعد عدد من الاشتباكات أن يقنع ( بازوند أوغلي ) بالخضوع للدولة 
مقابل منحه ولاية ودين طوال حياته. وبذلك حسمت الفتنة سنة ۱۲۱۳۲ ه = سنة 
۷ م. وعاد المدوء والأمن والاستقرار لربوع الصرب. 


= ملك فرنسا لويس الرابع عشر. ولد فقيراً (۱۱۳۳ - ۱۷١۷‏ م) ووصل بجهده وذكائه وفضائله 
إلى آعل مراتب الدولة. قاد ۵۳ عملية حصار وعمل على تحصين الحدود الفرنسية. فنظم ۳۳ 
موقعاً. وحصن أكثر من ۳۰۰ موقعاً آخر. وقد اعتبر من أوائل منظمى وحدات افندمة العسكرية. 
في الجيوش الحديثة . ١‏ 


۲۳١ 


۲ - نابلیون و مصر وریاج الثورة . 


وقف الشاعر الألماني (غوته) على مرتفعات (فالي) ۲۲ وأطلق کلمته الشهيرة: 
« في هذا اليوم ومن هذا المكان. ینطلق فجر یوم جدید يضيء العام . ویستطیع آن 
يفخر من شهد ميلاد فجر هذا اليوم الجديد ». وقد تمخض هذا اليوم من ایام الثورة 
الفرنسية التي حفلت بأحداث كثيرة ومثيرة» عن ظهور قائد على السرح السياسي 
والعسكري - اسمه (نابلیون بونابرت)'" قاد أعالاً قتالية ناجحة في إيطالياء 
واكتسب ثقة حكومة الثورق فكلفته بقيادة حملة إلى مصر ( في سنة ١1ه‏ د 
۸ م). وذلك بهدف تهدبد طريق التجارة البريطانية مع الهند. حيث كانت 
بريطانيا في طليعة الدول التي قادت الصراع ضد الثورة الفرنسية. وكان الوصول إلى 
مصر يتطلب ركوب البحر. وكان ركوب البحر يعني احمال مجابهة البحرية البريطانية 
التي كانت قد امتلكت منذ أكثر من قرن لام الا على البحار » ولهذا فقد 
حرص نابليون على إحاطة استعداداته بنطاق حکم من تدابير الأمن والمحافظة على 
السرء وأمكن له حشد ۳۰ - ألف مقاتل في مدينة (طولون) مع تجهيز اسطول من 


(۱) فالی: (۷۸۱۸۸۷) بلدة في الارن قرب سانت مينيهولد , انتصر فيها القائدان الفرنسيان ديمورييه: 
(DUMOURIEZ)‏ و کیلرمان: (KELLERMAN)‏ على البروسيين سنة ۱۷۹۳ م 

 )۲(‏ نابلیون بونابرت: (0۸۴۵۱8080۱۸۴۸8۲8) قائد فرنسي وامبراطور - من موالید مدينة 
أجاكسيو في جزيرة کورسیکا ( ۱۸١١ - ۱۷۹٩‏ م) دخل الكلية العسكرية وتخرج برتبة ملازم في 
سلاح الدفعية سنة ۱۷۸۵م. واشتهر في تحریر مدينة طولون التي كان يحتلها الانکلیز وقاد حملة 
إلى ایطالیا سنة ۱۷۹۹ م. وانتصر فیها على الهساویین, ثم قاد حلة مصر سنة ۱۷۹۸ م. ورجم بعد 
فشله إلى فرنسا فقلب حکومة الدیرین وأصبح قنصلاً (سنة ۱۸٠١‏ م) ثم امبراطوراً . وانتصر على 
جیوش اوروبا التحالفة ضده مرات متتالية. واجتاح روسیا. ‏ هزم سنة ۱۸١١‏ م ثم في واترلو 
سنة ۱۸۱۵ م۰ وأبعد الى جزيرة سانت هيلانة في أفريقية وبقي فیها حتی مات. 


۳۳۳ 


۰ سفينة حربية و ۷۲ سفينة خدمة - کورفیت - و 2۰۰ سفينة نقل. وضم إلى 
جيشه ٠۲۲‏ عالاً من العلیاء في ختلف العلوم والاداب والفنون لساعدته في دراسة 
احوال الشرق الاسلامي - في مصر بخاصة -. 
وغادرت الحملة میناء طولون یوم ١9‏ - آیار - مایو - سنة ۱۷۹۸م. وتوقفت 
في مالطا ريثا تمكنت من إخضاع طائفة فرسان الاسبتارية (رهبان القدیس حنا 
الأورشليمي). ثم تابعت تحرکها فوصلت إلى میاه الاسكندرية یوم ۱۷ حرم سنة 
۳ه = ۱ تموز ‏ یولیو - سنة 1784 م. فتم إنزال القوات وأمكن القضاء على 
حامية المدينة التي بوغتت بالانزال» ودخل الفرنسیون الاسكندرية . وترك نابلیون فیها 
قوة بقيادة (الجنرال كليبر )ثم مضی بجيشه نحو القاهرة - عبر الطریق الصحراوي 
المتد غرب فرع رشيد . حيث اصطدم بجيش للماليك بقيادة ( مرادبيك ) عند مدينة 
شبرا بالبحيرق وانتصر نابلیون وتابع تقدمه حتی وصل إلى مدينة إنبابة مقابل 
القاهرة» وهناك وقعت معركة الأهرام الشهيرة. والتي أظهر فیها الماليك بقيادة 
الأميرين ابراهم بيك ومراد بيك» من ضروب الشجاعة والکفاءة ما آدهش الفرنسیین 
وأذهلهم. وبعد أن بذل الماليك ما بوسعهم للدفاع عن مصر . وجدوا آنفسهم مرغمین 
على التراجع آمام تفوق الدفعية الفرنسيق ودخل نابلیون وجيشه مدينة القاهرق وأعلن 
أنه لم يأت من أجل الاستيلاء على مصر وأنه حلیف للسلطان العثاني - سلم 
الثالث - بدلالة عدم اعلان الحرب على الدولة العثمانية . وأن هدفه هو توطید سلطة 
لسلطان سل ومحاربة الماليك التمردین على أوامره. ولم یلبث أن وجه جيشه بقيادة 
(الجنرال دوسكس) ‏ للاستیلاء على الصعيد . ومطاردة فلول الماليك. فسار 
)1( كليير : )LEBER-JEAN BAPTISTE)‏ قائد فرنسي من مواليد استراسبورغ. )14۰۰-10 م( 
تطوع في الجيش سنة 17817 م. واشترك في مذابح الفاندية للقضاء على الثورة التي قادها الملكيون 
ورجال الكنيسة» وعين بعدها قائداً لجيش الراين » ثم رافق نابليون في حملة مصر - وأصبح قائداً 
للجيش الفرنسي بعد رجوع نابليون من مصر إلى فرنسا. وقتله أحد تلاميذ الأزهر ‏ سلبان الحلبي 
- في بستان سرايا الأزبكية ‏ في موضع فندق شبرد حالياً -. 
(؟) الجنرال دوسکس: (01015آ ۷8۳۷6۵۷۷ D€‏ 28584176) جنرال فرنسي (۱۷۹۸ - ۱۸۰۰ م) برز 
اسمه في حملة جيش الراين سنة 1747 م» ودافع عن كيهل (68111) لدة شهرین ورافق نابلیون 


۳۳۳ 


دوسکس حتی وصل جزيرة فیله ( قصر آنس الوجود ) في ۲۵ رمضان سنة ۱۲۱۳ هم 
(۲ آذار - مارس - سنة 1789 م). كما أرسل قوة آخری استولت على مدينة 
القصیر - على البحر الاجمر - بعد ذلك بشهرین تقریبا - وبذلك صار القطر 
المصري بکامله تحت حکم نابلیون بونابرت الذي شرع على الفور بتنظم الجلس 
العلمي من أجل مساعدته على تحویل الاحتلال إلى حکم دائم. ولکنه لم یلبث طویلا 
حتی وصله خبر انتصار الاسطول الانكليزي بقيادة الأمیرال (نلسون) () ونجاحه في 
تدمير الاسطول الفرنسي في خلیج ألي قير (یوم ۱۷ صفر سنة ۱۲۱۳ ه -أول آب - 
أغسطس سنة 1798 م). وسيطرة الاسطول الانكليزي على البحر الأبيض التوسطی 
وقطع خط الواصلات البحري بين مصر وفرنسا . 

كانت الدولة العثانية قد شرعت في الاعداد لحاربة نابلیون - منذ أن علمت 
بنزول قواته على أرض مصر . وتقدمت الحكومة الانكليزية بعرض لساعدة الدولة 
العثانیه على ماربة نابلیون. فقبلت الدولة العثانية هذا العرض . و کذلك تقدمت 
الروسیا بعرض ماثل من أجل إرسال اسطوفا للعمل مع الاسطول العثماني فتم قبول 
هذا العرض أيضاً . وأعلنت الدولة العثانية الحرب رسمياً على فرنسا في ۲۱ ربیع الأول 
سنة ۱۲۱۳ هھ (۲ - أيلول - سبتمبر ‏ سنة ۱۷۹۸ م). وشرعت في حشد جيوشها 
بمدينة دمشق » وبجزيرة رودس. لإرساها إلى مصر . وتقدم الاسطول الروسي من البحر 
الأسود إلى مضيق الأستانه » وخرج الى البحر الأبيض التوسط. جنباً إلى جنب مع 
سفن الاسطول العثاني» وذلك بموجب معاهدة ابرمت بين الدول الثلاث ؛ العشانية 


الى مصر . واستولى على مصر العليا (الصعید ) وقد اضطلع بدور أساسي وحامم لاحراز النصر في 
معركة مارنغو : (0۸85300) في إيطاليا. وقتل في لحظة احراز هذا النصر (يوم ١4‏ حزيران - 
يونيو - سنة ۱۸٠١‏ م). 

)۱( نلسون: (NELSON-HORACE)‏ أميرال انكليزي (۱۷۵۸ - 1800 م) انتصر في معركة أي قير 
ودمر الاسطول الفرنسي, كا انتصر على الاسطولين الفرنسي والاسباني في معركة الطرف الأغر. 


في ساحة حملت اسم معر كته الأخيرة (ساحة الطرف الأغر). 


۳۳ 


والانكليزية والروسية والتي اتفقت على عمل حرلي مشترك. مع ما كان بين الدولة 
العثمانية والروسیا من العداء التقليدي والثابت والستمر . 
توافرت العلومات عند نابلیون بونابرت عن حشود القوات العثانية » وأدرك بأنه 
ی ی 
فقرر التحرك بسرعة لباغتة القوات العتانية في منطقة دمشق قبل أن تکمل هذه 
القوات استعدادها. فقاد قوة - هزيلة - لم يتجاوز عدد آفرادها ثلائة عشر ألف 
مقاتل . ومضی بها عبر سيناء حتی وصل مدينة العريش . فاحتلها في أواخر شعبان سنة 
۳ هه = شباط » فبراير. ۰۸۱۷۹۹ وقام باحتلال غزة بعد ذلك بعشرین يوماً 
تقريباً. ثم سار منها إلى الرملة فاصطدم بقاومة ضارية أرغمته على التوقف» وفرض 
احصار . إلى أن فتحها عنوة. وتابع تقدمه إلى يافاء ثم تحرك نحو عکاء ووجد بأن 
آرتال آسری السلمین قد باتت تثقل تحر كه فأمر بذبجهم, وذبح معهم جميع الجرحی 
والرضی من جنده. ثم حاصر مدينة (عکا) من جهة البر وهاجها مرار لکنه لم 
یتمکن من فتحها لوصول الامدادات إليها تباعا من طریق البحر واستیلاء الامیرال 
الانكليزي (سيدني سمیث) ۲ على مدافع الحصار التي جاء بها نابلیون من مصر » 
لتدمیر أسوار عکا. كما آبدی والي عکا (أحمد باشا الجزار) كفاءة عالية في قيادة 
الحامية الدافعة عن المدينة. وتمكن من افساد التفجرات والملاغم التي كان بصنعها 
الفرنسيون لتدمير الأسوار . وعام نابليون أثناء حصار (عكا) أن الجيش العثاني قد 
تحرك من دمشق لدعم الحامية المدافعة عن عكاء فأرسل قوة بقيادة الجنرال كليبر في 
حاولة لنع هذا الجيش من الوصول إلى عکا. والتقى كليبر بالجيش العثاني عند جبل 
طابور - الى الجنوب الشرقي من مدينة الناصرة. فأحاط الجيش العثاني بقوة كليبر» 
وكاد يدمرها لولا وصول نابليون مع ثلاثة آلاف جندي وقيامه با هجوم عن وراء 


- الییش العكران ود فتمکن بذلك من انقاذ كين » وتشتیت الیش العثانی . 





: أميرال انكليزي من مواليد مدينة ویستاینستر‎ )SM1۳ ۳۷-810 ۴۲( : سيدني سمیث‎  )١( 
۱۸۶۰م). أصبح قائداً عاماً للقوات البحرية البريطانية سنة‎ - ۱۷۹۶: ( (WESTMINSTER) 
م‎ ۱۸۳۱ 


۳۳۵ 


وعاد نابلیون إلى عکا فعام بأن القوات العثانية التي كانت محتشدة في رودس قد 
رکبت البحر فتعرضت بذلك مصر ذاتها للتهدید , ول تعد قاعدة قوية ولا مأمونة 
بالنسبة للجیش الفرنسي. فقرر نابلیون العودة إلى مصر بسرعة. وقاد من بقي من 
جيشه . ورجع إلى القاهرة. 


تحرك الجيش العثاني من رودس - وقد ضم ثمانية عشر ألف مقاتل بقيادة 


(مصطفی باشا). ونزل على أرض خلیج أي قير . فقاد نابلیون جيشه. وحارب هذا 
الیش وانتصر علیه. وتمكن عدد من آفراد هذا الجيش - لیس بالقلیل - من 
العودة الى السفن والفرار من القتل. فيا وقع قائد هذا الجيش مع عدد من جنده في 
أسر القوات الفرنسية (وذلك في یوم ۲۶ صفر سنة ۱۲۱۶ ه = ۲۸ تموز ‏ يوليو - 
۹ م). 

عام نابلیون - من خلال الصحف التي سرّها إليه الأميرال سمیث عن عمد - 
بانتصار النمساویین على الفرنسیین وبتدهور موقف الجبهة الداخلية الفرنسية » وتفاقم 
الفوضی والاضطراب. فقرر العودة بسرعة إلى فرنسا وغادر الاسکندرية بصورة 
سرية ومعه بعض قادته - حتی لا يقع أسيراً في قبضة الاسطول البريطاني . وترك جيشه 
في مصر بقيادة (امجنرال کلیبر). و کانت قوة هذا الجيش قد نقصت بسبب وباء 
الطاعون الذي فتك بالجيش أثناء السير الى عکا وحصارهاء ثم بسبب الخسائر التي 
نزلت به في معاركه المتتالية. فوصلت قوته حتى خمسة عشر ألف رجل لا أكثر . وظهر 
للجنرال كليبر بوضوح أنه من المحال على مثل هذا الجيش حماية السواحل . والسيطرة 
على الطرق والمحافظة على الأمن » فدخل في مفاوضات مع الدولة العثمانية ومع الأميرال 
سدني سميث لتامين انسحاب القوات الفرنسية من مصر بسلاحها ومدافعها وان تعود 
إلى فرنسا على السفن البريطانية . وتم الاتفاق على ذلك ( في 75 کانون الثاني يناير - 
سنة 18٠٠‏ م). ولكن ما إن أخذت القوات الفرنسية بالجلاء عن بعض القلاع » حتى 
أرسل قائد الاسطول الانكليزي إلى كليبر من أعلمه بأن الحكومة البريطانية قد رفضت 
هذا الاتفاق. وأنها تصر على أن يقوم الفرنسيون بالقاء أسلحتهم وتسليمها إلى 
الانكليز. فقرر كليبر أن يبذل ما بوسعه للاحتفاظ بسيطرته على مصر » وسار بجيشه 

۳۳۹ 


0 


لقتال الجيش العثياني الذي كان قد وصل إلى مصر بقيادة الوزیر (یوسف باشا)» 
والتقى به عند المطريه يوم ۲۳ شوال سنة ۱۳۲۱6 ه = ۲۰ - أذار ‏ مارس - سنة 
۰ م» ودارت معركة ضارية انتهت بانتصار كليبر . وتمزق الجيش العثاني. وعاد 
كليبر إلى القاهرة فوجد أن الأمير مير ابراهم بيك قد احتلها ونشر ۶ فيها أثناء 
انصرافه لقتال جيش الوزير يوسف باشا . فا كان منه الا أن أمر بقصف القاهرة 
بالقنابل . فدمر قساً كبيراً من أحیائها واقتحم الفرنسيون المدينة حيث دارت في 
شوارع القاهرة اشتباكات عنيفة استمرت طوال عشرة أيام » أمكن للفرنسيين بعدها 
فرض سيطرتهم على القاهرة. ولكن (سلهان الحلبي ) استطاع طعن كليبر وقتله يوم ۲۱ 
حرم سنة ۱۳۲۱۵ ه = ١5‏ حزيران - يونيو ‏ سنة 18٠١‏ م. فحل محله الجنرال منو 
الذي كان قد اعتنق الاسلام (وتسمی باسم عبدالله منو). وتسام قيادة القوات 
الفرنسية . 

وجه العثانيون والبريطانيون حملة جديدة - عبر البحر - ثين ألف مقاتل 
بقيادة (الجنرال ابر كرومبي) في مطلع سنة ۱۸۰۱م. وجرى 0 بأني قير. فسار 
القائد منو لقتاهاء غير أنه لم يتمكن من الصمود في مواجهتها وتراجع نحو 
الاسكندرية ليمتنع بهاء فقطع الانكليز سد أبي قيرء الذي يحجز مياه البحر عن 
الفيضان وغمر مناطق واسعة من الأرض؛ وذلك حتى يتم احتجاز ( مينو) وقواته في 
الاسكندرية. ثم سارت القوات العثانية والانكليزية نحو القاهرق. وحاصرت بقية 
القوات الفرنسية, وقام قائد هذه القوات باجراء مفاوضات للجلاء وأمكن التوقيع على 
اتفاق انسحبت بموجبه هذه القوات ومعها أسلحتها ومدفعيتهاء وتحركت الى ثغر 
رشيد تحت حماية القوات العثانية الانكليزية المشتركة. وركبت البحر على سفن 
انكليزية أما القائد منو. فبقي في الاسكندرية ضمن دائرة الحصار. واشتبك مع 
القوات العثمانية ‏ الانكليزية في معركة ضارية قتل فيها عدد كبير من قوات الطرفين. 
ووجد نفسه في النهاية مرغاً على الاستسلام ( في ۲۲ ربيع الآخر سنة 1717ه = 
الفاتح من أيلول - سبتمبر - سنة ۱۸٠١‏ م) وجاءت السفن الانكليزية فحملت مينو 
ومن بقي معه من القوات» وعادت بهم إلى بلادهم - فرنسا -. 


۳۳۷ 


استطاع نابلیون بونابرت بعد عودته إلى فرنسا أن يزيل حكومة الدیرین وأن 
بارس السلطة باسم (قتصل ) ثم (امبراطور). وقد عمل خلال فترة صعوده على اعادة" 
تنضم علاقات فرنسا مع الدول الاجنبية. وكان من مصلحته دعم نفوذه لدی الدولة 
العثمانية » فاتصل بالسفير العثماني ( أسعد آفندي) . وأظهر له خطر تحالف الدولة العثانية 
مع الروسيا وانکلترا لاسما وقد احتلت الروسيا جزر اليونان الواقعة بين جنوب ايطاليا 
وشبه جزيرة موره. كما أن انكلترا قد أبقت على جندها في مصر وهي تماطل في الجلاء 
عنها أو في الجلاء ع احتلته من غور - موانىء - بلاد الشام . وأقنعه بضرورة تجديد 
العلاقات الودية مع فرنسا . وقام السفير العثماني (أسعد أفندي) باجراء الاتصالات مع 
دولته. وحصل منها على الوافقة بعقد معاهدة صداقة مع نابليون بونابرت. فم 
التوقیع على مشروع معاهدة في الأول من جمادى الآخرة سنة ۱۲۱۲ ه ( ۱٩‏ 
تشرين الأول - اكتوبر - سنة ۱۸١١‏ م) وتضمنت ما يلي: 


البند الأول: ينعقد السام والولاء بين الجمهورية الفرنسية والدولة العثانية » فيزول 
بناء عل ذلك ما وقع بینها من العداء ابتداء من اليوم الذي يتم فيه تبادل التوقيع على 
بنود مشروع هذه العاهدق وتقوم القوات الفرنسية بالجلاء فوراً عن مصر. وترد 
فرنسا للدولة العثانية كافة الأراضى والممتلكات كمثل ما كانت عليه قبل الحرب 
الحاليةء على أنه من المقرر بعد جلاء الفرنسيين أن يسمح لفرنسا بكافة الامتيازات 
الممنوحة لسائر الدول الأجنبية في الأراضى الصرية. 

البند الثانی: تعترف الجمهورية الفرنسية بتشكيل جمهورية السبع جزائر وبلاد 
البندقية السابقة» وتكفل استمرارها ‏ وتقبل الدولة العثانية ذلك بكفالة فرنسا وروما. 

البند الثالث: ستتفق الجمهورية الفرنسية والدولة العثانية على تعيين طريقة نهائية 
تختص بأموال رعاياه| وأمتعتهها التى احتجزت أو أخذت مصادرة أثناء الحرب» ويطلق 
سراح الموظفين السياسيين والوكلاء التجاريين والأسرى على اختلاف درجاتهم 
ومرتباتبی فور التصديق على هذه البنود الابتدائية. 

البند الرابع: تتجدد بذلك كافة المعاهدات الى سبق عقدها بين فرنسا والدولة 


۳۳۸ 


العنؤانية - قبل احرب الحالية. ويحق للجمهورية الفرنسية أن تتمتع في كافة أنحاء 
امالك العثمانية بجمیع الحقوق التجارية وحقوق اللاحة التي كانت متمتعة بها من قبل 
أو تلك التي ستمنح لغيرها من الدول الأكثر تفضيلاً في الستقبل . ويتم تبادل التوقیع 
على هذه البنود . والصادقة علیها خلال ثمانين یوما . 

آبرم نابلیون عقب ذلك معاهدة مع عامل الجزائر. ومعاهدة ماثلة مع 
تونس. تضمنتا احترام سفن فرنسا التجارية, كا كان .مطبقاً في أيام السلطان 
سليان القانوني . 

حاول نابليون في هذه الفترة ذاتها تحسين علاقاته مع انكلترا. فشرع باجراء 
مباحثات معهاء وأمكن له بعد مفاوضات طويلة عقد (معاهدة أميان) ‏ التى 
حاولت انكلترا ادخال الدولة العثهانية فيها حتى تثبت اشتراكها وتحالفها معها بصفة 
دولية. لكن الدولة العانية رفضت ذلك كما رفضته فرنسا. حيث أصر نابليون على 
الاتفاق مع الدولة العثانية بصورة مباشرة. وتم هذا الاتفاق بينها في ۲۳ صفر سنة 
7ه (۲۵ حزيران - يونيو ‏ سنة 18٠7‏ م) على أن تعود مصر إلى الدولة 
العثانية مع كافة ما كان لها من احقوق. وأن تقام في جزائر اليونان جمهورية مستقلة 
تحت حماية الدولة العثمانية ( وكان ذلك بالاتفاق مع الروسیا). وتعهدت الدولة العثانية 
برد ما تمت مصادرته من أملاك الفرنسيين ببلادها» ومنح فرنسا جميع امتيازاتها 
السابقة والمضمونة لها بمعاهدة سنة 1714٠‏ م. وأن يكون لمراكبها التجارية حق الملاحة 
في البحر الأسود أسوة بمراكب الروسياء وبعد ذلك سحبت انكلترا قواتها من مصر 
والاسكندرية. ( في ذي القعدة سنة ۱۲۱۷ ه = شباط - فبراير - سنة 18٠0‏ م). 





(۱) أميان: (48418005) مدينة فرنسية قديمة, كانت عاصمة دولة بيكاردي : (ظ۳10۸۳1) تقع على نهر 
السوم: (5084848) وتبعد عن باريس مافة ٠۳١١‏ كم. عقدت فيها معاهدة بين فرنسا وانكلترا 
وهولاندا واسبانيا في ۲۵ - آذار ‏ مارس - سنة ۱۸۰۲م احتفظت فرنسا بموجبها بجميع ما 
استولت عليه جیوشها - ما عدا روما ونابولي وجزيرة البا - وأعادت انكلترا لفرنسا واسبانیا 
ومولاندا ما كانت استولت عليه من مستعمراتپا - ما عدا جزيرة سیلان بجنوب افند وجزيرة 
ترينتي بأمریکا الوسطی . 


۳۳۹ 


م تكن ظروف الحرب ضد ابلیون عندما اجتاح مصر هي الناسبة الوحيدة 
التى أبرزت مدی الحاجة لاجراء اصلاحات داخلية . فلقد تبین من خلال متابعة 
الأحداث أن الدولة العثانية كانت متبقظة باستمرار لاستخلاص الدروس من 
کل تجربة تعیشها . 

و کان السلطان سلم الثالث قد شرع في تنظم الجيوش تنظياً جديداً وحديثاً » غير 
أن الانكشارية قاوموا هذه الاصلاحات العسكرية خوفاً من أن تكون مقدمة لالغاء 
تنظماتهم . فلا مات الجنزال الفرنسي (دوبسيت) سنة ۱۷۹۷ م, والذي كان قد 
استحضر للاشراف على التدریب في التنظمم الجديد . عمل الإنكشارية مع بعض العلماء 
المعارضين لكل أمر مستحدث لالغاء الفرق المنظمة حديثاً. فا كان من أمير البحر 
( كوجك حسين باشا) إلا أن جع ستائة مقاتل منهم ونظمهم في كتيبة جديدة - على 
نفقته الخصوصية ‏ واجزل إليهم المبات» نما شجع الشبان للانضمام إليها. فاخذ 
الإنكشارية في الوقوف أمام السرايا وقت تدريب الجند , للسخرية بهم والهزء منهم 
والتهديد هم غير ان حسين باشا تجاوز هذه الاستفزازات. وتابع العمل لتنفيذ 
مشروعه. فلا سار بونابرت من مصر إلى الشام . ارتحل هو بفرقته إلى عكا» فكانت 
القوة النضامية الجديدة في مقدمة القوات التي صمدت في الدفاع عن عكا,. وكانت من 
أشدها بأساً على الجيش الفرنسی. فلا عادت من عكاء. تحت ظل رايات النصرء أمر 
السلطان سلي الثالث أن تكون نفقة هذه القوة على الدولة. وأن يزاد عدد آفرادها 
حيث ظهر بوضوح أهمية وفائدة النظام في حياة الجيش في مواجهة جيوش اوروبا 
النظامية. ثم انتهز فرصة وجود أكبر قادة الإنكشارية عصر - لقتال الفرنسيين - 
فأصدر مرسوما ( خط شريف) بفصل المدفعية عن الانكشارية. وتنظيمها على الطراز 
الأورولي؛ وكذلك البحرية. مع إنشاء فوجين من الفرسان ولواءين من المشاة 
النظاميين » وحددت الآستانة قاعدة لخذه القوة» وأن يكون ها موسيقى عسكرية وإمام 
لتعلم الدين وإقامة الصلاة. وأن يتم بناء معسكرين: وخصصت فا الموارد المالية 
الضرورية. ثم أصدر السلطان أمره إلى والي بلاد القرمان (عبد الرحمن باشا) بتنظم 
عدد من الألوية وتدريبها على النظام الجديد. ول تمض أكثر من ثلاثة أعوام حتى تم 


۳:۰ 


تنظم ثمانية ألوية كاملة العدد والأعتدة والتجهیزات. 

لقد جاءت حملة نابليون بونابرت على مصر لتشكل نقطة التحول الحاسمة في حياة 
الدولة العثمانية . فقد أثارت هذه الحملة رياح الثورة العاتية» إذ أنها أظهرت ضعف 
الدولة العثمانية في مواجهة القوى الجديدة التي برزت على المسرح العالمي . لقد تعرضت 
الدولة العثانية من قبل لعدد من المهزائم. غير أنها كانت قادرة في كل مرة على إعادة 
تنظيم قواتها والعودة لاحراز نصر كبير يزيل ما لحق بها من هزية أو فشل. ولكنها في 
هذه المرة لم تعمل وحدهاء. بل عملت معها الروسيا وبریطانیا, ما جعل للدولتين 
المذكورتين ولسواهیا دوراً أكبر في التدخل بشؤون الدولة الداخلية. وقد انعكس ذلك 
على شکل حر كات تمرد عنيفة كان مسرحها أرض آوروبا . ۱ 

ولقد أفادت مراکز القوی في الدول العضمی الناشئة من التناقضات الداخلية الکامنة 
في التنظيم الاداري للدولة العثانية . ذلك أن هذه الدولة قد اعتمدت منذ فتوحاتها 
البکرة للأقالم الأوروبية على ما يمكن تسمیته ( نظام الادارة المحلي ) فتر کت لكل اقلم 
أن يحكم نفسه بنفسه» وتحت قيادة أمرائه المحليين الذین يتم انتخابهم من صفوفهم 
وبحيث تتم إدارة الحكم بحسب عادات أهل الاقلم وشرائعهم وا کتفت الدولة العثانية 
بفرض جعل او خراج محدد لدعم الخزانة المركزية للدولة» مع اقطاع الفرسان 
الصبايحية ( السباه) اقطاعات يعيشون منها . وبذلك احتفظ أهل البلاد بلغتهم ودينهم 
وم يتم دجهم وربطهم دينياً ولغة بالدولة العثانية. وكان بالستطاع أن تعتنق الجاهير 
الواسعة في اوروبا الدين الإسلامي» وان تتبنى اللغة العربية لو استقرت الامور . غير 
أنه ظهر من خلال العرض السابق أن التحريض الخار جي » والحملات الصليبية المتتالية , 
ف روت الأقالم الأوروبية من نعمة الاستقرار الذي يفسح المجال لبناء المجتمع 
الاسلامي. وزاد الأمر سوء! من جراء عسف ملتزمي الاقطاعات وظلمهم في جبايتهم 
للخراج. ما ساعد على تفاقم النقمة. وتکوین الناخ الناسب للتحریض الخارجي . فلا 
نشت ارب الاخيرة بين الدوله العثانیه من جهة والروسیا والنمسا من جهة ثانية 
انضم عدد كبير من آبناء الصرب الى الجيش النمساوي. وانتقلوا ال بلاد الجر . فلا 
وضعت هذه الحرب آوزارها عادوا الى بلادهم وقد اکتسبوا خبرات قتالية جيدة» 

۲۱ 


كا تم ربطهم فكرياً ودينياً بالغرب الصليي, وأشبعوا بروح الاستقلال. ما جعلهم 
يصطد مون بالانكشارية الذين كان السلاح هو اللغة الوحيدة التي یتقنون استخدامها . 
فعملوا على نهب قرى الصرب وتوسيع دائرة العدوان والإذلال مما زاد النقمة حدق 
وامیاج تفاقاً. وحمل أهل الصرب شكواهم ونقلوا ما أحاق بساحتهم من الام الى 
الدولة التي أمرت والي بلغراد بمعاقبة الإنكشارية وإخراجهم من أراضي الصرب كافة» 
فلم ينفذ الإنكشارية ما طلب إليهم تنفيذهاء مما حمل والي بلغراد على محاربتهم بمساعدة 
الفرسان الصبايحية ( السباه) وانتصر علیهم, وأخرجهم من ولاية بلغراد » بعد أن قتل 
قائدهم (دلي آحد). فالتجؤوا الى بازوند أوغلي الذي سی ذ کنر رده 
واستقلاله تقريباً بولاية (ودین) . وهو الذي توسط هم لدى السلطان واستحصل هم 
على الأذن بالعودة إلى بلغراد بشرط التزام الهدوء والحافظة على النظام. لکنهم لم 
يرجعوا عن غیهم, فعملوا على متابعة اضطهادهم للصر ب بمجرد عودتهم وزادوا 
طغياناً پاقدامهم على محاصرة مدينة بلغراد بمساعدة (بازوند أوغلي) ودخلوها عنوة 
وقتلوا واليهاء وانتشروا في أطراف البلاد. یعبثون فيها فساداً.. وضاق الصربيون 
ذرعاً > فاجتمع كبار رجاهم وقرروا الدفاع عن أرواحهم وأعراضهم وأمواهم. 
وانتخبوا لهم زعباً منهم وهو ( جورج بتروفتش ) ۲۷ وطاردوا الإنكشارية حتى 
أبعدوهم عن البلاد والقرى. ول يعد باستطاعتهم الخروج من ثكناتهم في المدن لتربص 
الأهالي بهم. وأرسل السلطان سل الثالث أمراً إلى والي بوسنة ( بكير باشا) يأمره 
بمساعدة الصرب على محاربة الإنكشارية وطردهم ثانية من بلغراد. فقاد بكير باشا 
جيشه . وحاصرهم مع بتروفتش حتى دخلاها وأخرجا الإنكشارية منها. ورجع بكير 
باشا إلى ولايته (بوسنة). غير أن أهالي الصرب الذين حققوا انتصاراً على طريق 
الاستقلال. لم يقنعوا بما حصلوا عليه فتابعوا صراعهم لانجاز الاستقلال الكامل 
(الاداري ثم السياسي ) . 


۱ جورج بتروفتش : ثائر صربي - ولد بمدينة بلغراد ( ۱۱۸۶ - ۱۲۳۳ ه = 1١58-1١81‏ م) و کان 
یلقب بقره جورج (أي جورج الأسود) وهو أول من جمع كلمة الصربيين ضد الدولة العثانية 
وطلب الاستقلال. وبدأ بقتل أبيه وأخيه بسبب ولائهم للدولة العثانية . ونال بعض الامتیازات - 


٠ 
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كانت الاضطرابات تبیمن في هذه الفترة ذاتبا على ألبانيا ( بلاد 
الأرناؤوط ) بسبب ترد والي (يانية) (على باشا) وعصیانه على الدولة العثانيق 
واستئثاره بالسلطة. وکان علي باشا هذا ۳ ابن أحد زعاء الروم الذين اعتنقت 
عائلاتهم الاسلام في بداية الفتح العثانی » ثم أصبح قائدا لاحدی العصابات التي نقمت 
بدعم من الروسيا وتوجیهها . للعمل على قطع الطرق وايقاف الحركة التجارية بين جبال 
اليونان وألبانياء غير أنه ما لبث أن اقتنع بخطر نهجه على بلاده» وأدرك ما تريده 
الروسيا من التوسع والسيطرة. فأقلع عن مارسة السلب والنهب» والتمس من السلطان 
تعيينه حاکاً على موطنه الأصلي ( أبيروس العليا - باليونان). واستجاب السلطان 
لطلبه. وكلفه بمحاربة والي اشقودره ووالي ( دلونيو - في شال البانيا والى الغرب من 
أشقودره) اللذين أعلنا تمردهیا وعصیانها فحاربها وانتصر علیها . ولا اندلعت الحرب 
مع الروسيا (سنة 17417 م) ونشطت العصابات المسلحة في ممارسة أعبال التخريب وقطع 
الطرق. كلفه السلطان بالمحافظة على الطرق والقضاء على العصابات, ثم عيته والياً على 
(يانية) سنة 17917 م. ولا استولت فرنسا على كافة السواحل والثغور التابعة لجمهورية 
البندقية . راسلهم علي باشاء وأكد لهم ولاءه لنابليون وحكومته, ول يكن ذلك مته إلا 
لحاية البلاد العثهانية من عدوان فرنسا . 

عندما جاء نابلیون إلى مصر . وجاءت معه رياح الثورق عادت أعال العصیان إلى 
بلاد الصرب. فوجهت الدولة العثمانية جيشاً احتل ثغري (بوترنتو) و(بروازه) في 
آلبانیا , وحارب الفرنسیین وانتصر علیهم .عم تابع هذا الجيش أعماله (سنة ۱۲۱۷ ه = 
۲ م) للقضاء على قبيلة (السولیین) التي كانت قد اعتصمت في جیال اليانيا 
الوعرة. والنيعة. وانضم إلى هذا الجيش المسلمون الألبان والسلمون الروم الذين 
استوطنوا هذه الجبال وعرفوا وهادها ومنافذها فحاصروا (السوليين) من كل 


= سنة ۹ م. 0 حرمته الدولة العثمانية من هذه الامتبازات وطردته من بلاد الصر ب منة 
۳ م. فهرب الى زوسيا التي أكرمته وعينته قائداً في جیوشها . ثم إنه حاول الرجوع الى الصرب 
بهدف إثارة الفتن» فقبض عليه والي الصرب (میلوش آورس‌وفتش) وقتله. وأرسل رأسه ال 
الأستانة . 


۳۳ 


الاتجاهات. وضیقوا علیهم الخناق. فلم یر الثائرون مخرجاً الا الاستسلام أو الوت» 
فطلبوا الأمان (سنة ۱۲۱۸ هى = ۱۸٠١‏ م). والتصوا السیاح هم بامجرة إلى جزر 
الیونان. فسمح هم. وعاد الأمن والنظام الى جبال آلبانیا وأبيروس . وصار باستطاعة 
الدولة توجیه جهدها لقمع الثورة في ( مقدونیا) والتي رفعت بدورها شعار 
الاستقلال. فسار الصدر الأعظم (علي باشا) على رأس جيش من ثمانين ألف مقاتل» 
وأمكن القضاء على الثورة وتم إحباط جهود التحريض الروسي. 

لم تكن بلاد الرومللي - والتي كانت القاعدة الأساسية للدولةق بعيدة بدورها 
عن الفوضی والاضطراب . فقد انتشرت فيها العصابات المسلحة بأكثر من انتشارها 
في بقية ولايات الدولة بأوروبا. بحيث لم يتمكن الإنكشارية من قمع نشاط هذه 
العصابات التى نجحت في تحقيق عدد من الانتصارات على الانكشارية » وصارت البلاد 
في كرب عظم : وبلاء شديد. لاسها وقد أخذت العصابات في تهديد مدينة أدرنة ذاتها 
رغم قوتها ومنعتها. وعندها قرر السلطان سلیم الثالث استخدام الجيوش النظامية, 
واختبار قدرتها وكفاءتهاء فأرسل في سنة ۱۲۱۹ ه = ۱۸٠٤‏ م من الأستانة لواء مع 
فرقة من المدفعية وفرقة من الخيالة وثلاثة ألوية نظامية من التى نظمها والي بلاد 
القرمان. فقامت هذه القوة بتنفيذ مهمتها على أفضل وجه» وم تتمكن العصابات من 
الصمود في وجههاء ول تمض أكثر من فترة وجيزة حتى أمكن تطهير بلاد الرومللي من 
فلول العصابات المزقة وعاد الأمن والاستقرار للاقلم. ورجع جند هذه القوة الى 
الآستانة تحت رايات النصر. وأفاد السلطان سليم من هذه التجربة الناجحة فأصدر 
مرسوماً (خط شريف) في آذار - مارس - سنة ۱۸٠۵‏ م إلى جيع الولايات بتركيا 
وأوروبا لجمع الشبان كافة من الإنكشارية والمواطنين البالغين سن الخمسة والعشرین» 
وتدريبهم على النظام الجديد . ورفض الإنكشارية تنفيذ هذا المرسوم. وأعلنوا تمردهم. 
فأرسل السلطان إلى والي بلاد القرمان (عبد الرحمن باشا) الذي كان من أكبر دعاة 
الإصلاح العسكري» وطلب إليه الحضور بجيوشه النظامية إلى الاستانق من أجل 
التوجه الى البلاد التي اعتصم بها الإنكشارية وامتنعوا عن تنفيذ مرسوم الإصلاح. فجاء 
(عبد الرحمن باشا) الى العاصمة ( إسلام بول) في أوائل سنة ۱۸۰7 ومكث فيها 


دض 


شهرا تقريباً. جری خلاله استعراض القوات وعرضها على السلطان سلم, ثم توجهت 
إلى آدرنه بقيادة (عبد الرجن باشا) الذي وجد لدی وصوله إليها بأن الانكشارية قد 
آوصدوا آبواب الدينة. وجرت جموعة من الاشتبا کات غير الحاسمة. وظهر للسلطان 
احقال امتداد العصیان. وانضمام العلاء والطلبة ضد النضام الجديد . فأعلن قبوله لطلب 
الإنكشارية بسحب القوات النظامية وإعادتها إلى آسياء.وعزل الوزراء وتعیین قائد 
الإنكشارية في منصب الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء) . فأمكن تهدئة ثائرة الإنكشارية 
بصورة مؤقتة. 

لقد كانت تلك بعض الانعكاسات غير المباشرة لحملة نابليون على مصر . أما 
النتائج المباشرة فقد ظهرت بعد خروج القوات الفرنسية من مصر. حيث أرسل 
نابليون الجنرال سيباستياني إلى الأستانة لتجديد التحالف ولتنسيق التعاون مع الدولة 
العثمانية . وتمكن خلال إقامته بالآستانة من عزل أميري الفلاخ - الأفلاق - والبغدان 
بسبب انحيازه| للروسيا ( في ۵ جمادی الثاني سنة ۱۲۲۱ ه = ۲۰ آب - أغسطس - 
سنة۱۸۰5م). وعين بدلاً عنها أميرين من عرفوا بصدق ولائهم للدولة العثانيةء 
فثارت ثائرة الروسياء وخشیت من تعاظم نفوذ فرنسا فأرسلت جيوشها لاحتلال 
اقليمي الأفلاق والبغدان بدون إعلان حرب. بحجة أن تغيير أميري الاقليمين هو أمر 
مضر بحقوق جوارها . وبدأت الأعال القتالية بينها وبين الجيوش العثمانية . 

ووقفت انکلترا إلى جانب الروسياء فأرسلت أحد أساطيلها الى الدردنيل 
بقيادة اللورد ( دوق وورث) . وأرسل سفير انکلترا ( السيراربوثنوت ) انذاراً 
إلى السلطان سلیم, طلب فيه تالف الدولة العثانية مع انکلترا . وتسلم الأساطيل 
العثانية وقلاع الدردنيل إلى إنكلترا . والتنازل عن ولايتي الأفلاق والبغدان إلى 
الروسياء وطرد الجنرال سبستياني من الآستانة. وإعلان الحرب على فرنسا . 

ورفضت الدولة العثانية هذا الإنذار » وشرعت في تحصين مضيق الدردنيل » وإقامة 
القلاع على ضفتیه » غير أن ضيق الوقت لم يسمح با کیال بناء التحصينات بطريقة تجعل 
من المحال عبور الدردنيل. فاجتاز الأميرال اللورد ( دوق وورث) بأسطوله الدردنيل 
يوم ۱۲ ذي الحجة سنة ٠۲۲۱‏ ه = ۲۰ شباط - فبراير ‏ سنة ۸۱۸۰۷ ووصل 
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إلى مرفاً (غاليبولي) ودمر كافة السفن الحربية العثانية الراسية في المرفأ. ومکث خادج 
البوسفور ینتظر تنفیذ بنود الانذار. وجابهت الحكومة العشانية مأزقاً صعباً » وهیمن 
على العاصمة جو من الملع » فقد باتت القصور اللكية والدواوین الحكومة النتشرة على 
ضفتی البوسفور تحت رحمة الاسطول الانكليزي . وانصرف مجلس الوزراء لبحث 
ET‏ مناقشات طويلة تقرر الاذعان لانذار انکلترا » وأرسلت الحكومة طلياً إلى 
الجنرال سبستياني بمغادرة الآستانة. ولكن سبستياني امتنع عن إجابة الطلب» والتمس 
مقابلة السلطان سل الثالث على انفرادء فلا جرت المقابلة أظهر سبستياني استعداد 
فرنسا لمساعدة الدولة العثانية » وأعلمه أن نابليون بونابرت قد أصدر أمره فعلاً إلى 
كافة جیوشه المنتشرة على سواحل البخر الأدرياتيكي بالتوجه إلى الآستانة لدعم 
القوات العثانية ضد القوات الإنكليزية » ولرفض انذارها . فاقتنع السلطان سل وقرر 
المقاومة. وأصدر أوامره بتحصين العاصمة ویناء القلاع حوطا وتسليحها بالمدافع 
الضخمة . وشكل الفرنسيون بالآستانة قوة من مائتي مقاتل. معظمهم من رجال 
المدفعية » وانضم إليهم الاسبانيون الذين كان سفيرهم (المركيز دالمنييرا ) من یناهضون 
سياسة انكلترا في الشرق ويقاومونها . وهب أبناء العاصمة بشيوخهم ونسائهم وأولادهم 
لتحصين مدينتهم والدفاع عنها. وبذل الانكشارية من الجهد. وأظهروا من الحماسة 
بأكثر مما كان متوقعاً منهم» وكان السلطان سلم يشرف بنفسه على أعال التحصين 
وتنظم المقاومة» واتصل العمل في الليل والنهار» ول تمض إلا أياماً قليلة حتى صار 
باستطاعة الدينة يجاببة العدوان. 

زوای الأميوال:الاتكليزي أنه يات من العال على سان اسطوله الوصوك الى 
البرسفور وشاهد قرب الانتهاء من تحصين الدردنيل» فخشي أن تقع سفنه في 
الحصار بين مضيقي البوسفور والدردنيل بحيث يصبح من النهل تدمیرها فقرر 
الانسحاب الى عرض البحر الأبيض المتوسط. ونفذ هذا القرار يوم ۲۰ ذي 
الحجة سنة ۱۲۲۱ ه = أول آذار - مارس - سنة ۱۸۰۷ م. ول يكن انسحابه بدون 
من فقد قتل من رجاله ستائة. وغرق من سفنه اثنتان - من مقذوفات قلاع 
الدردنیل والتقى بسفن الروسيا عند مدخل مضيق الدردنيل. 
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وحاول الأميرال ( اللورد دوق وورث ) الانتقام لهزيمته على ضف‌اف 
البوسفور فتوجه بأسطوله الى ثغر الاسكندرية ومعه خسة آلاف جندي من 
المشاة - بقيادة الجنرال فریزر - فاحتلها في ٠١‏ حرم سنة ۱۲۲۲ هب = ۲۰ - 
آذار - مارس - سنة 1801 م. ثم وجه قوة إلى ثغر رشید لاحتلاله . فأرسل والي 
مصر - مد باشا - قوة هزمت القوة الانكليزية وردتها على أعقابها. وتکررت 
الحاولة الانكليزية لاحتلال رشيد» وتکرر فشلها. ما أرغم القوات الانكليزية على 
الانسحاب وابلاء عن مصر (في ۱۰ رجب سنة ۱۲۲۲ هه = ۱۳ - ایلول - 
سبتمیر - ۱۸۰۷م). 

بقيت اخرب بين الدولة العثانية والروسبا خلال ذلك. فعمل والي 
البوسنة - أميرها على زج جيشه في بلاد الصرب لیمنع الثائرين من الانضام إلى 
الجيش الروسي . كا تول الصدر الأعظم قيادة فرقتین من الانكشارية وجیوش آسيا 
النضامية إلى مدينة (شومله). وكان حاع مدينة (روستجوق) مصطفی باشا البيرقدار 
یستعد لاجتیاح بلاد الافلاق بخمسة عشر الف جندي قام هو بتنظیمهم وتدریبهم. 
وخصص مموعة قتالية كبيرة من قوات النضام امجدید لحاية قلاع البوسفور والدردنیل 
والدفاع عن تحصیناته . وتصادف خلال هذه الرحلة الحرجة أن توفي الفتي الذي كان 
يدعم السلطان سلیم لادخال الاصلاحات العسکرية . وخلفه في منصب الافتاء قاضي 
عسكر الرومللى الذي كان على النقيض من سلفهء فعمل مع قائم مقام الصدر الأعظم 
مصطفی باشا - والذي ناب عن الصدر الأعظم خلال تغيبه في الحرب ضد روسيا - 
وانضم الیهیا لفيف من العلماء للمطالبة بإلغاء النظام العسكري امجدید . بحجة أن هذا 
النظام هو بدعة مخالفة للشرع. وشرعوا في تحريض الجنود غير النظاميين الذين انضموا 
الى الفرق النظامية » وأشاعوا بينهم أنهم لم ينقلوا من بلادهم إلا لارغامهم على الا نخراط 
في سلك النضام الجديد . وإكراههم على ارتداء الثياب الغربية» ولبس زي النصاری» 
مع ما في ذلك من الفة للقرآن الکرم والشرع الحنيف - على حد زعمهم -. وعندما 
أدرك مصطفى باشا والفتي الجديد أن تحريضها قد لقي نجاحا. عمل مصطفى باشا 
على ارسال مندوبين إلى إحدى القلاع التي تقم فيها قوة مشتركة من الجند النظاميين 
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وغير النضامین. وتظاهروا بأنهم قد حضروا لارغام الجند غير النظاميين على ارتداء 
ثياب الجند النظاميين, فاجتاح امیاج القلعق, وحاول غير النظاميين قتل المندوبين» 
فمنعهم النظاميون. ووقعت معركة سالت فيها الدماء بغزارق وما لبشت نار الفتنة أن 
امتدت الى جيع القلاع» ووقعت اشتباكات عنيفة بين الفریقین في عدد من الواقع» 
وكان من نتيجتها قتل المندوبين - مثيري الفتنة واعتصم الجند النظاميون بثکناتهم» 
ولا عام السلطان ببعض ما حدث» تدخل مصطفى باشاء وأعلم السلطان سلم بأن الأمر 
لا يستحق الاهتام. ثم تابع مصطفى باشا دوره في المؤامرة» فأوعز إلى مثيري الشغب 
وزعیاء الفتنة بالتجمع في ( يبي وكدره) من ضواحي إسلام بول حيث انتخبوا لهم قائداً 
اسمه ( قباقجي آوغلی). سار بهم إلى الآستانة وانضم نحواً من مائتي جندي من البحرية 
ومائمائة من الانکشاريق حتى إذا وصلوا إلى (آت ميدان) وهي ضاحية أخرى في 
إسلام بول» جاؤوا بقدور الإنكشارية وصفوها - وکانت هذه هي التعبير الثابت 
والمعروف لاعلان العصيان -. وقرىء عليهم أسماء جميع المؤيدين لشروع التنظم 
العسكري الجديد والداعين له. من الوزراء أو القادة أو رجال الدولة» فتوجه التمردون 
إلى منازهم وقتلوهم وحملوا رؤوسهم ووضعوها أمام القدور . ولا عام السلطان سلم بأمر 
هذه الثورة» أصدر على الفور أمراً بإلغاء النظام الجديد» وتسريح الجند النظاميين. 
ولكن هذه الإجراءات لم تقنع التمردین؛ فقرروا عزل السلطان خوفاً من أن يعود 
لتنفیذ مشروعه بعد تهدثة الوقف» وساعدهم الفتي الذي مارس حتى الان الدور 
الأساسي في التحریض على الفتنة » فأصدر فتوی: « بأنه لا یصلح للملك كل سلطان 
يعمل على |دخال أنظمة الفرنج وعوائدهم » . 

واستمرت هذه الفتنة يومين» تم بعدهیا عزل السلطان سلم الشالث. وتنصیب 
(مصطفی الرابع) ۲۷ في يوم ۲۱ ربیع الآخر سنة ۱۲۲۲ ه- = ۲۸ حزیران - 





)١(‏ السلطان الغازي مصطفی خان الرابع - ابن السلطان عبد الحميد الأول (۱۱۹۳ - ۱۲۲۳ هت 
۱۸١۸ - ۱۷۷۹ =‏ م). لم تستمر فترة حکمه لأكثر من ثلائة عشر شهراً. فقد استمر أطراف 
المؤامرة في صراعاتهم التي حاول السلطان ایقافها عند حدودها وانتهی الأمر بخلع السلطان 
مصطفى يوم ٤‏ جادی الأول سنة ۱۲۲۳ ه- = ۲۸ حزيران - يونيو - سنة ۱۸۰۸م. وبقي - 
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یونیو ‏ سنة ۱۸۰۷م. وکان لا بد للمتمردین الذین عمنوا على إجراء هذا التغییر 
من فرض ارادتهم. فکان السلطان مصطفی أداة طيعة في قبضة أعداء التنظم الجديدء 
فتم تثبیت الوزراء من لم یقتلوا في الثورة - في مناصبهم, وتم تعيين ( قباقجي أوغلي ) 
قائدا عاماً لجميع قلاع البوسفور . فأعاد الانكشارية قدورهم إلى ثکناتهم, دلالة على 
عودتهم للهدوء والتزام النظام . 

ما إن عم الإنكشارية الذین کانوا يخوضون الحرب ضد القوات الروسية عند نهر 
الدانوب» با حققه اخوانهم من النصر في تغيير السلطة وخلع السلطان» حتی هيمنت 
عليهم البهجة لإلغاء النظام الجديد. فعملوا بدورهم على قتل الصدر الاعظم ( حلمي 
ابراهم باشا) الذي كان معروفاً بتبنيه للنظام امجدید , وحاسته له. وعینوا مکانه 
(جلي مصطفی باشا) وتبع ذلك تدهور في الموقف بسبب ما ظهر على الانکشارية من 
التهاون في القتال. ول ينقذ الوقف الا هزيمة القوات الروسية على ید نابلیون في 
(فریدلاند) (۲. فانسحبت القوات الروسية من ولاية البغدان دونما حرب ولا قتال. 
وتم في عقب ذلك صلح (تلسیت )7 بين فرنسا والروسياء والتي جاء في البند الثاني 
والعشرين وما بعده» من أن الروسيا تتوقف عن شن الحرب ضد الدولة العثانية. حتى 
يتوسط نابليون بين الطرفین. وأنه بمجرد التوقيع على اهدنة الابتدائية (بالأحرف 


= السلطان محجوزاً في السرايا لفترة قصيرة» ثم قتل. وهو التاسع والعشرين بين الخلفاء العثهانيين 

وخلفه السلطان محود الثاني. 

(۱) فريدلاند: (58158140098) وتعرف اليوم باسم: (18118800181018/51) وهي مدينة في 
ليتوانيا - في الاتحاد السوقييتي. وكانت من قبل تابعة لألمانياء اشتهرت بانتصار نابليون على 
القوات الروسية يوم " ربيع الثاني سنة ۱۲۲۲ ه ‏ ۳ حزیران - یونیو - سنة ۱۸۰۷ م. 

 )۲(‏ تلسیت: ۲11511) وتعرف الیوم باسم : (50۷18158) وهي بلدة في لیتوانیا في الاتحاد السوفييتي» 
تقع على نهر نییمن : (0۷18148(0) الفاصل بين الروسیا وبروسیا . وبها اجتمع الامبراطور الفرنسي 
نابلیون بونابرت وقیصر الروسیا الاسکندر الأول. یوم ۱ - جادی الأول سنة ۱۲۲۲ ه = ۷ 
تموز ‏ یولیو - سنة ۱۸۰۷ واتفقا على تقسم اوروبا بينها. ولکنهیا اختلفا بشأن الاستانة 
حيث كان كل طرف يرغب في الحصول عليها. ونسب لنابلیون یومها قوله: ٠‏ إن الأستانة هي 
مفتاح العالم. ومن يستولي عليها يستطيع السيطرة على العالم بأسره». 


۳:۹ 


الأولى) تنسحب القوات الروسية من ولايتي الأفلاق والبغدان» بدون أن تدخلها 
الجيوش العثانية حتى يتم الصلح النهائي . 

وجاء في المعاهدة السرية التي وقعها نابليون وقيصر الروسيا الاسكندر 
الأول بأنه إذا لم يقبل السلطان العثاني بوساطة فرنسا ‏ بسبب الأحداث 
الأخيرة التي وقعت بالآستانة ‏ أو إذا لم يتم بلوغ امدف بطريقة مرضية» بعد 
قبول هذه الوساطة بمدة خسة وثلائین يوماً. فان فرنسا تتحد مع الروسيا على 
سلخ جيع الولايات العثانية بأوروبا ما عدا الأستانة وما حوها . وتقسيمها فيا 
بينها , مع إرضاء النمسا بجبزء يسير, بحيث تكون بلاد البوسنة والبانیا - بلاد 
الأرناؤوط - وأبيروس وبلاد اليونان ومقدونيا لفرنسا. وتعطى للنمسا بلاد 
الصرب. وتحصل الروسيا على الأفلاق والبغدان والبلغار واقلم حت نهر 
( ماريتسا ) . 

لقد كان عقد المعاهدة العثانية - الفرنسية عاملاً في تفجر هذه الحرب مع 
الروسياء ولكن ها هي فرنسا تعود لسياستها التقليدية» فتتخلى عن الدولة العثانية 
وتتركها وحدها في مجابهة الروسياء ليس ذلك فحسب. بل إنها عقدت مع الروسيا 
صفقة سرية لاقتسام الإمارات الأوروبية التابعة للدولة العثمانية. وقد أرسل نابليون 
أحد القادة في هيئة أركان حربه (الجنرال جلليمينو) في يوم ۳ جادی الأولى سنة 
7ه = ٩‏ تموز ‏ یولیو - سنة 181 م. لابلاغ نص المعاهدة الرسمية لقادة 
الجيوش العثانية والروسية وإبلاغهم بوساطة فرنسا التي قبل بها الطرفان. وتم التوقيع 
على هدنة ابتدائية بين قادة الجيوش العثانية وقادة الجيوش الروسية بحضور المندوب 
الفرنسي . غير أن الروسيا لم تنسحب من ولايتي الأفلاق والبغدان, وهو أول نکوص 
عن تنفیذ شروط معاهدة (تلسیت) . ولذا لم يحاول الطرفان الوصول الى اتفاق بشأن 
شروط صلح نهائي . ولكنهها لم یستأنفا القتال بسبب انصرافها لعالجة مشکلاتها . 

لم يكن خلع السلطان مصطفی الرابع » وتنصیب أخيه ( مود الثاني ) (۲ بالامر 


(۱) السلطان الغازي مود خان الثاني ابن السلطان عبد الحميد الأول (۱۱۹۹ - ۱۲۵۵ هت = ب 
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غير المألوف أو غير العهود في نظام الخلافة العثانية . غير أن هذا العمل الذي آصبح 
إجراء اعتیادیا في حياة الإنكشارية وحياة مراكز القوى في الدولة. قد اكتسب شكلا 
مثيراً خلال تلك المرحلة الحرجة. فكان أول عمل قام به السلطان ( مود الثاني) هو 
تعيين (مصطفی باشا البيرقدار) في منصب الصدر الأعظم وتكليفه بإعادة تنظم 
الإنكشارية وإرغامهم على الالتزام بأنظمتهم القديمة التي حددت هم أعمالهم وواجباتهم 
منذ آیام السلطان سلهان القانوني» والتي آهملت یوم بعد يوم خی اص تسا 
ا فانمرف البيرقدار للقضاء على عناصر المقاومة الرئيسة. ثم استدعی 
جيع كبار رجال الدولة والوزراء والأمراء . وعقد مؤتمراً كبيراً. شرح فيه ما 
كان عليه الانکشارية. وما وصل البه تنظيمهم من التدهور والانخطاط› وما 
يجب أن تلتزم به من النظام والانضباط . وأظهر ضرورة تسليحهم بالأسلحة 
النارية الخترعة حدیثا والتي كان استخدامها في جیوش الروسیا هو سب 
انتصاراتها الأخيرة على جيوش الدولة العمانية . وتقدم بعدد من الاقتراحات 
منها الزام الإنكشارية بالسكن في ثکناتبی خصوصاً غير المتزوجين منهم 
وحرمان الذين يقيمون خارج الثكنات من جعالة الاطعام والسكن, وإلزامهم 
بالخضوع للندریب, وتسليحهم بالأسلحة النارية؛ والافادة من قواعد التدريب 
التي تطبقها الجيوش الأوروبية لتطوير التدريب . 
وغير ذلك من الاصلاحات الضرورية. وأقر الجميع ما جاء في خطة رئيس الوزراء 
(البيرقدار). كا استحصل على فتوى بضرورة تنفيذ أنظمة الإنكشارية بكل دقة 
وحزم. وأصدر أوامره بذلك وضم معظم ضباط الجيشن النظامي الذي كان قد أمر 
بإلغائه إلى جيش الانكشارية , وأسند إليهم القيادات العلياء فأخذوا في تنفيذ توجيهاته 
بعناية وشدة. وثار الانکشارية - کعادتهم - ووقعت بينهم وبين القوات النظامية 
معارك عنيفة واشتبا کات ضارية. قتل فیها الصدر الأعظم (البيرقدار ) بعد أن بذل 
= ۱۷۸۵ - ۱۸۳۹ م). نصب سلطاناً سنة ٠۲۲۳‏ ه = ۱۸١۸‏ م. وهو الثلاثين في تسلسل الخلفاء 


العثمانيين. أخذت (المسألة الشرقية) في عهده شكلها الواضح حيث تكالبت كل دول الغرب ضد 
الدولة العثانية . وقد حاول جهده لايقاف عجلة التدهور . وحقق بعض النجاح. 
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جهده في القاومة. وقام الانكشارية باحراق الاستانت وکادت النار تلتهم الدينة 
بكاملها . ما حمل السلطان على الاستجابة لطلبات الانكشارية. 


وجد السلطان مود العا آنه من الحال تطویر الدولة ما یم تم اجراء اصلاح داخلي 
يبدأ بالقضاء على الإنكشارية › وأنه من المحال أيضاً البدء بهذا اللإصلاح الداخلي ما لم 
تتم تهذئة الجبهة الخارجية, وتأمين استقرارها. فوجد نفسه مرغ بالتالي على عقد 
صلح مع انكلتراء وتم له ذلك في :۲ ربيع الثاني سنة ۱۲۲۹ ه = ۸ موز - 
یولیو - سنة 18٠‏ م. ثم بدأ باجراء مفاوضات مع الروسياء غير أن المطامع الروسية 
أعاقت الوصول الى اتفاق مشرف. فتجددت الأعمال القتالية. وتولى الصدر الأعظم 
- ضيا يوسف باشا - !دارة الحرب وهو الذي كان قد انتصر على الفرنسيين في 
معركة الطرية بمصر - سنة 1749 م. غير أنه لم يتمكن من إحراز النصر في هذه 
المرة» وتمكنت القوات الروسية من احتلال مدن اسماعيل وسيليستريا وروستجق 
ونيقوبوليس وبازارجق ( في سنتي ۱۸۰۹ و١٠18‏ م). فا كان من السلطان مود 
الثاني إلا أن عزله وعين مكانه (أحمد باشا) الذي قاد جيشاً من ستين ألف مقاتل» 
وانتصر على الروس» وأرغمهم على الجلاء عن مدينة ( روستجق) في ۱۳ جمادى الثانية 
سنة ۱۲۲۹ هب = ۵ تموز - يوليو سنة ۱۸١١‏ م. وذلك بعد أن هدموا قلاعها 
وأسوارها بالتفجرات وأضرموا النار في مناز ما . وعبروا نهر الدانوب - الطونة - 
راجعين إلى شاطثه الأيسر» وتبعهم أحمد باشا بجيشه ودارت رحى معارك متتالية 
واشتباكات ضارية نجح الروس بعدها في استعادة السيطرة على ( روستجق). 


كانت العلاقات الروسية الفرنسية قد تدهورت خلال هذه الفترة بسبب امتناع 
الروسيا عن تنفيذ شروط معاهدة تلسيت. فبذلت الروسيا جهدها لعقد صلح مع 
الدولة العثانية التي استجابت لطلب الروسياء وأرسلت مندوبين عنها للتفاوض مع 
المندوبين ن الروس في مدينة بوخارست . وجرت ماحثات مستفيضة انتهت بعقد 
( معاهدة بوخارست ) في ١5‏ جادی الأولى سنة ۱۳۲۷ ه = ۲۸ أيار ‏ مايو - 
سنة 1817 م. وكان من أهم شروطها بقاء ولايتي الأفلاق والبغدان تابعتين للدولة 
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العثانية مع إعادة الصرب للدولة العثانية أيضاً. واحتفظت الروسیا لنفها باقلم 
بسارابیا وا<. روافد نهر الدانوب. 

اعتبر نابلیون بونابرت أن عقد هذه العاهدة هو خيانة من الدولة العثانية 
للروابط التقليدية القائمة بين هذه الدولة وبين فرنسا . إذ أن ابرام هذه العاهدة 
قد سمح للروسیا بسحب جیوشها التي كانت تخوض الحرب ضد العثانیین. وتوجیهها 
لقتال جيش نابليون, مما أرغمه على التقهقر عن موسكو ‏ بعد احراقها - وأدی 
ذلك إلى تدمير معظم قواته عند عبورها نهر (بيريزينا )(۲. ونسي نابليون أو 
تناسى ما فعله عندما عقد مع الروسيا معاهدة - تلسیت - التي تضمنت بنودها 
السرية بتجزئة الدولة العثمانية . 

رفض قادة الصرب. وزعاء ثورتهاء قبول معاهدة بوخارست» وأعلنوا امتناعهم 
عن الخضوع مجدداً لسلطة الدولة العثانية» بعدما بذلوه من الجهود والتضحيات 
للحصول على نوع من الاستقلال الإداري. وزاد من غضبهم ونقمتهم نكث قيصر 
الروسيا الاسكندر الأول بوعوده لهم بالدعم. فقرروا المضي في مقاومتهم. فوجهت 
الدولة العثانية جيشا تمكن من إخضاعهم بالقوة. وعاد الوظفون العثانيون الى مراكز 
آعماهم التي كانوا يشغلونها قبل الثورة. واستعاد جند الفرسان الصبايحية - اتسباه - 
اقطاعاتهم. فهاجر زعاء الثورة إلى النمسا والمجر وهم مصممون على متابعة نضالهم 
للحصول على الاستقلال. ول يبق إلا (میلوش أو برينوفتش) الذي قرر البقاء في 
بلادی وتضاهر بالولاء للدولة العثانية » وسعى جهده حتى عينته الدولة حاکبا لاحدى 
القری . فانطلق من قريته للعمل بصورة سرية ومنظمة لاستشارة حماسة الصربيين 
وتحريضهم على حمل السلاح والثورة طلباً للاستقلال. حتى إذا ما آدرك بأن الظروف 
قد باتت مناسبة قرر تفجير ثورته في يوم (عيد الزحف) وهو اليوم الذي يحتفل به 
المسيحيون في يوم الأحد السابق لعيد الفصح (من سنة ۱۸١١۵‏ م). واندلعت نار 
(۱) . نهر بيريزينا: (8888210/4) هو أحد روافد نهر دنیب ويبلغ طوله ۵۸۷ ک. وقد اشتهر في التاريخ 


بسبب عبور جيش نابليون (الجيش الكبير) له بين ۲٣‏ و59 تشرين الثاني - نوفمبر - سنة 
۲ م. 
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الثورق بسرعة وعاد زعماء الصربیین وانضموا إلى مواطنيهم الشائرين . والتحق 
الهاجرون ببلادهم وشملت الثورة معظم بلاد الصرب. وبدأ القتال العنیف ضد 
القوات العثمانيين» غير أن قوات الثورة عجزت عن احراز النصر الحاسم في القتال الذي 
استمر سنتين. ما أرغم (میلوش آوبرینوفتش) ۲۳ على إعلان خضوعه للدولة 
العثانية - باسم الصربيين جیعا - وذلك مقابل عدم تدخل الدولة العثانية في إدارة 
الشؤون الداخلية للصرب. أو في جباية الضرائب. وترك الادارة المحلية وتوزيع 
الضرائب وجبايتها مجلس تنتخبه الأمة الصربية باختيارها وحريتها وهذا المجلس هو 
الذي ينتخب من بين أعضائه الحا العام للصرب. وتكتفي الدولة العثانية بالاشراف 
والمراقبة» وتحتفظ بحامياتها في القلاع والحصون. وأصدر السلطان أمره بتعيين ( مرعشلي 
باشا) والياً على الصرب. وأعطيت إليه التوجيهات الصارمة بمعاملة الصربيين معاملة 
جيدة - بالرفق واللين - وذلك للمحاففة على ولاء الصربیین. وعدم إتاحة الفرصة 
هم لفصم ما بقي من عرى السيادة (سنة 1811 م). ثم عين (میلوش آوبرینوفتش) 
رئيساً لمجلس الصرب (سوبرانیا) وصارت الصرب مستقلة تقريباً. واستبد ميلوش 
بالسلطة. وتصرف کاللك ‏ ولم يكن له من منافس في السلطة إلا (قره جورج) أكبر 
زعاء الثورة - والذي هاجر إلى الروسيا - كما سبقت الإشارة إلى ذلك» فاستقبله 
القيصر بحفاوة ومنحه رتبة جنرال وقلده وسام (سانت آن). وخشي ميلوش من نفوذه 
ومن مساعدة الروسيا له» فتربص له حتى إذا حضر إلى بلاد الصرب متنكراً , للتوجه 
الى بلاد الیونان, بناء على طلب زعمائها . أرسل إليه (میلوش) من قتله وأرسل رأسه 
الى الآستانة للبرهان على صدق ولائه وإخلاصه للدولة العثانيت. صاحبة السيادة 
الإسمية على بلاده. 


)١(‏ ميلوش أوبرينوفتش: هو أحد زعاء الثورة الصربية - واسمه الحقيقي هو (تیودوروفیتش) وانما 
سمي أوبرينوفتش نسبة لابرن زوج والدته . وكان أبوه من رعاة الخنازير. أما هو فثار أول 
بالتعاون مع ( قره جورج) وانفرد بمارسة القيادة بعد هرب (قره جورج) الى الروسيا. وصار هو 
قائداً للحر كة الثورية الصربية . 
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۲ -محمد علي باشا الألباني . 


عصفت رياح الثورة الفرنسية بحكم الماليك في مصر ‏ فقد استطاع نابلیون بونابرت 
تدمير القوی التي استأثرت طويلاً بحكم مصر . ونشأ عن ذلك فراغ ملاته القوی 
الاسلامية التي زجتها الدولة العثانية حرب نابلیون وطرده وقواته من مصر . و کان مز 
بن هذه القوی جموعة من القاتلن الألبان (الأرتاؤوط) بقيادة شاب طموح اسمه 
( مد على باشا ). جاء واشترك في معركة (أبي قير ). ورغم أن قوته لم تتجاوز 
الأربعة آلاف مقاتل إلا أنه استطاع استخدامها بهارة لضرب مراکز القوی بعضها 
ببعض حتی استطاع الانفراد باحکم على وادي النیل. وبدأ مد علي بالتعاون مع 
الماليك ‏ أو بقایا الماليك ‏ ما أغضب الوالي ( خسرو باشا) الذي عينته الدولة 
العثانية بعد خروج الفرنسيين من مصر . فحاول خسرو باشا الإيقاع بمحمد علي . لكن 
الجنود الألبان أحبطوا الحاولت وعملوا على طرده من القاهرة بحجة عدم دفعه 
لرواتبهم - وكان ذلك بإيعاز من مد علي-.وعین أمراء مصر مكانه (طاهر باشا) 
مؤقتاً حتى تعين الدولة العثانية بدیلاً عن خسرو باشا. لکن الانكشارية عملوا على قتل 


)١(‏ محد علي باشا - الشهير بالألبانی ولد في مدينة قوله - في مقدونية القديمة موطن الاسکندر 
الكبير تفا عن سالونيك - جنوباً - مقدار ۱۲۸ كيلومتراً. وكان مولده سنة ۱۱۸۲ هھ = 
48 م. وتوفي والده وهو صغيرء فرباه عم له حتى بلغ الرشد فزوجه ابنته» ثم اشتغل بتجارة 
التبغ والتنباك - الدخان - وأصاب ثراء كافياً. ثم جاء إلى مصر على رأس القوة التي أرسلها والي 
ألبانيا لقتال نابليون» وأظهر كفاءة عالية - وعکف منذ وصوله إلى مصر لدراسة أحواها دراسة 
التاجر لسوق رابحة. وشرع في العمل بحماسة. وتمكن من الحصول على فرمان بتعيينه والياً على مصر . 
وتوفي سنة 170 ه = ۱۸٤١‏ م. وقد اعتبر أنه هو مؤسس السلالة الخديوية التي حكمت مصر 
من سنة ۱۲۲۰ ه = ۰۸۱۸۰۵ حتى سنة ۱۳۷۲ ه = 1907م حيث قامت ثورة بقيادة اللواء 
عمد نجیب وزعامة المقدم جال عبد الناصر وألغت النظام الملكي وأحلت محله النظام الجمهوري . 
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طاهر باشا لأنه عمل عل دفع الرواتب لجند مد علي الألبان - ولم یدفع لهم 
رواتبهم . وأراد الإنكشارية تعيين أحد الأمراء العثانيين واسمه (أحد باشا) و کان قد 
وصل إلى مصر في طريقه الى الحجاز. ولکن جمد على تحرك على الاتجاه الضاد » 
واستدعى أمراء الماليك للحضور الى القاهرة, فأقبلوا عليه » وكان من بينهم (عثان 
بيك البرديسي) . وعندها أدرك محمد علي أنه بات يمتلك قوة كافية لمحاربة 
الإنكشارية, فحاصر (أحمد باشا) وقتل معظم الإنكشارية الذين كانوا يقومون على 
حراسته » وفر الباقون. ثم سار تمد على ومعه البرديسي وسواه لمحاربة خسرو باشا الذي 
كان قد اعتصم بدمياط . فحاربه وأسره وعاد به الى القاهرة وسجنه بالقلعة ( في ۱۶ 
ربيع الأول سنة ۱۲۱۸ ه (4 تموز - يوليو - سنة 1807 م). ولكن لم تمض سوى 
فترة قصيرة حتی وصل الى القاهرة قادماً من انكلترا أحد زعاء الماليك (واسمه جمد 
بيك الألفي) وكان قد توجه الى انكلترا لطلب الساعدة على الاستقلال بمصر مقابل 
تسلم بعض الثغور لانكلترا. وخاف مد علي . من انضمام (البرديسي) الى (الألفي) 
فعمل على الايقاع بينها . وشعر (الألفي) با يدبره له مد علي . فارتحل الى الصعيد . 
وعمل ( مد علي ) على استثارة المصريين وتحريضهم ضد البرديسي» فحاصروه في 
منزله, وأطلق عليه ( مد علي ) المدافع حتى أخرجه من مصر هو وكافة الماليك. ثم 
أخرج خسرو باشا من سجنه استجابة لطلب الصریین. وأرسله إلى (اسلام بول). 
وهكذا تخلص مد علي من الإتعفازية م من الاليك اولضت از( خووشتد.ناشا )توالت 
على مصرء ونصب نفسه وكيلاً له. وأعد (حمد على) العدة. وحمل المصريين على 
انتخابه واليأء و کتوا ال السلطان سلم الثالث ؛ فأصدر مرسوماً ( فرماناً) باعتاد ( مد 

على ) واليا على مصر (سنة ۱۲۲۰ ه < ۱۸۰۵ع). 
كا و RS‏ عد فر لمر جام ی یر 
f 0|‏ = ا“ 1 ۳ عور اوا الل 


دكي طونج بن نعف ارد 3 ل الس د 


بست إن E E‏ ید 


السلطان سیم عزله ار نقله ال ولابة E ea‏ للقي رامن له ال 
ولاية (سالونيك) فحرض ( مد على) العلماء وقادة الجيش الذین کتبوا إلى السلطان 
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بتثبيته (سنة ۸۱۲۲۱ = 1803 م) وتوفی في تلك الفترة أيضاً ( حمد بيك الألفي) 
و(عثان بيك البرديسي) وبذلك أصبح محمد علي والياً على مصر بدون منافس ولا 
منازع. فوجه مد علي جهده للنهوض بمصر وجعلها قاعدة صلبة لحكمه» فلم يكتف 
بتجميل القاهرة والاسكندرية بعدد كبير من المباني المشيدة على الأسلوب العثماني . بل 
إنه أتم فوق ذلك إنشاء مرفأ الاسكندرية» ووصله بالفرع الغربي من النيل بواسطة قناة 
أمر بشقها. ولا كان همه الأول هو أن يجني من مصر أعظم محصول, فقد وضع يده 
في سنة ١‏ ه = ۱۸٠۵١‏ م على حاصيل القطن والقنب والكتان واضاف إليها بعد 
سنتين محاصل النيلة والسمسم والنباتات الزيتية الأخرى. ولكن هذه الموارد لم تستطع 
على وفرتها وغناها تأمين متطلباته المتعاظمة. وكان قد صادر منذ سنة ۱۲۲۸ ه = 
۲ م ججميع الاقطاعات وحتى الأوقاف الدينيةء عم ألف لجنة للتحقيق في صحة 
سندات التمليك العقارية - الكواشين -. وتعین على كل من لا حتفظ سندا صحيحا 
- كوشاناً - أن يعمل في أرضه بصفته عاملاً زراعياً لا مالكاً للأرض. ولا كان 
معظم الفلاحين في مصر آنذاك يعملون في أراضيهم المتوارثة جيلاً بعد جيل بدون 
سندات تمليك, فقد تعين عليهم العمل عند الدولة - التي يمثلها الباشا -. ليس هذا 
فحسب بل إنه لجأ إلى نظام السخرة القدم لجمع النجارين وعمال البناء من أجل بناء 
اطول ديعن واشترض المشي امار وی فكانت الدولة هي الاقطاعي الأكبر» 
وهي المالكة الرئيسة للتجارة والزراعة والصناعة, مما وضع الشعب في ضيق وضنك . 


أدرك مد علي أن من مصلحته فتح بوابات مصر على العام الغري» بعد أن تبين له 
بأن هذا الغرب قد بات وهو يارس دوراً متعاظاً في أمور المشرق العربي الاسلامي 
فأخذ بنهج ما يمكن تسمیته بسياسة الانفتاح على الغرب . وبدأ بانشاء معاهد التعلم على 
الاسلوب الأورولي. وفتح مدرسة لتعلم الریاضیات تقرر أن يتم التعلم فيها باللغة 
الانکليزية . 


آما فها عدا ذلك فقد كانت اللغة الفرنسية هی العتمدة. واستعان بفئة من رجال 
مصر المخلصين الذين توجه جهد هم لخدمة مصر وتطویرها . وأقام الصانع ‏ فعرفت 


۳۷ 


مصر نهضة سبقت بها بقية أقطار العام الاسلامي. و کان وقوع الأخطاء الکثيرة أمراً 
ملازماً لعملیات البناء التسرعة. 


كانت الحركة الوهابية قد اکتسبت في هذه الفترة قدرة كافية لفرض سیطرتها على 
الجزيرة العربية وباتت تهدد بالزحف على بلاد الشام . وخشيت الدولة العثانية خطر 
هذه الحركة الاصلاحية التى أرادت العودة بالدين الاسلامی إلى مناهله ومصادره 
الأساسية ( كتاب الله وسنة a‏ وتطهير الدين ما علق 0 البدع والضلالات . 
فأصدر السلطان مود إلى ( همد على باشا) وقد بات يمتلك أكبر قوق بمحاربة 
الوهابیین وانتزاع كه ره اد المنورة من قبضتهم. وأرسل إليه مرسوماً 
( فرماناً) بذلك في ذي القعدة سنة ۱۲۲۲ه- = کانون الأول - دیسمبر - سنة 
۷ م. فقرر (نمد علي باشا) ارسال قواته عن طريق البحر الأحر» حتی یتجنب 
تحرك القوات على الطرق البرية الوعرة والصعبة» ونقلها من مصر إلى ميناء (ینبع ) . 
وآقیمت مصانع السفن في (بولاق) وحمل إليها الخشب من جیع جهات القطر 
المصري . فكان يتم بناء السفن في بولاق. ثم تحمل من هناك على ظهور اجمال ال 
السويس . ويتم تر كيبها بعدئذ بسهولة. 


ولكن كان على ( مد علي باشا ) وقد فرغ من حشد قواته وتجهيز السفن أن 
يتخلص من طائفة الماليك, التي بقيت تشكل قوة كافية تهدد مشاريعه. فأقام 
حفلاً في القلعة يوم الجمعة ۵ صفر سنة ۱۲۲۰ ه - أول آذار - مارس - سنة 
١‏ م . لتسليم ولده ( طوسن باشا) المرسوم ( الفرمان) بتقليده قيادة الجيش 
التوجه لحرب الوهابيينء وتسليمه السيف الذي آهداه إليه السلطان مود . 


وجاء قادة الماليك جيعهم إلى القلعة في موكب منتظم ولا دخل الجميع من باب 
الغرب. وانحشروا في المضيق الموصل منه إلى الباب الاوسط. أغلقت الابواب. 
وأطلقت عليهم نيران البنادق من خلف الأسوار ومن أعلاها» حتى قتلوا عن آخرهم. 
وكان جند همد علي باشا قد انطلقوا أثناء ذلك لنهب منازل قادة الماليك . وقتل من 
تخلف منهم عن الحضور. ثم أرسل إلى عماله في الأقالم بقتل جميع الماليك القاطنين 
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خارج العاصمة . فقتلوهم. وصاروا یتنافسون في ارسال رژوسهم الیه . وبذلك زالت 
من الوجود طائفة كانت تحمل اسم الماليك . 

سافر ( طوسن باشا) بعدئذ بجيشه الى الجزيرة العربية » وحارب الوهابیین. وانتزع 
منهم الدينة المنورة بعد أن نسف أسوارها بالمتفجرات والألغام. ودخلها عنوة. وكتب 
إلى والده بذلك. ثم حاصره الوهابيون في مدينة (الطائف). فتوجه همد على باشا 
بنفسه الى مكة المكرمة ( في ۲۸ شعبان سنة ۱۲۲۸ ه = ۲۲ اب - اغسطس - سنة 
۲ ) وقبض على شريف مكة (الشريف غالب) وأرسله إلى مصر وأقام مكانه 
الشريف يحبى ابن سرور . واحتل عددا من المراكز اهامة التي كانت في قبضة الوهابيين: 
ما أضعف من موقفهم؛ والذي زاده ضعفاً وفاة زعم الوهابيين وقائدهم (سعود) في 
٩‏ ربيع الآخر سنة ۱۲۲۹ ه (۱۰ نيسان - أبريل ‏ سنة 18١4‏ م) فساد الأمن. 
وسار الحج على ما هو معتاد. وقام ( مد علي باشا) وجميع من كان معه بأداء فريضة 
الحج» ثم عاد إلى مصر . وكان ( طوسن باشا بن مد علي ) قد سار أثناء ذلك إلى بلاد 
نجد لهاجة قاعدة الوهابيين في مدينة (الدرعية). فاحتل بلدة الرس القريبة من 
الدرعية . وجرت اتصالات مع (عبدالله بن سعود) الذي تولى القيادة والزعامة بعد 
وفاة یی وتم الاتفاق على هدنة لمدة عشرين یوم يقوم (طوسن) خلاها بإجراء 
اتصالات مع والده للاتفاق على الصلح. ولكن عودة (نحد علي) إلى مصر حملت 
(طوسن) على الاتفاق - بدون رأي والده - مع عبدالله بن سعودء على أن يحتل 
طوسن مدينة الدرعية » وان يعيد الوهابيون ما آخذوه من المجوهرات والنفائس 
من الحجرة النبوية الشريفة - وخصوصا الكوكب الدّرّي الذي زنته مائة 
وثلاثة وأربعون قيراطاً من الماس -. وكتسب (طوسن) إلى والده بما تم عليه من 
من الاتفاق فرد ( مد على باشا) بتكليف ( عبدالله بن سعود ) بالتوجه إلى الآستانة, 
لتقدم الولاء للسلطان, وماربته إن رفض . إلا أن ( طوسن) عام في تلك الفترة بوقوع 
حركة تمرد في القاهرة وقيام المتمردين بنهب المدينة. فكلف ( طوسن) أحد كبار قادته 
بمهمة قيادة القوات الصرية وعاد هو بسرعة إلى القاهرة. ول يكن من الصعب القضاء 
على حركة التمرد وقد استطاع ( مد علي) من قبل أن يزيل من الوجود جميع مراكز 
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القوی . فلا تم ذلك . عمل (نمد على باشا) على تجهيز حلة جديدة لحاربة الوهابیین» 
وأسند قیادتها إلى ابنه الأكبر (ابراهي باشا) الذي تحرك بجيشه الى قنا فالقصیر 
وأبجر من (بولاق) وأنزل قواته في (ینبع) في 9 ذي القعدة سنة ۱۲۳۱ ه- (۱ - 
تشرین الأول - اکتوبر - سنة 1817 م) وسار منها إلى المدينة النورة للقيام بزيارة 
قبر الرسول بره . ثم سار بجيشه إلى نجد . ونظم في طریقه مموعة من مراکز الاتصال 
لحاية حاور العملیات وطرق الواصلات ما بين ینبم وجوف الصضحراء . واحتل الرس 
وعنيزة وسواهیا. وکان جیش ابراهم باشا يضم خبراء فرنسيين - آبرزهم السیو 
فسيير ‏ فکانت هذه هي الرة الأولى ‏ ربا - والتي یقتحم فیها الصلیبیون أرض 
الجزيرة العربية تحت راية مد علي وجيشه . وقد عمل ابراه باشا على عزل (الدرعیة) 
وحصارها والاستيلاء على القرى المحيطة بها . ما حمل ( عبدالله بن سعود ) على التقدم 
بطلب ايقاف القتال واجراء مفاوضات للصلح. وجاء ( عبدالله بن سعود ) بنفسه ال 
معسكر ابراهيم باشا ووافق على تسلم الدرعية لابراهي باشا بشرط عدم تعرضه 
للمواطنين بسوء , ووافق أيضاً على السفر إلى الآستانة . وتوجه ( عبدالله بن سعود ) الى 
القاهرة. حيث قابل مد علي باشاء ثم توجه إلى الأستانة ولكن العثانيين غدروا به, 
وعملوا على قتله فور وصوله الى الآستانة. وعاد ابراه باشا الى القاهرق بعد أن ظن 
أنه قد دمر الوهابيين تدميرا نهائيا . 
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٤ا‏ - حرب الیونان - ومعركة نافار ان . 


لقد سبقت الاشارة إلى محاولة حا إقلم أبيروس في أعالي اليونان (علي باشا ) على 
الاستقلال بإقليمه وما يحاوره. والتمرد على الدولة العثانية» مستفيداً من انشغالها عنه 
بمشكلاتها الداخلية الكبرى وصراعاتها الخارجية المعقدة. ما حملها على التمهل في 
اخضاعه. الأمر الذي شجعه على الضي قدماً في تمرده» حت أنه امتنع عن تنفيذ 
الأوامر التي كانت ترسلها له الدولة . وتوقف عن إرسال الخراج» ولم يرسل ما طلبت 
الدولة إرساله من القوات. وليس ذلك فحسب. بل إنه أرسل بعض عملائه لقتل أحد 
رجال السلطان - من العاملين في الديوان ‏ بسبب معارضته له وعدم مساعدته» وقام 
هؤلاء العملاء بقتل القصود قتله في أحد شوارع الآستانة . وتبين خلال محاكمة القتلة 
دور (على باشا) في القضية » فأصدر السلطان مود الثاني أمراً بتقديمه للمحاكمة 
ا إلى العاصمة ( إسلام بول) لمعاقبته أو تبرئة ساحته بحسب ما يظهر في 
التحقيق . ولكن (علي باشا) امتنع عن الحضور» وجاهر بالعصيان» وأرسل إلى زعاء 
اليونان طلبا بمساعدته. غير ان الدولة لم تمهله فوجهت جيشا بقيادة ( خورشيد باشا) 
مكن من اجتياح (أبيروس) وحصار (يانية). ما أرغم علي باشا على الاستسلام ( في 
۳ جادی الأولى سنة ۱۲۳۷ ه = ۵ شباط - فبراير ‏ سنة ۱۸۲۲ م) فجری قتله. 
وأرسل رأسه الى الآستانة » وهدأت الثورة في ألبانيا . 


كانت أوروبا الملكية قد وقفت صفاً واحداً ضد الثورة الفرنسية وضد ما أفرزته 
هذه الثورة إلى أن تم القضاء على نابليون بونابرت» وأعيدت الملكية إلى فرنسا من 
جديد . ولكن هذه الدول الأوروبية الملكية أدركت قوة تأثير المبادىء التي طرحتها 
الثورة الفرنسية (الحرية والمساواة والاخاء) في إلهاب عواطف الجاهير واستثارتها . 
فشرعت في الترويج هذه المبادىء لتدمير الدولة العثانية من الداخل وتمزيقها. ولا 
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كان لا بد لكل تنظم ثوري من جهاز ( کادر ) للاضطلاع بأعباء القيادق فقد عملت 
الدول الغربية الصليبية على فتح آبوابها أمام الشبان الیونان للتخصص في ختلف العلوم ‏ 
مع التر كيز على التوجیه السياسي لربط الأنشطة والفعالیات في حدود تیار واحد يصب 
في النهاية بيد ف الاستقلال عن الدولة العشانية . وأمكن تنظم عدد من الجمعيات السرية 
التي شرعت في نشر شبکانها التنظيمية في آرجاء اليونان, سهلها وجبلهاء قراها ومدنها» 
وهدفها نشر الوعي الثوري . واتخذت القيادة العلیا هذه التنظهات الثورية من الروسیا 
والنمسا قواعد لتحرکانبا وأعاها. وکان من أکثرها آهمية وأوفرها نشاطاً الجمعية 
السرية (هيتيري) * التي تشکلت بتحریض من قيصر الروسیا (الاسکندر الأول) 
والتي ترافق مع ظهور جعية الفحامين (الکاربوناري) * . وقد استطاعت جعية 
(هيتيري) بفضل ما تلقته من دعم كبير» أن تنشر فروعها في كافة أرجاء الیونان؛ 
وفي اقلم موره بخاصة. بحيث تجاوز عدد آفرادها في بداية سنة ۸۱۸۲۱ أكثر من 
عشرین ألفاً. جیعهم من الشبان الأقوياء القادرین على حمل السلاح. والستعدین للثورة 
عند أول إشارة تصدرها القيادة. وقد أفادت الجمعية من توجه قوات الدولة العشانية 


(*#) هيتيري: كلمة يونانية - معناها جعية الأخوق أطلقت على جعيتين أسست آولاهیا في عاصمة 
النمسا ( قيينا) تحت شعار تنظم المدارس» ونشر العلوم والمعارف بين اليونانيين» فيا نظمت الثانية 
بهدف تحقيق استقلال اليونان وفصلها عن الدولة العثانية. فكانت جعية سياسية وبقيت هذه 
الجمعية تمارس نشاطها بصورة سرية حتى سنة 147١‏ م» حيث عملت على تفجير الثورة» وانتقلت 
الى العمل العلني» وكان مركزها في مدينة ( أوديسا) في بداية الأمراثم انتقلت الى مدينة ( كييف) 
عاصمة اوكرانيا. وكانت روسيا القيصرية هي التي تنفق على هذه الجمعية وتدعمها وتوجهها. 

(*#) الكاربوناري: جمعية سرية نشأت بايطاليا في مطلع القرن التاسع عشر » وانتشرت فروعها في فرنسا 
واسبانيا والبرتغال» وكان هدفها في ايطاليا هو طرد الأجانب وتوحيدها. وكان من أشهر رجالا 
غاريبالدي : (8م048184101-0110582) وهو من مواليد نيس (۱۸۰۷ - ۱۸۸۲ م) حارب 
النمسا ثم دولة الصقلتين ثم البابوية لتوحيد إيطاليا. ثم وضع سيفه تحت خدمة فرنسا سنة ۱۸۷۱ - 
۲ م. وكان لجمعية الكاربوناري دور في فرنسا إذ أنها أسهمت في إسقاط حكومة ملك فرنسا 
شارل العاشر (سنة ۱۸۳۰ م). وكان من رجاها في فرنسا - لافاييت رجل الثورة 
۸۳٤ - ۱۷0۷ ( )MARIEJOSEPH MARQUIS DE LAFAYETTE)‏ ؛ م ) والذي برز دوره فيحرب 
الاستقلال الأمريكية, وفي ثورة سنة ۱۸۳١‏ م في فرنسا. 
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لمحاربة ( على باشا) حا (يانية). فاصدرت آمرها ببدء الاعمال القتالية » وسرعان ما 
انتشرت اعمال العصیان» وشرعت قوات الثورة بالهجوم على الحاميات العثانية 
التمر كزة في الحصون والقلاع. ما دفع الدولة العثانية لتوجیه الجيش الذي قضی على 
ثورة آلبانیا (علي باشا). وتکلیفه بالقضاء على ثورة اليونان. غير أن اليونانيين تمكنوا 
من مجابهته والانتصار عليه في موقعة (الترموبیل 2١)‏ في (ذي الحجة سنة ۱۲۳۷ ه 
= آب - أغسطس - سنة 1877 م) حيث تمزق الجيش العثاني شر ممزق . وقتل قائده 
(خورشيد باشا) وقيل أنه قتل نفسه بالسم - منتحراً - حتی لا يحمل عار المزية. 
ولقد كان وقع هذه الهزيمة ثقيلاً جداً على الدولة العثمانية ء لاسما وأنها جاءت بعد نجاح 
البحارة اليونانيين بإحراق الاسطول العثاني في ميناء جزيرة (ساقز ) في ۲۷ رمضان سنة 
۷ هه = ۱۷ حزيران - یونیو - سنة 1877 م. واستشهاد ثلاثة آلاف من جند 
البحرية الاسلامية. وقد أمكن الانتقام هذه الهزيمة, بالقضاء على قوات الثورة في 
جزائر ساموس وساقز وغيرها . مع انزال العقاب الصارم بالسكان الذين ساعدوا قوات 
الثورة وذلك بقتل رجاهم وسبي نسائهم ومصادرة متلكاتهم. وبقيت الحرب بعدئذ 
سجالاً بين الدولة العثانية والثوار اليونانيين حتى سنة ۱۸۲١‏ م. فوجد السلطان مود 
الثاني بأن أمد هذه الحرب قد استطال بأكثر ما ينبغي. وأدرك عجز القوات العثانية 
التي تم إرسالما عن حسم الصراع في مواجهة قوات غير نظامية, تعتصم بالجبال والمناطق 
الوعرة. وكانت قوات (ابراهم باشا) قد فرغت من حرب الوهابيين وأحرزت هناك 
انتصاراً حاسیاً فقرر الاستعانة بجيش مصر وأسطوله. وأصدر مرسوماً 
( فرماناً) بتعيين مد علي باشا والیاً على جزيرة كريت وإقلم موره - في ۵ 
رجب سنة ۱۳۲۳۹ ه = 1 - آذار - مارس - سنة 18574 م. وكلفه بالقضاء على 
الثورة . 
)1١(‏ الترموبيل: (558آلا58188340) أو الأبواب الساخنة: )LES 508785 CHAUDES)‏ مضيق في 
تسالیا : (5118854118) بين جبال أنوبية وخليج مالياك. اشتهر بدفاع ملك اسبارطة 18081948) 
1 ليونيداس الأول ضد هجوم ملك الفرس أكسرخس : (0887585 سنة 4۸۰ ق.م. حيث قتل 
ليونيداس وثلثائة من رجاله دفاعا عن اسبارطه عند مضيق الترموبيل. ثم نقلت جثثهم الى 
اسبارطه وأقم هم نصب ضخم تمجيداً لبطولتهم. 


- 
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وأسرع مد علي باشا فجهز جيشاً مصرياً ضم سبعة عشر ألف جندي من الشاق 
مع قوات من الفرسان والدفعية وأسند قيادته الى ابنه (ابراهم باشا). وضم إليه 
لخبراء الفرنسيين الذین أشرفوا على تدريب الجيش ( وفي طلیعتهم الکولونیل الفرنسي 
سيف الذي سبق ذكره والذي عرف باسم سلهان بيك). وركب هذا الجيش البحر من 
ميناء الاسكندرية» وصحبه الأسطول الحربي الذي كان مد علي باشا قد جهزه وسلحه 
تسليحاً حديثاً. فغادر مياه مصر في ۱٩‏ ذي القعدة سنة ۱۲۳۹ ه = ١1‏ تموز - 
یولیو - سنة 1874 م. ووصل الاسطول المصري الى جزيرة رودس حيث انضم إليه 
الأسطول العثاني» وترك (ابراهم باشا) حامية للدفاع عن رودس بقيادة الكولونيل 
سيف. وسار بقوات الحملة الى ( كريت) فاحتلها. ثم انطلق منها للهجوم على بلاد 
موره» ولقي مقاومة ضارية من الثوار اليونانيين. غير أنه استطاع بعد صراع عنيف أن 
ينزل قواته على أرض ميناء ( مودن). وم يكن قد بقي في قبضة القوات العثانية يومها 
إلا هذه الدينة ومدينة ( کورون). ول يلبث (ابراهم باشا) أن وجّه قوات الدعم 
وأرسل الذخائر إلى مدينة ( كورون) التي كان يحاصرها الثوار الیونانیون, ثم حاصر 
مدينة (نافاران )۲ حصاراً شديداً حتى تمكن من فتحها في ۲۸ رمضان سنة 
۰ه = ١5‏ - آیار - مايو ‏ سنة ۱۸۲۵م. وعمل بعدئذ على فتح ( كلاماتا) 
و(تريبوليس 9) ثم استدعاه رشيد باشا الذي كان محاصرا مدينة 
(ميسولونجي )7 لساعدته على فتحها بعد أن عجز عن فتحها باتباع ختلف 
الأساليب» لوقوعها على البحر» ووصول الامدادات إليها بصورة منتظمة عن طريق 


)1١(‏ نافاران: )N۸۷۸۴1۸(‏ مدينة في شبه جزيرة البیلوبونیز : (5810801/83) اقلم مسيناء وبا 
خلیج - مرفأ ‏ على البحر الأيوني: (001018388 لم تشتهر إلا بسبب قيام القوات البحرية 
المشتركة لدول الروسيا وانكلترا وفرنسا بتدمير الأسطول العثاني في ۲۰ تشرين الأول - 
اكتوبر - سنة ۱۸۳۷ م. 

(۲) كلاماتا: (۸۱۸0۸۷) مدينة تقع في نهاية الخليج الغربي من شبه جزيرة موره. أما تریبولیس: 
(181۴01/19) فتقع في وسط جزيرة موره. 

 )۳(‏ ميسولونجي - أو ميسولونجين: 0089010۱0100 مدينة تقع عند رأس الخليج في شال شبه 


جزيرة موره. 
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البر . فأسرع ابراهم باشا بجيشه» وتمكن من فتحها ج العثايون ي فح مدي 
أثينا (سنة ١٠۲٤١‏ ه = ۱۸۲١‏ م) وتم فتح قلعتها ا أيضاً ل رغاً 
عن دفاع اللورد كوشران القائد البحري الانكليزي الذي تم تعبينه قائداً عاماً للقوات 
البرية والبحرية اليونانية . 
لقد تبين خلال هذا الصراع أنه كان من الحال على اليونانيين الصمود لثقل امجمة 
العثانیه - الصریة. ومقاومة القوات الاسلامية عثل تلك الضراوة والعناد. لو 1 
یتوافر لقوات الثورة اليونانية دعم غير حدود - بالال والرجال -. فتشکلت في أوروبا 
جعیات كثيرة حملت اسم (حي الیونان) أو (أصدقاء الیونان) وجعت كثيراً من 
المالء وأرسلته الى قيادة الثورة» مع کمیات وافرة من الأسلحة والذخاثر . وقدم قیصر 
الروسيا (الاسكندر الأول) (۲ الدعم الأكبر لقوات الشورة غير أن جعیات 
(أصدقاء اليونان) في أوروبا قد عملت بدورها على تقدم دعم لا یستهان به. حيث 
تطوع كثير من أعضائها للقتال إلى جانب الثوار اليونانيين» وكان من بينهم عدد كبير 
من مشاهير آورویا وأمريكا من أمثال واشنطن - ابن محرر أمريكا جورج واشنطن - 
والشاعر الانكليزي ( بيرون) وغيرهه) من آهبوا مشاعر الأوروبيين ضد الدولة 
العثانية . وذلك بالاضافة الى الفرنسيين من آمثال (فیکتور هيغو ) 0 و( كازيمير 
)١(‏ الاسکندر الأول: (-۸1/*۸082) ابن بول الأول (۶۸01-1) قيصر روسيا (۱۷۷ - 
06 م) أصبح قيصراً سنة ۱۸١١‏ م. أدخل عدة إصلاحات داخلية في بلاده منها إلغاء 
المصادرات ومنع التعذيب وتخفيف الضرائب. تحالف مع دول أوروبا جميعها للوقوف في وجه 
نابلیون بونابرت وانتصرت في عهده الروسيا على غزو نابليون» واستمر في حربه له حتى دخل 
باريس سنة ۱۸١٤‏ م على رأس الجيوش المتحالفة ثم عاد لقيادة التحالف ضد نابليون عندما زجع 
هذا من منفاه وانتصر عليه في واترلو سنة ۱۸١١۵‏ م٠‏ واشتهر بمحاربته للنزعات التحررية » فشكل 
مع النمسا والبروسيا ما عرف باسم التحالف المقدس : (5۸1318-۸111۸۱65). غير أن ذلك لم 
يمنعه من دعم الصرب واليونان. فكان نهجه المتناقض من مفهوم الحرية والاستقلال نموذجاً لما بات 
يعرف حدیثاً بالفحش. أو العهر - السياسي والذي بات سمة مميزة من سمات الأزمنة الحديثة . 
(؟) فيكتور هيغو: (4160-716708) أشهر الشعراء الفرنسيين في القرن التاسع عشر (۱۸۰۲ - 
۵ م) قضی معظم المرحلة الأولى من حياته في اسبانيا وإيطالياء قبل أن يستقر في باريس حيث 
صدرت له مؤلفاته التي وضعته رائداً للمدرسة الرومانسية » وعضواً في الأكاديمية الفرنسية. 
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دولافین ) (۲ . وقد استطاع هؤلاء الکتاب والشعراء حشد الرأي العام الأوروني لتأييد 
القضية اليونانية » بعضهم تحت شعارات الثورة الفرنسية (الحرية والساواة والاخاء) 
وبعضهم لأهداف سياسية ضمنية. في وقت كان ملوك آوروبا وقادتبا قد أحكموا 
احصار في بلادهم ضد کل ما صدر عن الثورة الفرنسية من شعارات ومبادیء. 
و کانت الروسیا في طليعة البلاد التي استمرت في دعم الثورة البونانية . وفتحت ملف 
(السألة الشرقية) وعملت على تأمين الحاية للثوار الذین یلجژون إلى بلادها الأمر 
الذي دفع الدول الغربية وخاصة انکلترا لتوجیه اللوم إلى قیصر الروسیا لتدخله 
السافر ‏ ولعمله على توجيه الجهد لاحتلال الاستانة وجعلها عاصمة للمذهب 
الأرثوذ كسي بحيث تکون منافسة لعاصمة الذهب الكاثوليكي (روما ) . ولکن الروسیا 
امتنعت عن سماع الاحتجاجات الأْوروبية . ومضت في سیاستها العسکرية التقليدية, 
وحاولت التدخل مباشرة مع الدولة العثانية بحجة الوساطة لاعطاء الیونان استقلاهاء 
ولکن السلطان مود اعتبر أن الصراع مع اليونان هو مسألة داخلية لا يجوز للروسیا أن 
تفرض عليه تدخلها من خلال السألة اليونانية. وتصادف في تلك الفترق وبینا كان 
ابراهم باشا یستعد لفتح ما بقي من بلاد الیونان . والقضاء على القواعد الأخيرة للثورة 
أن مات قيصر الروسیا اسکندر الأول ( في ۱۸ ربیع الثاني سنة ۱۲۶۱ ه = أول کانون 
الثاني - دیسمبر - سنة ۱۸۲۵ م) وتول بعده (نقولا الأول) ” الذي سار على نهج 
سلفه في دعم الثورة اليونانية» واستطاع أن یکتسب دعم انکلترا للقضية. وألقت 


(۱) کازییر دولافین: (۳1۸۷۱0۱۷8 08818418) شاعر فرنسي (۱۷۹۰ - ۱۸1۸ م) له مژلفات 
ومسرحیات - وهو بدوره عضو في الا كاديية الفرنسية. 

(۲) نقولا الأول: (-۷1001۸5) قیصر الروسیا. وهو الابن الثالث لبول الأول (۱۷۹۹ - ۱۸۵۵م) 
تولى السلطة بعد موت أخيه اسكندر الأول في سنة ۸۱۸۲۵. وقد ورث الحكم كبا ورث الحقد 
الدفين ضد الإسلام وأهله. فكان من أشد ملوك الروسيا - قياصرتها - عداء للدولة العثانية. 
فحاربها ووقع معها اتفاق (آق كرمان) ثم حاربها ووقع معها معاهدة آدرنة. وحارب الفرس - 
العجم - وانتزع منهم ايريفان. وكان من أكبر مساعدي اليونان على الاستقلال. وحارب بلاد 
الجر وأرغمها على البقاء تحت حكم النمساء ثم حارب الدولة العثمانية. ومات قبل أن تنتهي هذه 
الحرب. 
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الدول العظمی ثقلها ضد الدولة العثانية التي وجدت نفسها مرغمة على الدخول 
في مفاوضات انتهت معاهدة ( آق کرمان) التي تم التصدیق علیها في ۲۸ صفر 
سنة ۱۲:۲ ه -۱ - تشرین الأول اکتوبر - سنة 1875 م. و کان من أهم 
ما تضمنته : 

أن يكون للروسیا حق اللاحة في البحر الأسود» والرور من مضيقي البوسفور 
والدردنيل بدون أن يكون للدولة العثانية حق تفتيش سفنهاء وأن تنتخب حكام 
ولايتي الأفلاق والبغدان بمعرفة أمرائها وكبار رجاها لمدة سبع سنوات» مع عدم جواز 
عزف أو عزل أحدها إلا بعد الحصول على موافقة الروسيا. وأن تكون ولاية الصرب 
مستقلة تقريباً. وأن لا تحتل القوات العثانية إلا قلعة بلغراد وثلاث قلاع أخرى. 
وغريب ما في الأمر أن الروسيا التي فرضت هذه العاهدق لم تتعرض للمسألة الأساسية 
التي نشب من أجلها الصراع. وهي (المسألة اليونانية). وانما تركتها معلقة لايجاد حل 
ها مع بقية الدول الأوروبية. وعلى هذا تقدمت انكلترا رسمياً بعرض وساطتها على 
الدولة العثانية - باسمها وباسم بقية الدول - من أجل تسوية السألة اليونانية. وايقاف 
الحرب. وتقدمت بهذه الوساطة یوم ۸ رجب سنة ۱۲۶۲ ه = ۵ شباط - فبرایر - 
سنة ۱۸۲۷ م. ولا كانت القوات العثانية - الصرية على وشك تحقيق النصر النهائي 
على قوات الثورة. ولا كان تدخل الدول الأوروبية يمس بسيادة الدولة العثانية» فقد 
جری بحث طلب الوساطة - الذي كان بمثابة انذار عملی - وبعد دراسة مستفيضة 
تقرر رفض طلب انکلترا . وأبلغ السفیر الانكليزي في الآستانة بذلك یوم ۱۵ ذي 
القعدة سنة ۱۲۲ ه = ۱۰ حزیران - یونیو سنة ۱۸۲۷ م. 

وعند ذلك أجرت الدول الثلاث: انکلترا والروسیا وفرنسا مباحثات انتهت 
بالاتفاق على استخدام القوة لارغام الدولة العثانية على منح البونان استقلاها , 
وتم التوقبع على میثاق هذا الاتفاق يوم ۱۱ ذي الحجة سنة ۱۳:۲ ه = 1 تموز 
یولیو - سنة ۱۸۲۷ م. 

وتضمن الیثاق بأن تدفع الیونان للدولة العثانية جزية معينة يتم تحدید مقدارها فيا 
بعد. كا يتم الاتفاق على حدود الفريقين. وحددت للدولة العثانية فترة شهر من أجل 
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ايقاف الأعبال القتالية ضد الیونانیین» مع احتفاظ الدول الثلاث بحرية العمل لتنفیذ 
هدفها إذا ما امتنعت الدولة العثمانية عن تنفيذ ما هو مطلوب منها تنفيذه. 


ولم يكن باستطاعة الدولة العثانية قبول هذا التحدي السافر والاستفزاز المثير. فلا 
مضت مدة الشهر المحدد لتنفيذ الانذار» أصدرت الدول الثلاث أوامرها إلى قادة 
أساطيلها بالتوجه إلى سواحل اليونان. 


وهكذا تكونت قوة انكليزية فرنسية روسية قوامها اثنتان وتسعون قطعة 
حربية شراعية ‏ من بينها عشر بوارج وعشر فرقاطات. وعهد بقيادة 
الأسطول هذا إلى الأميرال الانكليزي السير (ادوارد كودرينغتون) وعمره 
۷ سنة وكان تحت أمرته قائد الأسطول الفرنسي (الأميرال هنري دوريني) وعمره 
0 سنق والأميرال الروسي هايدن. واحتشد هذا الأسطول في خليج نافاران - غير 
بعيد عن ميدان المعركة التاريخي لمعركة (اکتبوم) ومعركة ( ليبانت) ونزل الأميرال 
الكونت الفرنسي (الأميرال هنري دوريني) وقابل ابراهم باشا في ميناء نافاران - يوم 
۲ آیلول - سبتمبر - سنة 1871 م. وأنذره بطبيعة الخطر الذي يتعرض له فيا إذا 
استمر في اصراره على متابعة أعاله القتالية . واستمر الاجتاع لدة ساعتين كاملتين» 
و کان ما قاله الأميرال الفرنسي: « نحن نطلب منکم عقد هدنة طوعاً أو كرهاً» . 
فأجابه ابراهم باشا : « آنا في حبرة من آمري. فعیون الأتراك مفتحة عليناء وإذا أذعنا 
لکم فسیغضبون وأنا لا أستطبع أن أتلقى الأوامر الا من أي أو من السلطان ». فقال 
له الأميرال الفرنسي : « فکر جيداً في ورائتك العرش, فأبوك رجل عجوزء قلق 
ومهدد, فکر في مصر الغنية أكثر مما تفکر في شبه جزيرة الوره البونانية التي 
تعمل على تحويلها إلى صحراء » . 


وانتهت المناقشة بالاتفاق على هدنة لمدة عشرين يوماً. وأرسل ابراهم باشا كتابين 
إلى السلطان مود وإلى أبيه مد على باشاء یستشیرهیا في الموقف الذي يجابهه. وتعهد 
بدي رام ارام ناما زات خلال قرو ادن إلى حرشن ار رات اه 
الهدنة بحرية فقط . لأن العارك ظلت محتدمة على البر اليوناني» وبخاصة في مسینا وفي 
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أركاديا. و يكن الأسطول الصليي الحتشٌد آمام نافاران بحاجة لسبب حتی يبدأ 
العدوان. وقد أكمل استعداداته. إلا أن قائده فضل ابتداع هذا السبب نظراً لعدم 
إعلان الحرب على الدولة العثانية فتقدم اسطول يوناني صغير بقيادة اللورد 
الانكليزي ( كوكرين) ودخل ميناء باتراس فهدد بذلك قلعة ( فاسيلادي) القريبة من 
مدينة ( ميسولونجي). وما إن عم ابراه باشا بهذا الاستفزاز المثير حتى اعتبره بمثابة 
انتهاك للهدنة - وکان هو كذلك ‏ وأصدر أمره بأن تقلع من ميناء نافاران 
بارجتان وفرقاطة ونقيرتان وبعض الحراقات , وعهد بقيادتها لأمير البحر ( بترونابيك ) 
وحدد له مهمته بالاقتراب من الیدان وطرد السفن الحربية التي يقودها ( كوكران). 
وكان هذا هو بدقة ما ينتظره (الأميرال كودرنغتون) وما يتوقعه. فأسرع لاعتراض 
سبيل هذه القوة البحرية قرب رأس (بابا). رغم أنها كانت متوقفة تنتظر هبوب 
الرياح الوائمة لأشرعتها حتى تدخل خلیج (لیبانت). ونقل الأميرال كودرنغتون 
تعلهاته إلى قائد القوة البحرية التركية (بترونابيك) وأفهمه بوجوب احترام اهدنق 
وأمره بالعودة من حيث أتى . وتأكيداً لانذاره» أطلقت سفنه بعض القذائف من فوق 
رؤوس البحارة المصريين والأتراك. فا كان من قائد القوة ( بترونابيك) إلا أن رجع 
إلى ميناء نافاران وهو يحتدم غیضا لهذا الاستفزاز الوقح الذي حرمه من حرية العمل 
العسکري. في الوقت الذي كانت فيه القوة اليونانية بقيادة اللورد الانكليزي 
( كوكرين ) تمارس عملها بحرية تامة» وكأنها لا علاقة لها بشروط المهدنة. 

انضمت إلى السفن الانكليزية والفرنسية - قرب ميناء زنطة - قوة بحرية روسية 
ضمت أربع بوارج وأربع فرقاطات وذلك يوم ۲۳ ربيع الأول سنة ۱۲۶۳ ه = ۱۶ 
تشرين الاول - اکتوبر - سنة ۱۸۲۷ م. حتى إذا ما كان ظهر يوم ۲۰ تشرين 
الأول - اکتوبر - هبّت ريح ملائمة. فدخل الأسطول الصليي الشترك خلیج 
نافاران» ورابط فيه. وأنذر الأتراك والمصريين انذاراً شدید اللهجة. بالانسحاب 
والعودة الى موانیء بلادهم الأصلية. و کان ( کودرنغتون) يتقدم في الطليعة في سفينة 
قيادته (البارجة آسیا ذات الأربعة وثمانين مدفعاً) وفي آثرها البارجتان آلبیون وجنوا 
وفرقاطتان. و کان في مزخرته قائد الأسطول الفرنسي الأميرال دوريني على متن سفينة 
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قيادته (سیرین) التي كانت تواکبها البوارج سیبیون وترایدن وبرسلاو والفرقاطة 
آرمید . وسار وراءه الأميرال الروسي ( هایدن) على متن سفينة قیادته البارجة آزوف» 
تتبعه ثلاثة بوارج وآربع فرقاطات . 

وهکذا حشرت في خلیج نافاران سفن الأساطيل الصليبية كافة . ووففت في 
مواجهة مائة وعشرین سفينة حربية - بين تر كية ومصرية - كانت قد توقفت 
منذ الثامن من آیلول - سبتمبر - وعلى متنها خسة آلاف مقاتل مع أسلحتهم 
وذخائرهم بهدف احتلال جزيرة هيدر البونانية . 


وكان هذا الاسطول الإسلامي, قد انتظم على شكل هلال وقد ضم ثلاث بوارج 
كبيرة وبارجة مسطحة وست فرقاطات وسبعاً وعشرين نقيرة - سفينة - وسبعاً 
وعشرين حراقة وسفن نقل عديدة. وكان هذا الأسطول مسلحاً بحوالي 5 مدفعاً 
مقابل ۱۲۹۶ مدفعاً تحملها سفن الأساطيل الصليبية. ولكن الدافع التركية ‏ الصریق 
كانت موزعة على سفن من نوعية أدنى» وعاجزة عن التصدي للبوارج الأوروبية ذات 
الطوابق الثلاث وسواها من الفرقاطات الضخمة. وكان يدافع عن كل طرف من طرفي 
افلال - لتشكيل الأسطول الاسلامي - قوة من ثلاث حراقات» تحتل موقعاً مناسباً . 
کا كان مدخل الخليج الذي لا يزيد عرضه على ميل واحد , محصناً من طرف نافاران. 
بقلعة حصينة مع بطارية مدفعية احتلت مربضها عند رأس جزيرة سفكتريا. وكان 
الجنود المسلمون في وضع الاستنفار . 


دخلت بارجة قائد الأسطول المشترك (آسيا) ميناء نافاران في الساعة الثانية ظهراً . 
متجاهلة وجود البطاريات العثانية الصامتة. وألقت مراسيها إلى جانب سفينة قائد 
الأسطول الاسلامي الذي اشتهر بكفاءته (الأميرال حسن بيك). وحذت كل السفن 
البريطانية حذوها . ومن ثم توقفت البارجة الفرنسية سيرين على مرمى رصاص السدس 
من أول فرقاطة إسلامية في خط الدفاع وهي الفرقاطة ايزانيا المزودة بأربعة وستين 
مدفعاً والتي كانت هي سفينة القيادة للأميرال ( حسن بيك ) . 

بدأت المعركة عندما أطلقت حراقة مصرية قذيفة قتلت ضابطاً بريطانياً ضمن 
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قارب تابع للفر قاطة ( دارماوث) . فردت الفرقاطة الانكليزية بنیران کثيفة. وحاول 
الأميرال (ريني) على حد زعمه - السيطرة على الوقف. بأن خاطب الأميرال حسن 
بيك عکبرات الصوت. ولکن البارجة ایزانیا ردت بطلقتي مدفع آودت جياة أحد 
بحارته . کا حاول کودرنغتون - على حد زعمه أيضاً - تجنب المعركة فأرسل زورقاً 
لفاوضة ابراهم باشاء وآمره بإيقاف اطلاق النار . ولکن قنبلة قتلت البحار الانكليزي 
الذي كان فوق الر کب الذ کور . وهنا امتد فيب العر کت وتحول خلیج نافاران ال 
جحم بسب كثافة التراشق وتلاحم السفن . وبیغا كان الروس منهمکین في التقرب 
لاحتلال مواقعهم الحددة هم في تنم العر کة. سقطت سفنهم تحت وابل من نيران 
البطاريات الساحلية والقلاع التي كانت تستهدف البارجتین الفرنسیتین: ترايدن 
وبرسلاو . وعندها خاضت سفن الحلفاء تم التخطيط ها باحکام و تنفیذها بانضباط 
نام وخبرة كبيرة. فضلا عن تنسیق کامل للتعاون بين بعضها البعض . ولم تستمر 
العر كة طويلاء ففي الساعة الخامسة مساء (۱۷۰۰) كانت معضم سفن الاسطول 
العثاني - المصري قد تعرضت للدمار » بعد أن حارب رجاله بكفاءة عالية وشجاعة 
نادرةء فام يستسام أي قائد - قبطان - بل عمل الكثيرون على تدمير سفنهم وإغراقها . 
وقفز الذين بقوا على قيد الحياة من سطح سفنهم إلى الماء . لبلوغ الشاطىء سباحة. اما 
سفينة القيادة العثانية ( ايزانيا) فقد اشتبكت مع نظيرتها الفرنسية ( سيرين) وتعرضت 
لتدمير شديد أطاح بصواريبها » واحترقت » وقفز قائدها حسن بيك مع 01٠‏ من رجاله 
في البحر. وسط انفجارات مروعة» وحطام سفن محترقة. أحاطت بسفينة الأميرال 
دوريني» والتي تمكنت من تدمير حراقة تركية وسفينة حربية صغيرة وناها الحريق 
الذي أمكن السيطرة علیه. مثلا تعرضت لهجوم قوات تركية, كلفها تحطيم عدد من 
صواريهاء فضلاً عن ست قذائف حطمت كل قوارب النجاة فيها. وأثناء ذلك 
تعرضت بارجة الأميرال الانكليزي الى نيران تركية شديدة أطاحت بصاريها الرئيسى» 
واقتلعت عدداً من مدافعها. كا لم تنج البارجة الروسية (آزوف) من أضرار فقد 
احترقت معظم أشرعتهاء وسقطت أكثر من خسين قذيفة على سطحها, وبقرت سبع 
منها مجنبتها . آما البارجة الفرنسية (سیبیون) فقد تعرضت لهجوم حراقة عثانية کادت 
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ترسلها إلى قاع الخليج» وجنحت بصورة خطيرة نحو البارجة (دفنة) لولا !شارة 
استطاعت أن تحرفها عن جموعة من السفن التركية. كبا حوصرت الفرقاطة الفرنسية 
(آرمید ) من قبل عدد من السفن الإسلامية » الا آنها تملصت من الحصار . 

التهم الحريق الأشرعة وحطام السفن الجانحة في ساثر أرجاء الخليج . وظهرت 
صورة مرعبة على سطح البحر في خلیج نافاران. الذي حول الى صفحة محترقة 
تتوهج منها ألسنة اللهب وسط سحب الدخان الكثيفة والتي كانت تتمزق في 
وسطها أعمدة الشرر قاذفة معها أنقاض السفن والجئث الشوهة للبحارق 
وشهد هذا النظر رجال البحر الذین نبوا بأنفسهم, ومعهم الجند , الذین كانت 
تعتصر قلوبهم مشاعر احزن والغضب . و کانت السماء صافبة الأديم. وقد 
ارنسمت في أجوائها صورة کثيبة عن آخر معركة بحرية کبری خاضتها 
البحرية العثانية الاسلامية . وکانت بدورها آخر معركة خاضتها السفن ذات 
الصواري والأشرعة . 

غربت شمس يوم ۲۸ ربيع الأول سنة ۱۲:۳ ه- ( ۱۹ تشرین الأول - 
اکتوبر - سنة 14877 م) وغرب معها وجود الأسطول العثاني - الصري. 
واستطاعت الأساطيل الصليبية لدول الروسیا وانکلترا وفرنسا تدمير مائة سفينة حربية 
اسلامية - ما بين تدمير کامل أو غرق -. فکانت العركة عبارة عن عملية إبادة 
منظمة ومتعمدة, في حين جنحت البقية الباقية من فلول الأسطول الاسلامي ال 
الساحل. أو أحرقها بجارتها عن عمد حتى لا تقع غنيمة سهلة ورخيصة في قبضة 
العتدین . وفقد العثانیون والصریون ستة آلاف قتیل وألف جریح. مقابل ۱۷۵ قتیل 
من الصلیبیین: حیث خسر الفرنسیون ثلائة وأربعون بحاراً - منهم عشرون قتلوا على 
سطح البارجة سيرين - بالاضافة إلى عشرین جريحا. وخسر الانکلیز ثلائة وستون 
قتيلاً ومائة وتسم وعشرون جریا . أما الروس فکانت خساثرهم ۵٩‏ قتيلاً و۱۶۱ 
جریا . 

أخذت سفن الاسطول الصليي الشترك بالانسحاب بعد خسة أيام من المعركة 
فأبحرت السفن الفرنسية نحو ميناء مرسیلیا ومیناء طولون؛ في حين تم سحب السفن 
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الانكليزية والروسية إلى أحواض جزيرة مالطا لاصلاحها . ونقل الأميرال الفرنسي 
دوريني مقر قيادته الى البارجة ترایدن والتي لم تتضرر كثيراً. حتی یبقی في البحر 
الأبيض التوسط لواجهة کل احتال. وعملت الحكومة الفرنسية - فيا بعد على 
مكافأته فعینته وزيراً للحربية» ومنحه ملك بریطانیا (وسام الحمام) کا كافأه قیصر 
الروسیا بالوشاح الاسي من رتبة ( القدیس الکسندر نيوسكي) . 

آثارت معركة نافاران ردود فعل متناقضة في الغرب» وعکست صحافته وجهات 
النظر التضادة والختلفة . فقد أذهلت شدة (تظاهرة القوة) عقول الکثبرین وزاد من 
بشاعة هذه التظاهرة ما رافقها من قسوة بالغة في سفك الدماء . ومن تطرف عنیف في 
تدمیر البحرية الاسلامية. وتظاهرت الحكومة البريطانية بالاستجابة للانتقادات الوجهة 
إليهاء فاستدعت الأميرال کودرنفتون الى لندن للدفاع عن موقفه. ثم تجاوزت 
تصرفه ‏ وعینته قائدا للبارجة ( كنال فليت). 

استقبلت الدولة العثانية بذهول أكبر أنباء معركة نافاران» لأنها وقعت 
بدون إعلان حرب, وذلك خلافاً لا جرت عليه العادة - حتی ذاك الوقت - 
بين الدول التمدنة والتحضرق وأرسل السلطان مود بياناً الى سفراء الدول 
لثلاث. احتج فيه على هذا العمل العدواني والخالف للقوانین الدولية» وطلب فيه أن 
تنم هذه الدول امتناعاً نهائياً عن التدخل في شؤون الدولة العثانية - وأن تدفع له 
تعويضا عن الخسائر التي نجمت عن تدمير السفن العثمانية. فلم يجب السفراء على هذا 
البيان. وعملوا على قطع علاقاتهم مع الدولة» وأسرعوا لركوب السفن ( في ۸ كانون 
الأول - ديسمبر ‏ سنة ۱۸۲۷ م) وفي ۱۸ منهء نشر السلطان بياناً عاماً ( خط 
شريف) جرى تعميمه على كافة الولایات أظهر فيه النوايا السيئة لكافة 
الدول عامة - وللروسيا منها بصورة خاصة - تجاه الدولة الاسلامية الوحيدة 
- الدولة العثانية -. وأكد للمراطنين أن الباعث على هذا العدوان هو الدين 
لا السباسة. وختمه بحض المسلمين وتحريضهم على الجهاد , دفاعاً عن الدين 
وأوطان المسلمين . فأظهرت الروسيا غضبها لذلك. وأعلنت الحرب على الدولة 
العثانية في ١١‏ شوال سنة ۱۲:۳ ه (55 نيسان ‏ ابریل - سنة ۱۸۲۸ م) . 
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عملت فرنسا على انزال جیش ضخم في الیونان في ۱۷ صفر سنة ۱۲۶ ه - ۲۹ 
آب - آغسطس - سنة ۱۸۲۸ بقيادة الجنرال (میزون) لاجلاء القوات الاسلامية 
عن الیونان. و حقیق استقلال الیونان. و کان ابراهیم باشا قد آدرك عمق اتجربة التي 
عاشها على أرض البونان, وعرف قدرة الدول التحالفة وسیاساتها تجاه الدولة العثمانية , 
فاتفق مع الفرنسيين على الانسحاب من موره والرجوع إلى مصر على ما بقي من 
السفن الصرية وذلك بعد ان تلقی آمرا من والده - مد على باشا - بذلك . وشرع 
في تنفيذ هذا الانسحاب اعتبارا من یوم ۲ صفر - ۷ ار - سیتمیر - وم 
يترك إلا ألفاً ومائتي جندي للمحافظة على مودون و کورون ونافاران. ريشا يتم 
تسلیمها للقوات العثانية. وكانت القوات الفرنسية تسرع للانتشار في كل مكان 
تنسحب منه القوات المصرية. 

ول تلبث الدول الثلاث: الروسيا وانكلترا وفرنسا أن عقدت مؤتمراً في لندن 
( بتاريخ ۸ جمادى الأولى سنة ۱۳:6 ه - ۱۱ تشرين الثاني - نوفمبر - سنة 
۸ م) للاتفاق على تسوية المسألة اليونانية» ودعيت الدولة العثانية لحضوره, 
غير أنها امتنعت عن إرسال مندوب عنها لیمثلها في هذا المؤتمر. وذلك حتى 
لا يعتبر ذلك إقراراً منها على ما يتم الاتفاق علیه, واستنكاراً لما قامت به 
الدول المشتركة في المؤتمر من تقدم المساعدة لليونانيين ضد الدولة العثانية . 

غير أن امتناع الدولة العثانية عن الاشتراك في موغر لندن. لم ينع الدول الثلاث 
عن الاجتاع في الموعد المحدد. حيث اتفق المندوبون على استقلال موره وجزائر 
سكلاده - الواقعة الى الشرق من شبه جزيرة موره - وتکوین حكومة مستقلة لحكمها 
برئاسة أمير مسيحي تختاره الدول الثلاث ويكون تحت حايتها . وتقرر أيضاً أن تدفع 
الحكومة اليونانية للدولة العثانية جزية سنوية قدرها خسمائة ألف قرش. ورفضت 
الدولة العثانية مقررات مؤتمر لندن والتي اخذتها دول لا علاقة ها فا يقع بين دولة 
وبين اقلم من آقالیمها . وانصرفت لمحاربة روسياء ومتابعة أعمال الاصلاح الداخلي 
والتي كان من أهمها ( إلغاء الإنكشارية ) . 

كان السلطان مود يتابع باهتام الأعال القتالية في اليونان» حيث أكدت له 
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التجارب التتالية أفضلية الأنظمة والأسالیب التي تتبعها الجيوش الأوروبية وتعمل على 
تطبيقها. كا كانت الأعال الرائعة التى اضطلعت بها القوات المصرية النظامية في شبه 
جزيرة مورة» وما أنجزه ابراهم باشا من انتصارات على اليونانيين, بمثابة برهان ثايت 
على ضرورة القيام بالاصلاح العسكري . وتنفیذ الشروع الذي لم یتمکن السلطان سلم 
من تنفیذه. فعمل على عقد اجتاع لحكام الدولة وامرائها و کبار قادة الانکشارية - في 
منزل الفتي في أوائل سنة ۱۲۶۱ ه = 1873 م. وترأس الصدر الأعظم (سلم عمد 
باشا) هذا الاجتاع. فعمل على اجراء عرض سريع لما وصلت إليه تنظهات الإنكشارية 
من الضعف والانحطاط وانهیار أسس الانضباط وانعدام الطاعة والانقياد للرؤساء 
والقادة حتى صارت من أكبر عوامل ضعف الدولة العثانية بالمقارنة مع ما وصلت إليه 
الدول الأوروبية من التقدم والتطور ثم أظهر ضرورة تطبيق النظام العسكري على 
كتائب الإنكشارية التي ظهر أنه من الحال عليها في وضعها الراهن مجابهة الجيوش 
الأوروبية النظامية. وأظهر الحضور قناعتهم بضرورة إصلاح الجيش . فنهض أمين سر 
الصدر الأعظم وتلا عليهم مشروعاً من ستة وأربعين بنداً ذكر فيها بكل وضوح ما هو 
مطلوب تنفيذه من الاصلاحات. ووافق المجتمعون على الشروع وتم تحرير محضر 
اجام ل ترات حي ی ای كا( وكا ريه . وأفتى المفتي بجواز العمل 
بها شرعاً » ومعاقبة من يعارض في تنفيذها . ثم جرت قراءة المشروع على جميع ضباط 
الانكشارية» فأقروا ما جاء فيه. غير أن موافقتهم عليه لم تكن إلا ظاهرية لکسب 
الوقت من أجل الاعداد لاحباطهء إذ لم يكد يبدأ تدريب الضباط بإشراف الخبراء 
الذين تمت الاستعانة بهم من الافرنج. حتى بدؤوا في التحضير للشورة واعلان 
العصیان, وتمكنوا من استثارة بعض الرعاع. وحبي الاضطراب والفوضى والشغب»ء 
وتعرض بعضهم للجند في وقت التدريب (يوم ۸ ذي القعدة سنة ۱۳:۰ ه = ۲۶ 
حزيران - یونیو - سنة 148557 م). 

فأصدر السلطان أمره بمعاقبة كل من يتعرض هم بالقتل. ولذا تجمع 
التعصبون في مساء ذلك البوم وقرروا القيام بالعصيان. وكان السلطان في 
سراي بشكطاش» فحضر على الفور إلى مقر الحكومة ( السرايا ) وجمع العلاءء 
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وأعلمهم با قرره الانکشارية. فاستنکروه؛ وشجعوا السلطان جمود على 
القاومة . فاستدعی ألوية الدفعية التى نظمها عقب تولبنه . واستعد لقتال 
المتمردين . وأخرج الراية النبوية الشريفة - التي كان يتم |خراجها عند الخروج 
لقتال الكفار - في صباح يوم الجمعة ٩‏ ذي القعدة = ۲۵ حزیران - يونيو - 
وسار بجنود المدفعية تتقدمه الراية إلى ساحة ( آت ميدانى ) حيث كان الثائرون 
في حالة هياج شديد . وتبعه كثير من العلاء والطلبة. . 

وما هي إلا فترة وجيزة حتى أحاطت الدفعية بالیدان» واحتلت جيع الرتفعات 
المشرفة عليه » وسلطت فوهاتها على الانکشارية وانطلقت مقذوفاتها من كل اتجاه. 
فخرج جميع جند الإنكشارية» وتزجهوا نحو الدافع لمهاجمتها والاستيلاء عليها. ولكن 
مقذوفات المدافع مزقت تجمعاتهم. شر ممزق. فحاولوا العودة للتجمع في ثكناتهم » غير 
أن مقذوفات المدفعية كانت قد دمرتها وأشعلت فيها النيران. فلا كان اليوم التالي 
أصدر السلطان مود مرسوماً ( فرماناً) بإلغاء تنظم الإنكشارية وإزالة اسمهم 
وشاراتهم. وإبطال ملابسهم واصطلاحاتهم. من جميع أقاليم الدولة العثانية» ونودي 
بذلك في الشوارع. وصدرت الأوامر الى جميع الولايات بالبحث عن كل من بقي منهم 
وإعدامه أو نفيه إلى أطراف البلاد حتى لا تبقى منهم باقية. ومن ثم شرع السلطان 
مود في إعادة تنضم الجيوش » وعين لجنة من كبار الوزراء لتطبيق هذه الاصلاحات 
وتنفيذها. وعين (حسين باشا) الذي اضطلع بالعبء الأكبر في إبادة الانکشاريق 
قائدا عاماً للجيش . وبذل السلطان ومستشاريه جل اهتامهم لتطرير الجيش الجديد» فام 
تمض السنة حتی أمكن تنظم عشرين ألفاء وجرت الاستعدادات لرفع هذا العدد حتی 
مائة وعشرين ألفاً في السنة التالية. 

غير أن الروسيا لم تترك للدولة العثانية فرصة لإكال تنظم قواتها والفي 
قدماً في تنفيذ إصلاحاتهاء إذ أنها بمجرد إعلانها الحرب على الدولة العثانية في 
١‏ شوال سنة ۱۲:۳ ها = ۲۱ نيسان -ابريل ‏ سنة ۱۸۳۸ هد -أمرت 
جيوشها التي كانت منتظرة ومتأهبة على الحدود, باجتياز نهر ( بروث ) الذي 
كان يفصل بين حدود الدولتین» واحتلت مدينة ( ياش ) عاصمة البغدان وم 
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تلبث أن دخلت عاصمة الأفلاق ( بوخارست) يوم ۲۸ ذي القعدة سنة 
۳ هه = ۱۳ حزیران - یونیو - سنة ۱۸۲۸ م) . 


وعملت القوات الروسية على إلقاء القبض على حاكمي ولايتي الأفلاق والبغدان 
وقامت بتعيين مندوبین عنها لادارة الولایتین. ثم اجناحت امیش الروسية البلاد 
العثانية حتی نهر الدانوب ( الطونة) . واحتلت عدة مدن على ضفتي الدانوب واجتازته 
بعد اشتبا کات ثانوية. ثم حاصرت مدينة ( قارنا) برا وبحراً. لعدم وجود سفن عثانية 
تحمیها من جهة البحر ‏ بعد معركة نافاران -. وحضر القیصر نقولا ذاته للاشراف 
على الحصارء ثم تول قيادة جیش ضحم لحاصرة القائد الأعلى العثانی - حسين 
باشا ‏ الذي كان مقما في ( مدينة شوملة) واحتل مدينة (اسكي استانبول) تمهيدا 
لعزها ومحاصرتها . ولكنه لم يلبث أن رفع عنها الحصار » بسبب القاومة الضارية والمنظمة 
للجیش العثاني الجديد , واکتفی بحشد کل قواته حول (فارنا). ولکن أمير البحر 
- قبودان باشا - (عزت مد ) استطاع !مداد الحامية الدافعة عن فارنا» عن طریق 
البحر» رغاً عن سيطرة السفن الروسية على البحر ودخل هو أيضاً إليهاء وتولى قيادة 
الدفاع عنها , حتی كاد اليأس یداخل القیصر نیقولا من مکان احتلاطا لولا خيانة 
آحد القادة (واسمه یوسف باشا). عمل على تسلم الدينة للروس في أول ربیع الثاني 
سنة ۱۲۶ ه ١١(‏ - تشرین الأول اكتوبر - سنة ۱۷۲۸ م) . والتجأ إلى بلادهم 
فرارا من العقاب» ولیتمتع بثمرة خيانته. 


تابعت القوات الروسية آعماها القتالية على جبهة آسيا. واستطاعت احتلال عدد من 
القلاع والحصون التي كان من آشهرها قلعة ( قارص). ثم توقف القتال بسبب اشتداد 
قسوة البرد » وتراع الثلوج » وسبب حاجة الروس لإعادة تنظم قواتهم» فقد كانت 
نتائج ارب أقل بكثير ما کانوا یتوقعون. نتيجة الکفاءة العالية التي أظهرتها قوات 
الجيش النظامي العثمانی. وهذا ما أكده سفير الروسیا بباریس (بوتزودي بورجو) 
الذي کتب رسالة في تشرین الثاني نوفمبر -سنة 1874 م. جاء فیها : « لقد عانت 
القوات الروسية من مقاومة اجیوش العثانية احدیدق ما لم تعرفه من قبل في 
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قتاها مع الانكشارية . ولو تأخرت الروسیا في إعلان الحرب على الدولة العثانية 
سنة واحدق لما استطاعت تحقيق النتائج التي حققتها في هذه السنة» . 

غير أن قوات الجيش العثاني الجديد» كانت قليلة جداً في عددها بالمقارنة مع 
الجحافل الروسية الضخمة . وهذا فعندما استؤنف القتال في ربيع سنة ۱۸۲۹ م. كان 
الفوز غالباً للجيوش الروسية وذلك رغم ما أظهره القادة العثمانيون من الكفاءة الفذة 
في إدارة الحرب. ورغم ما أظهره جند الجيش الجديد من الشجاعة. فتمكنت الجيوش 
الروسية بعد عبور نهر الدانوب من اختراق جبال البلقان. ودمرت في طريقها 
المقاومات العثانية حتى وصلت إلى مدينة (أدرنة) فاحتلتها عنوة. وعندها لم يبق 
أمامها عائق يوقفها عن التقدم إلى مدينة (الآستانة). وكانت سياسة انكلترا - 
خاصة - ومعها فرنسا وبقية الدول الأوروبية» ترغب في إضعاف الدولة العثانية 
ومنعها من التقدم والتطور» ولكن مع بقائها عقبة في مواجهة الروسياء وحاجزاً لنعها 
من الوصول الى البحر الأبيض المتوسط. وطذا فعندما استولت الروسيا على أدرنة» 
هبّت الدول الغربية وألقت بثقلها ضد الروسيا - سياسياً ‏ وبدأت باجراء الباحثات 
بين الدولتين المتحاربتين بواسطة - بروسيا - إلى أن تم عقد الصلح - بموجب 
معاهدة أدرنة ‏ التي تم التوقيع عليها في ۱۵ ربيع الأول سنة ۱۳:۵ ه = ١4‏ 
أيلول ‏ سبتمبر - سنة ۱۷۲۹ م. 

كان من أهم ما تضمنته معاهدة أدرنة, أن يبقى نهر البروث هو الحد الفاصل 
بين الروسيا والدولة العثانی على نحو ما كان عليه قبل الحرب, وأن تتنازل الدولة 
العثانية للروسيا عن مصبات نهر الدانوب وما حوها من الأراضي. وعن وادي الخور 
والقلعة التي به. في حدود الأناضول, لتكون حاجزاً يمنع الاتصال بين الدولة العثانية 
وقبائل الجركس المسلمة والمستقلة. وذلك تمهيدا لاستيلاء الروسيا على بلاد هذه 
القبائل الجركسية. وأن يكون للروسيا حق اللاحة ما بين البحر الأسود والبحر 
الأبيض المتوسط - با في ذلك حق الرور من مضيقي البوسفور والدردنيل بدون 
التعرض لأي تفتيش من قبل موظفي الدولة العثمانية. وأن تعطي الدولة العثانية إلى 
تجار الروسيا الذين أصابهم ضرر بسبب الحروب تعويضاً مالياً قدره ستة عشر مليون 
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فرنك . وآن یکون تعيين أمراء ولايتي الأفلاق والبغدان لدة حياتهم » وعدم عزطم, الا 
لاسباب قوية. وبوافقة الروسیا. وان تمنح ولاية الصرب الامتیازات التي تضمنتها 
معاهدة (آق کرمان). آما بخصوص الیونان فقد وافق السلطان مود على كل ما جاء 
في اتفاق لندن, والذي تم ابرامه بين الدول الثلاث سنة ۱۷۲۷ م. وأن يعين بعد اتمام 
الصلح مندوباً مفوضاً من قبله للاتفاق مع مندوبي الروسيا وفرنسا وانكلترا على حدود 
الدولة اليونانية الجديدة, التي شكلتها الدول الصليبية لاضعاف الدولة الإسلامية 
الوحيدة. 

أضيف إلى معاهدة أدرنة ملحق حدد فيه مبلغ التعويض الذي اتفق على 
دفعه للتجار الروس - على مدى آربع سنوات -. وأن تدفع الدولة العثانية 
للروسیا مبلغ خسة ملایین جنیه استرليني - انكليزي - تعویضاً حربياً يتم دفعه 
على عشرة أقساط سنوية متساويق وأن تبقی الجيوش الروسية في امالك العثمانية» م 
تنسحب منها تدريجياء فتبدا بالجلاء عن مدينة ادرنة بعد دفع القسط الاول. وترجع 
الى ما وراء جبال البلقان بعد دفع القسط الثاني ثم إلى ما وراء نهر الدانوب بعد دفع 
القسط الثالث . وتنسحب من امارة البلغار» ولا تتخلى تماما عن ولايي الافلاق 
والبغدان الا بعد دفع آخر قسط. أي بعد عشر سنوات» وأن يم اخراج جيع 
السلمین من الأفلاق والبغدان وسواها بعد ثمانية عشر شهرا على أن يسمح 
لهم ببیع عقاراتهم و متلکاتهم . وأعلنت الدولة العثانية التصدیق على ما ورد من 
بنود في اتفاقية لندن يوم ۷ ذي الحجة سنة ۱۲4۵ ه = ۳۰ أيار - مایو - سنة 
۰ وم . 

لم تکتسب الروسیا من الدولة العثانية - وفقاً لبنود معاهدة أدرنة ‏ مناطق 
جغرافية جديدة» غير آنها فرضت عليها من القيود ما یکفل باضعاف مقاومتهاء وما 
يحرمها من تطوير قدراتها القتالية أو بناء قدرة بحرية جديدة عوضاً عن تلك التي تم 
تدميرها في نافاران. فقد كانت الغرامات الالية - الحربية التي فرضتها الروسيا على 
الدولة العثانية ثقبلة إلى درجة مذهلة لاسها وأنها جاءت في مرحلة كانت فيها الحروب 
الستمرة على الجبهة الخارجية قد اعتصرت ما بقي من الموارد في خزانة الدولة. ولقد 
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زاد من ثقل هذه الغرامات سلخ أقالم الصرب والأفلاق والبغدان عن الدولة العثانيق 
بالاضافة الى احتلال القوات الروسية لبلاد الدولة العثمانية . 

سار السلطان مود في تنفیذ خطة الاصلاح الداخلي رغم هذه الاحباطات جيعهاء 
ورغم العوائق کلها. وعمل بعزم وتصمم دونما تعب ولا نصب . فأبطل طوائف القوات 
غير النظامية (مثل السلاحدارية والعلوفه جيه وسواهیا) وصار الجيش كله مؤلفا من 
الجند النظاميين والسلحین بأفضل الأسلحة . وألغی جيع الامتبازات السابقة. ول یلتفت 
الى القاومات التى كانت تعترض سبيله والتی كان ینظمها التضررون من التنظمات 
الجديدة. وأنزل العقاب الصارم بكل من 0 احباط جهود الاصلاح. حتی أنه لا 
رأى جماعة ( البكطاشية) التي كانت تدعم الإنكشارية» تحاول استعیال نفوذها العنوي 
لاستثارة الجهاهير وتحريضهاء أصدر أمره بإلغائها ومصادرة جميع تکایاها ‏ فألغيت» 
وشتت رجاها في جميع أطراف الدولة وقتل ثلائة من كبار قادتها بناء على فتوى 
شرعية . 

ظنْ السلطان ممود. وهو في غمرة حماسته لخطة الاصلاح, أنه قد يكن 
التخفيف من حدة الحقد الصليي, إذا ما أخذ بظواهر الحضارة الغربية وإذا ما 
عمل على تغيير العادات والتقالید , فاستبدل العامة بالطربوش الرومي, وأخذ 
باللباس الغربي وأمر بأن يكون هو الزي الرسمي للمدنيين والعسکریین . 
ووضع وساماً أطلق عليه اسم ( وسام الافتخار) . 

ثم قام بجولة في إمارات الدولة الأوروبية لاستطلاع أحوالهاء ودراسة أمورها 
ميدانيا - على الطبیعة - ومعرفة مشكلاتها وما يشتكي منه المواطنون ويتذمرون. 
وعمل على إعادة تنظ ا الدفعية - کبا أسس 
مدرسة حربية لتخريج الضباط على نحو ماثل للمدرسة الحربية الفرنسية (سانت 
سير ) * . 
(٭*) مدرسة سانت سير : )SAINT-CYR-L'ECOLE)‏ بلدة في مقاطعة سين و (SEINE ET 0158( jl‏ 

في دائرة فرساي من ضواحي العاصمة باريس . وبها الدرسة التي أسسها الملك لويس الرابع عشر 
سنة 1180 م» لتكون منزلاً لتعلم ۲۵۰ بنتاً من بنات الأشراف الفقراءء في السنة ثم حوها ‏ 
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كان من نتائج معركة ( نافاران) أيضاً. وتدمیر الأسطول العثاني» ضعف 
الاتصال مع أقالم الغرب العربي - الاسلامي ( الغرب والجزائر وتونس) . 
و کانت انکلترا قد أفادت من ظروف حروب الثورة الفرنسية والحروب النابوليونية 
لتجرید فرنسا من معظم متلکاتها فها وراء البحار . فأخذت بعد عودة الملكية إليها 
بالتطلع للتعویض عن خسائرها وذلك باخصول على مستعمرات جدیدة استجابة 
متطلبات الثورة الصناعية و کانت سيطرة بریطانیا على خوانق البحر الأبيض التوسط 
باستبلائها على جبل طارق وجزيرة مالطا وهیمنتها على مصر , تشکل حافزاً إضافياً 
لاحتلال موقع مهيمن على البحر الأبيض التوسط لاسیا وأن فرنسا تمتلك قواعد 
بحرية ولا جبهة ساحلية واسعة على البحر الأبيض التوسط بيغا لا تمتلك بریطانیا مثل 
هذه الجبهة. فهی دخيلة على النطقة. بینا كانت فرنسا تعتبر نفسها صاحبة حق في 
التوسع على و ما حوفا . وإذا كانت الروسیا قد وسعت حدودها على حساب 
الدولة العثهانية » فان باستطاعة فرنسا السير على هذا النهج أيضاً . 

وبالاضافة إلى ذلك کل فقد عادت الملكية إلى فرنسا لتتربع على أنقاض مخلفات 
الثورة الفرنسية. ولهذا فقد كانت تتطلع لإحراز انتصارات خارجية تسمح ها بمارسة 
ضغوطها على الجبهة الداخلية لاخاد نار البركان التفجر والذي جعل عرش الملكية 
الفرنسية يترنح تحت وطأة المعارضة التصاعدة بحيث أن اشتراك فرنسا في معركة 
(نافاران) لم يخفف من حدة المقاومة ضد الاجراءات الظالمة التي اتخذها ملك فرنسا 
(شارل العاشر )27 ضد الحريات ‏ وخاصة الحرية السياسية والصحافية - فأخذ 


2 نابليون بونابرت سنة 4٠14م‏ إلى كلية حربية لتخريج الضباط - برتبة ملازم - ودمرت في سنة 
۱۹٤٤ - ۰‏ م. فنقلت مؤقتاً إلى كوتكيدام (0010101924101) سنة ۱۹٤۷‏ م إلى أن أعيد 
اصلاخها . 

 )«(‏ شارل العاشر : (613۸8185-0) ملك فرنسا - من موالید فرساي (۱۷۵۷ - ۱۸۳١‏ م) وهو 
حفيد الملك لويس الخامس عشر . وشقیق لويس السادس عشر ولویس الثامن عشر والذي خلفه 
على عرش فرنسا سنة ۱۸۲١‏ م. عرف بزاجه التقلب. وحرم نفسه من دعم الشعب الفرنسي 
بسبب القوانين الرجعية التي أصدرهاء وبسیب اعتاده على (الجزويت) التعصبین, ما أدى في 
النهاية , وبعد سلسلة من الاضطرابات في جهاز الحكم. إلى قيام ثورة ۲۵ موز - يوليو - سنة - 
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شارل العاشر - وحکومته - في التطلع لتحقیق نصر خارجي, ووقع الاختیار على 
(الجزائر) لتکون مركز استقطاب الجهد الاستعاري - الصليي -. والعروف أن 
فرنسا كانت قد استدانت تبلق ا ا لقع وشراه فا کات 
تحتاجه أثناء حملة نابلیون على مصر - خاصة -. وکان مؤتمر فيينا قد اتخذ في جلة 
مقرراته (سنة ۱۸۱۵ م) قراراً بالغاء القرصنة البحرية وإلغاء الرق. ولم تعترف الجزاثر 
بهذا القرارء نظراً لقيام آوروبا ببارسة ما هو مضاد له على نطاق أوسع ( تحت اسم 
الاستعیار ) . وهکذا - وكا بات معروفاً - فقد كان باستطاعة فرنسا افتعال أي سبب 
للعدوان على الجزائر » وجاء قنصل فرنسا (السیو دوفال) بهذا السبب. اذ أنه تصرف 
خلال إحدى مقابلاته لوالي الجزائر ( حسین باي ) تصرفاً مهيناً وبعيداً عن قواعد 
اللياقة الديبلوماسية نما حمل ( حسين باي) على التلويح بالمنشة التي كان يحملها بيده في 
وجه القنصل الفرنسي. وأمسكت الحكومة الفرنسية بهذا السبب الذي بات معروفاً في 
عام الديبلوماسية باسم ( منشة الداي ) تعبيراً عن اصطناع الأسباب الواهية لإشهار 
الحرب. وقررت فرنسا احتلال الجزائر في ۱۳ شعبان سنة ۱۳:۵ ه (۷ 
شباط - فبرایر - سنة ۱۸۳۰) ووجهت جيشاً من ثمانية وعشرين ألفاً من 
مقاتلیها مع أسطول من مائة سفينة» وثلائة سفن تحمل سبعة وعشرین ألف 
جندي بحري. للقيام باحتلال اجزائر, التي كان الأسطول الفرنسي یحاصرها 

منذ سنة تقریباً بحجة تنفیذ قرار مؤتمر قيينا بمنع القرصنة . 
حاولت انکلترا إبعاد فرنسا عن منازعتها نفوذها في البحر الأبيض المتوسطء فام 
تجد وسيلة أفضل من تقدم النصح للسلطان مود بالتساهل مع فرنسا وتقدم ما تطلبه 
من التعویضات , والایعاز إلى عامل الجزائر بالاستجابة لتطلیات فرنسا ووافق 
السلطان مود على الأخذ بهذه (الوعضة) نظراً لعدم تمكنه في تلك الفترة بالذات من 
اتخاذ إجراء آخر فأوفد مندوباً عنه لتبلیغ تعلماته إلى والي الجزائر ( حسين باي). 
لكن الاسطول الفرنسي اعترض سبيل السفينة التي كانت تحمل المندوب العثاني. 
۰ 2 ولم تفلح جهوده في فتح الجزائر واستعارها في تخفيف النقمة ضده. وحل محله الملك 

لويس فيليب : (101/15-۳11111۳۳۲) الذي أكمل عملية استعیار الجزائر . 
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واحتجزها في میناء طولون بعد أن اقتادها إليه» ول یسمح ها بمغادرته إلا بعد أن تم 
انزال القوات الفرنسية بالقرب من مدينة الجزائر في یوم ۲۰ ذي الحجة سنة ۱۲۵ ه 
(۱۲ حزیران - یونیو - سنة ۱۸۳۰ م). 

لقد جاءت الأعمال العدوانية ضد الجزائر بعد مرحلة طويلة من الاعداد الذي بدأ 
في عهد نابلیون بونابرت والذي آراد بسط نفوذه على أقطار المغرب العربي الاسلامي. 
ولکن الأحداث التتالية والتسارعة صرفت نابلیون عن تنفیذ مشروعه. وشغلته عنه 
بأمور آکثر خطورة - مثل اجتیاح الروسیا والحرب الاسبانية. ولکن مشروع احتلال 
الجزائر لم یسقط بسقوط نابلیون وإنما بعث من جدید . وجرت عليه تطورات في كل 
مرحلة بحسب العلومات الستحدثه التى كان عملاء فرنسا یعملون على جمعها وبحسب 
تطورات الوقف الدولي . وقد كرت فرتما بالاستعانة بجا مصر ( مد علي باشا) بعد 
أن فتح لفرنسا آبواب مصر على مصاريعها. ووافق همد على على ضم الغرب العرلي 
الإسلامي لحكمه مقابل مساعدات ( آربع قطع بجرية 3 ملیون فرنك) . 
م ارتفعت الى مائة مليون فرنك ‏ ولكن فرنسا قررت في النهاية الانفراد بالعمل 
وحدهاءبحيث وصف مشروع ( محمد علي - بولينياك) للتعاون الشترك من أجل فتح 
الجزائر بأنه: « مشروع غير عملي وغير مکن وفظیم. وغير مفيد لفرنسا لأنها 
تستخدم مسلاً ضد مسام» . كا اعترضت الروسيا وانكلترا على هذا الشروع فمضت 
فرنسا لتنفيذ الاحتلال بقواتها وأسطوهاء ووقف وزير الحربية ( كليرمونت تونير) 
فوصف الحملة أمام الملك لويس العاشر وقال: « نبا حملة صليبية هيأتها العناية 
الالهية لينفذها الملك الافرنسي الذي اختاره الله للشأر من أعداء الدين 
والإنسانية . ولغسل الاهانة التي لحقت بالشرف الفرنسي . ولعل الوقت سيجعل 
من حظنا نحن الفرنسيين تمدين الجزائريين بجعلهم مسلمين» . 

لم تكن عملية احتلال الجزائر بالعملية السهلة. فقد اصطدمت القوات الفرنسية 
بمقاومة الجزائريين. واستطاعت الموجة الأولى التي حملتها مائتي قطعة بجرية أن تستولي 
على ميناء ( سيدي فرج) وعلى قلعة صغيرة مجاورة للميناء . ثم جاءت الموجة الثانية وهي 
مكونة من (۱۱۰) قطع بحرية من أنواع مختلفة وأحجام متباينة, وألقت مراسيها أمام 
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اجزاثر یوم ۱5 حزیران - یونیو - وقامت بانزال ما تحمله من الجنود والذخاثر 
والواد التموينية » ثم استمرت عملية نقل القوات من طولون الى امجزاثر . ودارت خلال 
ذلك معارك ضارية» كان من آهمها المجوم على معسکر الفرنسيين في سيدي فرج يوم 
٩‏ حزيران - يونيو - واستطاعت القوات الفرنسية في النهاية الوصول الى الجزائر - 
المدينة - واحتلالها يوم ۵ تموز ‏ يوليو - ووقعت الجزائر المحروسة تحت قبضة 
القراصنة الكبار. وكان ذلك هو البداية فقط لليل الاستعار الطويل - والذي صمد 
فيه شعب الجزائر المسلم صموداً مذهلاً أمام أقسى محنة عرفها شعب من شعوب 
الآرض. ووقفت الدولة العثانية عاجزة عن تقد الدعم لاخوة الجهاد. فقد شغلتها 
الدول الصليبية بامورها الخارجية » وبشؤونها الداخلية. لقد تمزق ثوب الدولة العثانية 
في الجزائر . وكان لا بد لهذا التمزق من الاتساع. 


YA 





حرب الونان ومعركة نافاران 


محاور 


عملیات 


محمد على باشا ضد الدؤلة 


٠. 


ثيه 





۱ - محمد علي و مواجهة الدولة المثمانية . 


وضعت معركة ( نافاران) الدولة العثانية تحت رحمة مبضم الدول الصليبية» 
فظهرت مخططات كثيرة للاجهاز على الدولة الإسلامية, وتقسم آقالیمها. و کانت 
فرنسا - منذ حلة نابلیون بونابرت - تطمع في أن تجعل من مصر قاعدة ها. فلا 
انتهت الحملة الفرنسية الى الفشل وظهر مد على باشا. شرعت فرنسا في تغذية أطاعه 
وتوجيهها لخدمة مصالحها. وفي هذا الاطار آرسلت بعئة عسكرية الى عمد على بقيادة 
الجنرال بوير ( في ۲۶ تشرين الثاني - نوفمبر - ۱۸١١‏ م). وحددت الوزارة الفرنسية 
للجنزال بوير مهمته: « بأن يقنع مد على بعدة مبادىء.. وأن يجعله يتصرف بشكل 
یکسب فيه عطف أوروبا المسيحية.. وأن يركز قواه من أجل إعادة البناء الداخلي , 
عن طريق إصلاح البنى القائمة » إذ أن ذلك يجعله يحقق کسباً آکبر في نظر العالم 
التمدن - التحضر - أما إذا أراد أن ينطلق في سياسة توسع وطنية. فان أفريقيا 
وسوريا تشكلان إمكانات عظيمة لا تحمل معها مجازفات ذات شأن». وم يكن 
باستطاعة مد على التوسع في أفريقياء إذ أن السفير الانكليزي (سالت) كان قد 
حذره (منذ ۲۰ تشرين الثاني نوفمبر ‏ سنة ۱۸٠١‏ م) بعدم التفكير في غزو 
الحبشة عندما قال له: « تقع الحبشة - أثيوبيا - تحت حمايتناء وهي البلد الوحيد في 
أفريقيا الذي اعتنق الدين السيحي, وصمدت صموداً مظفراً خلال أجيال أمام 
هجات السلمین ولا ينبغي لأحد أن يتوقع من أوروبا عامة - ومن انكلترا خاصة - 
أن تقف موقف اللامبالاة إذا ما تعرض هذا البلد للهجوم.. وهناك كثيرون من 
- جعية الكتاب القدس - في بريطانياء يهتمون بمستقبل هذا البلد ». وهكذا وجد 
مد علي نفسه بعد الانسحاب من اليونان. مدفوعاً للتوسع على حساب البلاد 
الإسلامية ذاتهاء ولم يكن أمامه غير بلاد الشام التي تقوده نحو خط الصدام المباشر مه 


YAY 


الدولة العثمانية . وكانت الدول الصليبية - عامة - تشجع هذا النهج الذي يزيد ضعف 
الدولة العثمانية على ما هي عليه من الضعف؛ ويتيح للدول الصليبية أفضل الظروف 
للتحکم بالدولة العثانية وأقالیمها . 

ولا كانت سياسة مد على الداخلية - قد أرغمت اعداداً كبيرة من المصريين على 
اشجرة الى بلاد الشام - وخاصة من الصناع والحرفيين - هرباً من نظام السخرة 
والصادرات . ووجد مد على في ذلك حجة للتوسع وضم بلاد الشام لحكمه. فکتب 
ال والي عکا (عبد الله باشا امجزار ) باعادة من لجأ إليه من المصريين الى مصر . فرد 
والي عکا بالامتناع على أساس أن الاقليمين هیا من أقاليم الدولة العثانية » وأنه من حق 
أبناء الدولة التنقل بحرية والاستیطان حيث يريدون. فا كان من ( مد على باشا) الا 
آن آمر باعداد الجیوش. البرية والبحرية. للتوجه لبلاد الشام. وأسند قيادة القولات الى 
ابنه (ابراهم باشا ) وعين سلمان بيك الفرنساوي - الجنرال سیف - معاوناً له . وغادر 
ابراهم باشا بجيشه مصر في ۲5 جادی الأولى سنة ۱۲:۷ ه (۲ تشرین الثاني - 
نوفمبر - سنة ۱۸۳١‏ م) مخترقا صحراء سیناء » فيا كان الاسطول الصري یوا کب 
حر که القوات البریة . 

استولى ابراهم باشا على مدن العریش وغزة ویافا والقدس ونابلس وحیفا الذي 
جعل منها قاعدة لأعاله القتالية ومقراً ميكة أركان حربه ومستودعاً لواده التموينية 
وذخائره. ثم ارتحل عنها لحاصرة مدينة عکا. فحاصرها برا وبحرا في ۲۰ 
جادی الثاني سنة ۱۲:۷ ه ( ۲٢‏ تشرین الثاني نوفمبر ‏ سنة ۱۸۳١١‏ م) حتی 
لا تصلها الامدادات عن طریق البحر فلا یتمکن من فتحها على نحو ما تعرض له 
نايليون بونایرت عندما قام بحصارها سنة ۱۷۹۹ م. 

ما إن عم السلطان مود باجتياح الجيش الصري بقيادة ابراهم باشا بلاد الشام 
وإلقاء الحصار على عكاء حتى اعتبر ذلك تمرداً وعصياناً من تمد على باشا. فأصدر 
آمره إل والي حلب (عثان باشا) بالسیر لحارية ابراهي باشا واعادته وجیثه إلى 
حدود مصر . فقاد (عثمان باشا) جيشاً من عشرین ألف جندي وانحدر به جنوباً نحو 
عكاء غير أن ابراه باشا ‏ يمهله. بل إنه ترك قوة كافية لتابعة حصار عکا وسار 

۳۸۸ 


بمعظم جيشه لقتال جيش حلب. والتقی الجيشان بالقرب من مدينة حمص. 
وانتصر الصربون. وتمزق جیش حلب . ورجع ابراهم باشا إلى عكا. وشدد 
الحصار علیها واستطاع فتحها بالقوة في ۲۷ ذي الحجة سنة ۱۲:۷ هب (۲۸ - 
أيار - مايو ‏ سنة ۱۸۳۲ م) وأخذ عبد الله باشاامجزار أسيراً. وأرسله إلى مصر . 


أصدر السلطان مود أمره بجمع ما هو متوافر من القوات النضامية » وذلك فور 
إعلامه بسقوط عكا في قبضة المصريين. فأمكن له حشد ستين ألف مقاتل خلال فترة 
وجيزة. وكلف قائده ( حسين باشا) بقيادة هذا الجيش. فسار ( حسين باشا) بجيشه 
اه و مرها ا ماع ابراهم باشا على الاستعداد للقتال» والتوجه بحيشه شمالاً . 
فالتقی عقدمة اجیش العثاني قرب حلب فانتصر علیها ومزقها ودخل مدينة حلب 
الشهباء ( في ۱۸ صفر سنة ۱۲۸ ه = ۷ تموز ‏ یولیو - 185 م). وعندها 
تراجع ( حسين باشا) بالکتلة الرئيسة للجیش العثاني . وتحصن بمضيق بیلان الشهير , 
في جبال طوروس الفاصلة بين بلاد الشام والأناضول. 


فتحرك ابراهم بجيشه» وسار بسرعة حتى لا يترك له فرصة كافية لانهاء 
استعدادات خصمه. وخاض ضده معركة حاسمة, أمكن له فيها تمزيق الجيش 
العثافي - بعد مضي شهر واحد على معركته السابقة - وقام بمطاردة فلول الجيش 
العثافي حتى الاسكندرونه» حيث ركب هؤلاء البحر. وعادوا الى العاصمة ( إسلام 
بول). 


وأسرع السلطان مود فجمع جيشاً جديداً أسند قيادته إلى ( رشيد باشا) 
الذي أظهر كفاءة عالية في إدارة حرب موره. وأرسله الى الأناضول لصد هجیات 
ابراهم باشا. ومنعه من التقرب من العاصمة إسلام بول. حيث كان ابراهي باشا ف 
هذه الفترة قد اجتاز بجيشه جبال طوروس. واحتل اقلم اضنه وما وراءه حتی مدينة 
قونية في وسط الاناصول. والتقی بالقرب من هذه المدينة برشید باشا وجيشه فانتصر 
عليه. وأخذه أسيراً في ۲۷ رجب سنة ۱۲۸ ه (۲۰ کانون الأول دیسمبر - 


سنة 187 م) وعندها اجتاحت الاستانة موجة من القلق. فقد تقدم ابراه باشا 


۸۹ 


بجيشه حتی وصل إلى ضواحي مدينة بورصة وظهر خطر استیلاء الجيش الصري على 
عاصمة الدو لة العشانية . ۱ 

آثارت انتصارات ابراهم باشا هياجاً في عواصم أوروباء إذ أن استیلاء ابراه باشا 
على عاصمة الدولة العثانية من شأنه ضياع التوازن الذي حرصت آوروبا على إقامته 
والتمسك به. و کانت الروسیا هي الدولة الأكثر تأثرا بهذا التطور الذي قد يحرمها من 
تحقيق هدفها بالاستیلاء على الدوله العثانية وتحویل عاصمتها إلى مدينة صليبية. وطذا 
تقدمت بعرض لساعدة الدولة العثانيةء ودعمها بالقوات. وأنزلت على شواطىء 
الأناضول خسة عشر ألف جندي الحاية الآستانة والدفاع عنها. ووجدت فرنسا 
وانكلترا أن التدخل العسكري الروسي قد حرمها من حرية العمل. وأن هذا التدخل 
سيدعم من مكانة روسيا ونفوذها ‏ على حساب مکانتها ونفوذهما. فتدخلتا لدی 
السلطان, وحملتاه على الاتفاق بسرعة مع مد على باشا لانهاء الأزمة. 


وجرت مباحثات ومفاوضات انتهت بعقد اتفاق تضمن قيام القوات المصرية 
بالجلاء عن الأناضول والعودة إلى ما وراء طوروس . وتعطى لمحمد علي 
ولايات الشام الأربع ( عكا وطرابلس وحلب ودمشق ) . وعلى جزيرة كريت. 
وأن يعين ابنه ابراهم باشا والياً على ( أضنه ) . وصدرت بذلك معاهدة كوتاهية 
۳ ذي الحجة ۱۲:۸ ه = ۵ أيار - مايو ‏ سنة ۱۸۴۳۳ م . 

آفادت الروسیا من وجود جیشها على أراضي الدولة العثانية» ففرضت 
علیها إبرام معاهدة هجومية - دفاعية عرفت بامم معاهدة ( خونکار اسکله 
مي ) وعقدت يوم ۱۷ حرم سنة ۱۲:٩‏ ه = ۷ حزیران - یونیو - سنة 
۳ وتعهدت بها الروسیا بالدفاع عن الدولة العثانية إذا ما هاجها 
الصریون أو سواهم . وصارت الدولة العثانية تحت حماية الروسیا . 

ما كانت التسوية بين الدولة العنمانية ومد علي باشا أكثر من هدنة مزقتة. فقد بقي 
ابراهم باشا مصماً على متابعة فتوحاته في آقرب فرصة - وعندما تسنح له ظروف 
دولية افضل. كا بقي السلطان مود مصماً على استرداد بلاد الشام. وجعل مصر 


۳۹۰ 


ولاية عثمانية محرومة من کل امتياز » وكان بحاجة أيضاً لعامل الوقت حتی يعيد تنظم 
قواته وحشد جیوشه. وبات کل طرف ينتظر الفرصة السانحة للانقضاض على شروط 
معاهدة كوتاهية. وقد جاءت هذه الفرصة من جوف بلاد الشام ذاتها. فقد أت 
سياسة مد علي القمعية الى انفجارات ثورية ضد تمد علي» ا قام الدروز باشهار 
العصیان وقد تلقوا من الانکلیز مساعدات بالال والسلاح للعمل ضد ابراه باشا 
واضعافه. فحاول تمد على باشا إعداد الظروف الدولية لاجراء تسوية نهائية تکون في 
مصلحته, وتجبه في الوقت ذاته خوض حرب جديدة قد لا تکون نتيجتها في 
مصلحته . فأجری مباحثات مع قناصل الدول العتمدین في مصر للتدخل لدی السلطان 
مود من أجل تکوین مملكة تکون تحت حکمه وحکم أبنائه من بعده على أن تضم هذه 
المملكة مصر وامجزيرة العربية وبلاد الشام . وقامت الدول الکبری بابلاغ السلطان مود 
طلبات محمد علي بطرائق ختلفة. وعملت فرنسا على دعم مطالب محمد علي باشاء بين 
عارضتها انكلترا والروسيا والنمسا وبروسيا. وشجعت السلطان على محاربته واخضاعه. 
وأفاد سفير فرنسا في الآستانة من مكانته المميزة لدى الدولة العثمانية» للقيام بوساطة 
هدفها الوصول الى تسوية يقبل بها الطرفان العثاني والصري. وجرت مباحشات 
مستفيضة انتهت الى اتفاق بمنح ولايتي مصر والجزيرة العربية لحمد علي باشا وورثته 
من بعده» مع منحه حق حكم بلاد الشام مدى حياته - حتى جبال طوروس. إلا أن 
السلطان مود لم يقبل بهذا الاتفاق وأصر على أن تكون جبال طوروس ومضائقها تحت 
حكم الدولة العثانية . وكذلك صمم مد علي باشا على الاحتفاظ بهذه الجبال ومضائقها 
بحجة أن إعادتها إلى الدولة العثانية سيساعدها على مهاجة بلاد الشام في أي وقت 
أرادته . وظهر أن الحل العسكري قد أصبح هو المخرج الوحيد للأزق. فأصدر السلطان 
مود أمره الى القائد العام (سرعسکر) حافظ باشاء بقيادة الجيوش المحتشدة في 
سيواس بأرمينية » للتقدم في بلاد الشام بأقصى سرعة ممكنة. فعبر حافظ باشا بجيشه نهر 
الفرات عند مدينة ( بلاجيق - أو بيره جك) الى الشمال الشرقي من مدينة حلب . 

وم يلبث أن التقى بالجيش الصري - بعد عدة مناورات - بالقرب من بلدة 
نصيبين . ودارت معركة حاسمة يوم ۱۱ ربيع الثاني سنة ۱۳۵۵ ه ( ۲4 


۲4۱ 


حزیران - يونيو - سنة ۱۸۳۹) وخرج ابراهم باشا منتصراًء وتمزق امیش 
العثاني» وغم الصریون ١17‏ مدفعاً وعشرین ألف بندقية» وکمیات ضخمة من 
الذخائر والواد التمويفية (وكان امجنرال البروسي الشهیر فون مولتکه في هيئة آرکان 
حرب الجيش العثماني. ففر مع الهاربين وترك ملابسه وأوراقه الخاصة التي وقعت في 
قبضة المصريين). 

لم يعلم السلطان مود بأنباء هذه الكارثة الجديدة. فقد وافته المنية قبل وصول 
خبرها الیه وخلفه ( السلطان عبد الجید ) ۲ الذي تولى الحكم أثناء تقدم الجيش 
المصري واحتلاله لمدن عين تاب وقيصرية وملطية. فكان موقف الدولة في بداية عهده 
سيئاً وخطبراً. ولقد زاد من خطورته خروج الأسطول العثاني بكامل سفنه من 
العاصمة ( الآستانة ) وانتقاله الى الاسكندرية وانضامه الى الأسطول المصري؛ 
نظراً لما كانت تربط بين قائد هذا الأسطول (الأميرال أحد باشا) وبين حام مصر 
( مد علي باشا) من روابط الولاء والحبة. غير أن جابهة هذا الوقف الصعب لم تكن 
من القضايا الملقاة على عاتق السلطان وحده بعد أن أصبحت الدول العظمى أطرافاً لما 
دورها الباشر في إدارة أمور الدولة العثانیق إذ لم تكد الدول الغربية تعام بانضام 
الأسطول العثاني إلى عمد علي باشاء حتى انتابتها المخاوف من قيام ابراهم باشا بالتقدم 
لاحتلال الاستنه» مما سيحمل روسيا على ادام الفرصة لارسال الجیوش لاله 
بالاستناد لمعاهدة خونكار أسكله سي -. لاسیا بعد أن فقدت الدولة كافة جيوشها 
البرية وقواتها البحرية. 

فأسرعت الدول الخمسة: فرنسا وانكلترا والروسيا والنمسا والبروسيا 
بإرسال مذكرة مشتركة وقعها سفراء هذه الدول. ورفعوها الى السلطان عبد 
المجيد ( ف ۱٩‏ جادی الأول سنة ۱۳۵۵ ه = ۲۸ تموز - يوليو - سنة 
4 م) وتضمنت طلباً الى السلطان بأن يمتنع عن اتخاذ أي قرار بشأن المسألة 


)١(‏ السلطان الغازي عبد المجيد خان (۱۲۳۷ - ۱۲۷۷ ه = ۱۸۲۲ - 1831 م) توق السلطة بعد 
وفاة أبيه السلطان ممود (سنة ۱۲۵۵ ه = ١888‏ م) واعتبر الخليفة ۳۱ في تسلسل الخلفاء العثانیین . 


۳۹۳ 


المصريةء الا بعد اطلاعهم والاتفاق معهم . وأظهرت الدول امس استعدادها 
للوساطة بين الدولة العثمانية وحمد علي باشا من أجل تسوية هذه المسألة امامة. 

قبل السلطان عبد المجيد وساطة الدول العظمی؛ وم يكن أمامه خيار آخر غير 
قبولها. واجتمع السفراء عند رئيس الوزراء (الصدر الأعظم) يوم ۱۸ جمادى الأولى 
سنة ۱۲۵۵ ه (۳۰ تموز - یولیو - سنة ۱۸۳۹ م). وجرى بحث ما يكن تقديمه 
لحمد عل باشاء فأظهر سفي فرنسا وسفير الروسیا أن دوفیا ترغب في منح مد حل 
باشا ملك مصر وولايات الشام الأربع (عکا وطرابلس وحلب ودمشق). في حين 
أبدى سفير انكلترا وسفير النمسا رغبة دولتيه! في إعادة الشام کم الدولة العثانيةء 
وانحاز سفير بروسيا الى سفيري انكلترا والنمسا فتقرر الأخذ بهذا الراي - 
بالأغلبية. نم طلب رئيس وزراء النمسا (مترنیخ) 27 عقد مؤتمر دولي في ( قيينا) أو 
(لندن) لإكال البحث في المسألة الصرية فرفض السفراء هذا الطلب - وخاصة 
سفير فرنسا وسفير انكلترا . لعدم توافر الثقة بسياسة (مترنیخ) كما أن الروسيا لم توافق 
على تخويل مؤتمر دولي حق تحديد علاقاتها مع الدولة العثمانية» وأعلنت اصرارها على 
التمسك بنص معاهدة (خونكاراسكله مي) وخاصة ما يتعلق بحاية الدولة العثانية 
بقواتها البرية والبحرية, وبالتالي احتلال بلادها بدون حرب فا إذا تجاوز ابراه باشا 
حدود بلاد الشام. وعندها طلبت كل من فرنسا وانكلترا من السلطان عبد المجيد 
السماح لسفن دولتيهما بالمرور من مضيق الدردنيل لحايته عند الضرورة من الروسيا ومن 
المصريين. وجاء الأميرال ستوبفورد بنفسه الى إسلام بول للحصول على هذا التصریح. 
وظهر خطر الانقسام بين الدول القائمة بالوساطة. وأعلن سفير الروسيا بانه إذا دخلت 


)1( مترنيخ: (KLEMENS LOTHER WENZEL, PRINCE DE METTERNICH-WINNERBURG)‏ 
رجل دولة نمساوي - من مواليد كوبلنتز (۱۷۷۳ - ۱۸۵۹ م) عمل سفيراً لبلاده في باریس من 
سنة 1807 حتى سنة ۱۸٠۹‏ م» وهو الذي أوصى بزواج ماري لويس من نابليون بونابرت» مم 
أصبح مستشاراً للنمسا. وانتخب رئيساً مؤتمر قبينا في سنة ۱۸۱۶ وسنة 1810 م. والذي عقد 
لاعادة تنظم أمور آوروبا بعد انهیار حکم نابلیون بونابرت. حيث شغل منصب عمید - أو 
عراب - السياسة الأوروبية في التحالف القدس. ولم يلبث أن اعتزل السياسة بعد سنة 1844م 

لفشله في قمع الثورات التي اجتاحت آوروبا . 
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السفن الفرنسية والانكليزية مضیق الدردنیل. فان دولته ستقطع علاقاتها الدیبلوماسية 
مع الدولة العثانية على الفور» ویفادر الاستانت, وأرسلت له الروسیا مرکبا حربيا 
خاصاً لیستقله إذا ما تطلب الوقف. و کتب (مترنیخ) الى وزارتي لندن وباریس بأن 
طلبها هذا قد بهدد السام في آوروبا وأنها إذا ما أصرا عليه فان النمسا تنسحب من 
التحالف و تحتفظ لنفسها بجرية العمل . وأدرك السلطان عبد الجید أن هذا التطور قد 
جاء في مصلحة بلاده فرفض طلب فرنسا وانکلترا. وطلب إليها ابعاد سفنهیا عن 
مدخل الضیق . وتوقفت المباحثات والفاوضات حت مستهل شهر رجب سنة ۱۲۵۵ هس 
= آیلول - سبتمبر - سنة ۱۸۳۹ م. حيث عرض سفير انکلترا لدی الدولة العثانية 
(اللورد بونسوبني) استعداد انکلترا لارغام (محد على باشا) على إعادة الأسطول 
العثماني مقابل منح انکلترا حق إدخال سفنها الى خلیج اسلام بول لصد الروسیا عند 
الضرورة. فلا علمت بذلك حکومة فرنساء آرسلت إلى قائد أسطوها في المياه التر كية 
(الأميرال لالاند) أمراً بتاريخ ۱۸ کانون الأول دیسمبر - سنة 1888 م. 
بالامتناع عن العمل مع الأسطول الانكليزي في تنفيذ أية مهمة ضد مد علي باشا. 

سرعان ما شاع أمر الخلاف بين فرنسا وانكلترا بشأن المسألة المصرية. وأخذت 
الدول المهتمة بهذه المسألة حذرها تجاه علاج مختلف المواقف. فأعلنت النمسا بأنها لا 
ترغب في التورط بعد احباط طلبها بشأن عقد مؤتمر دول في قيينا أو لندنء فيا 
أعلنت الروسيا وبروسيا آنها تقبلان كل ما تقرره الدول بهذا الشأن. ولكن بشرط 
الحصول على موافقة السلطان عبد المجيد , وأن تتم هذه الوافقة دونما إكراه. وبحريته 
الکاملة. فكان ذلك بمثابة قبول لما كانت انكلترا وفرنسا قد اتفقتا عليه مع السلطان 
عبد المجيد» غير أن هذا الاتفاق قد أصيب بشرخ بسبب رغبة انكلترا بارجاع 
المصريين إلى حدود مصرء بيغا رفضت فرنسا ذلك استجابة لرغبتها في دعم مد علي 
باشا ومساعدته. 

وكانت فرنسا تريد أن تبقى ولايتي مصر والشام ملكا محمد علي وذريته بالإضافة 
لنحه حكم إقليمي أضنه وطرسوس طوال حياته. بيها كانت انكلترا ترفض إعطاءه 
حکاً الا على ولاية مصر ولكنها أظهرت تساهلاً لارضاء فرنساء فقبلت أن يعطى 
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مدة حياته النصف الجنوني من بلاد الشام, بشرط ألا تکون مدينة عکا من هذا 
النصف. ورفضت فرنسا هذا الاقتراح بحجة أن حرمان مد على من ثمار فتوحه 
لاسپا بعد أن قهر الجيوش العثانية ( في نصیبین), سیترك باب احرب مفتوحاً على 
مصراعيه, ما یسمح للروسیا بالتدخل بشکل أوسع بأمور الدولة العثانية مما قد یفجر 
حرباً عامة. ولهذا فان اعطاء مد على باشا البلاد التى فتحها لأنه أقدر على ادارتها 
وأكثر حقاً بپذه الادارة نظراً لا تعرض له من الشاق الصعبة والتفقات الباهظة. وما 
لبثت النمسا وبروسیا أن آعلنتا - رسمياً - بأنها تنحازان إلى إحدى الدولتین التي لا 
تحرم الدولة العثمانية من آقالیمها . وبعبارة أخرى الى انکلترا . وأما الروسیا فانها آرادت 
اغتنام فرصة اختلاف الدولتین لدعم نفوذها في الشرق. وتأكيد حق حمايتها للدولة 
العثمانية دون غيرها. وأرسلت إلى لندن (البارون دي برونو) بصفة سفير فوق العادق 
فوصلها في أواخر آیلول - سبتمبر - سنة ۱۸۳۹ م. وعرض على حکومتها استعداد 
الروسيا لأن تترك لانکلترا حرية العمل في مصرء وأن تساعدها على اذلال جمد علي . 
بشرط أن تسمح ها بإنزال جيش بالقرب من إسلام بول» في مدينة (سینوب) الواقعة 
بالأناضول على شاطىء البحر الأسود. وذلك حتى تتمكن من دعم السلطان العثاني» 
فها إذا حاول ابراهيم باشا التقدم الى إسلام بول. وأظهر (بالرستون - رئيس وزراء 
انكلتر ) 7 استعداده لتبني الاقتراحات الروسية غير أن معارضة الصحافة البريطانية 
وهياج الرأي العام حلته على تقديم اقتراح للسفير الروسي وذلك بأن تعلن الروسيا قبل 
كل شيء تنازلها عما تخوله ها معاهدة ( خونکار اسکله سي) من حق حاية الدولة 
العثانية . فرفضت الروسيا ذلك. وتوقفت عن اجراء الاتصالات والباحثات بشأن 
تسوية المسألة المصرية حتى شهر تموز - يوليو - سنة ٠185م‏ حيث عادت وأرسلت 


(۱( بلمرستون: )HENRY TEMPLE LORD PALMERSTON)‏ رجل دولة انكليزي. (۱۷۸۶ - 
۵ م( م دراسته في جامعة کمبریدج وانتخب عضواً في مجلس العموم, وانضم الى حزب 
المحافظين سنة ۱۸٠١‏ م. ثم انفصل عن حزب المحافظين وانفم الى حزب الأحرار وعمل وزيراً 
للخارجيةء ودافع عن سياسة بلاده ضد فرنسا طوال أربعين عاماً. و کانت مقاومته لحمد علي باشا 

هي السبب الرئيسي - إن ۸ تكن السبب الوحید - في احباط مخططات جمد علي ومشاریعه. 
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سفيرها من جدید إلى لندن بهدف طلب تعدیل الشروع الأول بحيث تمنح انکلترا 
وفرنسا حق إرسال ثلاث سفن حربية الى بحر مرمره للاشتراك مع الجيش الروسي في 
حاية اسلام بول - |ذا ما هاجها ابراهم باشا. ولکن الحكومة الانكليزية رفضت 
جددا - هذا التعدیل الروسي ۳ 

كان ( مد علي باشا) يتابع بدقة ما يجري بين الدول العظمی من مفاوضات 
ومباحثات. وأيقن أن هذه الدول الأوروبية ‏ وخاصة منها انکلترا - تعتزم إعادة 
جیوشه إلى مصر . وترید إرغامه على اعادة کل ما فتحه من البلاد للدولة العثانية 
وأن فرنسا عاجزة عن دعمه دعا حقيقياً. قرر القيام بتظاهرة قوة حتی يحتفظ با 
يمكن له الاحتفاظ به . فکلف (سلمان باشا الفرنساوي - سيف ) بالقيام بجولة لتحصین 
ساحل بلاد الشام وتنظم الدفاع عنه . لاسما مدينتي عکا وبروت . وأمر بتدریب کل 
قادر على حمل السلاح - في بلاد الشام - للدفاع ومساعدة الجيش الصري كا 
استدعی جيشه من الجزيرة العربية (الحجاز والنجد) . وأطلق سراح شریف مكة ( مد 
ابن عون) الذي كان قد ألزمه على الاقامة بمصر. وأخذ في حشد الوارد الاقتصادية 
والمالية لتأمين متطلبات الحرب المحتملة. كا أصدر أمره الى ابنه ابراهيم باشا بقمع كل 
ثورة والقضاء على كل تمرد قد يعلنه سكان جبل لبنان - من أي طائفة -. 

عادت النمسا في مطلع سنة ١84٠‏ م فطلبت إلى الدول الخمس عقد مؤتمر في قيينا 
لتسوية المسألة المصرية التي تورط بها الجميع » فوافقت الدول على عقد المؤتمر في لندن 
لا في قيينا. وطلبت فرنسا أن يكون للدولة العثمانية مندوباً خاصاً في هذا المؤتمر نظراً 
لما لما من السيادة العظمى على البلاد المتنازع عليها . فلا اجتمع المؤتمر طلبت فرنسا إبقاء 
الشام كلها تحت حكم مد علي باشا. فعارضتها انكلترا في ذلك» وتمسكت بموقفها 
السابق بحيث لا يعطى لحمد علي إلا النصف الجنوني منها . لكنها قبلت أخيرأًء وبناء 
على إلحاح فرنسا إدخال عکا ری القسم - بشرط أن يكون ذلك لحمد علي 
مدة حياته فقط. ولا ينتقل إلى ورثته. بل يعود إلى الدولة العثمانية . وقبلت الروسيا 
والئمسا وبروسیا بهذا الاقتراح الذي رفضته فرنسا بحجة أن حرمان ورثة مد علي باشا 
من بلاد بذل جهدا كبيرا وتضحيات ضخمة لفتحها حتى يتركها لهم بعد موته . هو مما 
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يزيم من غضبه على دول آوروبا  .‏ إنه قد يرفض هذا القرار الجحف. فتلتزم الدول 
بإكراهه, ما قد يژدي إلى حرب تجري فیها الدماء بغزارق وهو الأمر الذي لم ینعقد 
المؤتمر الا من أجل منعه. فأصرت انکلترا على التمسك بوقفها - وأبدى رئيس 
وزرائها بالرستون - تصمباً لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه - وانتهی هذا المؤتمر الى الفشل 
في اتخاذ موقف موحد. وعاد المؤتمرون ال بلادهم دونما أي نتيجة ايجابية. وبقي 
الوقف مدا إلى أن تولى (السیو تیسر) ۷ راسة الوزارة الفرنسية في أول - آذار - 
مارس - سنة ۱۸٤١‏ م قرر العمل مباشرة مع طرفي الصراع: السلطان عبد الجید 
ومد على » لانهاء السألة الصريق وذلك بأن یلزم السلطان العثانی بترك ولایات مصر 
والشام لحمد علي باشا ولورثته. وتهديده إذا رفض بتقدم الدعم لمحمد علي . وأرسل 
إلى مد على باشا وطلب إليه رفض مطالب انکلترا والتمسك عوقفه, والاستعداد 
ار عليه إن قرسا د و د لكر 


وجابه رئيس وزراء انکلترا - بالرستون - الموقف الفرنسي بحزم. وسارع 

للاتفاق مع الروسیا وبروسیا والنمسا على إعادة مد علي باشا إلى حدود مصر. 

والزامه بالقوة ان هو رفض ذلك . ونجح بالرستون في مسعاه» فوقع معاهدة - 

وافشق علیها الندوب العثاني - يوم ۱۵ تموز ‏ بولیو - سنة ۱۸4١‏ م. 

وتضمنت ما یل : 

أولاً: أن یلزم مد على باشا باعادة ما استولى عليه من بلاد الدولة العثانية ويحتفظ 

لنفسه بالجزء الجنوني من بلاد الشام» مع عدم إدخال مدينة عکا في هذا 
القسم . 

(۱) تيير: 1۷18688 PHEاADO)‏ رجل دولة - ومؤرخ فرنسي. من مواليد مرسيليا (۱۷۹۷ - 
۷ م) بدأ حياته محامیاً في (ایکس) ثم انتقل الى باریس, وعمل في الصحافة. وأصدر جريدة 
الأمة (لاناسیون) سنة ۱۸۳۰م. وكان من أكبر العاملين على الانقلاب الذي أطاح بالملك شارل 
العاشر . فلا تولى لويس فيليب الملك عينه وزيراً (سنة 1877 م) ثم أصبح رئيساً مجلس الوزراء 
(سنة ۱۸۳١‏ م). وانتخب رئيساً للجمهورية بعد انتصار بروسيا على نابليون الثالث (سنة 
١‏ م) ومن مؤلفاته ( تاريخ الشورة الفرنسية - في ٠١‏ مجلدات) و( تاريخ القنصلية 
والامبراطورية ). 
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انياً: أن یکون لانکلترا بالاتفاق مع النمسا. حق محاصرة الدن الساحلية في بلاد 
الشام » ومساعدة کل من آراد من سکان بلاد الشام خلع طاعة المصريينء 
والرجوع الى الدولة العثانية» وبعبارة آوضح» تحريضهم على العصیان لاشغال 
الجيوش الصرية في الداخل» حتی لا تتمکن من مقاومة السفن النمساوية 
والانكلىزية. 
ثالثاً: أن يكون لسفن الروسيا والنمسا وانكلترا معاً حق الدخول في البوسفور لحاية 
القسطنطينية إذا ما تقدمت الجيوش المصرية نحوها. 
رابعاً: أن لا يكون لأحد الحق في الدخول في مياه البوسفور ما دامت القسطنطينية 
غير مهددة. 
خامساً: يجب على الدول التي وقع مندوبوها على هذا الاتفاق أن تصادق عليه خلال 
فترة لا تزيد على الشهرین وبحيث تتم هذه المصادقة في مدينة لندن. 
وضمت هذه المعاهدة ملحقاً صادق عليه مندوب الدولة العثانية وتضمن الحقوق 
والامتيازات التي يمكن منحها لمحمد علي باشا. وشرعت انكلترا - قبل التوقيع 
على المعاهدة ‏ بتحريض سكان لبنان من دروز وموارنة ونصيرية على شق 
عصا الطاعة والتمرد على السلطة المصرية. حيث أرسل السفير الانكليزي في 
العاصمة العثمانية ( اللورد بونسونبي) أحد موظفي سفارته (المستر وود) الى بلاد الشام 
بمهمة التحريض على الثورة. وكتب بذلك رسالة ال رئيس الوزراء الانكليزي 
بالرستون يوم ۲۹ ربيع الثافي ‏ سنة 1١503‏ م(0" حزيسيران ‏ یسونیو - سنة 
م ). ونجح الستر وود في تنفيذ مهمته, فأعلنت طوائف الاقليات الثورة في جبل 
لبنان, وامتنعت عن تقدم المواد التموينية والضرائب المفروضة. غير أن التحرك المبكر 
للثورة. وعدم ارتباطها بالدعم الخارجي - عسکریا - ساعد ابراهم باشا وسليان باشا 
الفرنسي على قمع الثورة وهي في مهدها. ومن ثم أخذ سلمان باشا في تحصين مدينة 
بيروت لأنها كانت المدينة الأكثر تعرضاً لتهديد الأسطول الانکليزي . وكذلك شرع 
في تشييد القلاع لحاية كل الثغور البحرية» ووضع بها المدافع الضخمة. ولكن هذه 


۳۹۸ 


الوسائط الدفاعية على وفرتها وقدرتها بقیت أقل من الوسائط التواقرة للأسطولين 
الانکليزي والنمساوي. 

علمت الحكومة الانكليزية أن مد علي باشا یعتزم ارسال قواته والأسلحة والذخاثر 
الى بلاد الشام عن طریق البحر. فأرسلت أمراً الى قائد أسطوها في شرق البحر 
الأبيض التوسط (الكومودور نابير) في أوائل شهر تموز - یولیو - سنة 181٠‏ م. 
وكلفته بالتوجه بأسطوله إلى مياه بلاد الشام ومصر » لاستخلاص الأسطول العثاني إذا 
ما غادر مياه الأسكندرية» وتدمير وإحراق سفن الأسطول المصري. وعلمت فرنسا 
بهذا الأمر فأرسلت إحدى بوارجها التجارية الى بيروت لابلاغ ابراهي باشا بهذه 
المعلومات . فعادت المراكب المصرية على الفور الى الاسكندرية. ولا وصل الكومودور 
نابير » وم يجد سفن الأسطول المصري» أصيب بخيبة أمل » ول يحصل على الغنيمة التي 
كان یتوقعها . 1 

انتشرت في مدن مصر والشام مع بدأية شهر آب - أغسطس - سنة ۱۸٤١‏ م» 
أنباء معاهدة لندن, في الوقت الذي تلقى فيه قائد الأسطول الانكليزي (نابیر ) أمرا 
جديداً بمحاصرة سواحل بلاد الشام » وأسر المراكب والسفن الصرية حربية كانت أو 
تجارية » فعاد (نابير) إلى بيروت واستولى في طريقه على كل ما قابله من السفن. 
ووصل الى بيروت يوم ۱۵ جادی الثاني سنة ۱۲۵ ه = ١4‏ - آب - أغسطس - 
سنة ١81٠‏ م. وطلب الى القوات المصرية بالجلاء عن بيروت وعكاء ووزع على بلاد 
الشام منشورات تضمنت مقررات الدول التي اتخذت في لندن» وتحريض المواطنين على 
الشورة ضد الحكومة الصرية وإعلان الولاء للدولة العثانية. وفي هذا اليوم ذاته ( ١6‏ 
جمادى الثاني = ۱6 - آب - أغسطس) تم ابلاغ مد علي باشا رسميا بنص معاهدة 
لندن. وأمهلوه عشرة أيام لإعطاء جوابه . وأعلمه سفراء الدول الأربعة الوقعة على 
معاهدة لندن - بعجز فرنسا عن مساعدته, وأبلغوه أن الدول مصممة على تنفيذ ما 
اتفقت عليه ولو أدى ذلك إلى حرب أوروبية. ولكن مد على رفض قبول ما جاء في 
المعاهدة . وأظهر تصميمه على الدفاع - عن حقه دعق اخ ونع من كان وعدا 
انتهت مهلة الانذار - العشرة أيام - جاءه قناصل الدول الأربعة ومعهم مندوب 


۳۹۹ 


الدولة العثانية (یوم ۲۵ جادی الثاني = ۲۶ - آب - أغسطس) وأعلموه بأنه لم 
يعد له احق بعد الآن بولاية عکا وأن الدول لا تسمح له الا بولاية مصر فقط له 
ولذریته . واهتاج مد علي » وثار غضباً. وطرد القناصل وهو یقول هم: « كيف يمكن 
الي أن أسمح لكم بالاقامة في بلادي وأنع وكلاء أعدائي في هذه الديارء 
فانصرفوا» 

وامتثل القناصل , غير أنهم منحوه مهلة عشرة أيام أخرى لاعطاء رده. وأنذروه 
بأنه إذا لم يقدم إجابته. فإنه يتحمل مسؤولية ما قد يتعرض له من الضرر . وانقضت 
المهلة؛ ول يقدم مد علي الرد المطلوب» فكتب القناصل بذلك إلى سفرائهم في إسلام 
بول. فاجتمع هؤلاء مع الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) واتفقو وجا عل أخد 
مصر والشام من همد علي . وجابه رئيس وزراء فرنسا مأزقاً صعباً. فقد عمل على 
توريط مد علي » وأقنعه بالصمود . ووعده بالدعم والمساعدة. ولكن ها هي انكلترا 
تقود التحالف بحزم وتصمي » ولم يبق أمام رئيس الوزراء الفرنسي ( تيير) إلا التملص ؛ 
فأعلن أن مجابهة الدول المتحالفة تتطلب فترة ستة أشهر لاعداد الأسلحة والذخائر 
الكافية . وأصدر آمره الى الأسطول الفرنسي بالابتعاد عن سواحل مصر والشام 
والانسحاب الى مياه اليونانء ثم العودة إلى فرنسا. ونفذ الأسطول الفرنسي الأمرء 
فرجع يوم ۱٤‏ شعبان سنة ۱۲۵۹ ه = ٩‏ تشرين ٠‏ الأول - اکتویر - سنة ۱۸۶۰ م. 
واهتاج الرأي العام الفرنسي وأفاد خصوم ( تيير) من فشل سياسته. فحملوه 0 
الاستقالة (يوم ۳ رمضان سنة ۲٩ = ١١0+‏ تشرین الأول - اكتوبر - 
ا ۱ ۱ ۱ a‏ 
مجاببة العاصفة وحده. 

وقع عبء العمل ضد جمد علي باشا على عاتق الدولة العثانية وبریطانیا 
بصورة رئيسة. إذ لم تشترك النمسا الا بقوة بحرية رمزية مع وحدات قلبلة 
للإنزال. آما بروسیا فام تكن تمتلك سفناً تستطيع زجها في العملیة . وفضلت 
الروسیا عدم الابتعاد عن هدفها وهو العاصمة العثانية - اسلام بول -. 

كان سلهان باشا الفرنسي (أو سیف الفرنساوي) هو السژول عن الدفاع لحماية 

۳۰۰ 


ساحل بلاد الشام » فلا عام بارسال قاشد الأسطول البريطاني (الکومودور نابیر ) 
لمنشورات الداعية الى الثورق أصدر آمره على الفور باعلان الأحكام العرفية واعتبر 
ن البلاد قد أصبحت في حالة حرب. وعمل على زج قوات إضافية في مدينة بيروت» 
وأرسل إلى ابراه باشا - الذي كان معسكراً بالقرب من بعلبك - یستدعیه لقيادة 
جيشه والانتقال الى بیروت للدفاع عن ساحل بلاد الشام. وتحرك ابراهم باشا بسرعة 
فوصل وجيشه الى ضواحي بيروت وأقام معسکره فیها . 


قام أميرال البحر الانكليزي (ستوبفورد ) بقيادة أسطوله للقیام بجولة استعراضية 
في میاه الاسکندرية. ‏ تحرك من هناك نحو بیروت ليشترك مع قوة (الکومودور 
نابير ) في الأعمال القتالية على سواحل بلاد الشام. فوصل الى بيروت یوم ۱۲ رجب 
سنة ۱۲۵۰ ه = ٩‏ - آیلول سبتمبر - سنة ۱۸۶۰ م. وانضم إليه في اليوم التالي جند 
الشاة ( وعددهم ثمانية آلاف جندي من الأتراك والألبان - الأرناژوط -. مع ألف 
وخسمائة من الانکلیز ). وتم انزال هذا الجند على بعد عشرة کیلومترات الى الشمال من 
بیروت. ول یتمکن ابراهم باشا من منعهم من النزول بسبب ما وفرته مدافع 
الأسطول من الحاية لعملية الانزال. وتبع ذلك قیام أميرال البحر الانكليزي وزمیله 
النمساوي بتوجیه انذار الى سلهان ياشا بالجلاء عن بيروت على الفور . فطلب سلهان 
باشا سحه مهلة لمدة أربع وعشرین, اة ریما یتاقش الو ف مع إبراهم باشا خر خض 
طلبه وبدأت الدفعية باطلاق نيرانها على بیروت طوال فترة بعد الظهر وحتی الساء من 
يوم ۱6 رجب (۱۱ - أيلول - سبتمبر  .)‏ استأنفت الدفعية عملها منذ فجر الیوم 
التاليء ول تتوقف إلى أن تم تدمير معظم أحياء الدينة واحراقها . وفي هذه الفترة كانت 
كافة الدن الساحلية ببلاد الشام تتعرض لقصف ماثل » وبذلك آمکن إخراج الصریین 
من كافة الدن الساحلية ببلاد الشام. ووجد مد على باشا أنه بات مكرهاً لتنفيذ 
مطالب آوروبا والاذعان لهاء فأصدر آمره الى ابنه ابراه باشا بالامتناع عن مقاومة لم 
نعد ما آية فائدق وسحب القوات من أطراف بلاد الشام واجلاء عنها مع اتخاذ 
تدابير الحيطة والأمن لحاية القوات من هجیات أهل جبل لبنان» وقبائل البدو الضاربة 
في عرض الصحرا» . 


عمل ابراهم باشا على اعادة تجميع قواته ثم قسمها إلى بموعات قتالهة أسند 
قیاداتها إلى القادة الذين عرف كفاءتهم عبر التجارب القتالية التتالية. ثم شرع بتنفيذ 
عملية الجلاء » والانسحاب نحو مصر ( في شوال سنة ۱۲۵ ه = منتصف شباط - 
فبراير - سنة 184٠‏ م). وکانت رحلة العودة مثيرة للحزن. فقد تعرض الجند 
لأنواع المعاناة من جوع وتعب , فها كانت قبائل البدو تنقض على مؤخرات القوات؛ 
وتنزل بها أفدح الخسائر. وبالرغم من ذلك» فقد استطاع سلبان باشا أن يضمن 
انسحاب مائة وخسين مدفعاً مع خيولهاء بالإضافة إلى خيول الفرسان - السواري - 
التي هلك قسم كبير منها بسبب العطش وشدة التعب. وأما إبراهيم باشا وفرقته فلم 
يتمكن من العودة إلى القاهرة عن طريق صحراء العریش ‏ بسبب ما تعرض له وقواته 
خلال الانسحاب من فلسطين على أيدي العصابات وقبائل البدو التى سيطرت على 
حاور تحرك القوات الصرية واحتلت كافة الجسور القائمة على الأنهر» ما أرغم قوات 
ابراهم باشا على الاشتباك طوال ساعات النهار من کل يوم. حتی إذا ما وصل ابراهم 
باشا إلى غزة. وجد أنه فقد أكثر من ثلائة أرباع قوته, علاوة على عدد كبير من 
الموظفين المدنيين الذین رافقوا وعائلاتهم الحملة للاضطلاع بأعباء إدارة البلاد . نکتب 
ابراهم باشا إلى والده بطلب السفن اللازمة لنقله وقواته ومتاعها و ذخائرها ومؤونتها 
إلى الاسكندرية. وجاء الأسطول الصري فنفذ عملية النقل بشکل رائع . 

كان (الکومودور نابير) قد عرض على حاک مصر (خمد على باشا) ما تبذله 
الحكومة الانكليزية من الجهد لدى السلطان عبد المجيد من أجل اقناعه بإعطائه حكم 
مصر له ولورئته لو تنازل عن الشام ؛ ورد الأسطول العثماني إلى الدولة العثمانية. فوافق 
( محمد علي باشا) على هذه الشروط . وتم بينه| الاتفاق في ۲ شوال سنة ۱۲۵۲ ه = 
۷ تشرين الثاني - نوفمبر - سنة ۱۸٤١‏ م. وقام السلطان عبد المجيد بإجراء 
مباحثات مع مندوبي الدول الأربعة الذين كانوا يعقدون مؤتمراً مفتوحاً ومستمراً في 
مدينة ( لندن) وصدر بذلك (مرسوم) أو (فرمان) أقر لحمد علي باشا بحكم مصر 
- وورثته ‏ وحدد شروط الحكم والإدارة. ۶ 





 )(‏ انظر قراءات ۳ - في نهاية الكتاب و مرسوم منح جمد علي باشا حكم مصر ه. 


۳۲ 


لقد كان إخراج مد علي من بلاد.الشام بمثابة انتصار للسياسة الانكليزية لیس 
على حساب السياسة الفرنسية 2 ب بل على حساب السياسة الروسية أيضاً . 
وهذا فا إن فرغت انکلترا من تصفية ( السألة الصرية) وتسویتها على نحو ما 
تتطلبه مصلحتها . حتی سارعت للاتفاق مع فرنسا للعمل ضد الروسیا لالفاء 
شروط معاهدة ( خونکار اسکله سي ) القاضية بأن يكون لرا کب الروسیا حق 
الرور من مضيقي البوسفور والدردنیل في أي وقت أرادت . 

جرت مباحثات مستفيضة واتصالات متشعبة ومعقدة انتهت باتفاق الدول 
أجمع - با فيها الروسیا - على أن لا یکون لاحداها أبداً حق الرور من مضائق 
الاستانة التي يجب أن تبقی مقفلة آمام جيع سفن الدول. وتم التوقیع بذلك على 
معاهدة في لندن یوم ۲۳ جادی الأول سنة ۱۲۵۷ ه = ۱۳ تموز ‏ يوليو - 
سنة ۱۸۶۱ م. وقد أطلق على هذه العاهدة التي ضمت موافقة الدول: الدولة العثانية 
والنمسا وفرنسا وانکلترا والروسیا وبروسیا اسم ( معاهدة المضائق ) وبذلك تساوت 
الروسیا بباقي الدول. وفقدت کل ما اکتسبته بمساعيها السابقة - وتضمنت هذه 
المعاهدة: 


البند الأول: يعلن السلطان - عبد المجيد ‏ عزمه وتصميمه على حفظ واتباع 
القاعدة القديمة في الستقبل والتي بموجبها منعت جميع مراكب الدول الأجنبية الحربية 
من المرور من مضيقي البوسفور والدردنیل» وإنه ما دام في حالة السلم لا يسمح لأي 
مركب حربي أجنبي بالرور من هذين المضيقين. ويعلن كل من جلالة أمبراطور النمسا 
وملك الجر وبوهيمياء وملك فرنسا وملكة بريطانيا العظمى وارلنده المتحدة» وملك 
البروسيا وامبراطور. جميع الروسيا باحترام هذا العزم الصادر من جلالة السلطان العثافي 
واتباع القاعدة المقررة سابقاً. 

البند الثاني : وقد تقرر أنه مع الإقرار بعدم جواز النيل من هذه القاعدة المقررة 
قدياً. فان السلطان يحتفظ لنفسه بحق كا كان له ذلك في السابق في إصدار المراسم 
بجواز مرور بعض السفن الحربية الخفيفة لتکون في خدمة سفارات الدول التحالفة. 


۳۰۳ 


البند الثالث: و کذلك يحتفظ جلالة السلطان لنفسه حق ابلاغ نص هذا الاتفاق 
لجميع الدول التي بينها وبين الدولة العثانبة اتصالات ودية وعلاقات صداقة ودعوتهم 
إلى القبول بأحكامه . 

البند الرابع: يتم التصديق على هذا الاتفاق في مدينة لندن ويتم تبادل التوقيع عليه 
بعد شهرين أو قبل ذلك إن أمكن. وبمقتضى ذلك فقد وقع مندوبو الدول المذكورة, 
ومهروه بأختامهم . 

تحريراً ‏ لندن - ۱۳ - تموز - يوليو ‏ سنة 144١‏ م. 

بذلك أمكن الوصول إلى تسوية مقبولة - ظاهرياً على الأقل - بالنسبة للمسألة 
الصرية. وبالنسة للعلاقات الروسية - العثمانية . وكان باستطاعة الدولة العشانية الافادة 
من هدوء العاصفة لاتخاذ الإجراءات المناسبة قبل هبوب العاصفة الجديدة» وقد باتت 
الأعاصير تعصف بالدولة العثانية من كل مكان. وكانت هناك حاجة لاجراء جموعة 
من الاصلاحات الداخلية للقضاء على الرواسب المتتالية التي تركتها حرب نابليون, ثم 
ضياع الیونان. ثم الحرب مع مد علي. وقد أدركت الدولة العشانية هذه الحقيقة 
واستوعبتها. وشرعت في إجراء ما هو ضروري من الإصلاحات. غير أن عجلة 
الأحداث دهمتها من جدید. فقد انطلقت من الغرب عاصفة ثورية جديدة. فا 
كانت هناك عاصفة أخرى تتجمع على تخوم الدولة الثمالية المجاورة لدولة الروسيا . 


۳۰. 


۱ - حرب القرم . 


استطاعت الأنظمة الملكية أن تستعید بعضاً من سيطرتها وبعضاً من هیبتها في كل 
من المانيا والنمسا وفرنسا والروسيا. غير أن هذه الأنظمة لم تدرك عمق التحولات التي 
جاءت مع رياح الثورة الفرنسية فكانت کمن يجلس على فوهة بركان يدد في كل 
وقت بالانفجار . ول يتأخر موعد هذا الانفجار على كل حال» ففي سنة 1770 ه = 

۸ م» اجتاحت أوروبا عاصفة عاتية اتخذت من شعارات الثورة الفرنسية حجة ها 

وحددت هدفها بإقامة أنظمة دستورية ووضع حد للملكية المستبدة. وكان العرش 

الفرنسي هو أول ما أطاحت به هذه العاصفة التي لم يحاول الملك الفرنسي ( لويس 
فیلیب ) ۲۲ مجابهتهاء بل تسلل في هدوء من الباب الخلفي لقصر التويلري ومضی إلى 
انكلترا ليقضي فيها ما بقي له من العمر في هذه الحياة الدنياء وقامت في فرنسا 
(الجمهورية الثانية ) غير أن العاصفة لم تقف عند حدود فرنسا بل انتقلت الى برلين 
وقيينا وبراغ وغيرها من العواصم فلقيت مقاومة ضارية حيث عمدت الأنظمة الملكية 
الى قمعها بقوة الجيش وباستخدام المدفعية. واستقبلت بولونيا العاصفة الثورية بالامل 
في إعادة توحيد أقاليمها الممزقة, والتي قسمت بين الروسيا والنمسا والبروسيا بعد 

فصلها عن الدولة العثانية . 

)١(‏ لويس فیلیب : (1 2141112888 101[18) ابن فيليب المساواة ووالدته لويز دو بوربون بانشیغر - من 
مواليد باريس سنة ۱۷۷۳ - أصبح ملكا لفرنسا من سنة ۱۸4۰ حتی سنة 1844م ومات في 
کلارمونت - بانکلتر! (88140813هآن) . انفم الى قوات الثورة الفرنسية وكان له دوره الكبير في 
مع ركتي فالي وجهاب (سنة ۱۷۹۲ م) ثم غادر فرنسا وعاش خياة غامضة» وتزوج ماري - اميل 
دوبوربون. ثم عاد الى فرنسا مع لويس الثامن عشر وعين قائداً أعلى لقوات المملكة سنة ۸۱۸۳۰ 
وعندما أصبح ملک استعان بالأحرار - الليبيراليين -. ثم تحول عنهم واستعان بالمحافظين. 
ونشبت ضده ثورات كثيرة ومتفرقة في الأقالم. تمكن من قمعها. وعندما نشبت ثورة سنة 
۸ م. تنازل عن العرش. وارتحل الى انكلترا حيث قضى فيها بقية سني حياته. 

۳۰۵ 





وتصدت الروسیا للموقف. إذ لم يكن من سیاستها (عادة توحيد بولونياء 
و کانت تعارض في انفصال الجر عن النمسا وتشکیل دولة مسستقلة فیها حتى لا 
تشکل عائقاً يعيق تقدمها نحو الآستانة . ولهذا آرسلت جیوشها الى بولونیا للقضاء 
على الثورة وهي في مهدها. وساعدت النمسا على حاربة الجر وإخضاعها . وطلبت من 
الدولة العثانية - بإلحاح وصل الى حد التهدید باعلان الحرب - لتسلم زعماء 
الجر الذین خژوا إلى الدولة العثانية» ولکن الدولة العثانية امتنعت عسن 
نسلیمهم. والتزمت بالقانون الدولي الذي يحرم تسلم المجرمين السياسيين . 

غير أن الدولة العثانية لم تتمكن من البقاء بعيداً عن (عاصفة الثورة الأوروبية). 
فقد كان المواطنون في الأفلاق والبغدان يميلون إلى الاستقلال ويرغبون في الانضام 
الى إخوانهم ( السلاف) في ترانسلفانيا وبكوفين لتكوين مملكة رومانية جديدة. فثارتا 
على أميريها وأرغمتها على الفرار » وعملتا على تشكيل حكومة مؤقتة ء مما حمل الدولة 
العثانية على إرسال جيوشها بقيادة أحد رجاها الشهود هم بالكفاءة (عمر باشا) من 
أجل إعادة الاستقرار لاقليمي الأفلاق والبغدان. وأرسلت الروسيا في الوقت ذاته 
جيوشها الى اقلم البغدان ( في ۲۲ رجب سنة ۱۲۹۵ ه = ۱۳ حزیران - یونیو - 
سنة 1844 م) وطردت الحكومة المؤقتة, واحتلت إمارة الأفلاق. وعارضت الدولة 
العثمانية هذا التدخل السافر في ولايتين كانتا تعتبران تابعتين للدولة العثانية » وكادت 
هذه المعارضة تؤدي للصدام فالحرب ء التي لم يكن أي من الطرفين يرغب في اندلاعها 
خلال تلك الفترة المضطرية . 

فجرت مفاوضات في ( بلطه ليان الواقعة على مضيق البوسفور من جهة 
آوروبا ) وانتهت بتوقيع معاهدة أقرت للدولة العثانية بحق تعیین الأمراء في 
ولايتي الأفلاق والبغدان ‏ كمثل ما كان عليه الأمر من قبل - وأن يقوم 
جيش تركي - روسي مشترك باحتلال الولايتين لمدة سبع سنوات بهدف القضاء على 
الحر کات الثورية وضمان الاستقرار . 

كانت الروسیا خلال ذلك تتابع جهودها لاضعاف الدولة العثانية مسن 
الداخلء واتخذت من حجة ( حاية الارئوذكسبة) ستارا لتوحيد جهد 


۳۰1 


الأر وذكس القیمین في كافة البلاد العثانية والذین كان عددهم في حدود 
عشرة ملايين . وأخذت في توجيههم لدعم سياستهاء ونشر نفوذها بين رعايا 
الدولة العثانية . 

وأفادت (الروسيا) من تناقضات فرنسا خلال فترة الثورة والحروب النابوليونية 
لتضعف من قوة الروابط التي كانت قائمة بين فرنسا وأتباع المذهب الكاثوليكي) في 
بلاد الدولة العثانية» وهي الروابط التي تم دعمها بمجموعة من الامتيازات وفقا 
للمعاهدات المتتالية التي عقدتها فرنسا مع الدولة العثانية والتي كان من أهمها ( معاهدة 
سنة 174 م) حيث ضمنت هذه المعاهدة للقسس الكاثوليك حق امتلاك الكتائس قي 
مدينة القدس - خاصة -. فلا جاء نابليون الثالث لحكم فرنسا (سنة ۱۸٤۸‏ م) حاول 
اكتساب الرأي العام الفرنسي عن طريق إعادة دعم الكاثوليكية وحایتها - قي 
القدس - وفي سائر أقطار الدولة العثانية. وأرسل الى السلطان العثاتي طلا بذلك 
لساعدته على تحقيق هدفه - فشکلت الدولة العثانية لجنة ضمت مثلين عن مختلف 
المذاهب لاعادة فصل الكنائس والأديرة. واخضاعها لمن كانوا يملكوتها من قبل 
بموجب المعاهدات المبرمة سابقاً . وأجرت اللجنة تحقیقاتها ‏ وانتهت باتخاذ قرار بأولوية 
الكاثوليك في امتلاك عدد من الكنائس والأديرة. فعارضت روسيا هذا القرار الذي 
أخذ شكل معاهدة في ۱۶ ربيع الثاني - سنة 1774 ه = 5 شباط - فبراير -ستة 
۲ م). وهددت الدولة العثانية بالحرب فيا إذا أمرت بتنفيذها. ولكن الدولة 
العفانية رفضت التهدید ‏ بعد فترة من التردد - وقررت تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين 
أعضاء اللجنة الاختصاصية التي تم تشکیلها لهذا الغرض . 

ا تخذت الروسيا من ذلك حجة للعدوان على الدولة العثانية غير أنها كانت 
راغبة في إلقاء مسؤولية هذا العدوان على السلطان العثانی . ولهذا عملت على 
ارسال ( الأمير منتشيكوف ) () وكلفته بتنفيذ مهمة مزدوجة: التظاهر باجراء 


 )۱(‏ منتشيكوف: )NMENTCHIKOV-ALEXANDRE)‏ قائد عسكر ي ورجل دولة رومي ولد في سانت 
بیترسبورغ: (5410/7.8878858010860) والتي كانت معروفة قدياً باسم بيتروغراد ثم أصبحت 
تعرف حدیثا باسم لينينغراد. (۱۷۸۷ - 18739 م). قام بدور كبير في حرب القرم. وانتعرت = 
۳۰۷ 


مباحثات مع الدولة العثانية في مسألة الأماكن الدينية في القدس. وافتعال الأسباب 
لدفع الدولة العثانية خوض اخرب. 

عمل قیصر روسیا (نیقولا الأول) خلال ذلك على اجراء مفاوضات مع انکلترا - 
عن طريق سفيرها في بیترسبورغ - فشرح له ضرورة اتحاد دولتي روسیا وانکلترا معا 
وتحالفه| لاضعاف نفوذ فرنسا في الشرق. واتخاد التدابير لتجزئة آقالي الدولة العثمانية , 
التى أصبحت ( الرجل الریض ) والذي لا برتجی أمل بشفائه» وذلك حتی لا تتبدد 
تركة هذا الریض عند وفاته. وعرض قیصر روسیا على سفير انکلترا استعداده 
للتساهل فما إذا ساعدته انكلترا على تنفيذ مشروعه وذلك بإعطائها القطر المصري 
وجزيرة كريت. ولا كانت سياسة انكلترا قائمة - حينذاك - على الحد من مطامع 
روسيا التوسعية في البلاد الاسيوية - الاسلامية - حتى لا تشاركها نفوذها البحري. 
في المياه الدافئة» فقد عارض السفير الانكليزي مشروع القيصر الروسي ( نيقولا) 
وأجابه بأنه من الأفضل معالجة ( الرجل المريض ) وتعهده بالعناية حتى يشفى من 
مرضه» وحتى يستعيد قوته. إذ أنه لو مات لحصلت حروب طاحنة تهدر فيها سيول 
من الدماء . لدى اقتسام التركة ». 

كان نايليون الثالث يتابع تحركات.الروسيا » فقام بتحرك مضاه ءوأچري مباحثات 
مع ملک رطا المظی ( كور تا حالف مع الدولة العقاترت وساعدتها 
على تنفيذ تعهداتها بشأن الأماكن المقدسة. وذلك للحد من نفوذ روسيا ف وسط 
رعايا الدولة العثانية - الارثوذكس - سما وأن سيطرة الروسيا على الأماكن المقدسة 
في القدس وما يجاورها. هو مما يبدد طرق انكلترا الى مستعمراتها في اهند. وتم 
الاتفاق بين انكلترا وفرنسا على العمل المشترك ضد المطامع الروسية. إلا أن هذا 





= عليه القوات الفرنسية - الانکلیز في معركة آلما ‏ ۸۵۱۸ سنة ۱۸۵۵ م. 
() . فيكتوريا: (1070814) ملكة انكلترا 1١4819(‏ - ۱۹۰۱م) توجت ملكة سنة ۱۸۳۷م. 
وأصبحت امبراطورة لبريطانيا العظمی سنة 1807 م. وكانت قد تزوجت سنة ٠181م‏ من أحد 
أمراء ألمانيا ( البرنس البرت ) وأنجبت ثمانية أولاد . و خلفها ابنها باسم ( ادوارد السابع ۷۱ (EDOUARD‏ 
الذي حكم الامبراطورية البريطانية حتى سنة ۱۸۰٩‏ م. 


۳۰۸ 


الاتفاق لم بط من عزيمة القیصر نیقولا الأول. فقرر الدخول في مباحثات مع فرنسا 
لاقناعها بقبول ما كانت انکلترا قد رفضته (ومو اقتسام تركة الرجل الریض). 
فقابل سفير فرنسا في البلاط الروسي» وعرض عليه استعداد الروسیا للتساهل في قضية 
الأماكن القدسة في فلسطین, ودعمها لاحتلال تونس» مقابل مساعدة الروسیا على 
دعم نفوذها في الغرب, واحد من نشاط انکلترا في جزيرة مالطة. ولکن السفیر 
الفرنسي اتخذ موقفاً مشاباً لوقف زمیله الانكليزي. ول يترك لقیصر روسیا ثغرة 
للمساومة . 

قرر قیصر روسیا (نیقولا الأول) المضي للعمل بصورة منفردة: فأوفد 
(منشکوف) إلى الاستانة ومضی هذا وهو يحمل لقب سفير فوق العادة فغادر 
عاصمة الروسیا في الأول من جادی الأولى سنة ۱۲۹۹ ه = ۱۰ شباط - فبرایر - 
سنة ۱۸۵۳ م. وتوجه الى الأقالم الجنوبية من روسیا - والتاخة دود الدولة 
العثانية - حیث آشرف على حشد الجيوش وتفقدها. وقام باستعراضها بطريقة 
استفزازية مثيرق في محاولة لارهاب الدولة العثمانية والضغط عليها . ثم مضی الى الاستانة 
بعد الانتهاء من تظاهرة القوة ومعه عدد من كار قادة القوی البرية والبحرية والذین 
لازموه خلال مقابلاته الرسمية وزیاراته للوزراء . وتجاوز ذلك كله لدی مقابلته 
للسلطان عبد الجید . حيث تعمد التصرف بفظاظة وسياجة تحاوزت حدود الأعراف 
الديبلوماسية والسلوك السياسي. مما خلق آزمة کادت تودي للحرب لولا اسراع 
سفيري انکلترا وفرنسا لبذل امجهود من أجل تطویق الأزمة. غير أنه تبين بوضوح أن 
هدف منشیکوف هو استفزاز السلطان عبد الجید لاعلان الحرب على الدولة العثانية 
والاستبلاء علیها. ما حمل فرنسا على الاسراع بارسال أسطوها البحري الى میاه 
الیونان. حيث وصل الى میناء (سلامین - أو سالامین) في ۲۶ جادی الثاني سنة 
۹ ه = ٤‏ نیسان - ابریل - سنة +180 م. بیغا أصدرت بریطانیا آمرها إلى 
أسطوها بالاستنفار والبقاء في مالطة حتی صدور أوامر لاحقة . وتابع الأمير منشیکوف 
خلال ذلك بذل جهده لتجدید شروط معاهدة ( خونکار اسکله سي) . ولکن السلطان 
عبد الجید لم يظهر تسرعاً في تلبية طلب الروسیا بأن یکون لها حق حماية جیع 


۳۰۹ 


السیحیین في البلاد العثانیت ومضی السلطان عبد الجید الى ما هو آبعد من ذلك 
فأعاد (رشید باشا) الى منصب رئيس الوزراء (الصدر الأعظم) و کان قد عزله من 
قبل إرضاء لروسياء واستجابة لطلبها . فکان أول عمل قام به رشید باشا هو رفض 
طلبات الأمير منشیکوف. فأرسل هذا انذاراً نهائياً (یوم ۲٩‏ رجب سنة ۱۲۹۹ ه = 
۵ یار - مایو - ۱۸۵۳ م) تضمن تنفیذ مطالب دولته خلال خسة أيام , فلا انقضت 
هذه الهلة ولا يصله الرد » عمل على تمديد مهلة الانذار لفترة ثمانية أيام أخرى . ولکن 
السلطان عبد المجيد أعلن عن رفضه للإنذار مع الإعلان باحترام حقوق الكنيسة 
الأرتوذ كسية: فرد منشيكوف على ذلك باعلان قطع العلاقات مع الدولة العثانية. 
وغادر الآستانة على مركب رومي (يوم ۱۷ شعبان = 51 أيار - مايو). ول ينس 
قبل رحيله أن يوجه تهديداً باستعداد القوات الروسية لاجتياح ولايتي الأفلاق 
والبغدان إذا ما استمرت الدولة العثانية في رفض الطلبات الروسية. وقامت الدولة 
العثؤانية بإبلاغ نص هذا التهديد إلى السفير البريطاني في الآستانة ( اللورد ستراتفورد) 
فعمل هذا على نقل صورة التهديد الى حكومته التي أصدرت أمرها إلى أسطوها بمالطة 
بالانضمام إلى الأسطول الفرنسي » والتعاون معه. وأصدرت الحكومتان البريطانية 
والفرنسية أوامره) الى أسطوليهما| بالتوجه الى مضيق الدردنيل » وتقدم الساعدة للدولة 
العغانية إذا ما تطلب الأمر. ووصلت سفن الأسطولين إلى خليج (بزیکا) * في ۲۲ 
رمضان - ۱۸ حزيران - يونيو» من السنة ذاتها . 

كان وزير الخارجية الروسية ( السیو دي نسلرود  )‏ قد عمل بعد مغادرة الأمير 
منشيكوف لمدينة الآستانة على توجيه انذار جديد إلى الباب العالي؛ وأبلغ صورته إلى 
جميع الوزارات وجاء فيه: 





 )۸(‏ بزيكا: مدينة ها خليج رحب تقع على مدخل مضيق الدردنیل. على شاطىء آسياء وتبعد مسافة 
۵ كيلومتراً عن مدينة الآستانة ‏ ولهذا فهي ذات أهمية استراتيجية. 

)1( نسلرود: ۱۷85۹818008 ROBERT-COMTE DE‏ 01148185) ديبلوماسى روسی» من مواليد 
لشبونه (۱۷۸۰ - 1837 م) كان ممثلاً لقيصر روسيا في مؤتمر قيينا (سنة 1810 م) وعمل قطاً 
من أقطابه» م مارس دوراً أساسياً في توجيه السياسة الروسية خلال عهد الكسندر الأول - ثم في 
عهد نقولا الأول (أي من سنة 1817 م حتی سنة ۱۸۵١‏ م) . 


۳1° 


«إذا لم تقبل الدولة العثانية اقتراحاته الأخبرق فان الجيوش الروسية 
ستحتل ولايتي الأفلاق والبغدان» وتبقى فيها حت تعود الدولة العثانية عن 
إصرارهاء وترضخ لطلبات الروسيا » . 

رفضت الدولة العثانية هذا الإنذار الجديدء فقامت الجيوش الروسية باجتياح 
ولايتي الأفلاق والبغدان , بعد اجتيازها لنهر البروث الفاصل بين حدود الدولتين 
وذلك في ۲۵ رمضان سنة ۱۲۹۹ ه = ۲۱ تموز ‏ يوليو - سنة ۱۸0۳ م. وتبين أن 
قيصر روسيا (نيقولا الأول) قد أقدم على هذا العمل وهو على ثقة من أن الدول 
الغربية لن تعمل بجد لدعم الدولة العثانية. كا كان على ثقة أيضاً من أن امبراطور 
النمسا ( فرانسوا جوزيف) لن يحرك ساکنا. نظرا لما قدمه له من المساعدة على قمع 
ثورة المجر ( في سنة 1844 م). غير أن (فرانسوا جوزيف) وجد نفسه أمام مأزق 
صعب . إذ لم يكن باستطاعته التحالف مع الروسيا أو حتى البقاء على الحياد . وفاء لما 
قدمته الروسيا له من المساعدة في السابق. مع معرفته بمطامع الروسيا التي لا تقف 
حدء كا لم يكن من مصلحة بلاده الوقوف بعيدا عن فرنسا وانكلترا. وطذا وجد 
الحل الأمثل - بالنسبة له - هو في بذل الجهد للتوفيق بين الروسيا وبين الدولة 
العثمانية » والعمل على منع الحرب. فأعلن عن عقد مؤتمر في مدينة ( قيينا) برئاسة وزير 
خارجيته» وطلب الى الروس والعثانيين الامتناع عن اعلان اجرب إلى ان يم عقد 
المؤتمرء وأن تتوقف جيوش الدولتين على ضفتي نهر الدانوب. فوافقت الدول على 
طلبه» وتم عقد المؤتمر في شهر ذي الحجة (آب - أغسطس). وبذل ممثلو بروسيا 
والنمسا جهودهم للتحالف مع ممثلي فرنسا وانكلترا للتوفيق بين الطرفين المتصارعين. 
وتجنب إشعال فتيل حرب لم يكن من مصلحة أحد تفجيرها في وقت كانت فيه كافة 
عروش الأنظمة الملكية تهتز قلقة تحت ضغط الشعوب التي لا زالت تعيش في مناخ ثورة 
سنة ۱۸۶۸ م. ووصل المؤتمر بعد جلسات متتالية إلى صورة وفاق قبلته الروسيا نظرا 
لصياغته بعبارات غامضة تحمل تأويلات متناقضة ورفضته الدولة العثمانية لهذا السبب 
ذاته» وهي التي تعرف أكثر من سواها أساليب الدولة الروسية وأهدافها. وانفض 
المؤتمر دون الوصول الى حسم السألة التي انعقد من أجلهاء وتأكد الجميع من سوء نوایا 

۳ 


الروسیا . فعملت فرنسا وانکلترا على تشجیم السلطان عبد الجید للصمزد في وجه 
الضفوط الروسية. ورفض طلباتها. ووعدتاه بالدعم الادي. فأرسل السلطان عبد 
المجيد انذاراً إلى الأمير غورتشاکوف قائد الجيوش الروسية في ولايتي الأفلاق 
والبغدان - في الأول من محرم سنة ۱۲۷۰ ه (4 تشرين الأول - اكتوبر - سنة 
۳ م) وطلب إليه الجلاء عن هاتين الولايتين خلال فترة خمسة عشر يوماء وإلا فان 
الدولة العثانية تعتبر بأن بقاء القوات الروسية في الأفلاق والبغدان هو بمثابة إعلان 
حرب. وأمرت قائد جيوشها (سرعسکر عمر باشا )7( باعداد جيوشه لعبور نهر 
الدانوب» وابتداء الحرب» إذا لم تنسحب القوات الروسية عند انتهاء مدة الانذار. 
وانتهت مدة الانذار ولما تنسحب الجيوش الروسية فكان لا بد من الحرب. 

قاد ( عمرریاشا) جيشه, وعبر نهر الدانوب في أول صفر سنة ۱۳۷۰ ه (۳ 
تشرين الثاني نوفمبر - سنة ۱۸0۳ م) وجرت معركة رهيبة انتصرت فيها 
القوات العثانية انتصاراً رائعاً. وأرغمت القوات الروسية على الانسحاب من 
مواقعها ومعاقلها القائمة على الضفة اليسرى للنهر . ووقفت دول العام الغربي 
وهي في حالة .من الذهول إذ م تكن تتوقع أن تنتصر القوات العثانية على 
القوات الروسية. غير أن (عمر باشا) لم يتمكن من استثار هذا النصر ومطاردة 
القوات الروسية بسبب قسوة المناخ وتراك الثلوج وشدة البرد . فعاد بقواته لقضاء فصل 
الشتاء في الحصون والمواقع . 

أحرزت القوات العثانية نصراً آخر على جبهة القفقاس في آسیا. حيث 
اجتازت هذه القوات بقيادة ( عبده باشا) حدود الروسبا واحتلت قلعة 
( سانت نيقولا ) بعد معركة حاسمة, وحاولت القوات الروسية استعادة هذه 


(۱) عمر باشا - هو قائد عثانی شهير. من مواليد كرواتيا ‏ كرواسيا ‏ سنة 18٠5‏ م. حمل الجنسية 
النمساوية بحكم مولده. وخدم في الجيش النمساوي. ثم هاجر الى البوسنة. واعتنق الاسلام دین 
وتطوع للخدمة في الجيش العثماني. وأظهر من الكفاءة ومن الإخلاص ما أهله للوصول إلى أرفع 
الرتب العسكرية. انتصر على الروس في معركة أوباتوريا - في حرب القرم - وتوف سنة 
۷۱ م. 


۳1۲ 


القلعة الا أن القوات العثانية صدتها بنجاح, وهنا أيضاً توقفت الأعمال القتالية 
بسبب هجوم فصل الشتاء . 

حاول القيصر نيقولا الأول الإفادة من العطالة التي فرضها الشتاء لاعادة تنظيم قواته 
العسكرية والاستعداد لهجوم الربيع » كا حاول إعادة تنظم علاقاته السياسية» فعقد 
لقاء قمة مع امبراطور النمسا ( فرانسوا جوزيف) وطلب إليه التحالف معه ضد فرنسا 
وانکلترا . ولكن امبراطور النمسا أظهر بوضوح أن مثل هذا التحالف لا يخدم مصلحة 
بلاده. 


كانت القوات البحرية الفرنسية - الانكليزية قد غادرت خلال هذه الفترة خليج 
( بزيكا) وتقدمت من مضيق البوسفور - بموافقة السلطان عبد المجيد ‏ حتى تصبح 
أكثر قرباً من البحر الأسودء وأكثر قدرة على حاية الآستانة فما إذا حاولت البحرية 
الروسية مهاجمتها. وعملت فرنسا في الوقت ذاته على ارسال سفير فوق العادة إلى 
الآستانة من أجل بذل الجهود الممكنة للصلح مع روسياء ولدراسة الموقف عسكرياً - 
في الوقت ذاته - حتی تتخذ فرنسا ما هو ضروري من التدابير والاجراءات لخرض 
الحرب إذا ما تدهور الموقف. واستقبل السلطان عبد المجيد السفير الفرنسي باحتفال 
مهيب (يوم ۱۵ ذي الحجة سنة 79؟١ه‏ = ۱٩‏ - آیلول - سبتمبر - سنة 
۳ م(. 


و يلبث الوقف المادىء أن تفجر فجأة عندما قام الأسطول الروسي 
بامجوم على سفن الأسطول العثاني الحتشدة في میناء سينوب» على البحر 
الأسود. ودمرها تدميراً كاملاً تقريباً يوم ۲۸ صفر سنة ۱۲۷۰ ه = ۳۰ 
تشرین الثانی - نوفمبر - سنة ۱۸۵۳ م. فنقضت الروسیا بذلك التعهد الذي 
قدمته لدولتي فرنسا وانکلترا بعدم شن أي عمل عدواني في البحر الأسود إذا 
ما بقيت سفن اسطول الدولتين المذكورتين في البوسفور ول تدخل الى البحر 
الأسود . 

ردت فرنسا وانكلترا على هذا العدوان الغادر بأن أصدرتا أمراً بإدخال سفنها الى 


۳1۳ 


البحر الأسود . وأعلمتا الروسیا - رسمياً - بأنها تعتبران أي عدوان على موانی» 
الدولة العثانية أو إحدى سفنها هو عدوان یستوجب الرد بالقوة. وأرسل امبراطور 
فرنسا (نابلیون الثالث) رسالة الى قیصر روسیا (نیقولا الأول) في ۲۹ کانون 
الثاني - ینایر - 18014 م» ضمنها شرحاً للمسألة في أصوها وتفرعاتها وما قامت به 
الروسيا من الماطلة والتلاعب فیها, وما ارتكبته من الغدر والخيانة» وعرض عليه عقد 
مؤتمر .للصلح بشرط جلاء القوات الروسية عن ولايتي الأفلاق والبغدان. وتعهد له 
بسحب سفن الأسطولين الفرنسي والانكليزي من البحر الأسود مقابل الانسحاب من 
الأفلاق والبغدان. ورد القیصر (نیقولا الأول) بأنه ليس باستطاعته التراجع عن 
خطته» إذ ان سحب القوات الروسية سيؤدي إلى احباط عزيمة القوات الروسية» وهو 
أمر غير مقبول حتى لو لیبق إلا جندي روسي واحد. وإذ تبين للقيصر (نیقولا 
الأول) أن الحرب باتت هي المخرج الوحيد للأزق الذي يجابهه» أصدر أمره الى 
سفيريه في فرنسا وانكلترا بالعودة الى روسيا. كا أرسل سفراء فوق العادة الى قيينا 
وبرلین؛ لاجراء مباحثات مع امبراطور النمسا وملك بروسيا من أجل وقوفها على 
الحياد عند تفجر الحرب - طالا أنهما لا يستطيعان مساعدته. وسرعان ما تبين لقيصر 
روسيا بأن النمسا وبروسيا ستقفان - على الأغلب - ال جانب فرنسا وانكلترا . وأنهها 
قد لا تلتزمان بموقف الحياد. هذا من جهة. ومن جهة ثانية قامت فرنسا وانكلترا 
بعقد معاهدة مع الدولة العثانية, تم توقيعها في الآستانة يوم ۱۲ جادى الثاني 
سنة ۱۲۷۰ ه - ۱۲ - آذار - مارس - سنة 1404 م. وتضمنت تعهد الدولتين 
بالوقوف الى جانب الدولة العثانية في حربها ضد الروسيا. وتضمنت هذه 
العاهدة أيضاً بان ترسل فرنسا قوة من خسين ألف جندي وأن ترسل انكلترا 
خسة وعشرين ألف جندي. وبشرط أن تعمل القوتان الفرنسية والانكليزية 
على الانسحاب من بلاد الدولة العثانية بعد انقضاء خسة أسابيع من يوم عقد 
الصلح مع الروسيا. 

ولم يلبث ( نابليون الثالث) أن وجه رسالة الى مجلس النواب الفرنسي أعلمه فيها 
بإعلان الحرب على الروسياء بالتحالف مع انكلترا وذلك يوم ۲۷ جادی الثاني سنة 


۳۱ 


۰ هه = ۲۷ - آذار - مارس - سنة ۱۸۵٤‏ م. و کانت فرنسا وانکلترا تجریان 
مباحثات خلال ذلك. انتهت بعقد معاهدة بینها ( في ۱۲ رجب = ۱۰ نیسان - 
ابریل) في مدينة لندن وتعهدت فیها الدولتان بالدفاع عن الدولة العثانية» ومنع 
روسیا من ضم أي جزء أو اقلم منها إلى بلادهاء وأن تقوم الدولتان بتقدم الال 
والرجال لارسال عدد أكبر من القوات إذا ما تطلب الوقف. وألا تنفرد أحدها 
باجراء اتصالات مع الروسیا لایقاف القتال أو الصلح, الا بالاتفاق مع حلیفتها . 
وأخذت بعدئذ الدولتان التحالفتان فرنسا وانکلترا في حشد قواتها . ووضعت فرنسا 
قواتها تحت قيادة الجنرال (سانت ارنو) ۲۷ فا وضعت انکلترا قواتها تحت قيادة 
(اللورد راغلان) (۲ وبدأت قوات الدولتین في الوصول الى الأستانة وخلیج 
(غاليبولي) خلال شهري نیسان - وأيار (ابریل - ومایو) من سنة ۱۸۵۶ م. 

كانت الأعمال القتالية قد بدأت من قبل في منطقة البحر الأسود . فقد حدث أن 
أرسلت البحرية الانكليزية السفينة (فوریوس) الى میناء (آودیسا) * بمهمة اجلاء 
القنصل الانكليزي والرعایا الانکلیز منها وذلك یوم ۸ رجب سنة ۱۲۷۰ ه- = 1 


(۱) سانت آرنو: DE SAINT ARNAUD)‏ EROYا-ARMAND)‏ ماریشال فرنمی (۱۸۰۱ - 
۶ م) اکتسب شهرته في قتال العرب السلمین خلال فترة فتح الجزائر واستعیارها, وحصل على 
الترفیع في سام الرتب العسكرية بسرعة ورفع الى رتبة مشير (ماریشال) من قبل نابلیون الثالث 
لاشتراكه في الانقلاب الذي وقع في ۲ کانون الأول دیسمیر - سنة ۱۸۵۲ م والذي جاء به ال 
حکم فرنسا . وتوفي أثناء حرب التقرم بسبب مرض عادي. 

فم اللورد راغلان : 8401410 JAMES HENRY LORD‏ قائد انكليزي (۱۷۸۸ - ۱۸00 م) 
كان في هيئة أركان الدوق ويلينغتون في معركة واترلو ضد نابلیون بونابرت - وخسر بها أحد 
ذراعیه . ثم قاد القوات الانكليزية في حرب القرم. ومات برض الكوليرا أثناء حصار سيفا 
ستوبول. 

(*#) اوديسا: (00855۸) مدينة اوكرانية في جنوب روسيا تقع على البحر الأسود كان اسمها ( حاجي 
بيك). قبل أن تحتلها قوات روسيا القيصرية. وقد أدركت القيصرة كاترينا الثانية آهمیتها 
فأمرت ( في سنة ۱۷۹۵م) بتحصينها وتوسيعها وأطلقت عليها امم اوديساء تيمناً باسم مستعمرة 
يونانية قديمة كانت بالقرب منها تدعى أودسوس. وينسب فضل توسيعها وتطويرها إلى الدوق 
الفرنسي ( دوريشيليو) الذي حكمها سنتي ۱۸۰۳ و٤۰‏ م. 


۳۱۵ 


نیسان - ابریل - سنة 1804 م. وتعرضت هذه السفينة للقنابل التي أطلقتها القلاع 
الروسية مع آنها كانت ترفع العام الأبيض - فکان ذلك انتهاكاً لقواعد ( لعبة احرب) 
رد عليه الأسطول الفرنسي - الانكليزي باطلاق مدافع السفن على المدينة » وذلك بعد 
انذار حددت مدته بیوم وليلة لتقدم اعتذار امتنع الروس عن تقدیه وقد استمر 
إطلاق الدافع حتى تم تدمير القلاع والتهمت النار قسماً من الدينة. ثم انسحبت سفن 
الأسطول الفرنسي - الانكليزي واصطفت آمام ميناء سیفاستوبول ودعت الاسطول 
الروسي للقتال. ولکن الأسطول الروسي رفض هذه الدعوة (الکریة). فقرر قائد 
الأسطولين ضرب التغور الروسية الواقعة على البحر الأسود . وتم تنفیذ هذا القرار. 
وأثناء ذلك أعلن الامبراطور نیقولا الأول احرب على الدول العادية ( في ۱۳ 
رجب = ١١‏ نیسان - ابریل ) . وأصدر أوامره إلى قائد الجيوش الحتشدة على 
الضفة الیسری لنهر الدانوب بعبور النهر وحاصرة ( سلستریا) . ونفذت 
القوات الروسية هذا الحصار ( من ۱۷ شعبان حتی ۲۳ رمضان = ۱۵ أيار - 
مایو - حتی ۲۰ حزیران - یونیو ) . وبالرعم من تفوق القوات الروسية التي 
ضمت ستين ألف مقاتل. فإنها لم تتمکن من إضعاف مقاومة الحامية العثانية - 
الصرية التي كانت تضم خسة عشر ألف مقاتل بقيادة القائد الشهير ( موسى 
باشا ) والذي استشهد أثناء الدفاع عن( سلستريا ) * . ولقد أبرزت هذه القاومة 
الضارية القيمة القتالية للجندي المسام. فاعترف الحلفاء الانكليز والفرنسيون 
بشجاعة التركي وقوة بأسه . 


وقرر قادة قوى الحلفاء التقدم بقواتهم نحو مدينة ( فارنا) من أجل تقدم الساعدة 
للحامية المدافعة عن سلستريا. ولكن القوات الروسية لم تنتظر وصول قوات الحلفاء . 
وايقنت بعجزها عن فتح المدينة الحاصرة فاكتفت من الغنيمة بالایاب ورفعت 
الحصار عن سلستريا. وأفاد (عمر باشا) من تحول الوقف. وأعاد تنظم قواته بسرعق 


(٭) سيلستريا: (511181818) مدينة بلغارية تقع على المجرى الأسفل لنهر الدانوب - وهي مدينة قدية 
تحتل موقعاً منيعاً . 


۳۹ 


وانطلق لطاردة القوات الروسية. وعبر نهر الدانوب» واصطدم بمؤخرة القوات الروسية 
عند مدينة ( جورجیو ) فألحق بها الهزيمة. 

استطاعت النمسا أن تقف على الحياد . واحتفظت لنفسها بحق استثیار الصراع بعدم 
دعمها لأي طرف من الأطراف. واتخذت موقف احکم و کان هدفها هو منع الروسیا 
من التوسم نحو الدانوب. مما یساعدها على بسط سيطرتها على ضفتي النهر . وهذا 
فعندما علمت بنصوص معاهدتي الأستانة ولندن سارعت لعقد معاهدة مع بروسيا 
( في ۲۲ رجب سنة ۱۲۷۰ ه - ۲۰ نیسان - آبریل - سنة 1801 م) تضمنت اتفاق 
الدولتن - النمسا وبروسیا - على اتخاذ موقف موحد من (السألة الشرقية) وعملتا 
على ابلاغ هذه العاهدة الى بقية الدول. 

نم عقدت النمسا معاهدة مع فرنسا وانکلترا والدولة العثانية في ۱۷ رمضان سنة 
۰ه = ۱۳ حزیران - یونیو - ۱۸۵۶ م. وذلك لقيام النمسا باحتلال ولايتي 
الأفلاق والبغدان إذا ما قامت القوات الروسية بالجلاء عنهماء وأن تتحالف مع هذه 
الدول ضد روسیا فما إذا اجتازت جیوشها جبال البلقان. ولا كانت روسیا تفضل أن 
تقوم النمسا - الصليبية - باحتلال الأفلاق والبغدان بدلاً من إعادة تسلیمها للدولة 
العثرانية-" ء الهسلامية .-. و کانت,ترغبب. أيضاً ف منع النمسا من التحالف مم فرنسا 
وانکااز 1 خلال تالم المرحلة الصخبة. فقد أصدر القيصر تیقوللا الول 2 ال جيوشة 
بالانسحاب ال ما وراء نهر البروث وهو اخد الفاصل بین الدولة العثانية وروسیا. 
وسارعت القوات النمساوية لاحتلال کل موقع في إثر جلاء القوات الروسية. و کان 
الجيش العثاني بقيادة (عمر باشا) قد فرغ من تدمير مؤخرة القوات الروسية عند 
( جورجیو) . وتوجه لاعادة احتلال (الأفلاق والبغدان) فوجد بأن القوات النمساوية 
قد انتشرت في الولايتين » ومنعت القوات العثانية من العودة إليها . 

قرر قادة قوات الحلفاء عقد مؤتمر لهم لإعادة بحث الموقف بعد أن زال الخطر 
الروسي الذي كان يتهدد جبهة البلقان. وعقدوا هذا المؤتمر في مدينة (فارنا) (يوم 
۵ شوال = ۲۱ تموز ‏ يوليو) واتخذوا قراراً بنقل مسرح الأعمال القتالية الى 
الأراخ ضي الروسية - لاسما بعد أن أخذ وباء الكوليرا في الفتك بقواتهم - . وتم الاتفاق 





۳۷ 


على نقل القوات الى شبه جزيرة القرم. وإلقاء الحصار على (سیفاستوبول) الشهيرة 
بقوة تحصيناتها ومنعة حصونها . 

وبدأ تنفيذ عملية الانزال في میناء ( ایباتوریا )+ في ۲۰ ذي احجة سنة 
۷۰ هه = ۱۳ - آیلول - سبتمبر - سنة 1804م حيث جری ارسال ائني 
وستين آلف مقاتل من الفرنسیین والانکلیز والأتراك والصریین . ووقعت بعد 
ذلك بأسوع واحد أول معر كة مع القوات الروسية التي منيت بهزيمة ساحقة 
أعقبها قیام القوات الفرنسية باحتلال الرتفعات الشرفة على نهر (آلا) . 
ونصب الارشال دي سانت آرنو خيمته في ذات الوضع الذي كان القائد 
الروسي ( منشیکوف ) قد أقام خيمته فيه . 

وارتکبت قوات الحلفاء خطيئة فادحة - بسبب جهلها بحجم القوات الروسية 
وقوتها ولاعتقاد قبادة قوات اللفاء عنعة التحصینات وقوتها. فسمحت للقوات 
الروسية بالانسحاب من (آلما) إلى ( سيفاستوبول) ول تقم بمطاردتها على الفور حتی لا 
تسمح لها باعادة تنظم قواتها ودعم حامياتها. ثم هاجت قوات الحلفاء میناء 
(بالاکلافا) * * یوم ۳ بحرم سنة ۵۱۲۷۱ = ۲۱ آیلول - سبتمبر - سنة 
۶ م. 

وتمكنت من الاستبلاء علیها بعد يومين. وصار باستطاعتهم الافادة من هذا الیناء 
لانزال الجنود والذخائر والواد التموينية التي يتم استیرادها من آوروبا . وأفاد الروس 
من هذا التأخير » فعملوا على دعم تحصينات ( سيفاستوبول) برا وبحرا بقيادة قائدهم 
الشهير (تودلبين ) ۲۷ حتى بات من الحال مهاجتها واحتلالها. وقد بدأ الحلفاء 


(٭) ايباتوريا: (88708114 E۷‏ ميناء يقع الى الغرب من شبه جزيرة القرم. 

(٭٭) بالاكلافا: (88160808) ميناء يقع في الخليج الكائن الى الجنوب من مدينة أوديسا . 

)1( تودلبين: 70818880 )E0UARD FRANCOIS 00۱/12 DE‏ مهندس وقائد روسي من 
مواليد ميتو: (9417410-181641/8) في اقلم ليتوانيا (۱۸۱۸ - ۱۸۸٤‏ م) برز اسمه في الأعمال 
القتالية في القفقاس سنة ۱۸:۸ع وتولى قيادة الدفاع وتنظيمه عن سيفاستوبول سنة ۰۱۸۵4 
فأظهر كفاءة عالية . ثم قام بتنظم حصار بلغنه. 


۳۸ 


باطلاق النار علیها في یوم (۱۷ محرم = ۱۰ تشرین الأول - اکتوبر) ثم هاجوها 
بعنف وضراوة بعد ذلك باسبوع. ولکن القوات الهاجة اضطرت للتراجع » فانطلقت 
القوات الروسية ببجوم مضاد هدفه الوصول الى ( بالا کلافا) وجرت معركة طاحنة 
اضطرت القوات الروسية بدورها للتراجع بعد أن تعرضت كافة الأطراف لخسائر 
کبرة. 

غير أن القوات الروسية عادت للهجوم بعد عشرة أيام من هجومها السابق ( في ۱۳ 
صفر = ۵ تشرین الثاني - نوفمبر ) وعلى الرغم من تفوق القوات الروسية على القوات 
الانكليزية التي تعرضت لثقل امجوم بنسبة عشرة إلى واحد. فقد صمد الشاة 
الانکلیز وفرسانهم صمودا رائعا, حفظته هم وثائق ارب البريطانية بالفخر 
والاعتزاز . وقاوموا بعناد امجیات الروسية إلى أن تقدمت القوات الفرنسية والعشانية 
وردت القوات الروسية على أعقابها . وتوقفت بعدئذ الأعبال القتالية بسبب شدة البرد » 
وبسبب انتشار الأوبئة ‏ الکولیرا - فها استمرت أعال احصار والدفاع حول مدينة 
سیفاستوبول وداخلها . 

عملت بریطانیا وفرنسا خلال ذلك على ارسال آسطولیها إلى جر البلطیق وبحر 
الثهال والمحيط المادي من أجل ضرب الوانی» البحرية الروسية. غير أن هذه الحملة 
الباهظة التكاليف لم تحقق من الفائدة ما يغطي نفقاتها. وكل ما أمكنها تحقيقه هو 
الاستيلاء على جزیرةررومرسند ) في بحر البلطيق في ۲۲ ذي القعدة سنة ۱۲۷۰ هب 
۱٩ =‏ - آب - أغسطس - سنة ۸۱۸۵۶. 

شهدت عاصمة النمسا (فيينا) نشاطاً دیبلوماسیاً مكثفاً مع اقتراب السنة من 
نهايتها . فتقدمت فرنسا وانکلترا الى النمسا بعرض للتحالف معهبا ضد الروسیا. 
ووافقت النمسا على إقامة هذا التحالف الذي وقعت معاهدته في ۱۱ ربیع الأول سنة 
۱ هه (۲ کانون الأول دیسمیر - سنة 1804 م). وتبع ذلك اعلام السفیر 
الروسي في قيينا - بطلبات الدول التحالفة لتحقیق الصلح. وهي : 

أولاً :عدم استثثار الروسیا بحماية السیحیین في الدولة العثانية وحماية ولايي 
الأفلاق والبغدان. 

۳۹۹ 


انياً: ضهان حرية الملاحة جمیع الدول في نهر الدانوب . 

الثاً: تعدیل العاهدات التعلقة بالرور من مضيقي الآستانة. ولاسما فعاهدة 
سنة ۱۸۶۱ م . 

رابعاً: وضع قاعدة جديدة لتوازن القوی في البحر الأسود . 

ووافقت روسیا مبدئياً على هذه الشروط. غير أنبسا طلبت اجراء بمض 
التعديلات» كما طلبت مهلة زمنية لمناقشة هذه الشروط والحصول على موافقة قيصر 
روسيا. وانتهى العام ۱۸۵۶ م ومضى وهو يحمل الأمل بالوصول الى الصلح فيا كانت 
الاستعدادات القتالية مستمرة حول سيفاستوبول وداخلها طوال أيام فصل الشتاء . 

انطلقت القوات الروسية لشن هجوم حاسم بعد أن آنبت استعداداتهاء 
وركزت هجومها على القوات العثانية ‏ والقرات المصرية العاملة معها - 
وذلك يوم ۲٩‏ جادی الأولى سنة ۱۲۷۱ ه - ۱۷ شباط - فبرایر - سنة 
۵ م. واستشهد قائد القرات الصرية ( سدم باشا الشهير بأبي طربوش) 
وصمدت القوات الاسلامية صموداً رائعاً أذهل الحلفاء والأعداء على السواء . 
وأظهر قائد القوات الاسلامية ( عمر باشا) ما عرف عنه من الکفاءة: فتمکن 
من رد القوات الروسية على أعقابها بعد أن آنزل بها خسائر فادحة. وا تجد 
قوات اطلفاء ‏ الانکلیز والفرنسیین - فرصة للتدخل , فقد استطاع السلمون 
حسم الصراع وحدهم" وهذا ما زاد من ثقل الهزيمة على نفس قيصر روسیا - 
نقولا الأول الذي قيل بانه مات غا وكدراً ( يوم ۱۰ جادی الثاني - ۲۸ 
شاط - فبراير ) وخلفه على حكم روسبا ابنه ( الاسکندر - الکسندر - 
الثانی )9 . 


)١(‏ الکسندر اشایی: 41.543988-11) قیصر روسیا (۱۸۱۸ - ۱۸۸۱) قام بمجموعة من 
الاصلاحات منها الغاء الرق - الاقنان - سنة 14571 م. وحارب السلمین بضراوة فاستولى على 
سمرقند وامارات جنوة وبخاری وخوقند 108۸۸۷0 . وساعد الصرب على محاربة العثانیین. ثم عاد 
فأعلن احرب على العثانیین (۱۸۷۹ - ۱۸۷۷ م) وهي الحرب التي انتهت بمعاهدة برلين سنة 
٨۸‏ م. وقد حاول العدمیون 741111118185 قتله عدة مرات الى أن تمكنوا من ذلك. وکان 


۳۲۰ 


كانت ايطاليا قد أخذت طریقها ال الوجود. وأراد ملکها (فیکتور 
عانوئیل )۱ على ما یظهر أن یفرض وجود دولته على الحلبة الدولیة. فوقع مع 
الدولة العثانية والحلفاء معاهدة هجومية دفاعية ضد روسیا ( في ۷ جادی الأولى سنة 

۱ ه = 71 کانون الثاني - ینایر - سنة ۱۸۵۵م) وأرسل إلى شبه جزيرة القرم 

جيشاً من ثمانية عشر آلف مقاتل بهدف الاشتراك في فتح قلعة سیفاستوبول. ولکن 

العارك لم تتجاوز مرحلة الاشتبا کات بالنبران. إلى أن قامت القوات الانكليزية - 

الفرنسية بهجوم تمكنت بواسطته من احتلال مدينة کیرش ومضیق بیریکوب و بجر 

آذاق ما ضمن عزل سیفاستوبول. ومنع الامدادات من الوصول إليهاء وتبع ذلك 

الاستیلاء على القمة الخضراء (ماملون فير) في ۲۱ رمضان سنة ۱۲۷۱ ه- (۱۸ 

حزیران - یونیو - سنة 1800 م). فاعتقد الجميع بقرب الاستیلاء على سیفاستوبول. 

فقام الفرنسیون باشجوم على حصن (ملاکوف) فيا قام الانکلیز في الوقت ذاته 

بال هجوم على ( غراندریدان) . ولکن القوات الروسية صدت الهجومين بنجاح, وآنزلت 

بالقوات الهاجة أفدح الخسائر . 

حققت قوات الحلفاء انتصاراً حامماً على القوات الروسية في معركة تراکیتو التي 

وقعت یوم ۲ ذي الحجة سنة ۱۲۷۱ ه (۲۹ - آب - أغسطس - 1۸00 م(. 

و کانت مدفعية اخلفاء قد شرعت في اطلاق مقذوفاتها باستمرار وبدون توقف من 

یوم ۳ حتی ۲۵ ذي الحجة (۱۷ - آب حتى ۸ آیلول - سبتمبر). حيث تمكنت 

لقوات الفرنسية بقيادة الجنرال ملکاهون من احتلال حصن ملاکوف في هذا الیوم 

بعد أن دافع الروس عنها دفاع الابطال . واحتلت القوات الانكليزية قلعة (غراند 

= هؤلاء العدمیون یعتنقون مذهب التدمیر الاقتصادي والسيامي والاجتاعي . وقد انتشر مذهبهم 
انتشاراً كبيراً قبل أن تستوعبه الشيوعية. 

(۱) فیکتور عانوئیل: 1٤۲ 0R-EM MANUEL)‏ أو فیکتور الثاني (۱۸۲۰ - ۱۸۷۸ م) ملك 
سردينيا سنة ۸۱۸۶٩‏ ثم ملك ايطاليا سنة ۱۸١١‏ م. اشتهر بأنه محر ايطاليا وموحدها . اعتمد في 
حکمه على الوزیر کافور BENSO COMTE DE CAVOUF)‏ ©08841110) فتحالف مع نابلیون 
الثالث وحارب النمسا وانتصر عليها وضم لومباردياء ثم ضم إليه أقاليم ايطاليا الوسطى. ودخل 
روما سنة ۱۸۷۰ م. وتنازل لفزنسا عن مدينة نيس وولاية سافوا مقابل مساعدتها له. 


۳۲١ 


ریدان) الا أنهم لم یتمکنوا من الاحتفاظ بها بسبب قيام القوات الروسية بتر كيز 
رمایات مدفعیتها علیها وقصفها باستمرار ما حمل القوات الانكليزية على تدمير القلعة 
بالتفجرات واللغومات ( اللاغم) والانسحاب منها . 

وفي مساء هذا اليوم الشهود . انسحبت القوات الروسية من ( سیفاستوبول ) 
بعد أن أحرقوها ودمروها تدميراً تاماً حيث أن قوات الخلفاء الي دخلتها 
(یوم 51 ذي الحجة = ٩‏ آیلول - سبتمبر ) م تبد إلا الاطلال والخرائب . 


سارت قوات الحلفاء بعد ذلك نحو مدينة ( قلبرون) واحتلتها ( في ۲ صفر سنة 
7ه = ۱۶ تشرين الأول اکتوبر - سنة 1800 م. وقامت القوات الروسية 
في اليوم التالي بهدم قلاع مدينة (أوتشاكوف). وانسحبوا منها إلى الداخل ولولا 
هجوم فصل الشتاء الذي يأتي مبكراً في هذا الاقلم» لما تمكنت القوات الروسية من 
ايقاف قوات الحلفاء أو منعها من الوصول الى عاصمة أوكرانيا ( كييف) وهي المدينة 
القدسه عندهم. ۱ 


كانت الأساطيل الفرنسية والانكليزية قد عملت خلال ذلك على قصف الثغور 
والوانی» البحرية الروسية الواقعة على بحر البلطيق. وفرضت حصاراً بحرياً محكاً في 
وجه التجارة الروسية. كما حاصرت مدخل جر الشمال. ومنعت المراكب التجارية من 
الدخول إليه. كا احتلت ميناء ( بتروباولوسك - في المحيط افادي) . وكان التعويض 
الوحيد الذي وجدت روسيا فيه بعض العزاء عما نزل بها من الكوارث المتتالية 
والنكبات المتعاقبة » هو استيلاء قواتها على قلعة قارص الشهيرة والواقعة على حدود آسيا 
الصغرى (الأناضول) وذلك في ۱۸ ربيع الأول سنة ۱۲۷۲ ه (۲۸ تشرين الثاني - 
نوفمير ۱۸۵۵ م). 


همه 


توقفت بذلك الأعبال القتالية المثيرة» والمعارك الکبيرق واقتنع القيصر اسكندر 
الثاني بعقم هذه الحرب فقرر إفساح الجال لتابعة العمل السياسي وأوعز إلى سفيره في 
قيينا (غورتشاكوف) بمتابعة الفاوضات مع الحلفاء على أساس الشروط الأربعة التي 
كان الحلفاء قد وضعوها من قبل - والتي سبقت الإشارة إليها -. وقام سفراء انكلترا 
۳۳۲ 


وفرنسا والنمسا والروسیا والدولة العثانية بعقد عدد من اجلسات في (قیینا) لکن 
المؤتمر فشل في الوصول إلى تسويق إذ تقدم الحلفاء بطلب جدید وهو أن یکون البحر 
الأسود حراً لجميع الدول, وأن لا تحتفظ روسیا فيه بأكثر من ثمان مراکب حربية. 
ورنضت روسیا هذا الشرط . وأخذت في الباطلة على أساس تحقیق نصر حاسم في 
سیفاستوبول یسمح ها بفرض الشروط التي تریدها, غير أن هزیتها في سیفاستوبول 
قلب الوقف بصورة سيئة ضد مصلحة روسیا. ما شجع السوید على التحرر من 
سياسة التهدید والوعید التي كانت تستخدمها روسبا ضدها للحصول على 
امیتازات تختص بالصید على شواطيء النروج. فأبرمت مع فرنسا وانکلترا 
معاهدة هجومية دفاعية ضد روسیا في ۱۰ ربیع الأول سنة ۱۲۷۲ ه = ۲۰ 
تشرین الثاني نوفمبر - سنة ۱۸۵۵م) . وأعلمت كافة الدول بذلك . 

أيقن قیصر روسیا بأنه بات من الحال عليه إحراز نصر وقد تألبت كافة الدول 
ده وتات معدا لقبول الصلح الذي تفرضه الدول التحالفة. وتقدمت النمسا 
باقتراح - في أواخر سنة 1400م - بأن يتم ارسال بلاغ نهائي الى روسياء لقبول 
الشروط الأساسية وما أضيف إليها من الشروط. فإذا رفضت روسيا قبول هذه 
الشروط فان للدول التحالفة» وللدول التي انضمت إليها موخراً وهي النمسا 
والسوید والروج. أن ترسل جیوشها لاستئناف القتال, واجتیاح روسیا في ربیع سنة 
73 م. ووافقت روسیا - مبدئیاً - على قبول هذه الشروط . وجرت مباحثات 
طويلة واتصالات كثيرة أدت إلى اتفاق لعقد مؤتمر جديد في مدينة باريس لاقرار 
السام. وتم التوقيع على میثاق بذلك في مدينة ( قيينا) في ۲۳ جادی الأولى سنة 
7ه = أول شباط - فبراير ‏ سنة 1803 م. وعقد هذا المؤتمر فعلاً في 
باريس - برئاسة وزير الخارجية الفرنسي - في ۱۸ جمادى الثانية (۲۵ شباط» 
فبراير). واستمرت هذه الاجتاعات حتى ۲۳ رجب (۲۸ آذار - مارس). حيث تم 
التوقیع على معاهدة باريس الشهيرة * رالتي حفظت للدولة العثانية آراضیها وأسدل 
الستار على الحرب الروسية - التركية . ولکن إلى حين. 


(۸) انظر قراء‌ات في نهاية الکتاب (معاهدة باريس - ونهاية حرب القرم). 


۳۳۳ 


لقد كانت حرب القرم مختبراً للأسلحة احديثة ( البارودة الحلزنة والدافع 
الجديدة. والسفن التجارية) كا كانت تجربة لتنظم التحالفات السياسية والعسكرية. 
بالاضافة الى التنظهات العسكرية الجديدة والخدمات الصحية. فكانت هذه الحرب هي 
القاعدة لمجموعة التطورات التي أدت إلى الحرب العظمى (الحرب العالية الأول) . 


۳۳ 





لاا _المسألة اللبنانية [طوشة النصارء ]. 


لم يكن الصراع بين عمد علي باشا والدولة العثمانية سوى الثغرة التي أرادت صنعها 
الدول العظمى لاختراق الجبهة الداخلية في بلاد الشام وتمزيقهاء فبمجرد جلاء القوات 
المصرية من بلاد الشام » تحر كت الدول العظمى لتابعة تنفيذ مخططاتها للتوغل في المنطقة 
عن طريق استخدام الطوائف الدينية (الأقليات) ودعمهاء فتبنت فرنسا مساعدة 
الكاثوليك - الوارنة - فيا اعتمدت انكلترا على الدروز ودعمتهم للضغط على 
الكاثوليك وإرغامهم على اعتناق المذهب البروتستانتي. مما يفسح المجال الرحب أمام 
الدولتين المتنافستين لزيادة تدخلها في بلاد الشام من أجل ( حماية الأقليات). وقد 
أفادت الدولتان العظميان من تحاربهها - وتجارب سواها ‏ في أوروباء سواء في 
اليونان أو في بلاد البلقان. لتطوير مخططاتها . وسرعان ما استجاب الوارنة والدروز 
لعامل التحريض الخارجي » وبدون التفكير فيا ينجم عن هذه الاستجابة من تدمير ذاي 
تكون الأطراف المتورطة هي أول من يتعرض هذا التدمير. وهي أول من يحترق به. 
وهكذا اجتاح اياج الطائفي جميع أنحاء لبنان. فقام الدروز سنة ۱۲۵۷ ه = 
۱ م بالانقضاض على الموارنةء ودخلوا ( دير القمر) وارتكبوا فيه ما 
تقشعر منه الأبدان من النهب والسلب وقتل النساء والولدان؛ وسبي الحرائر . 
ولكن القوات العنانية تحركت بسرعة واستطاعت تطويق الأزمة, والقضاء على 
الفتنة . 


وأصدر السلطان عبد المجيد مرسوماً ( فرماناً) بعزل (الأمير بشير الشهایی) (۲. 


(۱) كانت الدولة العثانية قد عينت الأمير بشير الشهابي حاكياً على جبل لبنانء ومنحته بعض 
الامتيازات فلا فتح ابراهم باشا بلاد الشام انضم الى ابراهم باشاء ثم انقلب ضده على أمل أن 
تمنحه الدولة العثانية اسم (أمير الجبل). ولكن الدولة العثانية عزلته. وأرغمته على مغادرة بلاد 


۳۳۷ 


وابطال جیع امتیازات سکان الجبل التي كانت منوحة هم قديماً. وما منح لهم مؤخراً 
باتفاق الدول عقب جلاء القوات المصرية » حيث ظهرت للسلطان عبد المجيد ضرورة 
اخضاع الجبل لحكم وال واحدء ما يحسم نار الطائفية الدينية بين الدروز والموارنة» 
وعمل على تعبين وال عثماني. غير أن الدول العظمی - انکلترا وفرنسا -.۸ تقبل 
بذلك وحلت السلطان عبد المجيد على أن يعيد للجبل بعض امتیازاته , وأن يت تعيين 
نائبين للوالي العثاني ( قائم مقام) أحدها ماروني والآخر درزي يتولى کل منهبا معالجة 
شؤون أبناء طائفته. وذلك سنة ۱۲۵۸ ه = ۱۸٤١‏ م. إلا أن هذه الطريقة لم تحقق 
الاستقرار. ول تضمن الأمن. وذلك بسبب اختلاط سكان بعض القرى من موارنة 
ودروز. فقررت الدولة العثانية فصل اقلم الجبل الآهل بالوارنة من حكومة الجبل. 
وضمه الى ولاية طرابلس - بدون امتيازات مثله كمثل بقية أقالم الجبل -. 
فاعترض بطريق الوارنة على ذلك. وأرسل الى جميع القناصل مذ كرة احتجاج 
ضد هذا الاجراء المنافي للاتفاق الأخير . 

وزعم أن الدولة العثانية قد أرادت من ذلك إضعاف العنصر الماروني وتقوية 
العنصر الدرزي. فيا كان من السلطان عبد المجيد إلا أن رد على هذه الشكوى بارسال 
وال على الشام اشتهر بالاستقامة وأصالة الرأي ( أسعد باشا العظم ) لتسوية هذه المسألة» 
فاقترح إعادة ( بشير الشهابي) إلى إمارة الجبل كا كان. فرفض السلطان هذا 
الاقتراح. وانتدب آخر يدعى ( خلیل باشا) للتحقيق في شكاوي الطرفین. وتقدم 
قري کا راو سانيا للنزاع. فاختلف مع أسعد باشا في الرأي . واقترح اعتبار 
جبل لبنان مثله كمثل باقي الولايات العثانية » بدون أدنى امیتاز . لكن قناصل الدول 
الغربية رفضوا هذا الاقتراح» واتفقوا في سنة ۱۲۵۹ ه (۱۸4۳م) على أن يعين في 
القرى المختلطة وكيلان أحدها درزي والآخر ماروني. ويكون كل منها تابعاً للقائم 


الشام . حيث نقلته سفينة انكليزية مع بعض اتباعه الى جزيرة مالطة ( في 1 رمضان سنة ۱۲۵۹ ه 
= أول تشرين الثاني - نوفمبر ‏ سنة ۱۸۶۰م) وكان عمره يومها خساً وثمانين عاماً. وما لبث 
أن أظهر ندمهء فانتقل الى إسلام بول حيث قضی الأيام الأخيرة من حياته» وتوفي فيها (سنة 
۷ ه = ۱۸۵۰م) ودفن في حي غلطة في العاصمة . 


۳۳۸ 


مقام الذي على مذهبه. فرفض الدروز ذلك. وأصروا على أن تکون هم السيادة على 
الموارنة في الجهات المختلطة . بیغا أعلن الموارنة أنهم یفضلون التبعية لاحدی الولایات 
العثمانية على أن يكونوا تحت سيادة الدروز . ووافقت الدولة العثانية على هذا الرأي 
الأخير. واعتخدته . 

الا أن الدروز رفضوه. وقاموا بتنظم هجوم جدید في جادی الأول سنة 
١ه‏ = ۱۸۵4 م. حيث قتلوا رئيس أحد الأديرة (واسمه شارل دي 
لوريت ) وائنین من رهبان الدير وحرقوا جثثهم, ثم أضرموا النار في الدير حتى 
تحول الى ركام. وذلك بعد أن نهبوا كل ما به من النقولات والأمتعةء كا 
اعتدوا على القسس الكاثوليك الفرنسیین, وقتلوا المسيحيين. ول يتعرض أحد 
من رجال الارساليات البروتستانت - من الانكليز والأمريكيين ‏ لأي ازعاج 
اواذى. 

فا كان من الدولة العثانية إلا أن وجهت قوات ضخمة قامت باحتلال لبنان 
- سهله وجبله - احتلالاً عسكرياً. وأعلنت فيه الأحكام العرفية. وأسرعت الدول 
العظمی لاجراء الباحثات مع الدولة العثانية من أجل إعادة الأمن والاستقرار فور 
وضمان بقائه في الستقبل . و الاتفاق بعد مداولات كثيرة ومناقشات مستفيضة على أن 
یبقی في القری المختلطة و کیلان درزي ومارونی. وأن يعين لكل من القائمي مقام 
الدرزي والاروني - مشاعدي الوالي - مجلس يشاركه في الادارة مع بقائه تحت 
رئاسته. ويتشكل کل من هذين المجلسين من عشرة أعضاء: خسة قضاة وخسة 
مستشارين: اثنان منهم من الدروز واثنان من الموارنة واثنان من المسلمين واثنان من 
المدنيين واثنان من المتمذهبين بمذهب الروم الأرئوذ کس . ويكون من اختصاصها 
توزيع الضرائب بالعدل والمساواة على الجميع - بدون نظر إلى اختلاف دين أو 
مذهب -. وتجري جبايتها بمعرفة القائمي مقام ووكلائها في القرى والمدن والأرياف. 
ومن اختصاصها أيضاً النظر في القضايا الجنائية واحقوقية ويرفع إلى الوالي العثماني أي 
اعتراض لأي مندوب من مندوبي الطوائف الختلف على قائمة توزيع الضرائب إذا ما 
اعتقد هذا المندوب بوقوع ظم أو سوء تقدير على أبناء طائفته, حيث يصدر الوالي 


۳۳۹ 


العثاني حكمه النهائي بشأن مثل هذه الاعتراضات. كا یوقع القائم مقام الختص 
بالتوقيع على قائمة الضرائب قبل تنفيذها. وخصص راتب ضخم لكل عضو من اعضاء 
المجلسين. وراتب للقائم مقام ووكلائه. 

لقد ظهر يومها أن المسألة اللبنانية قد سويت بطريقة نهائية» غير أنه كان من 
المحال تسوية أية مسألة تسوية نهائية طالا أن عامل التحريض الخارجي مستمر في ممارسة 
دوره. وطالا أن هناك استعداد لقبول هذا التحريض الخارجي . ولهذا لم يوافق الدروز 
على التسوية بعد أن أشاع الانكليز في صفوفهم أنهم سيعملون على منحهم السيادة 
الكاملة على الجبل » إلا على أساس أن هذه التسوية هي بمثابة (هدنة مؤقتة). 

کا أن الانکلیز من جهتهم تابعوا مارسة دورهم هذا التحريفي التخريي 
- في مناطق أخرى ‏ کالصرب واجبل الأسود -. وامتد تحريضهم إلى ( جدة) 
ذاتها. حيث قام النصارى ‏ وهم أقلية هناك باعمال استفزازية (سنة 
۵ ه = 1808 م) ما دفع المسلمين للرد عليهاء فقتل بعض المسيحيين, 
واصيب قنصل فرنسا وكاتبه إصابات بالغة وقتلت زوجته . 

ولا عام وزير الخارجية (فژاد باشا) بذلك أسرع لارسال قوة بقيادة (اسماعيل 
باشا) للسيطرة على الفتنة وقتل القتلة» ولكن فرنسا وانكلترا تحركتا بسرعة أيضاًء 
ووجهتا إلى السلطان العثاني مذكرة مشتركة أعلمتاه فيها بأنها أصدرتا أوامره) إلى 
سفنها للتدخل وانهاء الفتنة. فرد ( فؤاد باشا) بأن الدولة العثانية تعرف واجباتهاء 
وأنها أرسلت قوة لتسوية الأزمة. وأن الدولة مستعدة لتقدير التعويضات الواجب 
دفعها لمن لحقهم الضرر . 

كان والي مكة (نامق باشا) قد أسرع في هذه الفترة بالانتقال إلى جدق وقبض 
على من ثبت ارتكابهم لجرائم القتل » وحكم على كثير منهم بالاعدام -. ولكن سفينة 
حربية انكليزية (اسمها سيكلوب) وصلت في هذه الفترة إلى جدة. ووجه قبطانها 
انذاراً إلى ( نامق باشا) بتنفيذ حكم الاعدام فوراًء وأمهله فترة أربعة وعشرين ساعة» 
يتم بعدها قصف جدة. ولم يكن باستطاعة ( نامق باشا) تنفيذ حكم الإعدام قبل اکمال 


۳۳۰ 


الحاکیات فسلطت السفينة ( سیکلوب ) مدافعها على جدة. واستمرت في 
اطلاق قذائفها لدة عشرین ساعة. 

وكان في نية القبطان الانكليزي متابعة القصف حتی تدمير الدينة تدميراً كاملا . 
ولکن وصول (اسماعيل باشا) وسفینته أوقف الجزرة. ونزلت القوات العثانية ومعها 
القوات الانكليزية حيث تم إعدام المتهمين » ورجعت القوات الانكليزية الى سفینتها . 


لم تكن (جدة) على كل حال هي التربة الناسبة لاستقبال بذور الفتنة نظراً لعدم 
وجود طوائف مختلفة يمكن استثارها لشاریع الفتنة واثارة الاضطراب. بیغا كانت 
لبنان هي التربة الصالحة لتحقیق الهدف. وهذا لم يكن غریباً أن ينهض الوارنة للعدوان 
(سنة ۱۲۷۲ ه = 18098 م) فعملوا على اجراء مذبحة قتل فيها عدد من الدروزء 
وتبع ذلك - بالضرورة - قيام الدروز للثار والانتقام. ولم يلبث شرر الفتنة المتطاير 
أن امتد لیشمل جیع بلاد الشام . فکثر القتل والنهب» ووقعت الذابح في طرابلس 
وصيدا واللاذقية وزحلة ودیر القمر ودمشق . وقام الأمير عبد القادر الجزائري و کبار 
رجال دمشق عماية عدد كبير من السیحیین . ووجه الأوروبيون اتهامهم إلى قائم مقام 
حاصبیا واعتبروه مسؤولاً عن تسهیل المذبحة. كا اتهموا والي دمشق (أحد باشا) 
بمساعدة الدروز وقتل کل من لجأ إلى دار الحكومة - السرایا - من المسيحيين. وشنوا 
حلة إعلامية من الافتراءات والتحرضات في جميع آرجاء الدولة - تموبباً وخداعاً - 
للرأي العام الاسلامي التعصب بحسب مزاعمهم. ول يكن هدف هذه الحملة الاعلامية 
العالمية الا إعداد الرأي العام الأوروبي قبل الاسلامي للتدخل. الذي قد يؤدي ال 
حرب مثل (حرب القرم) التي كانت ذكرياتها المريرة ماثلة أمام أنظار الأوروبيين 
يسبب قرب العهد بها. 

كانت فرنسا وقد بسطت نفوذها على الجزائر» وصار هدفها إضعاف 
روابط المسلمين بالدولة العثانية. هي أول دولة تطوعت للعمل . فأعلمت الدول 
الغربية أنها مستعدة لإرسال جيوشها لاحتلال بلاد الشام والقضاء على الفتنة 
وانزال العقاب بمثيري الشغب. وتأمين الحإية للموارنة . 


۳۳1 


ولکن الدول الغربية رفضت الاقتراح - أو الشروع - الفرنسي» وعارضته» حتی 
لا تفسح لفرنسا المجال أمام احتلال أقالم جديدة. وعندما وقعت مذبحة دمشق - التي 
قتل فيها على ما أعلنته الدول ستة آلاف مواطن - وجهت جيع الدول كل بمفردهاء 
انذارات الى الدولة العثمانية, هددتها فيها بالتدخل إن هي لم تضع حداً هذه الفتن. 
فعقد رئيس الوزراء (الصدر الأعظم فؤاد باشا) جلسة وزارية خاصة جرت فيها 
مناقشة الموقف» وضرورة دعم الجيش العثماني ببلاد الشام » واخاد الثورة» قبل أن تتفق 
الدول على التدخل عسكرياً . وتقرر الإجماع توجيه جيش ضخم لإعادة الأمن 
والاستقرار في بلاد الشام. وانزال العقاب بكل من تثبت إدانته. وتولى ( فؤاد باشا) 
بنفسه قيادة الجيش» وتحرك بسرعة فوصل الى بيروت في ۲۸ ذي الحجة سنة 
7ه = ۱۷ تموز ‏ یولیو - سنة 187٠‏ م. وتوجه منها على رأس قوة من خسة 
آلاف مقاتل إلى دمشق. حيث شكل فيها على الفور جلسا عرفيا. وحاع قادة الفتنة 
وشنق عددا كبيراً من ثبت اشتراکهم في الفتنة والقتل, سواء کانوا من الدروز أو 
السیحیین آو السلمی أو حتی من كار موظفي الدولة. 

استطاعت فرنسا حمل الدول الأوروبية على السماح ها بارسال جیش الى بلاد 
الشام من أجل مساعدة الجيش العثاني على تحقيق الأمن والاستقرار فيا إذا 
عجز الجيش العثاني عن تحقيق ذلك. وتم التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن في 
باریس يوم ۱۵ حرم سنة ۱۲۷۷ ه (۳ - آب - أغسطس - سنة ۱۸١١‏ م) 
وحدد عدد أفراد الجيش الفرنسي بستة آلاف جندي بمكن زيادتهم إذا ما 
اقتضت الضرورة الى اثني عشر ألفاً. مع السماح هذا الجيش بالبقاء في بلاد الشام 
إلى أن يستتب الأمن» ويم انزال العقاب بالمجرمين . 

وصل الأسطول الفرنسي إلى بيروت يوم ۲۲ محرم (۱۰ - آب - أغسطس) 
فوجد ان افدوء والامن مستتبان. وبالرغم من ذلك فقد صمم الفرنسيون على انزال 
ستة آلاف جندي على أمل القیام بأي تحرك عسكري أو إجراء استعراض للقوة. 
ولکن هذا الأمل لم یلبث أن تبدد بفضل الجهود الكبيرة التي بذها (فژاد باشا) 
للسيطرة على الموقف وضمان الاستقرار » فام يتحقق للفرنسيين جال للعمل ‏ إلا أن قائد 


۳۳۳ 


القوة الفرنسية (الجنرال دوبول) أصر على إرسال قوة من آلف وخسمائة جندي إلى 
الجبل بحجة إعادة الوارنة ال قراهی وحمايتهم من اعتداءات الدروز . 

انعقدت خلال ذلك في مدينة بيروت لجنة آوروبية مشكلة من مندوبین 
معتمدين من قبل الدول الموقعة على معاهدة باريس . واتفق المندوبون بعد 
مداولات طويلة مع ( فؤاد باشا) على أن يعطى للمسيحيين الذين حرقت 
دورهم مبلغ خسة وسبعين مليون قرش ( ۷۵۰ ألف ليرة ذهبية ) باسم تعويض . 
وأن بمنح أهالي الجبل حكومة مستقلة تحت سيادة الدولة العثانية» يكون 
حاكمها مسيحي الذهب . وأن يكون للدولة العثانية حامية من ثلثائة جندي في 
حصن على الطريق الوصل من دمشق إلى بيروت . واتفق المندوبون أيضاً 
- وبالاجاع - على تعيين رجل أرمني (اسمه داود آفندي) ليعمل أميراً للجبل لمدة 
ثلاث سنوات. وألا يتم عزله إلا بعد احصول على موافقة الدول. وبذلك تمت تسوية 
المسألة على حساب هيبة الدولة العثانية وكرامتها -. 

م يبق للقوات الفرنسية ما تعمله؛ وهي لم يكن ها في الأصل ما تعمله » وبالرغم من 
ذلك فقد تمهلت فرنسا في سحب قواتها حتى ۲۷ ذي القعدة سنة ۱۲۷۷ هب (1 
حزيران - یونیو - سنة 1851١‏ م): حيث رجعت القوات الفرنسية إلى بلادها. غير 
أن فرنسا حاولت قبل الجلاء اقناع مسيحي الشام بأنها ضمنت حمايتهم من عدوان - 
المسلمين المتعصيين المتوحشين -. 

توفي السلطان عبد المجيد بعد انسحاب الفرنسيين من بيروت بمدة عشرين يوماً. 
وخلفه السلطان (عبد العزیز ) * فأقر الوزراء في مناصبهم, ومضی على نهج أسلافه 
الذين حاولوا اخراج الدولة العثمانية من مأزقها الذي زجتها فيه الصليبية الحاقدة. 


(*#) السلطان الغازي عبد العزيز خان - ابن السلطان مود الثاني ( ۱۲4۵ - ۱۲۹۳ ه- = ۱۸۳۰ - 
7 م) تولى السلطنة سنة ۱۲۷۷ ه = ١1851م.‏ وبذل جهداً كبيراً لانقاذ الدولة العثانيةء 
وحقق نجاحاً كبيراً. غير أنه انتهى نهاية سیلق حيث تم عزله - وتبع ذلك موته في ظروف غامضة 
تشير المؤشرات إلى أنه قد قتل بمؤامرة من الدول العظمى وأشيع أنه انتحر. 


۳۳۳ 


<يا أيه آلزین » وا یر 0 وَدُوَا ما 


سورة آل عمران - الآية: ۱۱۸ 


الفصل الثاني 


١‏ - الصراع على جبهة الصرب. 

؟ - الحرب العثانية - الروسية ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ م . 
۳ - الدولة العثانيةء ومحاولات الإصلاح . 

۽ - الانقلاب العثاني ( 1909 م) . 

۵ - الحرب العالمية الأولى . 

5 - مصطفی كال وناية الاتحاديين . 

۷ - الغاء الخلافةء ونهاية الدولة العثانية . 

م الخلافة ‏ والجدل العقم . 

. قصة التخلف الاسلامي‎ - ٩ 

۰ - ليست حضارة عسکرية عقيمة . 

۱ - فضل الدولة العثانية على العرب السلمین . 
۲ - العثانيون والذهب العسكري الاسلامي . 
۳ - البداية الرائعة والنهاية المأساة. 





۳۳۵ 


- الصراع على جبهة الصرب . 


بقیت بلاد الصرب () مركزاً للصراع » وبژرة متفجرة بسبب التحریض الخارجي 


الذي كانت تعصف ریاحه من النمسا أحياناً ومن روسیا في أحيان أخرى . واستطاعت 
هذه القوی الخارجية أن تجد لها باستمرار من یستجیب لتحریضها في داخل بلاد 
الصرب . فقد ظهر منذ البداية أمير صربي استقل باقلیم (الجبل الأسود ) 7(" وضم إليه 
قسیاً من بلاد الصرب وجعل عاصمته مدينة اشقودره. غير أن القوات العثانية تعکنت 


(۱) 


المرب : (588818) كانت مملكة قديمة في أوروبا الوسطی, على الضفة الیمنی لنهر الدانوب» وهي 
اليوم إحدى الجمهوريات الاتحادية الیوغوسلافية , وعاصمتها بلغراد ومساحتها ۸۷ ألف كيلومتر مربع 
تقريباً . انضمت إلى أقاليم الدولة العثهانية من سنة ۱۳۳۹ م حتى سنة ۱۸١۷‏ م حيث استطاعت بقيادة 
ميلوش او برينوفتش 088874011511 001100145 الحصول على استقلال إداري. ووضعت سنة 
17 - بموجب معاهدة باريس» تحت حاية أوروبا مع بقائها تابعة - اسمياً - للدولة العثانية. حتى 
إذا ما كانت سنة 14174 م. تفجرت ثورة في (البوسنة وافرسك 188828001108 ET‏ 8082018 ) 
بتحريض روسيا التي لم تلبث أن زجت قواتها في الحرب وأرغمت الدولة العثانية على منح الاستقلال 
للصرب بموجب معاهدة برلين سنة ۱۸۷۸ م. فتشكلت فيها مملكة سنة ۱۸۸۲م حكمتها اسرة 
اوبرينوفتش اعتباراً من سنة ۱۸۸١‏ م. وجلت محلها سنة (۱۹۰۳م) آمرة قسره جسورج 
(KARAGEORGEVITCH)‏ الي شنت حرباً على الدولة العثانية سنة ۱۹۱۲ - ۸۱۹۱۳ إلى أن وقعت 
حادثة ساراجیفو (8۸818۷0) التي قتل فیها ولي عهد النمسا وزوجته وأدت الى انفجار الحرب العالية 
الأول . فقامت القوات الألمانية النمساوية باجتیاح الصرب من الشمال بين اجتاحتها القوات البلغارية من 
الجنوب الغرني. وعادت صربیا فشکلت مملكة من سنة ۱٩۱۸‏ حتى سنة ۰۶۱۹6۱ وأصبحت صربیا 
قلب الدولة اليوغوسلافية التي ضمت اليها - بالاضافة ال المرب - اقلم سلوفینیا 310۷۳0۳8 - 
و کرواتبا : 68۸۲85 

الجبل الأسود : (840178148680) ويسميه الأتراك قره طاغ. وهو اقلم صغير في یوغوسلافیا - على 
شاطىء الأدرياتيكي الى الشهال من البانيا. استقل بموجب معاهدة برلين سنة ۰۶۱۸۷۸ وأصبح مملكة 


سنة ۱۹۱۰ م. وانضم الى يوغوسلافيا سنة ۱۹۱۸ م وعاصمته تيتوغراد ( مدينة تيتو). 
م. وم 1 


۳۳۷ 


من طرده فاعتصم بمنطقة الجبل الأسود » وتحصن بها وتمكن من صد القوات العثانية 
مستفیدا من وعورة السالك وصعوبة الفاوز » حتی إذا ما كانت سنة ۱2۹۹ م. انتقلت 
حکومة الجبل إلى أيدي رئيس الأساقفة. وانحصرت السلطة الدينية والملكية في قبضته 
وابتدأت العلاقات بينه وبين روسيا بتأثير عامل الدين والمذهب. ول تلبث هذه 
العلاقات في عهد بطرس الأكبر أن تحولت إلى نوع من التبعية » حيث صار الصربيون 
لجرو الى قيصر روسيا إذا ما نزل بهم ظام أو وقع عليهم اعتداء من قبل حاکمهم. 
وصار من الفروض أن يتوجه رئيس الأساقفة الصرلي إلى مدينة (سانت بيتر 
سبورغ - لينينغراد) لتنصيبه في منصب وظيفته الدینیة باعتبار بطرس روسيا هو 
الرئيس الديني لجميع الأرثوذكس . ولا تعين الأمير دانبلو - أو دانيال - (۱۸۲۸ - 
م ) حاكياً على الجبل الأسود » عمل على فصل السلطة الدينية عن السلطة اللکيق 
مع بقاء منصب رئيس الأساقفة محصوراً بالعائلة الملكية » ومن بعدها بعائلات النبلاء - 
وكان دانيلو - هذ؛ - بحكم نشأته في قيينا ‏ ييل الى النمساء فلجأ إليها لتدعمه على 
حفظ استقلاله. وكان ذلك مناقضاً للاتفاقات المعقودة مع الدولة العشانية التي جاببت 
الموقف بارسال جموشها بقيادة (عمر باشا) لمحاربة دانیلو. سنة 1١80617‏ م. وكادت 
القوات العثانية تنهي احتلال الاقلم عندما تدخلت روسيا والنمساء فأرغمتا الدولة 
العثانية على ايقاف الاعبال القتالية . 

انصرفت الدولة العثانية بعدئذ مباشرة لحرب روسيا (حرب القرم) حتى إذا ما 
انتهت هذه الحرب على نحو ما سبق ذکره - وعقد مغر باریس. توجه دانيلو إلى 
هذا المؤتمر بطلب الاعتراف باستقلاله. ولكن مثلي الدول العظمى رفضوا طلبه 
ونصحوه بالخضوع للدولة العثانية مقابل ضم قسم من اقلم المرسك لحكمه ومنحه رتبة 
ماريشال - مشير - وتخصيص مرتب مالي له على سبيل المساعدة. ول يكن باستطاعة 
دانيلو إلا الخضوع لإرادة الدول العظمى. ولكن هذا الخضوع الذي تم على كره. لم 
يلبث أن تفجر عن صراع بين أهالي الجبل الأسود وجند الجيش العثاني بسبب 
الاختلاف على تحديد خط الحدود . 

وتدخلت الدول العظمی. وأوقفت احرب. وعينت لجنة من مندوبيها - بالإضافة 


۳۳۸ 


إلى مندوب من الدولة العشانية ومندوب آخر عن حکومة الجبل الأسود لفصل الحدود . 
وقامت اللجنة بعملها . ولم یلبث أن قتل الأمير دانیلو فتولى الحكم من بعده ابن 
أخيه - مير كو -. ولکن الاستقرار والأمن بقیا بعیدین عن بلاد الصرب. فقد نشبت 
أعمال الثورة في (امرسك) وحاول - ميركو - الافادة من الاضطرابات قأوعز إلى 
أهالي بلاد الجبل الأسود بمساعدة الثورة.وأسرعت الدولة العثانية فارسلت جيشاً بقيادة 
(عمر باشا) للقضاء على ثورة امرسك . واستطاع هذا الیش اماد ورة امرسك. ثم 
طلب عمر باشا من أمير الجبل (نیقولا ابن ميركو) سحب الجيوش التي حشدها على 
حدود بلاد الهمرسك. وإلا اضطر لتشتيتها بالقوة. ورفض نيقولا الطلب. فقسم عمر 
باشا جيشه الى ثلاث بموعات قتالية» واجتاح الجبل من كل جهاتهء والتقت قوات 
الجيش العثاني في قلب الاقليی بعد أن مزقت وشتتت كافة القوى المعادية التي 
جابهتها: وتقدم عمر باشا بوثيقة تضمنت الشروط التي يجب على أمير الجبل الالتزام 
بها . موقعها نيقولا في ٤‏ ربيع الأول سنة ۱۲۷۹ ه = ۳۰ - آب - أغسطس - سنة 
۲ م. وكان من أهم ما تضمنته الوثيقة المذكورة, بألا يقم ميركو - والد الأمير 
نيقولا - في بلاد الجبل الأسود مطلقا وأن تقوم الدولة العشانية ببناء جموعة من 
القلاع والحصون على الطريق التي تصل مدينة (اشقودرة) ببلاد المرسك - مرورا 
باقلم الجبل -. وشرعت القوات العثانية على الفور في بناء حصن على طريق الجبل . 

ولكن سرعان ما تدخلت الدول العظمی - وخاصة فرنسا وروسيا - 
لايقاف تنفيذ هذا الاتفاق بحجة أنه مجحف وجائر بحق أمة مسيحية . كا ضغطت 
على الدولة العثانية من أجل عدم ابعاد الأمير مير كو . وقبلت الدولة العثانية أيضاً عدم 
بناء قلعة في الجبل بشرط أن يتعهد الأمير نيقولا بالمحافظة على أمن هذا الطريقء 
وللتعويض مالياً عا يسلب من أموال التجار العشانیین. فوافق الأمير نيقولا على ذلك. 
ول بهدم العثانیون القلعة التي شيدوها في وسط بلاد الجبل إلا في حرم سنة ۱۲۸۱ ه 
= حزيران - یونیو - سنة 1831 م» وذلك بعد أن شيدوا على الحدود قلعة منيعة 
على قمة عالية تصل مقذوفات مدافعها إلى أبعاد شاسعة من بلاد الجبل. وبذلك عاد 
افدوء الى اقلم اهرسك . 


۳۳۹ 


لقد تضمنت معاهدة باريس ( ۱۸۵٩‏ م) والعاهدات التي سبقتها , بأن تبقی 
جيع بلاد الصرب مستقلة تحت السيادة العثانية» وأن یکون للدولة العثانية 
الحق في إقامة حامیات في ست قلاع با فیها قلعة مدينة بلغراد - عاصمة 
الصرب -. ولکن أضيف بعدئذ شرط وهو أن لا يسكن السلمون خارج هذه 
احصون. غير أن هذا الشرط لم ينفذ. وأقام كثير من السلمین منازهم بين منازل 
السیحیین. وعمل قائد الحامية العثاني على إقامة عدد من المخافر في الدينة لحماية 
السلمین . 

وعندما تفجرت الثورة في اقلم امرسك , سنة 187١‏ م وما بعدهاء وتبعتها حرب 
الجبل الأسود. وخشیت الدولة العثانية من مساعدة الصربیین لقوات الثورق حشدت 
على حدود الصرب عدداً كبيراً من كتائب الجيوش الشعبية (الباشیبوزوق) ونظراً 
لتحلل هژلاء الجنود من قواعد الانضباط الصارم . وقعت بینهم وبين مواطني الصرب 
اشتبا کات كثيرة وقعت فیها ضحایا من الجانبين. فثار الواطنون في بلغراد » وأظهروا 
تمردهم على الدولة العثانية. وحدث في غضون ذلك أن اعتدی أحد الصربيين على 
جندي عثانی. فقتله الجندي ( يوم ١١‏ ذي الحجة سنة ۱۲۷۸ ه = ٠١‏ حزيران - 
یونیو - سنة 1871 م) فثار الفريقان الصربيون من جهة والعثانيون. من جهة ثانية . 
ووقعت معركة ضارية اضطر القائد العثانی للتدخل, وسحب ججيع المسلمين 
الساكنين بين النصارى إلى القلعة مع نسائهم وأطفاهم. ثم سلّط الدافع - من القلعة - 
على الدينة , وأطلقها عليها لمدة أربع ساعات متواليات. فتدخل قناصل الدول العظمى» 
وأوقفوا إطلاق القنابل. وقبل قائد الحامية سحب مخافر المسلمين من الدينة وإلزام 
المسلمين بالسكن داخل حدود القلعة. وأفاد الوزير الصربي - ميشيل - من هذا 
الحادث فأرسل رسالة الى وزير الخارجية البريطاني - اللورد رسل - يوم ۱۱ محرم سنة 
۹ه = ٩‏ تموز ‏ يوليو ‏ سنة ۰۸۱۸۲۲ طلب إليه فيها التوسط لدى الدولة 
العثانية سم هذه المسألة. فأجابه وزير الخارجية البريطاني بضرورة الخضوع للدولة 
العثانية » وأظهر له عدم استعداد بريطانيا لدعمه ضد الدولة العثانية. ولكن روسيا 
وفرنسا أصرتا على التدخل في هذه المسألة. وانعقد في الآستانة مؤتمراً ضم مندولي 


۳: 


الدول الوقعة على معاهدة باريس . وجرت مناقشات طويلة. تقدم خلافا مندوب 
فرنسا باقتراح لجلاء القوات العثانية عن قلعة بلغراد . غير أن بقية الندوبین لم يؤيدوا 
اقتراحه» وفي النهاية تقرر بالأغلبية جلاء القوات العثانية عن قلعتین فقط وبقائها في 
أربع قلاع هي: بلغراد وفتح إسلام* وشباتس وسلمندرية. وأن لا یتدخل القادة 
العثانیون أبداً في الادارة الداخلية للبلاد . وأن یلتزم السلمون القاطنون خارج 
القلاع الأربع الذ كورة ببیع متلكاتهم , والنزوح عن البلاد » أو الاقامة في حدود 
الحصون الأربعة. وعلى حكومة الصرب أن تدفع هم تعريضات عن ذلك . 

وتم التوقيع على هذا الاتفاق بتاريخ ۱۱ - ربيع الأول سنة ۱۳۲۷۹ هب = 5 
أيلول - سبتمبر - سنة 1831 م. ولكن التحريض الخارجي ۸ یتوقف. ولاسها في 
المرسك. حيث مارس الصرب وسكان الجبل الأسود استثارة ا هرسك حتى تحصل على 
ما حصلتا ها عليه من الاستقلال الاداري. وكانت النمسا تمارس بدورها دوراً 
تحريضياً في الحرسك طمعاً منها في ضم ولايتي البوسنة وامرسك لبلادها . وأمكن لهذه 
الجهود أن تثمر في مطلع سنة ۱۸۷۵ م. حيث اجتاحت موجة من اهیجان اقلم 
افرسك. وتقدم أهلها الى السلطان العثاني عبد المجيد بطلب تخفيض الضرائب» 
وتخفيض بدل الخدمة العسكرية» وان يعدهم السلطان بعدم فرض ضرائب جديدة 
عليهم في المستقبل. بالإضافة إلى تشكيل جهاز خاص بهم للأمن (شرطة) من أهالي 
البلاد . فام يجبهم السلطان لطلبهم . وأمر بدعم الحاميات المتمركزة في ال هرسك , فتظاهر 
أهالي امرسك وأعلنوا العصیان. وأشهروا السلاح ضد جند الدولة العثانية. 
فأصدرت الدولة العثانية أمرها بقمع التمرد فوراً. وأمكن القضاء على الثورة في 
مهدها» رغا عن مساعدة الصرب واهایی الجبل الأسود لقوات الثورة - سرا وجهراء 
ودعم جعيات الصقالبة - السلاف - للثورة بالمال والسلاح. ولجأت الدولة العثانية 
بعد أن قضت على الثورة لاجراء إصلاح. فأصدر السلطان مرسوما ( فرماناً) في ۱۲ 


(*) فتح اسلام - مدينة تعرف اليوم باسم تورنو - سيقيرين : )SEVÊR1N-URN0؟)‏ وتقع على الضفة لنهر 
الدانوب, الى الشرق من بلغراد . آما شباتس : (8۸8۸0) فتقع ال الجنوب الغربي من نهر سافا - الى 
الجنوب الغربي من بلغراد . 
کر 


کانون الأول - دیسمبر - سنة ۱۸۷۵ م. قضی بفصل السلطة القضائية عن السلطة 
التنفيذية . وتعيين قضاة من الواطنین بطریق الانتخاب. وتوحید الضرائب والساواة 
بين السلمین والمسيحيين. و تقبل القوی الخارجية وعصب الصقالبة هذه الاجراء‌ات 
الاصلاحية. وصممت دغل متابعة القتال لاشغال الدولة العشانية بشژونها الداخليق 
واضعاف جیوشها , واستجاب الثاثرون للتحریض. فعادوا وطلبوا بجلاء القوات 
العثانية عن جیع بلادهم كا سبق ها أن قامت باجلاء عن بلاد الصرب. واستمر 
القتال ضد القوات العثانية التي كان یقودها ( صاحب الدولة الغازي مختار باشا) . 


وانتصر العثانیون وأمكن هم القضاء على الثورة. ولا رأت النمسا أن نار الثورة قد 
آخدت بأسرع ما كانت تتوقعه, ما لم یفسح ها مجالاً للعمل العسکري. أقدم رئيس 
وزرائها (الکونت آندراسي) ۲۷ على إجراء اتصالات مع ألمانيا والروسیا لتقدم لائحة 
سياسية للدولة العثمانية لدعم طلبات الثاثرین . 


وتم الاتفاق بعد مفاوضات على وضع لائحة ( عرفت باسم لائحة الکونت 
آندراسي ) وأرسلت إلى فرنسا وانكلترا ولم ترسل الى السلطان العثاني ( في ۳۰ كانون 
الأول ديسمبر - سنة ۱۸۷۵ م). فطلبت الدولة العثانية إلى انکلترا ابلاغها صورة 
اللائحة التى أرسلت إليها لبحثها ودراستهاء فقامت السفارة الانكليزية - بالاستانة - 
بابلاغها لوزارة الخارجية العثانية - ولكن ليس بصفة رسمية. وكان أهم ما تضمنته 
هذه اللائحة توصية بتشكيل لجنة من أهالي المرسك - يكون نصف عدد أعضائها من 


)١(‏ الكونت أندر اسي : 481284551 ME JULES‏ 0ل) رجل دولة هنغاري ‏ من مواليد كاسا: 
۱۸۹١ - ۱۸۲۳( ۸35۸-1600118‏ م) أصبح رئيساً لجلس الأمة م رئيساً مجلس وزراء 
الجر . وحضر بهذه الصفة تتويج فرنسوا جوزيف ملكاً على الجر . ثم عين وزيراً لخارجية النمسا والجر 
سنة ٠۸۷١‏ م. واستمر في عمله هذا حتی سنة ۱۸۷١‏ م. ولزم الحياد عندما نشبت الحرب الروسية 
التركية (سنة ۱۸۷۷ م) ولم يساعد الدولة العثانية ما أغضب المجريين الذين دعوه بالخائن. ما أرغمه 
على اعتزال العمل السيامي . 


۳:۳ 


السلطان العثاني من قبل ( في ۱۲ کانون الأول دیسمبر - ۱۸۷۵ م). وآن یتعهد 
السلطان العثاني بتنفیذ کل ما تضمنه الرسوم من الاصلاحات. وجری بحث ما 
تضمنته اللائحة. فقرر السلطان الوافقة على ما جاء بها حسما للصراع وحتى لا 
یفسح الجال آمام الدول الاجنبية للتدخل -. وتجاوز ذلك ايضا فاصدر عفوا عاما 
عن جميع التهمین والشتر کین في هذه الثورة. وطمع اهال البوستة وامرسك با اظهرته 
الدولة العثانية من التسامح . فعادوا وطلوا اجلاء القوات العثانیه عن بلادهم او ان 
يقتصر الوجود العسكري العثانی على امتلاك القلاع والحصون فقط . بالاضافة إلى منح 
ثلث الأراضى للمسیحیین وأن يصدر السلطان اعفاء من الضرائب لمدة ثلاث 
سنوات. ا هم الحكومة العثانية ا عما تهدم من البيوت والكنائس أثناء 
الحرب. وبشرط أن يتم دفع هذه التعويضات عن طريق اللجنة الأوروبية. وبيغا كانت 
المفاوضات والاتصالات مستمرة تفجر في سالونيك - سلانيك - حدث مثير يوم 
۵ آيار ‏ مايو ‏ سنة ۱۸۷١‏ م. إذ أعلنت فتاة بلغارية اعتناقها للدين الاسلامي 
وتوجهت الى سلانيك لاشهار إسلامها شرع . فأقدم بعض التصارى واختطفوها بيغا 
كانت متوجهة الى دار احکومة واعتدوا على المسلمين الذین کانوا یرافقونها. 
وأخفوها أولاً بالقنصلية الأمريكية. ثم نقلوها إلى أحد بيوت زعائهم. ولا عم 
المسلمون بذلك اجتاحتهم ثورة الفضب. وتجمعوا في دار الحكومة, وطلبوا البحث عن 
لبنت وانقاذها من قبضة مختطفيها. فوعدهم الوالي باتخاذ الاجراءات الضرورية. ولا 
رأى المسلمون فشل الحكومة في بحثها. عادوا للتجمع من جديد في اليوم الثاني - في 
اح الجوامع المساجد -. وهاجموا الحكومة في كلماتهم . وتا السلمون في هیاجهم. 
وصل کل من قتصل فرنسا وقتصل الانیا اللذین دخلا السجد. فازداد اماج سب 
ما أشيع من اخفاء البنت في بيت قنصل ألمانياء ووصلت ثورة امیاج زروتها عندما 
هاجم التجمعون القنصلین وقتلوها . 


ولا وصل خبر هذه الحادثة إلى الدول الأوروبيةء سارع وزراء خارجیتها لتبادل 
الاتصالات اللاسلكية - والاتفاق على سبب للتدخل . واجتمع وزير خارجية روسیا 


tr 


(الأمير غورتشاکوف) () ووزیر النمسا (أندراسي) بالأمير بسمارك - بمدينة 
برلين -. وناقشوا الوقف يومي ۱۱ و ۱۲ آیار - مایو -. واتفقوا يوم ۱۳ منه على 
توجیه مذ كرة الى السلطان العثاني ( عرفت باسم لائحة برلین ) . ووافقت علیزا کل 
من ایطالیا وفرنسا. وتضمنت الطلب الى السلطان العثانی تنفیذ ما جاء في الرسوم 
الذي أصدره السلطان يوم ۱۲ کانون الأول دیسمبر - سنة ۱۸۷۵ م. 

وتعيين مجلس دول لراقبة تنفيذه. واجراء کل ما فيه اصلاح حال المسيحيين في 
هذه الولایات . وان تبرم الدولة العثانية مع الثوار هدنة لدة شهرين او ستة اسابیع على 
الأقل للوصول إلى اتفاق يرضى به الثائرون ويقبلونه. وأنه إذا لم تتفق الدولة العشانية 
مع الثاثرین خلال فترة الهدنة, تكون الدول الموقعة على هذه اللائحة مضطرة 
لاستخدام القوة لارغام الدولة العثانية على تنفيذ ما تتضمنه هذه اللائحة. ورفضت 
الدولة العثانية هذه اللائحة. غير أنها كانت ملزمة في الوقت ذاته على اتخاذ ما هو 
ضروري لجابهة ( ثورة البلغار ) . فالعروف أن عددا كبيراً من أمراء الروس» وكبار 
العائلة المالكة الروسية, کانوا قد شکلوا عدداً من الجمعيات لنشر النفوذ الروسی بين 
الطوائف التي تنتسب الى العرق السلافي ( الصقالبة) . ۱ 

وقد بذلت هذه الجمعيات جهوداً كبيرة لاثارة ( البوسنة وامرسك) و کان ها عدة 
فروع في بلاد البلغار » عملت على توزیع المال والسلاح سرا على السیحیین من سکانها. 
وحرضتهم على الثورة والعصیان ضد الدولة العثانية . وطلب الاستقلال. كا نظمت 
مر كزا ها في عاصمة النمسا ( قيينا). و کانت تلك الجمعيات الروسية ترسل من هذا 
الر كز الأسلحة والأموال للثوار - الأخوة السلاف - عن طريق رومانیا. و کانت 
النمسا على عام بهذه الأعمال. الا آنها كانت تتجاهلها - بل تشجعها ضمناً - لتعمل 
على استثار نتائجها أيضاً. 


(۱) الأمير غورتشا كو ف : ALEXANDRE)‏ 008101141017 0581368) دیبلومامی رومي (۱۷۹۸ - 
۸۳ م) أصبح وزيراً للخارجية الروسية سنة ۱۸۵7 م وبقي في منصبه هذا حتی سنة ۱۸۸۲م. وهو 
الذي تمكن من تصحیح علاقات بلاده مع أوروبا بعد حرب القرم. 


۳: 


كانت الدولة العثرانية قد سمحت لبعض الجراكسة السلمین والذين هربوا من حکم 
الروسیا التي احتلت بلادهم. بالاقامة في بلغاریا والاستیطان فیها . وأفاد الحرضون 
على الثورة من هذا الاجراء فأشاعوا بأن الدولة العثانية ترید إقطاع أراضي بلغاریا 
مؤلاء الجراكسة وأن تحرم السیحیین منها. فظهرت أعال تمرد وعصیان متفرقة في 
شهري أيلول - وتشرين الأول ( (سبتمبر واكتوبر) سنة 14170 م. واستطاعت الدولة 
العثانية القضاء على أعال التمرد هذه بسرعة ثم أرسلت عدة ألوية من قوات الجيش 
الشعبي غير النظامية ( الباشبوزوق) منعا لعودة الثائرين إلى العصيان. وسرعان ما توافد 
قادة التنظهات الثورية من الخارج. ووصلوا الى بلغارياء في أوائل شهر نيسان - 
ابريل - سنة ۱۸۷١‏ م. وعقدوا اجتاعاً ضخاً ضم أعداداً كبيرة من هؤلاء المحرضين 
على التمرد . وفيهم مندوبون عن اللجان المركزية في قيينا وبخارست ‏ عاصمة 
رومانيا - التي كانت تابعة للدولة العثمانية. وقرروا بالاجماع الباشرة فورا باعلان 
الثورة. بعد أن وعدتهم روسيا بدعمهم بالجيوش إذا ما انتصرت عليهم جيوش الدولة 
العثمانية » وأن تدفع لهم أيضاً قيمة ما تدمره الثورة من مساكنهم ومزارعهم. وان تبدا 
الثورة بذبح المسلمين, وايقاد الحرائق في مائة موضع في مدينة أدرنة» وفي ستين موضعا 
من مدينة فیلیبه ‏ يقوم ثلاثة آلاف ثائر بالهجوم على مدينة ( بازارجق). وباشرت 
قوات الثورة البلغارية أعماها القتالية في أول أيار ‏ مايو ‏ سنة 14177 م. فتعرضت 
أعداد كبيرة من المسلمين في القرى للقتل» بسبب تجردهم من السلاح» وعدم تمكنهم 
من بجابهة العدوان بالعدوان. وأسرع الوالي بطلب الدعم من العاصمة - الاستانة - 
بعد أن أخذ نطاق الثورة بالاتساع شيئاً فشيئاً. كا وزع كميات من الأسلحة على 
المسلمين. ونقمهم للعمل في تشكيلات قتالية احتياطية . واستطاع قمع الثورة بعد ان 
وصلته الامدادات وقوات الدعم التي ضمت ألوية من القوات النظامية ومن الیش 
الشعبي غير النظامي. وتم استخدام الشدة في انزال العقاب بمن ألقي عليه القبض من 
المجرمين. وعملت الدول العظمى على استثارة الرأي العام في بلادها با نشرته من 
معلومات عن أعال (البرابرة المتوحشين المسلمين) ضد (البلغار السیحیین). وتحدث 
بعض وزراء هذه الدول في مجالس نوابهم با يمس من كرامة الدولة العثانية الاسلامیق 


۳:6 


وخاصة زعم حزب الأحرار البريطاني (غلادستون) ۲۳ الذي ألقى خطاباً تحريضياً 
مثيراً. وألف الرسائل الطولة طعناً على الدولة العثانية ناسياً البها ما لم یسمع بمثله في 
التاريخ من الفضائع والأعمال الشريرةء واهتاج الرأي العام الأورونی هذه التخرصات 
والاتهامات التي لم نتعرض ابدا لما قام به البلغاریون من جرائم صد السلمین.- وارسل 
وزير خارجية انکلترا (دربی) () رسالة الى سفيره في الاستانة بتاریخ ۱۸ - أيلول 
سبتمبر - سنة ۸۱۸۷۲ ضمنها خلاصة تقریر كان قد تلقاه من سكرتير سفارة 
انكلترا بالاستانه. - الستر بارنغ - والذي کلف باعداد تقریر عیا نسب للمسلمین . 
وأصدر ( دربي) آمره الى سفيره بالاستانة بطلب مقابلة السلطان. ولوم الدولة العثانية 
لما نسه الاجانب إليها من التقصی . وان يطلب الى السلطان - بامم ملکه بریطانیا 
العضمی - التعویض على الثائرين . و اعادة بناء ما تهدم من الکنائس والبیوت على نفقة 
الدولة العثانية . وتقدم الساعدة الى الصربیین السیحیین - الذین اشتد بهم الفقر 
والبؤس - للعودة الى اعمالهم الطبيعية. وانزال العقاب بالسژولین من رجال الدولة 
والقادة العثمانيين الذين آشرفوا على ارتکاب الاعیال ( الفظيعة). ومن ثم اسناد ادارة 
هذه البلاد ماع - وال - عادلء تتوافر له الهمة العالية - بشرط أن يكون مسيحياً . 
وتعيين مستشارين من المسيحيين إذا ما تم تعيين وال مسلم حتى يتمكن النصارى من منح 
نقتهم للحكم. 


ولكن إذا كان حرك بريطانيا قد جرى عبر القنوات الديبلوماسية. 


(۱) غلادستون: (2۷۸۸۲ ۷۲۲۸۸ 01۸0570(2) رجل دولة انكليزي. من مواليد ليفريول 
(۱۸۰۹ - ۱۸۹۸ م) عمل زعباً حزب الليبيراليين - العمل. وشغل منصب رئيس وزراء بریطانیا 
أربع مرات. وعمل خلال فترة حکمه على دعم التجارة الحرة في العام . 

(؟) درلي: )E£ WARD GEOFFROY-LORD DERBY)‏ رجل دولة انكليزي (۱۷۹۹ - ۱۸1۹ م) كان 
زعماً لحزب التوري ۲08۷ - الذي تحول الى حزب الحافظین. وشغل منصب رئيس وزراء بريطانياء 
وكان صديقا لفرنا فعمل على إقامة علاقات طيبة معها. و کذلل اينهادوارد: 
HHTIMS YRNEH 0۸۷۵۴‏ ۱۷۲۱۷۸۲5 الذي اشتهر أيضاً بامم لورد ستانلى . وكان بدوره رجل 
دولة. وعمل وزيرا للخارجية البريطانية (۱۸۲۹ - ۱۸۹۳ م) ومن آشهر أعباله فرض هيمته بريطانا 
على قناة السويس . والحصول على القسط الأكبر من آسهمها . 


۳:۹ 


وبالاتصال الباشر مع الدولة العثانية: فان تحرك روسیا قد أخذ بنهج آخر تم 
تحدیده مع زعماء الثورة الصربية . فأوعزت روسیا إلى أمراء الصرب والجبل 
الأسود باعلان الحرب على الدولة العثانية . 

وأرسلت أحد کبار قادتها واسمه (تشرنایف) کان قد اکتسب شهرته في حروب 
ضد السلمین وفتح مدينة ( طشقند ) # وکلفته بقيادة اجیوش الصربية. كما أرسلت 
معه عدداً كبيراً من القادة والضباط الروس - بعد فصلهم مؤقتاً عن الخدمة في 
الجيوش الروسية العاملة- للالتحاق بالجيش الصربي والخدمة فیه . وشرع أمير الصرب 
وأمير الجبل الأسود باجراء الاستعدادات للحرب. واحصول على الدافع والأسلحة 
والذخاثر وجمع الجيوش وتدریبها وتنظیمها. فردت الدولة العثانية على ذلك بان 
حشدت جيشاً من أربعين ألف مقاتل بمدينة (نیش) لصد الصربيين فما إذا عبرت 
قواتهم امحدود . ثم أرسل السلطان العثاني رسالتين إلى أميري الصرب والجبل الأسود 
( في ۸ حزيران - یونیو - سنة ۱۸۷١‏ م) للاعلام عن سيب جمع هذه الجيوش . فجاء . 
الرد إلى السلطان بأن ذلك هو لمنع عدوان قبائل الأرناؤوط الأليان ‏ على الحدودء 
والمحافظة على الأمن الداخلى. وكذلك لمجاببة الحشد الذي قامت به الدولة العثانية 
على حدود إمارتيها. ول تتأخر الامارتان عن اصطناع السبب المباشر للحرب ‏ وقد 
أكملتا استعداداعها - فأرسل أمير الصرب - الأمير ميلان - رسالة إلى الدولة 
العثهانية طلب فيها تكليفه وجيوشه بقمع الثورة في أقليمي البوسنة وامرسك» وسحب 
القوات العثانية منها باعتبار أن وجود هذه القوات في الاقليمين المذكورين بهدد أمن 
بلاده. أما أمير الجبل - نيقولا - فقد طلب الى الدولة العثمانية أن تتنازل له عن قسم 
من أراضي إقلم افرسك -. ورفضت الدولة العشانية هذه الطلبات وهي مدركة بأنها 
ليست إلا حجة للبدء بالحرب. فقامت الجيوش البلغارية ‏ الصربية - باجتیاز 
الحدود ‏ بقيادة الجنرال تشرنايف - في الأول من تموز - یولیو - سنة ۱۸۷١‏ م. 


۰ طشقند : (۲۸014587) كانت حاضرة الإسلام لاقليم ما وراء النهر. وبها آثار إسلامية عظيمة. 
احتلها تشر ناف والقوات الروسية سنة 18718 م. وضمها الى روسیا وهي الیوم عاصمة جهورية 
ازبكستان (12881151۸(0) السوقيتية في أواسط آسیا . 
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وتبعتها جیوش الجبل الأسود . ول تحاول الدول العظمی التدخل لایقاف هذا العدوان 
السافر على الدولة العثانية » بل أرجأت تدخلها إلى وقت لاحق ومکثت تتابع الوقف 
على أمل أن ینتصر الثوار الصربیون وعندها تقوم هذه الدول بدعم طلباتهم. أما إذا 
انتصر العثانیون. فان باستطاعة هذه الدول التدخل لارغام الدولة العثانية على عدم 
انزال العقاب بالثوار » وحاية بلاد الصرب وأهلها . 

بقیت الحرب على جبهة الجبل الأسود محدودة للغاية» ول تتجاوز حدود 
الاشتباكات. بسب صعوبة التحرك في تلك الناطق الوعرة. وضیق السالك, مما 
جعل من العسير زج قوات ضخمة. فاقتصرت الأعمال القتالية على اشتباكات بين 
وحدات صغرى. يتناوب الطرفان كسب الظفر فيها. ولم تتمكن القوات العثانية من 
مطاردة الثوار عبر الفاوز الخطرة والمجهولة. كا لم تتمكن قوات الجبل الأسود من 
اختراق نطاق جيوش العثمانيين التي طوقت بلادهم من كافة الجهات. وهذا ما أدى الى 
حرمان الصربيين من مساعدة مقاتلٍ الجبل الاسود ودعمهم. اما بالنسبة للقتال على 
جبهة الصرب. فقد ارتكب الجنرال تشرنايف خطيئة فادحة عندما قسم جيشه إلى أربع 
جموعات قتالية لاختراق النقطة الوحيدة - الاستراتيجية - التي تصل بين اقليمي 
البوسنة وامرسك. والتي لو أمكن له ضمان السيطرة عليها. تحقيق الاتصال مع قوات 
هذين الاقليمين ومع قوات الجبل الأسود . وكان من نتيجة هذه الخطيئة - التي نصحه 
قادته بتجنبها وزج قواته جميعها دفعة واحدة لبلوغ ا هدف. أن تمكنت القوات العثانية 
من احباط هجوم الفرق الصربية الأربعة وغزيقها. ول يتمكن تشرنایف بالتالي من 
الوصول إلى الطريق المؤدية الى عاصمة بلغاريا - صوفيا -. كما أن الحزم والاقدام 
الذي أظهره المقاتلون العثمانيون والمصريون وسواهم. كعهدهم» أحبط إرادة قتال 
الصر بیین » وأذهلهی فام يقدموا لجيش تشرنايف ما كان يتوقعه من الدعم والساعدة. 

وهكذا لم تمض على بداية القتال أكثر من عشرة أيام . حتى لاذت القوات الصربية 
بالفرار. وخرج أمين سر الجيش العثاني - عبد الکرم باشا - ,الغازي قائد الجيش - 
عثمان باشا - بنصر مزر كلل هامات المجاهدين المسلمين. قرر أمين سر الجيش عبد 
الكريم باشا استثار هذا النصر . والعمل على فتح عاصمة بلاد الصرب - بلغراد -. 
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ولكن كان لا بد له قبل كل شيء احتلال مدينتي ( الكسيناس ) * و( دلیغراد ) ۸ * 
الواقعتين على طريق العاصمة. وعزل الفرقة التي كان يتولى قيادتها (تشرنایف) عن 
الفرقة الثانية التي كانت معسكرة بمدينة ( زايتسار) ۲۲ وقطع كل اتصال بينها » وكان 
ذلك يتطلب بالتالي احتلال مدينة ( نیاشیواز )7 . فأصدر عبد الکرم باشا إلى قوتين 
من قواته بالتوجه من جهتين مختلفتين ( ضربة متلاقية) وفتح نياشيواز بعد أن تلتقي 
القوتان وتحكمان الحصار حول الهدف. وجرت معارك طاحنة دوت أصداؤها بعنف في 
العام الغرلي - وفي الدولة العثانية بداهة - وفکنت القوتان من فتح ( نياشيواز) في 
يوم ۳ - آب - أغسطس - سنة ۱۸۷١‏ م. وعمل - عبد الکرم باشا بعد هذا النصر 
على اعادة تنظم قواته, ومنحها فترة قصيرة للراحة, ثم استأنف الأعمال القتالية بعنف 
وقوة يوم ۲۰ - آب - أغسطس -. ودارت معارك طاحنة خلال أربعة أيام متوالية 
لم تتمکن خلاها القوات العثانية من انتزاع النصر » وفتح مدينة (الکسیناس) . فعقد 
مؤتمرا للقادة. فتقرر عدم إضاعة الوقت في الصدام مع هذه المدينة الحصينة ومدينة 
( دليغراد). والعمل على نقل القوات بصورة سرية عبر نهر (مورافا) الى الضفة 
اليسرى . والانقضاض على بلغراد بیجوم مباغت . 

وقامت القوات العثانية بتنفيذ مناورة العبور بكفاءة عالية وفي إطار من السرية 
المحكمة ما بين يوم ۲۵ ويوم ۲٩‏ - آب - أغسطس -. فيا كانت القوة المكلفة 
بتغطية العملية تشتبك مع القوات الصربية بعنف وضراوة طوال ايام العبور الاربعة 
وبوغتت القوات الصربية عندما وجدت أمامها الفراغ ولم تجد آثراً للقوات العثانيق 
فأسرعت بالعبور خلف القوات العثانية التي كانت تتوقع مثل هذا الاجراء » فنظمت 
قواتها للمعر كة التي تم اختيار میدانها بکفاءة عالية, وجری اللقاء في اليوم الأول من 


(*) الکسیناس :(41.575108/80) مدينة تقع إلى الشمال الغربي من مدينة نيش - وال الشرق من نهر مورافا. 

( ٭* ) دليغراد :(08110848) مدينة تقع إلى الشمال الغربي من مدينة الكسيناس - بالقرب من نهر مورافا. 

(۱) زايتسار: (24318648) مدينة تقع الى الثمال الشرقي من مدينة نيش على نهر بيل . تيموك: ا88) 
TIMOK)‏ . 


)۲( نیاشیواز : (KNJ۸ZEVAC)‏ مدينة تقع بين نيش وزایتسار . 
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آیلول - سبتمبر - وأفادت القوات العثانية من تفوقها بالمدفعية» فمزقت قوات 
الصربيين» وهربت كثير من ألوية الصربيين بدون أن تضطر لاطلاق طلقة واحدة. 

وأصبح الطریق الى - بلغراد - مفتوحاً وخالياً من کل عائق. وبینا كان 
قائد الجيش عبد الکرم باشا يستعد لاقتحام عاصمة الصرب - في مساء يوم 
المعركة ذاته ‏ وصله أمر من الأستانة بايقاف الأعمال القتالية حت إشعار آخر, 
وعدم دخول العاصمة - بلغراد -. 

كان أمير الصرب - ميلان - قد أدرك حتی قبل وقوع العارك الأخيرة ‏ أن 
نتيجة هذه احرب لن تکون في مصلحة بلاده - عسكريا - فطلب الى قناصل الدول 
العتمدین في امارته يوم ۲۶ - آب - أغسطس - سنة ۱۸۷١‏ م الاتصال بدوهم 
للوساطة بينه وبين الدولة العثانية - منعاً لسفك الدماء . وأسرعت الدول العظمی 
- كعادتها - لتلبية طلب أمير الصرب. واتصلت بالسلطان العثاني الذي قهل في 
إعطاء الرد إلى أن تمكنت قوات السلمین من الوصول الى قرب بلغراد - فأصدر آمره 
السري إلى قائده - عبد الكرم باشا بایقاف القتال. ثم آبلغ سفراء الدول العظمی یوم 
۶ آیلول - سبتمبر - بأنه لا یقبل الصلح مع أمير الصرب إلا ببعض الشروط 
منها: أولاً - أن يحضر أمير الصرب الى عاصمة الدولة العثانية ليعلن خضوعه 
للسلطان العثاني ويؤكد التزامه بواجبات التبعية للدولة العثانية . ثانياً - قيام القوات 
العثمانية باعادة احتلال القلاع الأربع التي أقرت الدول العظمی بحق الدولة العثمانية في 
احتلاها وإقامة حامیات فیها . ثالثاً - الغاء نظام الاحتباط في بلاد الصرب. وأن لا 
يزيد عدد مقاتلي الجيش الصربي على عشرة آلاف مقاتل وبطاريتي مدفعية لأن مثل 
هذه القوة کافية E‏ الداخلي . ۱ 

لقد كان من التوقع أن ترفض الدول العظمی - الصليبية - شروط الدولة 
العثانيةء غير أنه لم يكن من التوقع أن تتقدم هذه الدول بشروط جديدة 
مضادة» فقد أعلنت هذه الدول رفضها لشروط الدولة العثانيةء واعتبرتها 
( مجحفة بامتيازات الصرب اجحافاً كلياً ) . وزادت على ما كانت قد اقترحته 
بخصوص الصرب» طلبات أخرى؛ لمصحلة البوسنة وال هرسك والبلغار » وهي الولايات 


۳۰ 


التي كانت آخدت ثورتها منذ مدة. وعادت الدول الست الوقعة على معاهدة سنة 
۰ والتي التزمت بالحافقة على الدولة العثانية ووحدتها فاتفقت على ارسال 
مذ كرة جديدة للسلطان العثانی. وعمل وزير الخارجية البريطاني (اللورد دربي) الى 
سفيره في الأستانة رسالة الى السلطان فقام السفیر بتسلیمها الى السلطان یوم ۲۵ - 
ایلول - سبتمبر - وتضمنت فيا تضمنته ما يلي: « إن طلبات الدولة العثانية هي 
طلبات لا يكن قبوطما أبداً. وترغب الدول العظمى ارجاع حالة الصرب والجبل 
الأسود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وأن توقع الدولة العثانية مع الدول الست اتفاقاً 
بتدظم إدارة وطنية مستقلة قي البوسنة واطرسك» حت يكون للمواطنين حق مراقبة 
أعال موظفي الدولة وعالهاء وكذلك في بلاد البلغار» وإيقاف الحرب فورا مع 
الصرب 6 . 

اجتمع مجلس الوزراء العثهاني وبحث في هذه الطلبات على ضوء المواقف السلبية التي 
اتخذتها الدول عندما شرعت الصرب والجبل الأسود بالعدوان, وعلى ضوء الانتصارات 
التي حققتها القوات العثانية ودفعت ثمنها دماً غزيراً وتضحيات ضخمة حفظاً لكرامة 
الدولة وشرفها. وأجاب السلطان العثاني على هذه المذكرة السياسية : « بأنه ما من 
سبب يدعو لاعطاء هذه الولايات امتيازات إدارية. وبما أن مجلس المبعوثان 
- النواب - سيشكل قريباً. وفيه مندوبون منتخبون من جيع الولايات بدون 
استثناء , فان الدولة العثانية لا ترى ضرورة لابرام اتفاق جديد مع الدول بهذا 
الخصوص» . ول يتعرض الرد لمسألة الهدنة. 

فلا رفضت الدول العظمى هذه الذ کرة أوعز السلطان العثاني إلى وزير الحربية - 
عبد الكريم باشا - باستثتاف الحرب. فعمل هذا على نقل الفرقة التي كانت معسكرة 
في ( نيش) وزجها في القتال ضد قوات الجنرال الروسي تشرنايف التي كانت معسكرة 
في مدينة ( جونيس). ودارت معركة ضارية يوم ۲۹ تشرين الأول - اكتوبر - سنة 
7 م. وأنزل الله نصره على السلمین وانهزم الصربيون وأنصارهم وانسحبوا من 
هذه المدينة ومن مدينة ( دليغراد ) وتقدمت القوات الاسلامية الظافرة الى عاصمة بلاد 
الصرب - بلغراد -. 
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لم تكن روسیا تتوقع - على ما یظهر - أن تتعرض القوات الصربية لثل هذه 
الهزيمة الدمرة. فأسرع وزير خارجية روسیا (غورشاکوف) وأرسل الى سفيره في 
الاستانة (الجنرال اغناتیف) رسالة برقية في مساء يوم ۳۰ تشرین الأول - اکتوبر - 
أعلمه فيها بالاتفاق مع بقية الدول التوجه فورا الى السلطان العثمانی بطلب ایقاف 
الحرب, وعقد هدنة مع الصرب والجبل الأسود لمدة ستة أسابيع أو شهرين. وأنه إذا لم 
يجب السلطان على هذا الطلب خلال مهلة ثمانية وأربعين ساعة فعليه هو وجميع موظفي 
السفارة الانسحاب من الأستانة وقطع العلاقات مع الدولة العثانية . ولكن السلطان 
وافق على هذا الطلب حتى لا يزيد من تعقد الامور . ومنح المحاربين هدنة لمدة 
شهرین . 

تقدم وزير خارجية انکلترا يوم ۵ تشرین الأول اکتوبر - سنة 18175 م» 
بعرض على الدول الست التي انتحلت لنفسها حق التدخل في شژون الدولة 
العثانيةء لعقد مؤتمر في مدينة الأستانة لتسوية أمور مسيحبي الدولة بطريقة 
ابتة تمنع وقوع احرب بینها وبين روسياء التي كانت قد أخذت بحشد جیوشها 
واستعدت للحرب. فتجاهلت الدول الست هذا العرض ولم ترد عليه بصراحة خشية 
رفض أحد الطرفين لقرارات المؤتمر. فتضطر للعمل ضده على نحو ما حدث من قبل 
في حرب القرم سنة 1807 م. ولكن تزايد اخطر واقتراب شبح الحرب» لاسما بعد 
أن ألقى قيصر روسيا خطاباً في مدينة موسكو (يوم ۱۲ تشرين الثاني - نوفمير). 
وأثنى فيه على شجاعة أهل الجبل الأسود وثبات الصربيين. وأتبعه في اليوم التالي 
بتوجيه إعلام الى الدول الست مفاده: « بأن روسيا قد أمرت بجمع جيوشها على 
الحدود لحاية المسيحيين ببلاد الدولة العثانية بأية طريقة كانت بعد أن وجدت 
أن الاتصالات السياسية قد فشلت في تحقيق هدفها» . 

كل ذلك دفع الدول الست الى تلبية طلب انكلترا بعقد مؤتمر في الأستانةء 
وأرسلت كل دولة مندوباً أو مندوبين عنها. وأرسلت انكلترا اللورد سالسبوري» 
وكلفته بأن يمر في طريقه على باريس وبرلين وقیینا وروما ليستطلع آراء وزراء 
خارجيتها قبل انعقاد مور الأستانة واتخاذ موقف موحد. 


ror 


ولا وصل الندوبون إلى الأستانة عقدوا اجتاعات تمهيدية من یوم ۱۱ حتى 
يوم ۱۷ کانون الأول دیسمبر - لاتفاق على الطلبات قبل عرضها بصورة 
رسمية على المؤتمرء وقد عقدت هذه الاجتاعات في دار السفارة الروسية وم 
يدع حضورها مندوب عن الدولة العثانية. ما آبرز انحیاز هذه الدول إلى جانب 
روسبا . 


وقرر الندوبون تقسم بلاد بلغاریا الى ولايتين يكون ولاتها من السیحیین الأجانب 
أو التابعين للدولة العثانية. وأن لا تحتل القوات العثانية الا القلاع وبعض الدن 
الكبيرة» وأن تشکل من السیحیین قوات مسلحة للمحافظة على الأمن - شرطة - 
وآن یکون ضباطها من السلمین والمسيحيين الذین تعينهم الدولة . وأن تشکل لجنة دولية 
لدة سنة مهمتها مراقبة تنفیذ الاصلاحات التي وردت في ( لائحة الکونت 
أندراسي ) . وأن تمنح هذه الامتیازات إلى ولايتي - البوسنة وامرسك - وأن یشترط 
في الصلح الذي يعقد مع الصرب والجبل الاسود أن تتنازل هیا الدولة عن بعض 
الأراضي . وأخيراً إذا لم تقبل الدولة هذه الاقتراحات - والتي كان واضحاً أنه من 
الحال على الدولة العثانية قبولها ‏ فان جميع أعضاء المؤتمر ينسحبون من الأستانة 
ويقطعون علاقات بلادهم الديبلوماسية مع الدولة العثانية » ويحتفظون - لبلادهم 
بحرية اتخاذ الاجراءات لاكراه الدولة العثانية وارغامها على قبول هذه الاقتراحات. 


اجتمع المؤتمر بصفة رسمية في سرایا البحرية يوم ۲۳ كانون الأول - 
ديسمبر ‏ سنة ۱۸۷١‏ م. وانتخب وزير الخارجية العثاني - صفوت باشا ‏ 
رئيساً للمؤتمر بصفته وزير خارجية الدولة المضيفة للمؤتمر على أرضها . وتم ابلاغ 
ما تم الاتفاق عليه . وانفض الاجتاع بانتظار رد الدولة العثانية . 

جرى في هذا اليوم ذاته اطلاق الدافع من جيع القلاع والمراكب ايذاناً بإعلان 
الدستور التأسيسي الذي ساوی بين جميع رعایا الدولة . وبعد أن عقد المجلس التأسيسي 
عدة جلسات. عملت الدولة على جع مجلس عام ضم كبار رجال الدولة وأعيانها 
ورؤساء الطوائف الدينية في يوم ۱۸ كانون الثاني ینایر - سنة ۱۸۷۷ م. وعرضت 
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علیهم اقتراحات مندوبي الدول الست. فأعلن اجمیم رفضها ووقف بطريرك 
الأرمن وحاخام البهود فکانا من أشد العارضین في قبوهاء وقالا بأن جميع 
أبناء طوائفهم مستعدون للدفاع عن شرف الدولة العثانية - العلسا- 
واستقلالها, کمثل استعداد السلمین لذلك. حیث تساوی العثانيون آمام القانون» 
طبقاً للدستور التأميسي. وکان عدد حضور المؤتمر مائتي مندوب, آعلنوا جميعاً 
وجوب الاستعداد للحرب. وخوضها دفاعاً عن شرف الدولة و کرامتها . 

اجتمع المؤتمر الدولي بعد ذلك بيومين (یوم ۲۰ کانون الثاني ینایر ) وتلا 
صفوت باشا على المندوبين ما قررته الجمعية العمومية يوم ۱۸ كانون الثاني - يناير -. 
ثم قال لهم: « بأن الدولة العثمانية مستعدة لقبول تشكيل مجالس نيابية انتخابية في البوسنة 
وال هرسك والبلغار. يكون انتخاب أعضائها لمدة سنة فقط. ونصف أعضائها من 
المسلمين والنصف الآخر من السیحیین وأنها مصرة على رفض اللجان المختلطة كل 
الرفض. لأن ذلك يدل على عدم ثقة الدول بوعود جلالة السلطان. وهي مصرة أيضاً 
على عدم إعطاء الصرب والجبل الأسود شيئاً من أراضيها ». 


تحدث بعدئذ بعض أعضاء المؤتمر الدولي» فوجهوا تهدیدهم للدولة العثمانية» ثم 
انفض المؤتمرء وعاد أعضاء المؤتمر للاجتاع في اليوم التالي - بدون حضور مندوبي 
الدولة العثانية - ووقعوا على محضر أعمال المؤتمر. وسافر المندوبون والسفراء يوم ۲۳ 
كانون الثاني - يناير - ايذاناً بقطع العلاقات مع الدولة العثانيق وبدون أن يقابلوا 
جلالة السلطان. واخذ كل من الطرفين العثاني - والروسي - بالاستعداد للحرب. 


عادت الدول الصليبية فشكلت جبهة متاسكة ضد الدولة العثانية الاسلامية, 
ول يشذ عن هذا الموقف إلا بلاد الجر التي بقي أهلها هم الأمة السيحية 
الوحيدة الوفية للدولة التي حكمتها قروناً متتاليةء فوقفت الى جانبها في هذه 
الفترة الصعبة حيث تألبت جميع الدول المسيحية ضدها . وكان ذلك اعترافاً جميل 
الدولة العثانية التي وقفت إلى جانب الشعب المجري عندما اعلن ثورته سنة ۱۸۶۸ م. 
وعملت على حماية قادة الثورة الذين جژوا اليهاء وامتنعت عن تسليمهم إلى النمسا 
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والروسیا رغاً عن تهديداتهم. ولولا ذلك لأعدم جیع زعاء الجر بيغا عملت الروسیا 
على مساعدة النمسا بقواتها لقمع الثورة واذلال الامة الجرية. بعد ان کادت تفوز 
بالنجاح وتتمتع بالحرية. وتحقق امنیتها بالانفصال عن النمسا. فلا جهرت الروسیا 
بالعداء للدولة العشانية - خلال انعقاد مؤتمر الاستانة - اجتمع طلاب الدارس العلیا 
في بودابست عاصمة الجر . وجری البحث عن وسيلة للاعراب عن ولائهم للدولة 
العثانية ‏ فقرروا إرسال وفد من اثني عشر طالباً منهم, لیقدم سيفاً ثميناً للقائد العام 
للجیوش التركية - عبد الکرم باشا -. وجاء الوفد إلى الأستانق في أوائل کانون 
الثاني ینایر - سنة ۱۸۷۷ م. وطلب مقابلة القائد العام . فلا قابلوه آلقی احدهم 
خطابا ذکر فيه ما للدولة العثانية من الواقف الشرفة تجاه بلادهم وحایتها لزعاء 
حريتهاء وتمنى له وللدولة العثانية النصر على الروس آعداء الحرية. ومدمریها في بلاد 
هستان ( بولونيا) والجر ثم قدم له السیف. فقبل عبد الکرم باشا السیف شاکر 
و کان وزير الخارجية العشانی -صفوت باشا - حاضرا هذه المقابلة » فار تجل كلمة جاء 
فیها : « الاشادة بارتباط الأمتين العثانية والجرية عبر قرون طويل والأسف 
لانفصال الجر عن الدولة العثانية نثبجة الژامرات الأجنبية ‏ وقال في ختام 
کلمته - بأن انفصال الولایات السيحية عن الدولة العثانية - الواحدة بعد 
الأخرى - لم يكن الا نتيجة خسن معاملة الدولة للسکان المسيحيين» وعدم 
إرغامهم منذ البداية على اعتناق الدین الاسلامي - وترك الحرية الدينية هم ؛ 
والسیاح هم بحکم أنفسهم كمثل عادات أجدادهم الأقدمين في احکم » . 

عمل وزير الخارجية الروسية بعد فشل مؤتمر الأستانة. على توجیه مذكرة الى 
سفراء الروسيا في فرنسا وانكلترا والنمسا وألانیا وايطالياء (يوم ۳۱ كانون الثاني - 
يناير - سنة ۱۸۷۷ م) تضمنت شرحاً لما قامت به الدولة العثانية من رفض لقرار 
المؤتمرء وطلب الى سفرائه استطلاع موقف الدول التي يعمل فيها هؤلاء السفراء عا 
سيتخذونه من الاجراءات ضد الدولة العثانیة. حتى يكون عملهم متوافقا مع ما 
سيتخذه سيد روسيا - الامبراطور من تدابير لحاية المسيحيين » ولو اضطر لاستخدام 
القوة. 
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تابعت الدولة العثيانية تحر کها السياسي - الديبلوماسي - فوجه وزير الخارجية - 
صفوت باشا - مذكرة إلى سفراء الدولة في الدول العظمی يوم ۲۵ کانون الثاني , 
يناير - «ذکر فيها ما قام به أعضاء المؤتمر من عقد عدة جلسات تهيدية بدون 
حضور مندوبي الدولة العثانية» واتفاق هژلاء الندوبین على ما يجب عرضه على 
اسلطان العثاني قبل انعقاد المؤتمر بصفة رسمية. حتی كأن المؤتمر لم يعقد إلا لفرض 
طلبات متفق علیها من قبل » والطلب إلى الدولة العثانية تنفيذها . 

ولم يكن باستطاعة الدولة العثانية » ولن یکون باستطاعتها على تنفیذ شيء من هذه 
الاقتراحات الزرية بشرفها والحطة من قدرها آمام آمتها ». وطلب صفوت باشا الى 
سفراء الدولة العثانية تسلم صورة هذه المذكرة الى الدول التي یعملون فیها . وأثناء 
ذلك . أبرمت الدولة العثانية صلحاً مع إمارة الصرب على أساس جلاء القوات 
العثانية عن بلاد الصرب . واعادة هذه البلاد لمثل ما كانت عليه قبل الحرب. 
بشرط أن لا تعمل الصرب على بناء قلاع جديدة . وأن يرفع عليها العام العنماني 
بجوار العام الصري, تعبيراً عن الاعتراف بسيادة الدولة العثانية . وأما الجبل 
الأسودء فم يتم عقد صلح معه بسبب طلبه أن تتنازل له الدولة العثانية عن 
بعض الأراضي بحيث يصير له ميناء على البحر الأدرياتيكي » بل اكتفت الدولة 
بتمديد أجل ال هدنة معه . 

ووقفت الدول العظمى وهي في حالة مربكة أمام هذه التطورات, وامتنعت عن 
الرد على المذكرة الروسية. ما خلق جوا من الارتباك في روسيا ذاتها التي باتت تخشى 
من ضياع فرصة طالا بذلت الكثير من الجهود لاعدادهاء وبالاضافة الى ذلك فان 
الصلح مع الصرب» واحتال عقد صلح ماثل مع الجبل الأسود هو ما سيحرم روسيا 
من حرية العمل العسكري ومن التدخل . فأسرع وزير الخارجية الروسي - 
غورتشاكوف - وأرسل الى سفيره في لندن مذكرة يوم ۱۱ - آذار - مارس - سنة 
۷ م. ضمنها لائحة لاطلاع الحكومة البريطانية عليها. حتى إذا ما وافقت عليها 
جرى عرضها على باقي سفراء الدول بلندن. وإذا حازت لديهم قبولاً. يصير التوقيع 
عليها منهم. وارساها للسلطان العثاني للعمل بها وإلا فان هذه الدول تصبح حرة 
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لاتخاذ ما تراه مناسباً لضان حماية رعایا الدولة العثانية من السیحیین . ووافقت انکلترا 
على اللائحة موافقة مبدئية» ثم اجتمع السفراء یوم ۳۰ - آذار - مارس - في 
وزارة الخارجية في لندن - ما عدا سفبر الدولة العثانية ذات الشأن - ووقعوا 
هذه اللائحة. وأرسلوها الى السلطان العثانی - وکان ما تضمنته: « إن الدول 
التي اتفقت على إجراء الصلح في الشرق» واشتركت في مؤتمر الأستانة. تعترف أن 
أضمن الوسائل للحصول على هذه الغاية التي وطنت نفسها عليها هو المحافظة على 
الاتفاق الذي تم بينها. ويتطلب هذا الاتفاق بالضرورة تحقيق الفائدة التي 
قصدوها لتحسين أحوال النصارى سكان المالك العمانية . واجراء الاصلاح في 
البوسنة والهرسك والبلغار الذي قبله الباب العالي - السلطان العثاني - واشترط أن 
بجريه هو فعلاً. وقد أخذت الدول علاً باجراء الصلح مع الصرب. أما بالنسبة للجبل 
الأسود فإن الدول ترى أن تعيين الحدود وضمان حرية السفر هو أمر مرغوب لاحكام 
الاتفاق والمحافظة عليه » كا ترى أن هذا الاتفاق الذي تم أو الذي سيتم بين الدولة 
العثمانية وهاتين الولايتين هو وسيلة الصلح الذي هو غايتها وهدفها. ولهذا فانها تدعو 
السلطان العثاني لأحكامه وتأكيده بأن يعيد قواته إلى ما كانت عليه في حالة 
السام - باستثناء ما هو ضروري من القوات للمحافظة على الأمن والاستقرار . 
وأن يسرع دونما تأخير لاجراء الاصلاح من أجل إعادة الطأنينة لنفوس سکان 
الولايتين وغيرهم) ما جرى بحث شروطه في المؤتمر. وتعترف الدول بأن السلطان العثافي 
كان قد صرح بأنه سيجري ما هو أكثر أهمية من هذه الاصلاحات. وهي تعام أيضاً 
بأمر اللائحة التي نشرها السلطان العناني في ۱۳ شباط - فبرایر - سنة 1417م 
وكذلك البيان الذي أصدره خلال مدة انعقاد المؤتمر بواسطة سفرائه. واستنادا لهذه 
النوايا الحسنة التى أبداها. وما جنیه من الفوائد الظاهرة بإجراء هذه الاصلاحات 
حالاً. فان الدول تعتقد أن لديا أسباباً تحملها على أن ترجو بان يستفيد 
السلطان العثانى من هذه الفترة الحاضرة فيبذل جهده لاتخاذ الوسائل التي يمكن 
ها تحسين اخراك النصارى وفقاً لما اتفقت عليه الدول لضان الأمن والسلام 
بأوروبا . فاذا ما أخذ بهذا الشروع يكون معلوماً عنده أن شرفه ونفعه أيضاً يوجبان 
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المحافظة عليه بالوفاء والاخلاص والاجاز . ومن رأي الدول والحالة هذه. أن يهوم 
سفراء الدول بالأستانة بمراقبة الأعمال في الولايات لمتابعة ما تنجزه الدولة 
العثمانية من المواعيد . فإذا خابت آمالها مرة أخرى ولم تتحسن حال رعية السلطان 
على وجه نع من اعادة الارتباكات التي تتعاقب في الشرق. وتكدر موارد السام فيه 
ترى من الصواب أن تعلن أن مثل هذه الأمور لا تناسب مصلحتها ومصلحة أوروبا 
عامة. وهي تحتفظ لنفسها في مثل هذه الحال أن تنظر بالاتفاق في اتخاذ الوسائل 
التي تراها الأصلح لتأمين خير النصارى والمحافظة على السلام بصورة عامة» حرر 
في لندن - ۳۱ - آذار - مارس - ۱۸۷۷ م ( تواقيع مندوني الدول الست). 

ما إن وصلت هذه اللائحة إلى السلطان العثاني » وشاع خبرها بين العامة» حى 
أيقن الجميع أن الحرب قد فرضت على الدولة العثانية فرضاً وأنه لم يعد هناك ثمة 
مجال لتجنبها أو تفاديها. فقد كان من المحال أن توافق عليها أية دولة تحترم كرامتها 
وتدافع عن وجودها على الخارطة السياسية للعالم. فأصدرت الدولة العثمانية نشرة إلى 
سفرائها لدى الدول الست لابلاغها برفض هذه اللائحة. وقد تضمنت النشرة ما يلي : 

١‏ استام الباب العالي البروتوكول الذي تم التوقيع عليه في لندن بتاريخ 
“١‏ اذار -مارس-سنه ۸۱۸۷۷. ووقعه وزير الخارجية البريطاني وسفراء المانيا والنمسا 
وفرنسا وايطاليا والروسیا . مع الاعلام الذي ألحقه به وزير الخارجية البريطانية وسفيري 
الروسيا وايطاليا. وشعر السلطان العثماني بالأسف العميق لدى مطالعته للبروتو کول 
المشار إليه. إذ رأى الدول العظمى وقد تجاهلت بأنه من الواجب أن تشترك الدولة 
العثمانية في المباحثات التي أثيرت فيها مسائل مهمة تتعلق بالدولة التي عملت في جميع 
الأحوال على مراعات نصائح الدول. وتضامنها معها إذ قرنت مصالحها بمصالحهم. 
وأخذت بأسس العدالة التي لا نزاع فيها وهذا مما حمل الدولة العثانية على الاعتقاد 
بأنه كان من الضروري أن تقوم الدول بدعوة الدولة العثانية للمشاركة في عمل يراد 
منه إجراء الصلح في الشرق. وتحقيق الاتفاق الشامل على اساس راسخ وعادل. وحیث 
جرى الأمر على خلاف المأمول. فقد رأى الباب العالي أنه من الواجب عليه أن 
يعارض فیه , وأن يبين ما عسى أن ينتج عنه في المستقبل من الحاذیر . ولو أن الدول 
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آمعنت النظر فا اعترض من الخطر » ومن التغيير الذي جری بعد انعقاد مؤتمر اسلام 
بول» لأمكن الوصول إلى هذا الاتفاق النشود . أما في أثناء انعقاد المؤتمرء فان الاب 
العالي كان معتمداً على الدستور التأسيسي الذي تفضل به سلطاننا العظم, متکفلا 
بتحقیق اصلاح عام لم يعهد له نظير منذ قیام الدولة العثانية. فرأی أنه من 
الواجب عليه أن ینکر الطلب الجحف والجائر في قیبز بعض الولایات 
بالاصلاح دون غبرها وینبذ أيضاً كل ما من شأنه أن يبحف باستقلال الدولة 
العثانية وبسلامة مالکها . 

وهذا عين ما آعلنته دولة انکلترا وقبلته ساثر الدول. فان هذا الاعلان بني على 
استقلال الدولة وعلی أن یکون في بعض الولایات تنظهات تتکفل عنم سوء الادارة من 
قبل المأمورين - الوظفین - ومنعهم من التصرف بصورة مطلقة. فهذه التنظهات 
الطلوبة مضمونة حقاً في النهج السياسي الجديد الذي تم الأخذ به في امالك من دون 
فرق ولا تمييز في لغات أهلها ولا في مذاهبهم. ثم عقد مجلس الشورى العثمانی في 
الأستانة. فاجتمعت فيه أعضاؤه بانتخاب جرى على وجه الاختيار والحرية. فان كان 
أحد يعارض في طريقة هذا الإصلاح الذي لم يعط بعد الثمرة المطلوبة منه لقرب العهد 
به. يقال له أن هذه المعارضة هي ضد ما أرادته الدول من الاصلاح. أما التأمين في 
داخل المملكة فان الصلح استقر بين الباب العالي والصرب. وما زالت المفاوضات 
مستمرة مع وفد الجبل الأسود . وأظهر فيها الباب العالي تساهلاً عظماً . 

وقد طرأ خلال ذلك لسوء الحظ تطور جديد» وهو مبالغة دولة الروسيا في 
تجهيز عساکرها فأوجب ذلك على الباب العالي أن يستعد لدفع الخطر عنه, مع 
ان اقصى ما يريده هو ان يتشبث بالوسائل المؤدية إلى السام والأمن » وان يوافق الدول 
على قدر ما يمكنه. وأن يزيل كافة الشكوك والريب في الاخلاص لما اعتزم تنفيذه من 
الاصلاح. وان يتخلص من الفتن التي توجب عليه بذل المال في غير ما طائل ولا 
هدف. وعلى هذا فان اضطراره الى اتخاذ الاجراءات الدفاعية هو الذي آرغمه على 
الاستعانة بسكان المالك على غير إرادة منهء ولا رغبة إذ أن هذه الحرب قد تكون 
سبباً في تهدید السام في جميع الأقطار والأمصار. وكان من الضروري أن تهتم الدول 
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العظمى بهذه القضيةء غير أن الدولة العثانية فضلت لبعض الأسباب عدم التقدم إليها 
بطلب رسمي بذلك لتهتم بهذه المسألة الحامة. ولكن بعد أن بيّن اللورد دربي والكونت 
شوفالوف. ما بيناه عند توقیعهما على البروتوكول» رأى الباب العالي ضرورة إطلاع 
الدول العظمى لانهاء هذه الارتباكات التي تفضي للحظرء والتي لا تستطيع الدولة 
لعثمانية - وحدها - وضع نهاية ها . وأول ذلك هو أن يبين لها جواباً عا قاله الكونت 
شوفالوف في البروتو کول اللاحضات التالية : 

أولاً: إن الباب العالي في نهجه طريقة المصالحة مع أمير الجبل الأسود» على نحو ما 
نجه مع حكومة الصرب منذ شهرين » أفاد بأن الدولة العثانية تبذل جهدها للاتفاق 
معه عن طيب نفس» ولو كان في ذلك بعض الخسارة للدولة العثانية. وحيث أن 
الباب العالي یری أن الجبل هو جزء من المالك العثانية » فقد خيره في تعديل الحدود با 
فيه نفع لحكومة الیبل وبا يفهي الخلاف في الستقبل. فصار تحقيق الصلح متعلقاً 
بالجبل الاسود . 

ثانياً: لقد شرعت الدولة العلية في إجراء الاصلاحات التي وعدت بهاء لكن هذا 
الاجراء لن يكون متوافقاً مع ما ورد في الدستور التأسيسي - على الأرجح - إلا إذا 
توافرت للدولة الحرية لتطبيقه على الوجه الذ كور . 

الثاً: إن الدولة العثانية مستعدة لاعادة قواتها إلى حالة السام إذا ما فعلت 
روسيا مثل ذلك. وهي لم تحشدقواتها إلا للدفاع وإنها ترغب الى روسيا مراعاة 
العلاقات الودية, فلا تصر وحدها على الظن بأن رعية الدولة العلية من 
النصارى معرضون من طرف حكومتهم خطر يوجب غزو بلادها وما يعقبه 
من الكوارث المدمرة . 

رابعاً: أما بالنسبة لما يقال عن احتال حدوث اضطراب ينع روسيا من سحب 
قراتها وجندهاء فان الدولة العثانية تجيب على هذا الافتراض المؤلم بأنه قد ثبت 
للدول أن الاضطراب الذي وقع في بعض الولايات فأفقدها نعمة الأمن 
والاستقرار. إنما نشأ عن إغواء المحرضين من الخارج» فالدولة العلية غير 
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مسؤولة عنه ولا مطالبة به ولاحق لدولة الروسیا في أن تربط بين تسریح قواتها 
وبين ما جتمل حدوثه من الاضطراب. 

خامساً : وأما بالنسبة لوضوع ارسال معتمد خاص من الدولة العلية إلى - سان بیتر 
سبورغ - لاجراء مفاوضات بشأن تسریح القوات. فان الدولة لا تری سبباً لرفض 
إجراء یدخل في بجال الأعراف والتقالید الديبلوماسية من كل من الطرفین. لکنها لا 
تری أن هناك ثمة علاقة بين هذا الاجراء وبين وضع السلاح الذي لا يحب تأخيره لأي 
سبب كان. إذ يكن إنجازه هجرد اتصال هاتفي - بالتلغراف - فالدولة العلية تطلب 
من الدول أن تعيد النظر فيا تضمنه البروتوكول» وفيا وصل اليه الموقف حالياً من 
الخطر الذي لا تقع مسؤوليته على الدولة العلية. ولعل من الغريب أن تذكر الدول في 
البروتوكول: « أن من مصلحتها المشتركة اجراء الاصلاح في البوسنة وافرسك 
والبلغار . وأنه بالنظر الى حسن مقاصد الباب العالي وإلى ظهور الفائدة له من 
الاصلاح. تؤمل أن يبادر إلى إجرائه فعلاً في تلك الولايات من دون إمهال. كا 
جرى بحثه والاتفاق عليه في المؤتمرء وأنه متى شرع في تنفيذه أول مرق يكون معلوماً 
عنده أن شرفه ومصلحته يقضيان بالاستمرار فيه». 


فالباب العالي لا يقبل الاصلاح الخصوص بالولايات الثلاث الذ کورق 
ولیس عنده شك أيضاً أن مصلحته. ومن الواجب علیه أن يضمن حقوق 
رعيته من النصاری ضمناً كافياًء ولکن لا يسام أن الاصلاح يجب أن یکون 
مقصوراً على النصارى فقط. بل يجب أن يكون شاملاً لجميع سكان المالك 
الحروسة. رعية الدولة العلية, المتصفين بالولاء والطاعة. حتى يكونوا بمنزلة 
جسم واحد . 


وعلی هذا فان لباب العالي الحق في تبدید الأوهام التي تثيرها عبارة البروتو کول 
- من موضوع نوایاه واخلاصه في غايته تجاه رعایاه المسيحيين. وأن یعترض على عدم 
البالاة الواضحة في مضمون هذه العبارة تجاه رعيته من السلمین وغیرهم. إذ من النکر 
ألا تنظر عیون أهل أوروبا النصفة الى السلمین حتی یشملهم الاصلاح با يعود علیهم 
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بالأمن والمنفعة. وألا تبالي بهم أو تلتفت إليهم. ولذا كان من قصد الدولة العثانية 
اليوم إحداث تنظهات خاصة يستفيد منها جميع الرعايا لضان حقوقهم ومنافعهم العنوية 
والمادية بالمساواة ومن دون فرق. وتحسب أن من موجبات شرفها ان تحافظ على 
الدستور التأسيسي وذلك أثبت ضمان وأقوى عهد . ولكن إذا رأت نفسها مضطرة إلى 
دفع المقاصد المراد بها إبقاء حالة العداء بين رعاياها» وحملهم على عدم الثقة بها » فان 
ها الحق بعدم تنفيذ ما بني عليه البروتو کول من قصد الاصلاح. كيف لاء وقد جاء في 
هذا البروتوكول: «ان قصد الدول هو مراقبة النهج الذي تنجز به الدولة العشانية 
مواعيدهاء بواسطة سفراء هذه الدول وعاهم في الولايات؟ ؛ ثم كيف لا وقد جاء في 
البروتوكول أيضاً: « إذا ما خاب أمل الدول مرة أخرى. فإنها تحتفظ لنفسها بأن 
نتخذ بالاتفاق فيا بينها الوسائل التي تراها مناسبة لتأمين مصالح النصارى و تحقیق السام 
بصورة عامة؟ » إن ذلك يفرض على الدولة العثانية أن تق الحجة على ما جاء في 
البروتوكول وأن تستنكره أشد الانكار. وان الدولة من حيث کونا مستقلة, لا 
تذعن بأن تكون تحت مراقبة الدول منفردة كانت أو مجتمعة . كما أن علاقاتها 
الودية مع الدول قد أقيمت على أساس الحقوق التفق عليها بين الأمم: وهذا 
فهي لا تعترف لسفراء الدول وعماها الذين حددت واجباتهم بجماية مصالح 
رعاياهم بأن يكون لهم حق الراقبة على وجه رسمي, وان هذا أمر مهين ها 
ول يعهد له نظير لدى سائر الدول. وهو أيضاً مناقض لا تقرر في معاهدة 
باريس التي اتفقت عليها الدولة العثانية مع سائر الدول . 

إن الدولة العثانية تصرح برفضها للمبدأ التدخل . وتتخذه أساساً في سياستها . فلا 
يصح إذا الغاء شيء من دون موافقة السلطان العثانی . وإذا كانت الدول تحتج بتلك 
العاهدق فان تلك العاهدة لا تخوشا حقوقاً لیست ها . ولتذ کر الدول بان الأسباب 
الخطيرة التي حلتها منذ عشرین سنة على أن تتعهد بحقوق سلطنة الدولة العليق وعدم 
إضعافها . من أجل المحافظة على السام في أوروبا. آما ما تقرر في البروتو کول : «من أن 
الدول إذا رأت عدم انجاز الاصلاح فان لا الحق باستخدام الوسائط الفعالة لانجازه». 
فان الدولة العثمانية ترى في ذلك امتهاناً لشرفها واجحافاً بحقوقها وتخويفاً من شأنه أن 
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يجرد أفعاها التي تنفذها برضاها وعبادرة عیاها من آهدافها بالاضافة الى أنه يزيد من 
الاضطراب في احاضر والستقبل. وحيث ظهر ها أن موضوع البروتو کول هو (ثارة 
الضنون وتوجیه الاتهامات ونقض لحقوق الدولة الذي هو نقض خقوق الناس بصورة 
عامة. فقد وطدت نفسها على الدفاع حماية لوجودها . وهي تعلن الآن أنها 
اتكالاً على الباري تعالی. واعتاداً على العدل آنبا تنکر کل ما يحكم به علیها 
أحد من دون الاتفاق معها . وهي مصممة على الحافظة على القام الذي أقامها 
فيه القادر عز وجل وقدره ها . وهي مستمرة في دفع کل ما من شأنه أن يجحف 
بالقواعد العامة وبصحة ذلك العهد الذي آوجبته الدول على آنفسها ولاعتقادها أن 
البروتو کول من قبیل العدوم. وتناشد ضمائر الدول الذین تعتقد فیهم بقاء الصداقة 
والودة. على نحو ما كانت في السابق. وبصورة عامة فان الوسيلة الوحيدة لإزالة اخطر 
الذي يخشى منه على السام. هي البادرة الى وضع السلاح. وعدم الاحتکام الیه . وان 
الا جابة التي صرحت بها الدولة انفا عن سفير الروسیا هي ما یسهل على الدول بلوغ 
هذه النتیجة. ولا ريب ان الدول لا ترید ان تفرض على الدولة العشانية ما يخل 
بحقوقها . وما یلحق بها الضرر والخسائر - فأنت مكلف بابلاغ هذه اللائحة إلى وزير 


الخارجية. وترك نسخة منها عنده». 
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۲ الحرب المثمانية - الروسية ۱۲۷ -۱۱۷۱م. 


لقد كانت الروسیا تتوقع » وهي تدفع عجلة الأحداث نحو التسارع. أن ترفض 
الدولة العثانية ما طلبته الیها الدول الغربية الست من شروط مجحفة بحجة ( حاية 
المسيحيين) فمضت لانهاء استعداداتها للحرب» وعقدت مع إمارة رومانیا (الأفلاق 
والبغدان) معاهدة سرية في ١1‏ نيسان ‏ ابريل ‏ سنة ۱۸۷۷ م. وضعت رومانيا 
بموجبها جميع مخازنها ومؤنها وذخائرها تحت تصرف الروسيا. وفي ۲۶ منه» كتب وزير 
الخارجية الروسي رسالة الى سفير الدولة العثانية في (سانت بيترسبورغ)جاء فيها: 
« بأن سيده الامبراطور رأى نفسه مضطراً بكل أسف أن يعتمد على قوة السلاح 
لتنفيذ مطالبه» . وكلفه بأن يخبر دولته بأن الروسيا تعتبر نفسها من هذا اليوم في 
حالة حرب مع الدولة العثانية» وأن يعلمه عن عدد مستخدمي السفارة ليعطى هم 
جواز السفر بعد قطع العلاقات بسبب الحرب . فتم ابلاغ السلطان العثاني باقدام الروسيا 
على اعلان الحرب. فوجه السلطان برقية - تلغرافا - الى سفرائه لدى الدول الست 
الموقعة على معاهدة باريس في سنة ۰۱۸۵5 يكلفهم بإعلام الدول المعتمدين لديا 
باعلان روسيا الحرب. مخالفة بذلك الادة الثامنة من المعاهدة المذكورة والتى تقضی 
باللجوء الى تحکم هذه الدول قبل إعلان الحرب - حيث نصت المادة الثامنة ا 
يلي : «إذا حدث بين الدولة العثانية وإحدى الدول المتحالفة خلاف مدد بقطع 
العلاقات الودية؛ يجب على الدولة العثانية وتلك الدولة المنازعة لها عدم اللجوء 
الى القوة ووسائل القهر. بل يعملان على اللجوء للدول الأخرى الوقعة على 
المعاهدة لتعمل هذه وسيطاً بینها , منعاً لما ينشأ عن النزاع من الضرر » . وأصدر 
السلطان في الوقت ذاته أمره الى جميع قادة جيوشه بالتصدي لجيوش العدو. وأصدر 
شيخ الإسلام فتويين يوم ۸ جاای الاولى سنة ۱۲۹۶ هب = ۲۱ -ايار ‏ مایو - 
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سنة ۱۸۷۷ م۰ أولاهما بوجوب القتال على کل مسلم. وانیتها بإضافة لقب (غازي) 
على اسم السلطان في الأوامر وعلی المنابر » استناداً لا جاء في احدیث الشریف: «هن 
جهز غازیاً في سبیل الله فقد غزا» . 

وقفت الدول الأوروبية جیعها موقفاً سلبياً. وهو موقف شجع روسیا ضمناً 
للمضي في حربهاء باستثناء انکلترا التي خشیت أن تطور روسیا حربها با يتهدد 
مر له ا ابا عدي ا العمل ور ا اجان 
اللورد دربي رسالة في الأول من آیار - مایو - رسالة الى سفيره في بیتر سبورغ , آظهر 
فیها خاوفه من تهدید حرية اللاحة في السویس. وأجاب وزير الخارجية الروسي - 
غورتشاکوف - في ۷ - آیار - مایو -: ١‏ بأن الروسیا لا تعتزم إلقاء الحصار على 
مضیق السويس» ولا أن تتعرض لمنع السفن من السيرفيه» لأنها تعتبر الملاحة فيه هو 
لفائدة جميع الأمم. وطذا فانه يجب أن یبقی بعيداً عن کل خطر . أما مصرء فبالرغم 
من آنها جزء من المالك العثانية » وبالرغم من أن جندها یقاتلون مع الجند العثانیین؛ 
ها یفرض على الروسیا أن تعتبرها دولة معادية ما . الا أن الروسیا لا تتخذها هدفا 
لاعماها الحربية» بسبب ما لأوروبا عامة وانکلترا خاصة من الصالح فیها ». وبذلك 
ضمنت انکلترا عدم تعرض مصالحها للخطر . 

خشیت الدولة العثانية من قيام عملاء روسيا بأعال تخريبية في العاصمة 
(الأستانة). فأعلنت الأحكام العرفية فيها يوم ١١‏ جمادى الأولى سنة ۱۲۹۵ = 
۶ - أيار - مایو - سنة ۱۸۷۷ م. وأوقف العمل بالقوانين العادية» واستنفرت 
قوات خاصة للمحاففة على الامن. واتخذت ترتيبات مشددة لحماية الارواح 
والممتلكات . 

كانت روسيا قد بدأت أعاها القتالية قبل يوم من إعلان الحرب (۲۶ ساعة). 
حيث عبرت قواتها حدود رومانيا التى كانت تابعة اسمياً لحاية الدولة العثمانية. 
وتوجهت هذه القوات نحو نهر الدانوب الذي كان يعتبر خط حدود الدولة العثانية مع 
رومانيا. فاحتجت الدولة العثانية ضد تحالف رومانيا - التابعة لها مع روسياء ولكن 
دول أوروبا تجاهلت هذا الاحتجاج. فأرسلت الدولة العثانية بعض سفنها عبر نهر 
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الدانوب لاطلاق قنابلها على بعض الأهداف في الدن الساحلية الواقعة على نهر 
الدانوب. وردت رومانیا على ذلك باعلان استقلاما عن الدولة العثانية ( في ۱6 - 
آیار - مایو). ووجهت جیشها الذي ضم ستين ألف مقاتل » لخوض الحرب إلى جانب 
القوات الروسية . 

نظمت القوات العثانية دفاعها عن الحدود الغربية عند حاجزين طبيعيين كانا بمثابة 
سد منيع في وجه أي تقدم نحو الدولة العثمانية: أوهما هو نهر الدانوب. وثانيها جبال 
البلقان. بحيث أنه لو استطاعت قوات الغزو اجتياز الحاجز الأول » فإنه يحب ايقافها 
أمام الحاجز الثاني. ولهذا فقد دارت المعارك الأولى على ضفاف نهر الدانوب. 
واستطاعت القوات الروسية عبور نهر الدانوب بعد بموعة من المعارك (يوم ۲۲ 
حزيران - يونيو) ول يلبث الجيش الروسي بكامله أن أكمل العبور يوم ۲۷ منه» 
وتوجه الى مدينة (ترنوه) فاحتلها, ثم تابعت قوات الجيش الروسي تقدمها فاحتلت 
مدينة (نیقوبولیس) في منتصف شهر موز - یولیو - .فيا قامت قوات أخرى 
باحتلال مضائق جبال الموصلة لضیق (شیبکا) * الشهیر . وعندما وصلت هذه 
الأخبار الى ( الاستانة) اجتاحتها نوبة من المياج خوفاً من استیلاء القوات الروسية على 
عاصمة الدولة العثانية . ولکن تدابير الأمن الصارمة تمكنت من السيطرة على الوقف 
ومنعت کل اضطراب. واتخذ السلطان جموعة من التدابير لمجابهة الوقف. فعزل وزير 
الحربية عبد الکرم باشا وقائد الیش (یوم ۲۲ تموز ‏ یولیو) وعين - محد علي 
باشا - قائدا عاما للجیوش العثانية واستدعی الجيش العثاني الذي كان يحارب 
الثائرين في الجبل الأسود. و کلفه بایقاف تقدم الجيوش الروسية. وتم عزل وابعاد 
القادة من نسب. إليهم التقصير أو الاهیال في احباط هجوم القوات الروسية. وأثناء 
ذلك تحرك جیش عثاني من معسکره عدينة (ودین) بقيادة الغازي عثان باشا. 
لانقاذ مدينة (نیقوبولیس) . فلا عام بسقوطها في قبضه القوات الروسية. توجه الى 


(#) شيبكا: ۸ مضائق جبلية تقع في وسط بذغاریا, عند منتصف السافة ما بين صوفیا وبين البحر 
الأسود . 
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مدينة ( بلفنه) ۸ ذات الوقع الاستراتيجي الام بسبب وجودها على مفترق الطرق 
العامة التي تصل بين مضائق جبال البلقان وبلغاریا الغربية ونهر الدانوب. واقام حوها 
العاقل والتحصینات الدفاعية التي دعمت من قوتها وزادت من منعتها . فلا وصلتها 
القوات الروسية استهانت بهذه التحصینات , وقامت بهاجتها (یوم ۲۰ تموز - یولیو) 
لکن القوات العثمانية صدت هذا الهجوم وأحبطته . فأعادت القوات الروسية تنظم 
هجومها الذي ضم ثلائین كتيبة من الشاة وثلائین كتيبة من الفرسان ومائة وستة وثمانين 
مدفعاً . وانطلقت للهجوم (یوم ۳۰ تموز ‏ یولیو). 

ونجحت القوات العثمانية مرة أخرى في إحباط اهجوم وأنزلت بالقوات الروسية 
والرومانية خساثر فادحة - حتی سدّت جثث القتلی مداخل الودیان والضائق - وطار 
خبر هذا الانتصار الرائع» فأصدر السلطان مرسوماً ( فرماناً عالياً) يوم ۲۰ رجب سنة 
٤ه‏ = ۳۱ - أيار - مایو - سنة ۱۸۷۷ م. نوه فيه بشجاعة القوات العشانية 
وشکر قادتها ومقاتلیها وأرسل مندوباً عنه لتهنثة الجيش النتصر ‏ ومنح قائده (عشان 
باشا) وساماً رفيعاً مع ترفیع الأمراء والقادة الذین أظهروا کفاءة عالية مع مكافأة 
المقاتلين الذين أبلوا بلاء حسنا. ووصلت الى الجيش العثماني قوات دعم إضافية » فقرر 
(عثمان باشا) تقسيم جيشه الى ثلاث فرق: الفرقة الأولى وتعمل بقيادة عثمان باشا 
للدفاع عن بلفنه. والفرقة الثانية بقيادة أمين السر مد علي باشا ومهمتها المجوم على 
الجيش الروسى الذي كان يتولى قيادته ولي عهد القيصر الأمير الکسندر . أما الفرقة 
الثالثة فقد أسندت قيادتها الى سلمان باشا الذي كان قد اکتسب شهرة خاصة في 
القضاء على الثورة في اقليمى البوسنة وال هرسك . وفي الجبل الأسود . ومهمة هذه الفرقة 
هي استرداد مضائق ك ب وانتزاعها من قبضة القوات الروسية. وهکذا انطلقت 
القوات العثمانية من الدفاع الى امجوم. وحقق الهجوم في مرحلته الأولى نجاحاً رائعاً 
بحیث کادت الفرقتان الثانية والثالثة تحققان اهدف فتلتقیان معا لارجاع القوات 


(*) بلفنه: )PLEVEN=PLEVNA)‏ مدينة بلغار ية - تقع في شال بلاد بلغاريا بالقرب من الحذود 
الرومانية , وإلى الثمال الشرقي من صوفیا . 


۳۹۷ 


الروسية الى الحدود . ولارغامها على عبور نهر الدانوب أي إعادتها إلى فلواقع التي 
كانت تحتلها قبل ا هجوم . 

ولكن روسيا ورومانيا ألقبتا بكامل ثقلها في المعركة, فقاد أمير بولونيا - 
هو هنزولرن - جيشاً من مائة ألف محارب وتوجه به الى مضائق البلقان. 
وكذلك فعل قيصر روسيا الذي انتقل بنفسه الى الجبهة وشرع في زج الامدادات 
التي كانت تصل بصورة مستمرة الى ميادين القتال . 

وبالرغم من ذلك فقد استطاعت القوات العثانية الصمود في وجه القوات المتدفقة 
يومياً الى ميادين القتال. وأمكن لها احراز بعض الانتصارات أمام مضيق شيبكاء 
وحوالي بلفنه. غير أن التفاوت الكبير في موازين القوى ساعد القوات الرومانية 
والروسية على دحر القوات العثانية. 

م شرعت القوات الروسية والرومانية في تطويق ( بلفنه ) وحصارها بعد أن 
تبين ها بوضوح أنه من الحال الاستبلاء علیها ببجوم مباشر وحشدت جيشاً 
من ۱۵۰ ألف مقاتل ومعهم 1۰۰ مدفع» بینا كانت القوات العثانية الدافعة 
عن بلفنه بقيادة عثان باشا لا تزيد على حمسين ألف مقاتل ومعهم ۷۷ مدفعاً 

وحاول (عثان باشا) احباط محاولات اخحصار. وقاد مجموعة من العارك 
والاشتبا کات الناجحت الا أن القوات الروسية الرومانية بقيادة (تودلبین) * آفادت 
من تفوقها وقکنت من فرض الحصار على (بلفنه) اعتباراً من یوم ۲۶ تشرین 
الأول اکتوبر - سنة ۱۸۷۷م. وصار من الحال وصول الامدادات الى الحامية 
العثانية » فما استمرت الأعال القتالية للاستبلاء على الحصون الدفاعية الأمامية. 
وبالرغم من هذا الوقف الصعب. فقد تابع (عثان باشا) إدارة الحرب بنجاح مثيرء 


(*) تردلبين: FRANÇOIS COMTE DE TODLEBÊN)‏ 488نا820) مهندس وجزال روسي» من 
موالید ميتو ۱۸۸٤ - ۱۸۱۸( . M17۸‏ م) أظهر کفاءة عالية في تحصين سیفاستوبول والدفاع عنها 
في حرب القرم ١8014‏ م ثم في حصار (بلفنه) والاستیلاء علیها سنة ۱۸۷۷ م. 
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حتی نفذت ذخاثر قواته وموادها التموينية, وعندها قرر جع كافة قواته. والقیام 
بجوم حاسم لاختراق داثرة احصار ‏ وشرع في اتخاذ التدابیر لتنفیذ هذا القرار» حتی 
إذا ما كان یوم ۱۰ کانون الأول دیسمبر - ۱۸۷۷ م. أخلت الحامية كافة القلاع 
بالمدينة . وانطلقت کالسیل وهي تهدر بالتکبیر والتهلیل . ول تتمکن القذوفات الروسية 
التي انهمرت بکثافه عالية من إيقاف القوات العثانية التي استمرت في عدوها نحو 
التحصینات الدفاعية التى آقامها الروس حول الدينة على شکل ثلائة خطوط متعاقبة - 
متتالية-. وأمكن ها اجتياح الخطين الأول والثاني والوصول الى الخط الثالث عندما 
اصيب عثان باشا برصاصة نفذت من ساقه الأيسر. وقتلت حصانه فسقط على 
الأرض» وظن المقاتلون أنه استشهد فنال ذلك من عزيمتهم. فحاولوا العودة الى 
مواقعهم وتحصيناتهم التي كانت القوات الروسية - الرومانية قد اسرعت باحتلاها» 
وسلطت منها النيران على القوات العثانية » فوقعت هذه بين نارين » واضطرت بعد 
مقاومة ضارية أذهلت القوات الروسية - الرومانيق رغم معرفتها بشجاعة الجاهد 
العثاني وكفاءة قيادته » وتقدم رئيس هيئة أركان حرب الجيش العثاني - اللواء توفيق 
باشا ‏ فقابل قائد الجيش الروسي (تودلبین) للاتفاق معه على شروط الاستسلام . 
فسأله القائد الروسي عا إذا كان يحمل تفويضاً من عثان باشا بالوافقة على 
الاستسلام » 5 توفیق باشا بأن قائد الجيش عثان باشا جريح » ویود لو جاءه أحد 
القادة الروس للاتفاق معه على الاستسلام. ووافق القائد الروسي» وأرسل الجنرال 
(ستروكوف) الى المنزل الذي دخله عثمان باشا للعلاج والاستراحة. فلا قابله قال له: 
« إن القائد الذي أرسله لا يمكنه أن يمنحه أي شرط. ولا أن يقبل بالاستسلام 
إلا إذا ألقى العثانیون أسلحتهم» . 

ووافق عثان باشا على ذلك وعاد (سترو کوف) فأخبر قائده بذلك , وجاء القائد 
الرومی الى مقر عثان باشا فهنأه على ما أظهره من الكفاءة القيادية » وعلى ما أبداه 
جنده من ضروب الشجاعق وطلب إليه إصدار أوامره ال جنده بإلقاء السلاح. فأمر 
بذلك. ثم سام سیفه. وأرسلت عربة لنقل عثان‌باشا إلى (بلفنه) فقابله في الطریق 
الغراندوق نیقولا - ولي العهد - ومعه أمير رومانیا شارل دوهوهنزولرن. وصافحاه. 
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وني الیوم التالي توجه عثمان باشا - متكثاً على طبیبه الخاص - الى حيث كان يقم 
قیصر روسیا اسکندر الثاني بعد دخوله مدينة (بلفنه). فلا دخل لقابلته. ميض 
قیصر روسیا وصافحه وأعرب له عن اعجابه بکفاء‌ته في تنظم الدفاع وقيادته . ثم حاولة 
الخروج عبر الصفوف الدفاعية الحيطة بقواته. ثم قال له: « إني أرد اليك سيفك» 
تأكيداً لما أحمله لك من الاحترام ومن التقدیر لشجاعتك. وأجیز لك أن تحمله 
في بلادي» . ثم أرسل في عربة خاصة الى (مدينة خارکوف) * للإقامة فیها حتی 
انتهاء الحرب. وما تحدر الاشارة إليه هو أن القوات العثانية عندمااضطرت 
للاستسلام » لم تسمح بأن تقع آعلامها ورایاتها في قبضة القوات العادية فعملت على 
إحراق بعضها. فيا عملت على دفن بقيتها في صنادیق من حدید تم ایداعها في باطن 
الأرض - على أمل العودة تحت رايات النصر - في المستقبل - لاستخراجها . 

عندما كانت هذه المعارك والتحولات تأخذ مساراتها على مسرح عمليات 
أوروباء كان مسرح العمليات في آسيا يشهد أحداثاً مشاببة؛ وتطورات ماثلة . 
فقد انطلقت القوات الروسية في هجوم شامل. حيث توجه جيش منها إلى مدينة 
(قارص ) وحاصرهاء فما توجه جيش ثان الى مدينة ( بايزيد ) * لفتحهاء فيا كان 
هناك جيش ثالث يقوم بمناورات استعراضية وهدفه الاستيلاء على مدينتي أردهان 
وباطوم 7( وقد نظمت هذه الجيوش التعاون فيا بينها. فأمكن ها الاستيلاء على 
(أردهان) في يوم ۱۷ - آیار - مایو - ۰۸۱۸۷۷ استولت على مدينة بايزيد بعد 
ثلاثة أيام. وخاضت بعدئذ معركة ضارية ضد القوات العثانية » وانتصرت عليها في 
يومى ۲۰ و۲۱ حزيران - يونيو -. وأثناء ذلك كانت القوات العثانية غير 
النظامية - الجيش الشعبي - تتجمع على الحدود . ول تلبث أن احتلت مرتفعات 


(*) خاركوف:(881010غ088001718-16) مدينة بولونية تقع على نهر الفستولا (18لا۷191). 

( #*) بايزيد ‏ وتعرف اليوم باسم دوغو بايزيد : (001/8۸۷211) مدينة تقع في شرق الاناضول بالقرب 
من الحدود الايرانية؛ إلى الجنوب الشرقي من مدينة قارص . 

)١(‏ باطوم: ميناء على شاطىء البحر الأسود ‏ وهو ومدينته اليوم في الاتحاد السوفييتي . وتقع أردهان في 
البلاد التركية ‏ الى جنوبها الشرقي. كا تقع قارص الى الجنوب الشرقي من اردهان. 


۳۷۰ 


(زوین - أو کروم دوزي). وتوجه جیش من الأکراد فهاجم القوات الروسية قي 
(بایزید). فما كان جیش عثاني آخر بتوجه لقتال الیش الروسي في قارص حیث 
دارت معركة ضارية یوم ۵ - آب - أغسطس - ۱۸۷۷ء انتصر فیها الجيش 
العئماني انتصاراً حاساً , ما آرغم القوات الروسية على رفع احصار عن قارص . والتقهقر 
بصورة مشتتة إلى الحدود الروسیة فما كان الجيش الروسي الاخر ينسحب من بایزید 
تحت وطأة هجوم القوات العثمانية التي طاردته حتى الحدود الروسية. وجرت بعدئذ 
جموعة من المعارك التى حققت فيها الجيوش العثمانية انتصارات رائعة» وكان من أهمها 
ما ا EL‏ ( كدكلر ) الشهيرة. والتى أعادت للأذهان ذكريات 
الانتصارات العانية السابقة. ما حمل السلطان على توجيه رسالة إلى قائد الجيش - 
أحمد ختار باشا - في ۱۸ شعبان. سنة ۱۲۹۶ ه = ۲۸ - آب - أغسطس - سنة 
۷ . شكره فيها على ما حققه للدولة الاسلامية من النصر . ووعده بمنح الأوسمة 
لستحقیها من الأمراء والضباط ‏ ومكافأة القاتلين على حسن جهادهم . 

استنزفت هذه العارك التتالية قدرة القوات العثانية التي كانت حرومة من الدعم 
بالقوی والوسائط القتالية. بيا كان باستطاعة الجيوش الروسية التعویض عن خساثرها 
وزيادة حجم قواتها با هو متوافر لها من الدعم الستمر . وطذا فقد توقفت الجيوش 
الروسية بقيادة الغراندوق میخائیل الحا العام لبلاد القوقاز . واتخذت لنفسها الواقع 
الدفاعية » وطلبت امدادها بالقوی والوسائط والذخاثر . وسرعان ما وصلتها جموعة من 
ألوية المشاة» وعدداً ضخاً من الدافع . فعادت هذه القوات للهجوم مع نهاية شهر 
آیلول - سبتمبر - سنة ۱۸۷۷ م. فاضطرت القوات العثانية للتراجع نحو مديتة 
(آرضروم). وتبعتها القوات الروسية, وألحقت بها الهزيمة عند موقع یعرف باسم 
(الاجه طاغ) ثم حاصرت القوات الروسية مدينة ( قارص ) من جديد» وقکنت 
من الاستبلاء علیها يوم ۱۸ تشرین الثاني - نوفمبر - سنة ۱۸۷۷ م. وفشلت 
محاولة القوات العثانية في اختراق داثرة احصار . فابید عدد كبير من أفرادهاء 
فيا وقع الباقون أسرى . وغم الروس من قارص ثلثائة مدفع تقريباً . 

كان الصربیون یتابعون الصراع وتطوراته لبحددوا موقفهم منه» فلا استولى الروس 
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على قارع حققوا انتصارهم في (بلفنه) بعد ذلك بعشرين یوماً تقریبا أيقن 
الصربيون أن الجيوش الروسية ستخرج منتصرة من هذه احرب. فقرروا الوقوف ال 
جانب روسياء وأعلنوا احرب على الدولة العثانية ( في ١4‏ کانون الأول - دیسمیر - 
سنة ۱۸۷۷ م). وسارت قواتهم على الفور وانضمت الى الجيوش الروسية. وضمنت ها 
دعا إضافيا جدیدا . 

آدر کت الدولة العثانية أنه لم يعد لديها ثمة أمل بكسب الحرب» فحاولت 
انقاذ ما يمكن انقاذه. فطلب السلطان العثاني الى الدول الأوروبية التوسط بينه 
وبين الروسيا لابرام الصلح. غير أن هذه الدول فضلت أن نتريث حت تنهار 
الدولة العثانية» وعندئذ تتدخل للحصول على ما يمكن الحصول عليه من 
( الارث ) . 

وبذلك استمرت الأعبال القتالية دونما توقف أو انقطاع رغم قسوة الشتاء وتراع 
الثلوج وصعوبة تحريك الدافع. وصار باستطاعة روسیا زج قوات ضخمة لتابعة 
احرب. بعد أن تم ها تدمير الجيوش العثمانية التي كانت تدافع عن (بلفنه). فوجهت 
كل جيوشها إلى ما وراء جبال البلقان لاجتياح بلغاريا وبلاد الروم الشرقية ( الرومللي) 
واحتلال مدنها الحصينة بمساعدة الجيش الصربي . فدخلت القوات الروسية عاصمة بلاد 
الصرب (صوفیا) في ٤‏ كانون الثاني ینایر - سنة 18178 م. ثم احتلت مدينة 
( فيلبه) في ۱۵ منه» ووصلت مقدمة قواتها إلى (أدرنه) يوم ۲۰ منه» وسار الروس 
منها الى عاصمة الدولة العشانية ( الآستانة ) دونما مقاومة تذكر. حتى وصلوا إلى حدود 
خسين كيلومتراً فقط من مقر الخلافة الاسلامية. وأثناء ذلك عملت قوات الجبل 
الأسود على احتلال مدينة (انتيباري) ووصلت إلى ضواحي (اشقودرة). ودخل 
الصربيون مدينة ( نيش ). وتعرض المسلمون من أنواع الايذاء والعدوان - من قبل 
البلغاريين المسيحيين, ما لا يمكن وصفه. ما دفع معظم المسلمين للهجرة والنزوح إلى 
الأستانة» وتعرض فريق منهم للقتل والنهب, بعد أن تركوا متاعهم وممتلكاتهم 
لیحتموا بدار اخلافة الاسلامیة. وغصّت شوارع الاستانة بافواج النازحین» وبذلت 
الحكومة کل جهد مستطاع لتقدم ما يحتاجه هولاء من المأكل والملبس والوقود في فصل 
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الشتاء القارس. وتشکلت جعیات لساعدتهم فجمعت من الأهالي أموالاً كثيرة» 
آسهمت في التخفیف من شقاء النازحین وبؤسهم. غير أن مرض (التیفوس) أخذ في 
الفتك بهم. فیات كثير منهی ما حمل الدولة على توزیعهم على ولایات الاناضول. 
ولولا ذلك لاتوا عن آخرهم. وحققت روسیا هدفها فت لها تهجیر كافة السلمین من 
الولایات التي كانت ترید فصلها عن الدولة العثانية . وأفادت الیونان من ضائقة الدولة 
العثانية » وما نزل بساحتها من البلاء . فعملت على تحريض بلاد مقدونية وتسالیا 
و کریت على الثورة. 

وجدت الدولة العثانية نفسها أمام مأزق صعب فالجيوش الروسية وصلت 
إلى أبواب العاصمة - ول يعد هناك ثمة ما نع من الاستيلاء علیها - ووقفت 
دول الغرب جيعها جبهة واحدة مع الروسياء فيا كان النصارى في جيع أرجاء 
الدولة العثانية يتابعون هذه التطورات - بفرحة ضمنية وقد اجتاحتهم جائحة 
التحريض الخارجي» فباتوا يشكلون خطراً لا يستهان به. ول يبد السلطان 
العثاني مخرجاً الا الخضوع خصمه التقليدي - قيصر روسيا - فشكل لجنة من 
آربعة أعضاء من الدنیین والعسکریین لعقد الصلح مع روسیا, وقبول شروطها . 
وجرت الاتصالات التي أسفرت عن توقیع اتفاق بين الطرفین في ۲۰ کانون 
الثاني ینایر - ۱۸۷۸ م. اعترفت الدولة فيه بالاستقلال الاداري لبلفاریا 
والاستقلال السياسي لملكتي رومانیا واجبل الأسود, مع تعدیل في حدود هذه 
المالك باقتطاع اراض من الدولة العثانية وضمها لهذه المالك . و کذلك فرض غرامة 
حربية على الدولة العثانية» تدفعها نقدا لروسیا. او یستعاض عنها ببعض القلاع 
واحصون . وتوقفت الأعال القتالية في الساعة السابعة من یوم ۳۱ کانون الثاني 
- يناير -. ثم آعلن السلطان العثاني في يوم ۵ شباط - فبرایر - رفع احصار عن 
سواحل روسیا الواقعة عل البحر الأسود . 

كانت هذه هي اللحظة التي تنتظرها دول الفرب الصليي لقطف الثمرة التي 
عملت على انضاجها, دون أن تتدخل أو تبرق قطرة دم واحدة . فطلبت النمسا 
من انکلترا عقد مؤتمر من مندوبي الدول الوقعة على معاهدة باريس البرمة في 

YY 


سنة 1861 م, للنظر في شروط الصلح الروسية - العثانية, حتى لا یکون هذا 
الصلح مضراً بمصالحها. فقبلت انکلترا هذا الطلب . واقترحت عقد المؤتمر في 
مدينة ( بادن) السريسرية . ولکن روسیا رفضت الطلب. وأظهرت رغبتها في 
عقد الصلح بدون وساطة باقي الدول . 

ولجأت آوروبا - كعهدها دائاً - لاستثارة الرأي العام في بلادها و تحریضه بحجة 
استيلاء روسيا على (الآستانة). فعملت الدولة العثانية والروسيا على اصدار بیان 
رسمى بتكذيب هذه الشائعة. ولكن انكلترا تمسكت بالاكذوبة التى أطلقتها وأمرت 
اوها بالتوجه ال الأستانة ية الرعایا البریطانیین» ومراقبة التح کات الروسیة, 
والتدخل بالقوة لنع القوات الروسية من احتلال الآستانة فيا إذا حاولت روسیا ذلك . 
وعندما وصل الأسطول البريطاني الى الدردنیل. اصطدم جامية القلعة العثانية الدافعة 
عن مدخل مضیق الدردنیل . وأرسل قائد الأسطول البريطاني اعلاماً الى وزارة خارجية 
بلاده یعلمها بقيام الحامية العثانية بمنعه من الدخول. فأمرته باقتحام الضیق بالقوة. 
وفي الوقت ذاته. وجه وزير الخارجية البريطاني الى وزارة الخارجية العشانية فأعلمها 
بالأمر الذي أصدره الى قائد الأسطول» وطلب منح الأسطول اجازة بالرور . فجمع 
وزير الخارجية العثماني مجلس الوزراء . وبعض المستشارين وكبار رجال الدولت وبعد 
مباحثات ومداولات تقرر السماح للسفن الانكليزية بالرور , تجنباً للصدام مع تمسك 
الدولة العثانية بموقفها الرافض هذا الدخول. وتوقفت السفن الانكليزية أمام الأستانة 
وفي مياه البوسفور . 

لم تكن كل هذه السکاکین التي اهالت على جسد الدولة العثانية كافية لتمزيقها - 
على ما بظهر - فتفجرت في الآستانة فتنة عمياء (يوم ۱۷ جمادى الأولى ‏ سنة 
6ه = ۱٩‏ -أيار ‏ مايو ‏ سنة ۱۸۷۸ م) وتمكن قادة الفتنة من دخول 
السراياء ولكن السلطان - عبدالحميد - تمكن من قمع الفتنة. وبعد ذلك بثلاثة أيام 
شبّت حرائق هائلة في الآستانة التهمت جزهءا عظها من قصر السلطان» وأحرقت دار 
الشورى وتوابعها ودائرة الأحكام العدلية والتشريفات والداخلية وغيرها مع جميع ما 
فيها من المتاع والفروشات والأوراق الرسمية. 
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تحرکت روسیا للرد على دخول السفن الانكليزية الى البوسفور - ووقوفها آمام 
الاستانت» فوجه وزير الخارجية الروسي الى سفراء دولته لدی الدول العضمی لابلاغ 
تلك الدول با يلي : « نظراً لاقدام انکلترا على ادخال بعسض مراکبها في 
البوسفور خماية رعایاها . وقيام بعض الدول الأخرى بتقدم طلبات ممائلة الى 
الباب العالي للتصریح لسفنها بالدخول . فان الروسیا لا تری بدا من إرسال 
جزء من جیوشها العسکرة حول الاستانة الى داخل الدينة لحاية جميع 
السیحیین » . 


وردت انکلترا على هذا البلاغ بأن کلفت سفیرها في بیتر سبورغ للاحتجاج لدی 
حكومة الروسیا على ما ورد في البلاغ الشار إليه على أساس أنه لا جال للمقارنة بين 
إرسال السفن الانكليزية الى البوسفور وبين احتلال الأستانة عسکریا . « وأن روسیا 
ستکون مسؤولة عن الأخطار الناجة عن دخول القوات الروسبة ال 
الاستانة» . وتوقفت روسیا عن دفع قواتها إلى الاستانة فا استمرت الاتصالات 
الديبلو ماسية بين انكلترا وروسياء إلى أن تم الاتفاق على « أن روسیا لن تدخل جندها 
الى الاستانة إلا إذا قامت انكلترا بانزال بعض قواتها الى البر » . 


توقفت القوات الروسية خارج المدينة» وأقامت معسكراتها في الحدود التي تم 
الاتفاق عليها بموجب الهدنة التي تم التوقیع علیها يوم ۱ کانون الثاني يناير -. 
واستمرت بعدئذ الاتصالات والباحثات بين الدولة العثمانية » والغراندوق نيقولا الذي 
اتخذ من مدينة أدرنة قاعدة له وذلك لتحويل المدنة إلى صلح نهائي. وتظاهر 
( الغراندوق نيقولا ) بجهله بالاتصالات الجارية بين حكومته وبين الحكومة الانكليزيق 
وتظاهر برغبته في إدخال جنوده الى الاستانة» فرفض الفاوضون العثانيون هذا 
لطلب. وقالوا له: « بأن ذلك سيؤدي الى اندلاع الحرب من جدید. إذ أنه ليس 
باستطاعة المسلمين رؤية الآستانة تحت حكم القوات الأجنبية, وأن المسلمين 
سيدافعون عن عاصمتهم حتى آخر رمق من حیاتهم. ما سيدمر العاصمة 
وأهلها » . ون النهاية تم الاتفاق على أن تحتل مقدمة القوات الروسية ضاحيتي إسلام 
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بول (بيوك جکمجه) و( كوجك جکمجه) وأن تنتقل الفاوضات من آدرنه ال 
( سان استیفانوس) * فقبل الفاوضون العثانیون هذه الشروط . 

لم تكن ( سان ستیفانوس) أكثر من ضاحية مجهولة لا ذکر ها في التاريخ› 
ول تكن تعرف أبداً أنها ستقفز بصورة مفاجئة لتحتل مكانة ميزة على صفحات 
التاريخ» حيث سیقدر ها أن تشهد التوقیع على العاهدة التي حملت اسمها 
( معاهدة سان استیفانوس ) والتي كانت بداية النهاية بالنسبة لوجود الدولة 
العثانية . وقد انتقل ( الغراندوق نیقولا ) ال ( سان ستیفانوض ) قادماً من 
أدرنة يوم ۲۵ شباط - فبرایر - سنة ۱۸۷۸ م ومعه قوة من احرس لا تزید 
على ألف رجل . وم یلبث هذا احرس أن تزاید عدد آفراده حتى عشرین ألف 
مقاتل. وم يكن باستطاعة الدولة العثانية التدخل » وقد سلبت حرية العمل العسكري » 
لایقاف هذا الاستفزاز السافر لمشاعر السلمین. وجاء الفاوضون العثانیون الى (سان 
ستیفانوس) لاجراء الفاوضات تحت الحراب الروسية » حيث استقبلهم الندوب الذي 
فوضته روسیا لاجراء مفاوضات الصلح - الجنرال اغناتیف - وبعد عدة اجاعات 
تمهيدية أعلمهم اغناتیف أنه ليس علیهم إلا التوقیع على الشروط التي قدمتها روسیا 
وذلك قبل يوم ۳ - اذار ‏ مارس - سنة ۱۸۷۸ مء وإلا فان الهدنة تصبح لاغية. 
وتتقدم عندها القوات الروسية لاحتلال الأستانة. ولم يكن للمندوبين العثانيين ما 
يكفي من الوقت لبحث تلك الشروط . وف اليوم المحدد (۳ - آذار - مارس) جع 
الغراندوق نيقولا جنده بساحة ( سان استیفانوس) لاجراء عرض واستعراض بمناسبة 
عيد ميلاد قيصر روسيا. ولا أزفت الساعة العاشرة ولا تصل العاهدة بعد توقيعها 
من المند وبين العثمانيين. توجه اغناتيف إلى قاعةاجاع المندوبين » وطلب إليها التوقيع على 
المعاهدة في هذا اليوم» وإلا فستتوجه القوات الروسية من الاستعراض الى الأستانة في 
مساء الیوم.ذاته . فاضطر المندويان العثمانيان للتوقيع على المعاهدة بدون مناقشتها - 
وخرج اغناتیف في الساعة الخامسة مساء (۱۷۰۰) ومعه نص العاهدة التي 
۰ سان استیفانوس وبيوك جکمجه و کوجك جکمجه. جیعها من ضواحي العاصمة اسلام بول وتقع 

على الضفة الغربية - الأوروبية - من بحر مرمره. 
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حملت توقیع الندوبین العثانيين . وقدمها إلى الغراندوق نيقولا الذي كان يقف 
أمام جيشه وحوله القادة من هيئات أركان حربه, وهتف اند بصيحة النصر ‏ 
وأقام لهم القسس صلاة خاصة في ميدان العرض . نزل في أثنائها جميع القادة 
والضباط عن صهوات جیادهم, وجثوا على الأرض ومعهم جميع جندهم . 

ولعل الشرط الوحيد الذي رفضه الندوبان العثانيين هو طلب أغناتيف أن يضاف 
الى المعاهدة نص يلزم الدولة العثمانية بالدفاع عن مصالح روسيا فيا إذا حاولت الدول 
الأخرى - الأوروبية - التمسك بفكرة عقد مؤتمر دولي لتعديل شروط هذا الصلح. 
فاتصل المندوبان بالسلطان العثاني ‏ تلغرافیا - وجاء الجواب بالرفض. فا كان 
من - أغناتيف إلا أن تجاوز هذا الشرط. وبذلك تم الصلح. وفي مساء اليوم ذاتهء 
وجه السلطان العثاني - تلغرافاً ‏ هنأ به قيصر الروسيا بعيده. ‏ ورد القيصر 
- بتواضع - فشكر السلطان العثاني عبد الحميد» وأثنى على جهوده لانقاذ دولتهء 
وختم رسالته بالدعاء باستمرار المحبة والتعاون بين الدولتين. 


تضمنت معاهدة ( سان ستيفانوس ) ۲٩‏ مادق ويمكن ایجاز مضمونها بأن 
روسيا قد تمكنت بواسطتها من إزالة وجود الدولة العثانية في أوروباء ول يبق 
للعثانیین من ممالكهم وإماراتهم إلا أربع قطع صغيرة» معزولة بعضها عن 
بعض. ولا اتصال بين ثلاثة منها إلا عن طريق البحر . ولا بين الثالثة والرابعة 
إلا بطريق ضيقة تمر عبر أراضي الصرب والجبل الأسود. ولا يزيد اتساعها في 
بعض الواضع عن حمسة كيلومترات, بحيث تتمكن إحدى الإمارتين ‏ الصرب 
أو الجبل الأسود ‏ أن تمنع الجيوش العثانية من المرور» وقطع الطريق عليها 
تماماً . 

والقطعة الأول هي مدينة الأستانة وضواحیها, والثانية مدينة سلانيك وجزيرة 
البحيث القريبة منها . والثالثة بلاد أبيروس وقسم من ألبانيا - الأرناؤوط -. والرابعة 
إقليمي البوسنة وافرسك. أما ما بقي من الإمارات العثانية في أوروبا فقد أعطي قسم 
مُنها إلى الصرب وآخر للجبل الأسود. وشكل من الباقي إمارة مستقلة إدارياً أعطي 

۳۷۷ 


ها اسم ( إمارة بلغاریا) تمتد من الدانوب حتی البحر الأسود شرقاً وبحر الأرخبيل 
جنوبا وتحيط بمدينة الاستانة من جميع جهاتها البرية» وبالاضافة إلى ذلك فقد 
اشترطت روسیا أن تحتل قواتها (!مارة بلغاريا) لدة سنتين بحجة تحقيق الأمن 
والاستقرار في ربوع هذه الامارة. آما في آسياء فقد انتزعت من الدولة العثانية مدن 
( قارص) و( باطوم) و( بايزيد) حتی حدود أرض روم. واعترفت الدولة العثانية في 
هذه المعاهدة باستقلال كل من الصرب والجبل الأسود ورومانيا استقلالاً سياسيا 
كاملا . وبالتنازل لمملكة رومانيا عن إقليم ( دوبروجه) مقابل فصل إقليم بسارابيا عن 
رومانيا وضمه إلى روسيا بحجة إعادة تنضم الحدود . بحيث يكون كل من نهري البروث 
والدانوب. اعتبارا من نقطة التقاء نهر البروث معه» وحتى البحر الأسود» فاصلا بين 
رومانیا وروسيا. وم تحاول روسيا في هذه التقسیات مراعاة مصالح الأمم التي تم فصلها 
عن الدولة العثانية. فأضافت إلى إمارة بلغاريا بلاداً كثيرة كان معظم سكانها من 
الروم والصرب. كا أضافت الى الصرب والجبل الأسود بلادا كثيرة سكانها من 
الألبان - الأرناؤوط - المسيحيين والمسلمين. ولذلك لم ترض معظم هذه الأمم عن 
هذه المعاهدة التي لم تضع في حسابها إلا مصلحة روسياء وعمل كثير من كبار رجاها 
على تقديم عرائض وقعها عدد كبير جدا من وجوه البلاد وقادتها وارسلوها الى 
سفراء الدول العضمى . وطلبوا إعادة النظر في هذه المعاهدة لضان حقوقهم. وكذلك 
استقبل الرأي العام الاورويي هذه العاهدة بالغضب والنقمة نظرا لأن بلغاريا التي تم 
تكوينها قد نظمت لتحيط بالأستانة من كل جهاته, مما جعل هذه الامارة التابعة 
لروسيا على مقربة من مضيق البوسفور ‏ مما وضع روسيا في موقع السيطرة على المضائق » 
على ان ما كان يهم الدولة العثانية بصورة خاصة تلك الغرامات الثقيلة التي فرضتها 
الدولة الروسية على الدولة العثانيةء بعد أن جردتها من كل الامارات التى كانت 
تدعم - بواردها - من خزانة الدولة العثانية. ۱ 

وهذا ما ورد في الادة التاسعة عشرة من ( معاهدة سان ستیفانوس ) : لقد 
تعهدت الدولة العثانية بدفع غرامات ارب مقابل الأضرار والخسائر التي 
تعرضت ها دولة الروسیا بسب هذه اخرب. ومنها ٩۰۰‏ ملیون روبل رواتب 
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الجند ونفقاتهم وئن الأعتدة الحربية والأعتدة التي دمرت أو أصابها التلف . 
وكذلك ۰۰: مليون روبل مقابل الأضرار التي أصيبت بها السواحل الجنوبية 
لبلاد روسيا. و۱۰۰ ملیون روبل مقابل الضرر الذي غم عن هجوم القرات 
العثانية في القفقاس . القوقاز - وكذلك ٠١‏ ملايين روبل مقابل الأضرار التي 
تعرض ها الواطنون الروس المقيمين في المالك العثانية» ومؤسساتها . فيكون 
المجموع مليار وأربعمائة وعشرة ملايين روبل ( وهذا ما يعادل ۲4۵,۲۱۷,۳۹۱ 
ليرة عثانية ) . 

استقبلت دول أوروبا بصورة عامة وانكلترا منها بصورة خاصة - معاهدة (سان 
ستیفانوس) بالعارضة والرفض» وأظهرت رغبتها في تعديلها رغ عن إرادة روسياء 
إذ كانت انكلترا تريد من هذا التعديل أن تظهر أمام الهند وشعوبها بمظهر القوة 
والبأس والميمنة على أوروباء نظراً لأن سيطرتها على المند كانت قائمة على اهيبة 
المعنوية وليس على القوة العسكرية. أما النمسا فكانت تريد من هذا التعديل, 
مشاركة روسيا في اقتسام مالك الدولة العثمانية وإماراتها في أوروباء وضم إقليمي 
البوسنة وافرسك إلى بلادها مما يضمن لما فرصة العمل - في المستقبل - للاستيلاء على 
مدينة سلانيك ومرفأها وبذلك تحصل على ميناء بحري لمملكتهاء إذ لم يكن ها من 
منفذ على البحر سوى ( مدينة تريستا - ومينائها) الذي كانت تنازعها ایطائیا عليه 
بحجة أن ما الحق في ضمه إليها ‏ باعتباره من بلادهاء وتطمح للحصول عليه. 

اتخذت الأمبراطورية الجرمانية ‏ ألمانيا ‏ موقفاً مؤيداً لروسيا منذ البداية» وطذا 
فقد عرضت على النمسا الحصول من روسيا على موافقة لضم البوسنة والهرسك إليها . 
غير أن النمسا رفضت هذا العرض» مالم يتم بموافقة جميع الدول إذ كانت ترى أن 
هذا الفم سيخلق ها المتاعب في المستقبل ما لم يحظ بموافقة الدولة العثانية ولا ومن ثم 
بقية الدول الأوروبية. 

لم تكن فرنسا في وضع یسمح ها بمارسة دور في هذه المسألةء فقد كانت منصرفة 
لتضميد جراحها ومعالجة مشكلاتها بعد ما نزلت بها الهزيمة منذ عهد قريب في الحرب 
البروسية -الفرنسية (سنة ۱۸۷١‏ م). ولهذا فقد اتخذت موقف الحياد. 
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وکانت إيطاليا بدورها قريبة العهد بالوحدة والاستقلال وطذا فقد رکزت 
جهدها لدعم وحدنها السياسية الداخلية فاتغذت من الحياد موقفاً ها للایتعاد عن کل 
صراع خارجي قد یژثر على بناء جبهتها الداخلية. وهکذا كانت انکلترا والنمسا ها 
الدولتان الأوروبيتان الوحیدتان اللشان كان من مصلحتها تعديل بنود 
( معاهدة سان ستیفانوس ) . 

كانت انکلترا قد سبقت جیع الدول في تحر كها السيامي حيث أرسلت مذ کرتین 
يومي ۱6 و ۲٩‏ کانون الثاني - ینایر - سنة ۱۸۷۸ (أي قبل التوقیع على معاهدة 
هدنة آدرنة التي فرضتها روسیا على الدولة العثانية في ۳۱ کانون الثاني - ینایر ) 
وذکرت فیها: «أن کل شرط تتفق عليه روسیا مع الدولة العثانية ویکون مخالفاً 
لنصوص معاهدة سنة 1807م البرمة في باريس أو يختص بصلحة آوروبا عامة يتم 
رفضه الا بعد موافقة الدول الضامنة لعاهدة باريس الشار إليها ». ولهذا قبلت 
انکلترا - بارتیاح - فکرة عقد الژفر الدولي والتي طرحتها النمسا بحيث يعقد في 
بادن یوم ۵ شباط - فبرایر - للنظر في اتفاقیات أدرنة» ولکن روسیا رفضته. 
فعادت النمسا ووجهت الدعوة لعقد مؤتمر في برلين یوم ۷ آذار - مارس - للغاية 
ذاعها وكان هدف التمسا هو اسناد رئاسة هذا الوغر الى رئيس وزراء ألمانيا 
- بسمارك - الذي سيعقد المؤتمر في بلاده, نظراً لما أظهره بسمارك من استعداد لضم 
اقليمي البوسنة وال هرسك للنمسا. غير أن انكلترا هي التي رفضت في هذه المرة عقد 
المؤتمر الا إذا تضمن جدول أعاله النظر في جميع بنود معاهدة ( سان ستیفانوس) سواء 
كانت هذه البنود خاصة بالصالح الأوروبية أو غير متعلقة بهذه المصالح. 

وعارضت روسیا - هذا الشرط المسبق لفكرة عقد المؤتمر - وتركزت الاتصالات 
الديبلوماسية بين انكلترا وروسيا فما كانت النمسا تحاول ممارسة دور الوسيط بینها . 

وتدهورت العلاقات بين الدولتين . وأخذت انكلترا في الاستعداد للحرب, 
فأعادت تنظم قواتها البرية والبحریة, وشرعت في جع القرات الاحتياطية, 
وحشد السفن الحربية واشترت أربع سفن مدرعة كانت قد أوصت عليها بعض 
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الدرل في معاملها . روجهت معقلم قراتها البحرية اخربية الى جزيرة مالطا 
لتكون قريبة من الأستانة . كا نقلت بعض جیرشها من اهند الى جزيرة مالطا 
للغاية نفسها . 

ثم لم تلبث أن وجهت مذ کرة الى سفرائها في الدول العظمی ( في الیوم الأول من 
نيسان - أبريل - سنة ۱۸۷۸ م) أظهرت فيها ما تتضمنه معاهدة سان ستيفانوس من 
الضرر بمصالح الدول الأوروبية» وما تحتويه من الثغرات» وأكدت على ضرورة إعادة 
النظر بمواد المعاهدة جيعها في مؤتمر دولي. وكانت روسيا قد أرسلت سفيراً إلى 
( قيبنا) للاتفاق مع النمسا وتوقيع معاهدة عدم اعتداء معها فيا إذا نشبت حرب 
بينها وبين انکلترا بسب معاهدة سان ستيفانوس» وذلك مقابل تعهد الروسيا بضم 
اقليمي البوسنة والحرسك الى النمسا. ولكن مذكرة انكلترا » وما قامت به من استعداد 
للحرب. حمل النمسا على التریث, على أمل أن تقدم ها انكلترا شروطاً أفضل, 
وبعدئذ تنحاز إلى الطرف الذي يضمن ها مصالحها بصورة أفضل» وعاد سفير روسيا 
من النمسا الى بلاده فاشلا . 

تحركت روسيا على الاتجاه المضاد » فأخذت في الاعداد للحرب والاستعداد ها 
واجتاحت أقالم روسيا ومدنها نوبة من هياج الحرب» فشرعت الامارات عوالمدن 
والرجال الأغنیاء - وحتی العامة - بجمع الأموال لبناء أسطول بحري ضخم وتسلیح 
السفن التجارية بالدافع لهاجة السفن البريطانية وتدمیرها والأضرار عصاها . ثم عمل 
وزير الخارجية الروسية على توجيه مذ كرة الى جميع سفراء دولته لدی الدول العظمی(یوم٩‏ 
نيسان ‏ ابريل) دحض فيها اعتراضات انكلترا جميعها. وركز فيها على مصلحة 
روسياء تاركاً بعض المصالح الثانوية للمناقشة. ثم توقفت الاتصالات الدیبلوماسية. فيا 
انصرف كل طرف لاكال استعداداته. ونقلت انكلترا مجموعة جديدة من الألوية الى 
جزيرة مالطا. 

كان على روسيا أن تركز جهدها في هذه الفترة للقضاء على ثورة المسلمين 
في بلغارياء والذين أخذوا في الاعتداء على كل جندي رومي ینمکنون منه» مع 
الرد على اعتداءات مسيحي البلغار بأعمال عدوانية أشد ضراوة وعنفاً. وم 
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يكن من السهل على روسیا القضاء على هذه الثورة لاعتصام رجاها في اجبال 
الوعرة والناطق الصعبة . فامتدت الأعمال الثورية لتشمل جميع أرجاء بلغارياء 
ولتطرق بعنف آبواب العاصمة ذاتبا ( صوفیا ) . 

وزادت خطورة الوقف مع قدوم فصل الصيف حيث انتشرت الأمراض والأوبئة 
في وسط القوات الروسية فهلك عدد كبير من الجند. ولم يكن باستطاعة روسیا احقال 
هذه الحالة التي لا هي جالة السام ولا هي بالة الحرب. لاسما وأن موارد النزانة 
الروسية باتت مهددة بسبب الاستنزاف الكبير في الانفاق على الجيوش . فكتب قيصر 
روسيا إلى خاله امبراطور ألمانيا (غلیوم الأول) طالباً وساطته بين الروسيا وانكلتراء 
وأظهر استعداده للنظر في جميع بنود معاهدة ( سان ستيفانوس). إلا أنه أظهر رغبته 
أيضاً في معرفة ما تريد انكلترا إدخاله عليها من التعديلات حتى تكون على بينة من 
أمرهاء قبل أن ترسل مندوبها لناقشة المعاهدة في مقر دولي. واستؤنفت الاتصالات 
الديبلوماسية . وتبددت غيوم الحرب من مماء أوروبا. وتوجه وزير الخارجية البريطاني 
الى بيتر سبورغ لاجراء مفاوضات ومباحثات مع حكومة روسيا بشأن الشروط 
البريطانية» وتم الاتفاق على ما تريد بريطانيا إدخاله من تعديل على شروط معاهدة 
سان ستيفانوس. وتم التوقيع على اتفاق بذلك. وعاد وزير الخارجية البريطاني الى 
لندن. فوصلها یوم ۰ - أيار - مایو - وقد اعترفت انكلترا بتشكيل الامارة 
البلغارية الجديدة» غير آنها عملت على تقلیص مساحتها وذلك بتشکیل ولاية مستقلة 
تقريباً في القسم الجنوبي من بلغارياء على أن تنضم بعدئذ إلى إمارة بلغارياء وأبقیت 
سواحل بحر الروم تابعة للدولة العثمانية» با فيها مدينة قولة اليونانية والواقعة على بحر 
ايجه. وذلك حتى لا تستخدمها روسيا بعدئذ خليجا ها . 

وأرادت بريطانيا الافادة من العاصفة السياسية التي أثارتها في وجه روسيا 
للحصول على مغانم إضافية تزيد على تلك التي يمكن ها الحصول عليها من خلال 
( المؤتمر الدولي). وحددت هدفها بانتزاع قبرص من قبضة الدولة العثانية. 
فتظاهرت بأنها غير مطمئنة من تعاظم القوة الروسية التي باتت نتهدد الأستانةء 
وأنها تخشى عودة روسيا للتقدم نحو الأناضول لامتلاك منابع نبري الفرات 
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ودجلة, ثم الزحف تدريجياً نحو اجنوب. متبعة جری هذین النهرین العظیمین 
فتصل الى بغداد فالبصرة فالخليج العربي حتى الحیط اهندي ما يشكل تهدیدا 
للسيادة البحرية البريطانية على طریق اهند . 

وكتبت وزارة الخارجية البريطانية إلى سفيرها في الأستانة لاقناع السلطان العثماني 
بعقد معاهدة دفاعية مع بريطانيا لصد روسيا فيا إذا عادت فتقدمت نحو الاناضول» 
مع تعهد السلطان لحكومة جلالة ملكة بريطانيا باجراء الاصلاحات اللازمة لتحسين 
أوضاع المسيحيين في هذه الأرجاء ‏ وذلك بحجة حرمان روسيا من الورقة التي تلعب 
بها وهي انقاذ المسيحيين وتحسين أحواهم على نحو ما فعلته في بلغاريا -. وأن توافق 
الدولة العثانية لبريطانيا على احتلال جزيرة قبرص وإدارة شؤونها حتى تكون على 
مقربة من حدود روسياء فیتسنی ها بذلك صد هجانها إذا ما تطلب الأمر. وتجاوزت 
الجيوش الروسية الحدود التي سيتم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين, والمزمع عقذه قريباً. 

وم تكن الدولة العثانية في وضع يسمح ها بحرية الناورة السياسية . وكانت تأمل في 
أن تقف بريطانيا الى جانبها في المؤتمر الدولي لتعديل الحدود بما يضمن بعض مصالح 
الدولة العثمانية على الأقل, كا بات الخوف من متابعة روسيا لسياستها التوسعية على 
حساب الدولة العثانية عامل ضغط مستمر على القيادات العثانية التي وافقت 
- مكرهة - على تسلم قبرص لبريطانيا . وتم عقد المعاهدة ( المعروفة بمعاهدة ؛ 
حزيران - يونیو - سنة 148174 م) والتي تضمنت ما يلي : 

المادة الأولى: لقد استولت روسيا على باطوم واردهان وقارص. فإذا أرادت بعد 
ذلك الاستيلاء على بعض أراضي الدولة العثانية في آسیا. خلافا لما تتضمنه معاهدة 
الصلح . فان انكلترا تتعهد بأن تتحالف مع الدولة العشانية لحاية تلك الأراضي بقوة 
السلاح. وتتعهد الدولة العثانية بالقابل لانكلترا بان تقوم بالاصلاحات اللازمة والتي 
سيتم الاتفاق فيا بينه] بعدئذ على كيفية اجرائهاء وأن تحمي المسيحيين وغيرهم من 
رعيتها القاطنين في بلادها . وتستولي انكلترا على جزيرة قبرص. وتدير أمورها. حتى 
تتمكن انكلترا من اتخاذ الوسائط والتدابير اللازمة لاجراء ما تعهدت به للسلطان 
المعظم . 
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الادة الثانية: يتم التوقيع على هذه العاهدة من قبل الدولتين المذ كورتين» بعد 
تاريخ هذا التوقيع الأولي ‏ بالأحرف الأولى ‏ بشهر واحد أو أقل إذا أمكن. وقد 
صار التوقبع على هذه المعاهدة والمصادقة عليها - ختمها - في قسطنطينية في الرابع من 
حزيران - یونیو - سنة ۱۸۷۸ م. 

تابع السفير البريطاني ورئيس مجلس الوزراء العثاني - الصدر الأعظم 
صفوت - مباحثاتا » فم اعتاد المعاهدة السابقة. وتحديد شروط التنازل عن 
قبرص لانكلترا با يلي : 

أولاً: تبقى في الجزيرة حکمة شرعية للنظر في الأمور الدينية لمسلمي الجزيرة فقط. 

ثانياً: تعين وزارة الأوقاف بالأستانة أحد موظفيها المسلمين للاقامة في الجزيرة 
والاتفاق مع الموظف الذي تعينه انكلترا على إدارة الأملاك والعقارات والجوامع 
والمساجد والمقابر والمدارس والمكاتب وغيرها من الادارة الدينية في الجزيرة. 

ثالثاً: تدفع انکلترا للدولة العثانية ما يزيد من موارد الجزيرة» بعد تغطية نفقاتها 
ومصاريفها. وتعتبر هذه الزيادة على أساس ما تمت زيادته من الدخول في السنوات 
الخمس الماضية وقدرها السنوي ۲۲,۹۳۹ كيساً ( ١٠٤١,1۸٠‏ ليرة عثانية ذهبية) ويبالغ 
بعد ذلك في تحقيقها. ويستثنى من ذلك مورد الأملاك الرسمية التي تباع أو تؤجر في 
الدة المذكورة. 

رابعاً: يحق للسلطان العثاني بيع أو تأجير - بحرية تامة - الأملاك أو الأراضي 
أو غيرها من العقارات التي هي من أملاك السلطان أو أملاك الدولة العثمانية .. والتي'لا 
يدخل موردها ضمن موارد الجزيرة ودخلها. 

خامساً: يجوز لوظفي انكلترا في الجزيرة شراء الأراضي أو الأملاك التي يرون 
ضرورة شراءها لتأمين الخدمات العامة - ويكون هذا الشراء اجبارياً - إلزامياً 5 
وبأسعار مناسبة( ؟). ۱ 

سادساً: إذا آعادت روسیا الى تركيا قارص أو بقبة اجهات التي انتصرت 
علیها ودخلت في حوزتها تخلي انکلترا جزيرة قبرص : وتکون العاهدة الوقعة 
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في ۽ حزیران - یونیو - ملفاة وباطلة. تحريراً في قسطنطينية ۱ - تموز - 
یولیو - سنة 14104 م. 

قد تکون هذه الفقرة السادسة الأخيرة من أكثر فقرات العاهدة اثارة للحزن 
والسخرية في آن واحد . فقد ربطت بریطانیا جلاء‌ها عن قبرص بجلاء القوات الروسية 
عن قارص وباطوم وأرمينيا » التي استولت علیها في حربها الأخيرة. و کانت بریطانیا 
قد عرفت من خلال مباحثات وزیر خارجیتها في (بیترسبورغ) أن روسیا لن تعید 
قارص وسواها إلى الدولة العشانية. وحتی لو لم تعرف ذلك » فقد كان باستطاعتها ومن 
خلال المؤتمر الدولي الذي كيفته تبعاً لرغباتهاء أن تساوم روسیا للبقاء في قارص 
وسواها حتى تحتفظ لنفسها بجزيرة قبرص. 


وعلى كل حال فقد حرصت الحكومة البريطانية أشد الحرص على .إحاطة هذه 
المعاهدة بالسرية اللازمق ولم تقدمها إلى مجلس النواب - البرلمان - إلا عندما أشرفت 
أعمال المؤتمر الدولي في برلين على الانتهاء. وعندما شاع أمر هذه المعاهدة. يوم ۷ 
تموز ‏ یولیو -. كانت أعال المؤتمر قد حددت,. ول يعد باستطاعة مندوبي الدول 
الاعتراض عليها خشية الفشل الذي يعيد الأمور الى ما كانت عليه من التوتر والشدة 
والوقوف على حافة هاوية الحرب. وكذلك أخفت انكلترا نص اتفاقها مع روسيا 
والذي كانت قد وقعت عليه يوم ۳۰ - أيار ‏ مايو -. واكتفت بإعلام رئيس 
وزراء المانيا - بسمارك - بأنها قد اتفقت مع روسياء ول تطلعه على نص الاتفاق. 
فعمل - بسمارك على توجيه الدعوة - تلغرافيا ‏ لكافة الدول العظمی یوم ۳ 
حزیران - یونیو - سنة ۱۸۷۸ لارسال مندوبیهم للاجاع في برلین یوم ۱۳ 
حزیران - یونیو -. وأجابت الدول بالقبول في اليوم ذاته؛ أو في صبيحة الیوم التالي. 
واشترطت فرنسا في قبوفا عدم تعرض المؤتمر للمسائل التي لم تنص عليها مواد معاهدة 
سان ستيفانوس - وخصت بالذكر مصر والشام -. 


انعقد المؤتمر الدولي برئاسة بسمارك في برلين. من يوم ۱۳ حزيران - 
يونيو ‏ حت يوم ۱۳ تموز ‏ يوليو -. وقد تم في هذا المؤتمر عقد عشرين 
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جلسة» حضرها بصورة أساسية مثلو الدول الست العظمی: بریطانیا وروسيا 
وفرنسا وسویسرا وایطالیا باللإضافة الى بروسیا . كا حضرها مثلرن للاستشارة 
إذا ما تم استدعاژهم من قبل ممثلي الدول العظمى , فکان منهم تمثل عن رومانياء 
وآخر عن الصرب. وثالث عن الجبل الأسود, ورابع عن اليونان, ومثل عن 
طائفة الأرمن وممثل عن اليهود وممثل عن بلاد العجم ‏ ايران ‏ كانت مهمته 
الدفاع عما تقرر ضمه الى بلاده من أراضي الدولة العثانية بموجب معاهدة سان 


قد يكون من المتوقع ألا تخرج الدولة العثانية من المؤتمر الدولي بأي مغنم. لكن 
الدولة العثانية بقيت تأمل في تعديل يحفظ فا بعض حقوقها إن لم يكن حباً للدولة 
العثانية وهذا أمر ثابت ومؤكد , فمن قبيل صراع الدول العظمى على مصالحها . ولكن 
مصالح هذه الدول اتفقت في هذه الرة آیضاً ضد مصلحة العثانيين المسلمين. وصارت 
حدود إمارة بلغاريا لا تتجاوز جبال البلقان » وفصلت ولاية الروم الشرقية باجمعها عن 
الدولة العثانية » وحضر عليها إقامة جيوشها بها » وصار تعيين واليها باتفاق الدول الست 
العظمی ؛ وردت سواحل اا ل ا ا میتاه قوله إلى الدولة ا م فصار ما 
سمحت آوروبا ببقائه ها من البلاد التركية بأوروبا متصلاً بعضه ببعض . ولکن أعطيت 
ولايتي البوسنة وال هرسك الى النمسا والجر . كا ضیف الى مملكة البونان جزء غير قلیل 
من الأراضي التركية لتوسیع حدود الیونان من جهة الشمال رغم أنها لم تشترك في 
الحرب. ول يكن ها أدنى حق في طلب أقل تعویض لقاء غرائم حرب. غير آنها إرادة 
الغرب الصليي الحاقد للتضييق على المسلمين» وتوسیع حدود الأقالم الصليبية على 
حساب بلاد المسلمين. وكذلك وسعت حدود إمارتي الصرب والجبل الأسودء 
وأعطيت لامارة الجبل مدينة انتيفاري حتى يكون لهذه الامارة ميناء هاماً على البحر 
الأدرياتيكي, وزيادة على ذلك فقد فرض المؤتمر على الدولة العثمانية ما أطلق عليه اسم 
الاصلاحات الداخلية التي يحب اجراؤها لتحسين أحوال السیحیین, وخاصة الأرمن. 
فکان لزاماً على الدولة العثمانية إعلام الدول الأجنبية » أولاً بأول. بالاجراءات التي 
تتخذها لتحقيق هذه الغاية» وانتحلت هذه الدول لنفسها حق مراقبة تنفيذ 


۳۸٦ 


الاصلاحات فوضعت الدولة العثانية تحت الوصاية بحجة حاية السیحیین ‏ وخاصة 
الأرمن ‏ من الاعتداءات الزعومة للأكراد والجراكسة. 

وخلاصة القول: كانت معاهدة برلن ۱۳ رجب سنة ۱۲۹۵ هے = ۱۳ 
تموز - یولیو - سنة ۸۱۸۷۸ آشد وطأة على الدولة العثانية» وأکثر ثقلاً من 
معاهدة سان ستیفانوس . و کانت انكلترا هي الدولة النتصرة ومعها كافة دول 
الغرب الصليي . 

لقد كانت الحرب الروسية - التركية ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ م. وما لصق بها من 
العاهدات هي النهاية الحزنة لتلك الدولة العثانية التي عاشت طوال قرون متتالية آروع 
الانتصارات . ول يبق لتلك الدولة الاسلامية أكثر من ظل باهت على الخارطة السياسية 
للعام . فانطوت على نفسها بانتظار النهاية الحتمية. وقد جاءت هذه النهاية بعد نصف 
قرن تقريبا من عمر الزمن. حاولت الدولة العثانية خلاله اصلاح شوونها وادارة 
آمورها غير أن عقابیل الحرب الروسية - التركية ترکت جراحاً عميقة في جسد 
الدولة العثمانية. إذ أفادت الدول الأوروبية ما نزل بالدولة الاسلامية من الکوارث 
والنکبات. فانطلقت للعمل برية كاملة في أقطار العام الاسلامي عامة. وأقطار العام 
العرلي - الاسلامی بصورة خاصة بالاضافة الى العمل داخل الدولة العثمانية ذاتها . 
ولهذا م يكن لتحتمل أقطار الغرب العرلي الاسلامي ثقل امجمة الاستعمارية 
الفرنسية. وأن تنفرد انكلترا بحرية العمل ضد مصر والسودان والعراق وايران. 
حتى ايطاليا بدأت في البحث عن مكان تثبت وجودها فيه ضد الأمة العربية 
الاسلاميت حتى وجدته في برقة وطرابلس (لیبیا). أما روسياء فان جال الشرق 
الاسيوي بات مفتوحاً على مصراعيه, فانطلقت لتوطيد وجودها ما بين شرق الاورال 
وأقصى الشرق الآسيوي على المحيط المادي . 


TAY 


و — (f‏ بترم خر 








اجرب الما نسه ۱ 
سه 

۳ لرو ۱ 

لجبهة الشرقية 


۲ الدولة المثمانية ومحاولات الاصلاح . 


قد یکون من طبيعة الأمور» أن تعمل الذولة العثانية في كل مرحلة من مراحل 
حیاتها على إعادة تنظي آمورها حتی تتکیف باستمرار مع الستجدات, سواء كانت هذه 
الستجدات داخلية أو خارجية - دولية -. وقد أمكن خلال العرض السابق متابعة 
مثل هذا العمل التنظيمي التجدد. لاسما في مجال بناء القوات السلحة. ولکن ومع 
بداية القزن التاسم عشر أخذت هذه الستجدات الطارئة تتلاحق بطريقة مثيرة» 
فالثورة الفرنسية والحروب النابوليونية وتوسع احروب الاستعيارية قد هزت آوروبا 
بعنف وقوق ول يكن باستطاعة الدولة العثانية وهي التي كانت تحكم آوروبا الوسطی 
بکاملها أن تتجاهل تلك التحولات. و کان باسئطاعة الدولة العثانية يقيناً أن تتدبر 
آمورها لو ترکت وشأنها. ولکن النصر الذي حققته روسیا على الجيش الكبير الذي 
قاده نابلیون الى موسکو قد نقل روسیا الى مركز الثقل في التوازن الأوروبي» 
فانصر فت .روسیا لتابعة سیاستها التوسعية على حساب الأقطار الاسلامية الاسیویق 
وکان لا بد من الصدام مع الجار الأقؤى - وهو الدولة العشانية - فأخذ الصراع 
شکله الصيري في حرب الیونان. ثم في حرب القرم » ومؤخرا في حرب سنة ۱۸۷۷ - 
۷۸ م. وانعکست نتائج هذه احروب بصورة سلبية على الجبهة الداخلية للدولة 
العثانية التي حاولت اعادة تنظم آمورها من خلال ما أصدرته من مراسم ( فرمانات) 
في سنة ۸۱۸۳۹ ثم في سنة 1807 م#* وكذلك في التوجیه الذي أصدره السلطان عبد 
العزيز لرئيس وزرائه مد أمين عالي باشا ( في ۲۳ ذي الحجة سنة ۱۲۷۷ ه = ۲ - 
موز - یولیو - سنة ۱۸١١‏ م). والذي أكد فيه ما تضمنته الراسم الاصلاحية 
السابقة » والمادفة لدعم مكانة الدولة واستعادة قدرتهاء مع المحافظة على حقوق الأهالي 





(*#) انظر .. قراءاته - في نهاية الكتاب. 


۳۹1 


وتأمين العدالة والساواة بين الواطنن وضمان احریات الدينية على أن أهم تلك 
الاصلاحات هي الاصلاحات الالية والتي ارتبطت بامم الصدر الأعظم ‏ رئيس 
الوزراء - فؤاد باشا. حيث تم بذل كل جهد مستطاع لاصلاح الالية التي كانت على 
شفا الافلاس بسبب الديون الكثيرة التي اقترضتها الدولةء ما دفع الدولة يومها 
لاصدار العملة الورقية ذات الألوان المختلفة» و کل منها بقيمة» معلومة من النقود . 
وكان السبب في بداية الأمر هو الحرب في اليونان وقيام انكلترا وفرنسا وروسيا بتدمير 
الأسطول العثاني - الصري - ( في نافاران) مما أرغم الدولة العثانية على توجيه 
موازناتها لاعادة بناء الأسطول, ودعم الجيوش البرية» فأصدرت القوائم المالية ( سنة 
۰ م) بمبلغ اثني وثلاثين ألف كيسة ذهبية واقتراض ما يقابل هذا البلغ بفائدة 
ثمانية في المائة سنوی وبشرط تسديدها في ماني سنوات. ولكن الدولة العثانية عجزت 
عن تسديد هذا المبلغ بسبب حرب الشام - ضد محمد على باشا حالم مصر -. 
فأصدرت الدولة أوراقاً بلا فائدق وامتنعت عن دفع الفائدة عن الأوراق الأصليةء 
وتوالى بعد ذلك إصدار الأوراق النقدية في كل سنة تقريباً. ولا تبوأ السلطان عبد 
المجيد سدة الخلافة » أراد سحب العملة الورقية من التداول, غير أن حرب القرم ‏ وما 
فرضته على الدولة العثانية من النفقات الباهظة, منعه من تنفيذ مشروعه. ثم جاءت 
الصراعات المتفجرة على جبهة أوروبا الوسطى - بصورة خاصة - فأرغمته على 
الاستدانة من أوروبا للقيام بأعباء الحرب» ول تلبث الحروب أن استهلكت هذا 
القرض بكامله . فصدرت عملات ورقية جديدة. واستمر الوضع في تدهور عاما بعد 
عام والديون تتزايد تراک سواء كانت هذه الديون قروضاً خارجية أو سندات 
داخلية, وحاول الصدر الأعظم ( فؤاد باشا) اقناع السلطان عبد العزیز - الذي جاء 
بعد عبد الجید - بضرورة ايقاف الديون الداخلية وتسوية جيع الديون الخارجية 
بطريقة منتظمة. ووافق السلطان على هذا الاصلاح للالية. وتنظم موازنة سنوية 
لتحديد الموارد والنفقات (وصدر مرسوم - فرمان - بذلك في ۲۰ رجب سنة 
۸ ه = ۲۱ كانون الثاني ینایر - سنة 1875 م) ثم صدر فرمان آخر في ۱٩‏ 
ذي الحجة = ۱۷ حزيران - يونيو - من السنة ذاتهاء كان أهم ما جاء فيه هو سحب 


۳4۲ 


جميع الاصدارات الورقية وتصفية جیع الدیون الستحقة ودفع بدلاً عن ذلك نقودا 
ذهبية وفضية بقيمة أربعين في المائة» وتسدید الستين بالائة الباقية على شکل آسهم 
جديدة. واضطرت الدولة العثانية لتنفیذ هذا الاصلاح أن تستدین من انکلترا مبلغ 
ثمانية ملايين جنیهاً انکلیزیا . ولکن تبين أن هذا البلغ هو أقل ما كانت تحتاجه الدولة 
فتم اقتراض ثمانية ملايين جنیهاً آخر » عن طریق البنك العثماني الذي كان قد تأسس في 
تلك الفترة... ولكن الديون / تتناقص وإنما تزايدت بسبب كثرة النفقات التي 
تطلبتها الاصلاحات الداخلية الراسعة. حتى عجزت الدولة عن دفع الفوائد 
المتراكمة والتي باتت تشكل عبئاً ثقبلاً أرهق موازنة الدولة. فأمر السلطان 
بالاقتصاد من جمیع فروع الوازنة - حتى من المبالغ المخصصة لنفقات القصر 
الملكي» السراياء وبذلك أمكن دفع الفوائد . 


ول يكن ذلك إلا علاجاً مهدئ فقد بلغ حجم الديون المسجلة أربعون مليون 
جنيهاً - دیناراً - عثانياً. بحيث أنه لم يأت موعد دفع الفائدة التالية إلا والخزينة 
خاوية . وليس فيها ما يكفي للدفع » مما أرغم الدولة على إصدار دفعة جديدة من 
العملة الورقية - بتغطية أسهم جديدة أصدرها البنك العثماني في مدينتي لندن وباريس 
(سنة ١۲۸۲‏ ه = ۱۸1۵ م) بفائدة ١١‏ بالمائة. غير أن انعدام الثقة بقدرة الدولة 
العثانية على الوفاء بالتزاماتها, حملت أصحاب رژوس الأموال على الأحجام على شراء 
هذه الأسهمء بحيث لم تتجاوز قيمة وفاء دیون الفائدة الستحقة فقط. ما حمل السلطان 
العثاني على اصدار مرسوم (فرمان) في ۲۱ حرم سنة ۱۳۸۳ ه = ۵ حزيران - 
يونيو - 1817 م لتسوية الديون المستحقة. فعمل البنك العثاني على دفع فوائد الديون 
بأقساط ‏ كل ثلاثة أشهر ‏ مقابل تنازل الدولة له على بعض الوارد المعينة. وصار 
باستطاعة الدولة الاستدانة من البنوك بدون إصدار أسهم جديدة. 


بعد أن استقرت أحوال الدولة المالية » أو کادت. تحركت الفتن السياسية في بلاد 
الصرب آولاً - على نحو ما سبق عرضه -. 
۳۹۳ 


في فم جزيرة کریت إليهاء فاستثارت أهلها وحرضتهم على التمرد » واستجاب 
أهالي کریت للتحریض فأعلنوا العصیان, وأسرعت قوات عثانية - مصرية فأمکن ها 
القضاء على الثورة. ولکن القضية ‏ تكن قضية حسم عسكري بقدر ما كانت قضية 
صراع سياسي دول تزعمته اليونان. ودعمتها بعض الدول الغربية» فتقرر بعد 
اتصالات ومفاوضات استمرت أكثر من عام عقد مؤتمر دولي - ضم الدول الست 
العروفة: روسیا وانکلترا وفرنسا وبروسیا والنمسا وایطالیا . أصندر السلطان على أثرها 
مرسوماً في ۱۲ جادی الثاني سنة ۱۲۸۹ هھ = ۱٩‏ - آیلول - سبتمیر - سنة 
8 م. نص على منح الجزيرة بعض الامتیازات, واعفاء أهلها من دفع الضرائب 
والرسوم لدة سنتين - كانتا متأخرتین علیها أثناء الثورة ‏ و کذلك إعفاء أهلها من 
الخدمة العسکرية. 


وکان في جلة الاصلاحات اصدار مجلة ( الأحكام العدلية) لیعمل بها في 
الحاع النضامية التي انشئت وکان جاریا اصلاحها. و کان يتم اصدار هذه الجلة 
باشراف لجنة ضمت أشهر الشرعین والجتهدین ف تلك الفترة. وقد صدرت في سنة 
6ه = ۱۸1۹4 م. كا رافق ذلك إصدار قوانين أجازت للأجانب امتلاك 
العقارات وكافة الحقوق الالیة. والتصرف فيها بجميع مالك الدولة العثانية. ولقد 
كان ادف من اصدار ( مجلة الأحكام العدلية) هو التكيف مع المستجدات 
الدولية والتطورات الداخلية في حدود الشريعة الإسلامية . 


وهذا ما برز في التقرير الذي قدمته لجنة اصدار المجلة الى رئيس الوزراء على 
صفحات مجلتها في غرة حرم سنة ١784‏ ه - 0 أيار ‏ مايو - 18717 م. وجاء فيه: 
« لا يخفى على حضرة الصدر الأعظم أن الجهة التي تتعلق بأمر الدنيا من عام الفقه. كا 
أنها تقسم الى أمور شخصية - كالزواج - ومعاملات. وعقوبات. كذلك القوانين 
السياسية للأمم المتمدنة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة» ويسمى قسم المعاملات منها 
القانون المدفي ‏ لکنه لا زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه الأزمنة ‏ مسّت الحاجة الى 
استثناء كثير من المعاملات مثل الحوالات وأحكام الأفلاس وغیرهیا من القانون 


۳۹ 


الأصلى . ووضع لهذه الستثنیات قانون خصوص یسمی ( قانون التجارة) وصار معمولا 
به في الخصوصيات التجارية فقط , وأما سائر الجهات ف) زالت أحکامها تحري على 
القانون المدني. ومع ذلك فالدعاوي التي ترى في محا التجارة إذا ظهر شيء من 
متفرعاتها ليس له حكم في قانون التجارة مثل الرهن والكفالة وال و كالة» يرجع فيه إلى 
القانون الأصلي . وكيفا وجد قسطورا فيه يجري الحكم على مقتضاه وكذا في دعاوي 
الحقوق العادية الناشئة عن امجرائم. حيث تجري المعاملة بها على هذا المنوال أيضاً . وقد 
وضعت الدولة العلية - قدياً وحديثاً ‏ قوانين كثيرة تقابل القانون المدني. وهي وإن 
لم تكن كافية لبيان جميع المعاملات وفصلها إلا أن المسائل المتعلقة بقسم المعاملات 
من عام الفقه هي كافية وافية للاحتياجات الواقعة في هذا الخصوص . ولقلا 
يرى بعض مشكلات في تحويل الدعاوي السابق ذكرها إلى الشرع والقانون طالا أن 
حالس تمييز الحقوق تعمل تحت رئاسة حكام الشرع. فكا أن الدعاوي الشرعية تصير 
رؤيتها وتفصل بمعرفتهم أيضاً. فكذلك يجري حل تلك المشكلات من حيث أن أصل 
القوانين والأنظمة الملكية ومرجعها هو عم الفقه. وان كثيراً من الخصوصيات المتفرعة 
والأمور التي ينظر فيها بمقتضى النظام ويفصل ويحسم على وفق المسائل الفقهية.... ولا 
يخفى أن عم الفقه هو بحر لا ساحل له. وإن استنباط درر المسائل اللازمة منه 
لحل المشكلات يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية.:... كرا أن الأحكام 
تتبدل بتبدل العصور والأزمان. ولذا فإنه لا بد من تأليف كتاب في المعاملات 
الفقهية یکون مضبوطاً سهل الأخذ عارياً من الاختلافات حاوياً للأقرال 
الختارق سهل الطالعة على كل انسان» . 

كان في جلة الستجدات التي طرأت على مستوی العلاقات الداخلية» غزو فرنسا 
لأقطار المغرب العربي - الإسلامي. حيث آصبح لبريطانيا نفوذها في مصر ‏ وأصبح 
لفرنسا نفوذها في تونس» رغم بقاء‌هیا تابعتين اسمياً للسلطان العثاني . مما حمل الدولة 
العثانية على إصدار مموعة من القوانين والراسم لتحديد علاقة هذين القطرين 
الإسلاميين بالدولة العثانية ( مثل الفرمان الذي أرسل الى مصر في ۱۳ ربيع الآخر 

۰ هه = ۱۰ حزيران - يونيو ‏ سنة ۱۸۷۳ م والذي شمل كافة الامتيازات 


۳۹۵ 


المنوحة لحكام مصر - الخديويين). و کذلك الرسوم (الفرمان) الذي أرسل ال 
تونس في ٩‏ شعبان سنة ۱۲۸۸ ه = :۲ تشرین الأول اکتوبر - سنة ۱۸۷۱م. 
ليس ما سبق عرضه الا لحات وجيزة ووقفات قصبرة عندما أجراه السلطان عبد 
العزیز في محاولاته الدؤوبة والستمرة لاخراج الدولة من مأزقها الذي وضعته فیها 
الدول الصليبية - الغربية -. وقد تشکلت لدی السلطان عبد العزیز قناعة ثابتة بعد 
حرب القرم وأعمال التد خل الستمرة في الشژون الداخلية للداخلية » ومساعدة الطوائف 
السيحية الخاضعة ها لفصلها عن الدولة العثمانية» وبث روح الفتن والفساد في مالکها 
تحت ستار احرية ونشر العلوم بأن هذه الأعال لا هدف ها الا إضعاف الدولة 
العثانية وتدمیرها . و کانت روسیا هي التي حققت أكبر كسب من ذلك بتأثیر عاملین 
ها المداوة القدية حیث وضعت روسیا مند بداية نشوثها قانون العداء ضد الدولة 
العثمانية - الاسلامية في الرتبة الأولى من سیاستها العسکرية. أما العامل الثاني فهو 
جاورتها للدولة العثانية » بحيث أن كل حركة توسعية لا بد ها من أن تصطدم بالدولة 
العثانية . وقد استثمرت الدول الغربية هذا العداء وما نجم عنه من حروب لتأمين 
مصالحها بدون أن تخوض حرباً أو تبرق دماً في معظم الحالات. وزاد الأمر سوءاً بعد 
الحرب الفرنسية - البروسية 14817٠١(‏ م) حيث عملت الدول الغربية على تعديل بنود 
معاهدة القرم ( معاهدة باريس ١805‏ م) با يضمن مصالح هذه الدول على حساب 
الدولة العثانية » وذلك بحجة المحافظة على التوازنات الأوروبية. 

قرر السلطان عبد العزيز وقد تكونت لديه القناعة الكافية» بان يبتعد عن 
الدول الغربية التي ما عرفت فيها الدولة العثمانية إلا الغدر والخيانةء والاتفاق 
مع روسيا مباشرة. وأجرى السلطان عبد العزيز مع سفير روسيا في الأستانة - 
أغناتيف - مباحثات مستفيضة, وعلى الرغم من عدم توافر حاضر رسمية لتلك 
المباحثات إلا أنه كان معروفاً بأن الباحثات قد تركزت لوضع أسس معاهدة 
دفاعية - هجومية يكون من أهم بنودها الحاق جميع الولايات الاسلامية 
الشرقية - الآسبوية - بالدولة العثانية» وكذلك الولايات التي يشكل المسلمون 
معظم مواطنيهاء مع ضم جيع الأقاليم السيحية. أو التي يسود فيها المسيحيون, الى 


۳۹۹ 


دولة روسیا . وتحرکت الدول الغربية - وخاصة بریطانیا العظمی - بسرعة على الاتجاه 
الضاد » وأخذ سفراء هذه الدول وعیاها في استثارة الرأي العام الاسلامي بحجة حضور 
السلطان لحفلات السارح - التمثیلیات - وحفلات البالیه الراقصة وقیام السلطان 
بمغادرة عاصمته لزيارة باريس * مخالفاً بذلك تقالید أسلافه. بالاضافة الى قیام 
السلطان بتبذیر أموال السلمین والاسراف في تبدید الوازنة على نفقات لا يعود نفعها 
على السلمین. ونجحت أجهزة بث الشائعات السرية في اعداد الناخ ضد السلطان عبد 
العزیز . وف الوقت ذاته جری اقناع الوزراء بوجوب عزل السلطان و اقالته حتى تستقم 
آمور الدولة. واستجاب أيضاً بعض العلیاء للتحریض الخارجي وفي طلیعتهم شيخ 
الإسلام حسن خير الله . وتزعم الحركة اطادفة خلع السلطان كل من رئيس الوزراء 
ووزير الحربية ووزير البحرية. فوجهوا الى شيخ الاسلام . السؤال التانی : 

«إذا كان زيد الذي هو أمير المؤمنين» مختل الشعورء وليس له إلمام في 
الأمور السياسية . وما برح ينفق الأموال الأميرية في مصارفه النفسانية - 
الشخصية - بدرجة لا طاقة للملك ولا للملة في تحملها. وقد أخل بالأمور 
الدينية والدنيوية وشوشها وخرب الملك والملة. وكان بقاژه مضراً بها. فهل 
یصح خلعه ؟ » وأجاب شيخ الاسلام بافتائه: يصح . 

هكذاء تحرك المتآمرون تحت غطاء الفتوى الشرعية وكلفوا وزير الحربية حسين 
عوني باشا بتنفيذ عملية الخلع . ومبايعة السلطان مراد الخامس بالخلافة. وشرع وزير 
البحرية أحمد باشا قيصرلي بتجهيز السفن لحصار السرايا من جهة البحر. واستغرب 
السلطان عبد العزيز تحرك السفن واجراء الناورات تحت نوافذ قصره. بدون أن 


(٭) كانت فرنسا قد أقامت معرضاً عاماً في باریس في ١9‏ صفر سنة ۱۲۸٤‏ ه = ۲۲ حزيران 
- يونيو - سنة ۱۸۹۷ م. واستجاب السلطان عبد العزيز لدعوة نابليون الثالث» حيث حضر هذا 
العرض الذي حضره أيضاً أغلب ملوك الدنيا - ومنهم خديوي مصر امماعيل باشا - وقد استقبل 
السلطان عبد العزيز استقبالاً فخً وقام بمجموعة من اللقاءات الدولية. وعاد الى عاصمته عن طريق 
فارنا في 7 ربيع الثاني سنة ۱۲۸۶ ه 7 آب - أغسطس - سنة 18717 م. وكانت مدة غيابه 


ستة أسابيع . 


۳۹۷ 


يصدر أمراً أو يكون له عام بذلك , فأرسل الى وزير البحرية يسأله عن السبب . فجاءته 
الإجابة بأن هذه التحركات الاعتيادية - الروتينية -. 

وخاف التآمرون من الفشل » فقرروا الاسراع بالتنفيذ في مساء اليوم ذاته (یوم 1 
جمادى الأولى سنة ۱۲۹۳ ه = ۳۰ - أيار - مايو - سنة ۱۸۷١‏ م). ووجهوا قوة 
لخضاز السرايا من جهة البر . واجتمع التآمرون في وزارة الحربية بعد أن قام لواء من 
۰ جندي بحصار السرايا فها كانت قوة من مائة طالب من طلاب الكلية الحربية 
بقيادة مدير الكلية بامتطاء خیوضم, والتسلح بالبنادق اجديدة. وتوجهوا لاحكام 
الحصار. وتوجه رئيس الوزراء الى مقر السلطان مراد , وأركبه معه في عربة خاصة. 
وجاء به الى وزارة الحربية» التي كانت قد أحيطت بفرقة من الجند لمنع الدخول إليها 
والخروج منها. وجرت مبايعة السلطان مراد بحضور كبار رجال الدولة من العسكريين 
والمدنيين. وتوجه بعدها قائد الحامية المحاصرة للسراياء لمقابلة السلطان عبد العزيز » 
حيث أبلغه نص الفتوى الشرعية وقرار العزل. فتجنب السلطان عبد العزيز المقاومة 
بعد أن شعر أنه قد أحيط به. وانتقل مع والدته وأبنائه وأزواجه وحاشيته الى المقر 
الذي خصص له (سرايا طوبقبو). وأطلقت المدافع من البر والبحر إيذاناً بخلع 
السلطان عبد العزيز. وتنصيب السلطان (مراد الخامس )* في الساعة الحادية عشرة 
ليلاً. ونادى النادون بذلك في الشوارع. فهرع المواطنون أفواجاً الى سرايا وزارة 
امحربية . وبایعوا السلطان مراد . واستقبل جیع السفراء والقناصل أنباء نجاح الانقلاب 
بالارتياح. وذهب السلطان مراد في الساعة الثالثة صباحاً الى سرايا بشكطاش في عربته» 
بين صفوف الأهالي . واستمرت البايعة ثلاثة أيام متوالية. 

ضاقت (سرایا طوبقبو) بنزيلها السلطان عبد العزيزء ويظهر أن وسائل الراحة لم 
تكن متوافرة فيها. فكتب السلطان عبد العزيز في اليوم الثافي من عزله رسالة الى 


(*#) السلطان مرادخان الخامس ابن السلطان عبد المجيد. من مواليد سنة 7ه = ۸۱۸۰ تولى 
السلطنة سنة ١887‏ ه = ۱۸۷١‏ م. كان متعل ميالاً للاصلاح. محباً للمساواة بين جيع أفراد 
رعيته وطوائفهم. مقتصداً في مصرفه غير ميال للسرف أو الترف, ولكنه لم يستمر طويلاً في الحكم. 
إذ أصابه مس من الجنون فتم عزله بعد ثلاثة أشهر فقط من تنصيبه. 
۳۹۸ 


السلطان مراد يهنئه فیها بتنصیبه » ویلتمس منه نقله إلى مکان آخر . وقد جاء في تلك 
الرسالة : 


«بعد اتكالي على الله» وجهت اتكالي عليك. فأهنئك بجلرسك على تخت 
السلطنة. وأبين لك ما بي من الأسف على أني لم أقدر على أن آخدم الأمة حسب 
مرادها . وأملي أن تستطيع أنت بلوغ هذه الفاية. وألا تسی أني تشبثت شت بالوسائل 
الفعالة لصيانة المملكة وحفظ شرفها. وأوصيك أن تتذكر أن من صيرنى إلى 
هذه اخالة هم العساكر الذين سلحتهم أنا بيدي» وحيث کان من دأبي دائ 
الرفق بالمظلومين؛ وشملهم بالعروف الذي تقتضيه الانسانية . وأرغب إليك أن 
تنقذني من هذا المكان الضيق الذي صرت إليه» وتعين لي محلاً أكثر ملاءمة لي . 
وأهنئك بأن الملك قد انتقل الى ذرية أخي عبد المجيد خان - التوقيع عبد 
العزیز » . 

لم يطل مقام السلطان العزول عبد العزیز في مقر |قامته الذي فرض عليه فقد 
كان بقاژه على قيد الحياة مصدر تهدید لأطراف المؤامرة. وما هي إلا أياماً قليلة حتی 
وجد في غرفته میت وقد قطعت شرايين ذراعه الأيسر . وقيل أنه مات منتحراً بعد أن 
أصابته نوبة من الجنون. وأسرع رئيس الوزراء والقادة الذين اشتركوا في المؤامرة 
فعملوا على استدعاء لجنة طبية للحصول على شهادة بموت السلطان منتحراً . کا تم 
استدعاء أطباء من جانب السفارات الأجنبية» فجاءت شهاداتهم دعا لأقوال الوزراء 
وطوي ملف القضية. غير أن رأس المؤامرة ‏ الصدر الأعظم محمد رشدي باشا - 
ووزير حربيته حسين عوني باشا - ۸ یلبثا أن لقيا حتفها على يد (حسن بك بن 
اسماعيل ) والذي كان من مرافقي - یاور - نجل السلطان عبد العزیز, مما زاد من 
غموض القضية. - أو بالأحرى الفصل الأخير منها والمتعلق بنهاية السلطان عبد 
العزيز -. 

بدأ السلطان مراد الخامس عهده بتوجيه رسالة الى الصدر الأعظم ‏ طلب إليه 
فيها متابعة طريق الاصلاح في حدود الشريعة الاسلامية وتشكيل قاعدة ثابتة لهذا 


۳۹۹ 


الاصلاح تعتمد على تطلعات الواطنین. ودعم مالية الدولة وموازنتها . ولکن السلطان 
مراد م یتپکن من متابعة الاصلاحات التي أرادها . حيث أصيب بالجنون. وقرر مجلس 
الوزراء عزله بعد أن حصل على فتوی من شيخ الاسلام. جاء فیها ما يلي : 

« إذا جن إمام السلمین جنوناً مطبقاً, ففات القصود من الامامق فهل يصح 
حل الامامة من عهدته؟» . وجاء اجواب: «یصح والله آعام» - حسن خير 
الله . 

وتبع ذلك تنصیب السلطان (عبد الحميد الثاني)*# خليفة للدولة العثانية» حيث 
بدأ عهده بمارسة سلطته بهمة عالية» وفيض من النشاط . فوجه لجلس الوزراء رسالة 
(یوم ۲۱ شعبان - سنة ۱۲۹۳ ه = ۱۰ - آیلول - سبتمیر - سنة ۱۸۷١‏ م) 
ضمنها توجيهاته لاعادة بناء الدولة على أساس الشرع الحنيف, و تحقیق العدل والساواة 
بين آفراد الشعب وطوائفه. ثم ما لبث أن أصدر مرسوماً ( إرادة سنية) في ۵ شوال - 
4 تشرين الأول - اكتوبر - من السنة ذاتهاء بتنظم مجلس عمومي - برلان - 
يكون من مجلسین. أحدها ينتخب الواطنون أعضاءه ويسمى مجلس ( البعوثان) 
والآخر يتم تعيين أعضاءه من طرف الدولة » ویسمی ( مجلس الأعيان ) . وأتبع ذلك 
بتعيين زعم الطالبین بالاصلاح _ آجد مدحت باشا - بمنصب رئيس الوزراء - 
الصدر الأعظم ‏ ( في ؛ ذي الحجة سنة ۱۲۹۳ ه = ۲۱ کانون الأول - دیسمیر - 
سنة ۱۸۷۲ م). 

| یض على تعيين ( أحمد مدحت باشا) في منصب رئيس الوزراء أكثر من أربعة 
أيام حتی تسام مرسوماً ملکیاً فرماناً) تضمن الدستور الأساسي للدولة في مائة 
وتسع عشرة مادق وأمره بنشره في جیع أرجاء الملکة ومباشرة العمل 





(*) السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني - هو الرابع والثلائين في ترتیب الخلفاء العثانيين ثم تنصیبه 
أميراً للمسلمين سنة ۱۲۹۳ ه = 14177 م. وجرى عزله سنة ۱۳۲۷ ه = ۱۹١۹‏ م. فكانت مدة 
حكمه ۳۳ سنة تقريباً. وسار قي بداية عهده على خطة الاصلاح ومنح الحريات» غير أنه لم يلبث أن 
حكم البلاد حکباً فردیً, فجرى خلعه. وكان هو آخر الخلفاء العثمانيين الذين مارسوا الحكم عملياً. 
إذ لم يكن للخلفاء الذين جاءوا بعده شيء من السلطة أو الحكم. 


4٠٠ 


بأحكامه من یوم نشره. وأعلن الدستور التأسيسي بالأستانة. وقرىء في مع حافل» 
وأطلقت الدافع من جميع القلاع والسفن الحربية» تعبیرا عن البشری والبهجة إذ أنه 
ضمن لجميع رعایا الدولة الحرية والساواة أمام القانون . كما أباح حرية التعلم مع جعله 
إلزامياً - إجبارياً - على جميع العثانيين» وضمن حرية التعبير والنشر واصدار 
الطبوعات, وحدد اختصاصات بجلسي البعوثان والأعيان» وطريقة الانتخاب. ومن 
يجوز له الاشتراك في الانتخابات ومن يحق له ترشیح نفسه للانتخاب. واطلاق لفظ 
(عثاني) على كافة مواطني الدولة. وأن یکون الاسلام هو الدین الرسمي للدولق 
واللغة التركية هي اللغة الرسمية وأن الدولة جسم واحد لا يمكن تفریقه أو تجزئته . 
و کذلك إلغاء الصادرات في الأموال - بصورة عامة - وابطال التعذیب في التحقیق» 
وحضر نظام السخرة. و کذلك وضع موازنة سنوية تعرض على مجلس البعوثان» ثم على 
مجلس الأعيان, لتنفیذها بعد اقرارها من الجلسین والوافقة علیها . وعدم شرعية عزل 
القضاة إلا بسبب شرعي. وتحدید الأنظمة الادارية في الولایات. وواجبات الوظفین 
ومسؤولياتهم. 

لقد ارتبطت هذه الحركة الاصلاحية التسارعة باسم زعيمها ( أحمد مدحت 
باشا) الذي لم يقدر له أن يواكب مسيرتها طویلاً, فقد تم عزله عن منصبه 
( الصدر الأعظم ) بعد شهرين فقط من تعیینه ( في ۲۱ حرم سنة ۱۲۹۵ ه = 
۵ شباط - فبرایر - سنة ۱۸۷۷ م) وجرى أبعاده ونفيه إلى خارج المالك 
العثانية - الحروسة -. بعد أن نسب إليه أن كان يسعى لاعادة السلطان مراد الى 
سدة السلطنة ‏ بحجة آن عزله م يكن شرعياً بدلالة احتفاظه بقواه العقلية ما لا يعيقه عن 
مارسة قيادة الدولة. وعزي إليه أيضاً أنه كان يسعى لفصل السلطة الدينية عن السلطة 
الدنيوية» أي فصل الخلافة الاسلامية عن السلطنة العثانية بحيث لا يكون السلطان 
خليفة لجميع المسلمين في أرجاء الأرض. وإنما يكون سلطاناً على الأمة العثهانية - 
التركية - ليس إلا. كا عمل (أحمد مدحت باشا) على معارضة السلطان في المادة 
۳ من الدستور التأسيسي. وطلب إلغاءها. وكان نص هذه الادة متعلقاً بإعلان 
الأحكام العرفية » وتعطيل القوانين والأنظمة الملكية مؤقتاً في كل جهة تظهر فيها أعال 


٤۰١ 


عبث بالأمن واضطرابات عنيفة - وتضمنت في نهایتها : « ومن ثبت علیهم بتحقیقات 
إدارة الضابطة الوئوقة أنهم أخلوا بأمن الدول. يتم اخراجهم من المالك الحروست 
وابعادهم - نفیهم - عنها وينحصر هذا الحق بيد السلطان».. 


افتتح البرلمان العثاني الأول في سرايا بشكطاش يوم 4 ربيع الأول سنة 
۶ ه = ١9‏ - آذار - مارس - سنة ۱۸۷۷ م. وألقيت كلمة السلطان عبد 
الحميد. بحضوره. وكان مما جاء فيها: 


«أيها الأعيان والمبعوثان! 

إنني أهنئكم بافتتاح الجلس العمومي الذي اجتمع للمرة الأولى في دولتنا العلية. 
وتعلمون جیعکم أن ارتقاء الدول وقدرتها وتماسك طوائفها إنما هو قائم على العدل» 
بحيث أن ما انتشر في العالم من قوة دولتنا العلية وقدزتها منذ بداية ظهورها كان من 
الأخذ بقواعد العدل في الحكم والإدارة» ومراعاة حق وفائدة كل طائفة من الطوائف 
التابعة للدولة. وقد عرف الناس أجمع تلك المساعدات التي قدمها أحد أجدادنا 
العضام - الرحوم السلطان مد خان الفاتح ‏ لضان حرية الدين والمذهب. ثم سلك 
أسلافنا العظام جيعاً هذا السلك. فلم يحدث اضطراب بشأن هذا المطلب في وقت من 
الأوقات. وليس هناك من ينكر أن محافظة الشعوب التابعة لدولتناء على لغاتها 
ومذاهبهاء ومللهاء لم يكن إلا نتيجة طبيعية لضان هذه القضية العادلت على امتداد 
ستائة عام » فما كانت ثروة الدولة» وشعوبهاء وسعادتبههاء في تصاعد مستمر على درب 
الارتقاء والتطور عبر تلك الأزمنة والعصور . في ظل حماية العدالة» وسيادة القوانين. ثم 
أخذنا بالا خطاط تدريياً بسبب ضعف انقيادنا للشرع الشریف. وللقوانين 
الوضوعة. فتبدلت تلك القوة بالضعف . وقصارى الأمر أن المرحوم والدي الأكبر 
السلطان مود خان» قد عمل على إزالة عدم الانتظام الذي هو العلة الكبرى للا نحطاط 
والذي أصاب الدولة منذ بعض الأزمنة. وأزال من الوجود عائلة الانكشارية المتولدة 
منه» واقتلع الفساد والاضطراب الذي مزق جسد الدولة» وكان هو السابق لفتح باب 
إدخال مدينة أوروبا الحاضرة إلى ملكنا . 
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وهكذا كان والدي الاجد الرحوم عبد الجید خان. الذي اقتفي أثرهء فأعلن 
آساس التنظهات الخيرية المتكفلة بالحافظة على أرواح أهالينا وأموافم وأعراضهم 
وتقالیدهم. وقد اتسعت تحارة مالکنا وزراعتها منذ ذلك الیوم » وزادت واردات 
دولتنا أضعافاً في أمد قصير. ومن ثم وضعت القوانين والأنظمة التي هي مرتکز 
مانحتاجه من الاصلاحات. وأخذ تحصيل المعارف والفنون بالامتداد والانتشار. 
ولكن» وبينا كان الأمل في نجاح دولتنا ينمو ويتعاظم بناء على هذه المقدمات الحسنةء 
ولاسپا ما كان منها متعلقاً بالأمن الداخلي » نشبت حرب القرم فكان اندلاعها مانعا 
أمام الاستمرار في تنظم أحوال الملك وأمور الرعية. ومع أن خزينة دولتنا لم تكن حتى 
ذلك الوقت مديونة للخارج بقرش واحد . فقد اضطررنا للاستدانة من الخارج لتغطية 
الاحتياجات والنفقات . فتعذر والحالة هذه تحقيق التوازن بين مواردنا وبين نفقات 
الحرب, وانفتح بذلك مجال الدين... وقد نتج عن تلك الحرب مصالحة وضعت ملكية 
دولتنا واستقلاها بكامله تحت تعهدات دول أوروبا. وغلب على الظن أن هذه المصالحة 
قد مهدت لستقبلنا فترة زمنية تساعدها على وضع أعالنا الداخلية في طريقها الصحیح» 
لسلوك جادة الارتقاء الحقيقى. غير أن الأحداث المتعاقبة قادتنا بكليتنا إلى عكس ما 
كان متوقعاً . زاش ار أن تتابع الأحداث الداخلية ظهورها بتأثير التحريض 
والدعم الخارجي » لتحرمنا من استثمار الوقت للنظر في اصلاح مالکنا وتنظیمها . كبا أن 
ذلك قد أوقع زراعتنا وتجارتنا في موقع عسير بسبب اضطرارنا في کل عام لجمع الجند 
بأعداد كبيرة في أنحاء مختلفة . ووضع القدرات الأكثر نفعاً - وانتاجاً من أهاليتا 
تحت السلاح. وبالرغم من ذلك, فقد بات من العلوم ومن العترف بهء أنه مع كل ما 
صادفنا من الموانع والعوائق» فإننا قطعنا شوطا بعيدا على طريق النجاح الادي 
والمعنوي. وتزايدت مواردنا على التوالي منذ عشرين عاماء ما يعتبر برهانا على ارتقاء 
المملكة وازدياد رفاهية الأهالي. غير أنه لا بد من القول بأن الضائقة الحالية التي 
تولدت من الظروف التي ذكرناهاء كان بالمستطاع التخفيف من غائلتها وحدتهاء لو 
سلكنا في الإدارة المالية طريقاً قوياً. إذ أن كل ما اتخذ من التدابير المالية للاصلاح لم 
تتمكن من معالجة الوقف. وإنما زادت من ثقله. وقد طلبت الإفادة من هذا الواقع» 
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والتفکیر به. قبل اتخاذ ما هو ضروري لبناء الستقبل . إن دوام هذه الغوائل وتعاقبها 
وتلبية احاجة لبناء الأجهزة والوسائط القتالية والأسلحة الجديدة التي هي من أعظم 
عوامل قوة دولتنا واقتدارها من جهة. وعدم وضع وارداتنا ونفقاتنا تحت موازنة 
اقتصادية من جهة ثانية » قد أفضتنا إلى انتقاض إدارتنا المالية درجة فدرجة حتی وصلنا 
الآن الى ما نحن فيه من الضیق الخارق للعادة. وقد أعقب ذلك اندلاع الصراع في 
( الهمرسك) والناجم عن الفساد ولتحریض. الذي تجسد أخيراً . ثم اندلعت بغتة الحرب 
في بلاد الصرب والجبل الأسود. وظهرت في عالم السياسة أيضاً فتن خطيرة 
واضطرابات كثيرة. وهكذا تصادف جلوسنا على تخت أجدادنا العظام بالإرادة الأزلية 
للحق سبحانه . مع تدهور دولتنا في بحران عظمم. 

ولا كانت درجة المخاطر والمشكلات التي حاقت بأحوالنا العامة غير قابلة 
للقياس مع ما سبقها من الغوائل التي تورطت بها دولتنا حتى الآن. فقد 
اضطررت لأجل المحافظة على حقوقنا قبل كل شيء أن أزيد معسكراتنا في 
جيع اجهات. بحيث أني وضعت تحت السلاح نحو ستائة ألف جندي . لاعتقادي 
بأن القضاء على هذه الاضطرابات قضاء مبرماً. واستئصاها بعون الله » والبحث عن 
الطريقة لاجراء الاصلاحات امامة في دولتنا من أجل بناء مستقبلنا وفقاً لما نتمناهء إنما 
هو فرض على ذمتي . وإنه لأمر واضح باننا إذا ما نهجنا في الادارة نهجاً حسناً , فإننا 
سنتقدم بأقرب وقت تقدماً كبيراً على درب النجاح, بحسب القابلية التي أنعم الله بها 
على ملكنا. وبحسب الاستعداد الذي اتصف به أهلنا. وإنه لمن المؤكد أن تأخرنا عن 
اللحاق بعالم المدنية العاصرة إنما كان بسبب إهالنا لمتابعة الاصلاحات التي تحتاج 
ملکتنا إليهاء ولعدم المثابرة على اصدار القوانين والأنظمة المتعلقة بها. وليس منشأ 
ذلك إلا بسب صدور هذه الأشياء عن حكومة مستبدة لا تستند الى مبدأ 
الشورى. 

بيا كان ارتقاء الدول المتمدنة ونجاحها . وعمرانها . وتحقيق أمنية امالك هو ثمرة 
وضع قوانينها العامت وإقامة مصالحها. على أساس الاتفاق واجماع الآراء كا هو مسام 
به. وعلى هذا رأيت أن أسباب الارتقاء والتطور في هذه الطریق. واستناد قوانين 
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الملكة على الاراء العامة هو آلزم ما نحتاجه . فأعلنت الدستور التأسيسي, وهدفنا من 
وضعه ليس جرد دعوة الأهالي للحضور والنظر في الصالح العامة فحسب . وانما لأن 
هذه الأصول هي الوسيلة الستقلة لاصلاح إذارة مالکنا , والقضاء على سوء الاستعیال 
واستئصال قاعدة الاستبداد . وفضلاً عا تضمنه هذا الدستور التأسيسي من الفوائد 
الأصلية. فهو كذلك مهد لأساس حصول الاتحاد والأخوة بين الواطنین؛ وجامع 
لقصد تأسيس أمر الائتلاف والسعادة بين الخاصة والعامة. وقد عمل أجدادنا العظام 
بفضل الفتوحات التي وفقوا إليهاء على جع أقوام عديدة تحت حكم هذه الدولة 
الواسعة المالك» ول يبق سوى أمر واحد فقط. وهو ربط هذه الأقوام المختلفة 
إختلافاً كلياً في أديانها وأجناسها بقانون موحد مشترك وحيث أنه قد تيسر الآن 
هذا الأمر. بعون جناب الحق الذي لا نهاية لألطافه ومقدرته الإلهية. فيقتضي إذاً من 
الآن فصاعداً أن تكون كافة تبعتنا أولاد وطن واحد» يعيشون بأجعهم تحت جناح 
حاية قانون واحد , وينعتون بالعنوان المخصوص منذ ما ينيف عن ستائة سنة لأهل 
بيت سلطتنا السنية . السطر كثير من آثار شوكتهم في صحف تواريخ البرية. وأملي أن 
يكون الاسم (العثاني) الذي ما برح حتى الآن رمزاً للقوة والاقتدار» هو الاسم 
الشامل من بعد الآن لدوام المنافع المختلفة الوجودة بين جميع تبعتنا وحفظها . وبناء على 
ما ذكر من الأسباب والمقاصد. فقد عزمت عزماً ثابتاً على أن أنهج النهج الذي 
سلکته» ولن أدخر جهداً في توطيده وتشييده. 

وأتوقع منكم بالتالي الدعم والمعاونة في القول والعمل للإفادة من مشروع الدستور 
التأسيسي الذي وضع على أساس العدالة والأمن. والمفروض عليكم إذاً القيام بأعباء 
الوظائف القانونية المحولة لعهدتکم وحیتکم بصدق واستقامة. وبدون احتراز من 
أحد . غير عابئين بشيء آخر سوى سلامة دولتنا ومملكتنا وسعادتها لأن ما يعوزنا 
اليوم من الاصلاحات, وما يترقبه الجميع من تنظهات في ملكنا هو أمر في غاية 
الأهمية » وبا أن وضع ذلك على الفور في موقع التنفيذ مرهون على اتفاقكم بالتفكير 
والآراء. وإن مجلس شورى الدولة يعكف الآن على تنظم لوائح القوانين 
اللازمةء لكي تتحول في اجتاعكم في هذه السنة إلى جلسکم للبحث فيهاء وهي 
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لائحة النظام الداخلی مجلسکم ‏ ولائحة قانون الانتخاب. وقانون الولایات 
وإدارة النواحي العام, وقانون الدوائر البلدية» وقوانين أصول الحاکیات 
المدنية, وتنظم المحا؟» وطريقة ترفيع الحكام وتقاعدهم. ووظائف سائر 
العاملين في الدولة وحق تقاعدهم وقانون الطبوعات, وديوان المحاسبة, 
ولائحة قانون موازنة السنة السابقة . 

فمطلوبنا القطعي والحالة هذه هو بحث هذه القوانين بالتتابع ومناقشتها واتخاذ 
قرارات بشأنها » وكذلك البحث عاجلاً في إصلاح وتنظم الحاع وجهاز الأمن اللذين 
هما الواسطة المستقلة لتامين حقوق الجميع . ويتوقف وضع ذلك موضع التنفيذ على 
زيادة مخصصاتها المالية. ونظراً لأن ادارتنا المالية قد أصبحت عرضة للعسر والمشاكل 
الكثيرة» بحسب ما سيظهر لكم من بحث الوازنة القدمة إلى مجلسکم. فأوصيكم بأن 
تعملوا جاهدين » وبالاتفاق فها بينكم على اقتراح التداببر التي توجهنا قبل كل شيء 
للتخلص من هذه الشاکل. وال وسائل إعادة الاعتبار لالیتنا . ومن ثم اقتراح تلك 
المخصصات التي تخرج هذه الاصلاحات المستعجلة إلى التنفیذ . ولا كان تطوير الزراعة 
والصناعة اللتين هما من أعظم الاصلاحات والاحتياجات في ملكنا وتبعتناء والارتفاع 
بمستوى المدنية والثروة إلى درجة الكال. انما هو عمل مرتبط بتطوير العلوم والعارف» 
فستعطى بإذنه تعالی إلى مجلسکم في اجتاع السنة القادمة لوائح القوانين المتعلقة باصلاح 
المدارس - المكاتب - وتنظيم درجات التعليم. وكذلك. فان الحصول على تأثيرات 
أحكام القوانين على الوجه الأكملء سواء كانت تلك القوانين التي سبق ذكرهاء أو 
تلك التي ستوضع موضع التنفيذ في المستقبل» هو أمر متوقف على قضية انتخاب 
موظفي الإدارة وحسن اختيارهم بالدرجة الأول. فان هيئة دولتنا ستمعن النظر في 
التدقيق الخاص لتنفيذ هذا المطلب, وفي مطلب تعيين مكافات للموظفين المتصفين 
بالعفة والاستقامة اللتين ضمنها الدستور التأسيسي بقدر ما ضمن الحاية لهم أيضاً. 
ونظراً لما تمثله قضية انتخاب الموظفين واختيارهم من الأهمية. فقد قررنا تنظم مكتب 
خاص . تكون مصاريفه ونفقاته من خزانتنا اخاصة ببدف اعداد موظفين جديرين 
بالإدارة العامة وبحيث يم تأهيل تلامذته وخريجيه للاضطلاع بواجبات الادارة 
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والسياسة حتی الدرجة العلیا . ویقبل في هذا الکتب - الدرسة من كل فئات تبعتنا 
بدون استثناء مذهبي» ويتم ترفیعهم بحسب درجة أهليتهم و کفاءتبی کا یتضح من 
نظامه الاساسي العلن قبلا . 

لقد وقع لدینا موقع التقدیر والاستحسان الكبيرين » ذلك الوقف الخارق للعادة 
والذي اتخذته كافة شعوبنا الصادقة في غيرتها وحاستها للدفاع عن الدولة وكذلك ما 
تحمله جندنا من أنواع التاعب والشاق. وما تميزت به أعياهم من الشجاعة والبسالة في 
مواجهة الکوارث والغوائل التي فرضت علینا منذ عامين تقریبا لاسما خلال الحرب 
مع الصرب والجبل الأسود . ولقد عملنا خلصین على التمسك بحقوقنا وبالرغم من ذلك 
فقد تم استصدار قرار لمصلحة الصرب. ومازالت الباحثات مستمرة مع الجبل الأْسود ؛ 
ول ال مجلسکم عند أول اجتاع له ما سيتم الاتفاق علیهلاتخساذ قرارات بشأنه : 
وأوصيكم إذا بتعجيل اتخاذ تلك القرارات. 

لقد حرصت دولتنا دائاً على إقامة العلاقات الطيبة مع الدول الصديقة والدول 
التحالفة. وتحرص اليوم أيضاً على تحقيق هذا المبدأ والالتزام به. وهذا فعندما طلبت 
انكلترا منذ بضعة شهور عقد مؤتمر دولي في مقر دولتنا لمناقشة المسائل الراهنة وبحثها . 
وعملت كافة الدول العظمى أيضاً على دعم هذا الطلب ‏ وافق بابنا العالي على عقده. 
غير أن هذا المؤتمر لم يتمكن من اتخاذ موقف حاسم بالاجماع, وبالرغم من ذلك فاننا 
لم نتأخر عن تأكيد نوايانا الخلصة والأخذ بمقترحاتهم ونصائحهم المتوافقة مع أحكام 
المعاهدات الدولية؛ ومتطلبات الطوائف والملل وحقوقهاء با لا يتناقض مع أحوالنا 
وحقوقنا المبرمة. أما أسباب عدم اتفاق الدول العظمى فإنها لم تكن على المبادىء 
والأسس. وإنما في الأشكال والاجراءات. ولقد استصوبنا واستحسننا أن يشمل 
التطوير الذي جرى منذ بداية التنظم حتى الآن في أحوال مملكتنا بصورة عامة» وف 
إدارة كل شعب من شعوب دولتناء للوصول إلى ما هو أفضل وأكمل لكل 
الشعوب - وستستمر جهودنا نحو بلوغ هذا الهدف. وان وظيفتي هي اتخاذ التدابير 
الوقائية ضد كل ما هو مخل بشأن ملکتنا واستقلاها. وقد تركت للأيام القادمة إثبات 
صدق نيتي وسلامتها لما فيه مصلحة الجميع . وكان من المؤسف حقاً زوال النتائج التي 
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ولدتها هذه الحال بسرعة» ما حملني على الاصرار على التمسك باستمرار بنهجنا 
للمحافظة على حقنا بالاستقلال. وسیکون هذا النهج هو أساس تصرفاتنا في الستقبل . 
وأرجو أن یکون الاعتدال. وحسن النية» ما أظهرته دولتنا قبل انعقاد المؤتمر وبعده 
كفيلة عضاعفة دعم العلاقات الودية القائمة بين دولتنا وسائر الدول الأوروبية. ونسأل 
حضرة الحق التعال أن یجعل مساعینا جيعاً مظهراً للتوفیق في كافة الأحوال ». 


آعقب ذلك وقوع الحرب الروسية - العثمانية والتي جری في الفصل السابق التعرض 
ها . فلا وصلت هذه الحرب إلى نهايتهاء أو كادت» وقبل التوقیع على معاهدة (سان 
استیفانوس) وجه السلطان عبد الحميد دعوة لاجتاع مجلس البعوثان (النواب) ومجلس 
الأعيان (الشیوخ). وم الاجاع في ۷ ذي احجة سنة ۱۲۹6 ه (۱۸۷۷م). حيث 
ألقى عليهها خطاب السلطان عبد الحميد. والذي تضمن شرحاً لحالة الدولةء وما 
وصلت إل من الضيق والعسر . ورد نواب الأمة عل الخطاب بعريضة شکر في ۱۷ 
ذي الحجة (۲۳ کانون الأول ديسمبر). ثم تابع مجلس النواب العثاني اجتاعاته 
إلى أن قرر السلطان عبد الحميد حل مجلس النواب یوم ١4‏ شباط - فبرایر - 
۸ م» بالاتفاق مع جيع أعيان الدولة» وذلك بحجة عدم ملاءمة الظروف 
لوجوده. وبدأ لسلطان عبد احمید بحكم البلاد حك مباشراً. مستعيناً بالأجهزة 
الإدارية التي نظمها باحكام. وعمل على اعتقال عدد من أعضاء مجلس النواب» 
وابعدهم الى خارج البلاد . 
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لقد صدم السلطان عبد الحميد صدمة قاسية بنتيجة احرب مع روسیا (سنة 
۸ م) وما أعقبها من نتائج أكدت له من جدید خيانة اندول الغربيق وانکلترا 
منها بصورة خاصة, لقضية الدولة العثانية والوقوف الى جانبها في الأزمات الصعبق 
وذلك خلافاً لا كان یتوقعه. كما أن الاصلاحات التي حاول بها ايقاف التحریض 
امخارجي, والابقاء على تماسك الدولة ووحدتهاء ۸ تحقق له ما كان برجوه بل إنها 
على النقیض من ذلك . فقد فتحت بلاده أمام رياح الغرب من كافة الاتجاهات. وطذا 
لم يكن غريباً أن يلجأ السلطان عبد الحميد لاقالة ( مدحت باشا ) من منصب الصدر 
الأعظم ( في ۵ شباط - فبرایر - سنة ١417‏ م) وابعاده بتهمة الخيانة العظمى , على 
أساس أنه هو الذي أشار على السلطان باتباع سياسة الاعتاد على الدول الغربية. وأن 
الدول الغربية هي التي اقترحت عليه الاصلاحات الدستورية ودعمته بها (وكان 
الدستور قد استمد مواده من الدستور الفرنسى والدستور السويسري في حدود الشريعة 
الاسلامية) . وشرع السلطان عبد الحميد بعدئذ بمطاردة من أطلقوا على أنفسهم صفة 
( الأحرار) وانتظموا في جعية ( تركيا الفتاة) . ما آرغمهم على الفرار ومفادرة 
لبلاد . فنظموا في ( سلانيك - أو سالونيك) قاعدة لهم حيث آفادوا من الدعم 
المالي الذي قدمه هم البهود الذين تظاهروا باعتناق الاسلام. وعرفوا باسم 
( دونمه ) منذ أن أقاموا بهذا البلد بعد طردهم من الأندلس . 

كا عملوا على إقامة قيادة تنظيمهم الذي حمل اسم ( جعية الاتحاد والترقي ) في 
باريس» وجنيف - وقد عرف السلطان عبد الحميد خطورة الأفكار القومية التي 
تعتمدها هذه الجمعية اوتروج ها »إذ أن بعث القومية التركية سيؤدي بالتالي الى بعث 
القوميات الأخرى المكونة للدولق والتي انتفمت جيعها تحت راية الاسلام؛ وتحت 
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ظل الخليفة. وطذا عمل على تأكيد المكانة الدينية للخلافة وسموها على الرابطة القومية 
في جع كلمة السلمین. ولقي السلطان عبد الحميد دعا قوياً من رجال القصر - 
وخاصة فقیه الدولة الشامي الأصل أبو امدی الصيادي -. كا دعمه في ذلك عدد 
كبير من الثقفين. ومن رجال الدین العلیاء . والذین کانوا یعتقدون بأن الاسلام 
هو القوة الوحيدة التي تستطيع مجابهة العداء الأوروبي النظم . والتي عشد کل 
قوى الاسلام في جبهة واحدة متراصة. 

واستند هؤلاء المثقفون الى نتائج الحروب القومية التي اصطنعتها الدول القومية 
لتمزيق اوروبا الوسطی . وفصلها عن الدولة العثمانية ‏ الإسلامية. 

كان من نتيجة الصدمة التي أصيب بها السلطان عبد الحميد أيضاً - في حربه مع 
روسيا وتخلي انكلترا عنه - أن توجه الى بروسياء فاستقدم الخبراء العسكريين منها 
لإعادة تدريب جيشه وتنضمه تنضها حديثا. وكان ذلك يتطلب منه تخصيص نفقات 
ضخمة. فانصرف لانعاش الزراعة والتجارة. ووجد أنه من الضروري تطوير 
الاتصالات لربط أجزاء الدولة وأقاليمها بوسائط اتصالات حديثة. فاتفق مع بروسيا 
لد الخط الحديدي المعروف باسم ( خط الشرق السريع ) . وتم في آخر سنة ۱۸۸۸ م 
مدید هذا الخط ما بين بلغراد والاستانت مع امتداد على الارض الاسيوية من حيدر 
باشا إلى إزمير (أو - |زمید). ثم إن مصرف الدولة الألماني استصدر لقاء ضمان لحد 
ادنى من الموارد طوال تسع وتسعين سنة - اجازة بتمدید الخط الحديدي حت انقره 
التي تم ربطها بالخط الحديدي سنة ۱۸۹۲ م. وانبثق في الحال المشروع الرامي إلى مد 
الخط عبر الأناضول والعراق حتى الخليج العربي . وبذلك يتيسر ربط أهم أقاليم الدولة 
بالعاصمة . وتفتح أبواب مواردها الطبيعية الغنية في وجه التجارة العالية أيضاً. ولكن 
هذا المشروع قد هدد بالخطر - في الوقت ذاته. مركز بريطانيا في الشرق. كا هدد 
مطامع روسيا التوسعية في بلاد فارس (ايران). ومع أن عدداً من رجال السياسة الألمان 
قد حذروا من مخاطر هذا الشروع. فقد أيدته القيادات المسيطرة والتي كانت معنية في 
المحل الأول. بخدمة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية - العسكرية للدولة الألمانية - 
فتمكنت هذه القيادات من اقناع الامبراطور غليوم الثاني بأهمية المشروع وفائدته. حتى 
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إذا ما كانت سنة ۱۸۹۸ وزار الامبراطور غلیوم الاستانة في طریق عودته من بيت 
القدس ‏ سأل السلطان عبد الحميد الذي كان یعتبره صديقاً له والذي كان قد آظهر 
إخلاصه عندما أرسل بعثة من الضباط الألمان بقيادة ( فون درغولتز باشا) لتدريب 
الجيش العثماني. وطلب إليه أن ينح امتياز انشاء مرفأ حيدر باشا إلى مصرف الدولة 
الألماني. وذلك على الرغم من الجهود المستمرة التي بذلتها بريطانيا وروسيا للحيلولة 
دون مدید الخط الحديدي. وتقرر أن يمتد الخط الحديدي من بروسة» حيث ينفصل 
الخط الفرعي المتجه الى أنقره» عبر أفيون قره حصار وقونيه وأركلي وبولغورلو حتى 
بغداد» من طريق نصیبین والوصل. ولقد بدأت الواصلات عل القسم المند حتی 
بولغورلو في ۲۵ تشرین الأول - اکتوبر - سنة ۱۹۰۶ م. ولئن خدم الخط الحديدي 
في الأناضول الأغراض الاقتصادية والعسکرية فقد بقي المدف الأول للسلطان عبد 
الحميد . والذي بقي من أهم أعاله وأبرزهاء هو (الخط الحديدي الحجازي) . إذ 
بيغا كان الحج الى مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى ذلك الحين» مقتصراً على طرق 
القوافل البرية المضنية . من دمشق عبر الصحراء . أو عن طريق البحر الأحمرء إذا بهاتين 
المدينتين الشريفتين ترتبطان الآن بعاصمة الدولة الإسلامية بالخط الحديدي. 

والواقع أن هذا الخط الذي أشرف على إنشائه ‏ بالدرجة الأولى ‏ الأمين 
الخاص للسلطان ‏ عزت باشا العابد - من أبناء الشام . قد انتهى تمديده حتى 
المدينة المنورة ما بين سنة ۱۹۰۰ وسنة 1408 م. وتبرع المسلمون في مختلف 
أقطار العام بثلث نفقات الخط التي بلغت ثلاثة ملايين ليرة تركية . 

اصطدم السلطان عبد الحميد من جديد (بالمسألة القومية للأرمن) عندما تم تمديد 
اخط الحديدي. فقد كان الأرمن هم الطائفة التي أفادت أكثر من سواها من اختراق 
الخط الحديدي لبلاد الأناضول. وكانت النزعة القومية, والميل الى الانفصال عن الدولة 
الاسلامية قد أخذت طريقها الى النفوس عبر ما أحرزته بلاد البلقان من الاستقلال. 
وكان الأرمن المقيمين خارج البلاد منذ زمن طويل قد جمعوا في كثير من الأحيان 
ثروات طائلق وشرعوا في إقامة اتصالات لدعم نفوذهم لدى الدول الأجنبية من أجل 
إقامة وطن أرمني. وبدأ الأرمن بتقديم طلبات للحصول على الاستقلال أو لنيل 

۱ 


امتيازات» تشابه تلك التي منحها مؤتمر برلین لاقلم (الروم ايلي) الشرقي. ونحرك 
الأرمن على هذا الاتحاه في منطقة انتشارهم ما بين الأناضول وآذربیجان وبحر قزوین 
(الخزر). ولا كان هذا الموطن يقع في قلب الدولة. فقد كان التحرك القومي للأرمن 
أشد ثقلاً وخطورة من تلك التحركات التي نشبت على تخوم الدولة ( في أوروبا 
الوسطی) . ولهذا فقد اهم السلطان عبد الحميد بهذا الخطر الجديد . ولا كان الأكراد 
ینتشرون في جنوب بلاد الأرمن» فقد عمل السلطان عبد الحميد على منحهم مزيداً 
من الدعم والثقة. واتخذهم دعامة لیس أضمن منها ولا أثبت لسلطته وقوته. وشکل 
منهم حرسه الخاص في العاصمة إسلام بول ( الفرقة الحميدية). ليس ذلك فحسب بل 
إنه منحهم مزیدا من الحرية والامتیازات في بلادهم. 

ولهذا فعندما تحرك الأرمن في سنة ۱۹٠۵‏ م. اصطدموا بقاومة الأكراد 
الضارية الذین عملوا, بالتعاون مع الأتراك؛ على تدمير القاومة الأرمنية, 
والقضاء على الأرمن في الدن الکبری كلها تقریباً : في طرابزون والرها واسلام 
بول . وتکررت أعمال العنف والقتل في السنة التالية في ولايتي بتلیس ووان. ما 
آغضب (العالم التمدن) غير أن السلطان عبد الحميد م يعد يعبأ كثيراً برأي 
هذا العام الذي لم يحمل الى الدولة العثانية إلا الخراب والدمار . 

كانت اليونان تتابع خلال ذلك بذل الجهود لتعديل الحدود التي رسمتها لها 
معاهدة برلين. وطمعت أيضاً في ضم جزيرة كريت إليها. فعملت على تحريض 
المسيحيين في الجزيرة وإلهاب مشاعرهم إلى أن اعلنوا ثورتهم سنة ۱۸۹7١‏ م - بقيادة 
لمیر الیوناني - جورج ‏ وتدخلت الدول بعد ان امتدت نار الثورة إلى إقلم تساليا في 
ربیع السنة التالية ء ففرضت على الدولة العثانية منح الاستقلال لجزيرة کریت . وتعیین 
حام نصراني ها . مع اجراء بعض التعدیلات في الحدود لصلحة الیونان. 

واجه السلطان عبد الحميد من التاعب والعقبات في اقلم مقدونيت ما هو 
أدهى وأمر» حیث كان يقطن الأتراك - السلمون - مع الیونانیین والألبان - 
الأرناؤوط - والأفلاقيون والبلغار والصرب جنباً إلى جنب» ويختلط بعضهم 
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ومن أجل ذلك طمعت کل من الدول النصرانية الثلاث الجاورة: اليونان والبلغار 
والصرب (الیرغوسلافیین) بضم هذه الولاية الخصبة» الغنية بزراعة التبغ على 
الخصوص . فتشکلت هناك عصابات بلفارية عاثت في آنحاء البلاد فساد مروعة 
العناصر السلافية الأخرى . فأرسل السلطان قوات للقضاء على هذه القوات ( اشترك 
فیها آنور بك ونيازي بك من الضباط الأحرار» واکتسبا خبرة واسعة في قتال 
العصابات القدونية) غير أن القوات العثانية لم تتمکن من قمع الثورق والقضاء على 
عصاباتها . فطلبت روسیا والنمسا الى السلطان عبد الحميد أن يرسل إليها قوة بوليسية 
يقودها ضباط أوروبيون» مع تعيين مفتش عام للاقلم - حالم - من آوروبا. ولکن 
القائد الايطالي الذي عين على رأس هذه القوة البوليسية أخفق في توطيد دعائم الأمن. 
ليس ذلك فحسب. بل إن الطوائف والفئات سارعت بدورها لحمل السلاح وممارسة 
دورها في حرب العصابات» أسوة بالبلغار . وعجزت الدول الکبری عن وضع حد 
للاقتتال. بعد أن أرغمت السلطان عبد الحميد على إخضاع مالية البلاد لمراقبتها. 
وحاولت النمسا استثمار هذا الوقف. فعملت على تمديد خط سيراجيفو الحديدي الى 
سالونيك - مرفأ مقدونية على بحر ايجه ‏ عبر اقلم - يني بازار - الخاضع للإدارة 
النمساوية. ولقد استثار هذا الصنيع حسد الروسيا وغيرها من الدول الكبرى التي 
طالبت . منذ اليوم» بتعيين حاع عام لمقدونية يكون خاضعا لراقبتها هي . 

أفاد الأحرار أو الدستوريون من هذه الظروف لتنظم قواتهم. واستثارة 
الجماهير وتحريضها ضد حكومة السلطان عبد الحميد ‏ الوصوفة بالستبدة -. 
وعملوا على نشر الأفكار الحرة والمبادىء الدستورية. 

وكانت قيادة ( حزب الاتحاد والترقي) تتابع تطور موازين القوى باستمرار من 
خلال ما تكتسبه من العناصر المؤيدة ها حتى تكونت لديا القناعة بأنها باتت قادرة 
على التحرك بقوات الفيلقين الثاني والثالث المعسكرين في (مناستر واسكوب وأدرنه 
وأزمير) بالاضافة الى قوات الفيلق الرابع المعسكر في أرض روم . وكان من المحال على 
حكومة السلطان عبد الحميد ارسال الفيلق الأول المعسكر في الأستانة لمحاربة 
الدستوريبن» لأنه لا يمكن تجريد العاصمة من الحاية والدفاع. كا كان معظم ضباط 
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هذا الفيلق قد انتظموا في صف الضباط الاحرار - الدستوریین -. وبدأ هژلاء - 
الأحرار - تحركهم. فوضعوا خطتهم في آواخر شهر حزیران -یونیو -سنة 
۸ 2 وأرسلوا انذارا الى الحكومة التي بادرت بارسال (شمسي باشا) لطاردة 
( نيازي بيك ) الذي كان أول من تحرك (في جبال رسنه) غير أن الأحرار اغتالوا 
(شمسي باشا) قبل أن یغادر العاصمة. كا آرسلت الحكومة من أزمير ثلائین فرقة من 
الفرق الاحتياطية, لقمع التمرد » غير أن هذه الفرق انضمت الى الدستوریین» ودعمت 
من قواتہم» فعملوا على إرسال البرقيات - التلغراف - الى الصدر الاعضم في ایام ۲۱ 
و ۲۲ و ۲۳ تموز ‏ یولیو - من سالونيك ومناستر وأسكوب وسیریس. هددوا فيها 
الاستانة بالزحف عليها إذا لم يعلن الدستور . فلا وصلت هذه التلغرافات الى السلطان 
عبد الحميد . آمر بمنح الدستور والقانون الأسامي. وتفرق شمل آنصار الحكومة» غير 
امهم لم يلقوا اسلحتهم ولم یستسلموا. فعملوا على اعادة تنضی قواتهم القليلة » وشرعوا 
بامجوم الضاد على ( حزب الاتحاد والتراقي) من خلال الصحف التي بقیت خاضعة 
لسیطر هم . ثم قامت حامية الأستانة بتوجیه جموعة من الطالب الى السلطان والحكومة. 
و کان منها : 

۱ - احیاء الشریعة . 

۲ - عزل رئيس الوزراء - الصدر الأعظم - ووزيري الحربية والبحرية 
لد عمهم للاتحاديين . 

۳ - طرد قادة الاتحاديين (أحمد رضا وحسین جاهد وجاوید ورحمي 
وطلعت واساعیل حقي وسواهم من مجلس البعوثان . 

4 - عزل مود ختار باشا لعدم اشترا که مع ( أنصار الشرعية ) . 

۵ - العفو عنهم . 

عقد مجلس النواب (المبعوثان) اجتاعاً للنظر في طلبات حامية الأستانة. وعلى 
الرغم من أن عدد هؤلاء النواب لم يتجاوز الخمسين ‏ أي عدم اکتال النصاب 
القانوني -. فإنهم قرروا إجابة طلب الحامية » وانتخبوا وفدا منهم لابلاغ السلطان عبد 
الحميد بقرارهم. فأصدر السلطان أمره بتعيين توفيق باشا في منصب رئيس الوزراء . 

٤ 


وتعيين أدهم باشا وزيراً للحربية. وقرر العفو عن الجنود الذین أخذوا باطلاق البنادق 
احتفالاً بانتصارهم» وكان عددهم في حدود ثلاثين ألفاً. واجتمع مجلس النواب مرة 
أخرى فقرر قبول استقالة رئيس الوزراء الأسبق - أحمد رضا بك. وعادت الصحف 
لسابق عهدها في دعم السلطان عبد الحميد. وامجوم على (الاتحاديين) الذين أسرعوا 
بتحركهم على الاتجاه المضاد لاحباط الحركة (الرجعية). فقادوا فيالقهم. وحاصروا 
الاستانة. واقتحموا بقيادة ( مود شوكت باشا) العاصمة. وحاصروا قصر (یلدیز) 
حيث وقعت هناك معركة ضارية انتهت باستسلام حامية یلدیز . ولکن السلطان عبد 
احمید. استمر في مقاومته فقرر الاتحادیون الانقضاض على قصره وأطلقوا قنابل 
الدافع على الحامية الدافعة عن السلطان. والنادي العسكري واستولت علیها . ثم 
قبضت على الکثیرین من آنصار السلطان. ومن بينهم مراد بك الداغستاني وأعدموا 
بالرصاص . حيث تم قتل ۰ رجل . وحاصر جند الاتحاديين بعدها ثکنات 
اسکودار » واستولوا علیها . وعاد أعضاء البرلان (المبعوثان) إلى الاستانه واجتمعوا 
للتداول في مصير السلطان عبد الحميد . 


كان زعماء الاتحاديين ( حود شوكت وأنور ونيازي) قد استصدروا فتوى, 
من شبخ الإسلام مد ضياء الدین , جاء فيها: 


« إذا اعتاد زيد الذي هو إمام المسلمين أن يرفع من الكتب الشرعية بعض 
السائل - الهمة الشرعية - وأن ینم بعض هذه الكتب ويمزق بعضها ويحرق 
بعضهاء وأن یبذر ويسرف في بيت المال» ویتصرف فيه بغير مسوغ شرعي. 
وأن یقتل الرعية ويحبسهم وینفیهم ويغربهم بغير سبب شرعي» ویرتکب ساثر 
أنواع الظام  .‏ ادعی أنه تاب وعاهد الله وحلف - أقسم ‏ أن یصلح جاله؛ م 
حنث وأحدث فتنة عظيمة جعلت أمور المسلمين كلها مختلة وأصر على القتال . 
وتمكن منعه المسلمين من إزالة تغلب زيد الذکور . ووردت أخبار متوالية من 
جوانب بلاد المسلمين أنهم يعتبرونه مخلوعاً . وأصبح بقاژه حقق الضرر ‏ وزواله 
حتمل الصلاح . فهل يجب أحد الأمرين خلعه أو تكليفه بالتنازل عن الامامة 
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والسلطنة على حسب ما يختاره أهل الحل والعقد وأولي الأمر من هذين 
الوجهین ؟ » . 

ورد شيخ الاسلام مد ضیاء الدین على هذا السژال - الفتوی - بكلمة : 
« چجب ‏ . 

واجتمع مجلس النواب (الأعيان والبعوثان) برئاسة رئيس الجلس (سعید باشا) 
الذي قرأ على الجتمعین فتوی شيخ الاسلام - في جلسة سرية - ثم سأهم: « هل 
تختارون خلعه أم تکلیفه بالتنازل » . فأجابوا بصوت واحد : «الخلع, الخلع » . وسجل 
محضر الجلسة كا يلي : 

« یوم الثلاثاء سابع ربيع الآخر, سنة ۱۳۲۷ ه و۲۷ نیسان - ابریل - سنة 
۵۹ م . الساعة السادسة ونصف عربي ( الواحدة بعد الظهر زوالي) . 

قرئت الفتوی الشرعبة الموقع علیها بتوقیع شيخ الاسلام مد ضیاء الدین 
آفندي. في الجلس العمومي المؤلف من البعوئین والأعيان, ورجح بالاتفاق 
وجه الخلع الذي هو أحد الوجهین الخبر بینها . فأسقط السلطان عبد الحميد 
خان من الخلافة الاسلاميت والسلطنة العثمانية . وأصعد ولي العهد ممد رشاد 
آفندي بامم السلطان مد خان الخامس+ الى مقام الخلافة والسلطنة » . 

بدأ السلطان عمد رشاد عهده بكلمة توجيهية لجلس الوزراء قال فیها : « إننا جميعاً 
خدام الشعب » وبرهن مع تتابع الأحداث !خلاصه هذا القول وتمسكه به. فکان 
لأبناء الأمة جيعاً آبا رحباً وقائداً حكباً. واعتمد على ( حزب الاتحاد والترقي) الذي 
بات يشكل الأكثرية ويمثلها . وكانت البلاد في حالة تمزق رهيبة على جبهتها الداخليةء 


(*#) محمد رشاد خان الخامس - هو الخليفة الخامس والثلاثين في عائلة الخلافة العثانية ولد سنة ۱۲۰۰ ه 
۱۸٤٤ =‏ م. وبويع بالخلافة سنة ۷ هه = ۸۱۹۰۹ وتوفي سنة ۱۳۳7 ها = ۷ م. واشتهر 
بتقواه وعدله حتی شبه بعمر بن عبد العزيز. وخلفه السلطان خمد وحيد الدين بن عبد المجيد بامم 
جد السادس. والذي كان آخر الخلفاء العثمانيين عملياً. حيث اعتزل الخلافة سنة ۱۹۲۲ م» وخلفه 
عبد المجيد الثاني بن عبد العزيز الذي أبعد عن تركيا بعد أن عمل مصطفى كال على إلغاء الخلافة 
سنة ۱۳۲ ه = ۱٩۲۳‏ م. 
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وفي حالة حرب متفجرة على امتداد جبهتها الخارجية الواسعة بالاضافة الى مشکلات 
مستعصية كان من آهمها وأخطرها اضطراب الأمن - وعدم دفع رواتب الموظفين» 
وترام الدیون الخارجية. فبدأ احکم الاتحادي بفرض النظام والأمن, و تحقیق سيادة 
القانون وتحقيق الساواة بين المواطنين » وجع الأسلحة من التمردین وعصابات السطو ‏ 
والقضاء على حر كات التمرد . ثم انصرف لعلاج السألة الالية فعمل على اعادة جع 
الضرائب التي آهملت جبایتها طوال سنوات مضت. فأمكن تحصیل ۲٩‏ مليونا ونصف 
(سنة ٠۹٠١‏ م) وارتفع هذا الرقم الى ثلاثين ملیوناً في السنة التالية. و کانت موارد 
الجارك سنة ۱۹۱۰ م في حدود ثلاثة ملایین ونصفاً فارتفعت الى خسة ملاین في 
السنة التالية . كا كانت موارد العشور في سنة 141٠١‏ م ستة ملايين فأصبحت في السنة 
التالية سبعة ملايين ونصفاً . ومنحت الدولة مساعدات ضخمة لسکان امجزيرة والوصل 
والأناضول لاحیاء آراضیهم وتعمي الزراعة وتطویرها . وبدأ الهاجرون الذین غادروا 
دیارهم بسبب الفاقة واضطراب الأمن بالعودة الى أوطانهم لاعیارها . فيا ترکز الجهد 
بصورة خاصة لاعادة بناء القوات السلحة وتجهيزها وتنظیمها وتسلیحها . فأمكن خلال 
فترة قصيرة للدولة أن تستعید بعض هیبتها النهارق وأن عتلك بعض قوتها . ولك 
الدول الغربية - الصليبية - ۸ تترك للدولة العشانية فرصة لالتقاط أنفاسها. فقد 
دهمتها الأحداث التتابعة » على جبهتها الخارجية» لتستنزف منها کل جهد مبذول. 

كانت الدول الغربية قد قطعت شوطاً بعيداً في السيطرة الاستعمارية على العالم وفي 
احتلال أجزاء مختلفة من أقطار العام الإسلامي. والعالم العربي - الإسلامي منه بصورة 
خاصة. في إطار الحرب الصليبية الشاملة التي استبدلت اسمها ( بالحروب الاستعمارية) 
ول تستبدل لا هدفها ولا وسائلها وطرائقهاء ولا كانت ايطاليا قد أخذت دور في 
الظهور على السرح الأورولي في وقت متأخر» فقد ساءها أن لا يكون لها دورها في 
هذه الحرب الصليبية» ولا كانت امكاناتها متواضعة وقدراتها محدودة بالقارنة 
امكانات وقدرات الدول العظمى بريطانيا وفرنسا وروسيا فقد حددت لا هدفاً 
متواضعاً أيضاً وقريباً منها وهو : استعمار طرابلس وبرقة ( ليبيا ) . 

وهكذاء وجدت حتى ايطاليا مجالاً لمحاربة الإسلام وأهله, والعدوان على دولة 
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- اقلم - كان من أقالم الدولة العغانية ‏ فقامت باعلان الحرب على الدولة العثمانية في 
9 - أيلول - سبتمبر - سنة ۱۹١١‏ م. وأتبعت ذلك بانزال قواتها على سواحل 
طرابلس في ۵ تشرين الأول - اكتوبر -. وتصدت الحاميات العثانية القليلة ومعها 
قوات من المواطنين العرب والبربر - بقيادة السنوسيين - لقوات الحملة الصليبية 
الايطالية. ودارت رحى معارك ضارية أحرز فيها أنور باشا ومصطفى كال 
انتصاراته] الأولى في حیاتها العسكرية . 

وقاتل المسلمون بضراوة وعناد رغم ما كان عليه الايطاليون من التفوق بالقوی 
والوسائط. حتى أن قواتهم لم تتمكن من احتلال إلا بعض النقاط الساحلية. وكادت 
الحملة تنتهي بالفشل . فسارت الدول الغربية لحإية ( الهيبة الاستعمارية) ودعمت ايطاليا 
متكا ونانها ‏ ما آرغم الدولة لعفائية عل قبول معاهدة آوشي سنة ۲ م. والتي 
تخلت بموجبها الدوله العثانية على طرابلس وبنغازي لایطالیا . واحتفظ الخليفة لنفسه 
بحق تعيين الوظفین الدینیین . واضطر آبناء طرابلس وبنغازي لتابعة اجهاد ضد القوی 
الصليبية الايطالية طوال عشرین عاما مارس فیها السنوسیون ثم عمر الختار دوراً 
رائعا حفظه هم التاريخ فيا حفظه للايطاليين من أساليب القهر الوحشي والابادة 
اماعية وانتهاك کل الحرمات والقدسات ما أعاد الى الذاكرة ذلك الحقد الدفین 
الذي فجرته الحروب الصليبية القدعة. 

بيا كانت الدولة العثانية غارقة في خضم هذه الحرب» أعلنت دول البلقان 
الحرب على الدولة العثانية في تشرين الأول - اکتوبر - سنة ۸۱٩۱۲‏ - ول تكن 
معاهدة الصلح مع ايطاليا قد عقدت بعد - ومع أن هذه الدول كانت على خلاف فيا 
بينها حول قضايا کثبرة فقد توحدت جهودها للعمل المشترك ضد المسلمين في البلقان 
وضد الدولة العثانية التي تحميهم وتمثلهم . وكان من الصعب على القوات العثانية مجابهة 
صدمة قوى البلقان التحالفة» فالقى البلغاريون الحصار على ادرنه. بيغا احتل 
اليونانيون مدينة سالونيك . وعقدت الحكومة العثانية الجديدة - الاتحاديون ‏ هدنة 
مع الأعداء وأظهرت استعدادها للتخلي عن (أدرنة). ولكن ضباط الجيش وعلى 
رأسهم أنور باشا رفضوا قبول هذه اهدنة (المهينة للشرف) وأكرهوا الوزارة على 
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الاستقالة في ۱۳ - کانون الثاني ینایر - سنة ۱۹۱۳ م. فألفها ( مود شوکت) 
و کانت (أدرنه) قد سقطت أثناء ذلك في قبضة البلغار » مما آرغم القوات العثمانية على 
أن تقصر دفاعها على خط ( جتالجه) فحسب. حتى إذا ما عقد مؤتمر الصلح في شهر 
آيار ‏ مایو - في لندن, اضطر العثانيون للتخلي عن جيع الناطق الواقعة غربي خط 
إينوس - على بحر إيجه - ومیدیا - على البحر الاسود . غير ان اقتتال البلغاريون 
والصرب واليونان حول اقتسام الغنائی أفسح الجال آمام ( أنور باشا) لخوض الحرب 
من جديد» حيث أمكن له استنقاذ (آدرنه) التي اضطر البلغار للتخلی عنها آخر 
الأمر - وفقاً لما قضت به معاهدتا ( اسلام بول) في أيلول د یی دلقم 
و( أثينا) سنة ۱۹۱۶ م. 

لم تكن هذه الأحداث على قسوتها وعلى كبرهاء الا مقدمات لما هو أدهى وأمر. 
فقد كانت الدول الأوروبية في تلك الفترة تتسلح (حتى الأسنان) لمجابهة احتالات 
الحرب, وتنظم التحالفات فيا بینها . وهي التحالفات التي كان الدافع الأساسي لما هو 
التوسع والسيطرة. وقد بدأت هذه التحالفات بالظهور سنة ۱۸۷۹ م عندما نجحت 
بروسيا بعقد معاهدة دفاعية مع النمساء عرفت باسم (التحالف المزدوج) وانضمت 
ايطالبا إلى هذه المعاهدة بعد عامن. لانها تضايقت من احتلال فرنسا لتونس. 
وأصحت المعاهدة المزدوجة ( التحالف الثلائي) . ووجدت فرنسا - عدوة بروسيا - 
نفسها معزولة » فسارعت الى عقد معاهدة دفاعية مع روسیا (سنة ۱۸۹۳ - ۱۸۹۵ م) 
عرفت باسم (الاتفاق المزدوج)* . وهكذا نشأ حلفان متعارضان, عملت انكلترا 
بعدئذ على تقديم دعمها لأحده) (الاتفاق المزدوج) عندما قام ملك انكلترا (ادوارد 
السابع (۱۹۱۰-۱۹۰۱م) بزيارة لباريس سنة ۱۹۰۳ ثم تبعتها مفاوضات ادت 
إلى عقد اتفاق فرنسي - انكليزي سنة ۱۹٠٤‏ م, والى ابرام معاهدة صداقة تحولت 
الى حلف عسكري سري. 

وقد عملت الحكومتان الفرنسية والانكليزية مرجب هذا الاتفاق على تسوية 


. (DOUBLE ENTENTE) : الاتفاق المزدوج‎ )*( 
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خلافاتمها الاستعباریف فحصلت ( بريطانيا العظمى ) على حرية العمل الكاملة 
في مصر . مقابل حصول فرنسا على حرية العمل كاملة في المغرب . 

ووقعت فرنسا في تشرين الأول - اکتوبر - سنة ۰۱۹۰۶ اتفاقاً مع اسبانيا 
لتقسم الغرب بينها . وأرسلت نسخة من الاتفاق الى وزارة الخارجية البريطانية . وكان 
امبراطور بروسيا ( غليوم الثاني) يجهل أمر هذه الاتفاقات, غير أن الشبهات ساورته في 
أن يتحول المغرب إلى تونس جديدة» فسافر في زيارة رسمية لطنجه في آذار - 
مارس - سنة ۸۱۹۰۵. فأثارت زيارته حملة صحفية ضارية في فرنسا وانكلتراء ال 
درجة اضطرت الرئيس الأمريكي (تيودور روزفلت) الى دخول الساحة الدولية» 
واقتراح عقد مقر لحل المشاكل سلمياً. ومنع أحد الأطراف من إعلان احرب. 
وانعقد هذا المؤتمر على أرض الجزيرة - في الأندلس - في كانون الثاني يناير - 
سنة ۱۹١١‏ م. وتم فيه تأكيد التعهدات الدولية بالمحافظة على استقلال الغرب. 
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0 - الحرب الماهية الأول . 


عادت أحداث الغرب للتفجر . فقد اجتاحت القوات الفرنسية المغرب» واحتلت 
(فاس) في ۲۲ حزیران - یونیو - سنة 181١‏ م. وأظهرت بذلك تصمیمها على 
استعمار الغرب. فصرح امبراطور الانیا (غلیوم الثانی) بأن هذا العمل هو خرق 
لعاهدة الجزيرة؛ وقد كان كذلك فعلاً. وأرسل زورقاً مسلحاً (البانتر - الفهد ) ال 
آغادیر في الأول من تموز - یولیو - لحاية الصالح التجارية والرعایا الألان في 
المغرب . فأكد بذلك جهله للاتفاقات والعاهدات السرية بين الحلفاء : الانکلی ز 
والفرنسیین والروس. وظهر احقال نشوب ارب بين الحلفين. غير أنه أمكن الوصول 
الى اتفاق في تشرین الثاني نوفمبر -. حصلت فيه فرنسا على حرية العمل في 
المغرب» مقابل حصول المانيا على جزء من الكونغو الفرنسي. وأفادت ايطاليا من هذا 
الاتفاق فاحتلت رودس وبعض جزر الدودیکانیز » وأعلنت الحرب على الدولة العثانية 
وأرسلت قواتها الى ليبيا بحجة حماية تجارتها ورعاياها . وذلك خوفاً من احتلال فرنسا 
الذي قد يتم أيضاً تحت هذه الحجة بصورة طبيعية . 


كانت انکلترا قد توصلت الى اتفاق مع روسيا (سنة ۷ م( تمكنت روسيا 
بواسطته من إزالة خاوفها على الشرق الاقصی. وسمح ها بتوجیه كل جهدها إلى 
آورویا . ووجدت أن الظروف أصبحت أكثر ملاءمة لتحقيق مطامعها التوسعية في 
جنوب شرق آوروبا بالقارنة مع الظروف التي كانت سائدة عشية حربها السابقة مع 
الدولة العثانية سنة ۱۸۷۷ م. وحددت لنفسها تحقیق الأهداف التالية : 


. القضاء على ما بقي للدولة العثانية في أوروبا‎ - ١ 
. الاستیلاء على اسلام بول ( القسطنطينية ) واعادتها مدینة مسيحية‎ - ۲ 
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۳ - أضعاف النمسا معنوباً بتخریب رصيدها في البلقان - 'لأمر الذي 
یضعف آلانیا في الوقت ذاته . 

و کانت الأدوات التي تنوي استخدامها هي الدول البلقانية» وبخاصة صربیا 
وبلغاریا . و کانت صربیا قد حصلت على استقلاما سنة ۱۸۷۸ م - كما سبق ذکره - 
بیغا بقيت بلغاریا تابعة للدولة العثانية - اسمياً -. فعملت روسیا على تحریضها مما 
دفع الأمير فردیناند الى إعلان استقلال ملکته - بلغاریا - في ۵ تشرین الأول - 
اکتوبر - سنة 1940٠4‏ م. وحصل لقب اللك . فردت النمسا على ذلك بضم اقليمي 
ا البها . واقتنصت روسيا الفرصة التاحة لها بتوحید الدول البلقانية 
فوراً. ونشرت بين صفوفهم الخوف من امتصاص النمسا لهم تدريجياً. وكانت النتيجة 
هي تشكيل ( عصبة البلقان) . وبا أن تر كيا كانت في حالة حرب مع ايطاليا فقد عمل 
اقلم الجبل الأسود ( مونتينغرو) على إعلان الحرب على الدولة العثمانية» وانضمت إليها 
بلغاريا وصربيا واليونان. ووقعت الحرب التي انتهت في سنة ۱٩۱۳‏ م. 


أخذت روسيا في دفع الأحداث نحو التسارع. وكان كل ما تخشاه هو الاستجابة 
لمحاولات ألمانيا التى كانت تريد ابعاد انكلترا عن روسيا. وهذا ما تضمنته رسالة سفير 
روسيا في لندن - بنکند روف - الى وزير خارجيته سازانوف. والتي جاء فيها : 


« من المحال أن يستمر التفاهم الانكليزي - الروسي إذا ما تفاهمت انكلترا 
وألانيا ». فكان من مصلحة روسيا دفع الأحداث غو التسارع باستخدام ورقة إنشاء 
دولة (صربیا الكبيرة) وهو ما كان يعارضه ولي عهد النمسا (الأرشيدوق فرانسوا 
فرديناند ) لأنه كان يعرف بأن ما تريده روسيا من ذلك هو حمل اليوغوسلافيين على 
التوجه نحو سان بترسبورغ. وإدارة ظهرهم لفييناء مهما كان الثمن. وفي تلك الفترة 
قام الارهابیون الصربيون باغتيال الارشیدوق فرانسوا فرديناند وزوجته في مدينة 
سيراجيفو في ۲۸ حزيران - يونيو - سنة 1914 م. وكان على صربيا مواجهة غضب 
النمساء وما قد ينجم عن هذا الغضب. ولكن الحكومة الصربية كانت واثقة في هذه 
المرة من حتمية دعم روسيا ها . 

۲ 


وهذا ما کتبه القائم بأعمال صربیا في ألمانيا - بوغیفیتش -: «لقد تلقت صربیا 
تأکیدا من روسيا بأنها لن تتخلى عنها في هذه الرة. وان ما هو آکثر أهمية من کل 
هذا هو أن صربیا قد تلقت تأکیدا بأن احرب ضد ألانيا والنمسا قد تقررت. وأن 
اغتيال ولي عهد عرش النمسا يتيح حجة ملائمة للحرب. لأن انكلترا وفرنسا كانتا قد 
قبلتا أن تقودهم روسیا في النزاع فقط. وهو بذاته ومن ذاته لم يكن سوی نزاعاً محلياً 
بين النمسا وصربيا ». ولكن النزاع لم يكن - بوجود الأحلاف والعاهدات السرية - 
حصرا على النمسا وصربیا إذ سرعان ما تفجرت الحرب العالمية الآولى. 


قد يكون من السهل بعد ذلك معرفة السبب الذي حمل الدولة العثانية على 
الوقوف إلى جانب ألانياء والتحالف معها. فقد أقامت ررسيا دولتها العظمى 
على حساب ما اقتطعته من بلاد الدولة العثانية الاسلامية من شرق الأورال 
وحوض الدون وحتى أقصى الشرق الآسيوي. كا أن عداء فرنسا وانكلترا عبر 
العصور قد انتهى مؤخراً باحتلال أقطار المغرب العربي - الاسلامي بكاملهء 
ما بين شرق مصر وأقصى المغرب. ليس ذلك فحسب. بل إن هذه الدول 
الثلاث بقیت متمسكة بهدفها وهو القضاء على ما بقي من وجود الدولة العثمانية 
الاسلامية . ومقابل ذلك. كانت علاقة ألمانيا بالدولة العثانية في حالة تطور 
مستمر خلال نصف قرن تقریباً . وهي التي قدمت للدولة العثانية مساعدات 
تقنية وعسكرية واقتصادية . وبالرغم من ذلك فقد تريثت الدولة العمانية وم 
تعلن الحرب الى جانب ألمانيا الا في ٩‏ تشرین الأول اكتوبر ‏ سنة ۱۹۱۶م. 
أي بعد شهرین ونصف الشهر من بدء الأعمال القتالية تقريباً . 


انطلقت القوات العثانية للهجوم على جبهة القفقاس. با عرف عنها من البأس 
والشدة والکفاءة القتالية العالية, وأمکن ها تحقيق انتصارات مثبرة أذهلت القيادة 
الروسية . فأسرع الغراندوق نیقولا للاستنجاد بجلفائه . ووجه طلباً الى البعثة العسكرية 
البريطانية : « بان تقوم قوات الحلفاء بتخفیف الضغط عن کاهل القوات الروسية في 
جبهة القفقاس - القوفاز - وذلك بتنظم تظاهرة بحرية أو عسكرية ضد تر کیا ». 


AA 
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وتلقی القائد العام البريطاني - کتشز - هذا الطلب یوم ۲ کانون الثاني - 
يناير - ۱٩۱۵‏ وبالرغم من أنه لم يكن طلباً متوقعاً » فقد أعطیت له الأفضلية. 
وهكذا بدأت حلة الدردنيل بعملية قصف ملي يوم ۱۳ کانون الثاني - يناير -. ثم 
تحولت فوراً إلى عملية بحرية خاضة هدفها اقتحام المضائق . وتطورت في النهاية لتصبح 
عملية مشتركة واسعة النطاق. شملت أسطولاً جریا وجيشاً برياً من ۷۵ ألف جندي. 
وتم تنفيذ هجوم بحري في ۱۸ - آذار - مارس - ولكن القوات العثانية تمكنت من . 
إحباطه » وخسر البريطانيون ثلائة سفن حربية. ولم يبدأ الجيش بالانزال على اليابسة - 
في رأس هيليس - إلا يوم ۲۵ نيسان - ابريل -. ومع أن القوات العثانية التي 
جاببت الغزو كانت قوات ضعيفة في عددها وفي تسلحهاء غير أنها أفادت من قوة 
مواقعها. فحرمت قوات الغزو من تحقيق نصر حاسم » حتى أن قائد الفيلق الاسترالي 
- والنيوزيلاندي - السير ويليام بيرد - وود - اقترح سحب القوات وإعادتها ال 
السفن . لكن القائد العام للقوات - السير 'يان هاميلتون - صمم على متابعة تنفيذ 
العملية ورد على الاقتراح بسحب القوات. فقال: « لقد حققم المهمة الصعبة ولیس 
علیکم الآن الا أن تحفرواء فاحفروا واحفروا إلى أن تصبحوا بأمان». وم يبق على 
قوات الغزو الا أن تخوض حرب استنزاف كانت هي الخاسرة فیها . إذ عندما جری 
سحبها وقد فشلت في مهمتها یوم ٩‏ کانون الثاني ینایر - سنة ۰۱۹۱7 كان 
عدد الذین اشتر کوا فیها قد بلغ (1۱۰) آلاف جندي انكليزي وفرنسي. وقع من 
بينهم (۲۵۰) آلفاً بين قتيل وجریح ومفقود وأسير. وقد حملت هذه الفزوة - أو 
الحملة اسم ( غاليبولي ) . وتركت في جسم قوات الحلفاء جراحات لا تنسى . 

لم تكن ( حملة غاليبولي) كافية على ما يظهر لاقناع الانكليز والفرنسيين بضرورة 
التوقف عن اجراء تجارب إضافية . فقررت الحكومة الفرنسية إرسال فيلق غزو لمعاونة 
صربيا ضد بلغاريا التى وقفت في الحرب إلى جانب تركياء وذلك في خريف سنة 
۵ م. وقيل في ع ذلك أن الحكومة الفرنسية قد اتخذت هذا القرار لابعاد 
الجنرال ساراي عن فرنساء للتخلص من نفوذه الكبير على اليسار الفرنسي الذي كان 
بهدد بإسقاط الحكومة في تلك الفترة. ومهها كان من أمر فقد تم تنظم حملة اشتركت 


لق 


فیها الحكومة البريطانية , حيث بدأت القوات الانكليزية بالنزول على أرض سالونيك 
يوم ۳ تشرین الأول - اکتوبر - سنة ۰۸۱۹۱۵ ( وجلت هذه الحملة اسم الحملة 
القدونية ) والتي وصنها الألمان بقوهم: «تشکیل أكبر معسکر اعتقال لقوات 
اخلفاء » وقوهم أيضاً: و جيش معاد آسر نفسه بنفسه » . 

ومکذا جمد الحلفاء على جبهة سالونيك» وطوال ثلاثة أعوام أكثر من 1۰۰ ألف 
جندي منهم أكثر من ۲۰۰ ألف انكليزي, بالإضافة الى الفرنسيين والايطالبين 
والروس والصربيين. وخسم الحلفاء 481,577 مريضا دخلوا المستشفيات و ۲,۷۵۰ 
قتبلاً في الحرب. بيغا لم يشترك في هذا القتال أكثر من نصف الجيش البلغاري مع عدد 
حدود من الجنود والقادة الألمان. 

كانت بريطانيا ( العظمى) قد عملت على ارسال لواء من المند الى الخليج العربي. 
وذلك بمجرد إعلان تركيا الحرب الى جانب الدول المركزية (ألمانيا والنمسا) ببدف 
حاية مصافي شر كة الزيوت في جزيرة عبدان. ول يلبث هذا اللواء المنعزل في عبدان أن 
أصبح جيشاً هدفه احتلال بغداد للتعويض عن الأخفاق الذي تعرضت له حلة 
غاليبولي» وافلاس عملية سالونيك . 

ولکن حظ قوات الحلفاء هنا لم يكن بأفضل من حظهم على الجبهات الأخرى . فقد 
تمكنت القوات العثانية من تطويق الجنرال طاوزند وجيشه في كوت العیاره» وذلك في 
۷ كانون الأول ديسمبر - 1416 م. وبعد خسة أشهر تقريباً من الحصار , استسلم 
الجيش البريطاني (يوم ۲٩‏ نيسان ‏ ابریل - سنة ۱١۹١١‏ م). وكان عدد الذين 
أسرهم الجيش العثاني هو )1١١11(‏ جندياً انكليزياً وهندياً و(۳۲۸) نصيراً لهم. 
ودفعت بريطانيا ثمن هذه العملية الفاشلة (1۰) ألف قتيل. ولكن بريطانيا صممت 
على متابعة العمل في بلاد ما بين النهرين » رغم التكاليف الباهظة التي تطلبتها احملة 
ففي أيلول ‏ سبتمبر - سنة ۱۹١۷‏ م كان عدد المطعمين من القوة قد بلغ (۳۶۰) 
الها . وتجاوز هذا العدد في العام ۸۱۹۱۸ ومع نهاية الحرب تقريباً (1۱۶) ألفاً - 
كان من بينهم ۲۱۷ ألف مقاتل . وبلغت الخسائر )٩۳,۵۰۰(‏ مقاتلاً. ولقد كان ذلك 
من باهظاً دفعه - الانكليز - خاصة وأنهم لم ينجحوا في بلوغ هدفهم لولا تلك 

۵ 


العملیات التي انطلقت من مصر - بقيادة امجنرال اللنبي - وواکبت تحرك قوات الثورة 
لعربية . فقد عمل الانکلیز منذ بدء ارب عل بسط جایتهم - سیطرتیم - عل 
مصر » وقاموا بالقضاء على الثورة السنوسية التي اندلعت على حدود مصر الغربية » والتي 
نظمها جعفر باشا العسكري» وذلك في مطلع سنة ۰۱۹۱۷ ثم انصرفوا لدفع الخطر 
العثمافي عن الضفه الغربية لقنال السویس ثم طوروا اعیاهم القتالية ضد الجيش العثماني 
الرابع الذي كان بقيادة (جال باشا) فانطلق امجوم من مصر - عبر سیناء - 
واستطاعت القوات الانكليزية - الدعمة بقوات عربية - من مصر وسواها الاستیلاء 
على الفضبه ورفح ثم غزة ( في ۲۰ نیسان - ابریل سنه 19117 م) وبعدها بثر السبع 
(۳۱ تشرین الأول - اکتوبر - سنة 14177 م). ول تلبث القوات البربطانية أن 
استولت على القدس - في ٩‏ کانون الأول دیسمبر - سنة ۱۹۱۷ م. فا كانت 
القوات العربية - بقيادة الشریف فيصل - تتقدم شرقاء حيث بدا السباق لدخول 
دمشق والذي تم في ۰ -أيلول - سیتمبر - ۱۹۱۸ واستسام الجيش العثماني 
السادس في العراق بعد شهر من ذلك. وفي يوم ۳۱ تشرین الأول - اکتوبر - 
۸ مء وقعت تر كيا على اتفاقية اهدنة مع الحلفاء . 

لقد خاضت القوات العشانية أعاها القتالية على كافة الجبهات» بما عرف عنها من 
الايمان والصلابة. واستطاعت الصمود ببطولة رائعة ضد قوات الأعداء (الکفار ) 
التفوقة ما حمل قیادات الحلفاء على الاعتراف مجددا بكفاءة الجندي العثاني السل . 
ولقد تضمن التاریخ الرسمي للجیش الاسترالي - فيا تضمنه ‏ النص التالي : 

« ... قد تکون هذه الحملات - الأوروبية ‏ كبيرة التأثير » وخطبرة على 
الروح المعنوية والقدرة القتالية لأي جيش يجابه مثل هذه الحملات» حتى لو كان 
جيشاً أوروبياً -. ولكن المقاتل العثاني يتفوق على كل جندي في العام » حى لو 
كان سيء التغذية وضعيف التسلح» انه خصم خطر جداً . وباستطاعته احتال 
الشدائد سنة بعد سنة ومجاببة قوات أكثر مدينة تحارب في ظروف أفضل . ولن 
ينتقص من قدرته القتالية شيء مها إكان محبطاً للعزيمة . وهو في الوقت ذاته لن 
يتأخر عن ال هجوم إذا ما توافرت له الفرصة» . 
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لقد حفظ أدب الحرب العثاني - مذ کرات القادة ویومیات ارب - قصصاً لا 
نهاية ها عن تلك البطولات الثيرة للذهول والتي آبداها الجندي السام - العثاني - على 
كافة جبهات القتال. وعلى جبهة القفقاس بصورة خاصة حیث تدني الحرارة كان 
يژدي إلى بتر الاطراف. وبالرغم من ذلك » خاض الجاهدون حربهم وهم أولي بأس 
شدید . وقد صدر الافتاء بالسماح هم بشرب نوع من الشروبات الحرمة - 
الکحولية - التي تمنح الجسم بعض الدفء لفترة من الوقت . ولکن الجاهدین رفضوا 
قبول ذلك الافتاء الذي يحل ما حرّم الله: إذ كيف یقابلون وجه ربهم وقد ارتكبوا 
المعصية ؟ وهل تقيهم المعصية من الموت؟ آما قضية التفوق بالقوى والوسائط. فقد 
كانت بالنسبة للمجاهد العثاني كمثل ما كانت بالنسبة للمجاهد من السلف الصالح. 
فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. وهو ما يظهره جدول القارنة الرفق 
یزان القوى في سنتي ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ م. 


جبهة القتال العثانین الحلفاء العثانيين الحلفاء و 
القفقاس أو القوقازن ‏ 1۶ ۱۳۲۳ 01 11۰ الأرقام بالآلاف 
العراق ۳۵ ۸۵ ۳۲ ۱۰۰ 6 ألفاً 


آب_أغسطس- ۱۹۱۷ آب أغسطس- ۱۹۱۸ . 

كانت الدولة العثانية قد تقلصت قبل احرب العالية الاو . بحيث لم يبق تحت 
حکمها سوی البلاد العربية» من بين ساثر الشعوب. ولکن سياسة الاتحاديين عملت 
على ايجاد هوة فاصلة بين العرب والأتراك. وبين الأتراك وساثر الشعوب الاسلامية 
- مثل الأكراد ‏ وجاءت الحرب العالية الأول . لتجهز على ما بقي للدولة العثانيةء 
و کان خروج مكة الکرمة والمدينة النورة من قبضة العثانيين - بسبب الثورة العربية - 
ثم استيلاء الانکلیز على القدس وخروجها من قبضه العثانيين » عثابة وضع حد فاصل 
لزوال وحدة الدولة الاسلامية - العثانية. وعلی الرغم من ذلك فقد حرص العرب 
وسواهم على ابقاء هذا الارتباط العنوي بالخلافة العثانية. على امل توافر ظروف 

۷ 


أفضل لاعادة تمتين الروابط التي دمرتها الدول الغربية - الصليبية - عن طریق 
الاتحاديين ولکن الأحداث تتابعت إلى حيث أريد ها أن تسیر حتی تنتهي الى نهايتها 


الحتمية. وقد دفع أولئك الاتحاديون الذين خدعوا بشعارات الغرب ثمن خديعتهم 
غالياً. ودفعت معهم الشعوب الإسلامية تمن هذه الخديعة أيضاً. 


۰:۳۸ 


. مصطفی كمال ونهاية الاتحادیین‎ [1١ 


عندما انتهت الحرب بثل تلك النتيجة الأساق لم يعد باستطاعة وزارة (حزب 
الاتحاد والترقي) برئاسة (طلعت باشا) أن تستمر في عملها . فتألفت وزارة جديدة 
برئاسة (أحمد عزة باشا الأرناؤوط ) . وأرسلت هذه الوزارة وفداً وزاریاً إلى مدينة 
(مودروس) في جزيرة (لیمنوس) الواقعة في بحر إيجه بين البرین التركي والیونانی 
لفاوضة الانكليز على شروط المدنة. وهي لم تكن مفاوضة بل كانت إقراراً بشروط 
الاستسلام التي فرضها الانكليز. ووجد زعاء (حزب الاتحاد والترقي) آنهم فقدوا 
سبب وجودهم فلا هم حققوا للبلاد شيئا من الاصلاح الذي طمحوا الى تحقيقه 
عندما آقاموا تنظیمهم ولا هم قادرون على الاستمرار, وقد اعتبرهم الحلفاء أنهم 
السژولین - وخاصة طلعت وأنور وجال - عن قيادة الدولة العثانية في الحرب الى 
جانب (الانیا والنمسا). فعقدوا اجتاعاً هم لناقشة الوقف. وقرروا الاختفاء عن 
المسرح ومغادرة البلاد . باعتبار أنهم إن نجوا من قبضة قيادة احلفاء » فانهم لن یسلموا 
من غضبة الجاهير المتصاعدة والتي اعتبرتهم سبب ما نزل بالبلاد من الاغهیار والتمزق. 
ووافق على هذا القرار مانية منهم - هم: 

رئيس الوزراء طلعت باشاء ووزير الحربية أنور باشاء ووزير البحرية وقائد 
الحملة العثانية على الجبهة المصرية وحام بلاد الشام - ما بين طوروس وقناة 
السریس - بالإضافة إلى والي بيروت عزمي بك. ومدير شرطة إسلام بول 
بدري بك. والدكتور ناظم بك والدکتور بهاء الدين بك وها من كبار رجال 
احزب. ومدحت باشا أمين سر حزب الاتحاد والترقي . 

غير أن هذا الأخير وافق على مغادرة البلاد. عن غير قناعة ولا رغبةء وإنما وفاء 
لرعية صدیقه (طلعت باشا) الذي عرف ذلك فقال لدحت باشا: « اذا کنت لا 
ترغب بمغادرة البلاد. فابق حيث آنت. وأنا راض عنك ». فبقي. ور كب السبعة 
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الباقون سفينة حربية ألانیة. حملتهم الى جزيرة القرم - في أوائل شهر تشرین الثاني 
نوفمير. سنة 19414 م. والتي كانت آنذاك تحت سيطرة القوات الألمانية وحايتهاء 
واستقلتهم السلطة الألمانية في القرم بالترحاب. ووضعت تحت تصرفهم قطاراً حملهم 
إلى برلين التي اختاروها للاقامة فبها . و کان من طبيعة الأمور أن یستمر رفاق امحزب 
في حوارهم وجدهم - فما بينهم - منذ أن غادروا اسلام بول» وذلك للبحث فيا 
يكن لهم عمله لخدمة بلدهم. فكان من رأي (طلعت باشا) أن حياتهم السياسية قد 
انتهت لضم يحي عي سانا لحيل و ی 
بذل كل ما يمكن بذله. وأن الخطأ قد قد لازم أعاهم التي ما أرادوا ما الا الخ 
والاصلاح. و کان رفاقه - وخاصة الدنیین دشار کم نهر اتف فما كان القادة 
السکریون - وخاصة آنور باشا - یرون آنهم لازال لديهم من القدرة ومن الايمان 
والحماسة, ما یساعدهم على متابعة العمل » للإفادة من العداء القائم بين روسیا والدول 
الغربية» واستثماره. لتابعة القتال. حتی تستطیع الدولة العثمانية أن تحتفظ بأكبر جزء 
مکن من البلاد. وأن تعقد صلحاً مشرفاً مع الأعداء . ولا لم جد - أنور باشا - 
لدی رفاقه استعداداً مشار کته رأيه والعمل معه غادر خلسة القطار الذي كان يطوي 
الأرض نحو برلین. وذهب إلى القفقاس حيث كان أخوه نوري بك يقاتل الروس 
- البولشفيك - وكان يأمل إثارة مسلمي داغستان وأذربيجان لاقامة إمارة 
إسلامية في تلك الربوع, وبعد أن درس الوضع هناك ذهب إلى موسکو . فاستقبله 
الروس استقبالاً حسناً. وأنزلوه قصراً فخ واتفقوا معه على محاربة الانكليز 
وحلفائهم. ثم لحق به كل من أحمد جال باشا وبدري بك» ولکنها عادا إلى برلين. 
وجاء هو إلى برلين ليقنع رفاقه بالتعاون مع الروس ولكنهم رفضوا ونصحوه 
بتجنب التعاون مع الشيوعيين الذين يعملون على خداعه والغدر به ولكنه ۸ 
يستمع ع لنصانحهم وتحذيراتهم. ولم يلبث به انون اکا + آن ادرف" نعد. أن اختلظ 
بالروس» وناقشهم طویلا. أنهم يخادعونه» وأن اهوة الفاصلة بينه وبينهم عميقة جدا 
وبعيدة جداً. فهو يريد إعادة بناء الدولة العثانية على أساس الإسلام. بين كانوا 
يريدون هم احتجازه في روسيا حتى لا يعيق مصطفى كال الذي كان على اتفاق 
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معهم . واشترط علیهم عدم امداد أنور باشا بالسلاح الا إذا عمل مع مصطفی کیال 
وإلا إذا ابتعد عن نبج الإسلام. وكان الروس يعرفون تاريخ حياة هذين الرجلين, 
وأن مصلحتهم مع مصطفی کیال وليست مع أنور باشاء لاسها وأن الانكليز كانوا 
آیضا یدعمون مصطفی كال ویژیدونه للغاية ذاتها. وعندما استیقن آنور باشا من 
خداع الروس له زاد تصمباً على الضي نحو هدفه حتی ينال إحدى الحسنيين: النصر 
أو لقاء وجه ربه. فکتب رسالة الى صديقه والي طرابزون سابقا - جال عزمي بك - 
وأوصاه بزوجته ومضی نحو بخاری حیث استقبله رجال الحزب الأميري فیها. وشرع 
على الفور عحاربة دعاة الشيوعية وأنصارها - لاسپا حزب مجددي الشيوعي - 
واستطاع البطش بهم وتمزيقهم, ثم حارب القوات الروسية وانتصر علیها في معارك 
حاسمة استقطبت اهقام و کالات الأنباء العالية . فلا رأى الروس ذلك , حشدوا جيشا 
ضخاً للقضاء على الثورة التي باتت تهدد بالتوسع لتشمل کافة الأقطار الاسلامية التي 
اا الروضن ری موم کن ور 


واغتم الروس فرصة تفرق جند - آنور باشا - عنه بناسبة عطلة عيد 
الأضحى فهاجوه باعداد ضخمة یوم 4 - آب - أغسطس - سنة ۸۱۹۲۲ 
وتمكنوا من قتله في قرية ( باجوال) . 


كان ملك أفغانستان ( أمان الله خان) قد طلب الى أنور باشا مرات أن یستضیفه 
في بلاده» وأن يعمل لديه لتدريب جيشه وتنظیمه, كا طلب ذلك إلى ( أحمد جال 
باشا ) . واعتذر أنور باشا وفضل صرف جهده في الجهاد في سبيل الله بینا قبل آحد 
جال باشا ذلك. وجاء إلى موسكو حيث احتجزه الروس بلباقة وكياسةء لأنهم لم 
يكونوا يريدون له العمل في أفغانستان با يتعارض مع مخططاتهم وأهدافهم فيها. 
وأدرك جال باشا ذلك فقرر التخلص من ذلك. وطلب الى الروس السماح له 
بالذهاب الى تر كيا لاستالة الناس الى جانبهی وعرفوا أنه يريد خداعهم. فسمحوا 
له بالذهاب عن طريق القفقاس. ولا وصل الى تفليس . هاجمه رجل أرمني وقتله . 
كبا قتل الأرمن ( طلعت باشا ) في برلین. وقتلوا غيره من رجال حزب الاتحاد 
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والترقي باعتبارهم السژولین عا نزل بالأرمن من القتل والتشرید خلال أيام 
اجرب . 

كان من آهم نتائج انسحاب الطبقة القيادية من ( حزب الاتحاد والترقي) وابتعاده 
عن قيادة الأحداث» أن ظهر فراغ سارعت الطبقة الثانية من العسکریین والدنیین 
لاشغاله وتعبئته. و کانت قيادة احلفاء قد أعدت عدتها ونظمت علاقاتها - مسبقا - 
مع العناصر التي يكن ها ممارسة دورها وفقاً لا تبتغيه هذه القيادة وتریده, كا أعدت 
المخططات اللازمة لدفع الأحداث نحو هدفها. 

وهكذا فعندما كان الوفد العثاني يحضر مؤتمر باریس, عملت اللجنة العليا 
للحلفاء والتي ضمت رؤساء ورارات كل من انكلترا وفرنسا وايطاليا واليونان 
على ابلاغ الوفد العثاني في مساء يوم ١4‏ - أيار ‏ مايو ‏ ۸۱۹۱۹ قرارها 
القاضي بانزال الجيسش اليوناني في أزسير لاحتلاها . وحذرت العثانيين من ابداء 
أية مقاوم واعتبرت أن أي مقاومة لليونانيين هي مقاومة لجميع الحلفاء . وأنها 
بمثابة نقص للهدنة, وقامت قوات اليونانيين بالانزال في أزمير في اليوم التالي 
(۱۵ -أيار ‏ مابو 1919 م) . 


غير أنه كان من المحال كبح جماح المقاومة. بعد أن اقترف اليونانيون في أزمير 
أفظع الجرائم با لم يسمع بمثله من قبل فثارت عصابات المجاهدين الأتراك ( باش 
بوزوق) بقيادة الحداد (أفه حد) وأخيه في الاسلام (يوروك) وشرعت بتوجيه 
ضربات مؤلمة وقوية لليونانيين» وسرعان ما انضمت قوات نضامية لهذه العصابات» 
بقيادة ضباط من هيئة أركان الحرب الجيش العثماني » وبذلك تمكن الثوار من استنزاف 
قدرة أعدائهم في حرب عصابات قاسيق يمارسها رجال أشداء . 

كانت الجاعات الوطنية في العاصمة ( إسلام بول) تبذل كل جهد مستطاع لانقاذ 
الوطن . ففي ۲۹ تشرين الثاني - نوفمبر - سنة 1914 م» دعا الد كتور أسعد - وهو 
طبيب عيني - الى عقد مؤتمر وطني في العاصمة ضم ثمانية أحزاب» وعدداً كبيراً من 
الكتل الصغيرة» وما هي إلا فترة حتى انفض هذا المؤتمر بعد أن عقد عدة جلسات لم 
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تلمر شيئاً. ول حظ بنصیب آکبر من النجاح تلك الجاعة المؤلفة من ثلائین من الوزراء 
السابقین. واصحاب القامات العلیا الذين التفوا حول رئيس الجلس ورئیس الدولة 
السابق - أحمد رضا - وقد عرفت هذه الجاعة باسم (الوحدة الوطنیة). وما كان 
الخلاص ليأتي الا من الأناضول» بسکانه الأتراك التجانسین آقوی ما یکون 
التجانس. و کترتبم الساحقة من الفلاحین الذین لم تذهب اخرب الضروس 
التطاولة بشيء من حبویتهم البالغة . وني ۳ - آیار - مایو - انطلق القائد کاظم 
قره بكير إلى شرق الأناضول» حيث وفق إلى إرجاء تسلم السلاح الى جنة الراقبة 
الوطنية . ثم إن الوطنيين في أرض روم بقيادة النائب السابق رؤوف. قرروا الدعوة الى 
مؤتمر ينعقد في ۳۰ - أيار - مايو للدفاع عن البلاد . 

أدرك السلطان مد وحيد الدين بأن الدول الغربية لا تريد احتلال ترکیا؛ 
ولا تعمل على إزالتها من الوجود . وأن انكلترا وفرنسا تريد الابقاء على الدولة 
العثمانية حتى لا تفسح الجال أمام روسيا للاستبلاء على الأناضول» وبالتالي على 
مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين كانتا تعتبرانه) عشابة المفاتيح الرئيسة 
لضائق البحار في العالم. وعلى هذا فقد كان الجهد الفرنسي - البريطاني مركزا 
على تقليص حدود الدولة العثمانية. وتحويلها الى دويلة صغيرة مثلها كمثل. بقية دول 
البلقان وباقى الدول التى كانتا تعملان على تشكيلها وتكوينها في المنطقة, على آأنقاض 
الدولة العثمانية . تاد هذا التحليل. والى هذه العرفت وجد السلطان محمد وحيد 
الدين بأنه لا بد من القتال واشعال نار الثورة والمقاومة في البلاد. لاسترجاع ما يمكن 
استر جاعه وتوسیع حدود الدولة قدر الستطاع . وكان السلطان عمد وحيد الدين قد 
عرف ( مصطفي کال ) عندما عینه لرافقته يوم كان ولیاً للعهد . وذهب الى برلين 
ليقدم سیفاً للامبراطور غلیوم الثاني باسم السلطان محد رشاد . وکان نجم (مصطفی 
کیال) قد أخذ في الصعود بسبب نجاحه في الدفاع عن (أنافورطه) ونجاحه في حاية 
انسحاب فرقته الشهيرة (یلدرم - أو الشرف العسكري التركي) سواء في معارك 
فلسطین. أو في ضواحي حلب. 

ولهذا فعندما وصل إلى الأناضول في ۱۵ - آیار - مایو - استدعاه السلطان مد 
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وحيد الدین وعهد اليه (سراً ) بقيادة الثورة في الأناضول. حتی یتسنی لرجال الدولة 
الساومة عند عقد الصلح مع الحلفاء » واحصول على أقصى ما يمكن أخذه من الأعداء . 
وللتغطية على هذه الثورة والتمويه علیها أصدر السلطان محمد وحيد الدين أمره بتعيين 
- مصطفى کال - مفتشاً عاماً لجيوش الأناضول ومنحه صلاحيات واسعة 
وامتيازات كثيرة. وزوده بعشرين ألف ليرة عثانية ذهباً - وهو مبلغ ضحم بالنسبة 
إلى ذاك الزمن وإلى ما كانت عليه خزينة الدولة من العجز والافلاس. كا زود 
بمنشورات سرية. وغادر - مصطفی كال - العاصمة إسلام بول في ۱۷ - أيار - 
مايو - سنة 1414 م عن طريق البحر» مصطحباً معه عدداً من العسكريين والمدنيين 
ألذين اختارهم لمساعدته. ووصل مدينة صامسون يوم ١9‏ - أيار - مايو -. وشرع 
على الفور بالعمل. فجمع حوله الجيش والأهلين وبدأ ثورته. 

لم يكن ( السلطان مد وحيد الدين ) يعرف» يوم اختار مصطفى كال هذه 
الهمة للعمل ضد الانكليز ومخططاتهم, أن الانكليز الذين كان هم دور ثابت 
في ترشيحه لهذا العمل قد سبقوه لربط مصطفی کال بشاريعهم. وأنهم قد 
وثقوا صلاتهم به منذ كان في فلسطین . وطلبوا إليه القيام بثورة على السلطنة. 
ووعدوه بالساعدة واصطنعوا له بعض الانتصارات الوهمية لترسيخ مكانته . 

وبذلك آمکن هم الامساك بكافة مراکز القوی التصارعة: مصطفی كال من 
جهة, والحكومة التركية التي كان عليها العمل للتفریق بين السلطان ومصطفی كال من 
كي متدرا يوا نان یه الق بر قنك وتان الم سای شاه وا 
وخرجت من الحرب بدون غنيمة ولا مكسب. ول يكن الانكليز يرغبون بمنحها أي 
مغن أو مكسب لأنهم كانوا يعرفون بأن استيلاء اليونان على شيء من أرض تر كيا يعن 
استيلاء روسيا عليه » على اعتبار أن اليونانيين يدينون بالأرثوذ كسية. وكانت روسيا 
هي حامية الارثوذكسية. فلا أظهرت اليونان رغبتها بالحصول على مغنم. زج بها 
الانكليز في مأزق كانوا يعرفون مسبقاً أنهم لن يخرجوا منه بغير خيبة الأمل والفشل . 
وكان هذا الفشل سیدعم من مكانة رجلهم الذي اختاروه لتنفيذ مخططهم في الأناضول 
وهو مصطفى کال . 
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ولهذا لم يكن غريباً أن تطلب انکلترا » ومعها دول الحلفاء , إلى الحكومة العشانية 
قمع الثورة في الاناضول وتحقيق النظام . ولو ادى ذلك الى استخدام السلاح. وشرع 
- مصطفی كال - بالعمل وهو مدرك لدوره تماما فقد حصل من السلطان على ما 
يريد - وهو الدعم والغطاء الشرعي - وحصل من الحلفاء - الانكليز ‏ على ما 
يريده من حرية. العمل السياسي والعسكري. فوجه الدعوة من (أماسية) يوم ۲۱ 
حزيران - یونیو - سنة 1919 م» لعقد مؤتمر تركي عام يتم عقده في (سیواس). 
وقبل أن يتمكن هذا المؤتمر من الانعقاد. افتتح مصطفى كال مؤتمر أرضروم - 
وم يكن قد حضر تحضيراً كافياً ‏ يوم ۲۳ تموز ‏ يوليو - وهو اليوم الذي 
اعتبر منذ ذلك اليوم ( العيد الوطني لتركيا ) . 

وأصدر هذا المؤتمر قراراً يوم ۷ - آب - أغسطس - بالمحافظة على سلامة 
الأناضول التركي, ودعوة القوات الوطنية للدفاع عنه. ولا كانت بريطانيا ترغب في 
إعداد الظروف لتوجيه مصطفى كال من أجل العمل ضد الدولة العثهانية » فقد أخذت 
في تحريض ولاة الأقالم ضده بحجة ما كان يتمتع به من النفوذ والصلاحيات. فا كان 
من وزير الحربية إلا أن استدعاه الى العاصمة ( إسلام بول). ولكن مصطفى کال 
رفض الإجابة. وتقدمت قيادة الحلفاء باحتجاج ضد ما بمارسه مصطفى كال من 
تحريض . فتكررت دعوة مصطفى کیال للحضور الى العاصمة . وتكرر رفضه لمثل هذه 
الدعوات فوجهت قيادة الحلفاء انذاراً الى الحكومة وهددتها بالعودة الى احرب. 
فاضطرت الوزارة إلى إقالته من منصبه. وعرضت القرار على السلطان ( همد وحيد 
الدين) الذي لم يوافق على الاقالت وأوصى بدعوته الى العاصمة والاستمرار في متابعة 
هذه الدعوة. غير أن الوزارة قررت يوم ۸ تموز ‏ يوليو  ۱۹۱٩‏ إقالة 
مصطفى كال ؛ وحاول السلطان الاتصال بمصطفى كال وإقناعه بالحضور الى العاصمة 
لر الآرمة ‏ غي أن محاولة السلطان فشلت بدورهاء ما حمل السلطان - في 
منتصف الليل - على توقيع قرار الإقالة. - مكرهاً'-. فرد مصطفى كال على 
ذلك بأن أعلن استقالته من اجیش. بعبارة تحمل مضمون التمرد . 

وأصبح مصطفى كال يتمتع بحرية أكبر للعمل. فت عقد مؤتمر (سیواس) برئاسته 
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يوم ٤‏ - أيلول - سبتمبر -. وحضره مندوبون عن اقلم (الروم إيلي) أيضاً. وصدق 
هذا المؤتمر على مقررات مؤتمر أرض روم بتعديل طفيف. وتابع - مصطفى کال - 
بسط سيطرثه على الأناضول. حتى بات الاقليم بکامله في قبضته, لا ينازعه فيه منازع . 
ول تجد حكومة ‏ فريد باشا - التي استصدرت من السلطان. قراراً بإقالة مصطفى 
کیال بدا من تقدم الاستقالة. وقد جاببت عصیاناً لا قبل لها باحباطه أو مقاومته. 
بحيث أن حکمها لم يعد یتجاوز حدود العاصمة ( إسلام بول). وقد استقالت هذه 
الحكومة يوم ۲ تشرین الأول - اکتوبر -. وجاء السلطان ( مد وحید الدین) 
بحكومتين - وزارتین - ملائمتین لحركة مصطفی کال. كانت آولاهیا وزارة على 
رضا باشاء وزير الحرب السابق الذي أصرّ مصطفی كال على تعيينه لاعداد انتخاب 
البرلان التركي من جديد . ولكنه دعا البرلان إلى الانعقاد في العاصمة ( إسلام بول) 
بيغا أصر مصطفى كال على نقله الى الأناضول. وتقدم علي رضا باشا الى قيادة الحلفاء 
مقترحات إصلاحية تمنح مفوضيها سلطات رقابية واسعة في 1 كانون الثاني - يناير - 
۰ م. وعلى الرغم من أن البرلان قد تردد في الجهر بتأييده لمصطفى كمال. إلا أنه 
آقر الميثاق الوطني ( ميثاق ملي) المشهور في ۲۸ كانون الثاني - يناير - والذي أكد 
مقررات أرض روم وسیواس. إذ طالب بالاستقلال والحرية التامتين للأقالم الآهلة 
بأغلبية تركية ‏ وفي جملتها إسلام بول ومنطقتها الممتدة على بحر مرمراء على أن يقرر 
مصير سائر أجزاء الدولة وأقاليمها عن طريق الاستفتاء . 

ورد الحلفاء على ذلك باکراه علي رضا باشا على الاستقالة ( في ۷ - آذار - 
مارس ). واحتلوا العاصمة ( إسلام بول) في ١5‏ من الشهر ذاته. وعملوا على 
ابعاد الزعاء الوطنيين - وفيهم (ضیا كوك ألب) إلى مالطا. وعاد السلطان ( مد 
وحيد الدين) على إعادة تكليف فريد باشا بتشكيل الوزارة من جديد» في ۵ نيسان - 
ابريل - وهي الوزارة التي كانت قد كلفت مصطفى كال بالتوجه إلى الأناضول - 
فكان أولما قام به ( فريد باشا) هو استصدار فتوى من شيخ الإسلام عبد الله دري 
زاده - باعتبار مصطفى كال متمرداً على السلطان» وأصدرت الحكومة حكمها 
بإعدام مصطفی کال باعتباره متمرداً وخائناً - كما قرر المجلس الحرلي الاستثنائي - 
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الذي أصدر هذا الحكم. إصدار أحكام مائلة على عدد من کبار أنصار مصطفی 
کال ومن بينهم الشاعرة خالدة أديب. ولكن السلطان مد وحيد الدين الذي بات 
يعرف لعبة الحلفاء بدقة ویع_ ف أهدافهاء رفض هذه الأحكام وأقال الوزارة» و کلف 
توفيق باشا بتشكيل وزارة جديدة ‏ وهذا بدوره من أنصار مصطفى كمال -. وقد 
تلقى السلطان تخديرات من أنصاره المقربين ومستشاريه » وقيل له: « بأنه لا يستبعد 
أن يغتصب هذا الرجل عرشك» فأجاب: « ليخدم الوطن وليغتصب عرشي» . 
وشاع يومها: « لقد أراد السلطان وحيد الدين أن يكيد الانكليز بمصطفى کال 
فكاد الانكليز به للسلطان » . 

مها يكن من أمرء فإنه لم يعد في وسع مصطفى كال أن يقم أي وزن لحكومة 
السلطان فدعا الى عقد الجمعية الوطنية الكبرى في (أنقره) حيث افتتحت في ۲۳ 
نيسان - ابريل - سنة ۱۹۲۰م۰ وبلغ عدد أعضائها ثلثائة وخسون عضواً قاموا 
بانتخاب مصطفی كال رئیسا لجمعيتهم. ورئیسا في الوقت ذاته للجنة التنفيذية 
ولجلس الوزراء . فجمع في قبضته السلطة التشريعية والقضائية والتنفیذیة. ول يعد 
باستطاعة رئيس حكومة السلطان ( فرید باشا) وقد أصبح في موقف الضعف› 
الا أن یقبل بالتوقیع على ( معاهدة سیفر ) في ۱۰ - آب - أغسطس - بعد أن 
هدده الحلفاء باخراج الأتراك من أوروبا كلها إذا ما رفض التوقیع . و کانت هذه 
العاهدة - تعني لو نفذت جذافيرها - القضاء على الوجود القومي للأتراك أيضاًء إذ 
آنپا قضت بفصل الولایات العربية عن الدولة العثانية» لیس ذلك فحسب. بل إنها 
نصت على أن تمنح ( إزمير) والأقسام الداخلية التابعة لهاء استقلالاً داخلياًء وبأن 
تصبح أرمينية دولة مستقلة» في حين تضم تراقيا الى اليونان - باستثناء رقعة صغيرة 
منها. بالإضافة الى وضع البوسفور والدردنيل تحت رقابة لجنة دولية. وتم الاتفاق بين 
الحلفاء أيضاً على أن تعطى قيليقية وكردستان الجنوبية إلى فرنساء وكذلك اعطاء 
ايطاليا القسم الجنوبي من الأناضول» حتى منطقة أزمير . 

أثار هذا العمل العدواني والاستفزازي موجة من الغضب في جميع أرجاء العالم 
الإسلامي. وبصورة خاصة بين مسلمي الهند الذين كانت تحرص بريطانيا على عدم 
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استثار تهم ومراعاة مشاعرهم. فأسرع التطوعون من ختلف الأقالم الاسلامية للالتحاق 
با جيش التركي - العثافي - ودعمه. وبالرغم من ذلك فقد آظهرت حکومة مصطفی 
كال - بأنقره - استعدادها في بداية الأمرء للموافقة على احتلال البونان لدينة 
أزمير ؛ وعلى التخلي عن آدرنة ایض واقترح مندویها - بكر سامي - في مؤتمر عقد 
بلندن في شباط - فبراير - سنة ۱۹۲۱ بأن تكون ولاية أزمير ولاية مستقلة 
استقلالاً داخلياً . يحكمها حا نصراني. ولكن هذا العرض لم يلق إلا الرفض سواء من 
جانب احلفاء و من جانب الیونانیی. 


واقترح الحلفاء توجیه حملة عسكرية بقيادة الجنرال فوش لاخضاع الأناضول؛ 
ولکن مصير هذا الاقتراح انتهی بدوره الى الفشل بحجة الملل من احرب. ووفرة 
الصاعب التى يحتمل ها اعتراض سيل هذه الحملة. و کانت فرنسا لا ترید ان یتعرض 
ا 58 لأزمات جديدة تعرضه للخطر إذا ما قامت قواتها عغامرة حهولة 
النتائج في آسية الصغرى. كا أن ايطاليا لم تكن راغبة في أن تصبح ممتلكاتها الجديدة في 
جزر الدوديكانيز مطوقة بدولة يونانية كبرى تقوم إلى جوارها. 


ولم يبق الا بريطانيا التي دفعت مخططاتها نحو أهدافها النهائية ‏ فشجعت اليونانيين 
على تطوير أعاهم القتالية. والزحف من أزمير إلى ما وراءها. وبذلك تحولت حرب 
العصابات السابقة ضد المجاهدين المسلمين إلى حرب نظامية هدفها الاستيلاء على 
الأناضول الغربي . فتقدم اليونانيون إلى ( أسكي شهر ) و( أفيون قره حصار ) في ۲۳ - 
آذار - مارس - حيث كانت كل واحدة منهها هي عقدة مواصلات هامة تلتقي فيها 
الخطوط الحديدية. ونجح اليونانيون - في الجنوب - باحتلال مدينة (أفيون قره 
حصار ) لفترة قصيرة من الزمن. ولكنهم تعرضوا في الثمال لهزيمة قاسية (عند این 
أونو) خلال الأيام الأولى من شهر نيسان - ابريل - وأكرهوا على التراجعم - حتى 
روت (أو بورصة). بيد أنهم عاودوا التقدم ‏ منذ العاشر من تموز ‏ یولیو - في 
اتجاه کوتاهية لیخوضوا ثمة معركة حاسمة. وبعد كوتاهية. سقطت قره حصار 
وأسكي شهر في أيدي الیونانیین أيضاً . 
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كان مصطفی كال يحشد القوات التر كية القاتلة خلال ذلك في ( سقارية) 
فلا كان يوم ۲6 - آب - أغسطس - هاجه البونانیون هناك. ودارت معركة 
ضارية انتهت بانتصار السلمین بعد قتال مريرء واستئمر ( مصطفی کال ) 
والقيادة الانكليزية هذا الفوز الذي أحرزه الجاهدون على ( الکفار ) لرفع 
مكانة ( الدولة التركية احدیدة) وقائدها الظافر ( مصطفی كال ) والذي 
منحته اجمعية الوطنية على أثره لقب ( الغازي) . فصار شريكاً للسلطان في 
لقبه, بعد أن انتزع منه سلطاته الدنيوية كلها . 

كانت فرتسا آسق الدول للافادة من هذا التحول الجديد واستثاره فعقدت مع 
تركية في أنقره معاهدة يوم ۲۰ تشرین الأول - اکتوبر -. تخلت فیها فرنسا لتركية 
عن قبليقية مقابل حصوفا على امتیاز لاستثار مناجم الحديد والکروم والفضة في وادي 
( نهر خرشوط ) الذي يصب في البحر الأسود. وبذلك دعمت القوات التركية بثانين 
ألف مقاتل تقريباً ممن کانوا یغفون في مواجهة القوات الفرنسية. وصار باستطاعة 
مصطفی كال توجیه هؤلاء مع أعتدتهم الحربية الوافرة لقتال اليونانيين. 

جاء الايطاليون بعد ذلك فسحبوا قواتهم من (آطالية - أو أضالية) في كانون 
الثاني ینایر - سنة 1975 م. ثم تبع ذلك عقد معاهدة بين تركيا وبين الاتحاد 
السوقييتي ف 73 - أذار ‏ مارس - وتبعتها عقد معاهدة أخرى مع جمهوريات 
إرمينية وجورجيا وآذربيجان السوفييتية في ۱۳ تشرين الأول - اكتوبر - وقد 
ضمنت هذه العاهدة لتركيا حماية حدودها مقابل تخلیها عن (قارص). والواقع 
أن الجمهورية الأرمنية التي أنشأها الحلفاء بين تر كيا والاتحاد السوفييتي لتفصل بینهیا؛ 
قد استشعرتا - كل منها - خطر السيطرة البريطانية على البحر الأسود . ولكن تركيا 
والاتحاد السوفييتي كانتا بادىء الأمر على خلاف. فقد سبق - لكاظم قره بکیر ‏ أن 
احتل روان (أريوان) في آیلول - سبتمبر - سنة 197٠١‏ م. ثم احتل (قارص) في 
تشرين الأول - اكتوبر -. وتبع ذلك عقد الصلح في روان مع السلطات السوقييتية 
القائمة هناك. ولكن مرفأ ( باطوم) الام والذي كان البريطانيون قد احتلوه إثر هدنة 
( مود روس). ثم انسحبوا منه بعدئذ. فأصبح هدف الصراع مركزا على احتلاله من 
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جانب الأتراك والجيش الا جر في شهر آذار - مارس - 197١‏ م» وقبل أن تندلع 
نيران الحرب بين الفريقین. عقدت مع موسکو معاهدة ضمت بموجبها (باطوم) الى 
جمهورية جورجيا ( الكرج) السوقييتية . 

انقفی صيف سنة 1977م في مفاوضات عقيمة. وذلك رغم ما أظهره مصطفى 
كمال من استعداد لتقدم تنازلات ضخمة لإرضاء اليونانيين الذين كانوا يتصلبون في 
مواقفهم بتأثير حلفائهم الانکلیز مما أدى الى تجدد الأعال القتالية» فاستولت قوات 
- مصطفى كال على (أفيون قره حصار) في ۲۹ - آب - أغسطس - بعد اسبوع 
من القتال . و كان اليونانيون يعتقدون أنه من المحال على الأتراك الوصول إليها بعد ما 
عملوا على دعم تحصيناتها وتقوية دفاعاتها . وتبع ذلك تحقيق انتصار آخر على اليونانيين 
( في دوملوبيناد) الذين ولوا الأدبار مضرمين النار في جميع المواطن المأهولة التي 
اجتازوها. وتمكن الأتراك من احتلال إزمير من غير أن يطلقوا رصاصة واحدة 
- تقريباً -. ولكنهم أحرقوا بدورهم نصف المدينة حتى يزيلوا آخر أثر من آثار 
الاحتلال اليوناني. وعندها قرر - مصطفى كال - العمل على استنقاذ (تراقية) 
أيضاً . و كاد جنوده يصطدمون بحامية ( جناق قلعة) على الدردنیل » والتي كانت حامية 
انكليزية بقيادة الجنرال هارنغتون ‏ ولكن القوات اليونانية انسحبت من تراقية حتی 
مريج - في ١١‏ تشرين الأول - اكتوبر - وم التوقيع على ( هدنة مودانية) بين تركيا 
واليونان. 

افتتح مؤتمر الصلح في لوزان, في ٠١‏ تشرين الثاني نوفمبر - ۱۹۲۲ م. وبعد 
مفاوضات طويلةء تم التوقيع على معاهدة الصلح في ۲۶ تموز ‏ يوليو سنة 
۳ م وعوجب هذه المعاهدة استعادت تر كيا سيطرتها على آسية الصغرى كلها - 
الأناضول - وعلی اسلام بول وتراقية الشرقية. وتعين على اليونانيين القاطنین في آسية 
العودة الى اليونان. بيا رجع الأتراك الذین کانوا قد استوطنوا في البلقان بجموعات 
کبیرق العودة الى الأناضول. زرافات زرافات. وتشکلت بذلك ما أطلق عليه اسم 
( تركية امحديثة - أو تركية مصطفی كمال - آتاتورك). 
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لا الفاء الخلافة ؛ ونهاية الدولة المثمانية . 


استقبل العالم العربي, والعالم الاسلامي بصورة عامة, أنباء الشورة الكالية بالفرحة 
والبهجة. فقد تکشفت بسرعة نوایا الحلفاء الغربیین - الصلیبیین - عندما شرعت 
القوات الفرنسية باستعیار سوریا ولبنان تحت اسم (الانتداب) فها بسطت القوات 
البريطانية استعیارها على العراق وفلسطین والأردن» بالاضافة الى ما كانت الدولتان 
الذ کورتان قد استعمرتاه من أقطار الغرب العرلي - الاسلامي - ما بين مصر 
والمغرب - علاوة على اهند وأقطار اسلامية آسيوية آخری. ولقد سرت في جاهير 
السلمین كلمة اللنبي في القدس: « اليوم انتهت الحروب الصليبية» . و کلمة غورو 
على قبر صلاح الدین في دمشق: « ها قد عدنا يا صلاح الدین » . فکانتا کالشرارة 
التي أشعلت المشم. وجاء غدر الحلفاء بالثورة العربية ليزيد نار الغضب تأججا 
وضراما . وكان الحلفاء وهم یفرضون هذه التحدیات الثقيلة على کاهل السلمین - من 
عرب وغير عرب - قد آعدوا للأمر عدته. سواء بقوات القهر الاستعيارية. أو 
بواسطة تنظهات الأقليات غير الاسلامية في الوطن العربي» والتي وقفت في خندق 
واحد مع الاستعیاریین - باستثناء البعض من لم يكن له رأي ولا قرار فسار في ركاب 
التيار الصليي الحاقد -. وهکذا وجد العرب السلمون خاصة آنهم - ولأول مرة منذ 
ظهور الاسلام . غرباء في دیارهی مقهورين في أوطانهم » ولهذا لم يكن غريباً أن یقفوا 
بقواهم ومشاعرهم الى جانب ثورة مصطفى كال في الأناضول. وكان الغربيون 
الصلیبیون - وخاصة الانکلیز ‏ الذين نظموا هذه الثورة ودعموها حتى استوت على 
قدمیها. قد عرفوا مسبقاً وحددوا للثورة أهدافها وخطوط مساراتها. فكان من 
مصلحتهم الترويج هذه الثورة والدعاية ها . وكان مما طرح على الجاهير العربية في تلك 
تلك الفترة: 


۰ - إن بلاد الأناضول. متصلة بالبلاد العربية اتصالاً مباشراً » وان وجود دولة 
إسلامية الى جوار البلاد العربيت هو أفضل من وجود دولة غربية معادية. 

۲ - لقد بقیت الدولة العثانية عصوراً وهي الوطن الأم - الروحي - لكل 
السلمین. فبعث الدولة الاسلامية بعثا جدیدا على أيدي الاتراك - هو بعث للامة 
العربية - الاسلامية أيضاً. 

۳ - إن السلطان خمد وحيد الدين هو الذي دعم مصطفى كال. وهو الذي 
ساعده. بیغا وقف باستمرار ضد جاعة الاتحاد والترقي - العنصریین - من أمثال 
طلعت وأنور ونيازي وجال وسواهم. 

٤‏ - ان مصطفی كال يعمل للخلافة الاسلامية بيغا كان الاتحادیون یعملون 
للقومية التركية ؟ ... 

۵ لقد ماتت الثورة الاتحادية بغیاب قائدها آنور باشا بینا لازالت هذه في نمو 
وارتقاء وتطور ». 

ونجح مصطفی کال نجاحاً كاملاً. بفضل الدعاية المحكمة والنظمة التي أحاطت 
بثورته واعماله . فاستغل عواطف السلمین التفجرة بالغضب أفضل استثار لدعم 
مشاریعه» وحصل على دعمهم الادي والعنوي. وکسا ثورته لباساً إسلامياً. سواء 
بأحادیثه وتصريحاته وخطبه. أو بمعاملته لزعاء السلمین. فمن ذلك - على سبیل 
لمال - أنه استعان بالزعم الليي الشهیر - السید أحمد السنومي - الذي كان مقباً في 
(اسلام بول) منذ أن انتهت ورته وجعله مستشارا له. وكان يبرق إليه إذا راد 
شن هجوم على مکان أو جبهت ویقول له: « إننا ننوي اهجوم غدا أو بعد غد 
فاقرژوا البخاري الشریف على نية النجاح والتوفیق» . واستغل أيضاً أقوال واعمال 
( جعية الخلافة المندية ) التي قامت بزعامة الأخوين شوکت على ومد على » واستغل 
الشعراء فمد حوه, والدباءفأثنوا علیه, ومشایخ الطرق فرفعوه ال مقامالولاية. وکان 
مصطفی کال وهو يثل هذا الدور يدرك بأنه من الحال عليه خداع کل الناس کل 
الوقت» وأنه إذا استطاع خداع بعض الناس لبعض الوقت فلا بدّ في النهاية من ظهور 
الحقائق عارية وبدون أثواب خداعية. فبات ینتظر الفرصة الناسبة لاظهار هذه 
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الحقائق. والتي حلته إلى أعلى مراتب السلطة والقوة. فلا فرغ من إخراج الیونانیین من 
إزميرء ووقع على معاهدة لوزان؛ وهو ما اعتبره نصرا شخصیا احاطه بهالة ضعنمة 
من الدعاية . شرع في تنفیذ خططه الأساسي » فأمر زعیاء السلمي - من أمثال الجاهد 
أحمد السنوسي - بمغادرة بلاده (التي ورثها عن والدیه). ثم اضطر السلطان همد وحيد 
الدین - السادس - للاعتزال لأنه ‏ يشارك في الانتصارات التي حققها مصطفی 
كال - بجهده الشخصي وابداعه -. وبقي في عاصمته ( إسلام بول) التي خضعت 
لاحتلال الحلفاء . 

واستجابت ( اجمعية الوطنية) لرغبة مصطفی كال فأعلنت ( اجمهورية 
التركية ) یوم ۲۹ تشرین الأول اکتوبر - سنة ۸۱۹۲۳. وانتخبت مصطفی 
كال باشا رئيساً ها . و کانت الرغبة متجهة نحو الابقاء على الخلافة الاسلامية. فم 
اختیار عبد الجید ابن السلطان عبد العزیز لیکون خلفاً للسلطان ( همد وحيد الدين) . 
وقد التزم السلطان الجديد (عبد المجيد) بحدود ما فرض عليه. فام يؤخذ عليه - 
وفقاً لما تضمنه التاريخ الرسمي التركي - أنه تدخل في شؤون لسلطة الدنيوية أو في 
أمور الدولة» « غير أنه كان يتحدث عن أسلافه في كثير من الاجلال والاحترام» كما 
أنه وقع على برقية الى مسلمي فنلندا بوصفه - خليفة رسول رب العالمين - وكذلك 
فاه لم يستنكر بعض التصريحات التي أدلت بها أوساط وصفت - بالرجعية -. وأقام 
صلات مع السفراء الأجانب . وحاول مفاوضة حكومة مصطفى كال حول بيت المال 
الخاص بالخلافة ». ول يكن ذلك كله ليلحق الضرر بكثير أو بقليل بسلطة مصطفى 
کیال . بل إن الأمر على النقيض من ذلك. فقد كانت - مظلة الخلافة - تشمل 
بالدرجة الأولى الجمهورية التركية. ولكن القوى التي اصطنعت مصطفى كمال أرادت 
زوال هذه المظلة. حتى بط بشكل عنيف مشاعر السلمين الثائرة في كل ديار 
المسلمين. وحتى تحدد للأقطار العربية - الاسلامية. والأقطار الاسلامية. الطريق 
الذي تريده - وهو تمزيق كل رابطة بين المسلمين الذين ما اكتسبوا قوتهم إلا من 
خلال الطاعة والجاعة. وهكذا مضى مصطفى كال في نهجه امجدید . فقرر أن يدير 
ھر اتا لاضي الدولة الاسلامي وأن يتنكر لتاريخ أمته وأمجادهاء فاتخذت 
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( الجمعية الوطنية) قسراراً في ۳ - آذار - مارس - سنة 1954 م, بالفاء 
الخلافة الاسلامية. وإخراج الخليفة عبد الجید من البلاد ء ومن ثم أعيدت صياغة 
الدستور التركي صياغة جديدة. فام تعد الدولة - أو الجمهورية التركية - جمهورية 
إسلامية» رغم أن 40 بالمائة من أهلها هم من السلمین, وكذلك لم تعد الجمهورية 
التركية ‏ دولة آسيوية رغم أن أراضيها في البر الأورولي - غرب البوسفور 
والدردنيل - لا تتجاوز حدود عشرة بالمائة من مساحة ترکیا . 

استقبل العالم الإسلامي إلغاء الخلافة بعاصفة من الغضب والاستیاء » وخاصة 
مسلمي اند الذين علقوا على تركية الحديثة أملهم بالخلاص من الاستعیار البریطاني 
والذين كان نفر منهم قد هاجر فعلاً إلى (أنقره). وجاءت وفود كثيرة من جميع 
أرجاء العالم الإسلامي وطلبت الى (الغازي) أن يتبوأ هو كرسي النلافق وأظهرت 
الوفود التتالية استعدادها لدعم الدولة التركية وقائدها (مصطفی كال) بكل الدعم 
المادي والعنوي . غير أن هذا رفض (باباء وشمم) كافة العروض والاغراءات. وكان 
طبيعياً أن تخفق جيع الحاولات التي بذلت لأحياء الخلافة في الأقطار الاسلامية 
الاخری. نضرا لقيام الدول الغربية - الصليبية ‏ باحتلال معظم هذه الاقطار - إن 
لم يكن جيعها - واستعمارها. ومها يكن من آمر. فان هذا التنكر لماضي البلاد 
الاسلامي لم يحدث بدون ردود فعل عنيفة واضطرابات شدیدق وحمل - الأكراد - 
بصورة خاصة أعباء مجابپة هذا الا نحراف الخطيرء والعروف أن الأكراد ‏ وهم من 
أصل فارسي على ما قيل - قد مارسوا دوراً كبيراً أيام الحروب ااصليبيق ثم دخلوا في 
طاعة العثانيين منذ سنة ۱۵۱۵ م. واستمروا في دعم الدولة العثهانية ونحارية اعداء 
الدین . وخاصة الأرمن المجاورين هم لاسا في عهد السلطان عبد الحميد. وفي عهد 
الاتحاديين أيام الحرب العالمية الأول . فلا تنكر ( مصطفى کبال) للإسلام وأهله. وجد 
الأكراد أنهم في حل من التزامهم بمبدأ (الطاعة والجاعة) وزاد من غضبهم ما تسرب 
إليهم عن الساومات بين الانكليز ومصطفى كال على منطقة الموصل التي تضم أعدادا 
كبيرة منهم, ما يفصل بين العائلة الكردية الواحدة باخضاع بعضها للانكليز الذين 
يستعمرون العراق والأتراك الذين عملوا على إلغاء الخلافة. فأعلن شيخ الطريقة 
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النقشبندية ‏ الشیخ سعيد ‏ والذي كان یتمتع بنفوذ قوي وسلطة واسعة بين 
ال کراد. انطلاق الثررة الكردية ضد الأتراك في ۱۳ شباط - فبرایر - سنة 
۵ م. 

وسرعان ما ضمنت له صلته الوثيقة بشیوخ الأكراد و کبار زعائهم عدداً ضخاً 
من المؤيدين والأنصار . وما هي الا فترة يسيرة حتی عمّت حالة الثورة ثلاث ولایات 
شرقية . واذ كانت الحكومة التر كية تخشی أن تعلن القوی الضادة کم مصطفی كال» 
و کانت قوية بدرجة كافية, قیام الشورة في العاصمة (اسلام بول) فقد طبقت 
الأحكام العرفية هناك أيضاً. ولقد طالب الثائرون الأكراد تنصیب سلم ابن السلطان 
عبد الحميد خليفة وسلطانا فلا رفضت حكومة مصطفى كال طلبهم. قاموا هجوم 
عل (آمد) في ديار بكر. فسقطت المدينة في أيديهم يوم ۷ آذار د فار :ده لکن 
القوات التركية عادت فاسترجعت المدينة , وتمكنت خلال المعارك الضارية التي خاضتها 
من قتل عدد كبير من زعاء الأكراد الذين أدى غياب زعائهم الى ضعف مقاومتهم , 
فتابعت القوات التركية حربها الى أن تمكنت من القضاء على الثورة. وأسرت ( الشيخ 
سعيد ) في شهر حزيران - يونيو - حيث حلته إلى آنقره, وأعدمته فيها. ثم تفجرت 
ورة كردية أخرى في اقلم آرارات (أو أراراط ) وبجحيرة وان ولكن الحكومة التركية 
سبرت. على وجه السرعة قوات ضخمة لاخادها وتمكنت هذه القوات من القضاء 
على الثورة» ثم عملت حكومة مصطفى كال على تهجير السكان الأكراد من مواطنهم 
الأصلية. ونقلت بعضهم إلى تراقية الشرقيق وذلك لنع قيام ثورة جديدة. 

لقد أدرك مصطفى کال منذ ارتداده عن الاسلام وتنكره له أنه من المحال 
عليه متابعة النهج الذي بدأ به إلا بالقضاء على المقاومات الناجمة عن ردود الفعل 
الضادة لنهجه. فكان يتوقع مسبقاً ما يمكن أن ينتج عن اجراءاته من مقاومات ويعد 
نفسه للقضاء علبهاء ومن ثم استثار نتائجها للمضي نحو المزيد من التطرف في العداء 
للإسلام وأهله. ومن أجل نظم ( الحاع الاستثنائية ) لمطاردة القاومات المفردة 
والاجهاز عليها. أما في جال العمل النظم ضد الاسلام فإنه عمل مع إلغاء الخلافة 
على إلغاء الأوقاف أيضاً. فضم وزارتها وإدارة شوونها إلى وزارة العارف ( في ۲ - 
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آذار - مارس - ١955‏ م. ثم ما لبث أن حرم جميع الطرق الصوفية في حزیران - 
یونیو - سنة ۱۹۲۵ م. وأمر باغلاق زوایا الدراويش في ایلول - سبتمبر - من السنة 
ذاتها. و کان ُژلاء الدراویش زوایاهم وتکاياهم في طول البلاد وعرضها . 

وواجه وحکومته بعنف بالغ وقسوة وحشية کل نقد ديني كان بوجه إليه 
والى نظامه . ثم ذهب مصطفی كال إلى ما هو آبعد من ذلك في سنة ۱۹۳۱ - 
۲ م حيث عمل على تحدید عدد احوامع - الساجد - ول یسمح بغير واحد 
منها في كل دائرة من الأرض يبلغ محيطها خسمائة متر. کذلك خفض من عدد 
الشایخ ‏ الدرسین والخطباء ‏ الذین تدفع الدولة هم مرتباتهم . وحدد عددهم 
بثلثائة فقط . وفرض علیهم أن لا بقصروا خطبة الجمعة على الأمور الدينية 
فحسب. بل أن یضموا البها فوائد عملية في ما یتصل بالشژون الزراعية. 
وأوصد آبراب جامعین من آشهر جوامع العاصمة (إسلام بول) في وجه 
الصلین, حيث حول أومم| ( آيا صوفیا ) إلى متحف. فيا حول انیها ( مسجد 
الفاتح ) الى مستودع . 

آما القانون الديني - الشريعة - الذي كان حتى ذلك الحين معمولاً به في صعید 
العلاقات العائلية والزوجة فقد استبدل به قناشون مدل تند مين القانون 
لسويسري. وحرم - ناثیاً - تعدد الزوجات. والذي كان من الوجهة العملية 
مقتصراً من غير شك على حالات خاصة واستثنائية. ليس هذا فحسب. بل لقد 
درت الحكومة في ۲ تموز ‏ یولیو - سنة 1914م قانوناً قضی باحداث انم 
للأسرق مما لم يكن معروفاً قبل ذلك في تر كيا . 

أما المرأة التركية التي سبق ها أن نزلت إلى ميدان العمل » لتحل نحل المحاربين من 
الرجال في كثير من الهن . أثناء الحرب العالمية الأول فقد منحت الآن المساواة التامة 
في جميع الحقوق الشرعية. ومنها الحق بأن تنتخب وأن ترشح نفسها مجلس النواب. 
ودخلت سبع عشرة امرأة (الجمعية الوطنية الكبرى) في الانتخابات الجديدة التي جرت 
في ربيع سنة 1910 م. وكذلك اتخذت حركة تقليد الغربیین والتي سعى إليها مصطفى 
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کیال مظهراً خارجیاً, تمثل في القانون الذي صدر في ۲۵ تشرین الثاني - نوفمبر - 
والذي استبدل القبعة بلباس الرأس الوطني » الطربوش. بالقبعة. وما هي الا فترة حتی 
فرض اللباس الأوروبي على طبقات الشعب جيعاً . 


عمل (مصطفی کمال) على اتخاذ اجراء أعمق آثراً وأبعد غوراً من جرد فرض 
الظواهر الأوروبية على شعبه السام فقرر وضع حاجز جدید آمام شعبه وأمام الشعوب 
العربية - الاسلامية. وذلك بالغاء احروف العربية واستبداها بالأحرف 
الأجنبية ‏ اللاتينية ‏ في ۲۸ - آذار - مارس - سنة 1974 م. وشکل هيئة في 
٩‏ حزیران - یونیو - عهد إليها بمهمة تعدیل الأحرف اللاتينية بحيث تلائم أغراض 
الكتابة التركية. ووضعت الأحرف الجديدة موضع الاستخدام في آنقره في ۲ - 
آب - آغسطس -. وأصرّ مصطفی كال على أن يظهر آمام الناس بظهر العام غذه 
الأحرف. وانشئت الدارس في طول البلاد وعرضها لتعلم الناس على اختلاف أعارهم 
لحروف الجديدة التى أصبحت (وطنية) في أقصر ما يكن من الوقت. وحذف من 
مناهج الكليات التعلم التقليدي باللغة العربية. وحرّم استخدام الحرف العربي لطبع 
المؤلفات التركية. أما الكتب التي سبق لمطابع إسلام بول أن أصدرتها في العهود 
السابقة. وهي كثيرة لا تكاد تعد ولا تحصى - فقد صدرت الى مصر وبلاد فارس 
والمند . وأدى هذا التحول الى قطيعة أخرى ما بين تر كيا وماضيها الاسلامي من 
جهة, وما بينها وبين اخوان الأتراك في الدين في سائر الأقطار الاسلامية - من 
جهة ثانية, وهي قطيعة قد يصعب حت اليوم تقدير نتائجها . 

لقد تنكر مصطفی کال للغة القرآن غير أنه كان من المحال عليه النكر للقرآن 
الكريم ذاته» في شعب عاش في ظلال القرآن عهوداً متطاولة عرف فيها عر الدنيا 
وموعود الحق في عز الآخرة. فجرت ترجة القرآن الى اللغة التركية لأول مرة في 
نیسان - ابریل - سنة ۱۹۳۱ م. ونشر مع تفسير له تركي . ثم تليت أقسام من هذه 
الترجة على الناس لأول مرة في أحد جوامع (إسلام بول) وصار المؤذنون أيضاً 
يؤذنون منذ ذلك اليوم باللغة التركية. 
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عرف مصطفی کال - أتاتورك -# أنه لا بد من وضع قم جديدة للمجتمع 
الترکي» بدلاً من تلك التي صرف - مصطفي کال - کل وقته وجهده لمحاربتها . 
فتوجه لتضخم (عقدة الوطنية والقومية) وذلك بربط الأتراك بالثل الأعلى القائل - 
بالطورانية -. وهدفه هو أن يدخل في نفوس اتراك الأناضول - العزة والفخار» 
بوصفهم آحفاد شعب عریق . فتبنى الافتراد ض الواهي وغير العلمي» والذي قال به نفر 
قلیل من الأوروبيين من أن اللغة التركية ترتبط بأصولها بلغة السومريين أصحاب 
الحضارة البابلية القديمة. و کانت الحفريات التي أجراها العام الألانی - ونکلر - في 
الأناضول - عند بوغازكوي - قد كشفت عن وجود بعض الآثار الحثية التي تركتها 
شعوب آسية الصغری. ثم نقلتها الى الطبقة الحاكمة من العرق الأورولي - افندي 
الدخيل ( العرق الأوراسي). فاعتبر هؤلاء الحثيين عن طريق استقراء تاريخي لا أساس 
له. أسلاف الأتراك الأولين. 

وهكذا انتهى الأتراك إلى أن يصبحوا هم أصحاب أقدم حضارة في العام . 
وسرعان ما ظهرت في تر کیا عن مصطفى كال فكرة تقو ل بأن اللغات الأوروبية ‏ الهندية 
(الأوراسية) كانت في الأصل ذات صلة باللغة التر کی وان نشأت عنها . وقد سعى 
القائلون بهذه الفكرة إلى إقامة البرهان علیها عن طريق بهلوانية لغوية رائعة لا تثبت 


(٭) مصطفی کال - آتاتور ك: (MUSTAPHA KEMAL ATATURK)‏ زعم تركي (۱۸۸۱ - 
۸ م) ولد في سالونيك - تراقية - التي استقر فیها اليهود بعد طردهم من الأندلس»ء وتفاهر 
معظمهم باعتناق الاسلام. فدخل عدد منهم الجيش. وارتقوا الى الراتب العلياء وطذا كانت 
سالونيك قاعدة الحركات الثورية. التي تعمها الیهود (الدونغة). وکان لصطفی کیال دوره في 
الانتفاضة المقدونية, ثم نقل الى دمشق ق سنة +٩‏ کے م کے نالا ( و رت 
جمعيتي ) - بإيحاء من الانکلیز الذین وثقوا صلاتهم به في تلك الفترة واکتسبت هذه الجمعية أعضاء 
ها في بيروت ودمشق» وتوجه سرا الى مسقط رأسه ‏ سالونيك حيث نظم فرعاً لجمعيته. ونقل بعد 
ثلاث سنوات الى أركان القيادة العليا للروم ايلي . أما لقب آناتورك - وتعني أبو الأتراك - فهو 
لقب خلعته عليه (الجمعية الوطنية) في ۲۶ تشرين الثاني - نوفمير ‏ سنة 1874 م. بعد تصديق 
القانون الخاص بألقاب الأسر . وذلك تعبيراً عن تقدیر الأتراك واجلاطم « لأعظم أبناء الأمة التركية 
على الاطلاق ( ۴) بحسب ما قیل ». 
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لأي نقد علمي ولا تخضع لأي قیاس. وقد وضعت في الأوساط وثيقة الاتصال 
بمصطفى كال - على ما يبدو - نظرية خيالية لتأييد هذه الفرضيات» عرفت بامم 
( النظرية الشمسية في اللغات) . فاعتبرت وفقاً هذه النظرية جميع الكلمات الأجنبية التي 
دخلت الى اللغة التركية. بانها كلمات تركية سليمة النسبء.وبذلك أفسح الجال 
للابقاء علیها في صلب اللغة التر كية. مع امکان ادخال الكلات الأجنبية ضمن هذا 
القیاس . ومها يكن من أمر» فالذي لا شك فيه هو أن هذه الظاهر المنبثقة عن نزوع 
قومی متطرف وغير عقلاني. ما لبشت أن خضعت لاعتبارات أكثر رصانة وحکمة. 
ذلك أن الأتراك. مها دفعوا للتخلي عن تقالید ماضیهم الاسلامي. فانهم یظلون 
مرتبطین بهذا الاضي الذي آغناهم عن الاستعانة ببهارج مستعارة. ولعل أفضل شاهد 
على ذلك هو ما حدث سنة ۰۸۱٩۳۱‏ حيث باعت تر كيا لبلغاریا جموعات نفيسة من 
الوثائق القديمة الخاصة بوزارة الالية. بوصفها أوراقاً قديمة. و کان ذلك تعبيراً عن نبذ 
كل ما له علاقة بالماضى. ولكن سرعان ما جرت مناقشة هذه المسألة في الجمعية 
الوطنية الكبرى. واضطرت الحكومة التركية لاستنقاذ ثلائة وخسین كيساً من هذه 
الوثائق الثمينة » بأن اشترتها من جديد» وضمتها إلى الحفوظات الوطنية . 

لم يكن ال هجوم الصليبي الذي قاده مصطفى کال - أتاتورك - ضد الاسلام 
في قاعدة الإسلام ترکیا - هو هجوم ديني وسيامي واجتاعي فحسب. وإنما 
كان أيضاً هجوماً أدبياً وفنياً وعمرانیا وهدفه هو تحقيق التكامل الشامل في 
هذا ال هجوم لخلق أنموذج يخدع الابصار ويؤثر في النفوس . 

ولقد ركز مصطفى كال جهده لبناء عاصمته الجديدة ‏ آنقره - بعد أن ابتعد 
عن العاصمة التي تعبق بمجد الماضي وروعته وفتنته . فاستقدم المهندسين المعماريين من 
الغرب - وخاصة من ألمانياء وما هي إلا سنوات قلیلة, حتى ظهرت مدينة تنافس 
أحدث طرز البناء الأورولي. کا وضع الهندسون والنحاتون الألان - أيضاً - أول 
تماثيل آتاتورك بهدف خرق ما جرمه الاسلام من صنع الأنصاب والأزلام والتائیل 
وسرعان ما نصبت تماثيل آتاتورك في ميادين وساحات الدن الکبری کلها . وتبع ذلك 
اقامة معهد فنی للنحت ظهر فيه عدد من النحاتين الأتراك. و کذلك الأمر بالنسبة 
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للرسم , فبعد أن كان فن الرسم موجهاً نحو النمیات والز خرفة والنقوش التي أبدع فیها 
مسلمو المند وبلاد فارس أا إبداع في الصناعات الختلفة جاء الفنانون الفرنسیون 
فاد خلوا مدارس الرسم الحديثة » وشجعوا الطلاب الا تراك وتعهدوهم بالرعاية حتی إذا 
ما كانت سنة 1987م آقم معرض للرسم في أثينا لعرض مواهب الفنانین الأتراك 
وأعالهم. وما قيل عن النحت والرسم. هناء يمكن قوله أيضاً بالنسبة للموسيقى » حيث 
استقدم مصطفی كال مؤلفاً موسيقياً من النمسا للعمل في العهد الوسيقي بإسلام بول 
في سنة ۸۱۹۲۸ ثم انشئت مدرسة حديثة للموسيقى في أنقره. سنة 1975 م» عهدا 
للأجانب في التدريس فيها لتخريج موسيقيين على) الطراز الغربي. 

حكم (مصطفی كال) تركياء حكياً ديكتاتورياً فردياً من خلال الحزب الذي 
نظمه» وهو حزب الشعب ( خلق فرقة سي ) وبذلك أمكن له توجيه السياسة الداخلية 
ضمن السارات الثابتة والمحددة التي آرادها . وعمل على قمع كل معارضة داخل حزبه 
والتي ظهرت منذ السنوات الأولى لحكمه, حتى في دائرةأعوانه ومساعدیه. ثم ما لبشت 
هذه المعارضة أن انتظمت في حزب ثان تأسس سنة 197١‏ م وأطلق عليه في سنة 
۶ م امم (حزب الأحرار) ليدعى بعد ذلك باسم (حزب الترقي الجمهوري) 
وضم هذا الحزب عناصر سياسية ودينية معارضة الى جانب زعماء حركة تركية الفتاة 
السابقة بالاضافة الى عدد من الرفاق القدامى لمصطفى كال الذي عمل على تغيير 
اسم حزبه - على سبيل المعارضة. باضافة كلمة الجمهوري لحزبه ( حزب الشعب 
الجمهوري). فلا اندلعت الثورة الكردية سنة ۱۹۲۵ م» استثمرها مصطفی كال 
لاستصدار حكم من ( محكمة الاستقلال) بأنقره. بجل حزب المعارضة في حزيران - 
یونیو - سنة ۱۹۲۵ م. ثم ظهرت مؤامرة بعد سنة لاغتيال مصطفى کیال عند دخوله 
مدينة أزمير » فاستثمرها مصطفی کال وأعدم ۱۸ زعماً من الذين اتهموا بالمؤامرة. 
- ومنهم خسة من زعاء تركية الفتاة السابقين - وأبعد زعیاء آخرين عن البلاد . 
وهكذا ورغم هالة (الديموقراطية) و(الحرية) وسواها من الفضائل التي أسبغت على 
مصطفى کال وحكمه. فان هذا الحكم لم يكن إلا حكياً دموياً إرهابياً تميز بقسوته 
المتطرفة في القضاء على جميع الحريات. إلا حرية تمجيد ( اتاتورك) البلاد . 
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عملت الدول العضمی على مكافأة (الغازي مصطفی كال باشا آتاتورك) لقاء ما 
قام به من تحولات مضادة للاسلام وأهله. فمنحته بريطانية نسبة ۱۰ بالائة من 
مشروعات استثار البترول في العراق ( بموجب اتفاق آنقره في ۵ تموز - یولیو - سنة 
7 م). وعملت فرنسا على الحاق لواء اسکندرون بترکیا - عوجب معاهدة 
فرنسية - تركية صدقت علیها عصبة الأمم في ۲۷ کانون الثاني - ینایر - سنة 
۷ م. ودعمت تركية علاقاتها مع جارتها في الشمال - الاتحاد السوقييتي - بزيارة 
قام بها رئيس وزراء تر کیا عصمت اینونو لوسکو في سنة ۱۹۳۲ م. ورد علیها مفوض 
الشعب السوقييتي - للدفاع - فوردشیلوف. بزيارة ضمنت لترکیا مساعدات 
اقتصادية ضخمة. وتبع ذلك قبول تركية في عضوية عصبة الأمم في ۱۸ تموز - 
يوليو - سنة ۸۱۹۳۲. وهکذا وبين كانت سياسة الدولة العثانية تتلخص بکلمة 
(سلام في الداخل وحرب في الخارج) جاءت سياسة أتاتورك لتصبح سياسة تركيا 
( حرب في الداخل وسلام في الخارج). وكانت تركيا هي الضحية» إذ أصبحت في 
الزاوية المهملة من الخارطة السياسية للعالم. بعد أن كانت ملء سمع الدنيا وبصرها . 


110١ 


0 الخلافة - والجدل المقیم . 


لقد عمل (الغازي مصطفی كال باشا آتاتورك) على إلغاء اخلافة العثانية - 
الاسلامية. ونشأ منذ ذلك الیوم جدل عقي لا نهاية له. وقد یستمر هذا الجدل زمناً 
طويلاً إلى أن يتمكن العرب المسلمون خاصة والسلمون بصورة عامق عن قيادة تضمن 
هم تحقيق مبدأ (الطاعة والجاعة) في ظل كتاب الله وسنة رسوله. فلقد تمزق المسلمون 
منذ زالت خلافتهم وتفرقت كلمتهم شر ممزق» وكلب عليهم أعداؤهم وتطاولوا بما 
زاد على قدرة الاحتال. وبات السلمون أغراباً في ديارهم» ضعفاء - أو مستضعفين - 
وهم في مواطن عزهم ومستقر أوطانهم.. وهذا في حد ذاته قد زاد من الحنين. لأيام 
الخلافة الاسلامية. وما كانت تضمنه حتى وهي في مرحلة ضعفها وانهيارها من تطبيق 
لشريعة الله على أرض الله. وما كانت تقدمه لعبيد الله من إعزاز وقوة وأمن وإرفاه. 
وهنا لا بد من التعرض لبعض نقاط الجدل التي ارتبطت بالمرحلة الأخيرة من حياة 
الخلافة العثمانية . ومنها : 1 ۱ 

أولاً: ما ألصق بالخلافة العثانية من افتراءات ودسائس عن الحياة ( في 
قصور الخلفاء ) وما تميز به حكمهم من الفساد والتحلل والاستبداد وغير ذلك 
من المساوىء والمثالب . 

ثانياً: ما قيل عن حر كة الاتحاد والترقي» وحركة مصطفى کال ودوره في 
وضع الفصل الختامي في حياة الدولة العثانية - الإسلامية؛ وما تبع ذلك من 
أحداث وتطورات. 

الثاً: الحركة القومية التر كية» والحركة القومية العرببة . وصدام القوميات 
التضادة. 

لقد ارتبطت السنوات. أو العقود . الأخيرة من حياة الدولة العثانية - الإسلامية, 
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بحملة إعلامية عالية مسعورق صورت فیها حياة الخلفاء بأبشع الصور ؛ وصدرت 
روایات وقصص قصيرة ‏ لتسهیل رواجها بين الناشئة - وهي تمثل» ادب الرصیف 
بکل ما یتضمنه هذا الأدب من الجنوح والانحراف والاثارق وذلك لتصویر خليفة 
السلمین بصورة الرجل النحل. السطحي التفکیر . الستبد الجائر » وغير ذلك مما لا 
یتناسب مع ما يجب أن یکون عليه خليفة الله على الأرض. وامام السلمین في ديار 
الإسلام. وبدهي أن امدف من هذه الحملة ليس شخص الخليفة بالذات» سواء كان 
عبد الحميد أو عبد المجيد أو سواهما. وإنما امدف هو النيل من الاسلام وأهله. فإذا 
كانت هذه هي صورة إمام المسلمين. فكيف هو حال المسلمين؟ إقرارا بالواقع » ومع 
الأخذ بالروايات التاريخية الختلفة فان خلفاء العثانیین المسلمين لم يكونوا جميعاً من 
طراز (عمر بن عبد العزيز) أو نموذجاً من (نور الدين زنكي) فقد كان منهم التقي 
الورع الصالح» والخليفة القوي الحازم» من أمثال مد الفاتح وسليان القانوني وحتى 
آخر خلفائهم عبد المجيد وقبله مد رشاد . وكان منهم من هو أقل ورعاً. وأضعف 
عزیت ولكنهم كانوا جميعا وبجسب كافة الشواهد المتوافرة رجالا لا هم لهم الا 
مصلحة الاسلام وأهل ولا هدف هم الا تقوية الدولة الاسلامية ودعمها وتطویرها 
باستمرار » استجابة لتطلبات كل مرحلة من مراحل عمر الدولة» وبذلك استطاعت 
الدولة البقاء آکثر من ستة قرون وهي تجاهد بعناد وضراوة للمحافظة على وجودها. 
وابقاء رایتها مرفوعة عزيزة مکرمة في سماء الدنیا . 

قد یکون من الصعب على كل حال مقارنة خلفاء العثمانيين السلمین بأمثاد, 
وأندادهم من ملوك الغرب من ملأت صفحات التاریخ مفاسدهم, ولو أن هذ 
المقارنة في الاصل غير مقبولة إذ شتان بين من يمثل الفضائل الاسلامية. ومن يمثل 
الحكم الدنيوي ولكن افتراض هذه المقارنة هو لمجرد ابراز الظم والجور الذي ألصق 
بخلفاء المسلمين. فهل كان بين خلفاء العثمانيين من أمثال امبراطورة روسيا القيصرية - 
كاترينا -؟ أو من أمثال امبراطورة بريطانيا العظمى وملكة الهند ‏ فیکتوریا _؟ 
وهل كان فيهم أيضاً من ينافس ملوك فرنسا با بددوا فيه من الثروات على المحظيات 
وقصورهن ممن لا زالت شواهده قائمة حتى اليوم ؟ وعلى كل حال» فقد يكون من 
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لام الفادح أيضاً حاكمة خلفاء العشانیین وادانتهم بأحكام ومقاییس تتجاوز حدود 
مدة حکمهم الزمنية والمكانية.إذ لا بد من وضع أعال هژلاء اخلفاء واجراءاتهم في 
(طار الزمن الذي مارسوا حکمهم فیه . وقد ظهر من خلال العرض السابق » آن خلفاء 
العثانین کانوا یعملون جاهدین. وبصورة مستمرة» للتکیف مع ظروف حکمهم في 
إطار الزمن الذي عاشوه. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية, فقد كان القرار الأول 
والأخير هو في كلمة الخليفة العثاني» غير أن ( نظام الشوری) كان قائياً باستمرار 
وكان الصدر الأعظم - رئيس الوزراء - ورجال الدولة» وشيخ الاسلام الذي كان 
يأتي في الرتبة الثانية بعد الصدر الاعظم يمارسون دورهم بفاعلية وقوق بحيث أنهم 
كانوا يعملون على خلع الخليفة وتنصيب من يحل محله إذا ما تطلبت مصلحة الدولة 
ومصلحة المسلمين ذلك. ولا ريب أن الخليفة. وكل خليفة. كان يضع وهو يضطلع 
بأعباء الدولة والحكم هذه الحقيقة نصب عینیه . مما كان يحفزه للاستقامة. هذا إن لم 
تتوافر له هذه الاستقامة أصلاً. فهل عرف الغرب مثل هذا التنظم المحكم ( نظام 
الشورى) ؟. وهل يمكن وصف خليفة الاسلام والسلمین. بالمستبد » والجائر » والظالم ؟ . 
قد تكون القضية بعد ذلك هي قضية اختلاف في النهج والأسلوب. فإذا كان للأنظمة 
الغربية قوانینها الوضعية ودساتيرهاء فان للمسلمين قانونهم ودستورهم الأكثر أصالة 
لارتباطه بعقيدتهم الدينيةء وللمسلمين أيضاً نهجهم في الحكم والادارة. ولا يعني فرض 
النهج الغربي على المسلمين أن نجهم هو الأفضل أو الأمثل. بقدر ما يعني فرض إرادة 
الأقوياء على الأضعف منهم. فعندما كان السلمون العثانیون هم الأقوى» لم تكن 
دول الغرب الصليبية قادرة على توجيه سهام نقدها ضد النهج الإسلامي في الحكم 
والإدارة» ولم تكن حتى قادرة على اتهام النظام العثافي - الاسلامي د ياشو أو 
العسف أو الظامء بل إن الأمر على النقيض من ذلك. فقد كانت الأنظمة الغربية 
المختلفة تحاول محاكاة النهج الإسلامي وتقليده. وكان ملوك الدول الأجنبية يتقربون 
من الخلفاء المسلمين - العثانيين - في عصر القوة» ويبعثون إليهم بالوفود للتهنئة على 
انتصاراتهم. 

وإذن فان الاتبامات التي ألصقت بالخلفاء العثانیین هي آشبه ما تكون باتهام 
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الذئب للحمل. بأنه عكر صفو الاء التي یشرب منها الذئب» ول يكن الاتهام 
إلا حجة حتى يفتك الذئب بالحمل ویفترسه . 

على الرغم من ذلك فقد حاول الخلفاء العثانیون. وحكوماتهم. اتقاء شر الدول 
الصليبية . وتكييف أوضاع الدولة العثمانية - الاسلامية - با يستجيب لطلبات تلك 
الدول وبا لا یتناقض مع مبادیء الدولة الاسلامية وأهدافها . حتی لقد تجاوز الخلفاء 
العثانیون في مرات كثيرة حدود العداء الفتعل والخصومات الطارئة ‏ على نحو ما كان 
من موقف الخلفاء العثانیین في مواجهة تمرد مد علي باشا الألباني - حام مصر -. 
وحكام بلاد الشام المتمردين » وأمراء رومانيا وبلغاريا والصرب وذلك للابقاء على 
تماسك الدولة ووحدتها. غير أن ما كان يريده الصليبيون هو رفع مكانة الطوائف غير 
الإسلامية وهي الطوائف التي تمشل الأقلیات. لتكون متميزة على المسلمين 
- الأكثرية -. وكان من المحال على خلفاء المسلمين - العثانيين منح مثل هذه 
الامتیازات. فا كان من الدول الصليبية إلا أن تمسكت بهذه الحجة لتابعة تحريضها 
للطوائف. وتفتيت وحدة الدولة الاسلامية» ولم يكن من الصعب على الدول الصليبية 
تضخم صورة المشكلات إلى درجة مثبرة - على نحو ما فعلته أثناء الثورة البونانیق 
وأثناء ورة الصرب والجبل الأسود . بینا كانت فرنسا على سبیل الثال تمارس في الفترة 
ذاتها سحق القاومات الجزائرية بوحشية ۸ يبلغها الغول التتار. وفها عملت انکلترا 
بعدئذ على سحق ثورة (عرالي باشا) وثورة الهدي في السودان من قبل بوحشية 
وبربرية لم تصل إليها حروب السلمین في يوم من الأيام . وقد يكون من العبث التوقف 
عند افتراءات الدول الصليبية أو اتهاماتهم وتحليلها. والوصول الى نتائج حددة منها , 
إذ لم تكن مثل هذه الافتراءات تستند في الأصل إلى حجة قانونية أو مسوغ شرعي» 
إلا حجة القوة الطاغية وإلا مسوغ العدوان السافر. وصحيح أن هذه الحجة وذاك 
المسوغ قد استهدف خليفة المسلمين بسهامی غير أن الخليفة لم يكن هو الهدف بل 
كانت جاهیر المسلمين هي الهدف. وكان خلفاء المسلمين وجاهيزهم يعرفون هذه 
الحقيقة حق العرفة. بحكم ما أنزله الله من تحذيرات كثيرة في حکم القرآن الكري : « لا 
تتخذوا عَدُوي وَعَدَوَكُمْ أؤلياة » ويا أيّها الذين آمنوا إن تطیغوا فريقاً من الَّذِين 
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أُونُوا آلکتاب يَرُدُوع بَمْد |ٍیانکم کافرین »6‏ جاءت المارسات الختلفة لتزید 
المؤمنين ايمانا على ايانهم » ومعرفة على معرفتهم بنوایا الصلیبیین وأهدافهم. فکان ذلك 
التلاحم الثابت بين المسلمين وخلفائهم. وإعراض المسلمين وخلفائهم في معظم الحالات 
عن الانقياد للتحريض الخارجي. وليست القضية على كل حال هي قضية دفاع عن 
خلفاء المسلمين - العثمانیین. فقد مضى هؤلاء إلى جوار ربهم الذي هو أعام بهم 
ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا باحسنی. وأمرهم في البداية 
والنهاية إلى الله. والهم في الأمر هو عدم تحميل ما قيل عن الخلفاء ممل التصديق 
والاقتناع. فالانسان بطبيعته عدو لما يجهل . وقد أسدل ستار كثيف على التاريخ العثماني . 
الإسلامي. وم يبق منه - آمام المعرفةء إلا ما طرحه أدب الرصيف أو أدب الشارع 
من القصص التي لا تستقم لقياس ولا تخضع لقواعد البحث العلمي ولا هدف ها إلا 
الضلالة والتضلیل . 

ليس من الهم كذلك البحث طويلاً للتأكيد وللتحقق من أصل ( الغازي 
مصطفی كال باشا أتاتورك ) الذي تنسبه أبحاث كثيرة إلى ( يهود الدونمة - في 
سالونيك) فسواء كان يهودياً تظاهر أسلافه بالإسلام ثم ارتد هو إلى أصله 
البهودي. وسواء كان مسلا خدعته الدنيا فحملته ال موكب الرتدیسن» 
فالنتيجة هي واحدة. والحقيقة الثابتة هي أن هذا الرجل قد نشأ في الجو 
المحموم الذي هيمن بخاصة على قاعدة اليهود في سالونيك» وتشبع بأفكار 
الصليبيين وأفکارهم . وكان لديه من القدرة ومن الكفاءة ما حمله على ركوب 
الموج وقيادته وتوجیهه, فيا كانت ( الردة) تجتاح الأقالم الأوروبية لتجرف ` 
من في قلوبه مرض . وهؤلاء حتى لو لم يركبوا موجة الردة ما زادوا المسلمين 
إلا خبالاً . وإذن فالقضية ليست قضية ( ردة) مصطفى كال. بل هي قضية 
أولئك الذين عملوا بدأب وجهد , ودونما تعب ولا لغرب أو نصب» عبر عقود 
وقرون» حتى شكلوا تيار الردة. 


(*) آل عمران ‏ الآية: ۱۰۰ - والممتحنة ‏ الآية الأولى . 
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هناك أكثر من قضية يمكن التوقف عندها ؛ في هذا المضار ؛ من خلال الاجابة على 
مثل التساژلات التالية: هل كان مصطفی كال هو القائد وصاحب القرار فها جری من 
تحولات؟ وهل باستطاعة رجل مثل مصطفی کال. أن يحقق ما حققه لو ظهر قبل 
عقدین من عمر الزمن ؟ يمكن العودة الى شریط الأحداث للاجابة على السوالین . فقد 
زعم مصطفی كال - في مذكراته - أنه هو الذي أيقظ المياج والتمرد في (مقدونية) 
وأنه هو أول من نظم جعية سرية عندما كان في دمشق (سنة 1607 م). والواقع 
بحسب ما أكدته الشواهد التاريخية الکثبرة هو أن مصطفی كال قد انخرط في صفوف 
الجمعیات السريق وعاش في جو الثورة القدونية غير أنه لم يكن أول من نظم هذه 
الجمعيات. وربا كان دوره في الأحداث المقدونية ثانويا جدا. بحيث لم يرد حتى جرد 
ذكر لاسمه. ففي تلك الحقبة التاريخية كثر عدد الجمعيات السرية. في كل الأقالم 
العربية والتركية والأوروبية. وتنوعت آهدافها وتباينت مراميها. وم تكن جميعها 
معروفة إذ كان باستطاعة كل مموعة من الرجال تكوين جمعية سرية. وكان كثير من 
هذه الجمعيات غير المتصلة بعضها ببعض يعمل على تغيير اسمه وعنوانه بتغيير أعضائه . 
الذين كان كثير منهم ينتقلون من جعية لأخری. ول يكن جيع أعضاء هذه الجمعيات 
من ربطوا انفسهم بالمخططات الغربية - الصليبية ‏ بل إن كثيرا منهم استهوتهم لعبة 
التتضهات . وعبثت بهم اهواء الرياح المتغيرة. فقادتهم الى تيار الجمعيات السرية بدافع 
البحث عن الثل الاعلى , أو بدافع الغيرة لانقاذ الدولة الإسلامية من مهاوي التردي 
التي وصلتها في انزلاقها المتسارع. وكانت مراكز القوى العظمى ‏ وخاصة بريطانيا 
وفرنسا - تمسك ببعض خيوط هذه الجمعيات وتحركها لتأجيج الصراع الذي يسهم في 
تفتيت الدولة العثانية» ويضمن في الوقت ذاته توافر المناخ الناسب لحاية التنظيات 
السرية العميلة التي تخدم - حصرا - مصالح الدول الصليبية وتضمن النجاح لمخططاتها 
وأهدافها. وهكذا تشكل تيار (الجمعيات السرية) التي لم تعد سرية لكثرتها ووفرتها. 
وشاعت آفکارها وآراژها و يكن مصطفى کال أكثر من واحد من الرا کبین لموج 
التغيير » ولم يكن آبرزهم ولا آقواهم بالتأکید - بدلالة عدم ظهوره على مسرح 
الأحداث عندما كان جاعة (الاتحاد والترقي) يحتلون موقع القيادة والريادة. 
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على هذا لو لم يظهر مصطفی كال لظهر غيره باسم آخر فقد كان الناخ مهيئاً 
لانبات ( بذور الشر) ولا ريب أن. مراكز القوى في الدول العظمى قد عجمت عيدان 
الطامعين بالجاه والسلطان من بين أعضاء الجمعيات المرتبطين هرا کزهم ووضعتهم تحت 
الاختبار الطويل. وأعدت هم الظروف المناسبة. فسقط من سقط منهم في الاختبار 
وفاز من فاز . ولقد أكد مصطفی كال لسادته أنه أشد العيدان صلاب وأكثرها 
اقواكا دور رأ رها اتام مع مخططات الدول الصليبية وأوفرها إخلاصاً لما 
فتم منحه الثقة للانطلاق حتی نهاية الشوط » مع دعمه وتوجيهه بصورة مستمرة حتی لا 
يخرج عن المسار المحدد له. 

وهنا ایض لقد كان من الحال على ( مصطفى كال) القيام بدوره وهو وحيد على 
مسرح الأحداث» وقد كان من الحال تكوين الجهاز القادر على المضي معه بمثل تلك 
السرعة. وفي خضم الأحداث التلاطم والحافل بجميع أنواع الفارقات والتناقضات. 
ویظهر ذلك فضل الدول العظمى - وبريطانيا العضمی خاصة - في اصطناع الجهاز 
الضخم الذي عمل مع مصطفى كال وساعده على المضي نحو الهدف. ولقد أظهرت 
مسيرة الأحداث أن هذا الجهاز لم يكن منسجاً ولا متكاملاًء ما أدى إلى ظهور 
الصراعات وتفجرها منذ بداية المسيرة. فكان ذلك اختبارا لمن يستطيع مواكبة 
مصطفى كال حتى نهاية الفمار» ومن يجب إسقاطه عند كل مرحلة من مراحل 
لسيرة. وعلى كل حال. فان تحربة مصطفى كال قد جاءت بعد جموعة من التجارب 
المتطاولة والمستمرة» بدأت على تخوم الدولة العثانية » وانتهت في قلب الأناضول, فقد 
عملت الدول العظمى على امتداد الصفحة الزمنية للقرن التاسع عشر - بصورة 
خاصة - على اصطناع الأنظمة واصطناع القادة. واصطناع الثورات, وتنظم الحركات 
السرية وأعال المقاومة. على امتداد صفحة أوروبا الوسطی. وكانت الحرب الیونانیق 
ثم الحرب في بلاد الصرب والجبل الأسود (مونتینیغرو) هي أكثر تجارب الحروب 
وضوحاً وأكثرها إتقاناً وإحكاماً. غير أن أخطر تجربة استهدفت ضرب الدولة العثانية 
من الداخل - هي تجربة مد علي باشا الألباني ‏ حايم مصر - فقد عملت كافة 
الدول العظمی على دعم (نمد علي ) ورعایته. وتوجيهه. وحاول مد علي الاستجابة 
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لطلبات الدول العظمى وتحقیق رغباتها - قدر الستطاع - ففتح آبواب مصر آمام 
الغزو الغربي فکریا واقتصادیا وحارب الدولة العثانية بضراوة حتی انه هددها 
بالزوال . ولکن ظهر للدول الغربية أنه لیس باستطاعة تمد على الذهاب إلى ما هو آبعد 
من ذلك اذ أنه بقي قاندا مسلا » 1 تتجاوز أهدافه تیه حدود تحدید الدولة 
الاسلامية ودعمها وزيادة قوتها . ولم تكن الدول العظمى لتقبل أن يحل نظام إسلامي 
حل نظام أقوى . فاكتفت با حققه ( خمد علي) من تدمير ذاتي للدولة الاسلاميق وما 
قام به من استنزاف لقدرات الدولة وامكاناتها ‏ في حربه الأهلية - فعملت على 
إعادته الى مصر . وقد أدر کت الدول العثانية كا أدرك عمد على أيضاً أبعاد (اللعبة 
الغربية الصليبية) فعادت مصر - الخديوية - لتعمل في ظل الدولة العثانية. وعادت 
هذه الدولة لتوطيد علاقاتها مع حكام مصر» وكان كل ما يهم الطرفين (المصري 
والعثاني) هو دعم الدولة الإسلامية وحمايتها من مكائد الصليبيين الحاقدين . 

كذلك الأمر بالنسبة للاتحاديين أيضاً ( جمعية الاتحاد والترقي) فقد نشأ معظم 
هؤلاء في سالونيك, وأشبعوا بالأفكار القومية, والآراء التحررية, وتلقوا الدعم المادي 
والمعنوي من ( يبود الدونمة) - آیضا - وذهبوا شوطأ بعيدا في الحد من سلطة الخلافة 
وإضعاف الدولت وأمكن هم بعصبيتهم القومية التطرفة استثارة العصبيات القومية 
الأخرى. وخاصة القومية العربية» حيث وجهوا عداءهم ضد العرب» وكان للحلفاء 
- الانكليز خاصة - اتصالاتهم بهم » غير أن هؤلاء وفي طليعتهم طلعت وأنور ونيازي 
وجمال. نشؤوا نشأة دينية صلبة » فكان من الصعب عليهم تجاوز الحدود التي تؤدي الى 
هدم الخلافة أو تمزيق الروابط الاسلامية أو التنكر للإسلام وأهله. فلهذا وعندما 
انتهى الدور المحدد هم رفض حتى الحلفاء الانكليز التفاوض معهم على الصلح. 
وأصروا على إبعادهم عن المسرح السياسي من أجل إفساح المجال أمام (مصطفی 
كال) الذي عرف فيه الانكليز الاستعداد للمضي نحو أهدافهم حتى نبايتها. وربا 
أكثر مما يزيدون. ولقد ظهر ذلك واضحاً عندما وجد الاتحاديون أنفسهم في دائرة 
الحصار وقد ضيق عليهم» فلا هم قادرون على دعم الخلافة الاسلامية التي توهموا 
وغرتهم الظنون, أن باستطاعتهم إخراجها من مأزقها. ولا هم قادرون أيضاً على الضي 
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لأبعد ما حققوه من الإصلاح على حد زعمهم. إذ لم يكن من أهداف اخلفاء 
إجراء أي اصلاح يؤدي للنهوض بالدولة العث‌انية, وانغا كان هدفهم هو تدمير 
هذه الدولة من خلال مزاعم الاصلاح لإقامة بنيان دولة جديدة يختلف اختلافا 
كاملاً عن الدولة العثانية - الاسلامية, وطذا قرر هؤلاء الاتحاديون 
الانسحاب - ول يكن هم خيار آخر - ليفسحوا الجال أمام من هو أكثر قدرة 
وجرأة على المدم والتدمير . 

هناء تبرز قيمة العامل الزمني في تسلسل الأحداث» فقد جاء ( مصطفى کمال ) وقد 
اکتملت عملية اهدم تقريباً. را القاومات الداخلية ضعفاً كبيراً بسب غياب 
التنظهات القوية وتدمیر القیادات السياسية والاجتاعية والاقتصادية تدميراً منهجيا 
منظاً عبر عقود متتالية, وتم عزل الخليفة وحصاره بحيث ۸ يعد قادراً حتى على مارسة 
سلطاته الدينية بحرية تامة . باعتبار إمام المسلمين وخليفتهم. وفي الواقع » فان الدولة 
العثؤانية كانت قد انتهت إلى مرحلة شديدة من الضعف. قبل الاجهاز عليها بنصف 
قرن من عمر الزمن (أي منذ الحرب الروسية - التركية 141/1 م على وجه التحدید) 
غير ان سلطان الخليفة على المسلمين بقى قوياء كا احتفظت الدولة العثانية حتی 
وهي في أشد حالات الضيق والعسر والشدة بقدر كاف من القوة لتابعة جهدها 
وجهادها. كا كان من مصلحة الدولة العظمی - وخاصة بريطانيا - الابقاء على 
الدولة العثانية قوية في وجه مطامع روسيا التوسعية. ولهذا فقد جاء التمهيد لضهور 
( جيل الاتحادیین) الذي مهد بدوره لظهور ( مصطفى كال) عبر أزمنة طويلة. وكان 
من الحتمل جداً أن لا يدفع ( مصطفى كال) للظهور على مسرح الأحداث» أو حتی 
القضاء عليه بمثل ما تم القضاء على الاتحاديين, لو لم تظهر الشروف المحلية والدولية 
المناسبة لإظهاره وإخراجه. 

لقد كانت روسيا القيصرية هی الدولة الأولى الطامعة في إزالة الدولة العثمانية - 
الاسلامية من اارطة السياسية للع . وکان ذلك بشکل تهدیداً خطيا لصالیح 
بریطانیا سواء في النطقة العربية أو في بقية الأقطار الآسيوية - الإسلامية» وخاصة 
المند وافغانستان. فلا تفجرت الثورة البولشفية (۱۹۱۷م) وانسحبت روسیا من 
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الحرب» وانصرفت الجمهوريات السوفييتية الجديدة لاعادة تنظم مجتمعاتها على أسس 
البادیء الاشترا کي انشغلت هذه الجمهوريات بشژونها الداخلية» وانصرفت عن 
سياسة التوستم التي مارستها روسيا القيصرية عبر قرنین متتاليين حتى شکلت 
امبراطوريتها الواسعة. وكانت القوات البريطانية يومها تحتل عاصمة الدولة العشانية - 
على نحو ما سبق عرضه - غير أن بريطانيا كانت تدرك عن يقين بأن بقاء قواتها في 
الأناضول وآسية الصغرى سيخلق مجالاً للاحتكاك مع الجمهوريات السوفييتية إن 
عاجلاً أو آجلاً. كا أنه لم يكن من مصلحة بريطانيا القضاء على الدولة العثمانية بنفسها 
واستثارة مشاعر المسلمين في العالم. ولم تكن فرنسا بدورها على استعداد للعمل داخل 
الأناضول في وقت كانت هي أحوج ما تكون فيه للاستقرار في بلاد الشام (سوریا 
ولبنان) بعد أن احتلتها عسكرياً. فكان من مصلحة بريطانيا أن يقوم رجل تزكي 
بالعمل أصالة عن نفسه ونيابة عنها . وكان هذا الرجل هو مصطفی كال - الذي جاء 
في الزمن المناسب وفي الضروف الدولية الملائمة. 

هكذاء استأثر ( مصطفى كال) عن رضى وقبول بكل غضب السلمین؛ 
وجعل من نفسه دريئة لحاية ( بريطانيا العظمى ) والدول الغربية من نقمة 
جاهير .السلمین .ونقدها ...وقد .عرف ( مصطفى كمال - أتاتورك ) أن البلاد. 
العربية التي قاومت النزعة القومية التركية المتطرفة لم تعد قادرة على دعم 
الخلافة العثانيةء ولهذا فقد استثمر هذا الموقف أبشع استثار للكيد للعرب 
ومناصبتهم العداء بالتنكر للغة القرآن الكرم . 

هنا لا بد من العودة لقضية اصطدام القومية التركية التي طرحها (الاتحادیون) 
بالقومية العربية التي رفع لواءها الزعماء العرب والتي انتهت بتفجر الثورة العربية الكبرى 
بقيادة أمير مكة الشريف حسين. لقد بات من المعروف - بحسب الوثائق المتوافرة والتي 
نشرت - أن العرب وهم الأشد لصوقاً وأكثر التحاماً بالإسلام» قد ساءهم وأغضبهم 
ما وصلت إليه الدولة العثانية من التدهور فعملوا جهدهم لدعم هذه الدولة, وقد 
أدرك الخلفاء العثانیون هذه الحقيقة » فعملوا على إعطاء العرب مكانة مميزة في قيادة 
الدولة العثمانية» سواء في العاصمة إسلام بول (الأستانة) أو في الأقالم العربية» سواء 
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في عهد السلطان عبد الحميد أو في عهود خلفائه. وعندما طلع الاتحادیون بثوب 
( الطورانية) و( القومية التركية) تحت حجة الاصلاح. تصدت الجمعيات العربية 
المختلفة التى ظهرت في تلك الحقبة لهذه الدعوة المتطرفة وقاومتها وطلبت إجراء 
الاصلاح ۳ ظل الدولة العثانية وبرعايتهاء وقد ضمت محاضر جلسات المبعوثان 
( النواب) أقوال قادة العرب والتي طالبت باجراء الاصلاحات في ظل ( الدولة العلية) . 
واستمرت في موقفها هذا. حتی إذا ما تفجرت الحرب. وسيطر الاتحادیون على 
الدولة. حاولوا تطبیق سياسة (التتريك) وصبغ الدولة بالطابع الت ر کي والتنکر 
للعرب . وقد أدرك العرب ذلك» فتابعوا جهودهم ضمن نشاط الجمعية السرية لاقناع 
الأتراك بالعدول عن سیاستهم التطرفة ضد العرب. ولکن الا تحادیین بقيادة (طلعت 
وأنور ونيازي وجال) کانوا قد مضوا شوطاً بعیدا في سياسة التتريك فقرر ( جال 
باشا) على ما هو معروف القضاء على زعاء العرب. والعروف أن شريف مكة قد أوفد 
ابنه (الأمير فیصل) لفاوضة جال باشا من أجل عدم |عدام زعاء العرب. حتی لا 
تندلع نار الثورة العربية التي قد تؤدي إلى تمزيق عری الروابط مع الدولة العشانية. 
ولکن جال باشا آقدم على إعدام الزعاء العرب مما أدى الى تفجر الثورة العربية. 
تبرز هنا القضية الحاسمة التي طالا استأئرت بالقدر الأكبر من الجدل 
والنقاش» وهي: هل تقع المسؤولية التاريخية لفصم عرى الروابط التركية - 
العربية في ظل الدولة العثانية الاسلامية على عاتق الأتراك ( الاتحاديين) أم 
على عاتق العرب ( القوميين) الذين كانت للبعض منهم روابط وثيقة بالملك 
حسين شريف مکة وبالثورة العربية, وبالتالي بالتحرك البريطاني في المنطقة؟ 
لقد سبقت الإشارة إلى أن الحركات القومية العربية لم تكن إلا حركات قومية 
اسلامية . شارك فيها عدد من كبار رجال المسلمين وشيوخهم. فقد كان التلاحم 
القومي مرتبطا بالإسلام وليس منفصلا عنه . مثله كمثل التحرك القومي التركي » إذ 
كان قادة الاتحاديين بدورهم يربطون بين نزوعهم القومي وبين الدين الاسلامي ربطاً 
وثيقاً. فكانت الحركات القومية بالتالي حركات إصلاحية إسلامية. ولا أكد الزعاء 
العرب هذا التلاحم في تصريحاتهم ( في مجلس المبعوثان) وفي مواقفهم. تحرك الانكليز 
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من خلال (الاتحاديين) وأغروهم بالقضاء على العرب لخلق اهوة الفاصلة بين الأتراك 
والعرب الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى دعم الثورة العربية والتي كان من مصلحة 
الانکلیز ضمان الشروط الناسبة لنجاحها لتحقیق وتنفیذ مخططهم بالاستبلاء على بلاد 
الشام ( فلسطین والأردن والعراق) وطرد الاتراك من بلاد الشام كلها . ولیس من الهم 
بعد ذلك البحث طويلاً لعرفة ما إذا كان الانکلیز قد عملوا من خلال شبکات 
عملائهم لدفع الاتحاديين لاعدام زعماء العرب . أو إذا ما كان عملاء الانكليز أيضاً قد 
أبرزوا دور زعاء العرب الذين يجب اعدامهم والتخلص منهم لإثارة الغضب العربي 
ضد الأتراك. وإنما الهم في الأمر هو أن تلك الرابطة الإسلامية قد تمزقت بين شد 
الاتحاديين المسلمين من جهة وبين جذب القوميين المسلمين من جهة أخرى. فدمر 
الطرفان بعضها بعضاً. ودفعا الثمن غالياً من دمائهم ووجودهم. ودمرا معها تلك 
الرابطة الاسلامية المقدسة التي عاشت قروناً متتالية» وعرف العرب والأتراك في ظلها 
سوا و الل ا الإسلام للدنيا ولأهل الدين والدنيا من المسلمين. 

لقد وقع الاتحاديون في الشبك ( أو الشباك) الذي وقع فيه العرب» فقد عملوا على 
إعدام قادة العرب» والتنكيل بهم » فدفعوا العرب دفعاً لاشعال نار الثورة التي لم يكن 
لهم خيار آخر سوى خوضهاء فا قامت القوات الانكليزية بالعمل الباشر منطلقة من 
مصر عبر سيناء لتهاجم فلسطين والأردن وسائر بلاد الشام. وقطع الانكليز للشريف 
حسين من الوعود. ما حمله على السير في طريق إقامة الدولة العربية - الاسلامية 
الموحدة والتي تضم الجزيرة العربية وبلاد الشام . ولقد كانت نهاية الشریف حسين كمثل 
نهاية الاتحاديين. فقد قلب له الانكليز ظهر الجن كا قلبوه للاتحاديين. فكانت النهاية 
واحدة وان اختلفت في شكلها. وجاء (مصطفی كال أتاتورك) ليستثمر موقف 
العرب الذين كانوا ضحية مثلهم كمثل الاتحاديين. وليحمل العرب تبعات ومسؤولية 
انفصاهم عن الدولة العثانية » وليعمل على الاجهاز على هذه الخلافة بحجة زوال سبب 
وجودها بابتعاد العرب عنهم. وهم الذين لم يبتعدوا عنها وم ينفصلوا عنها. وبقوا 
متعلقين با لاسها وقد احتل (الأجانب) بلادهم. فأصبحت العراق والأردن 
وفلسطين تحت ما أسمي (بالانتداب) فا صبحت سوريا ولبنان تحت حكم قوات 
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(الانتداب) وحرم الشعب العريي من کل حرية للعمل السياسي أو العمل العسكري. 
فهل من حاجة بعد ذلك للجدل أو النقاش في قضية باتت ظروفها واضحة کل 
الوضوح؟ وهل من حاجة بعد للبحث عن المسؤول بعد أن وضحت الأدوار وعرفت 
أمماء المسؤولين وهوياتهم وجنسياتهم ؟ . والأهم من ذلك هو البحث عن جدوى الجدل 
العقم في مسألة تجاوزها الزمن وأصبحت في ذمة التاريخ. فهل من فائدة في مناقشة 
قضية لم تعد تحمل اسم القضية ولا شكلها ولا مضمونها ؟ ولکن. ومع ذلك. فان إثارة 
الجدل واستمراره يحمل مضمونا رائعا. وهو البحث عن الذات في عصر الضياع 
والتمزق. فلقد جاء (الانتداب) وجاءت الردة (الكالية) لتترك الشعبين المسلمين في 
تر كيا وفي بلاد العرب في حالة من التمزق والتشتت الذي لازال هو المهيمن وهو 
المسيطر على وجود الشعبين التركي والعرلي. فلا عجب ولا غرابة إذن في مناقشة 
( قضية الخلافة) و( زواها) لا باعتبار أن هذا الجدل هو لتقويم تجربة تاريخية. وإنما 
للبحث عن ( الطاعة والجاعة) وللبحث عن (الوحدة) في ظل الخلافة . 

لقد أصبح السلمون على كثرتهم. وبغياب الخلافة وما تمثله من ( الطاعة 
والجاعة) غثاء كغثاء السبل. غرباء في ديارهم. وكلب عليهم أعداؤهمء 
ونبشوا منهم حتى العظم. ومع تزايد الا ومع تزايد العاناق يتزايد البحث 
عن ( الذات ) فهل من غرابة إذا ما تشابه المخاض العسير في كل أرجاء الوطن 
الإسلامي. من أقصى مشرقه إلى أقصى مغربه؟ 

لقد وجد المسلمون أنفسهم بعد أربعة عشر قرن وهم حرومون من (وحدة 
القيادة) وإقراراً بالواقع » فقد جرت - منذ إلغاء الخلافة العثانية - محاولات كثيرة 
لبعث الخلافة بشكل أو بآخر . وفي قطر إسلامي أو في قطر آخر» ولازالت الحاولات 
مستمرة. وقد يكون من الصعب توقع انتهاء الجدل بشأنها. أما عن الذي عمل على 
إلغائها ( مصطفى كال أتاتورك) فهو ليس موضع جدل أو نقاش بعد أن أعلن 
ارتداده : وأوصى بعدم الصلاة عليه عند موته , لولا رجاء أخته وتوسلاتها للصلاة عليه 
في مسجد السلمین. وسواء استغفر له السلمون أم لم یستغفروا فأمره ال الله » يحكم 
فيه حکمه الحق. فقد جهر بالکفر (ولیس بعد الکفر من ذنب). 
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. قصة التخلف الاسلامي‎ ٩ 


نمض مصطفی كال بجرکته (الكالية أو الاتاتوركية) بحجة ماربة التخلف. 
ونیضت الحركات القومية لمحاربة الخلافة العشانية مستخدمة الحجة ذاتها ( القضاء على 
التخلف) . فهل كانت الدولة العثانية متخلفة حقاً؟ ثم ما هو مقیاس التقدم أو 
التخلف؟ والأهم من ذلك هل كانت الخلافة العثانية - الاسلامية هي سبب 
هذا التخلف؟ . لقد عمل مصطفی کال على إلغاء اخلافة للقضاء على التخلف. 
وأرغم شعبه على لبس القبعة بدلاً من الطربوش . وحمل الرأة التركية على حاكاة المرأة 
الغربية في لباسها - مع العام أنها كانت قد نزلت إلى العمل منذ زمن استجابة لمتطلبات 
ظروف ارب العالمية الأولى - وأرغم الرجال أيضاً على ارتداء الثياب الغربية . ثم شيّد 
أنقره على الطراز الأوروني لينافس بها فن العارة العثماني - الإسلامي. وصنع غير 
ذلك في إقامة التاثيل والأنصاب والأزلام. تلك هي أهم ما يتحدث عنه الغربيون من 
انجازات مصطفى کال . فهل استطاع مصطفى كال بهذه الانجازات ( الرائعة) القضاء 
على التخلف؟ وهل هذه هي مقاييس التقدم والتخلف؟ . 


عودة إلى ما قبل مصطفى كال وعلى وجه التحديد إلى بداية القرن التاسع عشر. 
حيث احتفظت الدولة العثانية رغم عدم الاستقرار على جبهتها الخارجية. ورغم 
الحروب المتتالية مع جارتها في الشمال (روسیا القيصرية) ومع جوارها في الغرب. با 
يكفي من القدرة والقوة للوقوف على قدم المساواة مع الدول الغربية. وكانت أحوال 
الدولة الداخلية - الاقتصادية والزراعية والتجارية مزدهرة بدرجة كافية. وقد ظهر 
من خلال عرض الأحداث أن الخلفاء العثانيين وأجهزة الدولة كانت تحرص 
باستمرار» وكلا وجدت ثغرة من الثغرات» أو ضعفاً في جهة من الجهات. على 
الاسراع لمعالجة الضعف وسد الثفرق بل كانت أسبق من الدول الکبری الأخرى 
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لاجراء أعال التطویر الطلوبة للمجتمعات. فقد آدی الغاء الانکشارية على سبیل 
الثال. لالغاء نضام الاقطاع الذي ارتبط بالانکشارية. ول يكن نظام الاقنان - 
العبيد ‏ معروفا في المجتمع الإسلامي بمثل ما كان معروفا في روسيا القبصريةت ٠‏ كان 
توزيع الضرائب أكثر عدالة في الولايات العثمانية ما كان عليه في الدول الکبری. 
وعلاوة على ذلك فان احریات : الدينية والقومية بقيت في الدولة العثانية مصانة وخمية 
ما لم يكن متوافر في أي دولة من الدول الأخرى. وليس أدل على ذلك من احتفاظ 
الولايات السيحية - الاوروبية - بدياناتها ولغاتها وحتى باجهزتها الإدارية الحاكمة 
وعاداتها وتقاليدها. وإذا ما كانت هذه الولايات قد أخذت عن العثائيين مفاهيمهم 
الحضارية في المأكل والمشرب والمسكن وتنظم الحياة الاجتاعي فليس ذلك إلا من 
قبيل تقليد الأضعف للاقوی. ولاستحسان شعوب تلك الولايات لما عرفوه في التنظم 
الاجتاعي للعثانيين. وكذلك الأمر بالنسبة لمن أقبل على اعتناق الاسلام بعدما عرفوه 
فيه من الفضائل ودلالة ذلك تمسك أعداد كبيرة من آبناء تلك الشعوب في الصرب 
والبلغار والألبان وني الجمهوريات السوقييتية ذاتها بدينها الإسلامي, رغم ما تعرضت 
له من صنوف القهر وانواع الضغوط الختلفة - السياسية والاقتصادية - مما لم يعرفه 
السیحیون في المجتمع الاسلامي العثماني . 

جاءت بعد ذلك الأحداث التتالية والتسارعق من غزو نابليون إلى مصرء ثم الى 
حرب الیونان» ثم الى حروب مد علي باشا. ثم الى حرب القرم » ثم حروب الصرب 
والجبل الأسود؛ ثم ارب مع روسيا وكل ذلك خلال نصف قرن تقريي. أو أكثر 
قليلا» ومعروف ما تتعرض له الدول بنتيجة الحروب من تدمير اجتاعي واقتصادي 
وسياسي. ومثال ذلك نتائج احرب العالية النانية ف تدمیر آوروبا جیعها (انکلتا 
وفرنسا والانیا). فکیف بدولة احتملت آعباء هذه احروب جیعها على جبهاتها 
الداخلية والخارجية؟ لقد عملت الدول العظمی على افقار الدولة العئانية 
واستنزافهاء ثم جاءت لتحاسبها على تخلفها ؟ وبالرغم من ذلك . فقد حاولت الدول 
العثمانية عند مجابهتها لكل آزمة معالجة ما ینجم عنها من عقابيل ونتائج سلبيق ولکن» 
وف كل مرة. كانت الدول التحالفة تصطنع آزمة جديدق تهدر فیها كل ما يم بذله 
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من جهود . وهکذا وقفت الدولة العثانية » وحدها, في مواجهة دول العالم التحالفة في 
حلف غير مقدس. على امتداد قرن من الزمن . وهي تقاوم الضعف والانهيار » وتعالج 
الضعف والتمزق با لا تستطیعه يقيناً دولة من دول العالم في القدم والحديث . فأي 
دولة هذه التي تقاوم الدنیا وقد تألبت علیها لتمزقها. وهي تتصدی بعناد لا 
مثيل له لاحباط ما يراد بها من شر ؟ أليس بقاء الدولة العثانية قرناً من عمر 
الزمن وهي في جهد وجهاد برهاناً على ما كانت عليه الدولة العثانية من القؤة 
والصلابة والنعة؟ وهل كان باستطاعتها القاومة والصمود ولو لم تكن جبهتها 
الداخلية قوية ومتاسکهة ؟ 

هنا يبرز السؤال: إذا كانت الدولة العثانية قد ضمنت الحريات الدينية والقومية» 
فكيف تفجرت الحروب الداخلية ضدها على جبهة أوروبا الوسطى - ما بين رومانيا 
والصرب واليونان والبانبا وبلغاريا ؟ وإذا كانت العدالة متوافرة فلاذا أعلن السلاطين 
العثانیون برا مجهم الاصلاحية في مراسي متتالية ‏ كان آخرها إعلان الدستور ثم إلغاؤه 
في زمن السلطان عبد الحميد ؟ . 

هناك حقيقة لا مجال لانكارها أو تجاهلها. فان التحريض الديني يبقى هو العامل 
الأقوى. با يثيره من الشاعر العميقة, وبما يحرضه من العواطف والاتفعالات. ولقد 
ارتبط هذا التعريض بوجود دولة قوية تستخدم هذا السلاح الفعال بكفاءة ومهارة. 
وقد حفظ التاريخ دور كل دولة من الدول الصليبية في هذا التحریض: سواء على جبهة 
روسيا القيصرية أو على جبهة الدولتين الاستعباریتین الكبيرتين فرنسا وانكلترا . ولم يكن 
تدمير الأسطول العثاني - الصري في نافاران (سنة ۱۲۳ه- = ۱۸۲۷م) إلا 
نموذجاً لذاك التعاون الصليى غير المقدس ضد الدولة العثانية - الاسلامية. وتجدر 
الاشارة هنا أنه في كثير ف الحالات كانت الشعوب غير الاسلامية - السيحية - 
والخاضعة للدولة العثانية » قد رفضت التحريض الخارجي . وفضلت بقاءها تحت الحراية 
العثمانية . ما حمل الدول العظمى أو بعضها للتدخل والعمل الباشر - على نحو ما فعلته 
روسيا في حرب القرم (۱۸۵۶م) وفي حرب (۱۸۷۷ م). وقد يكون ذلك برهاناً 
كافيا لدحض مزاعم الحاقدين الصليبيين عن تخلف الدولة العثمانية - الاسلامية في جال 
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التشريع القضالي والقانوني. وفي مجال ضمان الحريات لكافة مواطنیها. وقد ظهر 
بوضوح أن هذه الحجة ۸ تكن الا الوسيلة لتدخل الدول العضمی في الشؤون الداخلية 
للدو لة العثانية. 

هنا قد یکون من الناسب التوقف عند نقطة مثيرة وهي !قدام السلطان عبد الحميد 
على اعلان الدستور ثم قيامه بإلغاء الدستور وحل مجلس البعوثان (النواب) ومجلس 
الأعيان ( الشیوخ) والاکتفاء بالنظام القدم القائم على ( مجلس الشوری) للدولة. فلقد 
تبين من عرض الوقائع والاحداث أن السلطان عبد الحميد قد ذهب شوطاً بعیدا على 
درب الاصلاح. وفقا لما تحتاجه البلاد من جهة» واستجابة لرغبات الدول العضمی 
وطلباتها من جهة انية . ولكن سرعان ما تبين للسلطان عبد الحميد ولأجهزة الدولة أن 
قضية التحريض الخارجي» وتأليب الشعوب العثانية ضد الدولة ليست قضية 
ولاخ اش درا درت رة وا الاضاءة رل الدولة لته رود ها 
من الداخل. بضان الحاية لعناصر التحريض والتخريب بحجة (الحرية والقانون 
والدستور ). فكان من حقه بصورة طبيعية أن يغلق النافذة التي يتسلل منها المخربون. 
ولا يعني ذلك بداهة الدفاع عن (الاستبداد ) و( الحكم الفردي) و(الجور والضام) وغير 
ذلك من القم والمفاهيم. التي الصقت کم السلطان عبد الحميد.. فهذه الق و المفاهيم هي 
ما لا يتناسب في مقاييسه ولا في أشكاله لأزياء العصر الحديث. وابداعات الأزمنة 
المعاصرة. ولكن هنا يمكن التساؤل» وبعض مضي قرن ونصف القرن تقريباً على تلك 
الحقبة التى طواها الزمن: هل استطاعت الدول الحديثة في ظل القوانين والدساتير 
والأنفكنة القدمهوالتطررة آن تشعل عن الاسالیب الاسفه کناية دوه وشعویپا فد 
التحریض الخارجي ؟ وهل تسمح الدول العاصرة بفتح أبوابها أمام أعمال التخریب أم 
تبادر إلى سحق كل ما يتهدد امن البلاد والعباد بقسوة وحشية ۸ تبلغها او تطاوها 
آسالیب الأزمنة البائدة؟ وهل تمتع إنسان الدولة العاصرة بقدر أكبر من تلك الحرية 
ع كان يمتلكها في أيام الحكم العثاني - الإسلامي ؟ إنه لأمر حتمل جداً أن يكون 
بعض الافراد ‏ او حتى بعض الجاعات والطوائف - قد تعرضوا للعسف والضام بقدر 
أكبر ما یستحقونه . نتيجة تمردهم وثورتهم وتهديدهم للمجتمع والدولة. ولكن ألم بجر 
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في الأزمنة الحديثة» وفي ظل الدساتبر والقوانين العاصرة اقتلاع شعوب بکاملها من 
جذورها وفصلها عن مواطنها کمثل ما اقتلع الشعب القوقازي من وکرانیا والقرم 
أثناء عملية (الاشتراكية الزراعية) سنة ۱۹۳۳ 195 م؟ مم ألم يقتلع الشعب 
الفلسطيني من جذوره وأرض آجداده وموطن عزه واستقراره. ولازال يقتلع من كل 
مکان في الأرض. بحجة حاية الكيان الصهیونی ؟ والأمثلة بعد ذلك كثيرة» من 
افغانستان الى باکستان الى الفیلیبین. بل وحتی داخل الأوطان العربية والاسلامية وفي 
الدول العظمی أيضاً . وإذن فلیست القضية هي قضية تخلف عن رکب الزمن » أو قضيا 
استخدام مقاییس ومعاییر قد تجاوزها لخر طالا أن مثل هذه القاییس والعاییر 
بقیت مستخدمة على نطاق واسع» وكلا دعت الحاجة» على مستوی الدول العظمی 
والصفری. بأشكال ربا تکون أكثر تطوراً وفاعلية وتأثيراً . وبأسالیب ربا تکون أكثر 
تعقيداً وأشد وطأة ونكالاً ما كانت عليه في الاضي الدان ( بالعسف والظل 
والاستبداد ) فالقضية هي قضية ملاءمة هذه المقاييس والمعايير لأذواق الدول العظمى 
وأمزجتهی أو بالأحرى والأدق - ملاء‌متها لمصالحهم . 

« يريد الأقوياء أن یکونوا على حق» تلك هي القولة التي نطق بها مد علي 
باشا عندما عام بقيام روسيا وانكلترا وفرنسا بتدمير أسطوله مع الأسطول العثماني في 
( نافاران). فالقضية ليست قضية مقاییس ثابتة أو معايير دقيقة يمكن استخدامها 
نتحديد مقادير التقدم والتخلف. وإنما هي قضية مزاجية تتجاوز كل تقوم وتقدیر» 
وترتبط هذه الزاجية بإرادة الدول القوية التي تريد أن تكون دائماً على حق. ويكفي 
إلقاء نظرة على الأزمئة الحديثة, وأنظمة الحكم في العالم. فبینا تصدر الادانات لنظام 
أو لأنظمة (بالرجعية والتخلف) وإذا بهذه الأنظمة تتحول - مباغتة - الى دول 
(تقدمية » متطورة) عندما تضمن للدول العظمی مصالحها. ولهذا ليس غريباً في ظل 
اضطراب المقاييس والمعايير أن يكون حاع من الحكام. أو قطر من الأقطار ( تقدمياً 
ورجعياً) في آن واحد» وأن يكون (متقدماً ومتخلفاً) في ذات الفترة الزمنية» وذلك 
تبعاً لزاوية نظر الدول العظمى - من خلال موشور الصالح والمنافع , لهذا الحا أو 
ذاك أو غذه الدولة أو تلك . ولكن وبالرغم من الاضطراب الفاضح. والتباين المشين» 
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في القاییس والعایر. فهناك قيمة ثابتة وهي (الانسان) وما يتمتع به من الأمن 
والاستقرار والرفاه في مجتمع متاسك تسوده الفضائل. وقد كان الانسان في الدولة 
العثانية - الاسلامية بصورة عامة» موفور الكرامة والحرية ومضمون الأمن » والش اهد 
أكثر من أن تحصى. ودليل ذلك هو وقوف معظم الطوائف الدينية - إن لم تكن 
كلها إلى جانب الدولة العثانية في كافة الازمات. يظهر بالتالي ان للقوة - وکل 
قوة ‏ مقاییسها الخاصة مها ومعاييرها المميزة ها وهي تمتلك الحرية لقياس الأمور 
بمقاييسها ووزتها بمعاييرهاء ولكن ذلك لا يعطيها (الحق) في تعميم هذه المقاييس 
والمعايير وتطبيقها على كل الأحكام, في كل الأزمان. إذ لكل أيضاً مقاييسه ومعاييره 
المناسبة له والملائمة لتكوينه. ولهذا فليس من حق الدول العظمى اتهام الدولة العثانية 
( بالاستبداد , أو التخلف, أو الرجعية). ولقد بات معروفا اليوم » كما كان معروفا في 
الماضي وعندما استخدمت هذه المقاييس والمعايير ضد الدولة العثمانية ‏ الاسلامية أن 
الدول الصليبية قد لجأت لتعمي هذه الأوصاف باعتبارها دولاً معادية للإسلام وأهله. 
وطذا ۸ تهتم الدولة العثانية في حينهء با قيل عنها وما اتهمت به. لمعرفتها عن قناعة 
بأنها براء ما ينسب إليها . وهي لم تكن في حاجة لمثل هذه التحديات حتى تطور نهجها 
باستمرار » وهي إذا اخذت ببعض ما هو موجه إليها من النقد الحاقد . فذلك من باب 
( التقية) من جهة. ومن قبیل الحاجة للتطویر الستمر وذلك حتى لو تفرض الدول 
العظمی مثل تلك التحدیات , وإذن. فيا بال هذه الأوصاف لا زالت محتفظة بکل قوتها 
وبکامل شدتها حتی الأزمنة الحديثة. بل رما كانت في قوتها وشدتها البوم هي آقوی 
ما كانت عليه في الاضي بحيث لم يبق من صورة الدولة العثانية في اذهان الاجیال 
الحديثة الا مواصفات (الاستبداد والتخلف والرجعية؟. اليس ذلك مثیرا للغرابة 
والدهشة؟ ثم ألا يؤكد ذلك مرة آخری أن ما قيلء وما یقال عن الدولة العثانية 
الاسلامية ليس المقصود منه خلفاء العثانيين أو الدولة العثمانية الإسلامية. وإنما المقصود 
هو النيل من الإسلام وأهله ؟ 1 

إن ذلك لا يتنافى» ولا یتعارض. بداهة مع إمكانات توافر عناصر قابلة 
للتحريض الخارجي» ومستعدة للاستجابة له . بل إن ذلك لا يتنافى. ولا 
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يتعارض» أيضاً مع توافر عناصر داخلية مستعدة للقيام بدور الحرض والهیج 

فتاريخ الأمم والشعوب حافل منذ أقدم الأزمنة وحتی اليوم بقصص الثورات 
والاضطرابات يقودها رجال يستولي عليهم الطمع للحصول على مقدار أكبر من خير 
الدنيا وثروتهاء فها يطمح آخرون لتحقيق مثل أعلى يحقق وجودهم ويخلد ذكرهم من 
بعدهم وآخرون يحبون العيش في مناخ الشرّ والفتنة, لا هدف هم إلا الشر والفتنق 
وقد تجتمع هذه الفئات الثلاث عندما تتوافر لها فرصة للعمل وتلتقي بها فئات أخرى 
فتحدث الفتنة ويقع البلاء » وتنفجر الحروب والثورات. ولطالا اصطدم الصلحون - 
الذين أرادوا الخير - بقوى الشر والبغي» فمنهم من حالفه النجاح ومنهم من جافاه 
الحظ. وإذن فلا يمكن القول بأن التحرك الاجتاعي في فترة معينة هو تعبير عن وجود 
الفساد. بقدر ما هو تعبير عن حالة ضعف الدولة خلال تلك الفترة الزمنية. وعلى 
سبيل المثال: فقد وقعت ثورة اشتراكية في اسبانيا سنة ۸۱۹۳۹ - بتحريض خارجي: 
واستولت قوات الثورة على الحكم. ثم ظهرت حركة مضادة - بدعم خارجي ألماني 
بالدرجة الأولى أيضاً . وأمكن إجهاض الثورة والقضاء عليها. واستمر حكم زعم هذه 
الحركة المضادة لبلاده اسبانيا طوال أربعين عاما. عرفت آسبانیا خلالها الاستقرار» 
وقطعت مضمراً بعيداً في مجال الرقي والتطور (عهد الجنرال فرانكو). وكان من 
الحتمل لو استمر الاشترااکیون في ا حكم آن تتطور اسبنیابالقدار ذاته»تبعًلتطور 
التقانة وتطور الزمن . وإذن فلا يكن اعتبار الثورات هي برهان على التخلف او التقدم 
بصورة ثابتة» ولا يكن اعتبار هذه الثورات برهانا ثابتا أيضاً على ضعف الدولة أو 
قوتها. كا لا یعتبر التحریض الخارجي عاملاً ثابتاً في نجاح الثورات أو فشلها . إذ 
هناك عوامل كثيرة تدخل في صلب اهیجانات والاضطرابات الاجتاعية فتأخذ 
مساراتها تبعاً لما یتوافر ها من الظروف الزمنية والكانية اللائمة وتبعاً للظروف 
الداخلية والخارجية أي هذه القابلة للتحریض وتلك التي تمارس دور الحرض . غير أن 
التجربة التاريخية قد برهنت في معظم الحالات ‏ وخاصة في الأزمنة الحديثة - أنه من 
الحال تحقيق أي نجاح ثوري أو تحرك جماهيري ما لم يكن مدعاً وبقوة كبيرة من 
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مراکز التحریض الخارجي. لیس ذلك فحسب بل إن مثل هذا النجاح قد يستدعي 
التدخل الباشر للدول الخارجية التي تمارس التحریض . - وبذلك وعلی سبیل المثال 
أيضاً ‏ فقد فشلت كثير من أعال القاومة على امتداد الصفحة الجغرافية لأوروبا التق 
احتلتها النازية في الحرب العالية الثانية - بسبب ظهور نشاطها قبل بدء الانزال في 
النورماندي والتدخل العسكري الباشر للحلفاء . وكذلك الأمر بالنسبة للشورات 
والمقاومة على الجبهة الشرقية - الاتحاد السوفييتي - بحيث اعتبر - بمثابة مبدأ ثابت - 
ضرورة اقتران مخطط الأعال الثورية - الداخلية - عخطط الأعبال القتالية الخارجية. 
ولقد طبق ذلك. ربا لأول مرة وبشکل واضح ضد الدولة العثانية الاسلامية على نحو 
ما سبق عرضه. سواء في رومانیا (الافلاق والبغدان) ‏ في اليونان, ثم في بلاد الصرب 
ونهاية ببلغاریا وداخل الدولة العثانية ذاتها ( في الحرب العالية الأولى) حیث اقترنت 
الأعمال الثورية ( الثورة العربية) بالاعمال القتالية للجیوش الحليفة ( القوات الانكليزية 
بقادة اللنبي) . 


قد یکون من طبيعة الأمؤر أن یتوافر في كل أمة من الأمم» وفي كل شعب من 
الشعوب. عدد من الرجال الذین یستجیبون للتحریض الخارجي» اما لطموح شخصي 
أو استجابة لطمع ومغنم أو لأسباب آخری, ویتزاید عدد هؤلاء كلا كان التحریض 
الخارجي قوياً ومنظاً» وکلا كان الأمل في النجاح كبيراً. وهکذا سارت الشعوب 
الأوروبية المسيحية - التي كانت خاضعة للدولة العثانية - وراء التحريض الروسي. 
وقد لا يعني ذلك بداهة» على نحو ما سبقت الإشارة إليه» وجود ظام حقيقي أو 
اضطهاد عثماني - إسلامي للشعوب السيحية وقبل ذلك استجاب نصارى الأندلس 
للتحريض الصليبي الغربي رغم كل الشواهد التاريخية المتوافرة عن النهج الاسلامي 
العادل الذي أخذ به حكام الأندلس من المسلمين عبر العصور المتتالية. ويدحض ذلك 
بداهة ما قيل عن ( تخلف الدولة العثانية عن ركب الزمن في علاقاتها مع شعوبها). 
وقد يذهل المرء في الواقع لدى مطالعته لتلك النصوص التاريخية التي سطرها الخلفاء 
العثانيون في مراسيمهم ( فراماناتهم) التي أصدروها لشعوبهم ولأركان دولتهم. ففيها 
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ما یبدد كل الشبهات عن الاتهامات الجائرة التي وجهت للدولة العثانية الإسلامية في 
قضية علاقاتها مع الشعوب المختلفة , والدیانات المتباينة » والذاهب التفرقة. 

لقد استقلت معظم تلك الشعوب الأوروبية عن الدولة العثانية» ومضی على 
استقلال بعضها أكثر من قرن من عمر الزمن وحظیت بدعم الدولة العظمی؛ 
بعضها دعمته الدول الغربية وبعضها حصل على الدعم من الاحاد السوفييتي. 
فهل انتقلت تلك الدول ال مصاف الدول العظمی ؟ 


لقد كانت الموة الفاصلة بين تقانة العالم الغربي الصناعي » وبين ساثر تلك الشعوب 
المحرومة من التقانة الصناعية هى هوة ضيقة ومحدودة بحيث لا يتطلب تجاوزها جهدا 
كرا وبالرغم من الك / تتحول إلى دول صناعية متقدمة - هذا إذا اعتبرت التقانة 
الصناعية وحدها هي مقیاس للتقدم والتطور . و کل ما فعلته تلك الدول لدی هذا 
الانتقال النوعي - بانفصاها عن الدولة العثمانية » من تبعية لدولة مسلمة إلى تبعية لدولة 
صليبيةء لم تحمل ها خيراً ولا نفعاً. بل ربا لو بقیت تحت حکم الدولة العثانيةء 
وأفادت من الامتیازات التي كانت منوحة ها لقطعت شوطاً آبعد في مفمار الصناعات 
وفي مجالات التطور احضاري الأخرى. 

هنا لا بد من القول أيضاً أن الدولة العثانية » رغم ما حاق بها من البلاء . ورغم ما 
نزل بساحتها من الضیق والعسر فانها لم تتخلف عن الأخذ بکل ما هو مفيد في 
جالات الصناعة وتطور التقانة. ولازال - على سبیل الثال - خط الشرق السریع 
شاهدا على حاولات الدولة العثمانية لسباق الزمن . و کانت الدولة العثانية من آوائل 
الدول التى حاولت» وعملت على ربط كافة ولاياتها التباعدة بأجهزة الاتصال البرقية 
(التلفراف) . وأقامت صناعات متلفة . و کانت صناعاتها اليدوية مزدهرة عا لا زالت 
رواسه باقية حتی اليوم. وهي تشهد با امتلکته الدولة العثانية من التقدم والتطور » 
وما لا ريب فيه هو أنه لو تر کت للدولة العثانية الاسلامية لعالجة مشكلاتها ولو لفترة 
قصیرق لاحتفظت بمكانة متقدمة في الأزمنة الحديثة » بسبب امتلاکها لکافة متطلبات 
التطور الحديثة (موارد اقتصادية وبشرية ومناجم وخبرات متنوعة). 
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ليست القضية هي قضية بکاء على الأطلال. أو رثاء لدولة أصبحت في ذمة 
التاريخ . اد من الحال بعث الدولة العثانیة من رمسها وهو عمل یتجاوز حدود قدرة 
البشر . وإنما القضية بساطة هي دفع ما نزل بساحة هذه الدولة من اتهامات جائرة. وما 
أصابها من افتراءات ظالة. 

لقد باتت عوامل التطور الصناعي والاقتصادي واخضاري معروفة وقد 
یکون من الحال على دولة تحتل رقعة جغرافية صغبرق وذات قدرة بشرية 
حدودة. وها موارد اقتصادية متواضعة أن تمتلك صناعة متطورة أو تقم بنیان 
حضارة مزدهرة. 

وبسبب ذلك. حرمت تلك الدول التي انفصلت عن الدولة العثانية من فرص 
التطور والازدهار . و کذلك أيضاً دفعت (ترکیا) الى زاوية مهملة من زوایا التاریخ 
عندما فرضت علیها اقامة دولتها في حدود آسية الصغری. (وفي حدود الأناضول). 
و کذلك الأمر بالنسبة للدول العربية. وقد أدركت معفم دول العام هذه الحقيقة 
فحاولت» ولا تزال تحاول إقامة تكتلات تسمح ها بتطوير قدراتها وامكاناتها . وقد 
خاضت هذه الدول - وتخوض - صراعاً ضارياً لبلوغ هدفها دونما طائل ولا نتيجة . 
بسبب جهد الدول الصناعية الكبرى لاحباط كل تطور في هذه الدول يسمح ها. لا 
باقتحام دائرة المنافسة للدول الصناعية, وانما يسمح بالوصول الى الحد الأدنى من 
متطلباتها وهو ضمان احتياجاتها ودفع غائلة الفقر والبؤس عن شعوبها. ولقد كان ذلك 
هو أحد الأهداف من تدمير الدولة العانية - الاسلامية في عصر الثورة الصناعية » 
وفي عصر النافسة الاستعمارية. وقد بقى هذا امدف ثابتاً ومستمراً في سياسات الدول 
العظمى ضد الدول التي انفصلت عن الدولة العثيانية . 


إن استمرار الدول التي انفصلت عن الدولة العثانية في توجيه اتهاماتها 

للدولة العثانية بأنها ( سبب التخلف) ما هو إلا فراراً من الواقع, وتغطية 

عليه لتعليق الأخطاء والآثام على مشجب (الماضي) وما هو إلا تستر على 

السبب الحقيقي, أو العامل احقبقي. الذي جاء بالأنظمة الحديثة لحكم شعوبها 
V٤‏ 


وفق اتجاهات حددة تؤدي الى الغرض الذي تم من أجله إزالة الدولة العثانية - 
الاسلامية من الوجود . 

ويمكن القول ببساطة لأولئك - الأتراك - الذین أجهزوا على اخلافة العثانية 
بالدرجة الأولى» وال الدول التى انفصلت عن الدولة العثانيةء فحرمت نفسها من 
فرص التقدم والتطور : وما هي الانجازات التي أفاد منها الواطن (الانسان) الذي هو 
المقياس لكل تقدم وتطور ؟ وهل وصل الانسان في هذه الدویلات جیعاً إلى مثل - 
أو حتی لثل جزء - ما استحوذ عليه انسان الدول العظمی من احقوق ؟ 

هنا یکمن القیاس الحقيقي لكل تقدم أو تطور إذ أن ما حصل عليه الانسان من 
الحقوق والامتبازات في دولته القوية » العزيزة الجانب» هو الجال الذي تتنافس عليه 
الدول العظمی وغير العظمی . وقد تکون الشواهد التوافرة - وأوها ا هجرة الكثيفة من 
الأوطان التي انفصلت عن الدولة العثانيق إلى كل أرجاء العام » للحصول على حقوق 
وامتيازات أكبر من تلك التي يحصلون عليها في أوطانهم ‏ هي مقياس ومعيار لما تم 
احرازه من تطورء ولا أمكن تحقيقه من انجازات في ظل الأنظمة المزقة التي قامت على 
أنقاض الدولة العشانية . ۱ 


يمكن بعدئذ التعرض لتلك الریاح العاتية التي هبت من الغرب وجلت 
شعارات الثالوث ( اخرية والساواة والعدالة) وسواها من القم التي اعتبرت 
بالنسبة للغرب - في حینها - هي القاییس وهي العاییر للتقدم والتخلف . 
و کذلك الریاح العاصفة التي حملت مفاهم ( القومية ) والي تجسدت في الوحدتین 
( الألمانية ) و( الايطالية ) . 

ولقد غلفت - أو أحيطت - هذه المفاهيم والقم بهالات أسطورية وقصص عاطفية 
مثيرة ( رومانسية) جعلت من المحال مقاومة تسللها الى قلوب الشعوب ووجدانها» رغم 
ما رافقها من أهوال ومذابح ونكبات, مثل مذابح الفاندية» ومثل أعدام قادة الثورة 
الفرنسية, ومثل الحروب النابوليونية التي دمرت وقتلت من الفرنسيين بأكثر مما قتله 
منهم الأعداء. ول تمنع المقولة الشهيرة ( من أن الثورة الفرنسية قد سارت على أشلاء 
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أبنائها ) من اتخاذ هذه الثورة نموذجاً لطامح الشعصوب. و کذلك الأمر بالنسبة 
للوحدات القومية . وقد أدر کت قوی التحریض الخارجي - الصليي - ما تتر که هذه 
القم والفاهم من الاثارة والتحریض فاستخدمتها بمهارة كبيرة و کفاءة عالية ضد الدولة 
العثمانية . وصحیح أن الشعوب الاسلامية كانت قليلة التأثر بهذه الریاح الوسمية حیث 
بقیت الرابطة الاسلامية فوق کل الروابط الاخری. الا ان الشعوب الاوروبية - 
السيحية - قد أظهرت قدرا أكبر من الاستعداد للتأثر بهذه الریاح. ول تتجاهل 
الدولة العثانية هذه المؤثرات. ول تتنکر فا أو تستنکرها بل ذهبت إلى حد 
الاستعداد لنح الأقاليم الأوروبية السيحية نوعاً من الاستقلال الاداري - على نحو 
يشابه اتحاد فيديرالي - بیث تبقی للدولة العثانية سلطة رمزية لا أكثر. غير أن 
التحریض الخارجي مارس دوره لرفض هذه الروابط الرمزیة. وهذا في حد ذاته ينفي 
عن الدولة العثانية صفة (الجمود) أو(التصلب) أو(عدم التکیف مع الستجدات) 
أو(التخلف) أو سوی ذلك من النعوت والصفات التي ألصقت بالدولة العثانية. 
فالدولة العثانية بالتالي - وبجسب ما أکدته الشواهد التاريخية التي سبق عرضها - 
بريئة من تبعات ما نزل بهذه الشعوب. وإذا ما كان هناك من ملوم أو مسژول 
فالدول الصليبية الموصوفة ( بالعظمى) هي المسؤولة عن كل ما تعرضت له هذه 
الشعوب. وما نزل بساحتها حتى اليوم . 

لقد بقيت الدولة العثمانية حتى منتصف القرن التاسع عشر - وحتی الى ما بعد ذلك 
بقليل. وهي واحدة من دول العام الموصوفة ( بالعظمى). وهذا يعني أن تلك الصفات 
لتى ألصقت بها - وأوها التخلف - قد جاءت بعد ذلك - أي في الأزمنة الحديثة 
على وجه التحديد . وصحيح أن قيصر روسیا ( نيقولا الثاني) كان قد أطلق قبل ذلك 
صفة (الرجل المريض) على الدولة العثانية. غير أن هذه الصفة كانت تفتقر الى الدقة 
وإلى الواقعية. ثم تضخمت هذه الصفات مع زوال الدولة العثانية وغروب شمسها . 
وواضح أن المدف» على نحو ما سبق ايضاحه وتأكيده بالبراهين التاريخية » هو النيل من 
الإسلام وأهله. 

فهل كان الإسلام عقبة في سبيل التقدم والتطور؟ وهل قصر المسلمون في 
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تقدم الانسانية ورفدها بفیض من العارف والعلوم . وهذه العارف والعلوم هي 
آوضح معايير التقدم ؟ وهل قصرت الدولة العثانية في نشر العلوم ؟ وهل كانت 
الشعوب الخاضعة للدولة العثانية تعيش في ( دنیا الجهل اواهالة ) ؟ , 

ما من حاجة للتوقف طويلاً عند الشواهد التي لا نهاية لها عا قدمه العرب السلمون 
للدنيا من قوة دفع کبری للعلوم والعروف في شتی آنواع العلوم الانسانية والعارف» 
کمثل ما قدموه أيضاً للاداب والفنون؛ مما لازالت آثاره باقية رغم أنف کل معاند أو 
مکابر أو حاقد جاحد . ول يكن باستطاعة الاتراك العثانيین وقد ساروا على نهج 
آسلافهم واخوانهم في الدين الا أن یعملوا على تطوير العلوم والعارف في كل 
الجالات. وتلك هي آثارهم باقية» فالمساجد والتكايا والزوايا لم تكن إلا مدارس 
لتدریس العلوم والآداب والفنون. وقد صدم الفرنسیون ذاتهم عندما استعمروا الجزائر 
لانتشار القراءة والكتابة والعام والعرفة في جماهير السلمین الجزائريين. و کذلك الأمر 
بالنسبة للايطاليين عندما استعمروا لیبیا (طرابلس وبرقة). ولکن هذه العلوم التي 
كانت تدرس بلغة القرآن - ولا كان السلمون لا یدرسون بالفرنسية أو الايطالية » فهم 
بطبيعة الخال متخلفون عن الفرنسيين والایطالیین الذین یعرفون - منذ الصغر - اللغة 
الايطالية والفرنسية. فلم يكن غريباً بالتالي شن ذلك اهجوم العنیف على الدارس الدينية . 
وعلى القرآن الكريم (سبب الجهل باللغات الأخرى). وم تكن الجهود المبذولة في العام 
الغربي حديثاً - لتحديث القرآن الكريم - بترجمته الى لغات العام بعد أن ترجمته تركيا 
الى لغتهاء إلا وسيلة لإزالة صفة التخلف. والقضاء على تلك الهالة الجهلاء - 
الزعومة -. ۱ 

لقد ظهر من خلال العرض لتاریخ الدولة العثانية - من خلال فن اجرب - أن 
الدولة العشانية لم تكن منغلقة على نفسها ولا متنعة وراء أسوارهاء بل كانت مشرعة 
الأبواب أمام جيع الژثرات احضارية - وأوها العم والعرفة - ولقد قطعت شوطاً 
بعیدا في إقامة العاهد العلیا والجامعات» با یتوافق مع حاجتها . و کذلك فعلت مصر 
في عهد خمد علي. وبالرغم من ذلك» فقد عملت بریطانیا على استعیار مصرء ثم 
أجهزت على الدولة العثانية. وفعلت الدول الصليبية مشل ذلك في کل الأقطار 
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الاسلامية - والعربية منها - والتي أخضعتها لاستعیارها بحجة (نشر احضارة الغربية 
التفوقة) ( حضارة الرجل الأبيض ). ويمكن التساژل عمّا قدمته هذه الحضارة التقدمة 
للإنسان السام وللشعوب الإسلامية. غير الافقار والاستنزاف وتعمم الجهل باسم 
العرفة. ثم زالت شمس الاستعیار الغریي» فهل أصبحت الدول الاستعمارية متخلفة 
بحسب القاییس والعاییر الغربية ذاتها ؟ لقد أصبح الفارق التقني , والقدرة على الانتاج 
الصناعي الکثیف. فارقاً كبيراً بين الدولتين العظميين وسائر الدول الغربية . وإذن فقد 
آن لهذه الدول أن تشرب من الكأس ذاته . وأن توجه الاتهامات الیها کمثل ما کانت 
هي توجهها للدولة العثانية . ويظهر ذلك مدى ما لحق بالدولة العثانية من الظام » ومن 
التجني والافتراء . في وقت قلا جرت محاولات لتقوم الانجازات العثانية بصورة واقعية 
وحقيقية؛ بل اسدل عليها عن عمد وسابق تصور وتصمی ستارا كثيفا من الصعب 
اختراقه لمعرفة ما وراءه من معطيات الخير والتقدم والتطور. 

لعل من أغرب الأمور بعدئذ هو محاولة تبرئة الغرب الاستعماري الذي أجهز على 
الدولة العثانية واستعمر الأقطار التي بترت عن جسد هذه الدولة من جرية ما حق 
بهذه الأقطار من ( التخلف) وإلقاء التهمة على الدولة العثانية » لعدم وجود من يدافع 
عنها ؛ في حين تتصدى الابواق الاستعارية للدفاع عن ذاتها من خلال القول بان اربعة 
عقود أو ثلائة عقود على الأقل قد انقضت على استقلال معظم الأقطار التي كانت 
خاضعة للاستعیار. فا هي الانجازات التي حققتها الدول حديثة العهد بالاستقلال 
للقضاء على (التخلف)؟ إذا كان الأمر كذلك فلاذا يتم تجاوز مرحلة الاستعمار 
للذهاب - زمنياً ‏ الى العهد الذي سبق الاستعیار الغرلي وهو العهد العثانيء وتحميله 
مسؤولية (التخلف)؟. ثم هل هناك من يجهل بأن انحسار الوجود الاستعماري - 
العسكري - لم يتبعه القضاء على رواسب الاستعار : فهل أمكن إزالة الحدود التي 
رسمتها معاهدة (سایکس بیکو) لتجزئة بلاد الشام ؟ وهل الحرب العراقية الايرانية 
التي استنزفت قدرة الأمة العربية لعقود وعهود غير راسب من رواسب البور التفجرة 
التى خلفها الاستعیار البریطاني ؟ وهل الحروب الهندية ‏ الباكستانية غير ثمرة من مار 
الخططات الريطانية فى منطقة جنوب شرق آسیا ؟ ول الصراع بین القرب واخوائر 
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على الصحراء الغربية ( جبهة البولیساریو) غير بؤرة متفجرة في جلة البؤر التفجرة التي 
خلفها الاستعیار الفرنسي ؟ وهل الحرب على الساحة اللبنانية غير تطوير للفتنة الطائفية 
التي اصطنعتها الدول اد (۱۸۵۲ -1830م)؟ وبعد ذلك: هل الوجود 
الصهيوني وما سببه من حروب وصراعات ونکبات غير بدعة بريطانية ‏ بالدرجة 
الأول ؟ تلك هي بعض ما تضمنته قائمة ا ساب الطويلة » فهل يمكن التساژل بعد كل 
هذا الوضوح عن سبب (التخلف) ؟ وهل يكن بعد ذلك تحاهل معرفة السژول عن 
هذا (التخلف) ؟ 

قد يكون من غير الهم بعدئذ دفع الاتهامات الموجهة إلى الدولة العشانية - 
الاسلامية أو تفنيدهاء لأنها اتهامات لا تستند إلا إلى القوة الاستعارية العاتية, و الا 
إلى أسس الحرب الصليبية القائمة والستمرق إذ أن مثل هذه المدافعة والاحکة لن 
تسهم في تكوين قناعة جديدة في وسط الطرف الذي يشن هذه الحرب. ويوجه هذه 
الاتبامات لأن له هدفه الواضح والمحدد , وهو النيل من الاسلام وأهلهء تماماً كمثل 
أولئك الذين طعنوا بالخلفاء الراشدين للوصول الى الطعن بسيد الدنيا - محمد ر - 
وهدفهم الطعن بالإسلام ذاتهء فيا كادوا إلا آنفسهم وما أضروا إلا أنفسهم . وحسب 
الانسان المسام. وقد عرف هدف هذه الاتهامات ومراميهاء أن یذ کر كلا جابه مثل 
هذه الاتهامات الجائرة» قوله- تعال: وأذین جا2وأ من بَعْدِهم يَقُوُنُونَ رَبَنا 
منوا . رَبَنَا نك رَؤُوْف رحم 4 * صدق الله العظم . 
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(*) سورة احشر ا 
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۰ ليست حضارة عسكرية عقيمة . 


لم يكن باستطاعة أعداء الدولة العثانية - الاسلامية أن ینکروا على هذه الدولة ما 
توافر ما من اسباب النعة والقوة - حتی یوم الاجهاز علیها . بدلالة ذلك الصمود 
الرائع في وجه الدنیا کلها . وبدلالة ما حققته هذه الدولة من انتصارات متتالية وعبر 
قرون متعاقبة. أذهلت أهل الدنياء وهل تالف أساطيل الدول العظمی: روسيا 
وانكلترا وفرنسا لتدمير الأسطول العثاني - المصري في نافاران الا برهاناً على قوة 
هذه الدولة حتى وهي في الحالة التي وصفت (بالرجل الریض)؟ ولهذا فقد عمل 
هؤلاء الأعداء - الکثر - على اتهام الدولة العثيانية (بالعقم الحضاري). بحيث أنها لم 
تكن - بحسب مزاعمهم أكثر من دولة عسكرتاريا - أو دولة حرب -. وأن کل 
فضائل هذه الدولة محددة بمجرى التيار العسكري . فا هو نصيب مثل هذه المقولة من 
الصحة ؟ وهل كانت الحضارة العثانية - الاسلامية جرد حضارة حربية محرومة 
من المقومات الحضارية الأخرى - مثلها كمثل حضارة المغول - التتار -؟ وهل 
كان باستطاعة مثل هذه الحضارة الاستمرار على امتداد سبعة قرون من عمر 
الزمن تقريباً وحكم عدد من شعوب العال وإشغال مساحة جغرافية واسعة من 
سطح العام شملت ثلاث قارات تقریباً - أو أجزاء كبيرة من هذه القارات - 
وهي لا تمتلك إلا حضارة العسكرتاريا -؟ . إن اقتصار أي حضارة على الجانب 
العسكري - أو الحربي ‏ فقط. انا يعني أنبا حضارة مدمرة لا أكثر ‏ کمثل 
حضارة المغول التتارء وهذا ينفي عن مثل هذه الحضارة صفات ( الحضارة ) فهل 
كانت حضارة الدولة العثانية الإسلامية حضارة مدمرة, لم تتقن إلا فن 
التدمبر ؟ 

ما من حاجة للذهاب بعيداً في أعاق التاريخ, واستقراء التجربة الانسانية على 
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الأرض» للتأكيد بأنه من الحال في معظم الحالات بناء حضارة أحادية امجانب - أو 
ذات وجه واحد ‏ وان مثل هذه الحضارة إن ظهرت فمصيرها إلى الفناء والزوال 
بسرعة. وتلك هي ( حضارة اسبارطة) التي لم يبق منها الا ظلال باهتة ومثلها حضارة 
المغول التتار التي لم يعرف منها غير جانبها الحرلي المدمر. والتي انتهت بدورها إلى 
الزوال والاندماج بغيرها. ذلك أن مثل هذه الحضارة (المدمرة) تحمل في ذاتها بذور 
فنائها واندثارهاء وهي من هذه الناحية تحرم ذاتها من اسم (الحضارة) ومن صفاتها 
وميزاتها. فاحضارة هي بناء وتقدم وتطور » وبدهي أن الحرب تدمر كل بناء وتقدم 
وتطورء غير أن ميزة الحضارة المتكاملة هي أنها تهدم البنى القديمة لتقم على أنقاضها 
بناء أكثر ملاءمة لمتطلبات الانسان وأكثر تلبية لاحتياجاته. فالدور الذي تمارسه كل 
حضارة هو هدم وبناء في آن واحد . هدم الجتمعات المزقة لإقامة مجتمع متّاسكء 
وهدم القم والأفكار والثل النهارة لا قامة قم فاضلة وأفكار سامية ومثل نبيلة . وبذلك 
يصبح دور العسكرتاريا - أو الحرب ‏ هو الاسهام في عملية امدم لا باعتبار الهدم 
هدفاً في حد ذاته وإنما وسيلة لاقامة بنيان حضاري جديد يختلف اختلافاً كلياً عن 
الأنقاض التي أقيمت عليها هذه الحضارة. وهذا مما يسمح للحضارة الجديدة بالبقا: 
والاستمرار والتطور . 

تتميز احرب بطبیعتها بأنها تطلق فعالیات المجتمع وأنشطته حتی أقصى مداها . 
ولهذا لم يكن غريباً أن تتطور العلوم والاداب والتقانة خلال هذا القرن بأكثر مما 
.حصلت عليه من التطور عبر تاريخها الطويل. فلقد عاش هذا القرن وعرف حربين 
عالیتن, بالاضافة الى عدد كبير جداً من الحروب التي امتدت الى أرجاء الكرة' 
الأرضية جميعها. وكان لزاماً مع هيجان احروب. ومع ما تثيره من انفعالات أن 
تتفتح مجالات الابداع والتجديد لتشكل حضارة جديدة ها طابعها المميز» وليس 
المجال هنا هو تقوم معطيات هذه الحضارة الجديدة, وهل حملت للإنسان خيراً أم 
شراً؟ وهل رفعت من مكانته أم دفعته الى اضیض ؟ وإنما الهم هو أنبا جات 
بحضارة جديدة حار العلاء والأدباء والفنانون - حتى الآن - في اعطاء وصف ها أو 
حتى الاتفاق على تسميتها. فمن قائل آنها ( حضارة الالکترون) أو ( حضارة العصر 
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النووي) أو (حضارة الضیاع) أو ( حضارة اللاانتماء ) أو حضارة (الدیسکو) أو 
( حضارة الانسان الفرد) الخ. . . وإذن فهناك حضارة جديدة قد تشكلت بإجاع 
الآراء. ولو أنه لم يحدث اجاع أو اتفاق على تحديد هوية هذه احضارة - شکلا 
ومو ا - ولعل مرد ذلك هو التطور التسارع هذه الحضارة في خضم الحروب 
المتتالية . 

وقد عاشت الدولة العثانية - الإسلامية في خفم الحرب وهیجاناتها 
وانفعالاتها طوال ستة قرون ونيف - وحتى سبعة قرون - وقد يكون من 
المحال لمثل هذه الدولة أن تعيش تلك المجموعة الضخمة من الأحداث في ظل 
حضارة عسكرية ‏ عقيمة» وذات وجه مسطح واحد لا يظهر فيه إلا جانب 
الحرب. ولقد أقام العثانيون دولتهم لمواجهة الحملات الصليبية, على جبهة 
الغرب. واستمرت حتی الأيام الأخيرة من وجودها وهي تضطلع بهذا الواجب؛ 
فكان وجودها واستمرارها بمثابة تطوير لوجود الخلافات الإسلامية المتنالية - 
بداية من عهود الأمراء الراشدين, ثم الخلافة الأموية, ثم الخلافة العباسية, إلى 
أن جاءت الدولة العثانية فرفعت رایتها وتسلمت القيادة. ولهذا فان عهد 
الخلافة العثانية لم يكن إلا عهداً من العهود الاسلامية التتاليت, فكان من 
طبيعة الأمور أن تحتفظ الحضارة العثانية بجميع خصائص الحضارة الاسلامية, 
وأن تتمیز بميزاتها . 

إن القم الحضارية للحرب ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهدف احرب. وهذا ما يظهر 
الفارق المحيز بين الخروب العثانية » وحروب المغول التتار » فقد خرج المغول من وسط 
هضاب اسيا ووهادها لإقامة امبراطورية عظمى - تشمل العام - فامتدت غزواتهم 
لأوروبا م تعاونوا - أو تحالفوا ‏ مع الفرنج الصليبيين لمحاربة المسلمين. فدمروا 
الخلافة الاسلامية - العباسية - ووصلوا الى فلسطین. حتی إذا ما انتصر عليهم المظفر 
قطوز (أو قطز ) في عين جالوت (سنة 1۵۸ ه = ۱۲۵۹م) تحول مدهم إلى جزر » 
ووتختوا أنه من الحال علیهم الاحتفاظ بدولتهم ما لم يكن هذه الدولة دور حضاري؛ 
فاعتنقوا الاسلام. وانصهروا في الجسد الاسلامي, ثم دانوا بالطاعة للعثانيين. ( في 
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القرم والقفقاس وجورجیا واوکرانیا). ویظهر ذلك بوضوح أن الدولة العثانية قد 
حملت منذ نشوئها وظهورها جمیع معطیات احضارة الاسلامية, ووجدت أن الساحة 
الاسلامية قد فرغت من وحدة القيادة التي تحقق أساس قیام الدولة الاسلامية ( الطاعة 
والجاعة) فعملت على املاء هذا الفراغ. وم يكن تقلد العثانيين - عند تولیهم 
الخلافة ‏ للسیف والبردة والرايق إلا تأکیدا لهذا الرمز الذي نبضت الدولة العثانية 
لاشغاله . 

من هنا یظهر التشابه والقائل في الادارة واحکم في تنظم العلاقات الاجتاعية. في 
تطویر الخدمات الاجتاعية » في تشجیم الزراعة والصناعة والتجارة وتطویرها . في تطوير 
الحركة العمرانية» وفي رعاية العام والعلاء » بل حتی في سلوك اخلفاء وأعماهم . فالسلطان 
محد الفاتح كثيراً ما اتخذ من الواقف ما يماثل مواقف صلاح الدین الأيوبي أو نور 
الدين زنكي ومن قبلهیا قادة الفتح الاسلامي والخلفاء مثل العتصم والرشید وقتيبة بن 
مسام وموسی بن نصير وخالد بن الولید مع ما بينهم من تباعد في حدود الزمن . لقد 
كانوا جميعا من تلامذة مدرسة الإسلام. فكانت مفاهيمهم في بناء الجتمع الاسلامي 
متشابهة؛ أو بالأحرى واحدة موحدة, وكان عملهم لخير الإنسان وإسعاده واحدا 
ومتشابها. فلا غرابة إن كانت معطيات الحضارة الإسلامية العثانية هي ذات المعطيات 
التي ميزت الحضارة في العصر العباسي أو في العصر الأموي . 

إن الاتهامات أو الإدانات, الموجهة للدولة العثمانية ‏ الاسلامية بحرمانها من 
( مقوماتها ومعطياتها الحضارية) هي حلقة في سلسلة محكمة من أجل تأكيد صفة 
(التخلف). وقد يكون من اف مقارنة ما كانت تقدمه الخانات, والمستشفيات 
والستوصفات في تلك الأيام مع ما تقدمه مثیلاتها في الأزمنة الحديثة» بل إن جرد 
المقارنة هو إجراء ظالم. وعلى سبيل المثال» فقد تميزت القوات العثانية في حرب القرم 
۱۸۵١ - ۱۸۵۳(‏ م). بخدماتها النظمة با جعلها متفوقة على القوات الحليفة ها 
(الانكليزية والفرنسية) وإذن فان القارنة الصحيحة هي تلك التي تجري في الاطار 
الزمني والمكاني مع مثيلتها أو نظيرتها في الدول الأخرى» وعندها سيظهر أن الدولة 
العثانية كانت متفوقة في مجال تقدم الخدمات لواطنیها وتقدم المساعدات هم. ىا آن 
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هتام الدولة بمواطنيها في الأزمات والکوارث. والتزامها بتأمینهم ورعايتهم وایوائهم 
وتقدم الخدمات هو مقیاس حضاري تتنافس الدول العظمی البوم في تطویره للوصول 
به الى مستوی الکیال. وقد كان ذلك كله مضموناً أيام الدولة العثانية. وتظهر 
المعاهدات والمراسيم ( الفرامانات) التتالية» وفي عهود مختلفة مدى ما كان يستشعره 
خلفاء العثانيين وأركان دولتهم من المسؤولية لرعاية مواطنيمم وتأمينهم. قدر 
المستطاع » وفي حدود قدرات الدولة وامكاناتهاء ووفقا لما كان متوافرا من الوسائط 
والتقانة. ثم ذلك الاهتام بإقامة السدود على المجاري المائية» وتقدم المساعدات 
للمزارعين, وحماية التجار والتجارة. وسوى ذلك مما برز من خلال عرض الاحداث. 
أليس دليلاً على التطور احضاري للدولة العثمانية ؟. ثم حرية الإنسان. حيث ظهر دور 
المواطنين في مناسبات كثيرة» لمجابهة الأخطار, أو للاحتجاج ضد اجراء من 
الاجراءات. أو حتى لتغيير رئيس الحكومة (الصدر الأعظم) أو حتى خلع السلطان 
ذاته. أليس ذلك برهاناً على التطور الحضاري لانسان الدولة العثانية ؟ لقد أخذت 
هذه الظواهر أحياناً شكلاً مرضياً - بسبب تطرفها - ما أوصل الدولة الى حافة 
الأزمة المدمرة في مرات كثيرة, وكانت الدولة في كل مرة تخرج من محنتها وهي أوفر 
قوق وأشد باس وأكثر منعةء مما يؤكد توافر الحريات والدهوقراطیات ربا بأكثر 
مما هو متوافر لكثير :من الذول العظمی في الأزمنة ا دیق : 

إن ذلك لا يعني بالضرورة أن الدولة العثانية - الإسلامية كانت الجمهورية المثل 
(كا وصفها أفلاطون) كا أن رجاها لم يكونوا من تماذج الانسان الأعلى (أو 
لملائكة ) فقد كان بعضهم في تجرده وإخلاصه وفضائله من المرتبة العلیا , و كان بعضهم 
في خبثه وحرصه على منفعته الشخصية وجشعه بما يتناقض مع المواصفات المطلوبة 
لرجل الدولة. وكانت العيوب والنقائص تظهر - عامة - بشکلها الفاضح كلا ابتعد 
هؤلاء عن الرقابة المركزية للدولة. إذ من الطبیعی في دولة كما كانت عليه الدولة 
العثانية » بأقاليمها المتباعدة. وبحدودها المترامية ا أن تظهر الانحرافات على 
رجال الحكم عند تحررهم من الرقابة المركزية» إذا لم تتوافر لأولئك الرجال الرقابة 
الذاتیق فكيف إذا كان أولئك الرجال من وقر الحقد في قلوبهم على الدولة العثانية - 
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الاسلامية فافادوا من قة الدولة بهم لمارسة الأعبال التخريبية للاساءة الى الدولة التي 
تعهدوا بخدمتها والاخلاص ها. و کان ما يزيد من خطورة مثل هذه الا نحرافات عند 
ظهورها . بسبب عدم توافر التقانة الحديثة » وضعف الاتصالات والواصلات الحأجة 
لفترة زمنية طويلة من أجل معالجتها والقضاء علیها. ما كان یلحق الضرر والأذى 
با مواطنين . 

وقد يكون حدوث ذلك أمراً طبيعياً؛ وهو يحدث في الأزمنة الحديثة حتى في 
الدول العظمى - وغير العظمى - ومن الصعب تعمی مثل هذه الأحداث» وجعلها هي 
الصورة الملازمة أو اللصيقة بالدولة العثمانية» وحجب كافة الصور الحضارية الرائعة 
للدولة. ولقد أكدت مسيرة الأحداث التى عاشتها الدولة العثانية عبر مراحلها المختلفة 
آن هذه الدولة | تقصر یوماً من الأیام ق الاسراع لعاف کل خلل. آو سذ کل ثغرةه 
أو القضاء على كل فساد . وإذن فقد یکون من الظام إدانة الدولة العثانية بالتخلف 
احضاري. لتوجیهها کل الجهد الى الناحية العسكرية ‏ الحربية ‏ وإههال جميع ما 
عداها من المتطلبات الحضارية لانسان الدولة. بسبب ما كان يحدث في هذا الاقلم أو 
ذاك» من اضطرابات بين فترة وأخرى» ومن ضياع الأمن خلال حقبة زمنية معينة. 
وحتى لو كان ذلك صحیحا فقد كان للدولة العثانية حجتها ومسوغ توجيه جهدها 
الأكبر نحو الحرب. حيث فرضت عليها منذ ظهورها وحتى أواخر أيامها تحديات 
تنوء تحت ثقلها الجبال الراسیات, وتنوء عن حملها أعتى القوى وأصلبها. وفي ظل هذه 
التحديات يكون كل انجاز في أي جال من المجالات الحضارية التي تعود بالنفع والخير 
على الانسان. هو عمل جبار - وخارق للطبيعة - إذ قد يكون من المحال على 
الانسان التفكير في اصلاح ما قد يحتاجه منزله من الاصلاحات عندما يكون هذا 
المنزل معرض للاجتياح والتخريب والتدمير . وقد عاشت الدولة العثانية عمرها المديد 
وهي عرضة لهذا الاجتياح والتدمير. فكان كل عمل حضاري ها - وما أكثر ما قامت 
به من الأعبال, وما أكثر ما حققته من الاغجازات - بمثابة أعمال رائعة وانجازات 
مذهلف مثيرة. 

قد يؤخذ على الحضارة الاسلامية - العثانية في مجال العلرم والآداب 
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والفنون أنها التزمت التزاماً صارماً بما يسمى لدی آعداء الاسلام والسلمین 
( بالقوالب الدينية اجامدة) . وهي حجهة لازالت مستخدمة ضد کل عمل 
یتصدی لنصرة الاسلام والسلمین, ویدافع عن حق السلمین في أن تکون هم 
حضارتهم الميزة في كافة الجالات العلمية والأدبية والفنية . 


والسژال هو : ماذا تعني عبارة ( القوالب الجامدة) والدعوة الى ( التحرر منها ) حتی 
تصبح احضارة قريبة الى غير السلمین» وحتی تصبح مقبولة منهم ؟ وهل هذا ( التحرر 
من القوالب الجامدة) - بحسب ما یدعون وبجسب ما یزعمون - هو تحرر من الشکل 
أو من الضمون أو من الأثنين معا ؟. 

لقد هوجم الولفون السلمون والباحثون والعلیاء بحجة أن تعليقاتهم وشروحهم 
وتفاسیرهم كانت تکتب على هوامش الصفحات - عن ين الصفحات وعن یسارها . 
وقد یکون ذلك غير مناسباً. ولکنه جرد عادق ثم ما الفرق إذا كانت هذه التعلیقات 
والآراء والشروح قد جاءت على جنبات الصفحات أو في أسفلها ؟ لقد جرى بعض 
الباحثين والمؤلفين في الأزمنة الحديثة؛ على جمع كافة الملاحظات والهوامش والمراجع في 
نهاية كل فقرة من الفقرات أو في نهاية كل فصل من الفصول. أو حتى في نهاية 
الکتاب . ما يجعل من الصعب على القارىء وحتى على الباحث الرجوع الى كل ملاحظة 
أو إلى كل مرجع. بل قد يصل الأمر أحياناً إلى ضياع الفائدة من مثل هذه 
الملاحظات والتعليقات. بحيث تظهر الشروح على جنبات الصفحات أفضل بكثير من 
هذه الأساليب الحديثة التي هي ثمرة من ثمرات ( البرمجة الالكترونية). وعلى الرغم من 
ذلك. فا من أحد تصدى لنقد هذا الأسلوب المعقد. وما من أحد اتهمه بالتخلف. 
ولقد أخذ معظم الباحثون المسلمون بالنهج الحديث - إن لم يكونوا جميعاً - وليس 
ذلك فحسب. بل إن معظمهم قد تحرر - بحسب ما يزعمون - من الاسالیب 
التقليدية» واستخدم اللغة الحديئةء وعلى الرغم من ذلك فلم يكن نصيبهم من النقد 
بأفضل من نصيب القدامی. عندما يتعرضون للبحث في قضايا إسلامية. إذ أقل ما 
يوجه إليهم من النقد هو (العودة الى الكتب الصفراء ) والمقصود بها كتب التراث 
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اخاند . ومن ثم فیکون نصیبهم هو التجاهل التام لأعراهم. فيا يحظى کل خروج على 
الأصالة والتراث في علوم الدین والعلوم العامة والآداب والفنون بكل الاهتام 
والرعاية » وتقام له الندوات الدولية والمعارض الدولية» وتترجم نصوصه الى مختلف 
اللغات . فیاذا يعني ذلك؟ إنه يعني ببساطة أن امجوم على الحضارة العثانية - 
الإسلامية من هذه الزاويةء انا يعني تدمير كل ما له علاقة بالأصالة العربية - 
الإسلامية» شكلاً ومضموناًء ومضموناً أكثر منه شكلاً. ولكن ماذا يفعل المسلمون 
بتلك الكتب الموصوفة ( بالصفراء ) رغم أنها لم تعد تطبع على الورق الأصفر ورغم 
أن هذا الورق أفضل جودة وأكثر امتاعاً لنظر القارىء والباحث- ؟. هل يبترون 
جذورهم الإسلامية حتى يرضى عنهم (الصليبيون)؟ وهل إذا بتروا هذه الجذور 
سيصبحون في وضع أفضل ؟ إن الاجابة على هذه التساؤلات واضحة في آيات كثيرة 
يحفظها السلمون. ويرددونهاء ویژمنون بها: يا أُيّهَا ألّذين» آمَنُوا ان تَطیعُوا 
قریقاً من آلذین أونُوا آلکتاب يَردُوكُم بَعْدَ ایانکم كافرين)» إن 
يَنْقَمُوكُم يكونوا تکم آعداء وَيَبْسْطُوا الیکم أَيْدِمهُمْ وألستتهم بالمُوء وَوَدُوا 
لَوْ تكفرٌون4 * * صدق الله العظم . 


لعل الأدهى من ذلك وأمرء بعدئذ هو إدانة الحضارة العثانية - الاسلامية 
( بالعقم) لأنها لم تعد الشعوب التابعة ها - وأوها الشعب العربي ‏ للابداع في بجال 
التقانة الحديثة التي أدت الى استخدام الأسلحة النووية, وغزو الفضاء . ويتجاهل أعداء 
الأمة الإسلامية أن الغرب الصناعي لم ينتج الناذج الأولى للدبابات إلا في الحرب العالمية 
الأول - وفي أواخر أيامها ‏ كا أن الابداع الذري - إن اعتبر ابداعاً - لم يظهر 
إلا في نهاية الحرب العالية الثانيت أما غزو الفضاء . فقد جاء بعد ذلك بعقدين من 
عمر الزمن . 





(٭) آل عمران - الاية: ۱۰۰ 
 )*#(‏ المتحنة - الایة: ۲. 
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ومکذا تجري إدانة الدولة العشانية لتقصيرها في انجازات ۸ تبلغها حتی الدول 
العضمی الا بعد زوال الدولة العثمانية - الاسلامية من الخارطة السياسية للعام . وامدف 
الواضح من طرح مثل هذه القولات في وسط الشعوب التي فصلت أو بترت عن جسد 
الدولة العثانية هو تحمیل الدولة العثمانية (الأم) سبب کل تخلف أو تقصیر , لزيادة 
التفرقة والتباعد في صفوف الامة الاسلامية. ولتعمیق الموة الفاصلة بینها . هذا من 
ناحية. ومن ناحية آخری. فان الذین یطرحون مثل هذه القولات یتجاهلون أن 
مشاریع غزو الفضاء لا زالت حكراً على الدولتین العظميين بالدرجة الأولی. وأن كثيراً 
من شعوب العالم حتی القوية والغنية منها لا تفکر في اقتحام هذا الجال نظراً لما 
یتطلبه اقتحامها من نفقات باهظة لا تستطیع احتاما الا الدول العظمی . وهي تستطیع 
استثار هذه النفقات في مجالات تعود على شعوبها بفائدة أكبر . وإذن فان غزو الفضاء 
وامتلاك التقانة التطورة جدا لا یعتبر هو القیاس الواقعي لدی التفاوت بين حضارة 
الشعوب حتى في الأزمنة احديثة. فکیف يكن والحالة هذه تحمیل الدولة العثانية 
الاسلامية تبعية التخلف لابداعات لم تظهر للوجود الا بعد زمن طویل من زوال هذه 
الدولة . وهناك ناحية أكثر أهمية. لقد بات من العروف للعالم کل ما تبذله الدول 
العضمی من جهد لاستنزاف القدرات الکامنة في الشعوب الاسلامية - والشعب 
العربي - وابعاد هذه الشعوب عن کل ما یساعدها على تطوير قدراتها وامکاناتها . وقد 
تکون الضجة الانفعالية التي ثارت ضد باکستان في العالم لحاولتها امتلاك (القدرة 
النووية) واصطناع (القنبلة النووية) التي أطلق علیها اسم (القنبلة الاسلامیة) . بيغا 
تجاهر تلك الدول العظمی - وتروج - لامتلاك اسرائيل للتقانة النووية والقنابل 
النوويق ویقولون بعد ذلك أن الحروب الصليبية - قد انتهت. وهم یقدمون حتی في 
هجومهم على الدولة العثمانية - الاسلامية البراهين التتالية بأن کل ما یقدمون من 
(الاطروحات) وکل ما یبدعونه من (ادانات واتهامات) ما هو الا نسیج متکامل في 
. هذه الحرب العدوانية الجائرة. وإقرارا بالواقع » فان هذه الادانات والاتهامات. - وان 
جری الترکیز في القرن الحالي - على توجیهها للدولة العثانية - الاسلامية. الا أنها 
تتجاوز في شکلها ومضمونها احدود الزمنية والكانية لوجود الدولة العشانية لتذهب الى 
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التاریخ الاسلامي, والتراث الاسلامي, منذ ظهور الاسلام وحتی الیوم» بل وحتی 
المستقيل: 7 من السهل عند ادراك هذه الحقيقة معرفة الأهداف الكامنة وراء 
جيع تصرفات الدول الصليبية وسلوكها وممارساتها ضد الأقطار الإسلامية عامق 
والأقطار العربية ‏ الاسلامية منها بصورة خاصة. 
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۱ | فضل الدولة المثمانية على المرب امسلمین . 


دقت نواقیس الفرح والبهجة في قلوب الصلیبیین كافة یوم أعلن كال أتاتورك 
إلغاء اخلافة العشانية - الاسلامية ( في ۲۲ رجب سنة ۱۳۶۲ ه = ۳ - آذار - 
مارس - ۱۹۲۳ م) وابتهجت دنیا الصلیبیین هذا الحدث التاريخي الذي آزال الکابوس 
والذي طالا أرق آعداء الاسلام والمسلمين. ومقابل ذلك» خيمت على العام 
الاسلامي - من مشرق العام إلى مغربه ‏ قتامة سوداء أظلمت ها الدنياء فقد أفاق 
السلمون على واقعهم الریر وقد هزتهم الكارثة بعنف . لقد تطاول عليهم أعداء الاسلام 
والسلمین في کل قطر من آقطارهم. وي العام العربي كانت هذه الكارثة الجديدة تتويجا 
لمجموعة الكوارث التتالية التي تعاقبت عليهم في حقبة قصيرة: لقد غدر الحلفاء بهم 
ونكثوا بوعودهم. فاحتلوا بلادهم» وشرعوا في تطبيق مخططهم لتهويد فلسطين. 
وعرف المسلمون ‏ والعرب منهم بصورة خاصة - بان ما قام به احلفاء . وما بذلوه 
من جهد عبر قرن ونيف من عمر الزمن إلى أن تم الاجهاز على الدولة العثمانية» لم يكز 
إلا لاستئناف الحرب الصليبية التي تصدت ها الدولة العثانية طوال ستة قرون ونيف مز 
عمر الزمن. وعندئذ تساقطت أقنعة الصليبيين التي حلوها تحت أسماء (الوصاية) 
و(الانتداب) لاخفاء حقيقة الحملة الجديدة. وظهرت الحقيقة عارية من كل رداء. 
وأدرك السلمون - من عرب وترك - خبث تلك المخططات التي أوصلتهم الى هذا 
المصير . غير آنهم صاروا أعجز من أن یقاوموا قوات هذه الحملة العاتية الا من خلال 
انتفاضات محدودة حملت اسم (الثورات) وکانت تعبيرا عن الرفض هذا الواقع 
الفروض . 

لقد استطاع السلمون - من ترك وعرب» أكراد وخوارزميه» مماليك وبربر 
فرس وعجم. أن يدمروا الحملات الصليبية القدية » وأن يطردوا الفرنج الصليبيين من 
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بلاد الشام. فکان جهاد السلمین في هذه الحملات هو البوتقة التي صهرت الشعوب 
الاسلامية في جسد واحد نَمّ. غير أن هزيمة الصليبيين في بلاد الشام» لم تدمر الروح 
الحرضة للصلیبیین؛ وبقي حم العودة الى بلاد الشام ماثلاً أمام مستثمري المشاريع 
الصليبية ودعاة حربها . فنهضت الدولة العثانية لمواجهة الحملات الصليبية المتتالية » ول 
تسمح لها بالوصول الى بلاد الشام. بل دمرتها على أرض أوروبا ذاتهاء ثم استولت على 
عاصمة الروم البيزنطيين ( القسطنطينية) التي استبدل اسمها باسم عاصمة الاسلام 
(إسلام بول). وتبع ذلك تطوير الأعال القتاليت فكانت کل حملة صليبية جديدة 
تحمل العثمانيين المسلمين الى التوغل لمسافة أبعد في القارة الأوروبية حتى دانت أوروبا 
الوسطى ما بين رومانيا وهنغاريا غرباً حتى بلغاريا شرقاً لحكم المسلمين بالاضافة الى 
البحر الأبيض المتوسط الذي عاد لحكم المسلمين. فكانت قواعد الدولة العثانية في 
شرق المتوسط والبحر الأسود وقواعد الجزائر في الغرب تضمن كل حاية ضد كل 
تسلل صليبي. وهكذا عاش العرب المسلمون في أمن واستقرار بعيداً عن كل تهديد » 
وبعيداً عن كل خطر طوال قرون متتالية - هي العمر الزمني الذي باعد بين 
الحملات الصليبية القدية وهذه الحملة الضليبية الجديدة التي ات مع نهاية الحرب 
العالية الأولى- فمزقت وحدة العام الإسلامي» وشغلت کل قطر من أقطاره بهمومه 
ومشکلاته . وحرمت هذه الأقطار من دعم بعضها بعضاً. وتنسيق التعاون فيا بینها 
ما آتاح الجال الرحب آمام القوی الصليبية لأحكام قبضتها على الأقطار جیعها . 

لم تكن العلاقات العربية مع الدولة العثانية علاقات جيدة بصورة مستديمة, 
فقد تعرضت هذه العلاقات عبر القرون هزات عنيفة لاسا في القرن التاسع 
عشر . حيث وجهت الدولة العثانية القوات لمحاربة الیمن . ولحاربة الوهابیین» 
بالاضافة الى الحروب ضد الثورات في بلاد الشام قبل هجوم ابراه باشا واجتیاحه 
لبلاد الشام (۱۸۳۰ - ۱۸١١‏ م) وبعد ذلك أيضاً, كا أن هذه امحرب كانت نوعا 
من الحروب ضد العرب. إذ اعتمد فيها همد على باشا على العرب المصريين. ولكن 
وبالرغم من ذلك فانه ما من آحد من السلمین - العرب - فکر في التعرض للدولة 
العثمانية » بل كانت تلك الصراعات واطروب. نوعاً من الحرب الأهلية بين مراکز 
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القوى الستضلة بظل الدولة العثانية - الاسلامية. فقد كان الجميع یعرفون أن بقاء 
هذه الدولة ودعمها هو واجب ديني مقدس. وهذا لم يكن غريباً أن يرد العرب على 
ثورة ( تركيا الفتاة) التي نشبت بقيادة ( جمعية الاتحاد والترقي) في ۳ تموز ‏ يوليو - 
سنة ۱۹۰۸ م۰ وهي الثورة التي أعادت الدستور وأطاحت امعط و ال ۱ 
عملیا وذلك بانشاء جمعية (الاخاء العربي - العثماني) برئاسة صادق العظم وذلك في 
۲ آیلول - سبتمیر - من السنة ذاتبا, حيث عملت هذه الجمعية على اصدار 
صحيفة ناطقة باسمها ونظمت فروعاً ما في كافة الأقطار العربية. وعندما أظهرت 
قيادة ( تركيا الفتاة) وجهها السافر الذي تمثل في سياسة ( التتريك ) . وعملت على حل 
جمعية (الإخاء العربي ‏ العثماني) في ۲۷ نيسان ‏ ابريل ‏ سنة 19٠09‏ م. عمل 
العرب على انشاء جعية (المنتدى الأدبي) لتكون بدیلا عن جعية (الاخاء العربي - 
العثاني) ولتعمل على تحقيق الأهداف ذاتها من خلال الواجهة الأدبية. وذلك من 
خلال الفروع التي نضمتها في سوريا والعراق خاصة -. حتى إذا ما زاد أعضاء جماعة 
( تركيا الفتاة) من تطرفهم وعدائهم. عمل العرب على تأسيس ( الجمعية العربية الفتاة) 
سنة ۱۹۱۱ م = ۱۳۲۹ ه. ومن الملاحظ هنا أن الجمعيات العربية كانت ترد على 
التتريك بمزيد من التلاحم مع الدولة العثانية. فاختارت في البداية اسم (الاخاء 
العريي - العثاني) وليس التركي. ثم اختارت اسم (الجمعية العربية الفتاة) مقابل 
( تركيا الفتاة) على أن يبقى ذلك في ظل الدولة العثانية ء حتى إذا ما كان شهر كانون 
الأول - ديسمير 1918م (۱۳۳۰ ه-) عمل العرب على تنظم ( حزب اللامركزية 
الإدارية العثانية) وأسندت رئاسته إلى رفيق العظم. وبقي الاصلاح في ظل الدولة 
العثانية هو هدف الجمعيات والتنظهات العربية جميعها . فلا عملت قيادة ( تركيا الفتاة) 
على تحريم نشاط (الجمعية الاصلاحية) في بيروت (في ۸ نیسان - ابریل - سنة 
۲ = ۱۳۳۱ ه) وطاردت آعضاء‌ها وألقت القبض على قادتها اضطر قادة 
الجمعيات العربية كلها لعقد مؤتمرهم في باریس ( من ۱۸ حتى ۲۳ حزيران - يونيو) 
من السنة ذاتها . وطالب قادة العرب جميعاً وضع حد لمارسة الاتحاديين ( تركيا الفتاة) 
ضد العرب. وايقاف أعاهم التعسفية الجائرةء نظراً لما تشكله من خطر على وحدة 
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الدولة العثانية - الاسلامية. وطذا لم يكن غريباً أن یستقبل العرب في کل أقطارهم 
ثورة (مصطفی كال) في بداية عهدها. على أنها ثورة سترفع من مكانة الاسلام 
والسلمین. إذ لم يكن في تصور أحد من العرب أن یظهر في قاعدة الاسلام (ترکیا 
العثانین) رجل ینقلب على الاسلام وأهله. وهذا ما تظهره البرقیات والرسائل التي 
بعثها السلمون الى - آتاتورك - مهنثن با أحرزه من انتصارات. 

قد یکون من الصعب الاحاطة بردود الفعل العربية کلها. ویکن اختیار بعض 
الشواهد فقط والتي يمكن لها اعطاء صورة شاملة عن الوقف. ففي مصر التى كانت 
حافيفة ا و ا ی كبا عل لیر ناب 
والحلفاء ‏ وبرزت الفرحة العارمة لجاهير الشعب وقد وصلت مداها ودروتها 
فأطلقت الصحافة المصرية على مصطفى كال باشا لقب ( بطل الإسلام ) . وبعثت 
السيدة لبيبة أحمد - مؤسسة (الاتحاد النسائي لتقدم مصر) رسالة مستفيضة لمصطفى 
کال باشا عبرت فيها عن فرحة المصريين وبهجتهم وتأييدهم بالكلمات التالية: 


« عندما اجتاحت القوات اليونانية وللمرة الأولى أرض تركياء توجه المسلمون في 
جیع أرجاء العالم بأنظارهم الى هذا الوطن الذي تحول بغتة ليصبح مركز استقطاب 
اهتام العام جميعه. ذلك لأن هذا التهديد لم يوجه الى تركيا وحدها. وقد ظهرتم على 
مسرح الحرب في وقت كان اليوتانيون فيه قد سحقوا بأقدامهم كل المبادىء الإنسانيةء 
وكافة الحقوق المقدسة للانسان وكانوا أيضا. قد نجحوا في تدمير كافة العوائق 
لينشروا الرعب في كل مکان. بحيث آنهم لم يتركوا القرى التي اجتاحوها إلا حطاماً 
وركاماً. فبرهن هؤلاء البرابرة الذين لطخوا وجه القرن العشرين أنه ليس هناك ما 
يناسبهم إلا كمثل تلك المزية التي أصابتهم بكارثة لم يسبق ما يماثلها في تاريخ الحرب. 

إنه لأمر رائع أن أنقل إليكم فيض الشكر والعرفان بالجميل الذي تدفق من 
قلوبنا. وأن نقدم دعمنا الذي يجب علينا تقديمه بصفتکم منقذي القدرة 
الإسلامية . إذ انکم تعرفون العواطف والروابط الدينية التي توحدنا مع الوطن 
التركي والذي يعتبر بحق مركز الثقل في القدرة الإسلامية» . 
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وتسام - فرید بيك - مثل ترکیا فى باریس قيضا من برقیات التأیید من العرب 
السلمین في الغرب العرلي - الاسلامي. ومنها برقية من الجزائر وعين البیضاء جاء 
فیها : 

١‏ یشعر الشعب السام في الجزائر بالسعادة وهو يجدد تحالفه مع تركياء معبراً بذلك 
عن فرحته الکبری قف. لقد حقق جیش مصطفی كال ذلك النصر الرائع بفضل الله 
فحرر الأناضول من نير اليونانيين عملاء الانکلیز . قف. نرفع آیدینا إلى الاله العلي 
القدیر ونصلى من أعاق قلوبنا لنصرتکم. ونهنلکم. .0۰ * 

ومثل ذلك ما صدر عن الغرب وتونس وليبياء و کلها تهنیء الدولة العثانية وت كد 
على الأخوة العربية - التركية في ظل الدولة العشانية. وقد عرف مصطفی کال باشا 
ذلك فظهر في هذه الرحلة بأنه ( بطل الاسلام ) والدافع عن حقوق السلمین. حتی إذا 
ما استثمر دعم المسلمين له وساوم على هذا الدعم. آدار ظهره وسار على الاتجاه 
الضاد . اتحاه الردة. 

لم يكن هذا الوقف من جانب العرب المسلمين الا تعبيراً عن إدراكهم احقيقي لا 
حققته الرابطة الاسلامية والأخوة الإسلامية» في ظل الخلافة العثانية من حاية 
للمسلمین عامة وللعرب السلمین منهم بصورة خاصة. وقد جاء احتلال الغرب الصليي 
لأقطار العالم العرني الاسلامي ثم المجوم على الدولة العثانية ذاتها ليؤكد هم - من 
جديد - مدى الحاجة لهذه الرابطة بين الأخوة المسلمين في كافة أرجاء الدنيا لمجابهة 
المجوم الصليبي الشامل . 

لم يكن هذا الموقف من جانب العرب المسلمين ‏ في كل أقطارهم - بالوقف 
الغريب, فهم قد امنوا منذ ظهور الاسلام, بان دين الله يرتفع عن روابط الاهل 
والقبيلة والعشيرة والقوم » ليصل إلى المستوى الإنساني الشامل . وفذا فإنهم خلفوا وراء 
ظهورهم (عصبية الجاهلية) وأدانوها. كلا حاولت أن تظهر بأي ثوب. أو بأي 
شکل . وكان تعاملهم مع الأقوام المختلفة والشعوب التباينة منطلقاً من هذا المبدأ ذاته 


(*) المجلة الدولية للتاريخ العسكري . العدد ۵۰ - ۱۹۸۱ أنقره ص : ۵5 - ۵۸. 


۹٤ 


'( إن أكرمكم عند الله أتقاج) و(لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوی) و کان من 
نتيجة ذلك أن سارعت أقوام الأرض وشعوبها للدخول في دين الله أفواجاً . فكانت 
هذه الأقوام والشعوب هي التي ساندت العرب المسلمين ودعمتهم في بناء جتمعهم 
العرلي - الاسلامي وساعدتهم في سلمهم وحربهم. وشاركتهم في السراء والضراء 
وحين البأس. فكان ها دورها الواضح والكبير في نشر راية الاسلام والدفاع عنها 
لاسما أثناء الحروب والحملات الصليبية . ولهذا كان من طبيعة الأمور أن يتجاوز 
العرب المسلمون في مواقفهم جميع ما لحق بهم من ضرر أو أذى على أيدي 
( الاتحاديين ‏ أو جماعة تر كيا الفتاة) وكذلك ما تعرضوا له من النكبات والكوارث» 
معتبرين أن تلك الصراعات التي عاشوها هي نوع من الصراعات القومية - الجاهلية - 
التي يسمو الاسلام ويرتفع فوقها. ولهذا أيضاً فقد اعتبروا أن ما حققه (مصطفی کال 
أتاتورك) هو نصر للإسلام وأهله. وجاءت تعبيراتهم في سائر أقطارهم لتؤكد على 
( الأخوة الاسلامية ) و( الرابطة الاسلامية ) في ظل الدولة العثمانية. ول يكن ذلك » 
في الوقت ذاته. الا اعترافاً من جانب العرب المسلمين بفضل الدولة العثانية - 
الاسلامية. ودورها الرائع في مواجهة الحقد الصليي. والحملات الصليبية قروناً 
متتالية. فكان في ذلك بعض الوفاء للدولة التي ما عاشت إلا للجهاد في سبيل الله. 
والتي ما تهاونت يوماً أو قصرت في تأمين الحاية لكافة شعوبهاء وللمسلمين جيعاً في 
كل آرجاء الدنياء فكان ما عرفه العرب المسلمون من نعمة الأمن والاستقرار في 
ديارهم وأوطانہم» بين الحملات الصليبية القديمة على ديارهم. وبين الحملة الصليبية 
اجدیدق إن هو إلا ثمرة من ثمرات هذه الحماية 

لقد آمن العرب المسلمون منذ أيام النبوة الأولى بما جاء في محكم التنزيل » واتخذوه 
دستورا هم في تنظم علاقاى يليخ الاسلاني اديه رسن ذلك قر 
تعالى -: لا تجد قَوْماً يُؤْمِنُونَ باه وآليَؤم الآخر بواذون من حادً 
آله وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كانُوا یاه ۳ و از اخرانهم أو رهم . اوليك 
کتب في قلوبهم الايان, وَأُيّدَهُمْ برُوح منك وَيُدْخَلهُمْ جنات تجري من 
تختها آلانهاز خالدین فیها. رضي آله عَنْهُم ورضوا عله أوتئك حزب 


۶۹۵ 


آله ألا ان حزب آله هم الْمقلحون؟ + صدق الله العظم. ولهذا فقد عملوا 
طوال تاریخهم على الانتصار بالسلمین على أعداء الله ول ینتصروا بکافر على کافر 
ولو أنهم لم یرفضوا التحالف مع هؤلاء الکفار في بعض الأحيان. اما لتفتیت جبهة 
أعدائهم واضعافها في إطار سياسة استراتيجية مرحلية واضحة وإما من أجل إحراز 
تفوق في موازين القوى بإضافة قوى جديدة لالقائها في كفة الميزان ضد أعدائهم. 
وكان مثل هذا التحالف في معضم الأحيان سبباً في دخول أقوام جديدة في دين 
الاسلام بسبب ما كان يظهره العرب المسلمون من الوفاء لحلفائهم» وعدم الغدر بهم 
أو حتى دعمهم مقابل ما كان قد قدمه هؤلاء للمسلمين من الدعم والساعدة. وطذا 
أيضاً. اعتبر العرب المسلمون أن كل انتصار يحقة مين هروه و أي تین ر 
الدنباء هو انتصار لم جیمأن وهو کذلك ا > لاسما عندما يتحقق مثل هذا 
الانتصار في دولة حملت راية الجهاد في سبیل الله طوال عهود وعهود » وف وقت لم يكن 
فيه قائد هذا الانتصار (مصطفی کال آتاتورك) قد أسفر عن إشهاره (الردة) . يكن 
بعدئذ تصور مدی الاحباط الذي أصاب العرب السلمین - خاصة - ومدی الا 
والعاناة التي عانوها بنتيجة الردة (الاتاتوركية) التي تر کت الأقاليم العربية محرومة من 
وحدة القبادة وتسیق التعاون في وقت كانت فيه هذه الأقالم أحوج ما تکون - منذ 
ظهور الاسلام hE‏ القيادة الواحدة التي تحشد كافة قوی السلمین وقدراتهم في 
جبهة واحدة. وفي الواقع » وعلى الرغم ما أحيطت به الردة من افالة الاعلامية - 
الدعائية - في العام کله. والتي أعمت العیون وأصمت الاسماع » فان ما أصيب به 
الأتراك من خيبة أمل ومن إحباط ومرارة لم يكن بأقل مما نزل بساحة إخوانهم العرب 
المسلمين, ولکنهم كانوا مثلهم عاجزين عن القيام بأي عمل مضاد بعد أن نصبت 
عليهم قيادة مصنعة وموجهة وبعد أن وجدوا أنفسهم في فراغ قيادي مرعب . بحيث لم 
يكن لهم من خيار » غير الخيار الوحيد الذي فرض علیهم خيار (الردة) الاجبارية. 

ليس ذلك هو الأمر الهی أو القضية احاسمة. على كل حال بل إن ما 
هو أكثر خطورة يتمثل في تطوير نهج الحرب الصليبية الجديدة لتمزيق كل 
(*) الجزء الثامن والعشرون - سور المجادلة ‏ الآية: 7١‏ . 
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رابطة بين ( الأخوة المسلمين ) في كل دیارهم وأقطارهم والقول بأن الرابطة 
الدينية بين العرب السلمین وإخوانهم هي رابطة قد تجاوزها الزمن . وأن 
الروابط الحديثة هي روابط قائمة على مفاهم جدیدة رقم متقدمة: کمثل 
الرابطة القومية - اللادينية - و کالرابطة الاقتصادية - الصلحية - و کالرابطة 
الاشتراكية . 

ویستشهد هژلاء - دعاة الحملة الصليبية الجديدة ومبشریها ومستثمریها - با یقع 
بين الأقطار الاسلامية من تناقضات. کمثل تعاون تر كيا مع اسرائيل » و کمثل الحرب 
العراقية - الايرانية» و کمثل ارتداد بعض الأقطار العربية عن الاسلام وتنکرها له 
وحاربتها له ولاهله . وهم یتجاهلون عن - عام ومعرفة وسوء نية ‏ أن ما یستشهدون 
به هو برهان على انحراف تفکیرهم وتضلیلهم التعمد. إذ آنهم یدرکون - قبل 
سواهم - أن هذه الظواهر المرضيةء والانحرافات اخطيرة ما هي الا نتيجة حتمية 
لاستطالات ارب الصليبية. وما هي الا تأكيد لأعالها ومارساتها وامدف 
الواضح - والعروف منها - هو |جهاض وتدمیر کل محاولة ‏ أو حتى تفكيرء 
باستثار تلك القدرة الرائعة التي تحققها وحدة (الأخوة السلمین). وهم یتجاهلون 
أيضاً فشل الحاولات التی جرت لاقامة الوحدات على الأسس القومية ( العرقية) والتى 
تحقق إلا نجاحاً محدوداً في (أمانيا) وفي (ايطاليا) خلال فترة زمنية محددة. وها هي 
المانيا (اليوم) وهي مزقةء ول تنفعها الرابطة القومية. وكذلك الأمر ‏ على سبيل 
المثال - بالنسبة لكورياء وبالنسبة لأقطار كثيرة ممزقة رغم الوحدة القومية ‏ 
العرقية - التي تربط شعبها الخاضع لأنظمة ختلفت ولحكومات متنافرق بينها أحيانا 
من العداء ,“أكثر ما بينها وبين سواها من الأمم والشعوب. 

وأما بالنسبة لعامل المصلحة المتبادلة والمنافع المشتركة والتي يزعمون أنها هي التي 
وحدت بين أوروبا الغربية الممزقة. والتي عاشت حربين طاحنتين قتل فيها كل قطر من 
أقطار أوروبا أجيالاً من أبناء الأقطار الأخرى ‏ كمثل الألمان والفرنسيين -. ورغم 
ذلك فقد عملت المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة. ‏ من خلال السوق الأوروبية 
المشتركة - على تجاهل أحقاد الماضي وضغائنه» ودفعت للبحث عن صيغ وأساليب 


۲ 


جديدة للتعایش. فان هذا العامل۸ يكن معزولاً في حال من الأحوال عن القاعدة 
الدينية » وعن بقية العوامل الداعمة لهذا الاتجاه ( الوحدوي). وكذلك الأمر بالنسبة 
للتجمعات البشرية التي تحاول تحقيقها الدول المختلفة لتأمين التعايش فيا بينها من خلال 
المنافع المتبادلة والمصلحة المشتركة والمصير المشترك (مثل منظمة الشعوب الأفريقية) 
و( منظمة دول عدم الانحياز) والتي ما ظهرت إلا في ظروف سياسية وزمنية معينة وم 
تحقق في كل الأحوال حتى ولو بعضاً مما تطمح لتحقيقه من متطلبات شعوبها 
وججماهيرهاء بسب تناقض أهدافها مع مصالح الدول العظمى التي تعمل بجهد كبير 
لاحباط كل جهد يلحق الضرر بمصالحها واهدافها. 


كذلك الأمر بالنسبة للرابطة الاشتراكية. إذ على الرغم من رفع رابطتها إلى مرتبة 
الدیانك حتى تصبح فوق مستوى القومیات. وحتى يمكن ربط جيع القوميات بمذهبية 
واحدة بحيث أطلق كثير من المؤلفين والباحثين على هذه المذهبية اسم ( الدين الجديد 
الذي حل محل الرابطة الدينية الارئوذكسية التي كانت تدين بها روسيا القيصرية). 
فالمعروف أن هذه الرابطة قد فرضت على أوروبا الشرقية فرضاً. بحكم ظروف الحرب 
العالمية الثانيت. ووفقاً لمقررات التقسيم التي رسمت في مؤتمر يالطا. كا أن هذه 
المذهبية ‏ أو الدين الجديد - ۸ تمنع من ظهور انقسامات واضحة ومعروفة بين 
الدولتين الاشتراكيتين الكبيرتين: الاتحاد السوقييتي وجمهورية الصين الشعبيق بالإضافة 
ال الانقسامات الثانوية - ذات النزعات الاستقلالية - مثل البانيا ويوغوسلافيا 
ورومانيا -. وإذن فان الدعاة لهذه الرابطة يقعون في تناقض مع أنفسهم» اذ بيغا 
يتنكرون للرابطة الدينية » باعتبارها من تراث الماضي وخلفاته الرجعية, تراهم يقدسون 
الرابطة التي رفعوها الى مرتبة الدين. رغم أن هذا الدين وضعي وذاك مماوي. هذا من 
صنع البشر وذاك تنزيل من رب البشر وسبحان الله عما يشركون. وقد لا تكون 
بعد ذاك حاجة للتأكيد على أن الرابطة الدينية هي الرابطة التي تشمل جميع تلك 
الروابط الثانوية - بمقاييس أهل الدنيا - كمقياس المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة 
والآمال الشتر کة. والمصير المشترك. ولقد عرف العرب السلمون ذلك بحكم تجربتهم 
التاريخية على امتداد أربعة عشر قرناً من عمر الزمن. وجاء كل حدث من أحداث 


۹۸ 


التاریخ ليؤكد لهم صحة منطلقاتهم - وليزيدهم اياناً على ايمانهم -. فلا غرابة إن هم 
قسکوا بروابطهم الثابتة التمثلة (بأخوة الاسلام ) والتي ما حملت لهم الا الخير والعزة 
والقوق بيا جاءت الروابط الأخرى لتحمل هم في كل یوم الزید من الضیاع والزید 
من الضعف والوهن . لاسها وأن رابطة (أخوة الاسلام) تستوعب کل الروابط 
الأأخرى» بیغا تضعف الروابط الأخرى حتی عن احتال ذاتها. وحتی عن استیعاب 
تناقضانها التي تحمل في ذاتها بذور فشلها . 


۹ء 


الطلمانیون وامذهب المسگرو الاسلامي . 


م يكن باستطاعة العشانیین المسلمين أن یبدعوا مذهباً عسکریا مق نا إذ أن 
ارتباط حربهم بالعقيدة الاسلامية - الدينية -. وتحديد هدف الحرب من خلال هذه 
العقيدة» قد آلزمهم إلزاماً صارماً بالذهب العسكري الإسلامي» غير أنهم عملوا على 
تطوير هذا الذهب تطويراً كبيراً وفقاً لتطورات فن الحرب ذاته بسب ما كان 
يستجد ما بين فترة وأخرى على التنظهات القتالية ووسائطها. ولعل بالمستطاع 
ملاحظة - أو بالأحرى متابعة ‏ ذلك الارتباط الوثيق بين المذهب العسكري 
الإسلامى في العهد العثماني » وبين ما كان عليه تطبيق هذا المذهب في العهود السابقة من 
خلال جموعة من الشواهد قد يكون من آبرزها - وأکثرها شهرة - موقف المسلمين 
يوم فتح دمشق عندما أوقف ابو عبيدة بن الجراح الاقتتال واعتر أن المدينة قد 
فتحت سلا . وكذلك عندما فعل صلاح الدين الأيوبيين بالفرنج الصليبيين يوم فتح 
القداسن + حيث أفسح حم الجال للخروج سل رغم ما ارتکبه الفرنج من مذابح يوم 
استولوا على القدس. وكذلك أيضاً ما فعله السلطان مد الفاتح يوم اجتاح المسلمون 
الظافرون عاصمة الروم (القسطنطينية) حيث أصدر أمره بإيقاف الاقتتال فوراً. 
وإفساح المجال أمام السام لإعادة بناء الجتمع الإسلامي. وهو ما فعله أيضاً جميع 
الخلفاء العثانيين, والتزموا به ف كافة فتوحاتهم عندما اجتاحت جحافل المسلمين 
الظافرة أقطار أوروبا مثل رومانيا وبلاد الصرب وألبانيا وبلغاريا وسواها . 


عندما فتح العرب السلمون دمشق. كان أول عمل هم هو إقامة السجد (مکان 
كنيسة القديس بولص ). وعندما فتح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدينة 
القدس . شرع العرب المسلمون على الفور بإقامة المسجد الأقصى . وعندما فتح السلطان 
مد الفاتح القسطنطينية » أمر على الفور بتحويل كنيسة (آيا صوفيا) الى مسجد . وجاء 


6٠٠ 


اخلفاء العشانیون» فساروا على هذا النهج ذاته في بناء الساجد في كل مكان تقوم 
قوات السلمين بفتحه. ولازالت منارات تلك الساجد قائمة في كثير من عواصم 
الغرب ومدنه, ما یذکر أيضاً ( بمسجد الرایات) الذي أمر ( موسى بن نصير ) ببنائه 
في موضع نزوله من أرض الأندلس . بالإضافة الى المساجد الكثيرة التي لازالت آثارها 
قائمة على أرض الدنيا . 

يبقى العامل الأكثر أهمية هو تنظم العلاقات الاجتاعية الجديدة بين المسلمين الذين 
فتحوا البلاد, وبين أبناء البلاد المستوطنين فيها. ومن العروف أن هذه العلاقات قد 
نظمت في أول مدينة فتحها الله للمسلمين (دمشق) بموجب معاهدة لازالت بنودها 
نموذجاً لما يكن أن تكون عليه العلاقة بين الشعوب. وكذلك جرى الأمر بعذئذ في 
بلاد العراق ومصرء وفي بلاد فارس أيضاً. حيث كانت هذه العلاقات تنتظم على 
أسس واضحة وقواعد ثابتة . وعندما جرى فتح القسطنطينية نظم السلطان مد الفاتح 
العلاقات على الأسس والقواعد ذاتها. مما أشاع الطأنينة ووطد الثقة بين المسلمين وغير 
السلمین. وسار اخلفاء العثانیون على هذا النهج» فمنحوا الحريات الدينية وحريات 
العمل بل حتى حق الادارة الذاتية للأقالم التي فتحوها كافة في مشرق الأرض 
ومغربها. ما لم يتمكن كثير من الباحثين الغربيين - رغم أحقادهم ‏ من الاعتراف 
به » وبفضل الإسلام الذي ضمن الق والعدالة لأبناء الإنسانية. على اختلاف أقوامهم 
وتباين مذاهبهم. 

ليست هذه إلا بعض الظواهر الميزة لما يمكن تعريفه بلغة العصر ( بالسياسة 
الاستراتيجية - أو السياسة العليا) وامادفة لتحقيق التوازن بين (هدف الحرب) 
و(غاية السام). إذ لم يكن هدف الحرب في المذهب العسكري الإسلامي - وكا سبق 
ايضاحه - إلا تدمير القوات السلحة العادية والتي تتصدى لمقاومة المسلمين من أجل 
إفساح الجال أمام بناء المجتمع العربي ‏ الإسلامي» وإبلاغ رسالة الإسلام من خلال 
الاموذج الفاضل الذي يشكله الجتمع العريي - الاسلامي - ولسکان البلاد بعد ذلك 
حريتهم في البقاء على دينهم وعاداتهم وتقاليدهم وقوانينهم» أو اللحاق بالجتمع 
العربي ‏ الاسلامي. وقد برهن هذا النهج على نجاحه وفاعلیته. حيث كان الناس 
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یقبلون على دين الله أفواجاً. ولم يكن العرب السلمون یفرضون لغتهم, غير أنه كان 
لا بد لمن يعتنقون الإسلام من تعام لغة القران. ويظهر ذلك مدى الارتباط الوثيق بين 
العقيدة الاسلامية والمذهب العسكري المشتق عنه. والذي يستمد مبادئه وأهدافه 
وأساليبه من تعالم الدين وأوامره ونواهيه. وليس هذا هو المهم هناء فقد سبق تأكيد 
هذه العلاقة وابرازها في جری البحث غير أنه من الهم مقارنة هذا الارتباط مع 
الحاولات الحديثة لتحقيق مثل هذا الارتباط. فقد اتهم الإسلام بأنه (نوع من 
الاستعیار ) أو ( هو الاستعیار ذاته) بالمقارنة مع ما فعله الاستعمار ويفعله ‏ حتى بعد 
زوال شمس الاستعبار الغربي -. 

إن هذا الاتهام على ما يتضمنه من ظام وعسف وجور» هو ظاهرة طبيعية من وجهة 
نظر الاستعاريين الذين يريدون الدفاع عن أعراهم بمهاجة الاسلام والمسلمين. وف 
الحقيقة فان بعض ظواهر التشابه في النتائج هي التي أغرت المستعمرين باجراء المقارنة . 
وعلى سبيل المثال فإن انتشار اللغة العربية من خلال الحاجة لتعام القرآن الكريم وفهمه 
واستيعاب أحكام الدین, يختلف اختلافاً كاملاً عن جهد الغربيين لتعليم لغاتهم من 
أجل ربط الشعوب التي أخضعوها لاستعارهم ربطأ وثيقاً بالعجلة الاستعمارية. وهذا ما 
تؤكده المحاولات المستمرة لدعم هذه الرابطة من خلال وحدة اللغة وذلك على نحو ما 
أوجدوه من تنظيات أطلق عليها اسماء ( فرانکوفون - للناطقين باللغة الفرنسية) 
و(الانكلوفون - للناطقين باللغة الانكليزية). مع العام أن لمعظم الشعوب التي تم 
إخضاعها للاستعیار الغرلي لغاتها الخاصة بها. وبالرغم من ذلك . فانهم يتجاوزون هذه 
اللغات للتركيز على اللغة الاستعارية من أجل استمرار بسط النفوذ الاستعماري» 
وضمان المصالح الاستعارية من خلال وحدة اللغة. وهم في الوقت ذاته يحاربون - 
بضراوة - ووفق مخططات محكمة - لغة القرآن الكريم لتمزيق الرابطة الإسلامية. وقد 
كان هذا السبب هو الذي دفع السلطات الاستعمارية لترجة القرآن الكريم الى اللغات 
الفرنسية والانكليزية والتركية والروسية وسواها من لغات العام » حتى لا تكون هناك 
لغة منافسة للغات الاستعمارية . 

إن ذلك يظهر ‏ في حد ذاته - الفارق المميز بين نهج العرب المسلمين في إقامة 
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العلاقات مع الشعوب. وبين نهج الدواثر الاستعيارية. فالعرب السلمون. نشروا لغتهم 
من خلال الفتوحات باعتبارها (الوسيلة) لاستیعاب الاسلام وفهمه. بيا عمل 
الاستعیاریون على نشر لغاتهم باعتبارها ( هدفاً) أساسياً من آهدافهم لضمان مصالحهم. 
وانطلاقاً من هذه الحقيقة الواضحة يمكن العودة الى الفارق الأساسي والمیز بين 
( الفتوحات الاسلامية) و(الاستعیار الغربي - أو حتی الاستعیار الحديث الوصوف 
بالامبريالية والامبريالية الحديثة) . 

لقد خرج العرب السلمون بقواتهم للفتح من أجل تحقیق هدف معنوي (نشر 
الاسلام) مع ما یتضمنه هذا ادف من الفضائل والقم الحضارية الانسانية لتطویر 
الجتمعات البشریة. بیغا خرجت قوات الغزو الاستعياري لتحقیق هدف مادي 
(الحصول على الواد الأولية وفتح الأسواق أمام النتجات الصناعية) مع ما یتضمنه 
هذا امدف من استنزاف لقدرات الشعوب ونهب لثرواتها . ولا كان هذا ادف بشما 
ومنفراًء فقد تم تغلیفه بأزياء تجميلية مثل (نقل احضارة الغربية - حضارة الرجل 
الأبيض التفوق) و(نشر الدیانات السيحية - الكاثوليكية والبروتست‌انتية 
والارئوذ کسیة) . ولکن هذا الغطاء لم یتمکن من اخفاء سوءات الاستعیار وعوراته. وم 
یتمکن من اجتذاب الناس إليه - الا في نطاق محدود وبتأثر القوة والاغراءات 
الماديةء أو (سياسة العصا والجزرة) كا یسمونها. وکان لا بد - تبعاً للتباین في 
ادف - من اختلاف الوسائل أيضاً. فقد كان دور قوات الجاهدین السلمین ينتهي 
بانتهاء القاومق و کان السلمون یتر کون لأبناء البلاد الختلفة التي يتم فتحها کامل 
حریتهم وإدارة شژونهم بأنفسهم» مكتفين بضمان احرية لدعاة السلمین للتعریف بدین 
الاسلام وتعالیمه . مع إقامة مراکز وقوات لضان الامن . 

ولقد أفاد أعداء الاسلام والسلمین من هذه الحرية لمارسة تحریضهم ضد الاسلام 
وأهله. غير أنه لم يكن باستطاعة المسلمين. وقد حددوا هدفهم بوضوح. وأقاموا 
علاقاتهم على سس ثابتة. أن ينحرفوا عن نهجهم فينشروا محا التفتيش لمحاربة 
المذاهب والديانات الأخرى والقضاء عليها ‏ على نحو ما فعله الصليبيون في كل 
مكان - في اسبانيا کا في أوروبا -. كا لم يكن باستطاعتهم اتباع أسلوب التدمير 
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والابادة کمثل ما طبقها الاستعیاریون الغربيون» لأحكام سيطرتهم . إذ أن (الانسان) 
هو افدف من نشر الدین الاسلامي واذن فلا بد من العمل على حاية هذا 
الانسان - فقد يخرج من أعقابهم من یعتنق الاسلام ويخلص له. وقد تحقق ذلك 
على امتداد الزمن . وهو ما برهن عليه التاریخ في مرات لا نهاية ما . وهو أيضاً الأمر 
الذي بقي مستمراً في الأزمنة الحديثة» رغم ضراوة احرب الصليبية وقسونها وتنوع 
آسالیبها . 


یظهر من ذلك أنه لم يكن أمام العثانیین خیار آخرء وقد أخذوا عن 
أسلافهم العرب المسلمين مذهبهم العسكري» غير أن يفرضوا القيود الصارمة 
على استخدام قواتهم السلحة - المجاهدين والغزاة - للالتزام بپدف الحرب. 
والاعراض عن تيار اغراءات ( نشوة النصر ) التي تتطلب قهر المغلرب وإذلاله 
واستباحة أراضيه وممتلكاته ‏ على نحو ما كانت تفعله القوات الاستعبارية -. 
غير أن العثانيين عملوا بدورهم على تطوير ما كان يفرضه ( هدف الحرب) 
عليهم من علاقات اجتاعية . فاكتفوا في حالات كثيرة على ابقاء هذه العلاقات 
في ( حدود رمزية) . 

لم يكن هذا التطوير على كل حال برهاناً على الضعف. إذ أن ما كان مها بالنسبة 
للعثهانيين حتى في المرحلة الأخيرة من حياة الدولة هو بقاء الإسلام وأهله في منعة 
وقوة. وقد برهن هذا التطوير على نجاحه في بلوغ امدف. وليس أدل على ذلك من 
بقاء الإسلام. راسخ الجذورء قوي البنیان. في كثير من أقطار أوروبا الوسطى. على 
الرغم ما تعرض له السلمون من الاضطهاد والتنکیل للارتداد عن دینهم الذي اعتنقوه 
من إيمان وقناعة » ودافعوا عنه بصدق واخلاص. 


قد یکون من طبيعة الأمور أيضاً أن يتطور فن الحرب العثاني تطوراً 
كبيراً وذلك تبعاً لتطور هدف الحرب من جهة, وتطور الوسائط القتالية من 
جهة أخرى. فقد ظهرت الدولة العثانية مع بداية القرن الرابع عشر تقريبا . 
ول تكن الأسلحة النارية يومها قد دخلت في تسلیح اجیوش . 
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ولهذا بقي تنظم الجيوش مقتصراً بصورة أساسية على الشاة والفرسان و کانت 
القدرة البحرية تعتمد على السفن الشراعية » بحيث بقیت اسالیب القتال في البر والبحر 
مشابهة لا كانت عليه قبل عشرة قرون. ‏ ظهرت الأسلحة النارية - الدفعية - 
و کانت الدولة العثانیة هى اول دولة استخدمت الدفعبة عندما قامت قواتها بحصار 
القسطنطينية وفتحها - فبداً بذلك العصر اللدديث. -. و كان عل القوات العانية أن 
تعيد تنظم قواتها على أساس التطورات الحديثة» حیث أصبحت الدفعية بدورها 
سلاحاً أساسياً ومستقلاً » يعمل لخدمة قوات المشاة والفرسان ويقدم الدعم ها . 


عندما شرعت القوات العثانية بشن حروبها ضد الفرنج الصلیبیین كان سلاحها 
الأساسي هو السيف والرمح والسهام والفژوس - البلطات -. غير أن هذه القوات 
كانت مميزة بقدرتها الحركية العالية بسبب اعتادها على الفرسان بالدرجة الأولى. كما 
أنها كانت مميزة بقدرتها على حشد قوات ضخمة وعلى سبيل المقارنة فعندما واجهت 
إمارة موسكو غزو الغول - التتار في معركة الجليد ( على بحيرة تشودسكي جنوب 
غرب لينينغراد - في ۵ نیسان - ابريل - سنة 1717 م) لم تتمكن من حشد أكثر 
من ثلاثين ألف مقاتل وكذلك كانت معظم الدول الأوروبية. ما كان يحملها على 
حشد عدد من جيوش الأقطار الأوروبية المختلفة. وهكذا ففى معركة نيقوبوليس 
حشد الصليبيون من انكلترا وألمانيا والجر وزوقاقا وتولتدا وبر عتا وايطاليا واسبانیا 
جيشاً زاد عدده على (۱۱۰) آلاف محارب. وكان جيش السلطان بايزيد الذي واجه 
هذه الحملة يضم بدوره أكثر من مائة ألف بجاهد . ونظراً لما كان عليه التفوق العددي 
من الأهمية. فقد حرصت الدول الأوروبية على زيادة عدد المقاتلين في جیوشها . وعل 
سبيل المثال. فقد تولى أمير موسكو - ديمتري ايفانوفتش جيشاً زاد عدد أفراده على 
مائة ألف محارب لمهاجمة الغول التتار السلمین الذین كان عدد آفراد جيشهم بدوره یضم 
مثل هذا العدد (وانتصر الروس في معرکتهم هذه في کولیکوف یوم ۸ - آیلول - 
سبتمبر - 188٠‏ م). و کان على الدولة العثانية مجابهة التطورات في الدول الجاورق 
والتي كانت في حالة حرب دائمة ومستمرة ضد الدولة العثانية. وذلك بزيادة حجم 
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قوتها بصورة منتظمة وطذا ‏ يكن غریباً أن تعشد الدولة العنافية ی فده من معار که 
جيوشاً زاد عدد أفرادها على المائة آلف مقاتل وحتی المائتي ألف مقاتل . 

لقد كانت الجيوش العثانية باعتبارها جیوشاً اسلامية ذات هدف مدد وواضح 
تعتمد على الجنود النظامیین وعلى التطوعین ( المجاهدين ). بیغا كانت الجيوش الصليبية 
(الأوروبية) تعتمد - حتى نهاية القرن الخامس عشر - على المرتزقة الذين يتم 
استئجارهم لقاء مبلغ من المال تحدد قيمته بحسب مدة الايجار -. وكان طهؤلاء قيمة 
قتالية عالية باعتبارهم من حترفي القتل والقتال. غير أن هؤلاء لم يكونوا أوفياء دائ إذ 
كان شعارهم ( حيث النقود هناك الوطن ) . وإذن فلا غرابة في أن يحرز العثمانيون 
انتصارات رائعة على جيوش المرتزقة. رغم ما كانت تبديه هذه الجيوش من شدة 


البأس والضراوة في القتال - على أمل الحصول على الغنائم -. 


لم تكن القوات العثانية متفوقة في بداية عهدها بقدرتها على حشد أعداد 
ضخمة من المجاهدين في سبيل الله مقابل مرتزقة الجيوش الصليبية . ول تكن 
هذه القرات متفوقة في نوعيتها نحسب. بل إنها كانت متفوقة أيضاً في قیادتبا 
الوحدق حيث كان الغزاة ‏ خلفاء العثانيين - يتولون بأنفسهم جیوش 
الجاهدین في سبيل الله» على نحو ما كان عليه خلفاء المسلمين وأمراءهم في 
معظم الحالات وفي مختلف العهود . وقد كان تنفيذ مبدأ ( وحدة القيادة) 
يضمن تنسيق التعاون بين ختلف القوی. وزجها وفق خطة القائد . 


ومقابل ذلك فقد كانت جيوش الغرب تخضع لقيادة مشتركة تضم قادة جيوش 
الأقالم والأقطار المتباينة. وكان هذا الأسلوب يحقق نجاحاً في بعض الحالات» عندما 
تتفق الآراء على خطة الحرب» ولكنه كانت له محاذيره وسيئاته أيضاء إذ أن عدم 
الانصياع أو عدم الخضوع للقائد الأعلى الذي يتم تعيينه لإدارة الحرب. والتنافر في 
لآراء . كثيراً ما كان يؤدي الى الفشل. على نحو ما حدث في معركة ( نيقوبوليس 
8 ه = 1895 م) حيث انتصر العثانیون بوحدة قيادتهم على القيادة المتنافرة 
للحملة الصليبية المشتركة . 


لقد كانت الدولة العثانية هي أول دولة أدخلت الأسلحة النارية الى جیوشها 
و کان الدفع هو أول سلاح ناري ظهر إلى الوجود وبعده ظهر السلاح الناري اليدوي 
( البارودة) و کان الشکل الأول للمدفع (الذي ظهر سنة ١400‏ م) بدائياً. ویتکون 
من سبطانة معدنية ومن حجرة لوضع شحنة البارود فیها . و کانت السبطانه تثبت على 
حامل خشي» ول تكن هناك أجهزة للتسدید . فکان يتم توجیه السلاح نحو ادف 
بالنظر وبصورة غير دقيقة. و کانت الدافع تطلق حجارة وقذائف معدنية مشتعلة. 
وغذا كان لا بد من مضی وقت طویل قبل أن تژثر الأسلحة النارية تأثبرا فعالاً في 
القتال » ولتحل محل الأسلحة القديمة . وبالتالي فان ظهور الأسلحة النارية واستخدامها لم 
يؤثر بصورة مباشرة في تنظيم القوات وفي أساليب قتاما . وهكذا بقي التنظم القتالي 
للجيش العثاني هو تنظم (الخميس) الذي ظهر منذ أيام النبوة الأولى» حيث كان 
ينقسم الجيش الى مقدمة ومجنبتين وقلب ومؤخرة (ساقة). ولقد تطور هذا التنضم 
تطورا بسيطا تبعا لما تقتضيه الظروف القتالية ومسارح العمليات - مثل تحرك الجيوش 
على أرتال متوازية أو أرتال متتالية أو أرتال متلاقية. غير أن كل جيش من هذه 
الجيوش كان يتخذ تنظم امیس الذي أكدت التجارب القتالية امتتالية , والمستمرة أنه 
هو التنظم الأفضل والأمثل لتلبية متطلبات حرب الحركة, سواء كانت هذه الحركة 
ستؤدي الى معركة تصادمية - جبهية - أو إلى معركة منظمة مسبقاً للهجوم على جبهة 
العدو أو ضد مواقع محصنة. إذ كان باستطاعة الأرتال المتحركة بهذا التنظم التحول 
بسرعة من تشكيل المسير الى تنظ المعركة. 

لقد كانت مدرسة الحرب العثانية هي المدرسة التي أيقظت الروح العسكرية 
في أوروبا الوسطى خاصة وفي كافة الدول الأوروبية بصورة عامة . وتشير كثير 
من الأبحاث أن كافة القوى المقاتلة في أوروبا كانت تجهل متطلبات حرب 
الحركة وتنظماتهاء وما تتطلبه من تدابير أمنية - طلائع» مفارز استطلاع 
متقدمة قوات حاية - الخ... وكذلك ما تحتاجه من تدابير إدارية لنقل 
الامدادات والمواد التموينية الخ... غير أن قوة من هذه القوى» قيض ها أن 
تظهر على مسرح السياسة العسكرية لتقتبس من الدولة العثانية أفضل انجازاتها 
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في فن الحرب وأوها تطوير القدرة الح ر كية» حيث تشير العلومات التوافرة الى 
أن إيفان الرابع - أمير روسيا ‏ (۱۵۳۳ - 1084 م) قد استطاع تكوين 
جيش قوي خم مائة ألف فارس . مع الاعتاد على جيش عامل . والاحتفاظ 
بقوات احتياطية ضخمة - على نحو ما كان عليه تنظم الجيش العثاني -. 

قد يكون من التوقع » أن تتجاهل كافة الدول التي تعلمت فن الحرب على أيدي 
العثانيين المسلمين. ذكر ما كان غذه المدرسة من فضل على المدارس العسكرية الأخرى 
في العالم. غير أن هناك ثمة حقائق قد يصعب تجاهلها والتنكر ها . فقد اعتمد ايقان 
الرابع (الملقب بالرهیب) في تنظم جيشه على التتار والقوزاق المسلمين الذين أخضعتهم 
موسكو لحكمها. حيث كان القوزاق والتتار قد استقروا منذ أجيال في حاميات مدن 
الحدود وانتشروا في حوض الفولغا والدون والجزء.الأسفل من الدنیبر . وكان باستطاعة 
موسكو عند اعتادها على هذه القوات» أن تزيد عدد أفراد جيشها الى مائتي ألف 
مقاتل - نصفهم من الفرسان -. 

لم تكن الدولة العثمانية غافلة عن الجهد الذي تبذله (موسکو) لتوحيد الامارات 
الروسية. وبناء قدرتها على حساب المسلمين (التتار والقوزاق) غير أن ما دهمها على 
جبهة المغرب كان أشد خطراً عليها وعلى المسلمين. فالعروف أنه بعد فتح القسطنطينية 
(سنة ۸0۷ ه = 15408 م) تجددت الحملات الصليبية بعنف أكبر على جبهة الغرب 
كافة بحيث لم يض نصف قرن على هذا الويف مرحي مم العام لخاد 
غرناطة (سنة ۸٩۷‏ ها = ١59١‏ م) وإخراج المسلمين من الأندلس . وأثناء ذلك» 
كانت ( موسكو) تتابع بناء قدراتها على الحدود الثمالية المتاحمة للحدود العثانية» حتى 
إذا ما كانت سنة 93٠‏ ه = ١005‏ م. وهي السنة التي تولى فيها ايقان الرابع - 
الرهيب - سلطاته » انصرف على الفور لفتح ( قازان) * وذلك لضم بقية قوات التتار 
شحکمه والافادة من قدرتهم القتالية. وما يتميزون به من الكفاءة العالية في حرب 


(*) قازان: (6۸72۸0) مدينة تقع على نهر الفولغا كانت عاصمة المغول - التتار المسلمين. وأصبحت 
عاصمة جمهورية التتار المستقلة - في جملة الجمهوريات السوقييتية . 
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الحركة. فکانت الدرسة الاسلامية (العثمانية - والتتارية) هي الدرسة التي تعلم منها 
الروس فن ارب . 

كذلك الأمر بالنسبة للغرب. إذ أن الأسماء الكبيرة التي لمعت في سماء فن الحرب 

وتألقت خلال تلك الحقبة - والتي سبقت سبقت الاشارة إليها من أمثال سوبيسكي وشارل 

أمير اللورين وسواهیا - لم تظهر إلا من خلال فن الحرب الإسلامي الذي نقله 
العثمانيون الى الغرب عبر الحروب الستمرة. والمعروف أن تنظ الفرسان » وتقسيمهم الى 
فرسان خفيفة ( هوسار) وثقيلة (دراغون) وتفوق المجريين والمهنغاريين في هذا 
المضمار » لم يكن إلا بسبب الاحتكاك الستمر بالقوات العثانية - والتعلم منها . ومحاولة 
حاكاتها وتقليدها. غير أن ما تعلمته روسيا يبقى هو الأكثر أهمية والأكثر رجحان 
فقد تميزت المعارك الروسية. منذ بداية ظهور روسيا على مسرح الحرب» بجميع 
خصائص المعارك الاسلامية المتوارثة والأصيلة. ومن أبرزها: البحث عن العر کت 
واستخدام القدرة الحركية للأغراض الهجومية, والحسم في الصراع السلح على 
أرض العر کت والاستخدام الماهر لبادیء احرب. والتأمين الاداري للقوات . 

وفذا لم يكن غریباً أن يكون ا بين العثمانيين المسلمين والروس الارئوذ كس 

هو الصراع الأشد ضراوة والأكثر عنفاً والأوفر اتساعاً ها ان سواء على جبهة 
الثمال ات نج للود ود الدولتن» أو على جبهة الغرب. غير أن الدولة العتائية بقیت هي 
الأقوى والأكثر تفوقاً حتی منتصف القرن الثامن عشر ؛ حیث أخذ التحول في غير 
مصلحة العشانین المسلمين» بسیب تضافر جهود كافة الدول الصليبية لاضعاف الدولة 
العشانية - الاسلامية, واستنزاف قدرتها على كافة الجبهات. 

م تكن معارك العثانیین السلمین ناجحة باستمرار . فقد آصیبت القوات 
العثانية بکوارث كثيرة. ونکبات مريرق سواء في الأعمال القتالية البريق أو 
في الأعمال القتالية البحرية. غير أن الأمر الثبر هو إصرار القبادة العثانية على 
تحقيق أهدافها بعد معالجة أسباب الفشل , واستدراك عوامل القصور والضعف . 
وعلى سبيل المثال: فعندما تم تدمير الأسطول العثمانی في معركة ليبانتي (سنة ٩۷۹‏ ه = 
۱ م) الذي كان يضم ثلثائة سفينة أسرعت الدولة وحشدت كل امكاناتها لاعادة 
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تنظيم القدرة البحرية بحيث لم تمض أكثر من سنة واحدة حتی عاد الأسطول العثماني 
هیا کش قوة ما سبق. و کذلك بالنسبة للقوات البرية التي كانت في حالة اعادة تنظم 

تعتبر عملیات (عادة التنظم من العمليات الأساسية في بناء کل جیش . اذ 
أن من طبيعة الحرب» سواء كانت ناجحة أو فاشلة, أن تستنزف من قدرة 
الجيش» وأن تظهر بعض عبوبه ونقائصه. وأن تبرز نقاط الضعف في تنظیمه 
وتسلیحه . وقد يكون من الصعب في ظروف السام معرفة ما يحب اصلاحه أو تطویره 
بصورة دقيقة. غير أن نار الحرب التي كانت تصهر الجيش العثاني بصورة مستمرق 
كانت تغهر في الوقت ذاته مدى الحاجة (للاصلاح) و( إعادة التنظيم) غل“ اين 
جديدة. ويمكن أن يفسر ذلك أحد أسباب إلغاء تنظم (الانكشارية - أو الجيش 
الجديد). وفي الواقع. فقد احتملت الدولة العثانية من انحرافات هذا الجيش ما لا 
يجوز احتاله» وذلك على نحو ما سبق عرضه وحاولت اصلاحه وتقويمه ليقوم بدوره 
كمثل ما كان عليه في بداية عهده. غير أنه لما تبين للدولة أن كل حاولات الاصلاح 
قد فشلت» عملت على إلغائه» وتكوين جيش جديد . على أسس حديثة . 

لقد سارت الدولة لعثانية منذ بداية عهدها على بناء قدراتها القتالية بالاعتاد على 
امكاناتها الذاتية» فعملت على إقامة قواعد بناء السفن. ومصانع ( سكب المدافع). 
وعندما ظهرت الأسلحة الفردية أقامت مصنعاً لصناعة البواريد . وكانت المدفعية هي 
السلاح الذي حضي باهتام كبير من قبل السلاطين العثانيین. وظهرت منذ البداية 
أنواعاً ميزق منها ما هو خاص بتسليح السفن ومنها ما هو خاص لرافقة المشاة 
والفرسان ودعمهم. ومنها ما هو خاص بالقلاع والحصون. وقد يكون من المثير حقاً 
ملاحظة الاستخدام الماهر للمدفعية منذ بداية ظهورهاء ففي معركة موهاج 
(موهاکس) في ۲۰ ذي العقدة سنة ٩۳۲‏ ه = ۲۸ - آب - أغسطس - سنة 
7 م. زج السلطان سلمان القانوني مائة ألف جندي وثلثائة مدفع وثمائمائة سفينة نقل 
في نهر الدانوب لنقل الجيش. واصطفت القوات العثانية على ثلائة صفوف. غير أن 
هذه القوات لم تصدد لثقل هجمة الفرسان المجريين المشهورين بالاندفاع والشجاعق 
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فتراجعت إلى ما وراء المدفعية التي تلقت أمراً من السلطان بالتعامل مع فرسان العدو 
ومشاته ( فأطلقت الدافع قذائفها تباعاً. وتوالى اطلاقها بسرعة غريبة, أوقعت 
الرعب في قلوب الجریین. فأخذوا في التقهقر وتبعهم جند السلمین 
وطاردوهم حتى قتل آغلب فرسان الجر . وقتل ملکهم لويس ) . 

ومضت ثلائة قرون قبل أن يستخدم قائد الدفعية الفرنسية (نابلیون بونابرت) 
مدفعیته لتنفیذ مهمة مائلة لقمع الثورة في مرسیلیا . ویظهر ذلك تفوق العثانيين, لا في 
التسلح والتنظم فحسب. بل في استخدام ما هو متوافر من القوی والوسائط استخداما 
تجلت فيه آروع آشکال الابداع في إدارة الحرب. 

لقد كانت عملية اعادة التنظم الستمر, على مثل هذا الستوی. وبمثل هذه 
النوعية » برهاناً على ما توافر للدولة العثانية ومجیوشها من القدرة البدعة والتدفقة 
بحيوية واندفاع یصعب وصفها. ویبرهن ذلك أيضاً على ما توافر من الاحتیاطیات 
الادية الضخمة التق خصصت للحرب. سواء كانت هذه الاحتیاطیات على مستوی 
الصناعة أو على مستوى القدرة البشرية المقاتلة . وذلك بمقياس تلك الحقبة الزمنية التي 
عاشتها الدولة العثانية » وبالمقارنة مع مثيلاتها أو نظائرها في الدول الأخرى. ول تكن 
عملية ( إعادة التنظم) محددة بحدود معينةء وإنما كانت شاملة تبعا للمستجدات 
والتطورات. وهكذا فعندما استدعت الحاجة إعداد الضباط إعدادا خاصا. جرى فتح 
الكليات لتخريج ضباط المدفعية وضباط المشاة وضباط البحرية . وعندما ظهرت الحاجة 
لتأهيل القادة على فنون إدارة الحرب. جرى فتح معاهد عليا ( کلیات قيادة 
وأركان). ولم تكن الدولة العثانية مغلقة على ذاتهاء بل كانت منفتحة على كل 
جديدء وهذا لم يكن غريباً أن تستعين الدولة العثانية بالخبراء من الدول الأجنبية - 
ألمانيا خاصة ‏ غير آنها بقيت معتمدة على قدراتها وامكاناتها بالدرجة الأولى. 

لعل من أهم ما يثير الانتباه في موضوع ( إعادة التنظم ) هو ذاك التكامل 
في إعادة التنظم على كافة مستويات الدولة من جهة. وعلى مستوى كافة 
صنوف الأسلحة من جهة ثانية. وذلك جميعه في إطار محكم من التوازن بين 
( هدف الحرب) و( من الحرب) . 
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فقد برز من خلال الراسی (الفرمانات) الاصلاحية التي أصدرها السلاطین 
العثانیون في فترات مختلفة » حرص الدولة الشدید على الالتزام بقواعد التجنید . بحيث 
لا يژدي ذلك إلى تعطیل الزراعة أو التجارة أو سواها من الخدمات والأعال 
الاجتاعية. إذ أن تعطیلها سيژدي الى ضعف موارد الدولة ومواطنیها على السواء , ما 
یضعف بالتالي من قدرة الدولة ومن قدرة قواتها القاتلة مادياً ومعنوياً . ویتوافق ذلك 
مع العطیات الحديثة لا بات معروفاً باسم (اقتصاد احرب) إذ من الحال على دولة 
تعتمد على قدراتها الذاتية أن تنظم جيشاً ضخاً یتجاوز حدود امکانانها . وعلی الرغم 
من ذلك فقد وجدت الدولة العثانية - في وقت متأخر من عهدها - مرغمة على 
التضحية بهذا المبدأ. وحشد قوات ووسائط أكبر من قدراتها وامکاناتها للرد على 
التحدیات الثقيلة التى فرضت علیها . غير آنها كانت تحاول في کل مرة اعادة التوازن 
الفقود حتی تستطیم متابعة مسيرتها الشاقة عبر العداء التزاید ضدها . وفي مجال تنظ 
القوات السلحة. كان هناك ثمة توازن رائع يحكم موازین القوی. وکان مؤشر هذه 
الموازين يتأرجح تبعاً للهدف المرحلي . فكان ميزان القوى يتجه لدعم القوى البحرية 
عندما يتطلب الوقف. ثم يجري تحويل الجهد لقوات المدفعية وقوات الفرسان في فترات 
أخرى, ويؤكد ذلك مرة أخرى المرونة الكبرى التي اكتسبتها القوات المسلحة 
العثمانية - في جميع صنوفها - في جال إعادة التنظم. بحيث كانت هذه القوات 
متحررة تحررا كاملا من كافة القبود - الا من القيود التى يحددها الواجب والتى 
تفرضها متطلبات الرحلة -. وقد اعتبر ذلك لدی يمحن الباحثین اة نقطة ضعف 
في تنظم القوات القاتلة العثمانية» غير أن التحلیل الوضوعي لتتابع الأعمال القتالية 
وتطوراتها مع مقارنة ذلك بقدرات الدولة وإمكاناتهاء يؤكد أنه كان من الحال على 
الدولة العثانية الاحتفاظ بقوات مقاتلة في تنظهات ثابتة عقدار - أو بحجم - كبير 
لفترة طویلت وابقاء هذه التنظهات والقوى والوسائط بدون عمل ولا مهمت بيغا 
تتطلب الواجبات والأعمال القتالية توجيه الجهد لتنظهات وقوى أخرى - كالقوات 
البرية عامة أو بعض صنوفها مثل الفرسان أو المدفعية أو المندسة العسكرية الخ... 
ويظهر ذلك - بصورة غير مباشرة - سبب حرص القيادات العثانية - على اختلاف 
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مستوياتها - على تحقيق التوازن بين (هدف الحرب) وبين ( ثمن احرب). إذ كانت 
هذه القيادات تدرك أنه اليس باستطاعة الدولة العثمانية ‏ رغم ما تمتلكه من القدرات 
والامکانات. ورغم ما هو متوافر ها من القوى القاتلة - أن تخوض حرباً فاشلة أو 
حريا عقيمة» ذات مردود لا يتناسب مع التضحيات التي تقدمها القوات المقاتلة 
لاحراز النصر . ومن أجل ذلك كان يتم الاعداد للحرب بعناية كبيرة. وتجهز القوى 
بكل ما تحتاجه ثم تنطلق هذه القوى وهي مصممة على احراز النصر مها بلغ الشمن . 
إذ أن ما يتم دفعه على أرض القتال هو أقل بكثير مما تضطر القوات لدفعه في حال 
الفشل واطزية . 

لقد وجه الى الخلفاء العثانيين في جلة ما وجه إليهم من نقد جائر, أنهم 
تخلوا منذ القرن السابع عشر» أو ربا قبل ذلك بقلیل» عن أحد واجباتهم في 
قيادة اجیوش وخوض غار احرب. والانصراف الى حياة الدعة والراحة مما 
أدى الى ضعف الروح العسكرية العثانية وبالتالي الى اهزائم التي منيت بها 
الجيوش العمانية . 

وتجاهل أمثال هؤلاء النقاد جموعة من العوامل؛ أهمها أن المذهب العسكري 
الإسلامي لم ينهض على أيدي خلفاء السلمین. بمعنى أنه ليس من واجب خليفة 
المسلمين قيادة الجيوش بصورة حتمية. وإذا كان الرسول ملي قد تولى بنفسه قيادة 
العدد الأكبر والأكثر أهمية وخطورة من الغزوات والسراياء إلا أنه وفي الوقت ذاته 
أسند قيادة البعوث والسرايا الى عدد من القادة الذين عرف فيهم القدرة والكفاءة. 
وكذلك فعل الخلفاء الراشدون الذين لم يتولوا قيادة الحرب وإدارة معاركها إلا في 
ظروف استثنائية» وفي حالات خاصة لاسما بعد أن اتسعت مسارح العمليات 
وتباعدت . وكان جرد قيام الخليفة بتعيين قائد من القادة . انما يعني من الوجهة الشرعية 
أنه منحه مكانته في إدارة احرب. ومعروفة قصة مخالفة الصحابة لعمر بن الخطاب 
رضوان اله علیه یوم هم قيادة اجيس لفتح العراق» إلى أن قرر تعبین سعد بن آي 
وقاص رضوان الله عليه. وقد سار الخلفاء الأمويون ومن بعدهم العباسیون على هذا 
النهج. فکانوا یتولون بأنفسهم قيادة الجيوش أحياناً» ویسندون قیادتبا في أحيان 
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أخری الى الاكفاء من قادتهم ورجال دولتهم وأبنائهم أو اخوانهم قبل کل شيء - لا 
في ذلك من الفضل والثواب - وسار الخلفاء العثانیون على هذا النهج انا یت 
أصبح اليش الجديد (الانكشارية) يتراخى في بعض الأحيان إن لم يتول الخليفة قيادته 
بنفسه» وليس ذلك بداهة بالاجراء الصحيح دائاً. فقد أدرك خلفاء المسلمون منذ 
العهود الأولى أن واجباتهم تجاه الرعية - وهي التي تشکل الشريحة الا کبر من الجتمع 
الإسلامي - هي أكبر من واجبات قيادة جزء من الرعية (القوات الحاربة). كا أن 
إدارة وك بصورة عامة. هی أكبر خطراً. وأوفر حظاً من الأهمية. من قيادة 
القوات المحاربة. وعلاوة على ل فقد كان باستطاعة الخليفة - أمير المؤمنين - 
معالجة مشكلات الحرب ونتائجها بفاعلية أكبر - وهو على البعد منها - بأكثر من 
قدرته على معالجتها في حدود مسرح العملیات. حيث كان الخليفة ‏ وبصورة 
مستمرة - يعالج القضايا الاستراتیجیة. وإعادة توزيع القوات وحشد الاحتیاط وزجه 
على حتلف الیادین . بيغا بقي قادة اجیوش يمارسون دورهم على مستوی العملیات - 
وهو ما یشابه تماما توزیع الواجبات والمسؤوليات في. تنضمات الدول الحديثة . وعلاوة 
على ذلك کله . فقد تطور مفهوم القيادة منذ نشوء الدولة العثانية بما یتوافق بدوره مع 
مبادىء الذهب العسكري الاسلامي. فبینا كان ملوك الدول یتولون بأنفسهم قيادة 
الجيوش أيام بطرس الا کبر وشارل الثاني عشر -ملك السوید -.وسواهیا-في بداية 
القرن السابع عشر » إذا باللوك والاباطرة یتخلون تدريجيا عن دورهم في إدارة 
الأعمال القتالية على مسارح العملیات. ویتر کون ذلك لقادتهم. وقد ساعد على هذا 
التطور ظهور التخصص في عمل القيادات وهيئات الأركان. وعلى الرغم من حاولات 
أباطرة وملوك الأزمنة احديثة - من هو متوج ومن كان غير متوجاً باسم ملك أو 
امبراطور - التدخل في قيادة الأعمال القتالية على مسارح العمليات - كمثل ما فعله 
هتلر أو ستالين أو موسولينى - غير أن العمل الأسامى لمؤلاء بقى محددا بالقيادة 
السياسية - الاستراتيجية (أو الامتراتيجية العليا) على نحو یتطابق تماماً ومبادىء 
الذهب العسكري الإسلامي. وقد مارس الخلفاء العثمانيون هذا الدور بصورة ناجعة 
وفعالة في معظم الحالات. واضطلعوا بأعبائه. ولهذا فقد یکون من غير الواقعية 
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اتهامهم - بالقصور والتقصیر - لتخلیهم عن قيادة القوات في ميادين الحروب» 
واعطاء هذا الواجب الأفضلية على إدارة الدولة وعلى واجب القيادة الاستراتيجية. 
وعلى کل حال. فقد بقي الخليفة العثماني. في نظر الدولة والشعب - هو السژول الأول 
والأخير عن إدارة ارب وعن اختیار القادة. وعن حشد القوی والوسائط الضرورية 
لاحراز النصر . وفذا فقد كان الخليفة ‏ السلطان - يحرص الحرص كله على اختيار 
أفضل الرجال وأكثرهم کفاءة لنصب الصدر الاعظم (رئیس الوزراء ) الذي حددت 
واجباته ‏ باعداد الجيوش والسهر على تنظیمها وتسلیحها وتدریبها وزجها في القتال . أو 
حتی القیام بقیادتها في احروب . وقد ظهر عدد كبير من هؤلاء الرجال الذين اضطلعوا 
بواجباتهم على أفضل وجه - على نحو ما سبق عرضه - ومن ذلك على سبیل الثال - 
وتخصيصاً ‏ ما قام به الصدر الأعظم محد باشا كوبريل سنة ۱۰۰۹ هھ = 1108م 
عند ما أخضع ثورة امير ترانسلفانيا (راكوكسي). ثم أخضع ثورة الفلاخ = الأفلاق 
(مولدافیا) . وقد جاء بعده ابنه (أحمد) سنة ٠١17‏ ه = ۸۱۹۹۱ ففتح قلعة 
نوهزل في تشيكوسلوفاكيا بالإضافة الى عدد من المدن الحامة سنة ۱۰۷ ه = 
۳ م. وكذلك برز اسم الصدر الأعظم ( قره مصطفی باشا) الذي حاصر قينا سنة 
۳ م وقام باصلاحات عسكرية كبرى. ويمكن هنا التذكير بما حدث للصدر 
الأعظم ( سلبان باشا) عندما هزم في موهاج سنة ۱۰۹۸ ه- = 1747م حيث 
اهتاجت العاصمة ‏ الآستانة - واضطر كبار رجال الدولة لعزل السلطان مد الرابع . 
ولهذا لم يكن غريباً أن يقتحم الصدر الأعظم (علي باشا داماد) مواطن الخطر في 
( بترواردين - أو غروس واردين) عندما هزمه الأمير (أوجين دوق سافوا) في سنة 
7 م مفضلاً الوت على أرض المعركة عن الهزيمة وما يتبعها من المذلّة والعار. 
ولقد اشتهر الصدر الأعظم (عمر باشا) لا حققه من انتصارات ضد القوات الثائرة في 
اهرسك والجبل الأسود سنة ۱۲۷۷ ه = 183٠‏ م. كما انتصر الصدر الأعظم عبد 
الكرم باشا على ثورة الصرب وأعاد فتح مدينة بلغراد وسواها من مدن الأقليم. 
وكذلك فعل وزير الحربية (الغازي عشان باشا) سنة ۱۸۷۷ م حيث حقق عددا من 
الانتصارت على القوات الروسية التي كانت تدعم الثوار الصربيين (لاسها انتصاره في 
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بلفنه ). ما حمل الروس على اجلاله واحترامه عندما انتصروا عليه بعد معارك طاحنة 
كان التفوق الکبیر فیها لصلحة القوات الروسية بحيث أنه لم یتمکن من الصمود وتحقیق 
تلك الانتصارات الا بفضل ما توافر له من الکفاءة القبادية العالية » والا بفضل ما 
اشتهرت به القوات العثانية من الشدة في القتال » والتصمم الکبیر على القتال حتی النصر 
أو الشهادة. 

لقد كان العثانیون يملكون باستمرار التفوق العددي بفضل تطرع الغزاة 
والمجاهدين, وبفضل نظام التعبئة الذي تميز به الذهب العسکري الاسلامي - 
منذ ظهور الاسلام . بالاضافة الى امتلاكهم للتفوق النوعي الذي يعتمد على 
الكفاءة القتالية والخبرات المتوارثة والتي كانت تصقلها وتشحذها باستمرار 
الأعبال القتالية التجددة على جبهات القتال. ولكن هذا التفوق أخذ في 
الا نحسار التدريجي اعتباراً من بداية القرن التاسع . 

فقد حملت رياح الثورة الفرنسية تغييرات أساسية في تنظ الجيوش الأوروبية» إذ 
أن إصدار قانون التجنيد الاجباري في فرنسا (سنة ۱۷۹۳ م) ضمن للجيش الفرنسي 
موردا ضخ) من القدرة البشرية المقاتلة. وباسعار منخفضة لا ترهق موازنة الدولةت 
وهكذا كان باستطاعة ( نابليون بونابرت) أن يحشد في جيشه (سنة ۱۸۰۲م) قوة من 
۳ ألف رجل. منهم ۰۸ آلاف رجل في المشاة و 40 ألفاً في الخيالة. وتضاعف 
عدد أفراد هذا الجيش في سنة 1817م فبلغ ۸۰۰ ألف رجلء و١٠٠1‏ سرية خيالة بلغ 
عدد فرسانها مائة ألف رجل. وبلغ عدد أفراد سلاح المدفعية وسلاح المهندسين مائة 
ألف. واضطرت الدول الأوروبية للاخذ بهذا النهج ذاته, فعملت على فرض قانون 
التجنيد الاجباري. ما ساعد روسيا القيصرية على أن تحشد (سنة ۱۸١١‏ م) لمواجهة 
غزو نابليون بونابرت جيشاً ضم 1۰۰ ألف مقاتل غير نظامي و١486‏ ألف جندي في 
القوات اليدانية - النظامية - و٠٠7١‏ مدفع (وكان لدی جيش نابليون عددا مماثلا 
تقریبا من الدافع ) . وعندما شنت روسیا احرب على جبهة البلقان لقتال العثانیین» 
زجّت ۲۰۰ ألف رجل» بینا لم تتمکن الدولة العشانية من زج أكثر من ۱۹۰ ألف 
رجل كان علیهم الدفاع عن جبهة واسعة تمتد من روشکا الى شوملا وفارنا وسیلیستریا 
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وفیدین . و کان من نتيجة ذلك انتصار القوات الروسية سنة ۱۸۷۷ م. وهو الانتصار 
الذي أوصل القوات الروسية الى العاصمة العثانية . وهکذا فقدت الدولة العثانية أحد 
العوامل الذي كان يضمن ها تحقیق التفوق العددي على آعدائها » متفرقین ومجتمعين. 
وکان لضیاع هذا العامل دوره في ضياع عامل آخر وهو (التفوق النوعي) فقد 
حرصت روسیا - خاصة ‏ على فرض غرامات ثقيلة على الدولة العثانية» ارهقت 
کاهلها ‏ وجعلتها عاجزة حتی عن الاضطلاع بوفاء الدیون التي سببتها احروب المتتالية » 
فتوقفت عجلة التطویر لفترة زادت على نصف قرن. كانت فیها بقية الدول الغربية 
تطور قدراتها وصناعاتها بسرعة مذهلة . وف الوقت ذاته فان بتر دول آوروبا الوسطی 
عن الدولة العثانية حرم العشانیین من بعض الوارد الاقتصادية ومن القدرات البشرية 
المقاتلة. ما زاد الدولة العثانية ضعفا على ضعفها . ومکذا تضافرت كافة العوامل - 
وفق مخطط دقیق ومحکم - لاضعاف الدولة العثانية وحرمانها من عوافل تفوقها . 
وكان من نتيجة هذا الضعف النارجي؛ ظهور حالة من التفتت الادي والعنوي على 
الجبهة الداخلية . وقد آدی هذا 2 إضافة ضعف جدید لعوامل القدرة القتالية 
العثم|نية . 


حرمت الدولة العثانية بذلك من حرية العمل العسكري» ما آدی الى حرمانها 
بالتالي من حرية العمل السياسي. وصار باستطاعة الدول العظمی (روسیا وانکلترا 
وفرنسا ) وحتی (یطالیا واليونان أن تعمل ضد الدولة العثانية الاسلامية نكل قوتها ؛ 
وبکامل حریتها . 


لقد استطاعت القوات العثانيةء في وسط هذا الانهيار الریع الذي تعجز أي 
دولة عن احتاله أو جابپته. أن تنتصب قوية عملاقة كلا اتبحت ها الفرصة 
الناسبة . ولقد وقف العام ذاهلاً عندما انطلقت القوات العثانية لقتال القوات 
الروسية في القفقاس - القوقاز - في بداية احرب العالية الثانية - ما حمل 
القيادة الروسية على طلب الدعم من اخلفاء الغربیین للتدخل ضد العثانیین؛ 
وفتح جبهة انية في الغرب لتخفیف الضغط عن القوات الروسية. و کذلك ما 
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آظهرته القرات العثانية من صمود رائع في مواجهة الانکلیز على جبهة 
السویس . فکیف استطاعت القوات العثانية مجاببة تلك التحدیات ؟ 

لقد زعم بعض الباحثون الفربیون ومؤرخوهم - أو بالأحری معظم هؤلاء 
الباحثين أو المؤرخين أن الفضل في بروز هذه الظاهرة إنما یعود لکفاءة القيادة الألمانية 
والقوات الألمانية التي عملت في الحرب إلى جانب العثمانيين. وهكذاء وعلى الرغم من 
عداء الحرب بين الغربيين. فقد عملوا على تمجيد القائد الألماني والجندي الألاني ولا 
هدف من ذلك إلا الانتقاص من قيمة الجاهد العثاني السلم - قائداً وجندياً -. غير 
أن هؤلاء الغربيون من باحثين وغربيين يقعون في الضلالة وهم يحاولون التضليل» إذ 
آنهم سرعان ما يعترفون بشكل أو بآخر بالتنافر الذي كان قائ ومستمراً بين القيادات 
العثانية والألمانية. سواء عند وضع مخططات الحرب أو عند تنفيذهاء ما كان يؤدي 
الى عدم تنفيذ توجيهات القادة الألمان ومخططاتهم. كما يعترف هؤلاء بقلة عدد أفراد 
القوات الألمانية التي لم تكن أكثر من قوات رمزية. وعلاوة على ذلك : يعترف هؤلاء 
الباحثون والژرخون, ويجمعون» على أن سلوك القادة الألمان ‏ التعالي - وإعطاءهم 
الأفضلية لفارز قواتهم في الامداد والتموين » كان من العوامل المحبطة لعزيمة القوات 
العثمانية وقياداتها. وقد يكون مثل هذا الاحباط نتيجة طبيعية ومتوقعة. فقد عرف 
الألمان وقادتهم بالغرور والصلف والتعالي » وكان من الصعب على العثمانيين وقادتهم وهم 
تون أنهم من أبناء دولة عظمى تمتلك خبرات قتالية واسعة وتتوافر لقياداتهم 
کفاءات قيادية عالية ‏ قبول حلفاء یتعالون علیهم ویتکبرون. وبذلك يتم الوصول الى 
النتيجة السليمة - والتي لم يسع القاتلون والقادة الغربیون الا الاعتراف بها على کره 
منهم - وهي أن ما أظهره العشانیون حتی في أشد أيام محنتهم لم يكن الا بسبب ما تميز 
به الجندي العثاني عبر تاريخ فن الحرب من ( الفضائل الحربية ) وما اشتهر به من الروح 
المعنوية العالية (الايمان) وما توافر له من الخبرات القتالية المتراكمة عبر تجارب 
امحروب الستمرة. 

لقد خاض العثانبون حربهم حتى في الأيام الأخيرة من عمر دولتهم. وهم 
حفاة عراق, تماماً على نحو ما كان عليه وضع أسلافهم العرب السلمون أيام 
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الفتوح العظمی . و کانواقلیلون في عددهم ضعیفون ‏ تسلحهم ووسائطهم 
القتالية بالقارنة مع ما كان عليه الأعداء . ورغم ذلك ما ضعفوا ولا استکانوا . 

م ينل البرد القارس الذي كان يبتر الأطراف من عزائمهم ول یضعف حر 
الصحراء وهيبها من إرادتهم. فكانوا يقاتلون حتى اخر طلقة. وحتى بجرامهم عندما لا 
تتوافر لهم الطلقة » ولیس لهم من هدف إلا إحدى الحسنيين: لقاء وجه ریم أو النصر . 
ما عرفوا التخاذل. وقد وقفت كل الدنيا وجميع أهل الدنيا ضدهم. فهل من الغريب 
إن هم استحوذوا على اعجاب الدنيا بهم ؟ 

لقد أدرك الجاهدون الغزاة ‏ بأن الدنيا قد انقلبت ضدهم غير آنهم لم يكونوا 
هم المدف. وإنما كان امدف هو النيل من الإسلام وأهله, فزاد ذلك من تلاحهم» 
وزاد من عزيمتهم وتصميمهم -. وهذا ما تبرزه شواهد كثيرة عاشها من شهد أحداث 
تلك الحقبة التاريخية. ولهذا لم يكن غريباً أن لا يقوم المجاهدون الغزاة با قام به 
الروس والألمان من التذمر والثورة - مما يعتبر بدوره برهاناً غير مباشر على تماسك 
لعنمانيين وقوة نظامهم الاجتاعي القائم على الأسس الدينية - الاسلامية. 


وم تكن حركة ( مصطفى كال أتاتورك) بالتالي أكثر من عملية سرقة 
للدولة العثانية. بفضل دعم الدول التي طالما حاربت الدولة وطمعت في اقتسام 
ارثها وممتلكاتها . وهي في الوقت ذاته عملية سرقة للحركة الاصلاحية - 
الاسلامية التي تولى قيادتها الاتحاديون. 

لقد عاش الجندي العشانی حياة الحرب على امتداد مئات السنين » واحتفظ في كافة 
الظروف بفضائله الحربية الرائعة التي جعلته الانموذج الأمثل للرجل المحارب. وقد 
تعرض هذا الجندي عبر مسيرته الشاقة لمحن كثيرة» وظهرت عليه أحياناً بمض 
الانخرافات ( کمثل انحرافات الانكشارية). ثم طور نفسه باستمرار. وكيف نفسه 
بنجاح مع التطلبات المتطورة للحرب. غير أن عاملاً ثابتاً | يتغير ولم يتبدل وهو عامل 
( الايمان) بعدالة قضيته. وبحقه في حماية دينه والدفاع عنه. وكان هذا (الايمان) هو 
الذي حشد کل أبناء الدولة العثمانية - من عرب وترك وبربر وأكراد وصقالبة وبلغار 
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وسواهم من شعوب الأرض في خندق واحد ‏ تماماً كا كان عليه الوقف أيام الفتح في 
صدر الاسلام . وهكذاء ورغم مضي أربعة عشر قرناً من عمر الزمن. فقد بقي القاتل 
المسلم محتفظاً بكامل فضائله الحربية ء مما يبرز بالتالي فضل الذهب العسكري الاسلامي 
الرتبط بالدين الإسلامي برباط وثیق على الشعوب الإسلامية كافة: ولقد كان 
للعثمانيين فضلهم في تطوير المذهب العسكري الإسلامي والوصول به من عهد السيف 
والترس الى عصر المدفع والتحصينات الحديثة. وهذا يؤكد مرونة المذهب العسكري 
الإسلامي وقدرته على استيعاب كافة التطورات الحديثة. إذ ليست القضية اليوم - كما 
في أقدم العصور - هي قضية امتلاك وسائط القوة وإنما هي قضية توجيه هذه القوة 
لخدمة الإسلام وأهله. 
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۲ - البداية الرائمة والنهاية الماساة . 


طوی التاریخ صفحة الدرلة العثانية - العلية -. ومضی العثانیون مثلهم کمثل من 
سبقهم من الأقوام التي عاشت على أرض الدنياء ثم أصبحت مجرد عبرة وذکری؛ 
وقصصاً تروی» لمن أراد أن يتذكر أو تنفعه الذ کری وان في الذكرى لعبرة لأولي 
النهى واحجی. لقد عاشت الدولة العثمانية على أرض الدنيا ستة قرون من عمر الزمن؛ 
وأسدل ستار كثيف على ذكراها وكأنها لم تعمر أكثر من يوم أو بعض يوم. وليس 
ذلك فحسب. بل إن هذه الذكرى قد شوهت وبترت ومزقت شر مزق. ثم وئدت» 
حتى تضيع معالمهاء وحتى تسجل جريمة قتلها ووأدها ضد ( مجهول) . فهل ضاعت معالم 
الجريمة الوحشية وذهب دم الضحية هدراً ؟ ولكن لاذا يخاف المجرم من جريمته طالما 
أنه لم ينهض أحد من الورثة للمطالبة بالثأر ؟ وما الخوف من شهيد تنكر له حتى أهلهء 
فابتعدوا عنه وهم يخشون حتى من الالتفات إليه لالقاء نظرة وداع ؟ ولاذا الخوف. وم 
يتبرع أحد من أقارب الشهيد وأهله لتأبينه أو إلقاء باقة من الورد عسی أن تحمل 
للشهيد بعضاً من الرحمة والعزاء ؟ وهل كان الموؤود على درجة من السوء والشرّ حتى 
تبرأ الجميع من قرابته ونسابته ؟ 

لقد عرفت الدولة العثانية من المجد ومن العز والسؤدد , في ميادين الحروب. ما لا 
يمكن دفن راياته أو حجب ألقه وبريقه. مها ترام فوقه من غبار الزمن. فتلك هي 
فارنا ونيقوبوليس وصوفيا وبوخارست وبلغراد وتيرانا (عاصمة ألبانيا). وتلك هي 
ضفاف الدانوب ووهاد جبال البلقان. وتلك الجزر أيضاً من قبرص إلى رودس الى 
سواهیا جميعها تشهد بعظمة ذلك الجاهد - الغازي - الذي امتشق حسامه ومضی 
للحرب بكل ما تتضمنه كلمة ارب من الشدة والبأس. وتلك هي أيضاً مئارات 
مساجد الإسلام في كل مكان من أوروبا الى آسيا الى بلاد العرب في الشام ومصر 
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والغرب. و کلها تشهد با قدمه العشانیون للاسلام وأهله. وما أروع تلك البدايق يوم 
وقف العثانیون لیتلقوا بصدورهم حراب الصلیبیین على أرض الصلیبیین. ولیس على 
تراب بلاد الاسلام. وما أعظم تلك الأيام الشهودة یوم اهتزت الدنیا لفتح عاصمة 
بلاد الروم - البیزنطیین - التي طالا صمدت للغزو ‏ وطالا امتنعت عن الفتح. ثم ۶ 
هو رائع حقاً ذلك الصمود الأسطوري - حقاً وصدقاً - في وجه أعداء الاسلام . 
وقد تداعوا من کل فج عمیق للقضاء على دولة الإسلام» فأحبطت دولة الاسلام 
مسعاهم. ودمرت عزيتهم وأحبطت جهدهم فباژوا بالخزي واخسران - الرة بعد 
المرة ‏ حتی قنعوا بمسالمة دولة الاسلام واعترفوا بها على آنها عامل (التوازن) في 
آوروبا. ولم يكن هذا هو ما يريده خلفاء السلمین من بني (عثان) غير أن هذا 
الاعتراف كان برهاناً على حقيقة ثابتة لا مجال لتجاهلها. ولا سبیل لانکارها أو 
التنكر لها. ومضت عقود وعقود وتبعتها قرون فقرون, والاسلام وأهله في سؤدد 
شامخ وفي عز منیف, یتیهون على الدنیا وأهل الدنیا بما حباهم الله من نعیائه عندما 
مداهم ال الاسلام. فأعزهم به, وأعز الاسلام بهم . فمضوا لاععار الأرض - ونشر 
راياتهم خفاقة في كل ساء» في البر ژالبحرء في السهل والجبل. في كل مکان تدقه 
سنابك خيوهم أو تبلغه جواریهم في البحر كالأعلام . 

وردن فقد يكون من المحال على الابناء ‏ إن كانوا أبناء شرعيين - أن يتنكروا 
لآبائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقد لا يكون الآباء والأجداد في بعض الأحيان من 
يعتز الخلف بفضائلهم أو يفخرون بالانةاء إليهم » وعلى الرغم من ذلك فإنهم يذكرونهم 
باجلال ويستغفرون لهم - كما استغفر ابراهم لأبيه ‏ فکیف إن كان الآباء 
والأجداد من السلف هم من فعلوا كا فعل العثانیون - عربهم وتركهم. عجمهم 
وبربرهم ؟ لقد تضمن العرض في مجريات البحث ما قام به هژلاء السلف» وما بذلوهء 
وحق للإنسان بهم أن يفخر حتى لو لم يكن ينتمي إليهم بصلة رحم أو قرابة باعتبارهم 
نماذج انسانية فاضلة وباعتبارهم رجالاً مؤمنين أعطوا الدنيا وجودهم لتحقيق المثل 
الأعلى . وإذن فان التنكر لتلك الأمجاد ليس عقوقاً لما قام به السلف, وإنما هو عقوق 
الانسان المسام لنفسه. وإنما هو تنكر المؤمن لأصوله وجذوره. وهو أمر يغاير طبيعة 
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التکون الانساني ذاته ویجافیه . وقد يكون مثل هذا التنکر مقبولاً لو كان هدفه رفض 
الاعتراف بتلك النهاية المأساة للدولة العثانية العظمی - ولیس رفضاً لتاریخ عمره 
مئات السنین , ولأمجاد ومفاخر أضاءت ها الدنیا . إذ ثمة فارق بعید وبون شاسم بين ما 
كانت عليه بدایات الدولة وبين ما وصلت إليه في أخريات أيامها. ولکن ألا تثير 
القارنة بين البداية والنهاية العجب العجاب؟ أليس من شأن مثل هذه المقارنة أن 
تعتصر الفؤاد حزناً وأسى » لتثير مشاعر الغضب من مکامنها ؟ 

لقد تعاون الفرنج الصليبيون مع المغول التتار من أجل القضاء على الدولة العباسية 
الإسلامية, ما أثار الغضب على هؤلاء التتار » فتم تدمیرهم, ولم ينقذهم من الفناء إلا 
اعتناقهم للإسلام, وجاء الصلیبیون الجدد, فاستلوا خناجرهم المسمومة» ودخلوا في 
ليلة ظلماء فأجهزوا على الدولة العثانية » وخرجوا مسرعين تحت جنح الظلام» فتفرق 
دم الضحية على كافة القبائل الغولية التتارية » ورغم ذلك وخشية من ورة الغضب - 
غضب المسلمين على أعداء الله وأعداء الحق وأعداء البشريةء فقد كلفوا أحد من 
اصطنعوه ليعلن عن نفسه جرمً وتعهدوا له بتأمين ما يحتاجه وهو في سجنه. سجن 
الدنياء وأغدقوا عليه من فضلات ما نهبوه من ثروة بلاده و کنوزها ما بهر منه 
الأنظار. وما كبر في عينيه الدنياء و( تكبر في عين الصغير صغارها ). فكانت أسطورة 
( الغازي أتاتورك). ولعله أدرك أو لم يدرك» بأنه رغم كل ما استحوذ عليه من الغانم 
لم يكن إلا مجرما صغيرا اقتصرت مهمته على اخفاء معالم الجريمة الكبرى. وليست 
القضية على كل حال هي قضية هذا المجرم الصغير » الذي لا يستحق يقيناً مثل ذاك 
التركيز على دوره و(انجازاته). 

فالقضية أكثر تشعباً وأكثر تعقيداً من ذلك. إا قبل كل شيء قضية 
استمرار المجرمين الحقيقيين في ممارسة آدوارهم, وخناجرهم المسمومة والتي 
لازالت تقطر دماً في أيديهم للاجهاز على كل من يحاول البحث عن الكنز 
الفقود والمتمثل ( بالخلافة الإسلامية ) التي تجمع شمل المسلمين وتعيد هم بعض 
ما يستحقونه من العزة والوجود الکرم تحت كل ساء. وهي بعد ذلك 
الاستمرار في اصطناع نماذج مصغرة - كاريكاتورية ‏ عن أتاتورك في كل 
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ولاية اسلامية, وصرف الناس لعبادتبا وهم الذین ما عبدوا منذ جاء الاسلام 
الا الواحد القهار: العزیز النتقم الجبار . 

لقد شاعت في الأزمنة الحديثة مصطلحات (الحرب بالوكالة) و(الحكم بالو کالة) 
غير أن اصطلاح ( الجرم بالوكالة) لم ينتشر لأن القانون لازال یشکل ظلاً - ولو 
باهتاً - يطال أحياناً المجرمين. ولكن ما حاجة المجرمين الكبار لاصطناع القتلة أو 
المجرمين الصغار لتأديب الشعوب الاسلامية وارهابها» وقد سلبت هذه الشعوب كافة 
حقوقها في البحث عن مصيرها وبناء مستقبلها ؟ وما حاجة المجرمين الكبار لاصطناع 
القتلة أو المجرمين وهم الذين نشروا ظلهم على كافة أرجاء العمورة وامتلكوا من 
أسلحة الدمار ما هو كاف لتدمير الكرة الأرضية بمن عليها وما عليها؟ ثم ما أهمية 
اصطناع الغاذج الصغرة - لأتاتورك - من أجل حكم الولايات الإسلامية. وقد تفرق 
المسلمون على كثرتهم وأصبحوا شتاتاً وغثاء كغثاء السيل ؟ وماذا يخيف من هذا الغثاء 
وقد سلب من كل قدرة. حتى من قوت يومه, وأفقر حتى انحصر همه با يبقي عليه 
وجوده المهين لا أكثر ؟ 

تلك هي القضية, فالمسلمون الذي سلبوا وجودهمالمعنوي. ثم استبیحوا 
- مادياً - ووصلوا الى ما وصلوا اليه من الاملاق. باتوا مؤهلين بألا يخشوا شيا ء 
وفقاً للنظرية القائلة: « بأن من لا يلك شيئاً لا يخشى شيئاً ؛ وهم - أي الجرمون 
الكبار - لم يشبعوا ول يرتووا من آموال المسلمين ودمائهم » وهم مصممون على متابعة 
ما بدؤوا به حتى النهاية. ويخشون من الصحوة التي قد تفسد عليهم مشاریعهم. ولذا 
فهم يطاردون كل من تتملكه الصحوة. حتى لا يتشكل التيار الهادر للمسلمين فيجتاح 
ما تمت إقامته من السدود والحدود. 

لقد أدرك الجرمون الکبار بأنه من الصعب دائاً اصطناع - المجرمين الصغار - 
لتأديب الشعوب الاسلامي وحتی عندما یصطنعون مثل هذه الناذج» فانهم لا 
یستطیعون منحها الثقة الكاملة. إذ بات من الحال بعد التجارب التتالية لثل هذه 
الغاذج توافر الثقة بما يتم اصطناعه . كا ظهر أن كثيراً من هذه الناذج لا تستطیع 
المضي بعیدا مع المجرمين الکبار على طریق الاجرام » وذلك بسبب انتائهم لشعوبهم وما 
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یفرضه هذا الانقاء من قیود . وطذا فقد کثف الجرمون الکبار جهدهم خشد كافة 
القوی الضادة للاسلام وأهله وتنظیمها في تنظهات حکمة. وخلق تناقضات تحرم 
الحكام السلمین من حرية العمل السيامي والعسكري . وتجعلهم أسرى لتلك التنظهات . 

وهکذا فاخرب بالتالي ليست ضد السلمین. وإنما ضد الاسلام ذاته والذي 
یشکل القاعدة الصلبة لبناء الجتمع الاسلامي - عربياً أو غير عربي -. وان ما 
يصيب السلمین - جمیعهم - من القهر اما هو خملهم على الارتداد ؛ وصرفهم 
عن التفکیر بقضية ( تجاوزها الزمن ) و( أصبحت من فولکلور الماضي - أو 
ترائه ) مثل ( قضبة الخلافة الاسلامية) و( وحدة الأخوة الاسلامية ) . 


لعل آغرب ما في قصة الدولة العشانية - العلية, هو أن الشعوب الاسلامية التي 
بترت عن الدولة العثانية قد سارت مع الذين بتروها عن وطنها الأم شوطاً بعید في 
محاولة لاتقاء شرورهم. فلبست هذه الشعوب لباس الغرب الصليي » وأخذت بنهجه في 
الملأكل - وحتى في المشرب لدى البعض - بل إن البعض ذهب إلى ما هو أبعد من 
ذلك عندما استساغت فئة من المسلمين التزاوج مع الغربيين أو التعايش مع تفكيرهم - 
وتفكير الشرقيين أيضاً وأخذت بمذاهبهم ومعتقداتهم ووقعت في التناقض مع ذاتها 
با تم التعبير عنه باصطلاح (التغرب والاستغراب). ورغم ذلك لم يرض اليهود ولا 
النصارى بهذه التحولات كلها. ما خلق ردود فعل عنيفة في بعض الاحیان عبر ما تم 
طرحه من تساؤلات مثل: وماذا يريدون منا أكثر من ذلك؟ وماذا بقى لنا من 
وجودنا ومن أصالتنا ومن دیننا ؟ والاجابة معروفة لمن عاد الى القرآن وأخذ بتعاليمه 
في نبجه وتفكيره؛ وفهمه كا فهمه السلف الصالح عندما آمنواه# عزو بأن هدى 
الله هو الهمدى © . 

ما أروع تلك البداية لانطلاقة الدولة العمانية العلية» وما أشد هول تلك 
النهاية المأساة التي انتهت إليها. ولكن ما هو أكثر هولاً. هو ما وصلت اليه 
الشعوب الا سلامية من دمار ذاي وضياع واغتراب فكيف حدث ذلك؟ 

إن استقراء التجربة العثانية - الاسلامية عبر مراحلها التاريخية يجيب على هذا 
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السژال وأمثاله: فقد بدأ الانحراف بخطوات صغيرة (تخیم, الطربوشر وارتداء القبعة) 
( خلع حجاب المرأة السلمة - الذي يعتبر ارتداداً عن الاسلام من الوجهة الشرعية) . 
ثم الانصراف عن التعلیم الديني الاسلامي, ثم انتهاك الحرمات وتجاوز حدود الله. وقد 
تم ذلك على مراحل زمنية متباعدة ووفقاً خطة محكمة ومتكاملة . وإذا بالانسان السلم 
یصبح مرتدا ومنفصلا عن دینه رغم استمراره في مارسة عباداته احیانا ورفضه 
للاعتراف بارتداده. فهل ذلك يعني الطالبة ( بردة رجعية) ؟ . 

لقد جرى في الفقرات السابقة التعرض لفهوم ( الرجعية) ولكن أغرب ما في الأمر 
هنا هو أن ما يقال عن (المفاهم احضارية) و( المفاهم التقدمية) التي يتم فرضها بديلاً 
عن (الفضائل الإسلامية) ما هي إلا ردة إلى عصر الجاهلية الأولى. فكيف تعتبر 
الجاهلية الجهلاء التي سبقت الإسلام - حضارية وتقدمية » ويعتبر الإسلام الذي عاش 
أربعة عشر قرناً بعد الجاهلية على أنه (رجعي ولا تقدمي ولا حضاري)؟ إن ما هو 
مطلوب حقاً هو إعادة تقوم المفاهيم والقی التي فرضت باسم (الحضارة) أو (التقدم) 
أو سواها ومقارنتها با قدمته (الحضارة الاسلامية) . 

إن ما هو مطلوب حقاً وصدقاً هو تجاوز حجب الخداع والتضلیل. والاحاطة 
بالحقائق والتمسك بهاء وعندها تعود للشعوب الاسلامية اصالتهاء وتتخلص من 
التمزق والضیاع . 


إن استعراض الأحداث التي عاشتها الأمة العربية - الاسلامبة خاصة 
والشعوب الاسلامية بصورة عامة - من خلال ( الذهب العسکري الاسلامي) 
ومن خلال ( فن الحرب ) یبرز بوضوح ما تعرض له السلمون من عرب وغبر 
عرب في مسبرتبم الشاقة عبر الراحل التاريخية الختلفة . 

لم يكن الطریق لانتشار الاسلام طريقاً سهلاً ولا مفروشاً بالورود والریاحین. و نما 
كان طريقاً شاقاً. ساره الجاهدون في سبیل الله تحت ظلال السیوف. فا وهنوا لما 
أصابهم في سبیل الله وما ضعفوا ولا استکانوا . وصبروا على كره القتال» وصدق الله 
وعده» وأعز جنده وظهر في كل عصر رجاله الذين أخلصوا النية فأثابهم الله بثواب 
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الدنیا وحفظ هم الثراب الا کبر في حسن ثواب الآخرة. ومکذا كان للفتح الاسلامي 
في العصر الأموي رجاله وقادته, وکان للعصر العباسي مجاهديه ورجاله. وکان 
للحروب الصليبية رجاما الأوفياء وجندها المنین. وجاء العصر العثماني فحمل دفقاً 
جدیدا من الغزاة الجاهدین وعرف السلمون في هذه العهود والعصور أياماً رائعقف 
وعاشوا لبال قاتمة السواد . فلا الانتصارات حلتهم على التقصير والتقاعس . ولا اهزائم 
نالت من عزيمتهم أو آضعفت من |رادتهم. وبقیت حياة السلمین في كافة العهود 
والعصور نوباً بين الانتصارات والکوارث, ول يكن ذلك بالأمر المباغت أو الجديد لمن 
آمن بقوله تعال: «أَمْ خیم آن تدحو آلْجنّة ولما یلم آله آلَذِينَ جَاهَدُوا 

ولكن الغريب في الأمر هو أن الذين جرفتهم الردة في تياراتها وغربتهم أو شرقتهم 
صاروا يستنكرون حتى كلمة ( الجهاد ) التي استبدلت بدورها بمصطلحات أخرى وكان 
هذا الاستبدال موضوعياً في واقع الأمرء فالجهاد هو في سبيل الله وأما ما سوى ذلك 
من عمل فهو لغير الله. ولهذا فا أن تنطلق كلمة (الجهاد) في عصر بات فيه الجهاد في 
سبيل الله هو المخرج الوحيد للأمة الإسلامية بعد أن ضيقت عليها السبل» وسدّت في 
وجهها المنافذ » حتى تجد امثال هؤلاء - الذين جرفتهم الردة - ینظرون الى ما حوهم 
نظر المغشي عليه. إذ يستفيقون فجأة ليجدوا أنه لازال في بلاد الاسلام وفي وسط 
حكامها وملوكها وأمرائها ورؤسائها من لم يحرفه تيار الردة وانه لازال لكلمة (الجهاد 
في سبيل الله) صداها العميق في القلوب والنفوس. وان محاوللات إسقاط مفهوم 
(الجهاد في سبيل الله) وتجاوز فرضه هو أيضاً في جملة أهداف الحملة الصليبية الجديدة 
التي تسمح باستخدام كافة المصطلحات للتعبير عن أشكال الصراع السلح وآنواعه , إلا 
تعبير ( الجهاد ) الذي يعيد الأمة الإسلامية الى مبجها الصحيح . 

وبعدء فان ( فن الحرب في العصر العثاني) ليس إلا امتداداً لفن الحرب الإسلامي 
الذي ارتبط بظهور الاسلام » وتطور عبر العهود المتتالية إلى أن تسلمه العثانيون . 


(*) آل عمران الاية: ٠٤١‏ . 


OV 


فأوصلوه الى الأزمنة امحديثة, وقد أسهم السلمون - کل السلمین - في هذا التطور 
فلهم الحق إن هم اعتبروه جیعاً بأنه الارث الشترك الذي به یفخرون, وله ینتمون : 
وإليه ینتسبون. ليس ذلك فحسب. بل إنه القاعدة التي بها یتمسکون ویلتزمون من 
أجل انطلاقتهم نحو الستقبل الذي إليه یطمحون ویعملون وقل اعملوا فسیری الله 
عملکم ورسوله؟ . 


بسام العسلي 
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«ویکل امه أجل فذا جاء اج لذ بنتاخرون سا ولا يَستَقْدِمُونَ» 
سورة الأعراف - الاية: ٠٤‏ . 


قراءات 


۱ - السلطان محمد الفاتح في مدينة الاسلام ( اسلام بول) . 
؟ ‏ العلاقات مع فرنسا في عهد السلطان سلبان القانوني . 
۳ - مرسوم منح ( مد علي باشا) حكم مهم . 

؛ - معاهدة باريس - ونهاية حرب القرم . 

۵ - مرسوم الاصلاح لسنة 189 م ( فرمان الكلخانة ) . 


- 
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قراءات 
۱ 
السلطان محمد الفاتح في مدبنة الاسلام ( اسلام بول) 


تختلف الأيام في طوها وقصرهاء وتتباين في موقعها من فصول السنة غير أن هذا 
الاختلاف وذاك التباين هو أقل أهمية من القيمة التي تكتسبها الأيام بالقارنة مع ما 
تضمه من الأحداث . وهكذا فقد اعتبر يوم ۲۰ جاد الأول سنة ۸۵۷ ه (۲۹ - 
أيار - مايو  ١50‏ م) من الأيام الخالدة في التاريخ. وليس أدل على ذلك من 
ذهاب المؤرخين والباحثين لاعتباره حدا فاصلا بين العصور الوسطى والعصور الحديثة. 
ففي هذا اليوم» فتح السلمون العثانيون القسطنطينية التي طالما بقي فتحها هو ادف 
الأول في کل العهود الاسلامية. منذ أن غمر نور الاسلام الدنیا وآضاء الکون. 

في ظهر هذا اليوم» دخل السلطان محمد الفاتح عاصمة الروم - البیزنطیین - 
القسطنطينية » واستبدل اسمها بامم مدينة الاسلام (إسلام بول) وشرع على القور 
باقامة بناء الجتمع الاسلامي الجديد» فمنح سكان حي غلطه وبیره - وهم من 
الجنويين - امتیازات خاصة لوقوفهم على الحياد. وعدم مقاومتهم للمسلمین أثناء 
اقتحامهم للمدينة. فضمن هم حرية التملك والعمل, لقاء تسلیمهم لأسلحتهم جيعاء 
كا ضمن هم حرية التجارة. مقابل أداء الضرائب القانونية. وأصدر آمره على الفور 
باعادة بناء حصون القسطنطينية التي تهدمت أثناء الحرب والقتال. وجعل من الدينة 
عاصمة له. وأعاد تنظم أحوال الروم للتو والساعة. فأبقی على الاستقلال الكنسي 
للروم والبلغار » كما فعل أسلافه من قبله » واعترف وفقاً لتعالم الإسلام بجميع السلطات 
الدينية» بل إنه زادها قوة بأن وكل إليها أمر القضاء المدني وتطبيق أحكامه على 
آتباعها . وكان هناك عدداً كبيراً من الروم قد نزحوا عن مدينتهم خوفاً من بطش 
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السلمین. فلا تم الفتح آسرع معظمهم للعودة إلى ديارهم» واستقر بهم امقام حول 
البطریر کیة. على الضفة الغربية من القرن الذهبي. وتدفق السلمون بدورهم إلى 
العاصمة الجديدة, التي باتت تمثل عاصمة المسلمين في معظم أرجاء العالم. وأدرك 
السلطان عمد مدى الحاجة لرعاية العلم» فخصص من الأوقاف ما يكفي لخدمة العم 
وطلابه. وسرعان ما أصبحت (إسلام بول) هي المركز الفكري الأول في العام 
الإسلامي . 

اختار السلطان مد في يوم الفتح. كنيسة آيا صوفيا لتكون الجامع الرئيسي 
للعاصمة, وتطلب تکییفها وفقاً للتعالم الاسلامية إجراء بعض التعدیلات فالاسلام 
قد نهی عن تصوير الكائنات الحية. وهذا تم تغطية الفسیفساء التي تزین العقود بطبقة 
من الکلس . وتم صنع محراب وضع في وسط جناح الكنيسة الجنوبي, وأقم المنبر الى يمين 
المحراب. وأقيمت على جدران الجامع وأساطينه لوحات مستديرة كبيرة كتب بعضها 
باحرف بلغ طوفا تسعة امتار. لاسم الجلالة واسم الرسول واسماء الخلفاء الراشدين, 
مرقومة بماء الذهب (وتم ذلك في عهد مراد الرابع ١57:‏ - ۱۱۶۰ م). 

آما من الخارج فقد اقتضى تكييفها لتلبية متطلبات المسلمين, إقامة أربع مآذن 
ولك ول ها في عهد السلطان نمد ذاته عم اضفت الا كن في عهد سلم الثاني 
وخلفائه . ولقد عمل السلطان سل هذا أيضاً على وضع هلال من البرونز قطره ثلائون 
مترا تم وضعه فوق القبة الرئيسة. وإضيفت بعدئذ الى السجد ابنية للمدارس. 

كان السلطان مد يعتبر ان اعضم واجباته هو تشييد الساجد وما یتبعها من منشات 
تعليمية ء فأمر بتشييد الجامع الذي حمل اسمه (الجامع الحمدي أو جامع السلطان مد 
الفاتح) في قلب العاصمة. وتم النهوض بهذا العمل ما بين سنة ۸٩۸‏ وسنة ۸۷٤‏ ه 
١519 - ١4++(‏ م) فإذا الجامع أروع آثار العمارة العشانية - الاسلامية وأقربها إلى 
الكال» وقد جاءت الزلازل المتتالية والتي كان آخ.ها زلزال (سنة ۱۱۸۲ ه = 
۷ م) فغيرت من الملامح الأصلية للجامع الذي توسطته قبة مركزية ضخمة 
ارتفعت على أربعة أعمدة بين أربعة من أنصاف القباب المتاثئلة في الاتساع. في حين 
استظلت الزوايا بأربع من القباب أصغر حجأ ونعم هذا الجزء الداخلي بالنور الساطع 
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والتدفق عبر صفوف النوافذ الستة القائمة بعضها فوق بعض . وثمة مئذنتان نحيلتان 
رشيقتان ترتفعان فوق الجا جاص وا و یت 
بالإضافة إلى الخانات ( وهي البيوت والنزل التي تستضيف الغرباء فيطعمون وينامون 
بالجان) ودار العجزة والمستشفى » قمة الربوة التي تعلو الجسر القديم بکاملها . وال يمين 
الباب الرئيسي لوحة رخامية رقم عليها بأحرف من الذهب. هذا الحديث النبوي؛ 
الذي فق عل 'ابدي السلطان عمد ماج ر 

« لتفتحن القسطنطينية, ولنعم الأمير أميرهاء ولنعم الجيش ذلك الجيش» . 

وقام السلطان عمد ببناء عشرة مساجد آخری. بالإضافة الى المسجد القائم قرب 
ضريح الشهيد الصحايي أي أيوب الأنصاري الذي لقي وجه ره سنة ۵۷ ه = 1۷۷ م 
في عهد معاوية بن أبي سفيان. فلا ألقى السلطان مد الحصار على القسطنطينية رأى 
الشيخ آق شمس الدين رؤيا بموضع قبر أبي أيوب قرب السور وصدق الرؤياء وتم 
0 ما الب ا للويع انجاهدین بيبل اه فیاام الفتح شید 

بو الفتح) مسجداً على مکان ق قبر أبي آیوب الأنصاري سنة 8514 ه = ۱1۵۹ م. 

وقد م تشبيد هذا المسجد كله بالرخام الأبيض› وفي وسطه مقام الشهيد الذي هو 
مربع بسيط تعلوه قبة» وكان سلاطين بني عثان بعدئذ يقلدون في احتفال رسمي. 
عقب مبايعتهم بالخلافة » سيف عثان من يد شيخ الطريقة المولوية ( بيوك جلبي) . ولقد 
دفن غير بعيد من هذا القام» عدد من السلاطین» وأقربائهی وكبار رجال الدين 
ورجال الدولة. 

وسرعان ما أضيفت إلى كل من هذه المساجد التي شيدها السلطان جمد 
مكتبات حافلة بكنوز من التراث والعلوم الإسلامية باللغات الثلاث: العربية 
والفارسية والتركية. فام يكن ما ينافس هذه المكتبات أو يضاهيها في غناها 
واتساعها . 

ليس ذلك فحسب. بل لقد ألحقت ببذه المساجد معاهد للتعلم تتسع لسكنى 
الأساتذة والطلاب ومستشفیات ومطاعم للفقراء وخانات للمسافرين وحمامات وآبار؛ 
كان السلاطين ووزراؤهم يتنافسون في إنشائها وتعهدها . 
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لم یقتصر اهتام السلطان مد على تشييد الراکز الدينيق بل إنه أظهر اهتاماً ماثلاً 
ببناء المنشآت الدنية التي تليق بعاصمة الدولة الاسلامية العظمی . فع في عهده التخطیط 
لانشاء الأسوار الحيطة بالدینت وشیدت قلعة الأبراج السبعة (يدي قوله) عند 
الطرف الجنوني الفربي للأسوار الى جانب بحر مرمرا -. وهي القلعة التي أصبحت 
بعدئذ سجنا للدولة ‏ والتي زج بين جدرانها في بعض الأحيان سفراء الدول الأوروبية 
العظمى . كما أنشأ السلطان محمد أحواضاً لبناء السفن ودور لصناعة الأسلحة في الميناء ء 
بالاضافة الى القسم الأساسي من السوق العام. وشرع في سنة ۸۵۸ ه = 1504م في 
تشبيد قصره ( السراية) على ربوة مرتفعة في داخل المدينة. ولقد اصطنع هذا القصر ‏ 
في ما بعد مقرا لوزير الحرب (سرعسكر). ثم إنه اخذ في بناء قصر جديد سنة 
۸ ه = 1531م عند طرف المدينة الشرقي المبترد بمياه بجر مرمرا . 
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قراءات 
۲ 
العلاقات مع فرنسا في عهد السلطان سلیان القانوني . 


وصل السفير الفرنسي جان فرنجباني ( فرانقبان) الى ( إسلام بول) . مقابلة السلطان 
سلهان. والاس الساعدة منه ضد شارلکان فاستقبله السلطان باحتفال کبیر یوم 1 
کانون الأول - دیسمبر - سنة ۱۵۲۵م. وأجزل له العطاياء وبعد أن عرض عليه 
السفیر مطالب ملکه فرانسوا الأول. وعده السلطان بمحاربة الجر . ولکن ۸ يتم التوقیع 
على معاهدة. واکتفی السلطان سلهان بتحریر رسالة للك فرنسا - كان نصها : 

الله العلي العطي المغني العین . 
بعناية حضرة عزة الله جلت قدرته وعلت کلمته. وبمعجزات سید زمرة 
الأنبياء» وقدوة فرقة الأصفياء جمد الصطفی ْلَه الكثيرة البر کات وبمؤازرة 
قدس أرواح حاية الأربعة أبي بكر وعمر وعثان وعلي رضوان الله تعالى علیهم 
آجعن. وجیع أولياء الله . 

أناء سلطان السلاطین. وبرمان اخواقین* متوج اللوك. ظل الله في الأرضين» 
سلطان البحر الأبيض التوسط والبحر الأسود. والأناضول والروملي وقرمان الروم 
وولاية ذي القدرية ودیار بكر و کردستان وأذربيجان والعجم والشام وحلب ومصر 
ومكة والدينة والقدس وجیع ديار العرب والیمن و مالك كثيرة أيضاً. والتي فتحها 
آبائي الکرام وأجدادي العظام بقوتهم القاهرة آنار الله براهينهم. وبلاد أخرى 
افتتحتها يد جلالتي بسیف الظفر . 


(*) الخواقين ‏ جع خاقان وتعني (ملك الملوك). 
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أنا ء السلطان سلمان خان بن السلطان سلم خان بن السلطان بايزيد خان. 
إلى فرنسیس ملك ولاية فرنسا . 
وصل إلى أعتاب ملجأ السلاطین الکتوب الذي أرسلتموه مع تابعكم (فرانقبان) 
النشيط, مع بعض الأخبار التي أوصيتموه بها شفاهياً. وأعلمنا أن عدو استولى على 
بلاد 6 وأنکم الآن حبوسون. وتستدعون من هذا الجانب مدد العناية بخصوص 
خلاصکم. وكل ما قلتموه عرض على أعتاب سریر سدتنا الملكية. وأحاط به علمي 
الشریف على وجه التفصیل. فصار بتامه معلوماً فلا عجب من حبس اللوك 
وضيقهم» فکن منشرح الصدر ‏ ولا تكن مشغول الخاطر » فان آبائي الکرام وأجدادي 
العظام نوّر الله مراقدهم لم یکونوا خالين من الحرب» لأجل فتح البلاد ورد العدو 
ونحن أيضا سالکون على طريقتهم » وفي كل وقت نفتح البلاد الصعبة والقلاع الحصينة» 
وخیولنا ليلا ونهاراً مسروجة وسیوفنا مسلولق فاحق سبحانه وتعالى ييسر الخير 
بارادته ومشيئته. وأما باقي الأحوال والأخبار » تفهمونها من تابعكم الذ كور » فلیکن 
معلومکم هذا . 
تحريراً في أوائل شهر آخر الربيعين سنة ائنتن وثلاثين وتسعمائة - للهجرة -. 
بمقام دار السلطنة العلية 
القسطنطينية الحروسة الحمية 
تطورت العلاقات العثانية - الفرنسية بعدئذ حتى إذا ما كانت سنة ٩:۲‏ ه = 
10م تم الاتفاق بين سفير فرنسا (المسيوفوري) والباب العالي على منح امتيازات 
خاصة لرعايا ملك فرنسا النازلين بأراضي الدولة العثمانية» والمعروفة (بالامتیازات 
القنصلية) وصدر بها خط شريف ( مرسوم ملكي أو سلطاني) . وجاء في هذه الاتفاقية: 
ليكن معلوماً لدى العموم أنه في شهر شعبان سنة ۹4۲ من الهجرة المحمدية 
( شهر شباط - فبراير سنة ١057‏ م) قد اتفق بمدينة الاستانة العلية كل من 
المسيو جان دي لافوري» مستشار وسفير صاحب السعادة الأمير فرنسوا 
المتعمق في المسيحية ملك فرنساء المعين لدى الملك المعظم ذي القوة والنصر 
السلطان سلمان خاقان الترك والأمير الجليل ذي البطش الشديد سرعسکر 
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السلطان. بعد أن تباحثا في مضار احرب. وما بنشاً عنها من الصائب. وما 
يترتب على السام من الراحة والطبأنينة, على البنود الآنية: 

البند الأول: قد تعاهد التعاقدان بالنيابة عن جلالة الخليفة الأعظم وملك فرنسا 
على السلم الا کید والوفاق الصادق مدة حياتها » وفي جميع المالك والولایات والحصون 
والمدن والوانی» والثغور والبحار والجزائر وجميع الأماكن المملوكة لهم الآنء أو التي 
تدخل في حوزتهم فيا بعد . بحيث يجوز لرعاياه) وتابعيها السفر بحرا بمراكب مسلحة 
أو غير مسلحة. والتجول في بلاد الطرف الآخرء والمجىء إليها والاقامة بهاء أ 
الرجوع إلى الثغور والمدن أو غيرها بقصد الاتجار على حسب رغبتهم بکيال الحرية. 
بدون أن يحصل هم آدنی تعد عليهم أو على متاجرهم. 

البند الثاني: يجوز لرعايا وتابعي الطرفين البيع والشراء والمبادلة في كافة السلع غير 
المنوع الاتجار بهاء ونقلها براً وبجراً من مملكة إلى أخرى. مع دفع العائدات 
والضرائب المعتادة قديما. بحيث يدفع الفرنسي في البلاد العثانية ما يدفعه الأتراك» 
ويدفع الأتراك في البلاد الفرنسية ما يدفعه الفرنسي» بدون أن يدفع أي من الطرفين 
عائدات أو ضرائب أو مكوس أخرى. 

البند الثالث: يعامل معاملة لائقة. ويقبل. كل قنصل يعينه ملك فرنسا في مدينة 
القسطنطينية أو في بيرا أو غیرها من مدن المملكة العثانيةء كالقنصل المعين الآن 
بالاسکندرية ويكون له الحق في أن يسمع ويحكم ويقرر بمقتفى قانونه في جميع 
ما يقع في دائرته من القضايا المدنيةء والجنائية, بين رعايا ملك فرنساء ولا 
يمنعه من ذلك حاع أو قاض شرعي أو صوباشي ( محتسب أو مدير الشرطة ) أو 
أي موظف آخرء ولكن لو امتنع أحد رعايا الملك عن إطاعة أوامر أو أحكام 
القنصل. فله أن يستعين بموظفي جلالة السلطان على تنفيذهاء وعليهم مساعدته 
ومعاونته. وعلی كل حال» ليس للقاضي الشرعي أو أي موظف آخر أن يحكم في 
المنازعات التي تقع بين التجار الفرنسيين وباقي.رعايا فرنسا» حتى لو طلبوا منه 
الحكم بينهم. ويكون حكمه لاغياً ولا يعمل به مطلقاً إن هو أصدر حكاً في 
مثل هذه الأحوال. 
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البند الرابع: لا يجوز سماع الدعاوي الدنية التي يقيمها الأتراك أو جباة الخراج 
أو غیرهم من رعایا جلالة السلطان ضد التجار أو غیرهم من رعایا فرنساء أو احکم 
علیهم فيهاء ما لم يكن مع الدعین سندات بخط الدعي علیهم. أو حجة رسمية صادرة 
من القاضي الشرعي أو القنصل الفرنسي. وفي حالة وجود سندات أو حجج. لا تسمع 
الدعوی او شهادة مقدمها الا بحضور ترجان القنصل . 


البند الخامس: لا يجوز للقضاة الشرعیین أو غیرهم من موظفي الحكومة العثانية 
النظر في أي دعوی جنائية. أو احکم ضد تجار ورعایا فرنسا بناء على شکوی الأتراك 
أو جباة الخراج أو غيرهم من رعايا الدولة العثمانية. وعلى القاضي أو الوظف الذي 
ترفع إليه الشكوى أن يدعو المتهمين بالحضور بالباب العالي محل إقامة الصدر الأعظم 
الرسمي. وني حالة عدم وجود الباب الشار إليه (أي إذا حدثت الواقعة في محل غير 
الآستانة) يدعوهم أمام أكبر موظفي الحكومة العثانية . وهناك يجوز قبول شهادة جالي 
الخراج والشخص الفرنسي ضد بعضها . 

البند السادس: لا يجوز محاكمة التجار الفرنسيين ومستخدميهم وخادميهم فيا 
يختص بالسائل الدينية آمام القاضي أو السنجق بك (حام اللواء أو الحافظ) أو 
الصوباشي (المحتسب أو مدير الشرطة) أو غیرهم من الوظفین . بل تتم حاكمتهم آمام 
الباب العالي ومن جهة أخرى يكون مصرح هم باتباع شعائر دينهم ولا کن 
جبرهم على الاسلام أو اعتبارهم مسلمين ما لم يقروا بذلك غير مكرهين . 

البند السابع : لو تعاقد واحد أو أكثر من رعايا فرنسا مع أحد العثمانيين أو اشترى 
يلد واكك تمان وی و قل أن مر 
فلا يسأل القنصل أو أقارب الغائب أو أي شخص فرنسي آخر عن ذلك مطلقا. 
وکذلك لا یکون ملك فرنسا ملزماً بشيء بل عليه أن يوني طلب المدعي من شخص 
الدعی عليه أو آملا که لو وجدت بأراضي الدولة الفرنسية أو كان له آملاك بها . 

البند الثامن: لا يجوز استخدام التجار الفرنسیین أو مستخدمیهم أو خدامهم أو 
سفنهم أو قواربهم» أو ما یوجد بها اللوازم أو الدافع والذخاثر أو التجارة, ولا يجوز 
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إرغامهم على خدمة جلالة السلطان الأعظم أو غيره في البر والبحر ما لم يكن ذلك 
بطوعهم واختیارهم. 

البند التاسع: يحق لتجار فرنسا ورعایاها التصرف في كافة متلکاتهم بالوصية بعد 
موتهم . وعند وفاة أحد منهم وفاة طبيعية أو قهرية عن وصية فتوزع آمواله وباقي 
متلکاته على حسب ما جاء بها . أما إذا توفي ولم یوص فتسام تر كته إلى وارثه أو الوکیل 
عنه بمعرفة القنصل عند وجود قنصل في محل وفاته. والا فتحفظ التركة بمعرفة قاضي 
الجهة بعد أن تعمل بها قائمة جرد على يد شهود. أما إذا حدثت الوفاة في جهة بها 
قنصل» فلا يكون للقاضي أو مأمور بيت الال أو غيره) حق في ضبط التركة مطلقاً , 
وإذا سبق ضبطها بمعرفة أحد منهم, فيتم تسليمها إلى القنصل أو من ينوب عنه لو 
طلبها قبل الوارث أو وكيله, وعلى القنصل إيصالها وتسليمها إلى صاحب الحق فيها . 

البند العاشر : بمجرد اعتاد جلالة السلطان وملك فرنسا طذه المعاهدة. فجميع 
رعاياه) الموجودين عندهما أو عند تابعیها أو على مراكبهها أو سفنها أو في أي محل أو 
إقلم تابع لسلطتها في حالة الرق» سواء أكان ذلك بشرائهم أو بأسرهم وقت الحرب» 
يصير إخراجهم فوراً من حالة الإسترقاق إلى جبوحة الحرية بمجرد طلب وتقرير 
السفير أو القنصل أو أي شخص آخر معين لهذا الخصوص . ولو كان أحدهم قد غير 
دينه ومعتقده فلا يكون ذلك مانعاً لاطلاق سراحه. ولا يجوز من الآن فصاعدا 
لجلالة السلطان أو ملك فرنسا ولا لقبودانات ( جمع قبطان) البحر ورجال الحرب أو 
أي شخص آخر تابع لأحدهما أو لمن يستأجرونهم لذلك سواء في البر والبحرء أخذ أو 
شراء او بيع أو حجز اسرى الحرب بصفة ارقاء . وإذا تجرا قرصان او غيره من رعايا 
إحدى الدؤلتين المتعاقدتين على أخذ أحد رعايا الطرف الآخر أو اغتصاب أملاكه أو 
آمواله » فيتم إعلام حا الجهة» وعليه ضبط الفاعل ومعاقبته على مخالفته شروط الصلح 
عبرة لغیره. ورد ما يوجد عنده من الاشیاء المغتصبة إلى من اخذت منه. وإذا لم يضبط 
الفاعل فيمنع هو وجميع شركائه من الدخول في البلاد. وتضبط متلكاته من قبل 
الحكومة التابع إليهاء ويصير التعويض على ما حصل له من الضرر ما يصادر من أملاك 
الجاني. وهذا لا يمنع من مجازاته لو صار ضبطه فما بعد . وللمجني عليه أن يستعين على 
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احصول على ذلك بضامني هذا الصلح وهم السرعسکر (قائد الجيوش أو وزير 
الحرب) عن جانب السلطان, وأكبر القضاة عن ملك فرنسا . 

البند الحادي عشر : إذا تقابلت دوناغات (أساطيل) إحدى الدولتين المتعاقدتين 
ببعض مراكب رعايا الدولة الأخری فعلى هذه المراكب إنزال آشرعتها ورفع أعلام 
دولتها . حتى إذا علمت حقيقتها لا تحجزها أو تضايقها السفن الحربية أو أي تابع آخر 
للدولة صاحبة الدونائمة (الأسطول). وإذا حصل ضرر لأحدها فعلى اللك صاحب 
الأسطول تعويض هذا الضرر فوراً. وإذا تقابلت سفن رعايا الدولتين فعليها رفع 
العام » وأداء التحية - السلام - بطلقة مدفع, والإجابة بالصدق لو سئل ربائها عن 
الدولة التابع إليها. وعند معرفة حقيقتها لا يجوز لأحداها أن تفتش الأخرى بالقوق 
او تسب ها اي عائق كان. 


البند الثاني عشر : إذا وصلت إحدى السفن الفرنسية - سواء بطريق الصدفة أو 
قينا ددرن e‏ شواط رال ره تع نيتاه ی لازي ينما مين 
الأكولات وغيرها من الأشياء. مقابل دفع الثمن الناسب. بدون الزامها بإفراغ ما 
عليها من البضائع لدفع الأثمان. ثم يسمح ها بالذهاب حيث تريد. وإذا وصلت إلى 
الاستانة وارادت السفر منها بعد الحصول على إجازة الخروج من أمين الجمرك» ودع 
الرسم اللازم. وتفتيشها بمعرفة الأمين المشار إليه. فلا يجوز ولا يمكن تفتيشها في أي 
مكان آخر . إلا عند الحصون القائمة في مدخل مضيق غاليبولي ( الدردنيل) بدون دفع 
أي شىء مطلقاً . لا عند هذا المضيق, ولا في أي مكان آخر عند خروجهاء خلاف ما 
EE‏ سواء كان الطلب باسم جلالة السلطان أو أحد موظفيه. 

البند الثالث عشر : إذا تحطمت أو غرقت سفن إحدى الدولتين بالصدفة أو 
غيرها عند البلاد التابعة للطرف الآخرء فان من ينجو من هذا الحادث يبقى متمتعاً 
بحريته. ولا يحرم من أخذ ما يكون له من الأمتعة وغيرهاء أما لو غرق جميع من بهاء 
فیسام الى القنصل أو نائبه ما يمكن انقاذه من البضائع لتسليمها لأصحابها. ولا يأخذ 
القبطان باشا أو الحافظ أو صاحب الشرطة أو القاضي أو غيرهم من موظفي الدولة 
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شيئاً منهاء ویعاقب من يخالف ذلك بأشد العقاب. وعلى هؤلاء الوظفین مساعدة من 
يتم تعيينه لاستلام الأشياء المذكورة. 

البند الرابع عشر : إذا هرب أحد الأرقاء المملوكين لأحد العثمانيين. واحتمى في 
بيت أو مركب أحد الفرنسیین. فلا يرغم الفرنسي إلا على البحث عنه في بيته أو 
مركبه. وإذا وجد الرقيق بدار أو مركب الفرنسي فإنه يعاقب بمعرفة قنصله» ويرد 
الرقيق لسیده وإذا لم يوجد الرقيق بدار أو مركب الفرنسي فلا يسأل عن ذلك 
مطلقاً. 

البند الخامس عشر: إذا لم يكن كل تابع لملك فرنسا قد أقام بأراضي الدولة 
العثانية مدة عشر سنوات كاملة بدون انقطاع فإنه لا يلزم بدفع الخراج أو أي 
ضريبة أياً كان اسمها ولا يلزم بحراسة الأراضي المجاورة أو مخازن جلالة السلطان» 
ولا بالعمل في الترسانة أو أي عمل آخر. وكذلك تكون معاملة رعايا الدولة العثانية 
في بلاد فرنسا. وقد اشترط ملك فرنسا أن يكون للبابا وملك انكلترا أخيه 
وحليفه الأبدي وملك ايقوسيا ( اسکتلنده) الحق في الاشتراك بمنافع هذه 
العاهدة لو أرادوا بشرط أنهم يبلغون تصديقهم عليها إلى جلالة السلطان. 
ويطلب منه اعتاد ذلك في ظرف ثمانية شهور تمضي من يوم الابلاغ . 

البند السادس عشر : يرسل كل من جلالة السلطان وملك فرنسا تصديقه للاخر 
على هذه المعاهدة في ظرف ستة شهور تمضي من تاريخ توقيعها. مع الوعد من کلیها 
بالمحافظة عليها وتعميمها على جميع العال والقضاة والموظفين وجميع الرعايا والتنبيه 
بمراعاة كامل نصوصها بكل دقة. وتنشر صورتها في الاستانة والاسكندرية ومصر 
ومرسيليا وناربونه وف جميع الأماكن الأخرى الشهيرة في البر والبحر التابعة لكل من 
الطرفين» حتى لا يدعي أحد الجهل بهذه العاهدة - انتهت المعاهدة. 


وتوفي ملك فرنسا ( فرانسوا الأول) وجاء ابنه ( هنري الثاني) فسار على نهج أبيه» 
وعمل على توطيد علاقاته مع الباب العالي للأفادة من القدرة البحرية للدولة العثانية 
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إذا ما تطلب الأمر. فأبقی السیو (جبریل درامون) سفيراً له في اسلام بول وأمره 
بمرافقة السلطان في حلته الأخيرة على بلاد العجم ( فارس) فرافقه. وزار القدس في 
طريق عودته. فقابله الرهبان والقسوس بكل احتفال لتأييد العاهدات السابقة القاضية 
بجعل جيع الكاثوليك المستوطنين بأراضي الدولة العثمانية تحت حماية فرنساء ثم عاد إلى 
فرنسا فوجد أن الحرب قد اندلعت بجدداً بينها وبين النمساء فعاد إلى إسلام بول» 
واتفق مع الباب العالي على أن تتحد الأساطيل (الدوننمه) التركية مع القوة البحرية 
الفرنسية لفتح جزيرة کورسیکا, عقاباً لأهالي جنوة المحتلين لها على مساعدتهم 
لشارلکان. ولتكون قاعدة لأعمال الأسطولين العثاني والفرنسي في غزو سواحل أسبانيا 
وإيطاليا. وأبرمت معاهدة بذلك بتاريخ ۱٩‏ صفر سنة ۹1۰ ه- (الأول من 
شباط - فبرایر - سنة ۱۵۵۳م) وتضمنت هذه العاهدة: 

إن جلالة السلطان سلمان وهنري دي فالوا الثاني ملك فرنسا قد آبرما إتحاداً شمل 
البنود التالية بخصوص ارب البحرية - جعلها الله حميدة العاقبة - والتي سیشرعان 
فيها ضد الامبراطور شارلکان: 


البند الأول: با أن جلالة السلطان سلمان سلطان الأتراك, بارساله أسطولاً جریا 
إلى بحر التوسكان» ضد الامبراطور شارل الخامس قد آعان بذلك هنري دي فالوا 
مدة سنتین بناء على طلبه التکرر في بادی» الأمر. وباخصوص بناء على رجائه البالغ 
آقصی درجات احض. فقد اتفق بأن یدفع اللك هنري ثلثائة ألف قطعة ذهبية بصفة 
متأخر مرتب الأسطول. وذلك حینا تصبح اللاحة مأمونة لنقل النقود بالأسطول . ولا 
تبتعد السفن الحربية التابعة للملك هنري عن الأسطول الذ كور » وتعتبر في حالة رهينة 
لقاء البلغ الذ كور حتی یدفع لأميرال أسطول السلطان سلمان. 

البند الثاني: متى توافر هذا الشرط بوجه العدالة» فإن جلالة سلطان الترك سلمان 
یقوم بتجهیز ستين مركباً حربیاً ذات ثلائة صفوف و۲۵ قرصاناً بجرياً ویرسلها إلى 
اللك هنري في مدة أربعة شهور متوالية ابتداء من أول شهر آیار - مایو - القادم . 

البند الثالث: آما في حالة ما إذا آراد هنري دي فالوا أن یستعمل الأسطول 
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الذ كور في أثناء هذه الدة للاستعانة بها على اجهات الغربية » أي الجهات الواقعة ابتداء 
من ( کروتون) لغاية (غايتيا). فانه یقوم بدفع مائة وخسین ألف قطعة ذهبية إلى 
جلالة سلطان الترك سلمان بغاية من الضبط . 

البند الرابع: الدن والنواحي والقری التي یتغلب علیها هذا الأسطول تکون غنيمة 
مباحة للترك هي وجیع سکانها راشدین أو قاصرين. رجالاً کانوا أو نساء , ولو أنهم 
معتنقون الديانة المسيحية. ویکونون قد سلموا آنفسهم باختیارهم, فانه لا بد من 
تر كهم في الأسر عبيداً للترك بقتضی واجبات الاتفاق الصريحة بهذا الصدد التي قر 
عليها الأمر بين السلطان سلهان وبين فرانسوا ألي هنري منذ سبع عشرة سنة. الا أن 
امتلاك هذه المدن والنواحي والقرى والمؤن والذخائر. وكذلك مدافع البرونز صغيرة 
كانت أو کبيرة. مع جميع متعلقات من حيوانات وغيرها التي توجد فيهاء فإنها تترك 
للملك هنري عوجب هذه المعاهدة. 


البند الخامس: كل سفينة تابعة للامبراطور - شارلکان - أو للمتحالفين معه 
سواء كانت معدة للنقل أو كانت من المراكب الخفيفة, وسواء كانت سفناً حربية 
صغيرة أو کبيرة. فبمجرد وقوعها في أسر الأسطول العثاني» تصبح من تلك اللحظة 
ملكاً للسلطان سلهان سلطان الترك . 

البند السادس: إذا أصدر الملك هنري أمره إلى أسطول جلالة السلطان سلمان بأن 
یارب ملك النمسا شارل. ليس على اتجاه الغرب بل نحو الشرق والجنوب» ويقصد 
بذلك مسيرها في الشواطىء من عند مصب نهر ترونتو حتى غاية كروتون. بحيث يقوم 
هذا الأسطول بأعباء تنفيذ أوامر هنري بدون مقابل» فقد اتفق على أن المواد الحربية 
ومؤونات المدن والنواحي والقرى فانها تترك غنيمة للترك كا تقرر ذلك في بند 
سابق. وأما الوطنيون والمزارعون والقاطنون البالغون والقاصرون. الرجال منهم 
والنساء» فانهم يسلمون للاسر بدون معارضة» حتى ولو کانوا یعتنقون الديانة 
المسيحية» ولو كانوا من أسام نفسه بمحض إرادته. 

البند السابع: يمكن لأميرال جلالة السلطان سلوان أن يستولي ويأسر باسم مليكه 
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الأفخم كل مکان تصل إليه السفن التركية الظافرة متى. رأى ثمة من فائدة. وذلك 
ابتداء من حدود نهر ترونتو لغاية آوترانت وکروتون ومن ثم لغاية صقلية ونابولي 
وعموماً جيع الأقالم المملوكة للامبراطور شارل الخامس ملك النمسا سواء كان ذلك 
الکان داخل الأراضي. أو سواء كان مدينة أو ناحية أو قرية أو ميناء أو خليجاً . وله 
الحق في الاستيلاء على أي سفينة يصادفها. وله أن يغزو بل وأن ينهب ويأسر الرجال 
والنساء البالغين أو القاصرين حتى أنه يمكنه متى شاء أن يحافظ ويتملك جيع ما يغنمه 
سواء أكان من بنى الانسان أو المدن أو البيوت الخلوية وأن يعدها ويستعملها 
لاحتیاجاته ولو ضد رغبةالفرنسیین, وبالرغم من معارضتهم الشديدة في ذلك. 

البند الثامن: إذا تمكن جلالة السلطان سلهان من تملك إحدى المدن الأربع ف 
إقلم ( البوي) بواسطة مساعي فرديناند سنسيفرن - برنس دي ساليرنيتين - بمقتضى 
تعهد هذا الأمير » فان السلطان سلهان يعيد إلى هنري مبلغ الثلثائة ألف قطعة الذهب 
والتي ضمن له كا تقدم دفعهاء وذلك في حالة ما إذا كانت قد دفعت إليه. 

البند التاسع: يسام جلالة السلطان بالإضافة إلى ذلك الثلاثين سفينة حربية وبجار تا 
بدون أدنى فدية. وكذا الدافع والمؤن وجيع الواد. ويستثنى من ذلك رجال بحريته 
الخصوصيون وجنده. كا وأنه يدفع في أقرب وقت لبرنس سالیرن. الذي بذل نفسه 
وكل ما في وسعه للحصول عليها وكان نصيبه أن حرم من منصبه وطرد من وطنه 
وبيته» مبلغ الثلاثين ألف قطعة من الذهب والتي أنفقها بكل ارتياح وكرم . 

فهذه البنود بالحالة التي هي مكتوبة بها أعلاه, قد وضحت بحسب ما جرت 
به العادة, بكلام مضبوط لا يقبل التأویل بواسطة أرامونت سفير هنري لدى 
جلالة السلطان سلیان, الذي أضاف إليها قم صرعاً بحضور برنس سالیرنیتین 
بصفة كونه نائباً أميناً» ومن جهة أخرى فقد تصدق عليها من رست باشا بموجب 
السلطة الممنوحة له من لدن جلالة السلطان سلیان, وقد أبرم جميع ذلك واتفق 
عليه بالقسطنطينية ( إسلام بول) . 


قراءات 


مرسوم منح ( مد علي باشا ) حكم مصر . 


أصدر السلطان عبد المجيد مرسوماً ( فرمان هايوني) يوم ۲۱ ذي القعدة سنة 
7ه = ۱ كانون الثاني يناير ‏ سنة ۱۸٤١‏ م. حدد فيه علاقة الدولة 
العثانية بولاية مصر - تحت حكم مد علي باشا الألباني» وذريته من بعده» وتضمن 
الرسوم ما يلي : 

« رأينا بسرور ما عرضتموه من البراهين على خضوعكم., وتأكيدات أمانتكم 
وصدق عبوديتكم لذاتنا الشاهانة ولمصلحة بابنا العالي . فطول اختبار كم . وما لكم من 
الدراية بأحوال بلاد المسلمين. خلال مده إدارتكم ها لا يتركان لنا ريباً بأنكم 
قادرون بما تبدونه من الغيرة والحكمة في إدارة شؤون ولايتكم على الحصول من لدنا 
على حقوق جديدة في عطقنا الملكي وثقتنا بكم» فتقدرون في الوقت ذاته إحساننا 
إليكم حق قدرهاء وتجتهدون ببث هذه المزايا التي امتزتم بها في اولادع . وبمناسبة ذلك 
صممنا على تثبيتكم في الحكومة المصرية المبنية حدودها في الخارطة المرسومة لكم من 
لدن رئيس وزرائنا (الصدر الأعظم) ومنحنام فضلاً على ذلك ولاية مصر بطريق 
التوارث بالشروط الآتي بيانها : 

متى خلا منصب الولاية الصرية. تعهد الولاية إلى من تنتخبه سدتنا الملكية من 
آولادع الذ كور» وتجري هذه الطريقة نفسها بحق أولاده وهام جرا وإذا انقرضت 
ذریتکم الذکور. لا یکون لأولاد نساء عائلتكم الذکور حق أياً كان في الولاية 
وإرثهاء ومن وقع عليه من آولادع الاختیار لولاية مصر بالارث بعدك» يجب عليه 
الحضور إلى الآستانة. لتقليده الولاية الذ کورة. على أن حق التوارث المنوح لوالي 
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مصر لا يمنحه رتبة ولا لقباً أعلى من رتبة سائر الوزراء وألقابهم. ولاحقأ في التقدم 
علیهم. بل يعامل بذات معاملة زملائه . وان جميع الأحكام الصادرة عن مكتب رسائل 
السلطان وكافة القوانين الإدارية المعمول بها أو تلك التي سيجري العمل بموجبها في 
الولايات العثانيةء وجميع العهود المعقودة أو التي ستعقد في مستقبل الأيام بين الدولة 
العثانية والدول الصديقة. تطبق في ولاية مصر أيضاً. وكل ما هو مفروض على 
المصريين من الأموال والضرائب يجري تحصيله باسمنا الملكي . 

ولكي لا يكون أهالي مصر . وهم من رعايا دولتناء معرضين للمضار بجباية 
الأموال والضرائب غير القانونيةء فإنه يجب تنظم تلك الأموال والضرائب 
المذكورة با يوافق حال ترتيبها في سائر الولايات العثانيةء وان (ربع) 
الايرادات الناتجة من الرسوم الجمركية ومن باقى الضرائب التي تتحصل في الديار 
المصرية» يتحصل بتامه ولا يخصم منه شيء ويؤدي إلى دار الخزانة العثانية أما 
( الثلاث أرباع ) الباقيةء فتبقى لولايتكم لتقوم بمصاريف التحصيل والادارة 
المدنية والخدمة العسكرية ( الجهادية ) . وبنفقات الوالي وبأئمان الغلال التي تلتزم 
مصر بتقديمها سنويا إلى البلاد المقدسة ( مكة والمدينة). ويبقى هذا الخراج 
مستمراً دفعه من الحكومة المصرية بطريقة تأديته المشروحةء مدة خس سنوات تبدأ من 
العام ۱۲۵۷ ه (أي من يوم ۱۲ شباط - فبرایر - سنة ۱۸٤١‏ م). ومن الممكن 
تنظم طريقة أخرى في المستقبل تكون أكثر ملاءمة لحالة مصر في الستقیل» ويحسب 
نوع الفئروف التي ربا تجد عليها . 

ولا كانت واجبات باينا العالي الوقوف على مقدار الموارد السنويةء والطرائق 
المستخدمة لحباية العشور وباقي الضرائب. وكان الاضطلاع على ذلك يتطلب تعيين 
لجنة مراقبة ومتابعة في تلك الولاية » فسينظر في ذلك فيا بعد. ويحري ما يوافق إرادتنا 
السلطانية . 

ولا كان لزاماً على الباب العالي تحديد النظام لسك النقود, لما في ذلك من 
الأهمية. بحيث لا يقع تباين لا من جهة العيار ولا من جهة القيمةء فقد اقتضت 
إرادتي السنية ان تكون النقود الذهبية والفضيه التي يسمح لحكومة مصر ضريها باسمناء 
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معادلة للنقود الضروبة في مصنع المسكو كات بالآستانة» سواء كان بالنسة للعبار أو 
من حيث هيئة النقود وطرزها . 

بالنسبة للجیش؛ يكفي أن یکون لمصر في أوقات السام ثمانية عشر ألف 
جندي للمحافظة على الأمن والدفاع عن مصر ولا يجوز لولايتكم أن تتعدى هذا 
العدد. ولكن بما أن قوات مصر العسكرية هى معدة لحدة الدولة مثلها كمثل بقية 
قوات المملكة العثمانية » فیسوغ أن یزاد هذا المدد في زمن ارب با یتطلبه الوقف في 
ذلك این وقد جرت العادة الطبقة في كافة الولايات بشأن الخدمة العسکرية بأن 
يخدم الجند لدة خس سنوات في الجيش » على أن يتم استبدالهم بسواهم بعدئذ من الجند 
الجدد. ويجب تطبيق هذه القاعدة في مصر أيضاً. بحيث ينتخب من المستجدين من 
الجند عشرون ألف جند ليبدؤوا الخدمة, فيحتفظ منهم بثانية عشر ألف رجل في 
مصرء ويرسل الألفان لأداء خدمتهم في الدولة العثانية. وبا أنه يجب استبدال 
( خس) العشرين ألف رجل سنوی فيؤخذ من مصر کل سنة أربعة آلاف رجل 
حسب القاعدة المطبقة من نظام العسكرية حين سحب القرعة» بشرط أن تراعى في 
ذلك عوامل الانسانية والنزاهة والسرعة اللازمة. فيبقى في مصر ثلاثة آلاف وستائة من 
المستجدين من الجند . ويرسل الأربعائة إلى الأستانة. ومقابل ذلك تتم إعادة من أنمى 
خدمته من الجنود المرسلين للخدمة في الدولة العثانية» ولا يسوغ طلبهم للخدمة مرة 
ثانية . ونظرا لاختلاف الناخ في مصر عنه في بلاد الدولة العثانية » فإنه يجوز استخدام 
أنواع من الأقمشة تختلف عن تلك المستخدمة في الجيوش العثانية إلا أنه لا يجوز أن 
تختلف هيئة الملابس والعلامات المميزة ورايات الجند المصرية عن مثلها من ملابس 
ورايات باقي الجند العثاني. وكذا ملابس الضباط وشاراتهم المميزة وملابس الملاحين 
وجند البحرية المصرية ورايات سفنها والتي يجب أن تبقى مائلة لملابس ورايات 
وشارات رجالنا وسفننا. وللحكومة المصرية أن تعين ضباطاً في القوى البرية 
والبحرية حتى رتبة ملازم» أما ما كان أرفع من هذه الرتبة. فالتعيين إليها 
يوجع لارادتنا الملكية. ولا يسوغ لوالي مصر أن ينشىء من الآن فصاعداً سفناً 
حربية إلا بإذن خاص صادر عنا . وحيث أن الامتياز العطی بوراثة ولاية مصر 
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خاضع للشروط البينة أعلاه» فان عدم تنفیذ أحد هذه الشروط موجب لابطال 
هذا الامتباز وإلغائه فوراً . 

وبناء على ذلك هذا الرسوم كي تقدروا أنتم وأولادع مقدار احساننا اللكي 
فتبذلوا عنایتکم كلها لتنفیذ الشروط الذ كورة فيه , وتعملوا على حماية أهل مصر من 
كل عمل اكراهي وتکفلوا أمنهم وسعادتهم مع الحذر من خالفة أوامرنا الملكية. 
واعلام دار الخلافة (الباب العالي) عن كل المسائل المهمة التعلقة بالبلاد التي عهد 
إليكم بولايتها ». 

أصدر السلطان عبد المجيد في يوم إصدار المرسوم السابق مرسوماً آخر 
( فرمان شاهانی) بمنح مد علي باشا ولاية النوبة ودارفور وكردفان وسنار 
طوال حیاته بدون أن تنتقل الى ورئته مثل مصرء وقد تضمن هذا المرسوم: 

« إن سدتنا الملكية. كا ظهر واضحاً في مرسومنا السابق. قد ثبتكم على ولاية 
مصر بطريق الورائت وبشروط معلومة وحدود معینت وقد قلدتكم فضلا على ولاية 
مصر ولاية مقاطعات النوبة ودارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها وملحقانها 
الخارجة عن حدود مصر . ولكن بغير حق الورائة وتقومون بادارة هاته المقاطعات 
وترتيب شؤونها با تميزتم به من الخبرة والحكمة, وبا يوافق عدالتنا وتوفير الأسباب 
المؤدية لسعادة المواطنين» وترسلون في نهاية كل سنة إلى بابنا العالي قائمة تتضمن بيانا 
بجميع الموارد السنوية. ونظراً لما وفع ما بين فترة وأخرى من هجوم الجند على قرى 
المقاطعات الذ کورة فيأسرون الفتيان من الذكور والاناث, ويحتفظون بهم لقاء 
رواتبهم. وحيث أن هذه الأمور هي مما يؤدي الى إفراغ تلك البلاد من أهاليها 
وخرابهاء علاوة على أنها من الأمور المخالفة للشريعة الحقة والمقدسة. وكلا هاتين 
الحالتين ليست أقل فظاعة من أمر آخر كثير الوقوع, وهو تشويه الرجال ليقوموا بخفر 
الحريم. والأمر الذي يخالف إرادتنا السامية مع مناقضتهلمبادىء العدل والانسانية 
المطبقة منذ يوم استلامنا لمقاليد الحكم. فعليكم استدراك هذه الأمور بما ينبغي من 
العناية والاهتام حتى لا یتکرر وقوعها في المستقبل. وتذكروا أفي قد عفرت عن جميع 
الضباط والجنود وباقي الموظفين الموجودين في مصر - باستثناء بعض الاشخاص فقط 
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الذين کانوا قد لجؤوا الى مصر مع أسطولنا اللكي -. وقد تضمن مرسومنا السابق 
ترفیع الضباط الصریین لما فوق رتبة ملازم بموجب مرسوم وأرى أنه لا مانع من 
إرسال بیان باسم من تم ترفیعه من ضباطکم حتی تصدر الراسی التشريعية بتثبیتهم في 
رتبهم. وعلیکم الاسراع باجراء ما یقتضیه تنفیذ إرادتنا السامية ». 


لم يكن باستطاعة جمد علي باشا الا أن یقبل بهذه الشروط ولکنه شرع 
بمطالبة الدول العظمی لساعدته على التخفیف من وطاة بعضها, وتغيير بعضها 
الآخرء فقبلت ذلك وأرسلت إلى السلطان عبد الجید لائحة ( بتاریخ ۱۳ - 
آذار - مارس - سنة ۱۸4١‏ م) تضمنت مطالبة السلطان بمعاملة مد علي وفقاً 
لا تضمنه ملحق معاهدة ۱۵ تموز - یولیو - سنة 184٠‏ م. وما هو وارد أيضاً 
في بیان ۰ کانون الثاني ینایر - سنة ۱۸4١‏ م) . واستجاب السلطان عبد 
الجید لطلب الدول العظمى, وأصدر مرسوماً - تم توزیعه على الدول - 
بتاریخ ۱٩‏ نیسان - ابریل - سنة ۱۸4١‏ م. وجاء فیه : 


« تلقت الدولة العثانية ما تعطفت علیها به الدول التحالفة من النصائح - هذه الرة 
أيضاً - فقررت منح مد علي باشا احساناً جدیدا هو التکرم منها بإعطائه 
الامتیازات الواردة هنا مقابل اشتراطها عليه الانقیاد التام الى جميع الوثائق والعاهدات 
البرمة حالاً والتي ستبرم مستقبلاً فها بين الدولة العثانية والدول التحالفة. وعلی ذلك 
أصبحت ولاية مصر تنتقل بالورائة لحمد على باشا وأولاده وأولاد أولاده الذ کور 
بصورة أن يتولى الأكبر فالأكبر. فيقلده السلطان منصب الولاية كلا خلا هذا 
المنصب من يتولاه. وقد تنازل السلطان عن استيلائه على ( ربع ) موارد مصر . وسيعين 
فها بعد قيمة الخراج الواجب على ولاية مصر دفعه» وترتيب مقداره وطريقة تحصيله 
عا يتاسب حالة موارد الولاية. ما فها يخص الترفيع في سام الرتب العسكرية المصرية 
الختلفت فیسمح لحمد على باشا أن يمنحها حتی رتبة لواء (أميرالاي). آما الترفیع 
لرتب أعلى فیجب عرضه على السلطان. 

آما ما كان متعلقاً بالادارة الداخلية » وكان اتباعه واجباً في مصر کاتباعه في ساثر 
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الولایات العثانية. فیظهر أن مد على باشا لا يرغب الحديث بشأنه با ينبغي من 
الصراحة مع کونه قد سبق اقراره في العقد الخاص اللحق ععاهدة الحالفة . وحتی لا 
يدع السلطان مجالاً للدول التحالفة بأن یلحق بها ضرر منه» كا لو حدث أن قام مد 
على في الستقبل بارتکاب آعمال خالفة لنقطة مهمة مستندة إلى العاهدة الشار إليهاء 
فقد قرر وزراء الدولة» والحالة على ما ذكرء أمراً شدید الأهمية وهو أن تطلب 
بادیء ذي بدء الایضاحات والببانات الصريحة بهذا الصدد . ولذلك تحرر هذا 
لسعادتکم. رجاء اعطاء الایضاحات والبیانات الذ كورة من قبلکم بصورة خطية ». 


آقرت الدول العظمی هذا التعدیل بموجب لائحة صدرت يوم ۱۸ ربیع الأول سنة 
۷ھ (۱۰ - آیار - مایو - سنة 184١‏ م) فأصدر السلطان مرسوماً آخر في 
۱ ربیع الآخر سنة ۱۲۵۷ ه (۲ حزیران - یونیو - سنة 184١‏ م) أيد الرسوم 
لسابق. ثم صدر مرسوم جدید في غرة جمادی الآخر سنة ۱۲۵۷ ه (۲۱ تموز - 
یولیو - سنة ۱۸٤١‏ م) حدد مقدار ما تدفعه الحكومة الصرية الى الدولة العشانية 
بثانين آلف كيسة سنوية. واستمر دفع الخراج بهذا القدار حتی سنة ۱۲۸۳۲ ه- = 
۵ م . حيث زید مقداره إلى مائة وخسین ألف كيسة (۷۵۰ - ألف جنیه عثافي) 
بمقتضى مرسوم صدر يوم ۱۲ حرم سنة ۱۲۸۳ ه (۲۷ آیار - مایو سنة ۱۸١١‏ م) 
وذلك عقب تنازل الدولة العثانية لصر عن مدينتي سواکن ومصوع ومديرية التا کت 
وتغيير ترتیب الوراثة في خديوية مصر - في عهد الخديوي اساعیل باشا -. بحيث 
حصرت الوراثة في الأكبر من أولادهء ثم أولاد الأكبرء ثم في إخوته عند عدم وجود 
ولد له. ثم أولاد الأخوة على هذا الترتيب ثم صدر مرسوم في ۲۷ جادی الأولى سنة 
۲۳ هھ = الاول من تموز ‏ يوليو - سنة ۱۸۷۵ م. بتحويل إدارة مدينة زيلع إلى 
الخديوي الرحوم اسماعيل باشا بزيادة خمسة عشر ألف جنیه عثاني على الخراج. 


وأصدر الخديوي توفیق باشا مرسوماً سامياً في ۱۰ شعبان سنة ۱۳۰۸ هے = 
۱ آذار - مارس - سنة ۱۸۹۱م. تعهد فيه - بالأصالة عن نفسه وبالنيابة 
هن خلفائه - بأن تدفع الحكومة الصرية للسادة روتشیلد وأولاده بلندن 
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ولروتشیلد اخوان - بباریس - وللبنك الملكي العثاني من أصل الدیسون 
الستحقة على الحكومة الصرية للدولة العثانيةء مبلغ ( ۲۸۰۳۹ جنیهاً انكليزياً ) 
و۱۸ شلناً و٤‏ بنسات سنوی لدة ستين سنةء تبدأ من ۱۰ نیسان - ابریل - سنة 
۱ م. 
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قراءان 
E‏ 
معاهدة باريس - ونهاية حرب القرم . 
۵ شباط - فبراير حتى ۳۰ - آذار - مارس - سنة ۱۸0١‏ م 


بسم الله القادر على کل شيء . 

إن امبراطور فرنساء وملكة المملكة المتحدة من بريطانيا العظمى وارلنده 
وامبراطور جيع الروسيا وملك سردينيا وسلطان الدولة العثانية» رغبة منهم في 
انباء شر احرب. ومعالجة ما نشأ عنها من الإحن والکوارث قد اتفق رأهم 
مع امبراطور النمسا على وضع الأسس لضان صلح مستقر ووطيد» وتعهدوا 
جميعاً باستقلال الدولة العثمانية, والمحافظة على حدودها . 


ولهذا عملوا على تعيين ممثلين لهم يتمتعون بحق التصرف... وقد اجتمع هؤلاء 
المثلون - النواب - الفوض إليهم ابرام الصلح تفويضاً تاماً في مؤتمر باریس . وقد 
رأى امبراطور فرنسا وامبراطور النمسا وملكة الملكة التحدة وامبراطور الروسیا 
وملك سردينيا وسلطان الدولة العثانية أن الصلحة تقضي بدعوة ملك بروسیا الذي 
وقع على معاهدة سنة ۱ م للاشتراك معهم في هذا التنظم الجديد الذي تستفید منه 
أوزوناء ولعلمهم با يتحقق بذلك من الفائدة لدعم هذا الجهد الخير. فطلبوا منه 
ارسال ممثلين نواباً عنه لحضور المؤتمر المذ كور » فأرسل نوابه الذين أبرزوا ما معهم من 
وثائق الاعقاد التي تسمح بتفویضهم . وبعدئذ تم الاتفاق على ما يلي : 

المادة الأولى: يتقرر الصلح» وتعود العلاقات ودية بين امبراطور فرنسا وملكة 
المملكة المتحدة وملك سردينيا وسلطان الدولة العثانية من جهة وبين امبراطور جميع 
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الروسیا من جهة انية. و کذا بين ورئتهم ودوهم ورعایاهم بصورة دائمت وذلك 
اعتباراً من تاريخ التوقیع على هذه العاهدة. 

المادة الثانية: حيث تحقق الصلح وبلوغ الهدف. فإنه ينبغي الجلاء عن البلاد التي 
فتحت أثناء الحرب» أو التى سيطرت عليها قوات الأطراف المشار إليهاء وذلك من 
کل الطرفين, وتتخذ الترتيبات لتنفيذ عمليات الجلاء بأسرع ما يكن . 


المادة الثالثة: يتعهد امبراطور جميع الروسيا بأن يعيد لسلطان الدولة العثانية مدينة 
قارص وقلعتهاء وكذا سائر المواقع التي احتلتها القوات الروسية من بلاد الدولة 
العثمانية . 

المادة الرابعة: يتعهد امبراطور فرنسا وملكة بريطانيا العظمى وارلنده وملك 
سردينيا وسلطان الدولة العثانية بأن يعيدوا الى امبراطور جميع الروسيا مدن 
سيفاستوبول وبالاكلافا ويوبانوريه وقاميش وكيرش ويني قلعة وغيرهاء مع موانتها 
وكذا سائر الواقع التي احتلتها قوات الدول التحالفة. 


المادة الخامسة: يصدر الأباطرة والملوك عفواً عاماً وشاملاً لجميع الذين تصدوا من 
رعاياهم للاشتراك في وقائع ارب وانضموا الى أعداء دوف ويشمل ذلك بالنص 
الصريح أي حزب كان من رعاياهم من حارب. أو استمر في مدة الحرب في خدمة 
الحارب. 


لدم 


المادة السادسة: يعاد من أخذ أسيراً في الحرب من كل الأطراف على الفور. 

المادة السابعة: يعلن - الأباطرة والملوك - بأن للدولة العثمانية حق المشاركة في 
فوائد الحقوق الأوروبية العامة وفي منافع اتفاق أوروبا » وقد تعهدوا باحترام استقلال 
السلطنة التركية وابقائها تامق وتعهدوا جميعاً بالحافظة على ذلك . ويعتبرون أن كل أمر 
بفضي إلى الإخلال بذلك من المسائل التي تقوم عليها الصلحة العامة. 

المادة الثامنة: إذا حدث خلاف بين الدولة العثانية وإحدى الدول التحالفت 
نتيجة لسوء التفاهم الذي يؤدي إلى قطع العلاقات. فان بقية الدول الموقعة على هذه 
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العاهدة تقوم بدور الوساطة منعاً لا قد يحدث عن الخلاف من الضرر » وقبل أن يعمد 
الباب العالي وتلك الدول النازعة له إلى استخدام القوة أو مارسة الضغوط . 

الادة التاسعة: لقد تفضل سلطان الدولة العثانيةء عناية منه بخير رعایاه 
جیعاً باصدار نشرة - تعمم - هدفها اصلاح ذات بینهم وتحسين أحوالهم, 
بقطع النظر عن اختلافهم في الأديان والجنس., وشمل في ذمته هدفه الخير نحو 
النصارى القاطنين في بلاده. وحيث كان من رغبته أن يبدي الآن برهاناً 
جديداً على نيته في ذلك» فقد عزم على اطلاع الدول المتعاهدة على تلك النشرة 
الصادرة عن طيب خاطر منهء فتتلقى الدول المشار إليها هذه المطالعة بتأكيد 
ماما من النفع والفائدة. ولكن الفهوم منها صراحة آنبا لا توجب حقاً هذه 
الدول في أي حال كان على أن تتعرض كلاً أو بعضاً لما يتعلق بعلاقة السلطان 
ورعاياه. أو بإدارة السلطان للشؤون الداخلية في بلاده. 

المادة العاشرة: أعيد الآن النظر ووافق الجميع على ما تضمنه اتفاق الثالث عشر 
من تموز ‏ یولیو - ۱۸۶۱ والذي تقرر فيه ما للسلطنة العثانية من الترتيب القدم 
بخصوص أغلاق المضائق - ومضيق جناق قلعه -. وان ما جرى من الحكم به هذه 
الغاية. على مقتضی الأصول ما بين الأطراف الموقعة على هذه العاهدق نبقى معمولاً 
به ویعتبر ملحقاً بالعاهدة. ۱ 

الادة الحادية عشرة: یبقی البحر الأسود منطقة محايدة ومفتوحة للتجارة آمام 
جیع الأمم. وقنع السفن احربية من العمل في مياهه أو دخول موانئه» سواء كانت 
هذه السفن تابعة لدول تقع على البحر الأسود , أو لسواهاء ما عدا ما استثني ذكره في 
المادتين الرابعة عشرة والتاسعة عشرة من مواد هذه المعاهدة. 

المادة الثانية عشرة: تبقى التجارة في مرافىء البحر الأسود وموانئه حرة من كل 
قيد » ولا تتعرض لشيء باستثناء الخضوع للأنظمة المتعلقة بالصحة والرسوم الجمركية 
والشرطة. وتكون هذه الاجراءات مما يساعد على تسهيل التجارة وزيادة اتساعها. 
وتمنح الدولة العثانية والروسيا إجازات لفتح قنصليات في الوانیء الواقعة على سواحل 
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البحر الذ کور ‏ بهدف تأمين الصالح التجارية والبحرية التي یدیرها الجميع. وذلك 
وفقاً لا تفرضه الحقوق العمول بها في كافة الدول. 

المادة الثالثة عشرة: تعهد امبراطور جميع الروسياء وسلطان الدولة العثانية » بعدم 
إقامة أو ابقاء ترسانات بحرية حربية على ساحل البحر الأسود . إذ لم تعد هناك حاجة 
لما ولا هدف من إقامتهاء بعد أن أقرت الادة الحادية عشرة من هذه المعاهدة مبدأ 
ابقاء هذا البحر منطقة محايدة. 


المادة الرابعة عشرة: يتفق امبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثانية على 
تحديد عدد السفن الخفيفة والتي يكون من الضروري الاحتفاظ بها في البحر الاسود» 
من أجل مصلحة تلك السواحل. ويكون هذا الاتفاق ملحقاً بهذه المعاهدة. ويتم 
الاعتراف بشرعيته على أساس أنه من المعاهدة بحيث لا يجوز إلغاءه أو تغييره ما لم 
توافق على ذلك الدول الموقعة على هذه المعاهدة. 

المادة الخامسة عشرة: استناداً لا تم الاتفاق عليه في مؤتمر (قبينا) من حيث 
قواعد وأسس السفر في الأنهار الفاصلة بين عدد من المالك» أو الأنهار المارة فیها 
فقد تم الاتفاق الآن بين الدول الموقعة على هذه المعاهدة بأن تطبق تلك القواعد 
والأسس في المستقبل على نهر الدانوب وفوهاته. من دون فرق» وقررت أن هذا 
الشرط يعد من الآن فصاعداً من الحقوق العامة لأهل أوروباء واتخذته بکفالتها 
وضانتهاء بحيث لا يتعرض المسافر في النهر المذكور لأي عائق أو مانع » ولا يؤدي 
ضريبة غير مقررة في الشروط الواردة ومن ۰ فانه لا تفرض ضريبة على المسافر في 
النهر » ولا على الأمتعة التجارية المحمولة في السفن - ترانزيت -. أما تنظم الشرطة 
والمحاجر الصحية - الكرنتينات - والذي يراد منه حماية البلاد التي يفصلها هذا النهر 
أو يخترقهاء فيوضع بشكل يفيد المراكب سهولة في السفر ‏ على قدر الامكان -. 
وباستثناء ذلك فلا توضع أي عوائق أو موانع على السفرء مهما كان نوعها . 

المادة السادسة عشرة: تشكل هيئة تضم ممثلين عن فرنسا والنمسا وبريطانيا 
العظمى وبروسيا وروسيا وسردينيا والدولة العثانية بهدف تنفيذ الشروط التي سبق 
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ذکرها . ویقع على عاتق هذه الميئة واجب تحديد واجراء الأعمال الضرورية لازالة 
الموانع والعوائق من فوهات نهر الدانوب ابتداءً من (اوستشا) وكذا من الواقع 
والأماكن البحرية - الرملية الجاورة وسواها. والهدف من ذلك هو جعل هذه 
الواضع في كل من النهر والبحر صالحة للسفر وخالية من العوائق - قدر الستطاع - 
واستیفاء النفقات التی تقتضیها هذه الأعمال وانشاء ما يجب بناؤه. لتسهیل السفر 
وتأمینه عند قرهات تب ار الميئة ‏ بالأكثرية ‏ مقدار الضريبة الناسة 
التي يجب استیفائها . وذلك بشرط معاملة جيع السفن على قدم الساواة. 

الادة السابعة عشرة: تشکل هيئة تضم نواباً عن النمسا وبافاریا ووور تبرغ 
والدولة العثانية . وینضم إلى هذه الميئة نواباً عن أقالم الدانوب الثلاثة. بحسب ما يراه 
السلطان العثماني . وتكون هذه اهيثة دائمة وثابتة وواجبها: 
أولاً : اجراء التنظيم اللازم للسفر في النهر وللشرطة. 
ثانياً : إزالة العوائق التي تنم تنفيذ ما تضمنته معاهدة قيينا بشأن السفر في الدانوب. 
الثاً: أن تحدد وتجري الأعمال اللازمة في جميع مجاري النهر . 
رابعاً: أن تحافظ ‏ بعض انقضاء 2ة المهمة الأوروبية ‏ على حاية السفن وتسهيل 
سفرها في فوهات نهر الدانوب وفي غيرها من الأماكن المجاورة له من البحر . 


المادة الثامنة عشرة: لقد بات معلوماً أن اللجنة الأوروبية قد أنجزت عملها ‏ وأن 
على الميئة الساحلية انجاز الأعمال الحددة ها في المادة السابقة - في القسمين الأول 
والثاني - خلال سنتين. حيث تقوم عندها الدول الموقعة على هذه المعاهدة ببحث ما 
جرى انجازه والاطلاع عليه » وعندها تصدر حكمها بإلغاء اللجنة الأوروبية. وتصبح 
الهيئة الساحلية اعتباراً من ذلك الوقت وبعده هي التي تمارس عمل الميئة الأوروبية بكل 
اها الق ار اا ۱ 

المادة التاسعة عشرة: يحق لكل دولة !من الدول الوقعة على هذه المعاهدة» وضع 


سفينتين خفيفتين بصورة دائمة عند فوهات نهر الدانوب بهدف التأكد من اجراء 
التنظهات التي 3 تحديدها بالاتفاق الكامل وفقاً لما سبق شرحه آنفاً . 
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المادة العشرین : وافق امبراطور جميع الروسیا على تعدیل حدود بلاده في بسارابیا 
وذلك لزيادة التأمين على حرية السفر في نهر الدانوب. وفقاً لا تضمنته المادة الرابعة من 
هذه العاهدة بشأن مقايضة - أو مبادلة ‏ الدن والوانیء والأراضي فیکون هذا 
التخم الجديد من البحر الأسود» على بعد کیلومتر واحد من شرقي بحيرة برناسولاء 
ویتصل بطریق أكرمان إلى وادي طراجان. ویجاوز جنوب بلغراد» ویستمر في طول 
مسافة نهر الفلبوق الى علوسار - تسیکاء ویتصل بكاتاموري على نهر بروت. وعند 
الوصول إلى هذا الحد لا يحدث تغيير على التخم القدم بين الدولتین العثانية - 
الروسیت ويم تحديد هذا التخم الجديد بمعرفة نواب عن الدول الموقعة على المعاهدة. 

الادة الحادية والعشرین: تبقی ولايي مولدافيا وقالاشيا (الأفلاق 
والبغدان ) متمتعة مماية الدولة العغانية وبكفالة الدول الوقعة على العاهدق 
بالامتبازات والاعفاءات المنوحة هم حالیاً . ولیست هناك حاجة خمايتهم من 
قبل الدول الکافلة - جاية خاصة -. ولا يحق لأحد في التدخل بشژونم 
الداخلية . 


الادة الثانية والعشرین: تکون الأرض التي تخلت عنها الروسیا ملحقة بولاية 
مولدافیا (الأفلاق) تحت سيادة الدولة العثانية » ولسکان تلك الأرض التمتع باحقوق 
والامتیازات المنوحة للولایات. ویسمح لهم خلال فترة ثلاث سنوات بنقل مواطن 
إقامتهم . ولتصرف بأملاكهم بحرية. 

المادة الثالئة والعشرین : يتعهد السلطان العثاني بان يشكل لولايتي مولدافيا 
وفالاشیا إدارة أهلية مستقلة » ويضمن لسكانم| الحرية الدينية والأحكام الشرعية 
وحرية التجارة والسفر في البحر والأنمار. ويعاد النظر با عندهم الآن من 
القوانين المعمول ما . وتشكل هذه الغاية لجنة خاصة بإشراف الدول الموقعة 
على هذه المعاهدة وبالاتفاق معهاء وتجتمع اللجنة من غير إبطاء في بخارست 
( كرش ) مع اللجنة التي يرسلها السلطان العماني. وذلك للاضطلاع بمهمة 
البحث في أمور الولايتين؛ ووضع القواعد اللازمة للتنظم في الستقبل . 
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المادة الرابعة والعشرین : وعد سلطان الدولة العثانية بأن یشکل في الحال في كل 
من الولايتين الذ كورتين لجنة خاصة يتم تشکیلها على أساس تأكيد ما فيه ایصال النفع 
والخير لجميع الناس على اختلاف فئاتهم » ویطلب إلى اللجنتين تقصی مطالب الأهلين 
واستشارتهم في شان تنم آمور الولایتین. ویتقرر في مؤتمر باريس آمر تشکیل هاتين 
الا جن ۰ 1 
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المادة الخامسة والعشرین : تقدم اللجنتان نتائج أجاثها إلى المؤتمر دون إمهال ولا 
إهمال. ويتقرر امدف الأخير مع الدولة العثمانية. حيث يجري تنظم الولايتين بموجب 
اتفاق بين الدول الموقعة على هذه المعاهدة في باريس» وبموجب مرسوم تصدره الدولة 
العثانية مطابقاً لشروط هذه المعاهدة, فتجعل الولايتان من الآن فصاعداً تحت كفالة 
جميع الدول الموقعة على هذه الشروط . 


المادة السادسة والعشرين: لقد تقرر بأن تكون للولايتين المذكورتين قوة من 
الجند المواطنين للمحافظة على الأمن الداخلي ولحاية تخومها. إذ ليس هناك ما ينع 
اتخاذ التدابير الاعتيادية للدفاع عن الوطن . إلا ما يدعي إليه الأهلون بالاتفاق مع 
الدولة العثانية دفعاً لعدوان من يعتدي عليهم من الأجانب. 

المادة السابعة والعشرين: إذا ما وقع أمر يثير الخوف من الاضطراب وضیل 
الأمن داخل الولايتينء يتفق السلطان العثاني مع الدول الموقعة على هذه المعاهدة على 
اتخاذ الوسائل لدفع ذاك الخلل وإقرار الأمن. ولا يكون هناك مسوغ للتدخل 
العسكري إلا بعد الحصول على موافقة الدول أولاً . 


المادة الثامنة والعشرين: يبقى اقلم الصرب تابعاً للدولة العثانية وفقاً لما 
تضمنه المرسوم العثاني الذي حدد حقوق هذا الاقلم وامتيازاته» ويكون من 
الآن فصاعداً تحت 'كفالة الدول الموقعة على هذه المعاهدة بمجموعها. ومن ثم 
فإنه يحق للصرب المحافظة على استقلاله بحكومة وطنية . وضمان الحريات الدينية 
والقانونية والتجارية والبحرية. 
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المادة التاسعة والعشرین: إن حق الدولة العثانية في اقامة الخفراء الحافظین في 
بلاد الصرب. وفقاً للشرط الذي وضع الآن في التنظم الداخلي هو حق مصون 
وثابت. ولیس هناك ما یسوغ التدخل العسكري في بلاد الصرب الا بعد موافقة 
الدول الوقعة على هذه العاهدة. 

المادة الثلاثين: یبقی امبراطور جميع الروسیا وسلطان الدولة العثانية» هیا 
الحاكمين لما هو في ملکها في آسیا وذلك على نحو ما كان عليه الأمر من قبل الحرب» 
وتجنداً لكل احتكاك قد يقع بين الطرفين. لاعادة تحديد التخوم وتعديلهاء من دون 
أن يقع ضرر على أحد الطرفين» تتشكل جموعة تضم ممثلين عن الروسيا وآخرين عن 
الدولة العثانية وموظف فرنسي وآخر انكليزي» ويتم ارساهم عقب إعادة السفارات 
والتمثيل الديبلومامي بين الروسيا والدولة العثانيةء ويجب أن تنجز هذه المجموعة 
عملها في مدة ثمانية أشهر اعتباراً من تاريخ التوقیع على هذه المعاهدة. 

المادة الحادية والثلاثين: لقد احتلت جيوش امبراطور فرنسا وامبراطور النمسا 
وملكة بريطانيا العضمی وارلندا وملك سردينيا بعض البلاد خلال الحرب» وذلك 
استناداً الى المعاهدة التي وقعت بين فرنسا وبريطانيا العظمى والدولة العثانية في إسلام 
بول بتاريخ ۱۲ - آذار - مارس - سنة 1804 مء واستناداً الى المعاهدة التي وقعت 
بين النضنا والدولة العثانية في 14 حزیران - يونيو - من الستة المذكورة. وأسعنادا 
الى العاهدة التي وقعت أيضاً بين سردینیا والدولة العثانية في ۱۵ - آذار - مارس - 
سنة ۱۸۵۵ ا تنفیذ الجلاء عن هذه البلاد بعد تبادل وثائق هذه العاهدة في أسرع 
وقت. وتتخذ الترتيبات بالاتفاق بين الدولة العثانية وبين الدول التي احتلت جنودها 
تلك الأراضي والبلاد لتعيين الوسائل وتحديد المدة اللازمة لتنفيذ عملية الجلاء . 

المادة الثانية والثلاثين: تبقى التجارة بين الدول» واستيراد البضائع وتصديرها الى 
الخارج» كمثل ما كانت عليه قبل الحرب. وذلك إلى أن يتم تجدید المعاهدات التي 
كانت معمولاً بها بين الدول المتحاربة قبل الحرب, أو تبدل بشروط آخری - وتم 
معاملة رعايا الدول معاملة حسنة في سائر الأمور . 

المادة الثالثة والثلاثين: لقد تم اليوم التوقيع على معاهدة بين امبراطور فرنسا 
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وملكة مملكة بریطانیا العظمی وارلندا وامبراطور جميع الروسیا لتسوية قضية جزاثر 
آلاند في بحر البلطیق - وتعتبر هذه العاهدة ملحقة بهذه العاهدة. وتبقی کذلك 
معمولاً بصحتها كأنما هي جزء متمم ها . 

الادة الرابعة والثلائین: لقد تقرر تثبیت هذه العاهدة وتبادل وثائقها في باريس 
خلال فترة آربعة أسابيع » أو قبل ذلك إذا أمكن» وبناء على ذلك وقع علیها النواب 
الممثلين والمرخص هم ووضعوا عليها أختام دوم . 

حرر في باریس في ۳۰ - آذار - مارس - سنة 1801 م( التواقیع - وأسماء 
الوقعین ) مادة ملحقة بما تقدم: لا تشمل مواد المعاهدة المتعلقة بالضائق. ما وقع 
عليه اليوم» السفن الحربية التي في خدمة الدول المتحاربة» للجلاء عن الارض الي 
احتلتها القوات. وإنما يعمل بها بعد تنفيذ عملية الجلاء . 


اجتمع المؤتمر بعد التوقيع هذه المعاهدة. وعقد جلساته في باريس خلال الأيام 
الخمسة الأولى من شهر نيسان - ابريل - وقرر رفع الحصار عن موافىء الروسيا . 
وأن تسحب فرنسا وانكلترا وبييمونت (سردینیا) قواتها من بلاد القرم خلال فترة 
ستة أشهرء وأن تعطى للنمسا مهلة زمنية ممائلة للجلاء عن ولايتي (الأفلاق 
والبغدان) # وئثلائة آشهر لتسلم قلعة قارص ومدينتها للدولة العثانية . وتقرر أن 
تجتمع اللجنة الختصة بفصل الحدود بين الدولة العثمانية والروسیا في جهات بسارابی 
في مدينة (غلاتس) * * للبدء في عملها في الأول من رمضان سنة ۱۲۷۲ ه - 5 - 
أيار - مايو  ۱۸۵١‏ م. وتبع ذلك عقد مؤتمر ‏ بناء على اقتراح وزير الخارجية 
الفرنسي - للبحث في الشؤون الأوروبية التي تتهدد السام والاستقرار في آوروبا . 


(*) الأفلاق - أو الفلاخ - هوالامم التركي للاقلم الذي يعرف حالياً باسم موالدافيا 
)MOLDAVE-MOLD0YA)‏ أما البغدان فهو الاسم التركي للاقلي الذي يعرف حالياً باسم ولاشيا : 
(1401118ه7) وقد اتحد الاقليان سنة 1809م فشكلا المملكة الرومانية (حتی سنة ۱١۹۱۸‏ م) 
وكانت ياثي : (1۸5131) هي عاصمة مولدافیا - وعاصمته الحالية : 0661018180810 . 

(** ) غلاتس: (641.471-:2اهلهع) مدينة في رومانيا تقع على نهر الدانوب. الى الشمال الشرقي من بخارست» 
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قراءات 
0 
مرسوم الاصلاح لسنة ۱۸۳۹ م ( فرمان الکلخانة) 


عندما تولى السلطان عبد الجید منصب الخلافة العظمی. سار على نهج أسلافه في 
التجديد والاصلاح حتی تحتفظ الدولة العثانية بموقعها في صف الدول المتقدمة» فأصدر 
بعد تولیته بقلیل مرسوماً سامياً ( فرمان الكلخانة). وقریء علناً في جهور من الوزراء 
والأعيان و کبار رجال الدولة یوم ۲۹ شعبان سنة ۱۲۵۵ ه (4 تشرین الثاني - 
نوقمبر - سنة 1879 م) وتضمن هذا المرسوم ما يلي : 

«لا يخفى على عامة الناس أن دولتنا العلية. من مبدأ ظهورهاء وهي جارية 
على رعاية الأحكام القرآنية الجليلةء والقوانين الشرعية النيفة بتامها. ولذا 
كانت قوة ومكانة سلطتنا السنبة, ورفاهية وتکوین أهاليها وصلت حد الفاية . 
وقد انعكس الأمر منذ مائة و خسین سنة» بسبب عدم الانقياد والامتثال للشرع 
الشریف. ولا للقوانين المنيفة» نتيجة ظهور الكوارث المتعاقبة ولعوامل 
متنوعة فتبدلت قوتها بالضعف وثروتها بالفقر . 

وبما أن المالك التي لا تكون إدارتها بحسب القوانين الشرعية لا يمكن أن تكون 
ثابتة ء اتجهت أفكارنا الخيرية الملكية ‏ حصراً - لاعار المالك واتحاد ورفاهية الأهالي 
والفقراء» من يوم جلوسنا السعيد. وصار التشبث في الأسباب اللازمة بالنظر ال 
مواقع مالك دولتنا العلية الجغرافية » ولأراضيها الخصبة. ولاستعداد وقابلية أهاليها. 
لتحصيل بمشيئة الله تعالى الفائدة القصودة في ظرف خس أو عشر سنين. واعقاداً على 
العونة الإلهية» واستناداً على الامدادات الروحية النبوية» فقد رژي من الآن فصاعداً 
أهمية لزوم وضع وتأسيس قوانين جديدة تتحسن بها إدارة مالك دولتنا العلية 
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الحروسة. والمواد الأساسية هذه القوانين هي عبارة عن الأمن على الأرواح 
وحاية الأعراض والأخلاق والشرف والال. وتعيين الخراج» وهيئة تنظم 
استدعاء المجندين للخدمة ومدة استخدامهم لأنه لا يوجد في الدنيا ما هو أعز 
من الروح والعرض والشرف والال؛ فلو رای إنسان أن هؤلاء مهددون, وكانت 
خلقته الذاتية وفطرته الأصيلة لا تميل إلى ارتكاب الخيانة» فوقاية لحفظ روحه والدفاع 
عن شرفه. فلا بد أن يتشبث في بعض الاجراءات للتخلص منها . ولا يخفى أن هذا 
الأمر مضر بالدولة والديانة فإذا كان الانسان أميناً على ماله وعرضه فانه لا يحيد 
عن طريق الاستقامة » ويتوجه بفكره وجهده للقيام بواجب خدمة دولته ودينه. أما إذا 
فقد الأمن فان هذا الإنسان لا يميل إلى دولته» ولا ينظر للانتفاع بأملاکه» ويشغل 
الفكر والاضطراب وجوده. ويكون الأمر على النقيض من ذلك إذا ما أصبح هذا 
الانسان آمناً على أملاكه وأمواله؛ إذ أنه سينصرف لمارسة أعماله. وتطوير أساليب 
حياته» فتتولد لديه يوماً بعد اليوم الغيرة على الدولة والمملكة, وتزداد محبته للوطن 
ويتزايد اجتهادا لتحسين احواله . 


أما مادة تعيين الخراج» فانه.لا بد لكل دولة من الال الذي يتم تحصيله من 
الخراج وذلك لتغطية نفقات الجند وسائر الخدمات للمحافظة على مالکها فلا 
غرو إن كان علاج هذه المادة هو من أهم الأمور. 


ولقد تخلص أهالي مالکنا المحروسة قبل الآن بحمد الله من بلوى اليد الواحدة التي 
كانت متسلطة على الوارد الوهمية. لكن أصول الالتزامات - الضانات - المضرة 
والعتبرة من ضمن أسباب الخراب» والتي لم يظهر منها ثمرة نافعة في أي حالء لم تزل 
جارية للآن. وهذا يعد كتسليم مصالح المملكة السياسية وإدارتها المالية ليد رجل» 
وبالأحرى أن نقول. بوضعها تحت قهره وجبره فإنه إن لم يكن رجلاً أميناً ومستقهل 
فانه ينظر إلى فائدته الشخصية وتكون كل حركاته وسكناته عبارة عن غدر وظام . 
فيلزم بعد الآن تعيين خراج مناسب على قدر اقتدار وأملاك كل فرد من أفراد أهالي 
المملكة. ولا يؤخذ شيء زيادة عن المقرر من أحد ماء وتحديد وبيان سائر نفقات 
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الجند في دولتنا العلية وقواتها البرية والبحرية ومتطلباتها» بموجب قوانين إيجابية 
والالتزام بمقتضاها. 

وأما مسألة الجندية فهي من المواد الهمة. لكونها واجب مفروض على ذمة 
الأهالي لتقديم القرات اللازمة للمحافظة على الوطن . ولقد جرى حتى الآن تنفيذ 
عمليات التجنيد بدون النظر إلى عدد النفوس الموجودة بالبلدة بل يطلب من بعض 
البلدان زيادة عن تحملها ومن البعض الآخر أنقص مما تتحمل. وهذا فضلا عما فيه 
من عدم النظای فانه موجب لاختلال الزراعة والتجارة. كما أن استخدام الجند الى 
نهاية العمر هو أمر ملزم بقطع التناسل . وعلى هذا . وبالاضافة إلى إعادة تقدير طلب 
المجندين وتحديد عددهم من كل بلد . فإنه لا بد من وضع وتنظم قواعد جديدة 
للخدمة بحيث لا تزيد مدتها على أربع أو خمس سنوات» واستبدالهم بطريقة المناوبة . 

لا جوز بعد الآن إعدام أو تسمم أرباب انح جهراً أو خفية, بدون أن 
تنظر دعاويهم علناً بكل دق وبمقتضى القوانين الشرعية. ولا يجوز مطلقاً تسلط أحد 
على عرض آخر أو الاعتداء على شرفه. ولكل انسان حق امتلاك الال والعقارات 
والتصرف فیها بكبال حریته, ولا يجوز لأحد أن يتدخل في أمور شخص آخر. وإذا 
فرض وثبتت التهمة على أحد . وكانت ورثته بريئة الساحة منها. فبعد مصادرة أمواله 
لا تحرم ورثته من ميراثهم الشرعي. وتمتاز ساثر تبعية دولتنا العلية من المسلمين وسائر 
الملل الأخری. بمساعدتنا هذه الملكية بدون استثناء . وقد أعطيت من طرفنا الملكي 
الأمان التام على الأرواح والأعراض والشرف والال بمقتضى الحكم الشرعي لكل أهالي 
مالکنا الحروسة. وستصدر القرارات اللازمة باتفاق الآراء عن المواضيع الأخرى 
انا وستتم زيادة أعضاء الأحكام العدلية على قدر الحاجة. ويجتمع هناك وكلاء 
ورجال دولتنا العلية في بعض الأيام التي ستعين» وجیعهم يبدون آفکارهم وآراء‌هم 
بالحرية التامة » وبدون اي حرج أو حذر . وتتقرر القوانین القتضية الختصهة بالامن على 
الال والروح وتعیین الخراج. وستجري الباحثات اللازمة عنها بدار الشوری امانة السر 
العسكرية -. و کلا تقرر قانون یعرض على طرفنا اللكي لاصداره بمرسوم ملكي حتی 
یکون دستوراً للعمل في الستقبل - وال ما شاء الله. وبما أن هذه القوانین الشر عية 
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ستوضع لأحياء الدین والدولة واللك. فسيؤخذ العهد والیثاق اللازم من قبلنا 
في الغرفة التي يحفظ فیها الأثر النبوي» بحضور جميع العلاء والو کلاء . 
وسيؤخذ منهم القسم أيضاً. وعلى هذا فسيتم انزال العقاب اللازم بكل من يخالف 
هذه القوانين الشرعية من الوكلاء والعلاء ء أو أي إنسان کان مها كانت صفته أو 
رتبته ومكانته. وسيصير تدوين قانون خاص للعقوبات بذلك. وبا أن رواتب 
الموظفين كافية حتى الآن. فسيصير زيادة هذه الرواتب إذا ما وجد بأنها لم تعد كافية 
في الستقبل . 

هذا ولبنظر في مادة الرشوة الكريهة باصدار قانون شدید لذلك؛ لأنها 
أعظم سبب راب اللك وهي مقوتة شرعاً . كا أن الاصلاحات الشروحة آنفاً 
ستزیل حالة الفقر والفاقة إزالة تامة. هذا وسيتم إعلان ارادتنا الملكية هذه في الاستانة 
وفی كافة أرجاء مالکنا الحروسة. وتبلغ أيضاً لسفراء الدول الصديقة العتمدین في 
الأستانة ليكونوا شهداء على تنفيذ هذه الاصلاحات. ونسأل مالك المالك أن يلهمنا 
التوفيق جميعاً. وأن يصب على كل من خالف هذه القوانين سوط عذاب النقمة وأن 
يحبط أععاله مدى الدهر - آمين -»2. 

حرر في يوم الأحد ۲۰ شعبان سنة ۱۳۵۵ ه . 


تتمکن الدولة العانية من انجاز هذه الاصلاحات . بسب انصرافها للصراعات 
التي كانت تفجرها روسیا في دول آوروبا الوسطی . والتي انتهت جرب القرم . فلا 
فرغت من هذه الحرب أصدر السلطان عبد المجيد مضنا جديدا ( فرماناً) بیان 
الاصلاحات التى يجب تنفيذها في المالك الحروسة - في ١١‏ جادي الآخرة سنة 
۲ هه = ۱۸ شباط ‏ فبراير ‏ سنة 1805 م. وقد تضمن هذا المرسوم ما یل : 

١‏ إن سعادة كافة الشعوب التي أودعها الله أمانة في يدنا الملكية هي من أهم ما 
يشغل أفكارنا السامية. وان ما بذلناه في هذا الشأن من يوم جلوسنا المقرون باليمن .. 
"قد آدی إلى زيادة حر كة البناء وتوافر الثروة في ملکتنا العلية توا د یوم » وأمكن 
تحقيق الفوائد النافعة. وان دعم وتوسيع نطاق الأنظمة الجديدة التي وفقنا حتی الآن 


013 


بوضعها والوصول بها الى درجة الکبال. هو أمر لا بد منه حتی تتناسب مع المكانة 
الرفيعة الساميّة التی تحتلها دولتنا العلية بين الدول التمدنة. وقد تأيدت بعناية الله تعالى 
احقوق الخارجية لدولتا العلية » بفضل الساعي الحميدة لکافة شعوب ملکتنا و بهمة 
ومعاونة الدول الصديقة . ولذلك فان هذا العصر يعتبر بالنسبة لدولتنا العلية هو بداية 
عصر الخير بالنسبة لدولتنا العلية. وبما أن من أهم رغباتنا تأمين الأسباب والوسائل 
الدا خلبة والتي تدعم من قوة سلطتنا وتزيد من إعبار ممالكنا وضمان السعادة لكافة 
الشعوب التابعة تلدولة والرتبطة بعضها بیعض بروابط الوطنية القلبية والتساوية في 
الحقوق والواجبات من کل الوجوه. فقد أصدرنا إرادتنا الملكية باجراء الأمور الآتية ؛ 
وأوها: اتخاذ الندابير الناجعة والمؤثرة لحاية كافة التابعين للمملكة من أي دين 
ومذهب كانواء بدون استثناء؛ والتأمين على أرواحهم وأموالهم وأخلاقهم 
وتنفيذ الوعود التي سبق ذكرها في البرسوم وفي القرارات الصادرة . والابقاء 
على كافة الامتيازات والاعفاءات العنوية التي منحت في السنين الأخيرق 
علاوة على تلك التي منحها أجدادنا العظام للطوائف المسيحية وكافة الملل غير 
السلمة والموجودة تحت حماية جناح دولتنا العلية بمالكنا المحروسة . 

وقد بدأ العمل في معالجة وتسوية الامتيازات والاعفاءات الحالية للمسيحيين وسائر 
الطوائف غير الإسلامية. وحددت مهلة معينة لتقدم النتائج للسلطان - بعد مناقشة 
القترحات مع المجالس الكنسية التي تشكل في البطريركيات تحت إشراف السلطان - 
بحسب الاصلاحات التى يستدعيها الوقت وآثار المدنية المكتسبة» وموافقة الارادة 
الملكية السامية. وسيم توثيق الرخصة التي أعطيت لأساقفة الطائفة المسيحية من قبل 
ساكن الجنان السلطان أبي الفتح مد خان الثاني وخلفائه العظام » وما صار تأمينهم عليه 
من قبلنا بحسب الأحوال والظروف الجديدة. وبعد إصلاح أصول الانتخابات الجارية 
الآن للبطار کت يصير إجراء كافة الأصول اللازمة ی تنصيبهم وتعيينهم, بالتطبيق 
لأحكام براءة البطريكية العالي مدى الحياة. ويصير. استيفاء أصول أخذ القسم من 
البطاركة والمطارنة والأساقفة والحاخامات, بالتطبيق للصورة التي يتم الاتفاق عليها بين 
السلطان العثاني وبين جماعة الرؤساء الروحيين المختلفة. ويصير منع كافة الجوائز 
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والعائدات والاعطیات الجاري منحها للرهبان مها كانت صورتهاء ویخصص بدلاً 
عنها رواتب - معاشات - للبطار که ورؤساء الطوائف بوجه العدالة. وعوجب ما 
یتقرر بحسب آهمية رتب ومناصب ساثر الرهبان, أما بالنسبة لأموال الرهبان 
السیحیین النقولة وغير النقولق فتتم الحافظة علیها وحایتها من قبل مجلس يضم أعضاء 
تنتخبهم رهبان وعامة کل طائفة لادارة مصالح طوائف المسيحيين » و کذلك الطوائف 
غير السلمت ولا تمانع الدولة في بناء ما تحتاجه الطوائف مثل الکاتب والستشفیات 
والدافن الخاصة بحسب عادات هذه الطوائف. ووفقاً لتقالیدها الأصلية. وذلك في 
البلاد والقری والدن التي یکون جميع آهلها من مذهب واحد . وعند ظهور الحاجة 
لبناء مثل هذه التطلیات مجددا . بحسب استصواب البطار كة وروساء الطوائف. فلا بد 
من بیان الأسباب لانشائها وتقدم ذلك الى الباب العالي . حيث يتم اتخاذ قرار بالوافقة 
علیها على آساس الوافقة الملكية السابقة » أو يتم الاعتراض علیها خلال فترة محددة. آما 
إذا وجدت طائفة من مذهب. منفردة بمحل , ولیست مختلطة مع آبناء مذاهب أخرى » 
فليس هناك ما ينع من إجراء ما تفرضه عليها تقالیدها وعاداتها في هذا الحل. آما 
إذا كانت القرية أو البلدة أو الدينة تضم خليطاً من أبناء الدیانات الختلف فان 
باستطاعة کل طائفة منها ترمم وتشیید کنائسها ومستشفیاتها ومقابرها بحسب الاصول 
الحددة بالأماكن الخصصة لها حيث توجد محلات سکنهم بها. وأما الأبنية القترح 
تشسدها بصورة جدیدة فانه لا بد من تقدم البطار كة والطارنة بطلب لبنائها , حيث 
ینظر الباب العالي بأمرهاء فإذا لم يد ما ينع من إقامتهاء فانه يمنح رخصة بذلك. 
وتکون كافة العاملات الخاصة بمثل هذه الأشغال» تعفی من الرسوم والضرائب. 
وتقوم الدولة العثمانية بتأمين الحاية لهارس کل مذهب عاداته وتقالیده بحرية تامق مها 
كان مقدار العدد التابع لهذا الذهب. وتمحى وتزال الى الأبد من الراسلات 
الرسذية كافة التعاببر والألفاظ التضمنة تحقير جنس لجنس آخر في اللغة أو 
الجنسية أو المذهب من أفراد تابعين للسلطنة العثانية السنية . ويمنع قانوناً كل 
وصف وتعريف يمس الشرف أو یستوجب العار بين أفراد الشاس ورجال 
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وبا أن مالکنا الحروسة تضم آتباع کل دين ومذهب من یارسون عاداتهم بجریش 
فانه لیس هناك ما ينع أي شخص من أبناء ملکتنا من القيام برسوم الدين التمسك 
به. ولا یلحق به أي أذى لتمسکه به. ولا بر على تبدیل دینه ومذهبه . ونظرا لأن 
اختیار وتعيين الوظفین والعاملین منوطاً بما تراه إرادتنا اللكية مناسباً» فان دولتنا 
العلية تقبل في خدماتها ووظائفها أتباع الدولة من أي ملق وذلك وفقاً للأنظمة الرعية 
في حق العموم بحسب استعدادهم وأهليتهم. فإذا حازوا للشروط القررة بالأنظمة 
الملكية الختصة بالکاتب التابعة للدولت من حيث السن - العمر - 
والامتحانات. فانه يتم قبوهم في مدارسنا الدنية والعسکرية بلا فارق ولا تمييز 
بينهم وبين السلمین . وبالاضافة إلى ذلك فان لكل طائفة أن تشکل مدارس 
أهلية للتعلم واحرف والصنائع» بشرط أن تکون طرق التدريس واختیار 
العلمین - الدرسین - خاضعة لراقبة هيئة العارف الختلطة والتي تقوم الدولة 
بتعیین أعضائها . 

تحال كافة الدعاوي التجارية أو الجنائية التي تقع بين السلمین والسیحیین وساثر 
الطوائف غير السلمة أو بين المسيحيين وغير المسلمين - بعضهم مع بعض - على 
الدواوين المختلطة والجالس التي تعقد من قبل هذه الدواوین » ويكون سماع الدعاوي 
علناء بمواجهة الدعي والمدعى عليه. وتصدق شهادة الشهود الذين يقدمانهم بمجرد 
ادائهم للقسم بحسب تقاليدهم ومذاهبهم. ويتم النظر في الدعاوي المختصة بالحقوق 
العادية لدى المجالس المختلطة بالولايات والدیریات. بحضور كل من القاضي والوالي» 
ويكون إجراء هذه الحاکیات بهذه المحاك والمجالس علناً. وإذا كانت الدعاوي من 
نوع (حقوق المواريث) التي تقع بين اثنين من المسيحيين. أو سائر الطوائف غير 
المسلمة» ورغب أصحاب الدعاوي عرضها والنظر فيها بمعرفة الجالس أو من قبل 
البطرك أو الرؤساء الروحیین. من غير إحالتها أو عرضها على الجهة التي لا يرغبونهاء 
فيصير إجراء المرافعات بحسب قانون التجارة والجنايات» وتتخذ الاجراءات لضبط 
الدعاوي وتنقيحها وترجتها الى اللغات المختلفة المتداولة في ممالكنا المحروسة. بكل 
سرع ونشر‌ها اول بأول. 


07۷ 


تتخذ كافة الاجراءات - مباشرة ‏ لاصلاح السجون الخاصة لایقاف 
الحکومین بعقوبات جزائية أو من تنحصر فیهم الشبهات, خلال مدة قليلةء 
ووفقاً لا تقتضیه العدالة والانسانية. وتلغی كافة العاملات والمارسات الشابهة 
للایذاء والعقوبات البدنبة . ویعامل السجونون بوجب الأنظمة الصادرة عن 
سلطتنا السنية . وسيم تأدیب من یأمر باجراء ما يخالف ذلك من الوظفین 
وكذلك من ينفذه من الوظفین. وفقا لقانون العقوبات. وتنظم الضبوط - 
الحاضر - بطريقة تراعی فیها الظروف الأمنية الحقيقية » والحافظة على أرواح كافة 
الناس التابعين للمملكة » وأموامی سواء کانوا بدار السلطنة - العاصمة - أو في الدن 
والقری. 

إن الساواة في أداء امخراج. تستوجب الساواة في ساثر التكاليف» والساواة في 
احقوق. وهذا ما يستدعي الساواة في الوظائف. ویطبق نظام التجنید بالتالي على 
السیحیین وسائر أبناء الطوائف الأخرى» مثلهم کمثل المسلمين» ويجبرون على 
الانقباد للقرار الصادر أخراً بهذا الصدد. كا تجري علیهم قرارات الاعفاء من 
الخدمة العسكرية بتقدم البدل الشخصي أو النقدي . ويتم تدوین القوانین اللازمة لتجنید 
غير السلمین في أقرب وقت من الزمن ونشرها واعلانها . 

ینتخب أعضاء الجالس في الولایات والدیریات من السلمین والسیحیین 
وغيره) بصورة صحيحة. وتتخذ الاجراءات لظهور آراء الناس بصورة حقيقية 
وذلك باصلاح النظام التخذ في تشکیل هذه الجالس ما يساعد الدولة على معرفة 
الأسباب والوسائل الوثرة للوصول الى الحقيقة ومعرفتها, مع ملاحظة صحة نتيجة 
الآراء والقرارات التي تعطی عن ذلك . 

إن مواد القوانين الصادرة بشأن شراء العقارات والأملاك وبيعها هی متساوية, 
وحتى ينح الأجانب الفوائد الممنوحة للمواطنین - الأهالي - فسیصرح هم بالتصرف 
بالأملاك, وذلك بعد الاتفاق الذي سيبرم بين دولتنا العلية والدول الأجنبية. 

لقد وزع الخراج على كافة الأهالي بالساواق ودون التمييز بين أجناسهم ومذاهبهی 
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بحيث تتم جبایته - تحصيله - بصورة واحدة. وسيجري البحث لاتخاذ التدابیر السريعة 
لاصلاح سوء الاستعال الواقع في تحصیل واستیفاء هذه الضرائب - وخاصة منها 
العشور . وبا أن العادة قد جرت في جباية العشور على التوالي وبدون وساطقف 
فسیستمر الأمر على هذا النهج بدلاً من إلزام الدولة بالایرادات - ولا يجوز لوظفي 
الدولة أو أعضاء مجالسها الدخول في الالتزامات والتعهدات التي يجري الزاد 
فیها بصورة علنية, أو أخذ حصة منهاء تحت طائلة العقوبة الشددة - ويم 
تحديد التکالیف الحلية بصفة لا تضر بالحصولات ولا بالتجارة الداخلية قدر 
الستطاع. وتفرض علاوة عائدات مخصوصة على الولایات والدیریات التي تنتفع من 
الطرق والسالك المنشأة بها برا وبحر بقدر ما تتطلبه من النفقات للأشغال العامة . 

لقد م مؤخراً وضع ترتیبات خاصة لتنظم وتقدم سجلات خاصة للموارد 
والنفقات, للموازنة السنوية . وعلى هذا يجب تنفیذ کامل أحكام ذاك التنظي, ومباشر ذ 
حسن تسوية الرواتب التي يتم تخصیصها لكل من الوظفین. ویقوم الصدر الأعظم - 
رئيس الوزراء - بتعيين أحد الوظفین للعمل مع رژساء كل طائفة في الجلس الأعل 
للبحث في الواد الختصة بجمیع الواطنین - الأهالي - في الدولة العلية. ويعين هؤلاء 
المؤظفين لدة سنة» وعلیهم أذاء القسم عند مباشرتهم لأعالهم. ولمم أن یبدوا آراء‌هم 
وملاحفاتهم بحرية تامة خلال عقد اجتاعات الجلس الأعل العاديت أو التي تکون 
فوق العادة - استثنائية - وهم یتمتعون بالحصانة, بحيث لا یتعرضون لأي ضرر أو 
اذی . 

تطبق أحكام القوانين الخاصة بالفساد والظلم على كافة التابعين لدولتنا العلية» مها 
كانت جنسيتهم أو مرتبتهم في وظائف الدولة» بحسب الأصول المشروعة. 

تصحح أصول العملة, وتتخذ الطرق المؤدية لتقدير مالية الدولةء مثل فتح 
البنوك» وتعيين الأسباب الژدية لزيادة ثروة ممالكنا المحروسة مادياً - 
وتخصيص رأس الال المطلوب لفتح الجداول والقنوات والطرق اللازمة لتسهيل 
نقل الحصولات في ممالكنا. وإزالة العوائق التي تعيق توسيع نطاق التجارة 
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والزراعت واجراء التسهیلات الحقيقية لذلك . ولا بد من اعادة النظر في 
الأسباب المؤدية للافادة من العلوم والعارف الأجنبية» ووضعها على التعاقب 
ي موق التنفية : 

أمها الصدر الأعظم الممدوح الشمء عليكم إعلان هذا المرسوم الجليل - الفرمان - 
حسب اصوله بدار السعادة وفي کل طرف من أطراف مالکنا الحروسة واتخاذ 
الاجراءات الخاصة لتنفيذ ما تم شرحه آنفاً. وبذل كل جهد مستطاع لاستکال 
الأسباب اللازمة والوسائل القوية للاستمرار في رعاية أحكامها الجليلة من الآن 
فصاعدا. 


حرر في أوائل شهر جادي الآخرة سنة ۱۲۷۲ ه (1807م). 
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۳ ° ۸4 . 

أرلوف ( القائد الروسي ) : 5١9‏ . 

أسحاق پاشا : ٠٠۵‏ . 

اسطفان دوشان ( القوي ) : .ه» 
4ه © 6۵ . 

أسطفان الرابم : ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ > 
۳۵ . 

آسطفان بن زابولي : ۱۳۸ . 

أسطفان لازاروفنتش : ٩۳‏ ۷۰ . 

الدكتور أسمد : ۳۲) . 

آسمد آفندي ( سفير عشاني ) . 
۳۸ . 

أسعد باشا المظم : ۳۲۸ . 

آسقندیار ( أميرسينوب ) : 5و. 

الاسکندر الأول ( قيصر روصا ) : 
FY ‘Yo ۰‏ “° 65و25 
5 . 

البايا اسكندر بورجيا السادس : 
۷ ۱۰ . 

الاسکندر ( الکسندر ) الثاني : 
۰ ۳۲۲ ۲ ۲۳۱۷ ۰۳۷۰ 

البابا اسکندر السایم : ۱۸۱ . 


۰۷۵ 
(سکندر شربان : ۰۱۷۱ 
۳ . 


إملام كراي : ۱۵۱۱۲٩‏ . 

اساعمل الثاني : ۱۵۵ . 

اساععل ابن الشیخ حبدر : ۱۹ » 
٩۵۲ ۱۵۱ ۰‏ . 

اساعسل باشا الخديري : ۳۳۰ » 
٩۱۸ ۷۱‏ ۵۵۰ ۰ 

أشاتبوس بر كسي : ۱۸۲ . 

الشاه أشرف : ۸ . 

الأشرف خلل : ۲۷ . 

الأشرف شبان بن قلاون : م . 

الجنرال أغناتيف : ۳۵۲ » ۳۷٩‏ » 
۲۷ * ۳۹۱ . 

أفه عمد : ۱۳۲ . 

افرینوس ( بك ) : 4٩‏ » ۵۵ . 

افلاطرن : :1۸ . 

أقجه قوجه : م4 . 

آلب أرملان : وم . 

آلفنستون ( اميرال روسي) : ۰۲۱۸ 

آلوند (زعيم قبائل الق ) : ۱6۰ . 

امادیوس ( کونت سافوي - الفارس 
الاخضر ) : ۳۵ . 


اسکتدر: داورو 


أماديوس السادس ( كونت سافوي): 
5 “© ۵۷ . 

أمان الث خان ( ملك أفغانستان ) : 
۳۱ . 

آملريك ( أخو هاري ): ۲٩‏ . 

انجير اند كوسي : ¥ . 

اندر ذقوس الثالث : 4ه . 

اندرونیقوس الثاني ( ملك الروم) : 
۵ ° ۵4 . 

آندري درربا : ۱۳۳ ۱۳۵ © 
4۴ . 

اتكليز مصطفى : ۲۳۱ . 

» ۱۱۸ » ۸۱۵ » ۱۳ : أور يك‎ 
4 ۸۳۱ ۲ ٩۳۰ ۰ ۹ 
. ۱۳ ° ۵٩ ۲۳ 

المابا انوسنت الثامن : ۱۰۷ . 

أوجين دوسافوا النمساوي : ٩۱۹۸‏ 
۶۹ ° ° ° 6۱۵ . 

البابا آرربانوس الخامس : 8ه . 

الأمير آورخان حفيد سلمان : ۸٩‏ » 

أورغان بن عئان بن أرطغرل 
(أورخان الأول): {o‏ “14> 
4٩ ۸‏ ۵۰ ۰ 

أوروك (ملك‌ااصرب) : ۵ه » ۵۷ . 


أوزون - ایووینا 0۷٦‏ 


أوزون حسن : ۰٩٩‏ ۹۷ ۰۱۰۰ | ابرل هیرفورد : ۳۱ . 


° ۱4۹ . ايزابيلا ( ملكة انكلترا ) : ۱۱۲ . 
اوفست : ۲.۳ . ايزابيلا ( زوجة زابولي ) : ۱۴۷ . 
آوغست الثالث : ۲۱۱“ ۲۱۱ . | ايفان الثالث : ۱۰۸ . 
أوغست الثاني : ۲۱۱ . ايفان الرابع ( أمير روسیا ) 
أوليفيرا ( بنت لازار ) : ۱۲ .| ( الرهيب ): ۵۰۸ . 
آونو : 4۸ . ایانویل ( أو ) عانوئيل : ٩۰‏ . 
ایاس باشا : ۱۳۰ . اعبه اوزيليه ( الارشال ) : ۲۱ . 
البابا ابربان الثاني : ۳١‏ . ايناس سللفيوس وهو ( پیوس 
الباا ابربإن الخامس : ۳۰ ۳۱ © الثاني ) : 41و . 

5 .۰ آي أيوب الانصاري : ۳ . 


ايرل هنتنجدون : ۱۱ . ايووينا: ۱۱۱ . 


يفن 


۷۷ - بطرس 


حرف الباء 


با بن مد كراي : ١55‏ . 

باتوري ( أمير تراتسلقانيا ) : ۱۹۱ 6 
۲۳ ° ۰۱۱۸ 

المستر بارنغ : ۳4۷ . 

بازوند أوغلي : ۲۲۲ . 

الرستون (سياسي انكليري): ٩۲۹۵‏ 
۷ ° ۲۹۸ . 

ابزید باشا : ۷۹ » ۸۰ ۸۱ ۰.۸۲ 

بايزيد بن السلطان سلبان القانوني : 
14 - 

بايزيد الثاني بن مد الثاني : ۱۰۵ » 
c1 6V4 4 ۱۰۷ ° 5‏ 
۰ ۱۱۱ ° ۱۳۳ ۱۵۰ 6 
۱ . 

> ٩۱ “6۸ : بایزید بن اللطان مراد‎ 
> ٩ ۶ ° ۷: » ۷۱۳ ۲ 
۶ ۷۲۱ Vo ۷۲ ¢ YY ° ۱ 
6۹۰ > ۸۲ ° ۸۰ 6 VA » ۷ 


. 6۰6۵ ° ۸ 


بترونابيك ( اميرال بحري ) : ۲۹۹ . 

بتلن حاور : ۱۹۹ ° ۱۷۱ . 

الإمام البخاري : ٩4۲‏ . 

بدر الدين الصارنوي : ولا ° ۸۰ . 

بدري بك : 4۲۹ ۳۰ . 

برتراند دي جويسلين : ۳۵ . 

برقوق : ۷4 . 

الغازي برهان الدن ( آمبر صواس ) : 
۶ ۰ 

بروانة المغولي : 4۱ . 

البارون دي برونو : ۲۹۵ . 

الأمير بسارك : ۳۸۸ > ۴۸۰ » 
۸۵ . 

الأمير بشير الشبابي : ۳۲۷ > ۳۲۸ . 

“٠۱۹۸ » 199 بطرس الأكير:‎ 
۲۰۳ ۲۰۲ 4“ ۲۰۱ ° ۹ 
6 ۲۰۷ ۲۰۹ ۲۰۵ ¢ ۶۸ 
> ۳۳۸ » ۲۱۱ ° TAY ° ۸ 
. ۶ 


بطرس - هر 


یطرس الثاني : ۳۱ . 

يطرس دسوا : ۲۴۲ . 

بطرس سالتماگ دي توما : ۰.۳ 

بطرس التامك : ۱۷ . 

بطرس الأول ين هيو الرايع ( ملك 
قبرص ) : ۹ € > ۳۱ > 
‘Fro > FL FY‏ ۳ 4 ۳۷۲ 6 
oF‏ > يه > ۵۷۲ . 

بطرس الثالث : ۲۱۱ . 5 

یطرونا خلل : ۲۰۸ > ۰.۲۰۹ 

بكر سامي : 8۳۸ . 


آبي بكر الصديق ( رضي الل عنه) :. 


۰ 6۳۵ ° ۱۵۰ 

افاج يكطاش : 4۷ . 

البكاريك لاله شامین ) : هه > 
هه “© ۵۸ . 

يكير آغا : ۱۷۳ . 

يكير ياشا : ۲1۲ . 

للسو دي ياوتدل : 144 . 

پنکند روق : ۳۴ . 

الشمخ بنيتو زكرا (أميرالبحر ابلنوي) 
أسقف طرایلس : ۲۳ . 


۸ 


یتسد کت الثالث عشر : ۹۵ . 

الد کتور عاء الدين يك : ۲۹ . 

وتزودي بورحو : ۲۷۷ . 

الجترال ( وکین ) : ۰۲۲۵۰ >٣۷‏ 
۷ . 

البايا وجشوس الرايم : ۸0 . 

ورکارد ( أحد رجال الكتيسة ) : 
۸ 

الآمير وستاي : ۱۷۸ “ ۰۱1۹ 

ووغمفمتش : ۲۳ . 

ابابا ولس الخامس : ۱۷۰ . 

. ۱40 “ ١451 : السوهلان‎ 

الأورد وتسويي : ۲۹۶ > ۲۹۸ . 

تفاس قتاسم ( بايا روما ) : ۱۵ - 

البايا يوتمقاس الامن : ۲۴ . 

الترال بور : ۲۸۷ 

سالي یاا : ۱۵4 . 

برقلجة مصطقی : ولا * ۸۰ . 

بير مه باشا : ٩ ۱۲۳۲ » ۱٩‏ 
ِ. 

پبرون ( شاعر انكلبزي ) : ۲۷۵ . 

يمير دویوسون القرتسي : ٠١4‏ - 


حرف التاء 
الكاردينال تاليران : ۳۰ . توماس ( أخو قسطنطین ) : ۰۹۸/۹۳ 
تشرنايف : ۳۸۷ > ۳4۸ » ۳۹۹ ۲ | تيكلي : ٩ ۱٩۱‏ ۱۹۱ ۰ 
۳۱ . تسمورلنك ( تيمور الاعرج ) : 4# » 


البارون توت امحري : ۰۲۱۹ 
تودلبين ( جاترال روسي ) : ۳۱۸ ٩‏ 


۷۱۷۵ > ۷ ۷۳ ۸ 


AY ۸۰ ۸ 


۰۳۱۹٩ ° ۵۸‏ ۱ 
تودور روزفلت : ۳۰ . 
توفمق باشا الخديري : ۳۹۹ ٩4۱4‏ 
۳۷ 6 .ون السیو تمير : ۲۹۷ » ۳۰۰ . 


حرف الثاء 


دیس آبولي ( الراهب ) : ۲۱ . | 


جان - جوزیف 


۸۰ 


حرف اجيم 


جان باللولوج ( ملك الروم) : ۰4٩‏ 
جان بولاد الكردي : ٩۱۱۷‏ ۰۱۷4 
جان زابولي ( أمير رانسلفانبا ) : 


f“ ۱۳ ۶ ۱۳۱ ۱۳۰ ۹ 


۰ ۱۳۱ ° ۵ 

جان فرنجباني ( فرانقبان ) : ۱۲۸ > 
۵ »© ۵۳۱ ۰ 

جان کسترو : ۸۴ . 

السو جان دي لافرري : ۵۳٩‏ . 

جاهين كراي : ۲۲۰ ۰.۲۲۵ 

° 14 

جاي السادس ( کونت لاتريموي ) : 
۵ و5 ° ۰.۷۰ 

جاي فیجفاو ( الطبیب ) : ۲۸ ۰ 

جبریبل باتوري : ۱۱٩‏ . 

جبریل درامون + ۱۳۷ ۵۲ . 

جر کس مد باشا : ۰.۱۷۳ 

جمثر جلي : ۱۵۲. 

جمفر باشا السکري : 45١6‏ . 


حاو بد ۳۲ 


| جلال الدين متكبرتي : ۳ 


جلي مصطفى باشا : ۲4٩‏ . 

جلفانو ليفانتي ( الطبيب ) : 7١‏ . 

الجترال جالمینو : ۲۵۰ . 

الأمير جم بن عمد الثاني : ۱۰۵ > 
۰۹ ۱۰۷ ° ۰.۱۰۸ 

» ۸۲٩ » ۲۰ : جال باشا‎ 
. 4۱۲۶ ۵٩ 41۲ ° PY 

حنفره : ۳۳ . 

جبان شاه ( زعم القرة قبونلي ) : 
۰.۱4٩ ° ۰‏ 


"جورج بتروفتش : ۲)۲ . 
جورج برنکوفیتش : ۸۲ ۸۳ . 


جورج سكولاريوس : ٩۲‏ . 

جورج کسترو الألباني ( اسکندر 
بك ) : ۸۵ » ۸۷ ٩‏ ۰.۹۱ 

جرج واشنطن : ۲۹۵ ۰ 

الامبر جورج البوناني : ۰4۱۲ 

جوزیف الثاني ( امبراطور النمسا ) : 
۵ ۲۳۷ ۰.۲۲۸ 


oA! 


۰٩۱ ٩ ٩۰ : جوصتینماني‎ 

السو جولفا کوف : ۲۲۷ . 

جيروم دي زار ( سفير النمسا ) : 
۴ . 


جومتيئياني - حدر 


جممس الثاني (ملك اراغون ) : ۰۱۸ 

جيمس مولاي ( مقدم الداوية ) : 
۶ ؟ ۰۲۱ 

جبوسافو پارپارو : ۱۰۰ ۰ 


حرف الحاء 


حافظ آحد باشا : ۱۷۳ » ۱۷ » 
2-۱ 
حسن بك بن اساععل : ۰۳۹۹ 
حسن باشا : ۲۰۱ ۲۲4 ۰۲۲۹٩‏ 
حسن بك (القبطان ) : ۲۷۰۲۱۹ 
2.۳۷۱ 
الشخ حسن خر الله : ۰.۰۰۳۹۷ 
حسن باشا صقللي : ١51‏ » ۰۱16 
حسين ( شريف مکة ) : ٤ ٩۱‏ 
۲۳ ° 1۱۳ ۰ 
الحاج حسین : ۰.۱4۲ 
الشاه حسين : ۰۳۰۷ 
حسين باشا : ۲۷ ٩‏ ۰۲۸۹۲۲۷۷ 
حسين باي (والي الجزائر) : 
حسين جاهد : 4۱4 . 


. FAY 


حسين جاووش : ۰۱۷۱ 

حسين عوني باشا : ۳۹۷ ٤‏ وو" . 

حلمي ابراهم باشا : ۲۸۹ . 

حمزة بك (أخو الوزبر بایزید): ۸۲ . 

الأممر حمزة ميرزا : ۵ ۰۱6۲ 

القديس حنا الاورشلمي : +5 6 
۶۸ ° ۱۰۷ > ا ۱۳ > 
۱۷٩ ۱۹۰ °‏ ۲۳۳ . 

حنة ايفانوفنا ( قيصرة روسيا ) : 
مرف 

حنا بن ایانول : ۸٩‏ . 

حنا بالیولوج (ابن امبر اطور الروم) : 
. 

حيدر ياشًا : ١٠؛‏ ° .1١١‏ 


حدر بن طهیاسب : ۵ . 


"مه 


حرف الخاء 


خالد بن الوليد : 1۸۳. 

خالدة أدبب ( شاعرة ) : 1۳۷ . 

خسرو باشا : ۱۷۳ ۱۷ ٥۲۵۵‏ 
5 . 

خليل باشا : ۱۷۳ > ۲۰۱ ۰.۳۲۸ 

خليل بن عرام : ۰.۳۳ 

خورشد باشا : ۲۵۹ ۲۱ ۲ ۲۱۳ . 


غير الدين غا الانكشاري : ۱۱٩‏ . 

خبر الدن باشا - باربروس ( قمودان 
باشا) : ۱۳۸ > ۱۳۵ ٩۱۳۹‏ 
۱ ۱۲ ۱۱۱۰۱۳ 
۵ ۰.۱۷ 

خبر يك : ١١١‏ ۶ ۱۲۱ > ۱۲۲ 
6۵ . 


حرف الدال 


دال طبان مصطفی باشا : ۲۰۰ . 

المي كيز دالمنمير ( سفیر الاصیانبون) : 
°۰ 

ډانشمند التر كي : 4۰ . 

الأمبر دانبلو أو ( دانبال ) : ۳۳۸ » 
2.۳۳۹ 

داود أفندي ( الأرمني ) : ۰۳۳۳ 

داود باشا : ۱۷۲ . 

. ٩۷ ۶ ٩٩ : داود کومنین‎ 


داود باشا بن السلطان عمد الثاني : 
۰ . 

دربي ( رجل دولة اتكليزي) ‘TiN:‏ 
۱ ۳۱۰ ۴ ۳۱۵ ۰ 

دقاف : ۱۵۵ ۰ 

دلي أحد : ۲٤۲‏ . 

دلي حسن : ۱۹۵ ۶ ۰۱۱۱ 

دمتريوس ( أخو قسطنطين ) : 
۳ ° ۰.۹ 


of 


دمتروس لامكاريس : 
السو دویو 2 ۲۰۸ - 
الترال دوبول - ۳۳۳ . 
دویست ( جترال قرتسي ) : ۲8۰ . 
الجترال دوسکس الفرتسي : ۲۳۳ » 


اه. 


عماروس - رورت 


مولت كراي ( خان القرم ) : ۲۰۵ > 
Yo‏ .° 

السو دولاموزي : ۱۳۵ . 

حون جوان بن شارلکان : ۱۲۰ > 
4 °۰ 


۰.۳۳ السو دوتقال : ۰۲۱۱ 
حوغان يك : ٩۵‏ - دعتري انفاتوفتش 2 ۵۰۵ - 
المسو دوقال (قتصل قرنا) : ۰۲۸۲ | دعور طاش ياشًا : هه > ٤۵٩‏ 6۰ 
دوكين : ۱۹۴ . ۳ ۷۲۱ ۰ 

حرف الراء 

الاورد راغلان ( قائد انكلبزي ) : | الاورد رسل (وزير خارجةب‌طانا): 

۰.۳6 ۰.۰ 
راكوكسي ( أمير تراتلقانيا) : | الرشید : ۰۱۸۳ 

۲ ° ۱۸۳ > 01۵ < رش پاشا : :۲۷ » ۲۸۵ ٤‏ 
رفن ما جات چ ۰.۰ 
راژول بن السلطان مراد الثاني 2 e‏ 

31 رکن‌اللن‌ ین کخرو : ۰.3 

5 رنسون ( سقير فرنسي ) : ۱۳۲ 6 

رحب یاتا : ۱۷4 . 58 98 


رسع باشا - 4 -. 


روبرت ين رورت الثاني ) کوقت 


قىقنباچ) : ۱۱ . 


وروتشملد = ژاده 


روتشملد : ۵۵۰ ۵6۱ . 
روجر فاور ( أحد قادة الدواية ) : 
۹ 


رودولف الثاني (دوق ساكسونيا ) : 


۴ 
رودولف بن ما کسیملیان الثاني : 
۲ 4 


ههه 


رومانتسوف : ۲۲۴ > ۲۲۳. 

رومانوس ديوجين البيزنطي : ۳٩‏ . 

رؤوف (النائب ) : ٩۳۳‏ . 

ریتشاره الثاني ( ملك انکلتدا) : . 
۰ ° ۱۱ . 

الکاردیتال ريشيليو : ۱4۴ . 

ريون لل ( الاصباني ) : ۷۲۱ ۰۲۲ 


حرف الزاي 


زاده أحد باشا ( كوبريلي ) : ۱۸۵ 


©6484 صارة -5 صلیم 


حرف السين 


سارة خاتون (أم أوزون حسن ) : | سعيد ( مب العتانين ) : ۲۱۳ » 


۲ 5 . 
الجر الى ساري : 4514 . اللطان ملسم الأول ی السلطان 
سازانوف : £۲۲ . بإيزيد الثاني : 44٩‏ > ۱۱۰ » 
سالت ( سفير انكليزي ) : ۲۸۷ . ° 1Y‏ ° ۱۱۸ © 
الاورد سالسبوري : ۳۵۲ . ۶۹ ۶ ۱۲۰ ° ۱۲۱ ° ۱۳۹ » 
الجنرال سانت آرنو : ۳۱۵ © ۰۳۱۸ ۰ ۱ ۱۳ > ۱۵۱ © 
ستالين : ۵۱4 . \or‏ »ع ۱۵۳ ° ۱۵ ° ۱۱۷ > 

ستانسلاس بونباتوسكي : ۲۱٩‏ . ۰ .۰ 
ستانسلاس لكزنيسكي : ۲۱۱ > | السلطان سليم الشالث : ۲۲۸ » 
٩ ۲4۲ € ۲۰ ۲۳۳ > ۰ ۰.۲‏ 
الکونت دي ساروتزي : 145 ۰ ۹ ۲٩۱‏ ۲۷ ۰ 

سترو کوف : ۰۳۹۹ ۸ ۲۵۱ ) ۲۷۵ . 

الاميرال ستوبقورد : ۲۹۳ > ۳۰۱ » | سليم باشا الشهبر ( بابي طربوش ) : 
۰ . ° . 

سعادت كراي : ۱۲١‏ . سليم كراي : ۱۹۰ . 

سعد بن أبي وقاص : ۵۱۳ . السلطان سليم الثاني بن السلطان سلبان 

سعود ( زعیم الوهابيين ) : ۲۵۹ . الأول : ۱۳۰ ° ۱۵۷ ۱۵۸» 


الشمخ سعيد : ولا > 140 . ۱ ۱۱۲ ° ۰۳۲ . 


سلیم - السيرايان 


سليم بن السلطان عبد اليد : 446 . 

سلمم مد اشا : ۲۷۵ ۰ 

صلمان بسا : ۱۹4 » ۱۹۵ . 

ملطان باشا بن آورخان : وغ » .۵ » 
.١ ۱‏ 

ااسلطان سلبان الثاني ( أخو السلطان 
جمد الرايم ) : ۱۹۵ ° ۱۹۱ . 

سليان بن بابزیند : ۷۵ ۷۰ 6 
۷ .۰ 

سلبان اللي ( قاتل کلبر ) : 
FV‏ . 

ملحن ما الفرنساوي ( سيف ) : 
۶ ۶ ۸ ° ۲۹۱ ° ۲۹۸ ۶ 
۰ 6 ۳۰۱ 4 ۳۰۲ € ۳۲۷ > 
0۵ . 

السلطان سلمان القانوني بن السلطان 
سليم بن بإيزيد الاني : ۱۱۰ ٩‏ 
۱۱٩ ۶ ۰۵‏ ° ۱۲۰ ۱۲۱ ۶ 
۲ ۶ ۱۲۳ ° ۱۲ ° ۱۲۵ > 

° ۱۲۹ ° ۱۲۸ ° ۱۲۷ ۶ ۷ 

٩ ۱۳۳ € ۱۴۳۲ ° ۱۳۱ 4 ۰ 


» ۱۳۷ ° ۱۳۷۱ ° ۱۳۵ ۰ ۶ 


۰۸۹ 


“VEY ° ۱٩۱ ° ۳ ۸ 
¢“ ۱۵۳ ۱16۱۵ ° ۳ 
٩ ۱۸۳ ° ۱۱۵ ۶ ۶ 
۲ ۲۵۱ ۲۳۹ ° ۲۱۲ * ۲۰ 
۶۰ ©» ۰ ۳ 
۱ . ۲ 

سلبان بن قتلش : ۳۹ ۲ ۳ . 

سنان باشا ( حاع الااضول ) : ۱۰۹ 
۷ ۱۹ . 

٩ ۱۹۲ ۱۹۱۱۹۰ : صوبيسکي‎ 
. ۵۰۰۹ * ۴ 

سوقوروف : ۲۲۲ ۲۳۹ . 

ساوس باشا : ۱۹۵ ا 

الجترال سياستماني : ۲4۵ ۲۸۱ . 

سمجسموندرا غوتسكي : ۱۱۹ . 

سبحسموند لو کسمپرغ : 2454 1۵ > 
A ° 5‏ ° ° ۷۰ 
۱ ۷۲۲ ۶ ۸۳ .۰ 

سيدني سمیث ( أميرال انكليزي ) : 
۵ ۲۳۱ .۰ 

السبر ار وثنوت : ۲4۵ ٠‏ 

السيرايان هاميلتون : ۸۲4 . 


۰۷ شارل سه ششمان 


حرف الشبن 

شارل ( أمير اللورین ) : ۵۰4 . أسبانيا : ۱۲۴۳ ۱۲۸ ۱۲۷ “< 
شارل التاسم : ۱۵۸ . ۲ ۱۳۳ € ۱۳۸ € ۱۳۵ ¢ 
شارل الثالث : ۲۰۱ . ۱ ۱۲ * ۱٩۳‏ ۶ ۱4 6 
هارل الثامن ( ملك فرنسا) : ۸۰۵ ۱۱ ‘oro‏ ۵61۲ . 

6 . شاه رخ بن تبمور للك : ۷۵ ۲ ۷۱ 
البابا شارل الثاني : ۱۸ . شروان شاه : ۱۸۹ ۰.۱۵۰ 
شارل الثاني عشر ( ملك السوید ) : | شریف بك ( خان مدينسة بتلیس ) : 

۱۰۳ 


۰ ۲۰ ۲۰۳ ۲ ۱۸ 

۹4 الشریف غالب : ۲۵۹ . 

خارل الام (ملك فرنیا) , | الشریف يحيى بن سرور : ۲۵۹ ۰ 

شمس الدين ( ابن حا کم آذربیجان ): 
۳ . 

شمس الدین بن کال باشا : ۱۱۹ . 

سمسي باسًا : $4‘ 

شهاب الدين باشا : 6م . 

الکونت شوفالرف : ۳۹۰ . 

شوكت علي : ٩4۲‏ ۰ 


. ٩۱6۳ : شيروان‎ 


414 "54" . 
شارل دوهوهتزولرن : ۳۹۸ › 
. 
شارل دي لوریت : ۳۲۹ . 
شارل السادس : م؟ » ۲۱۳ » 
34 . 
سارل الماشر : ۲۸۱ ° ۲۸۲ . 
شارل غوستاف : ۱۸۱ ۱۸۲ ۰ ششمان ( ان أمير بلفاريا ) : ۷۹ . 
شارلکان ( ملك النسا ) : ۰۱۹۰ ششان الشالث : e‏ ۱ > 
شارل الخامس ١‏ شارلکان) ملك 4 . 


حرف الصاد 
صاحب كراي التتاري : ۱۳۳۰۱۳۲ . | صلاح الدين الأوبي : ۱۸۱ > ۱۸۳ » 
صفوت باشا : ۳۵۳ » ۳۵۸ » ووم > 0۰ . 

FAK ° 55‏ . صاووجي بن السلطان مراد : وه . 

ضياكوك آلب : ٩۳٩‏ . ضا وسف باشا : ۲۵۲ . 

حرف الطاء 
الشخ طاهر : ۲۲۱ . طبراسب بن |ساعیل شاه : ۱۵۲ » 
طاهر باشا : ۲۵۵ » ۲۵۲ . ۲۳ ۰ ۲۰۸ 2 ۲۰۹ ¢ 
طاهر مر ( وال عکا ) : ۲۲۸ . ۳۹۰ 
طاوزند : ۸۲۵ . طورلاق كيال : ۷۹ . 
طرغول باشا : ۱41 » ۱4۷ ۰ طوسن باشا بن حد علي باشا : ۲۰۸ 


طلعت بماشا : ؛١؛‏ » 1۲۹ » . 
۰ ° ۵۹/۱۱۲/۰۳۱ ۱۲ . | طومان باي : ۱۱۷ ۱۱٩‏ ۰ 


حرف الظاه 


الظاهر پنبرس : ٩۱‏ . 
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حرف 


اللك المادل : ۱٩‏ . 

الشاه عباس : ۱۱۷ > ۱۷۳ » 
۷4 ° 

عباس الثالث : ۲۱۰ . 

عبد الله شا الجزار ( والي هكا ) : 
۸ ° ۲۸۹ . 

الشيخ عبد الله دري زاده : 5 . 

عبد الله بن سعود : ۲۵۹ 58٠١‏ . 

السلطان عبد الجيد الأرل : ؟ءر» 
۲۴ < ۲۲۸ ۳۷4 4 ۰۳۷۷ 

: السلطان عبد امد الثاني‎ 
246٠٠١6 ۶ ۰۹ € {oA ۲ 
٩ ۱ ° ۱۳ ۵۲ ۱ 
ctor 2444 ° ۱۱ ° 6۰ 
. 4۹۲ 1۸ ° ۸۱۷ ° ۲۳ 

عبد الرحمن باشا ( والي القرمان ) : 
۰ ° ۲۸۸ * ۲۸۵ . 

الفتي عبد الرحیم أفندي : ٠۸١‏ . 

السلطان عبد الفزیز بن السلطان 


°( ل 


اللك المادل - عبدي 


2 ۳۱ » ۳۳۳ : مود الثاني‎ 
CFIA FAY ۳۹۱ ° ۲ 


4 . 
الأمير عبد الف‌ادر الجزائري : 
۳۳۱( . 


عبد الكرم شا : ۳:۸ » ۳۹ 
‘FN 6 ۳۵۵ > ۳۵۱ * ۰‏ 
018 . 

عبد انجید ين السلطان عبد المزیز 
۳ ° 414 ؟ ۰۸6۳ 

السلطان عبد امجید بن السلطان مود 
الثاني : ۲۹۲ ٩‏ ۲۹۳ » ۲۹ > 
۷ ¢ ۳۰۲ 2 ۳۰۳ 4 ۳۰۹ 6 
۰ ۳۱۳ ۳۱۳ 6 ۳۲۷ * 


6 ۳۹۲ 6۳۸۱ 2 ۳۳۳ ° ۸ 
> 04۸ » ۵1۵ 6 ۰۳ ¢ ۶۹ 
. o ° ۵۱۱ ° ۹ 

عبده پاشا : ۳۱۲ . 


عبدي باشا : ۱۹۸ . 


فد عي 

عممد خان ن شباني خان : 
۲ ° 

أو عبيدة بن الجرام : ۵۰۰ . 

عثيان بن أرطفرل : 44 » 48 . 

عثمان باشا ( الفازي ) : ۲۱۰ » 
FIN ۶ ۳۸۸ ° ۲۸۸ °‘ ۰۱‏ 
FI ° ۳۱۸ ° ۷‏ ۴۷۰ 
۵ ° 

عثمان باشا : ۱۵٩‏ . 

عثمان باشا اللقب (بازوند أوغلي) : 
۳۱ . 

عثمان بسك ابرديسي : ۲۵٩‏ » 
۷ . 

السلطان عثمان الثالث : ۲۱۵ » 
5 . 

السلطان عثمان الثاني بن السلطان بن 
أحد الأرل: ۱۷۰ ۱۷۱ 
۲ . 

عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) : 


۰ + 6۵۳۵ . 
عثمان الفاتح (منعا الدولة المثمانية ) : 
۳ . 


عرابي باشا : »ه) . 


2۰ 


عروج ( آخو خير الدين باشا ) : 
۱ ۱۲ . 

عز الدين بن کیخسرو : 4١‏ . 

عزت ياشا المابد : ۰1۱۱ 

عرزت عمد باشا : ۲۷۷ . 

عزمي بك : ٩۲٩‏ . 

عصمت اينونو : 48۱ . 

علاه الدین ( سلطان قرمان ) : 
4 ۰ ۶ ۱۳ . 

الأمير علاء الدين : 4۳ » 44 . 

علاء الدين بن عثمان : 245 ۷ » 
٩‏ ۰ 

علاء الدين بن السلطان مراد الثاني : 
44‘ 

علي باشا : ۱۱۰ ۱۷۲۰ ٩‏ ۱۷۳ » 
5 . 

علي باشا (والي يانيه ) : ۲4۴ ©7442 > 
۱ ۶ ۲۱۳ . 

علي ما داماد : ۵۱۵ . 

علي بيك ( شخ البلد ) : ۷۹ » 
۱ ۲۲۲ . 

الامام علي الرضا : ۱۵۰ . 

علي رضا اشا : ۱۳٩‏ . 


0۹۱ علي - عيسى 


الإمام علي بن أبي طالب ( كرم | عمر باشا ( الكيخيا ) : ۱۷۲ . 
الله وحپه ( : ١684‏ < 6۳۵ ۰ عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : 


علي بن علاء الدين ل ٩۳‏ . موأ ° ۵۰۰ © ۵۱۳ ۵۳۵ . 
علي باشا بن قرة خليل جاندرلی : عمر بن عبد العزيز : 1۵۳ . 
° ۰ 
۱ عمر اتار : ۸۱۸ . 
الأمير آیدین ) : ۱ 
9 حمر ( حکم ك عموحه ژاده حسف ياشا كوبريلي : 
۲ . 


۰. ۰.۰ 6 ۱۹۹ ۳ 
٩ ۳۱۱ ۳۱۲ » ۳۰٩ : عمر باشا‎ 


۷ ۰ ۳۲۰ 6 ۳۳۸ 6 ۳۳۹ 4 عیسی بن بابزید : ۷۵ ۷۱ . 


° 6۵ 


غالتسين اوجالستین ( قائد روسي ) : | الامبراطور غلبوم الثاني : 4۱۰ » 


۷ ° ۲۱۸ . ۱ ° 4۲۰ 4۲۱ ۰۳۳ 
غازي بن عمد كراي : ۱۲۹ . | غوته ( شاعر لاني ) : ۲۳۲ . 
غبریئل الارمني : 4۰ . غورتشاکوف : ۳۱۲ 6 ۳۲۲ » 
غراساني : ۱۷۱ . ۵۶ ۲ ۶ ۳۵۱ > ۳۲۵ . 
غریفوار ( غیکا ) : ۲۲۰ . غورو ( جنرال ) : 44۱ . 
الغزالي ( والي الشام ) : ۱۲۱ > | غوستاف الثالث : ۲۲۷ . 

۴ . غباث الدين بن ركن الدن : ۸۱ ۰ 


غلادستون الإنكليزي : ۳ . غاث الدين علاء الدين : 4 
غليوم الأول ( امیراطور ألمانيا ) : | غبكا ( والي لبفدان ) : ۱۸۲ > 


. ۳ . FAY 


or 


فتراني - قوان 


حرف الفاء 


الجترال فتراني احري : ۰۱۹۸ 

فخرالدین العني(الدرزي) : ١١07‏ » 
۶ ۱۷۰ : 

فرانموا الأول ( ملك فرنسا) : 
۳ ۱۲۷ ° ۱۲۸ ۶۱۳۲ 
۶ ° ۱۳۷ ۱۱ » ۱44 
‘of ۵۳۵ © 16‏ ۵4۱ . 

فرانسوا جوزیف ( ملك‌النمسا ) : 
۲۱ ۶ ۳۱۳ . 

فرائسوا فردنناند : 4۲۲ . 

الجنرال فرانکو : ۰1۷۱ 

فرج الماو کي : ۰۷ 

فرحات ياسًا : ۱۲۰ ۱۲۴۳ . 

فرخشاء : ۱۵۰ . 

فردینانه الأول ( ملك الئمسا ) : 
f°‏ ° ۱۳۱ ۱۳۲ 2 ۱۳۳ > 
۶۸ ° ۱۳۵ ° ۱۳۱ 4 ۱۳۷ * 
۸ ° ۰.۱۷ 


فرنسيس ( ملك ولاية فرنسا ) : 
o۳‏ . 

فريد باشا : ۳۱) > ۳۷ ۰1۹41 

فريدريك ( أخو جيمس الثاني ملك 
آراغون) : 1۸ . 

فريدريك بربروسا الاألاني : ۰ . 

الجنرال فریزر : : 


فسبازیان بن جيروم دي زارا : 


‘TY 


2۳۳ 

المسمو قسمير : ۲۹۰ . 

فطفر خان ملك غلان : ۱۵۳ . 

فلاد ( الملقب دره قول - الشطان ) 
٩۸ ° ٩۷ » ۳‏ . 

فلادیسلاف ( ملك الجر ) : ۸٩‏ . 

فللوف : ۲۱۴ 2 ۲۱۳. 

الکاردینال فنسو : ۹4 . 

فاد اشا : ۳۳۰ » ۳۳۲ ۳۳۳ ¢ 
۲ . 


فوبان ( جندي فرنسي ) : ۲۳۰ . 


فورد - فنولو 


فوره ثبلوف : 40۱ 
الجنرال فوش : ۳۸ . 


فولك براتكوفتش ( صر لازارجر): 


۰.۱ 


فولك فيلاريت ( مقدم الأسبتارية ) : 


. ۲۵ 4 ۶4 


فون درغولتز اشا : ۰.4۱۱ 


فون مولتکه ( جنرال بروسي ) : 


. 7 


فمد نتشمو يادوا (راهب فرنسمكاني): 


۰۰ 
الامر فيصل : 459 . 
الشريف فيصل : 4۲۰ . 
المفتي فيض الله أفندي : ١‏ . 


فيكتور عمانوئيل (فسکتور الثاني) : 


۰. 


فبکتور هيفو : ۲۹۵ . 


9۹4 


فیکتوریا ( ملكة بريطانيا ) : ۳۰۸ 


. ۳ 
۰ ۷ 


فلپ ( ابن دوق بار ) : ۰1۱1۵ 

فیلب أرتوا : ۰.۷ 

فايب الثاني : ۱۹۰ . 

فبليب الراببع ( ملك فرنسا ) : ٩۱۷‏ 
۱ ° ۲۲ 2 ۲۳ 2 ۲۸ 6۲۷ 
۸ . 

قيليب السادس دوفالوا : ۲۸ » ۲۹ . 

فیلیب مزيير : ۳۱ 1۵ . 

فيليب بن ولم لاتريوي : ۷۰ . 

قمليبرت ناياك : ۱۱ . 

فيلبه دوليسل آدم : ۱۲4 : 

فینولو دي فینولي (القرصان الجنوي): 
o‏ . 


6۹۵ 


قازان - قبصر 


حرف القاف 


. ۲۸ » ۱٩ : قازان‎ 

قاسم بك : 

القاصب مرزا بن [سماعيل : ۱۵4 . 

قاطرجي أوغلي : ۱۸۰ . 

قانصو الغوري ( سلطان مصر ) : 
° ۱۱۷ ۶ ۱۲۱ ۱۵۱ . 

فايتباي - قايدباي :۰.1 

قباقجي أوغلي : ۲4۸ ۲ ۲۲۹ . 

فتمبة بن مسلم : ۰1۸۳ 

قرماني مد باشا الصدر الأعظم : 


۰ ۱۰۱ ¢ ۶۵ 


1م ۶۵ ۰-۱۳-۶۶« 


قرة جنید ( آمیر آزمیر ) : ۷۸ » 
۰ ۸۲ ۰ 

قرة جورج : ۲۵۸ . 

قره خليل ( خبر الدین باشا) : ۷ 


. ۹5۵ ۰ ۱ 


الجلاد قرة علي : ۰۱۸۰ 

قره مصطفى باشًا : ١9٠.‏ > ۱۱ > 
۲ ۱۹۵ ° ۰۱۵ 

فرة موصی :+ ۰.۱۳۲۵ 

قرة يازيحي : ۱۱۵ ۶ ١55‏ . 

قسطنطی الأول : ۱۸۲ . 

٩۸٩ » ۸٩ : قسطنطين بن ایانویل‎ 
۰۹4 ٩۳ ۶ ٩۲ ٩۱ ۰ 

ق-طنطین بن بولس ( الروسي ) : 
2.۳۳ 

قطوز ( فطز) : ۸۲ . 

فلج ارسلان بن سليان بن قتلمش : 
. 

قلج ارسلان الثاني بن مسمود ۰ 4۰. 

قلندر أوغلي : ۱۱۷ > ۱۷۲ . 

قبصر (الروسيا ) ۰ ۱۳۳ . 


كترينا - کینیس 


۹۹ 


حرف الکاف 


کاترینا ( كنة سارة خاتون ) : 4۷. 

الامبراطورة کاترینا الأولى ( زوجة 
بطرس الأكبر ) : ۰۵۳4۲۰۳ 

كاترينا الثانية (امبراطورة روصا ) : 
۷ ° ۲۱۷ ۲۳۱۲۲۰ 
۵ ° ۲۲۱ ۴ ۰۲۲۷ 

کازیسر دولافين : ۲۹۵ © ۲۹۱ . 

كاظم قرة يك : مم) » ۰۳۹ 

. ٩٩ : کالوجوانس‎ 

کرامنسکي : ۲۲۲ . 

کرد أوغلي : ۰۱۸۲ 

کر كود بن السلطان بايزيد الثاني : 
۵ ۱۷۰ ۱۱۵۱۱۱ .۰ 

کرم كراي : ۰۲۱۷ 

کسری آنوشروانالساساني : ۱۵۰. 

كليبر (قائد فرنسي) : ۲۳۵/۲۳۳» 
۷ ° ۰۲۳۷ 

کلیرمونت تونیر ( وزير الحربية) : 
AF‏ . 


البابا كليمتت الخامس : ۲۲ » ٠۴٠٠‏ 
۰.۳1 

كورجي بني ۰ ۱۸۰ . 

کوسموس الأول بن فردینانسد : 
1e‏ . 

سید کوسی : ٩٩‏ . 

كوسيه ميخائيل : 40 . 

االورد کوشران : ۲۷۵ . 

کوشك حسن باشا : ۲۳۰ » ۰۲۴۱ 
°( . 

کو كرين ( لوره انكليزي ) : ۰۲۹۹ 

کولیس : ۱۸۸ © ۰.۱۸۹ 

الکونت دي كوليني : ۰۱۸۱ 

کیخسرو : ۰۱ 

كيخسرو الثاني : ۰۱ 

کیکاوس بن کیخسرو : 4۱ . 

كينيس ( کونت طمشوار) : ۰۱۰۳ 


۹۲ 


لادیسلاس - ليون 


لادیسلاس ( ملك اولي ) : ۷۲ . 

لازارجر بلمنانوفتش (ملك الصرب ): 
۷ 1 ۰ 

الدوق دي لافویاد : ۱۸۷ . 

الاميرال لالاند : ۲۹۱ . 

لاله مصطفی باشًا : ۱۵۵ » ۰۱۵٩‏ 

السبو دي لاهي : ۱۸4 ۰۱۸۸ 

لسبة أجد : ۹۳ . 

اللني ( جنرال ) : 1۷۲4۸۱۸۲۱ ۰ 

لور ( راهب البروتستاني ) : 
۰.4 

لودن ( قائد ) : ۲۲۸ . 

اللكة لويز زوجة فرانسوا الأول : 
۰.1۳۸ 

لويس التاسم ( ملك فرنسا ) : ۲۹ . 


لويس الثالث عشر : ۱۷۱ . 
لويس الثاني ( ملك اجر ) : ۱۲۲ » 
OMNI? ۰۹۸‏ 


لويس الخامس عشر : ۳۱۳ ۲ ۰.۲۱6 
لويس الرابع عشر : ۱۸۰ ۱۸۸» 
.۰ 


لويس السادس عشر : ۲۲۸ . 

لويس الماشر : ۲۸۳ . 

لويس فيليب ( ملك فرنسا ) : 
۵ .۰ 

البابا ليو الماشر : ۱۳۰ . 

ليوبولد الأول بن فردیناند الثالث : 
۵ ۱۸۱ ۰ 

للوبولد الثاني : ۲۲۸ . 

البايا لبون الماشر : ۱۲۳ . 


مارا - محمد 


0۹۸4 


حرف الم 


مارا ( پنت جورج ) : ۸۲ . 

مارتنوزي ( الراهب ) : ۱۳۷ ۰ 

ماریا تيريزا ابنة شارل السادس : 
۰.۳۳ 

ماريئو سانودو ( المؤرخ ) : ۲۹ . 

الكارديئال مازاران : ۱۸4 » 
4۸ . 

مانویل بالو لوج (امبراطور الروم) : 
٩‏ ۱۳ ۰ 

مانویل الثاني ( امبراطور الروم ) : 
YY ۷۴‏ ۸۱ ۸۱ .۰ 

مانيس ( أمير القلاح ) : ۱۳ . 

مترنمخ ( ساسي غساوي ) : ۲۹۳ » 


۰.۹4 ۳ 
مثياس کرفن بن هونباد ر ملك 
الجر ) : ۹۸ . 


هسن ژاده : ۲۲۲ 6 ۲۲۳ . 


'الني جمد مث : ۱۹۵ ۲۲۹۱۰۲ ۲۱۷۹ 
۳ 6 6۴۵ . 


الأمير عمد : ٠١١‏ . 

محمد بك : ۸۲ ° ۲۸۷ . 

الاس عمد باشا : ۱۹۸ ٩‏ ۲۱۲ ۰ 

عمد باشا ( بلطه جي ) : ۲۰۴ ٤٣۰٢٤‏ 
0 . 

عمد بك ( أبو الذهب ) : ۲۲۲»۲۲۱» 
4‘ 

السلطان مد الرابع بن السلطان 
إبراهم الأول : ۱۸۱۸۰ 
۹ ° ۰ ۱۲ ° ۱۹ > 
۶۵ »© ۵۱۵ ۵۳۲ . 

عمد بك الألفي : ۲۵۹ 2 ۲۵۷ . 

عمد أمين باشا : ۲۱۷ 6 ۳۹۱ . 

عمد بن بابزید ( السلطان الفازي مد 
جلي ) : ۷۱۲۷۵ ۷۷ ٩۷۸‏ 
۹ ۱۱۷-. 

عمد خدابنده أو مد عبد الله : 
۵ . 


جمد راغب شا : ۲۱۵ ۰۲۱۹ 


۹۹ 


السلطان عمد رشاد أو ( السلطان عمد 
خان الخامس ) : ۰۸۱٩‏ ۳۳ › 


. ۳ 


عمد رشدي باشا : ۳۹۹ . 
عمد بن السلطان سلمان : ومع . 


الان عد الشمانی : ۰.9۰ 


عند سا صقللي : ۱۷۰ ۴ ۱۱۳ . 
عمد ضياء الدين ( شيخ الاملام ) : 


. 2 ۵ 


جمد علي باشا الألباني : ۲۵۵ » ۲۵ » 


۲۷۱۰ ¢ ۲۵۹ © ۸ ۰ YoY 


۲۱۵ ° ۳ 
۲۸۷ “ YAY 
۲۹۳ ۱ 
۲۹۱ ۶ ۵ 
۳۰۰۰ ۹ 
۳۰ ۶ ۳۴ 
۳٩۹۲ ۷ 
4۵٩ ° ۸ 
1٩٩۱ ° ۷ 


¢ 


¢ 


6 


© 


644 ل ۰ 0 ۰ 


۳۹۸ 
FAR 
۳۹۳ 
۳۹۲ 
۴۰١ 
۳۳۷ 
۲ 
1۹۹ 


oto 


6 


6 


6 


«¢ 


۳۷۹ 
۳۹۰ 
۳۹۹ 
۳۹۸ 
۳۰ 
۳۹۹ 
too 
4 
oA 


مد بن عون ( شريف مکة ) 


°۰ 


¢ 


¢ 


¢ 


السلطان عمد الثاني الفاتح بن السلطان 


محمد محمود 


» ۸۰ : ) مراد الثاني ( أبو الفتح‎ 
4۱ °۹° ° A 2 ۸۷ ° كل‎ 
“A ۹۵ ‘E ٩۴۳ ۲ 
4 ۱۰۱ ۱۰۰ 6 CAA AY 
٩ ۱۰۵ € ۱۰ ۳ ۲۴ 
4 ٩۰۲ ۲۱۲ ° ۷۹ 
٩ ۵۰۱ 6 ۵۰۰ 6 4۸۳ ۳ 
“ ۵۳ ۵۳۳ ۵۳۲ ۱ 
. 0۵ 

عمد كراي : ۱۵۱۱۲٩‏ ۰ 

عمد باشا ( کوبریل ) : ٩۱۸۱‏ ۱۸۲ 
۸۶ ۱۸۵ 010 . 

مد التو كل على الله العباسي : ۱۱۸ ۰ 

السلطار:_ عمد الثالث بن السلطان 
مراد الثالث : ۱ 6 ۱۵ > 
1 . 

السلطان عمد وحيد الدين ( مد 
السادس ) : ۳۳ © ۳4 > 
٩4۲ > ۳۷ ° ۲ ۵‏ 
14 . 

عمرد باشا : ٩۳‏ . 

مود شو کت اشا : “11١6‏ ۱۱۹ . 

ممود ختار اما : 14١4‏ . 


محمود - مصطفی 


السلطان موه الثاني بن السلطان عبد 


اسه الأول : ۲۵۰ » زوج» 
۱ ° ۲۲۳ ۶ 
۳ > ۲۷ 6 
۸۰ ° ۲۸۲ 6 


> ۲۵۸ ۰ ۲ 
> ۲۸ ۶ ۹ 
° ۷ ۶ ۹ 
° YA ۸ 
. 7 

مد بن علاء الدين : ۱۳ . 

السلطان مود الأول بن السلطات 
مصطفى الثاني : ۲۰۹ » ۲۱۳ > 
۶ ۶ ۲۱۵ ۰۲ ۰ 

مختار ما الفازي : ۳۸۲ ۰ 

مدحت باشا أمين : ۱۰۵ “6 . 


> ۲۹۱ ۶ ۰ 


مراد يك : ۲۳۳ . 

مراد ياسًا ( الملقب قووجي ) : ۰۱۱۱ 

مراد خان الآول بن آورخان : 4۸ > 
“of ‘oA 6 ۵۲ é of ۱‏ 
° ۱۱ 6 ۷۵ ۰ 

السلطان مراد الثالث : ۱۹۱ > 
۶۸ . 

مراد بك الد اغستاني : 4۱۵ . 

السلطان مراد الرابع : ۱۷۳ » 
٩ ۱۸۳ ۶ ۱۷۱ ° ۱۷۶ ۶ ۶۸‏ 
۰ . 


Yo 


مراد بن جمد ( والي أماسية ) : ۰.۷/۹ 

مراد الثاني بن السلطان مد بن بايزيد: 
٩ ۸ 4 498“ ۸۲ ۸۱ ©“ ۰‏ 
‘Ao‏ ۸۷ ۰ 

السلطان مراد الخامس بن السلطان 
عبد المجيد : ۳۹۷ ٩‏ ۳۹۸ 6۳۹۹ 
°{ € ۰۱ ۰ 

مرعشلي باسًا : ۲۵6 ۰ 

مرغريت ( دوقة الفلاندر ) : ٠٠‏ . 

مزومورتو ( أميرال عثياني ) : 
۹ .۰ 

مسعود بن قلج آرسلان : ۰ 

السلطان مصطفی الأول : 
۷۱ ۰.۱۷۲۲ 

مصطفی بن بابزید : ۷۵ ٩‏ ۸۰ » ۸۱. 

مصطفی باشا البيرقدار : ۲۱۸۲۲۱۷ 
¥01 . 

السلطان مصطفی الش‌الث ۰ ۲۱۹ » 
۷ ۲۲۲ .۰ 

السلطان مصطفی الثاني : ٩۱۹۸۶۱۹‏ 
۹ ۲۰۰ ؟ ۲۰۱ . 

السلطان مصطفى الرابع بن السلطان 
عبد اليد الأول : ۲۱۸ ۲۸۹ > 


° ۰ 


. ۰ 


۰۱ 


مصطقی کال ( أاتورك ) : ۱۸ > 


6 ۳۳ 6 ۳۱ ° ۳۰ ۹ 
> {FV “ 4۳۱ ۳9 46 84 
> 4۱ ° 4۰ ° 1۳۹ ۰ ۸ 
> {to “° ft ° 1۳ ۰ ۲ 
> 116 ° 14۸ > ٩۷ ©» 5 
> {o ° {or ۶ ۵۱ ۰ 
6 ۷1۰ ° ۵۹ ° ۵۸ ° ۷ 
< fo ° 41: ° 4۱۳ 0۱ 
“ 4۹۵ ° 146 ° {IF 4 ۰ 
. ۵۲۳ °<‘ ۵۱۹ ° 0 

مصطفی ياشًا کوبریل : ۱۹۵ » 6۱۹5 
۰.۳1 

مصطفی بانًا بن السلطان عمد الثاني : 


۰ 6 ۶۰۵ ۱۱۵ . 
مصطقی بن السلطان مد : ٩۸۱‏ ۰۸۲ 
مطهر بن شرف الدین محمی : ۱۵۹ . 
معاوية بن آي سفمان : ۰ ۵۳۳ . 
العتصم بالل : 4۸۳ . 
الجترال ملكاهون : ۳۲۱ . 
مکسیملیان الثاني بن فردیناند 


الأول : ۱۳۸ . 


ملحم ( ابن أخي فشر الدين) : 
۷۰ 


مصطقی - ميرات 
ملكشاء بن آلب آرسلان : ۳۹ . 
الأمير منتشكوف : ۳۰۹۳۰۷ » 
۸۰ ° ۳۱۸ ۰ 
الترال متو ( عبدالله مضو ) : 
rv‏ . 
الميدي : 60 . 
الهدي : ۷۹ . 
موروزيني : ۱۸۸ ٩۹٩ “٤‏ 
مورو کرداتو : ۲۳۷ . 
موسولی : ۵۱6 . 
موسی باسا : ۳۱۹ . 
موسی ‏ بابزید : ۷۵ 4 ۷۷ “ ۷۲۸ > 
4 . 
موسى بن تصير : “447 > 6۰۱ . 
موسستجو ( قاقد النادقة ) : ٠١١‏ . 
مولاي حسن : ۱۳ ۱۲۱ ۰ 
مولدواني علي ياشًا : ۲۱۷ » ۲۱۸ . 
موتت كوكوللي : ۱۸۱ . 
ميخائيل ( الفراندوق ) : ۰۳۷۱ 
مسخائيل ( أمير الفلاخ ) : ٠١4‏ . 
میغائیل أياني : ۱۹۰ . 
ممخائيل روماتوف : ۱۹۷ ۰ 
ميران شاه ين تممورلنك : ۷۵۰ > 
فده 


مبرزا - مهن 


الشاه ميرزا ( خليفة شاة عباس ) : 


۷4 
ميو کو ابن آخي داناو : و . 
میر کیا قویقود : ٩۱‏ . 


مير مد ( أمبر آفقانستان ) : 


۷ ۰.۲۰۸ 
للنرال مبزون : ۲۷٩‏ . 
ممشمل ( وزير صربي ) : ۳۸۰ . 


۱۰۲ 


الأمير ميلان ( آمیر الصسرب ) : 
۷ ۶ ۳۵۰ . 

مياوش أوبرينوفتش ( تبودوروفیتش) 
۳ “ ۲۵۶ . 

مباوك کوباوفتش : ۱۱ . 

میپن ( أمير الفلاخ ) : ۱۸۲ » 


. ۳ 


۰۴ 


ابلبون - ننقولا 


الیون بوابرت : ۱۲۵ © ۲۳۲ » | نشانجي علي باشا : ۲۱۵ . 


۳ ۲۳ فى ۲۳۵ ؟ ۲۳٩‏ » 

۸ ۲۳۹ ° ۲۰ ؛ ۲۸۱ 

‘Yoo “ ۲۵:۳ ۲۵ ۳ 

۲۲۸۷ ° ۲۸۳ ° FAY 

COT ۳۹۱ ۰ °4 
۰.01% ° ۲۱ 

نابلیون الثالث : ۳۱۱۳۰۸۲۳۰۷ ۰ 


°“ ۲۱ 
° ۸ 


الکومودور نابر : ۲۹۹ ۳۰۱ 6 
۲ ° 
تادر خاس : ۳۱۶ ۰ 


السلطان الناصر عمد قلاون : ۲۸ . 

الد کتور ناظم بك : 4۲٩‏ . 

نامق انا : ۳۳۰ . 

نسب (أم الأمير فخر الدين ) : ۱۷۵ ۰ 

السو دي نسارود ( ديب‌اوماسي 
روصي ) : ۳۱۰ . 

نشانجي أحد اشا : ۰۲۱۱۲۰۱ 


نصوح باشا : ۱۷٩‏ . 

نعمان باشا كويريلي : ۲۰۲ . 
البابا نقولا الرابم : ۲۰۱۹۲۱۷ . 
نقولا كانيزاي : ۵ ۰ 


الأميرال تلسور : ۲۳۸ . 
الماركيز دي نوانتل : ۱۸۸ . 
نوري بك : ۳۰ . 


نور الدين زنكي : 1۵۳ ۲ 4۸۳ . 

1۱۵٩۱ ° ۱۳ : نبازي بك‎ 
. ۸۱۳ ° 1۵٩ ° ۲ 

نبقولا الأول ( قبصر روسيا ) : 
كوم ° ۲۷۷ 2 ۳۰۸ » ۳۰۹ ۲ 
‘FIN ۳۱ ° ۳۱۳ ۱‏ 
۷ ° ۳۲۰ . 

نیقولا بن ميركو ( أمير الجبل 
السود ) : ۳۳۹ ۲۳۹۹۲۳۸۷ 
۷۵ ۳۷۱ ۲ ۳۷۷ ۲ ۲۳ . 


هارنفتون - هو 4 


حرف الهاء 
الجنرال مارنفتون : 14۰ . هنري الثاني بن فرانسوا الأول( هنري 
هارون الرشید : 4۸۳ . دي فالوا ) : ۲4 » 55 ۶ ٩۲۷‏ 
مایدن ( امبرال روسي ) : ۲۹۸ ١155‏ ° ۱۵۸ ۱۱۱ ۵4۱ > 
۰.۷.۰ ۲ . 
هتار : ۵۱۸4 . عنري دوريني ( أميرال الأسطول 
أبو الحدى الصبادي ( فقبه ) : الفرنسي ) ۰ ٩۲۷۱۹۲۹۹۲۹۸‏ 
۰.۰ . 


هرقل ( ملك الکرج ) : ۰.۲۲٩‏ | هولاکو : 4۱ ° ۷4 ° ۱۱۸ . 

هایرن بن ظاهر الدين مد الشبير | هيشوم الأرمني أو ( هايتون 
بابي : ۱4۵ . کوریکوس ) : ۲۳ . 

هبرت الثاني ( آمبر فبینا) : ۵۳ . هيو ( أمير الجليل ) : ۳۰ . 

هاري أستي : ۲ ۰ | هيو الرابم : ۲٩‏ . 


۶ وقیذ - ويليام 


حرف الواو 


وقيز لرأغاسي أو آغا الحظيات  :‏ وليم لاتريوي : ٩٩‏ » ۷۰ . 


۱۳ ولیم نوجاریت ( كبير مستشاري بلاط 
ولتر الفلس : ۱۷ . فلپ ) : ۲۳ . 
وليم آدم : ۲۳ . ونکار : 14۸ . 
ولیم ديورانت ( أسقف مینده ) : | الستر وود : ۲۹۸ . 
2 الاورد دوق وورث : ۲۸۵ ۰۲۸۷ 


ولیم روجر : ۳۱ ۰ ويليام پرد : ۸۲4 . 


البانور - پرنس 


حرف الیاء 


المانور ر ملکة آراغون ) : ۰۳۲ 

یاور ( نجل السلطان عبد المزيز ) : 
۹ . 

يعقرب بن السلطان مراد : ۱۱ . 

الامير يليغا : ۳۳ . 

وحنا (دوق لانکستر ) : ۱۵ . 

1٩ 2 ٩٩ وحشا(سد قينا):‎ 


۰ ۰ 

وحنا ( کونت نفر ) : 59456 6 
۰ . 

البابا يرحنا الثاني : ۳۱۳۰۲۸ 
۳ . 

. 6۷)٥١“ ٥4 : وحنا الخامس‎ 


پوحنا سراخيمير : ٩۷‏ . 


يوحنا الصالح ر موی بورغندیا ) : 
56 . 

وحنا كادزوه : ۷۰ . 

يرحنا كانتا کوزینوس : 84 . 

بوحنا ليممنجر( الارشال بوسيكوه): 
1٩ ° A ° ۷‏ ۷۰ ۰۷۲ 

يوحنا هونياد ( اجري ) + ۸۵/۸ 
٩۳ ° ٩‏ . 

يوروك : ۸۳۲ . 

وسف اشا : ۱۷۷ >2 ۱۷۹ » ۲۲۰۵ 
۷ ۲۷۲۷ ۰ 

الکاردینال ( ولبان شزاريني ) : 
هه © AN‏ .۰ 

يونس باشا : ۰۱۱٩‏ 


آت - آسما 


۲ فهرس الواقع والأماكن الجغرافية 


حرف الألف 


آت مدان : ۲۵۸ ۲۷۱ . 


. ۵۵4٩ * ۱ 


آذربیجان : ¥ ° ۷۰۰ 6 ۲۰۱ 6 آسا الصفری (الأاضول) : “rr‏ 


۱۲ ۱۵۱ ° ۱۵۳ ۰ 
. ۵۳۵ © ۳٩ ° ۰ 

آرارات ( آراراط ) : 14۵ . 

آرو : ۱۳۸ ° ۱۹۸ . 

زاق أو آزوف : ۱۷۱ » ۱۹۸ 
۹ ° ۲۰۰ 6 ۲۰ ۲۱۲ 6 
۳ °“ ۲۲ . 

» ۳ ۰ ۲ ° ٩ » 4۲ آسا:‎ 
۱۰16۹ ° ۸۱ ۷۷ > ۲۴ 
۶ ۱۰ 6 ۱۲۸ > ۱۱۵ ° ۱ 
6 ۲۱۸ 4 ۱۹۷ ° ۱۷۲۲۳ ° 6 
» ۲۷۰ > ۲۷ ° ۲۷ ° ۵ 
6 ۳۷۸ 2 ۳۷۲۰ © ۳۱۳ ° ۷ 
۶ 0۸۲ > ۷۸ ° 6۰ € FAP 


64۰ 6 ۳۹ 6 ۳۷ 64 ° ۰ 
614 > 1۵ > 444 4۲ ° 0 
61 ۱۳ > ۰ > ۵۱ > 4ه‎ 
6۷۹ 4 ۲۲ > ۷۲۱ > ۷ ° ۷ 
CAV“ 6 لالم > إلى‎ ° AF 
لل ا ا‎ ۰ 
6۱۷۷ ° ۱۱۱ ° ۱۵۳ ۲ 
ETA 6 ۲۷۸ 6 ۲۳۱ > ۰ 
> ۳۳ € ۳۲۲ > ۲۹۵ ° ۰ 
6۶ ۱۱ 4۱۰ 6 ۳۸۳ 6 FAY 
> 1۳4 {FF ° 4۱۷ ° ۲ 
> ۱۳۸ 6 ۱۳۷ ° ۳ ° ۰۵ 
۶ 14۸ 4 ٩۳ ۸۱ ° ۰ 
6 46 > ۸۷۲ ° {IY ° ۸ 


. 0۵ 


آسيا - آرمينية 


سيا الوسطی : 4۳ » 44 . 

آطاله ( آضاله ) : ومع . 

آق جاي : ۱۳ . 

آق کرمان : ٠١١‏ » ۲۷۷ » 
۷۹ .۰ 

الآجه طاغ : ۳۷۱ . 

الاشپر وعتد الغرب ( قبلادلقيا ) : 
٩۳ > ۴‏ ۰ 

. ۳۱۸ ۲ 

آمد : 446 . 

آیا صوقيا : 441 ° ۵۲۱ . 

»۳» ۱ > 1۳ : ) آیدن (فيدين‎ 
6۷۹ ۷۵ ° TA ° ۲۷ > ۶4 
. ۱۱۷ ° ۸۵ ° AY 

آیالا : 0 ° 

. 4۱ ٤ 4۰ : آلستان‎ 

آیروس : ۲۸۳ » 944 “ ۲۵۰ ¢ 
۱ ° ۳۷۷ . 

> ٩۵۱ ° ۹ : الأتحاد السوفتي‎ 
. 4۹۸ ° ٩۲۴۳ ° ۴ 

أثينا : عور » ووم ° وزو . 

أشوبا: ۲۸۷ . 

آحد آاد : ۱۵ . 

أدرنة : 4 ۰ من > YY‏ > و > 
۱ ° ۱۱۵ “< ۱۱۹ مور 


A 


۱۵۱ » ۱۲٩ ° ۱۴۳۱ ° ۰ 
6 ۲۸۵ 6 ۲4 ۲۰۵ * 4ه‎ 
» ۳۷۲ 6 ۳۵ > ۲۷۹ ° ۸ 
4۱۳4 ۳۸۰ 6 ۳۷۱ > ۰۶ 
. 4۳۸ ° ۱٩ ° ۸ 

آدریا تويبل : ۲۰۲ . 

أراغوت : ۱۸ » ۳۲ >2 ملم. 

. ۳۸۱ ٩٩4 ٩ ۲۵ : الارخیل‎ 

الأردن : 14۱ ° 1۳ . 

آردهان : ۳۰۹ » ۳۷۰ < جيم . 

أرزتجان : ۷4 .۰ 

۳۷۱ > ۱۷۳ > ۱۷۲ : أرضروم‎ 
» ۲۳۵ ° ۳۳ ° {IF > ۸ 
۰. 1 

آرغوز : ۰۹4 

آرغونیه : ° ۰ 

آرکادیا : ووم . 

أركلي : ۱۱ - 

آرلنده : ۳.۳ » ههه > جوم > 
4 ° 6۷۱۰ . 

آرار ©: ۱۹۵ ۰ 

61۳ » ۱ > ۳۳ ° ۸ : أرميئية‎ 
> ۳۸۵ » ۲۹۱ » ۲۰۷ ° AY 
. ٩۳ * ۲ 


۰۹ 


. ۲۰۸ : اريوان‎ 
٠)4 ۰ ٣ : ) آزمیر ( آزمید‎ 
6۷۹ CVA 2 ۷۲۷ > oF >» ٩ 
۰۱۳۲ ۲ ۱۱۳ € ۱۰ ۰ 
Cir ۱۰ € EFA ° ۷ 


۰ 46٠ 


ازد 


. ۷۹٩ : ی‎ 


أزنيك : 44 » 4 . 
اسبارطة : 1۸۱ . 
إسبانيا: ٩٩‏ / ۱۳۳ 2 ۱۲۷ > 
VEY ° ۱۸۱ ° ۱۳ ° ۸‏ 
۳ ۱۰4 ° 14‘ ۱۷۰ 
۳ ۱۱ ° ۱۷4 < ۰4۲۰ 
۱ ° ۵۰۳ ‘° 06 6۲ . 
الأستانة : ۱۲۳ ° ۱۲۵ ۰۱۲۹ 


Ato 6 ۱۲ ۱۳۳ ° ۰ 


>» ۹ 
6 
> وول‎ 
۰ ۹ 
<“ ۵ 
6 ۹ 
¢ ۷ 
> rr 


۱:۷ 
۱۳ 
۱۷۱ 
۱۸۳ 
۱۹۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۰ 


6 


6 


6 


¢ 


6 


6 


۱۵1۱ ° ۶ 
6 ۱:۷ كك‎ 
6 ۱۷۵ > ۶ 
© ۱۸۸ ° ۶ 
6 ۲۰۸ Yor 
» ۲۱۱ ۵ 
> ۲۲۱۰ ۰ 
» ۲۵ ۰ ۶۹ 


اریران - الاس‌کندرية 


‘Yor ۲۵۰ ۲۸ ° 
» ۲۱۱ ° ۶۰ 
€ ۲۸۹ ° ۸ 
» ۳۰۳ ٩ ۶ 
» ۳۱۳ ٩ ۰ 
6 ۳۲۰ ¢. ۷ 
» ۳۸۲ ۶ ۵ 
‘Foo ٩ ۳ 


“° ۹ 
۶ ۷ 
ل‎ ۲ 
٩ ۹ 
۵ 


“ rot 
° 
°“ ۰ 
ل‎ ۷ 
“۳۹4 
‘PEY ۰ 
¢‘ ۳۵۲ © لوخ‎ 
o ° ۹ 
6 ۳۷۵ > ۶ 
6۳۸۱ ° ۸ 
6 ۳۹۲ ° FAL 
۱۳ ۰ ۱ 
؟‎ ۱۵ ۰ ۱ 
؟‎ ۵4۱ ٩ ۰ 


. 4 


6 ۸ 
¢ VY 
> ۷ 
€ ۸۳ 
6 ۰ 
° ۵ 


۷ “¢ 
كوم 7 
۹ لل 
۲ ¢ 
۱ > 
۸ “° 
دعم » 
oto‏ > 


۸ »> 
۷ > 
استرایاد : ۱۵۰ . 
أستيب ( بلدة يوغوسلافية ) :04 . 
۲ ۰ 

. ۲۰ ° ۱ 


استیریا : 
أستونما : 
اسرائيل : 44۷ . 

اسکتلنده : ۱۸ ۳۲ > ۵۱۱ . 
الاسکندرونة : ۲۸۹ . 
الامكتدرية : ۲۷ » ۳۲ » ۳۳ » 


اسکوب - آلبانیا 


۲۳۳۳۷ PN ° Fe ° ۶ 
> ۲۷ ° ۲۳۹ > ۷ 
6 ۲۹۹ ٩ ۲۳ 
۰.4۱ 
° 4 


* 

“ ۲۹: * ۷ 

6 ۵۳۷ * ۲ 

اسکوب : ۱۳ » 

اسکودار : 1۱۵ . 

اسكي استاننول : ۲۷۷ ۰ 

آسكي شهر . ٩۳۸‏ . 

» ۹۲ : ) إسلام بول ( القسطنطينية‎ 
> ۱۰۸ ° ۱۰۵ ° ۱۰۳ ° ۷ 
۱۱٩ ۱۱۸ ۶ ۱۱۵ ۱ 
۱۲۸ ۰ ۱۲۱ ° ۱۲۳ لفل‎ 
۶ ۱۳۹ ۱۳۳ ° ۱۳۱ ° ۰ 
۱۵۲ ۱1۱ ° ۱۵ ° ۶ 
6 ۱۷۵ ۰ ۱۷۲ ° ۱۱۳ ° ۶ 
6 ۱۲ ° ۱۸۲ ° ۱۸۱ ° ۰ 
۲4 TFI ° ۲۲۲ € ۸ 
6 ۲۸۹ 4 ۲۱۱ ° ۲۵۱ ° ۸ 
6 ۲۹۱ ۲۹۵ ۶ FAL ° ۳ 
6 ۱۱۲ ۳۷۵ 6 ۳۵۹ ۰ 
6 ۳۰ {YA ° 4۲۱ © 8۹ 
» 4۳۱6 ۳۵ ۳4 © ۲ 
400 » UP ° ۸۲ ° {4° 
64۹۱ ° fo’ ° 41۷ ° 1 


11۰ 


» ۵۳۵ ۲ ۵۳۲ ۵۳۱ ° $۹۱ 
. 00 ۲ 

امماعل ( مدينة رومانية ) : ۲۳۹ 0 
or‏ . 

٩۲۸۳ 6 ۱۰۳ 6 ۱۰۲ : اشقودرة‎ 
۰. ۳۷۲ 2 ۳۳۹ ۶ ۷ 

. ۲۱۰ > ۱۵٩ » ۱۵4 : آصفپان‎ 

آضنة : ۲۸۹ » ۲۹۰ 2 ۰.۲۹۸ 

آطالیه ( أو ) آنطالبه : 4۱ . 

أطنة : ۱۰۸ . 

أغادير : ۸۲۱ . 

أفريقيا : ۲۴ » ۲۸۷ . 

[فریقما ( الشيالية ) : ١6١‏ . 

آفتانستان : ۲۰۷ » ۳۱۲۲۰۸ 


4۱٩ ۰‏ ۰ 
آفشون : ۲۳ 2 ۳۰ » ٩۵‏ . 
أفيون قرة حصار : ۸۱۱ 4۳۸ 
۰ . 
اکتیوم : ۲۷۸  .‏ 


أکرمان : ۵۵۷ . 

الا کروبول : ۲۱۵ . 

أكيتانيا : ۳۰ . 

أنتكرنا: ۹۰ . 

ألبانيا : مه » ۷۲ ٩‏ ۸۳ ۸۵ > 


۱ 


٩ ۱۰ ۱۰۳ ° ٩۱ > AY 
» ۲۳ ۱۵۹ ۱۳۵ ۷ 
CTI ۲۱۱ ۲۵۰ ۶۹ 
» ۵۰۰ ۶ 4۹۸ ° ٩۱۷ ۷ 

. ۱ 
» ۲ 262 امانا : ۱۷ »رس‎ 
>» ۱۳ 2 ۱۲۷ ° ۱۰۱ ۶ 
۱1۹ ° A ۶ 
٩۳۸۳ ¢ ۳۲ ۵ 
» ۹ 
>» ۱ 
٩ ۰۹ 


۵ » 
۷۹ »4 
۰۳۸۰ 
يفك 
۰4 
۱۱" 


6 ۳۵۸ > ۰۵ 
¢ ۳۸۵ * ۲ 
“ {ro ° ۴۳ 
6 14۷ ° 5 
. ٩٩ : أماستريس‎ 


آماسیه : 4۰ » لاح ۷۱ 4“ 


“ ۵ 


٩ ۱۱۰ 6 ۱۰۵ > ٩۷ 6 ۸۰ 
. ۳۵ ۴ ۱۱۵ ۲ 

آمریکا : ۲۹۵ . 

مبان : ۲۳۹ . 

أناقورطة : 1۳۳ . 

إنبابة : ۲۳۳ . 

آنتيباري : 6۹ > ۳۷۴ . 

. ۳۸١ : انتفاري‎ 

لانندلس : ۲۲ » وس > ۱۰ » 


ألمانيا ‏ انکلترا 


1۷۲ € ۸۲۰ € ۰ ° ۲۳ 
2۰-2۰ ۰ ۱۸ 

آنطاکیه : ۱۷۵ . 

انفريا : ۰.۲۰۸ 

> ۷ 2 ۱۳ » آنقرة : 4۰ » وم‎ 
> ۱۹۷ ° ١١6 6 ۸۰ ¢ ۷ 
٩4۳۷ 6 ۱۱ ° ۱۰ ۲۴۳ 
‘to 4 114 ° ۳۹٩ ° ۸ 
fol ° 1۵۰ € 1۱ ° ۷ 
. 56 

انکسار : 4۰ . 

انكلترا : ۱۸ ٤‏ وم » ۲۴۰ ۳۱ 
۵ ° ۱۱۲ > ۱۷۰ > ۱۸۴ > 
۸ ۰ 
۹ ۶ 


٩۲۳۸ 6 ۰ 
۰۹ 


“° ۷ 


¢‘ ۸ ۰۵ 
‘Yor “ ۵6۵ 


۳۷۲ ۲۱۱ ° 5 
» ۹4 
° ۳ 
۲۹۳ ۶ ۳ 
> ۹ 


.م 


‘YAY ۱ 
¢ ۰ 
>” 6 


۸ 


>» ۹ 
۹۱ ¢ ۷ 
۰۳۹۵ 
۱۳۰۰ “ ۷ 
۰۳۰۹ 
۳۱ 


۰۳۳۲ 


6» ۳۰۸ ۶ ۵ 


» ۳۱۳ ۳۱۲ ۱ 


وام ° ۳۱۷ 2 ۳۱۹ 6 


۳۳۰ ¢ FTA ° ۳۲۷ > ۳ 


‘Foo 2 ۳۵۲ ۳۱ ° ۲ 
“ ۷ 
۰ ۹ 
° ۷۱ 
“ ۵ 


> ۹۵ 


۰۳۷۳ ۳۱۵ ۹ 
۳۸۰ < ۳۷٩ ° ۵ 
٩۳۸۸ ۳۸۳ ° ۲ 
» ۳۹۳ ۳۹۲ ۷ 
» ۱۰ ۶ ۰ © ۷ 
» ۲۲ ۲۱ 2 4۲۰ ° ۶۹ 
» ۳ » ۱۳۳ ٩۳۲ ° ۳ 
iY ۰11 ° foo ۵ 
>» ۹ 
°“ 0 


6 ۵۱۷ 6 ۵۰۵ ¢ ۰ 
۰ 0 


الأهرام ل ۲۳۳ . 


اوترانت : ٠١4‏ > ۱۳۵ 
اوترمخت : ۲۰۱ . 


أوتشاكوف : 
أوديسا : ۲۲۰ . 


۰. ۴۴ 


الاورال : ۳۸۷ » ۱۲۳ . 

. ٩۷ : اورصوفا‎ 

اررفة : ۱۵۲ . 

. 0 

> ۲۵ ۲۲ ۶ ۱٩ 6 ۱۷ : أوروبا‎ 
cC 6 ۲۷ ° ۹ 


أورليان 0 


‘of ۰ ۰ 
> ۷۲۲ ۶ ۱ 
٩۵ 6 


4 ٩۳ » YF ° oo 
6 ٩۰ ۸۲ < ۷ 


1۲ 


“1۰ ° ۰۷ 24 (١١ ۶ ٩ 
» ۱۸۰ > ۱۲۸ ° ۱۲۳ ۰ 
> ۱۱۷ ۶ ۱۱۲۱ ° ۱۵۳ ۶ 
°“ ۸ 
°“ ۷ 


) ۱۲ ۱۸۵ ¢ ۴ 
°“ ۹ 
< ۰ 
° ۷۱ 


¢ ۷ 


» ۲۲۱ ۸ 
> ۲ ۱ 
‘N° ۵ 
٩ ۲۹ ۰ 


6 ° 
6 ۳9۰ 
٩ ۲ 
۳۰۱ ۳۰۵ ۳۰۱ ° FAY 
6 ۳۵۸ ۳۵۷ ۳۲۷ ۸ 
6 ۳۷۰ 2 ۳1۵ ۳۱۲ ° 
> ۳۸۰ » ۳۷۹ 6 ۷ 
> ۳۹۲ ۶ ۳۹۱ ° FAT ° FAY 
* ۲۱ ۱۳ ۰۳ ۲۴ 
۰ 1۸۲ ۷۲ ° EIT ° ۷ 
۵۰۰ 2454 ° KAY ° ۱ 


¢ ۰.۳ 


> ۰ 


» ۵۵۲ ٩ ۲۳ ۱ 
۰. 0 “ ۳ 
۱۰۸ “> ۷۲ : آوروبا الوسطی‎ 
۶ ۱۲ 4۱۰ ¢ ۳۹۲ ° ۱ 
6 ۵۰4 » ٩۱ ° EY ° ۸ 

. ۵11 ۵۱۷ ۷ 


موه “ 


أوزي : ۲۳۷ 6 ۲۲۷ . 
آرستغا : 00 . 


عي أو كرانيا - اينوس 


NEY Vt: € ۱۳۵ 2 ۱۳۰ 11۱ 2 ۱۹۰ ۱۸۹ : أوكرانيا‎ 
6 ۱۱۹ 4 ۱۱۷ ١415 ۳ ۰.4۸۳ € (NA 6 ۳۲۲ ° ۰ 

‘FEL ۳۲۱ > ۲۳۸ > ۷۵ . ۲۲۰ : آوکزاکوف‎ 
6 ۳۸۰ 6 ۳۷۹ 6 FOR 4 Foo ۰ ۸ : أوكي‎ 
6 1۱۷ ۳۹۸ 6 FAY ° ۹ ۰ ۹۸ : آولاش‎ 
٩ ۱۲۲ ۱۲۱ ° ۱ > ۸ . ۷۱ : اولواد‎ 
EV ۳۸ ° 1۳۷ ° ۷۲ 0 ۰. ٩۱ © ۸۷ : إسيدوس‎ 


. 6۲ “° ۵۱۷ © ۵ FAV ۰ ۳۸ 6 ۱۵ ۷۵ : إبران‎ 
. ۰ 

ارقورت : ۳۱ . 

ایسلنحن : ۳۱ . 

ايسوريا : 117 . 

إيطاليا : ۱۷ » ۲۰ »سم ۷و > أيه : ۳ 


که » وه » ۱۰۳ » .و » | ن أونو : ۱۳۸ . 


[سه : ۱۷ ۷۰ . 
ایقوسا : ۵4۱ . 


. ۸۱٩ : اينوس‎ [| ۱۲۷ ١١6 > ۱۰۸ ۷ 


پثر - البحر 


1۹4 


حرف الیاء 


بئر السبم ۶ 4۲۱ . 

. ۲۱٩ : بابا‎ 

باب الأبواب ( باكو حال ) : 
۸ . 

بادن ( مدينة سويسرية ) : ۰۳۷۹ 

بادية ( الشام ) : ۱۱۷ . 

. ٩٩۱ بار:‎ 

6 ۲۷۷ 6 ۱۵ > ۳۰ ۲۲ : پاریس‎ 
6 ۴۳۳ » ۳۳۲ ۳۲۳ 2 ۶ 
» ۳۵۲ ۳۸۱ ۳۰۰ وس"‎ 
6 ۳۸۰ 6۳۷۳ ۳۱: ° ۲۳ 
٩ ۰٩ » FAY ۳۹۱ ° ۳ 
٩ 44 OY ° {FY ° ۶۹ 
۰ ۵1۰ 6 ۵۵۸ » ۰.۵۳ ۱ 

پازارجق : ۲۲۱ ۲۵۲ › ۰۳۸۵ 

6 ۳۸۳ > ۳۷۸ > ۳۷۰ : باطوم‎ 
۰ 44۰ ° (FA ۵ 

بافارا : ۱۹۲ » ۵۵1 . 

بافيا: ۱۳۷ . 


. ۸۸ » 1٩ : باکستان‎ 

بالاكلافا : ۵۵۳ . 

المالثار : ۷ . 

بايزيد ( درغو پابزید ) : ۳۷۰ » 
الا" ° ۳۷۸ . 

. ۱۷۹٩ : بتراس‎ 

بترواردين ( غروس واردين ) : 
۷۹ ۵۱۵ . 

پئللس ۶ ۸۱۲ . 

محر آذاق : ۳۲۱ . 

البحر الأبيض التوسط : ۲۰6۱۸ 
٩ ۱۱ ۱۳۹ ۱ ۰۵‏ 

۲۲ ° ۲۳۱ > ۵۹ 

6 ۲۷۸ ۰ ۲۷۲۳ ° E 


۹ “° 
۰ > 
۱ ۲۸۲ ° ۲۹۹ ° 14۱ ° 
oro‏ . 
البحر الأحر : ۱4۵ ۲۳۸ 6۲۵۸ 
الأ. 


البحر الأدرياتي : ۷۱ > 79 . 


۱۵ 


بحر الأدرياتيكي : ۱۱۰ ۱۵۹ 
۰ ۲۱ ۳۵۱ ۰۳۸۱ 

بحر الارخبیل : ۳۷۸ . 

> 1 © 1۵ ۰ ۱ : البحر الأسود‎ 
> ۱۸۰ 6 ۱۰۳ 6 ۸ ° ا‎ 
> ۲۰۵ ° ۱۹۸ ° ۱۷۰ ° 6۵ 
» ۲۲ ۲۳۳ °“ ۲۲۰ ۰ ۳ 
> ۲۳4 ۲۲۷ ‘° ۲۲۱ ° Fre 
> ۲۹۵ 4 ۲۷۸ > ۲۲۷ ° وعم‎ 
6 ۳۱۱ ٩ ۳۱۵ 2 ۳۱: ° ۳ 
6 ۳۷۸ ۳۷۳ ۳۲۳ ° ۰ 
> ۵۳۵ 4 ٩4۱ ° 1۳٩ ۶۹ 
. ۵۵۷ 6 ۵۵۵ ° 64+ 

محر [محة : 1۲ ۷۱ ۷۲ ۷۷ 6 
۹ ۶ ۱۰ ° ۱۸۱ ۱۷۹ > 
۰4۲٩ ° 4۱۹ ° 4۱۳ ° ۲‏ 

محر البلطيق : ۱٩‏ ۲4 » ۲۰۲ 6 
۳ ° ۲۱۸ ۳۱۹ ۶ ۳۲۲ > 


۰ . 
حر التوسكان  :‏ ۵4۳ . 
بحر الخزر : ۲۰۸ . 

بحر الروم : ۳۸۲ . 

حر الشيال : ۳۱۹٩‏ > ۳۲۳ . 
خر قزوین : ۱۲ . 


برايانت : 


بحر - برقة 


محر مرمره : 4۵ 415816 ۳۱ 
ort‏ . 

البحيرة : ۲۳۳ 

بحيرة برناسولا : اهمه . 

بحبرة تشود سكي : © . 

حيرة وان : ۱۵۳ » 44۵ . 

بخارست ( بوخارست ) : ۹۸ » 
۸ > ۴۲۰ ° ۲۲۳ 6 ۲۵۲ > 
۴۳ > ۲۷۷ ۳۸۵ ۵۲۱ * 
۷ . 

بخاری : ۳۱ . 

یدلس ( تیاس ) : ۱۵۳ . 

۰۳۰ 

براغ : ۳۱ * ۳۰۵ . 

براعونسترانت : ۲۳ . 

البرتغال : ۱4۵ ۴ ۱۱۲ . 

البرزخ : ۸۱ . 

. ۱۱٩ : پرسورغ‎ 

برشلونه ۰ ۱4۴ . 

برلبه ( بلدة يوغوسلافية ) : ۵٩‏ . 

٩ ۳۸: ° ۳۱ » ۳۰۵ : برلين‎ 
> ۱۲ ° ۳۸۷ » ۳۸۵ > ۳ 
. ٩۳۳ 4 ۳۱ ° ۰ 

. VY ۱۷ ° ۳۸۷ : رقف‎ 


. 4۱۱ : بروسة‎ 
» ۲۲۰ » ۲۱۰ ٤ ۱٩ : بروسا‎ 
6 ۲۹۲ 6 ۲۹۱ » ۲۷۸ ۰ 


‘YAT ۲۹۵ ° E °“ ۳ 

6 ۳۰۵ » ۳۰۳ € ۳۰۰ € FAY 

FAT 2 ۳۱۷ ۳۱ > ۱ 

6 ۲۰ ۱ ° 4۱۰ ° ۹ 

؟6 “ 
بروفتسالية : ۲۰ . 

بريطانيا : ۲:۱ » ۲۷۴ » ۲۸۱ » 

6 ۳۰۸ ) ۳۰۳ € ۰ 


> YAY 
» ۳4۱ ۳۰ ° ۳۱۹ ° ۹ 
CFA ° ۳۸۵ ° FAP ۰ FAY 
* ۱۱ ° 4۱۰ ° FAV ° Fo 
¢ ٩۴۵ 4۲۵ » 4۲۰ ° ۷ 
“tor ۵۱ ¢ {FA ° ۷ 
6 ۱۱۱ 1۰ ° {OA ° ۷ 
> ۵۵۳ » ۰۵۲ ۶ ۷ * ۷ 
. 61۰ 6 ۵۵٩ “° 0۵ 
. ۲4۳ : پژوازه‎ 
> ۲۲۸ » ۲۲۵ ¢ ۲۲۳ : پسارایبا‎ 
) ۵۵۲ ۳۷۸ < ۳ “Yr 


۰ 1۱۰ 


يسكوف : ۲۰4 


1۹ 


البصرة : ۳۸۳ . 

بغداد ( مدينة السلام) : ۸ 4 ۷۳ 4 
۸ ° ۱۱۸ ° ۱6۵۳ ° ۱۵ > 
۵ ° ۱۷۳ ° ۱۷ ۱۷۱ » 
۰ ° ۳۸۳ ° 4۱۱ > ۲۵ ۰ 

پمليك : ۱۷ ۳۰۱ . 

> ۱۳۵ > ۱۰ » ۱۰۱ : البغدان‎ 
» ۱۱ ۰ ۱۱۱ ° ۱۵۸ ° ۰ 
* ۱۸۳ 4 ۱۸۲ ۱۷۱ ° ۹ 
> ۲۱۸ » ۲۱۵ ° ۲۱۳۲ ۳ 
4 ۲۲۱ ۰ ۲۲۵ ۲۲۴ ° ۰ 
٩ ۲۵۰ ۲ ۲۵ ۸ 
۶ ۲۷۲۷ 4 ۲۷۱ ° ۲۱۷ ° Yor 
4 ۳۱۰ » ۳۰۷۱ ۲۸۰ ۹ 
6 ۳۱۷ > ۳۱ ۶ ۳۱۲ ° ۱ 
. ۵۱۰ ۲ ۵۷ 6 ۸۹ 

بكااموري : ۵۵۷ . 

بکوفن : ۳۰۱ . 

پلاتن : ۱۰ . 


پلاجق ( بره جك ) : ۲۹۱ . 


بلطة لبان : ۳۰٩۱‏ . 

البلفار : ۲۵۰ ۲۷۹ » .وس > 
۱ ۳۵4 » ۳۵۷ 2 ۳۹۱ > 
۱ ° 4۱۳ . 


۱۷۲ 


. ۱۸ ° 6٩ “° بلغاريا : ۱۸ » لاه‎ 
» ۳۵ 2 ۲۲۰ QA ° ۹ 
6 ۳۷۲ ۲۳۷۷ ۳۵۳ ° ۸ 
> ۳۸۲ 6 ۳۸۱ € ۳۷۸ >» ۳ 
۲۲ ۱۳ FAT ° FAY 
6 1۱۷ » 1۵۵ ° 11٩ ° ۸ 
۰ 6۰۰ ° 4٩۱ ° ۲ 

٩۱۰۸ ۱۰۵ ° ۳ ° ۸۳ : پلفراد‎ 
٩ ۱۳۲ ۱۳۱ ° ۱۲۸ ° ۲۴ 
“+° ۱۹۱ ° ۱۵ ° ۵ 
> ۲۲۸ ¢ ۲۳۷ © ۲۱۳ ۷ 
» ۰۳۸۰ » ۲۷ ° ۲۸۲ ۰ ۰۹ 


Foc CFE CFIA ۱ 
۶ ۵۱۵ ٩ ۱۰ ۳۵۲ > اه"‎ 


۱ ° ۵۵۷ . 
بلفنه : ۳۷۷ ۳۱۸ ۲ ۳۷ > 
۰ ؟ ۳۷۲۲ ۰ 
البلقان : ۱۸ ° ۵۳ » وم > وه 6 
AL 6 ۸۰ ° 5‏ ۸۸ ۸۷ 6 
TYA ۲۷۸ > ۱۰۵‏ ۳۱۱ 
o ۳۸۸ ۰ ۳۱۷ ۳۱۰ ۷‏ 


> ۱۸ ۱۱۱ ° FAY ۲ 
۵۱۱ ° 4۰ 4> ٩۳۳ ° ۲۴ 
. ۱ 


بلغارا - پوردو 


بفيلية : ۸۲ . 

پشدر : ۲۰۲ ۲۰۵ ۲۲۷ »> 
۳۳۸ 

بأزرت : ۱۳ . 

البندقة : 


۶ ۳۲ ۳۱ 2 ۳۰ ۶۹ 
٩ ۸۳ © ۷۷ ۷۱ 2456 ° ۲ 
6 ۱۰۰ 6 ۹٩ ۹۵ ۹ ٩ 
cC ۱۲۰ € ۲۰ ۷ ۳ 
¢ ۱۲۵ ° ۱۲۳ ° ۱۲۰ ۵ 
۱۵4 “ ۱۳۵ > ۱۳ ° ۷ 
/ ۱۱۱ ۱۲۰ ۱۵۹ ° ۸ 


۶ ۱۸۳ ۶ ۱۸۱ ۱۷٩ ° ۴ 
> ۱۹۳ 6 ۱۸۸ ° ۱۸۵ ۸ 
» ۲۰۷ » ۲.۱ ۲۰۰ ۹ 
۲٩۳ * ۲۳۸ ۷ 

پنمازي : 4۱۸ ۰ 

واتسه : ۲۳ . 

یوترنتو : ۲4۳ . 

۶ ۱۲ » ٩۷ ° ٩٩ : پودایست‎ 


ANY ۱۳۱ € ۱۳۱ ۰‏ 
٩ ۱۹۳ 6 ۱۲ ° ۱۸۳ . ۶‏ 
54 ° ۳۵۵ ۰ 
پودولیا : ۱۹۰ 6 ۲۰۰ . 
پوردو : ۳۰ ؟ 1۵ . 


سر 


بورصة سب بسمونت 


بورصة ( بورسة ) : ۱ ۸ 
٩‏ ° 5ه ¢ ۷۱ ۷۲۵ ۷۱ > 
YY‏ ° ۸۷ ۱۰۱ © ۱۰۸۵ > 
۶۵ ۱۷۲ ۶ ۲۹۰ ° 4۳۸ . 

. 6 

بورغونيا: ۱۵ 55> ۷۱ ۰ 

. ۱٩۰ : پوزاکس‎ 

6 ٩۰ ۷۲ : ) الموسفور ( مضق‎ 
‘YE ° ۱۵ ° ۱۲۰۵ ° 0۱ 
» ۲۷۸ > ۲۱۷ ۲٩٩ ۷ 
۳۱۳ ۲ ۳۰۲ 6 ۳۰۳ ° ۸ 
) ۳۳ 6 ۳۷۸ > ۳۷۵ ° ۶ 
. 464 * ۷ 

> ۱۰44۹۸ ° ۷ : البوسنة‎ 
¢ ۱۲۸ ۹ 
» ۱۰۹ ° ۶ 
۳۱ Yo: » ۲۷ ۲ 
۳۸ ۳:۷ ° ۳ * ۳ 
۶ ۳۵ FOF ۶ ۳۵۱ ۰ 
6 ۳۷۷ ۳۲۱۷ ¢ ۳۱۱ ° ۷ 
. 17517 TAT ‘FAV TA‘ TY. 

پوغاز کوي : 14۸ . 

بولتافا ( مدينة روسية ) : ۲۰۳ . 


بورغندیا : 


“ 0۵ 


> ۲ ۷۲ 


بولای : ۲۵۸ © ۲۱۰ . 
پولغورلو : ۱۱ . 
پولندا : ۳۱ ° هه » ۰۵ع . 


° ۵ 


11۸4 


> ۵۸ ° ۱۰ ° ۱۰٩ : بولونىا‎ 
» ۱۹۹ ° ۱۱۳ ° ۱۱۷۱ ۹ 
۱۸۲ ۱۷۲ ۱۷۱ ° ۰ 
۱۹۲ ۶ ۱۱ ° ۱۰ ° ۹ 
» ۲۰۰ » ۱۹٩ ° ۱۹۸ ۲ 
۲۱۰ > ۲۰۷ ۲۰ ۱ 
» ۲۱۹ ۲۱۳ ° ۲۱۲ ۲۱ 
» ۳۰۵ » ۲۲۱ ° ۲۲ ۷ 
. ۳۹۸ ° Foo 

دونة :+ ۱۳ . 

. ۵۰۵ ۳۰۳ ° ٩٩ : پوهممیا‎ 

بىت القدس : ۳۲ ۸۱۱۱۸۳ . 

ستر مورغ : ۲۰۸ 6۳۰۸ 6۳۹۵ 
هلام > ۳۸۲ © ۳۸۵ . 

پشنا : که . 

ببجا : 5م . 

. ۵۳۷ ۱ 

۲ ۲۹5۲ ۲ ۲۲۲ 2 ۱۲۱ : بيروت‎ 
۳۳۲ » ۳۰۱ ° FA ° ۸ 
۰.4۲۹ ۳ 

بيزا ( پرا) : ۷۲ ۲ ۲۲۸ . 

بيزنطة : ۷۱ ۶ ۷۷ ۲ ۲۲۹۱ . 

بیساروفتش : 

پسمونتي : ۱۳۸ ۰ 

بىوك حکمحه : ۳۷۱ ۰ 

. ۰ 


بره : 


. ۲۱۳ ۰ ۷ 


پسمونت : 


1۱۹ اسوم - توصكانيا 
حرف التاء 
تاسوس : ۹٩‏ . ۷ ° 1۷ ° 4۸ » 144 ؟ 
تسرب رز: ۷۳ ° ۱۵۰ 6 ۱۵۱ tol ° ۰ ٩‏ ° :۱ ۸۷4 ۶ 
٩۳ ° ۷ “ ۱۵۱ ۱۵ ۱۵۳ ° ۲‏ ° ۹4 * 1۹۷ . 
۳ ۱۱۷ > ۱۷۵ ۲۳۲۰۸ | الترموبيل : ۲۱۳ . 
E‏ ترنوة : ٩۰‏ ۴ ۰۳۹۱ 
تراقيا: ۱۸ ۳۷ ۰10۰6 تريبولىس : ۲٦4‏ . 
تراکیتو : ۳۲۱ . A SS‏ 
ترانلفانيا : EE ۱۰۳ » ۸۳ ° ٩۵‏ 
۷ ° ۱۳۹ “° ۱۳۰ 00 9 
۸ > ۱۱۱ ۴ :۱۸ ۴ ۱۱۸ ل 
۹ ۱۷۱ ° ۱۸۲ < ۱۸ 3 
۷ ° ۱ ° 141“ ۲۰۰ تشاكرت 3 7 
۹ ۱۵ . تشيكوسلوفاكيا : ۵۱۵ . 
ترجوفتس : ٠٦4‏ . من ۷۴۰۱۰ ,۵۵ ۴ ۲۰۰۳۲۰ 
تر کستان : ٠٥۰‏ . .۰ 


» ۳۸۸ » ۲4 ۲۰۲ : ترڪبا‎ 
» ۲۲۵ ۱۲4 2 ٩۲۳ ° ۲ 
۱۳۱ 1۳۳ 4۳۱ ° ۷ 
٩ 114 ۲۰ ۳٩ ° ۰۵ 


* ۲۵۲ * ۲۵۰ » ۲4٩ : تلست‎ 
. or 

تلمسان : ۱4۴ . 

قوسكانيا : ۱۷4 › ۰۱۷۵ 


وقات - جبل 


6 ٩۷ ۷ ° ۷4 ° 54 : توقات‎ 


۰ ۰.۱۱۱ 
توكاي : ۱۳۸ . 
تسونس : ۲۲ » ۱۰۸ ۱۰۸ ٩‏ 


۳۰ 


۳۹۵ ۳۰٩ ° ۲۸۱ ° ۹ 
٩ 4۱٩ ° ۹ 
۰.6۲۱ : ترا‎ 


قارین : ۳۱ 6 ۳4 . 


. ۹4 ۰ 


° ۱۳ ° ۱۱۱ ۱۱ 2 | دوس : ۰۱۸۱ 


جامع أبي آبوب الأنصاري : ۰.۱۲۹ ] الجبل الآسود ( أقليم في يوغوسلافيا): 


الجامع الأموي ( بدمشی ) : ۰۱۱ 


جامع السلطان مد بن الفاتح : 2.۳۲ 

حامع سليمية : كلا١ا.‏ 

الجامع الوسط ( أورطة جامع): 
۰ .۰ 

جانز أو ر كوسك) : ۱٠۴۲‏ . 

حانك : 14 . 

جاییت (بلدة ايطالية ) : ٠١۸‏ . 

جبال جانق ( جانك ) : ۱1۵ 

حبال رصلة : 4۱4. 

جبال طوروس : ۲۸۹ ٩‏ ۲۹۱ . 

جمال القوقاز : ۲۰۷ . 

جيق آباد ( حبوق آباد) : ۷4. 

جبل أرمني, طاغ : . 


¢ ۳۳۸ ۳۳۷ ب‎ ۳۳۰ ۰ ۳ 
۳۱۷ ۳۱ ۳۰ * ۵۹ 
‘Fer > ۳۵۲ ¢ ۴۳۵۱ ° ۸ 


۶ ۳۵۹ ۲ ۳۵۷ ۶ Fo ¢ ۶۸ 
۳۷۲ ۲ ۳۱۷ ۳۹۰ ° ۶۰ 
۳۸۲ ۳۷۸ ۳۷۷ ° ۳ 
٩ 6۵۰ ۲۲ > ۰۷ © ۶4 

۰.۵۱۵ ° ٩۱۱ ۸ 


جيل أولب : 41. 
جيل ستبلاریوس : ۰۷۹ 
جبل طابور : ۲۳۵ . 
جمل طارق : ۲۸۱ . 
جبل طو مانیج : ET‏ 
حمل قره رون : ۰۷۹ 


۱ 


حبل لبنان : ۱۷4 > ۲۹۱ ۲۹۸ 
۱ ۰.۳۲۸ 

۰.1۱٩ : جتالجه‎ 

جدة : ۳۴۳۰ ۳۳۱ . 

. ۱۱۸ ٩ ٩6 : حران‎ 

6» ۱ ° ۱۲ ۱۲۷ : الجزائر‎ 
۱٩۳ ۱۲٩ ° ۱۲۰ ° 
6 ۲۸۳ ۰ ۲۸۲ ¢ ۲۸۱ ° ۹ 
> 4۷۸ ۷۷ ۳۳۱ ° YAL 
. 4 

الجزيرة : 1۱۷ ° ۰4۲۰ 

جزيرة آقربطش : ۰۱۷۹ 

جزيرة البحيث : ۳۷۷ . 

جزيرة خبوس ( أو ) ساقز : ۰۷۹٩‏ 

جزيرة روموسند : ۰.۳۱۹ 

جزيرة سافز : ۱۹ ۱۹۹ ۲۲۱۸ 
۴ . 

جزيرة مفكتريا : ۲۷١‏ . 


جزيرة عبدان : ۰.۳۵ 


الجزيرة العمريبسة : ١وم ٩٤‏ ۲۹ > 
۳ . 
جزيرة قبله : 774 . 


جزيرة کورفو : ۱۳4 ٩‏ ۲۰. 


جبل - الجيزة 
جزيرة كورسيكا : ۱۸٩‏ » ۲ه 
حزيرة كوس : ۲۵ . 
جزيرة نوس : ۱۸۱ 6 ۲۰۵ © 
4۲٩ ۹‏ . 


جزبرة لروس : ۲۵ . 

جزيرة مورا : ۱۳۳ ۲۰۰ ۲۰ 
۰.۸ 

حزيرة ممدللي : ۰ .۰ 

جزيرة ميورقة : ۲۱ ° ۱۲۷ . 


جزيرة هرمز : ۰.۱۸۱ 


حزبرة هيدر : ۲۷١‏ . 


جشمة أو غشمة ( ميناء ) : ۰۳۱۸ 

املل : ۳۰. 

جنوه : ۱۸ ° ۳۱ 6 ۳۰ 6 رس 
٩ ۹۰ ° VY‏ ۹ ۲۱۰۱ 
۷ ° ۱۱ ° ۰۱۸۸ 

تیف : ۰.۰4 

جنيفا: ۳۱ . 

. 1۸۳ 4۰ ° ۳٩ : حورجا‎ 

جورجيوا : ۱۷۹۵ ° ۲۳۰ ۰.۳۱۷ 

الجوزرات ( الکحرات ) : ۱:۵ » 
5 . 

جونس : ۳۵۱ . 


الجيزة : ۱۱۷ . 


عم د 1۲۲ 


حرف الحاء 

. ۳۲۱ : حصن ملاكوف‎ A ES 
٩۱۱۹٩۱۱٩ ۲ ١٠١5 ۳ : خض و حلب‎ 
2 ۲۸۹ ‘TAA ° ۱۱۱ ۲ . ۲۸۷ : الحبشة‎ 
» ٩۳۳ ۲۹۳ ۴ ۲۹۱ ° ۶۰ . ۲۹۲ 2 ۲۵۱ > ۱۱۹ : الحجاز‎ 

a 5‏ .ره 6 6 5 
الحرمين الشريفين : ١١١‏ ©2 ۱۱۷» , 

4 . حلق الوادي : ۱4۳ . 

ماه : ۰۱۱1 


حصن أردنوس : 1 . 


اميد (اقليم في غرب الاناضول) : وه» 
5١‏ 6 ۲ ° ° . 

E Sa . ۲۲۰ : حصن کریش‎ 

حضن. ف : ۰ * ٩۳‏ ۰ | حي بشکطاش : ۱1۵ . 

حصن لبا : ۱۹۸ . اند زر 


حصن حلدر أو ( غلدر ) : 100 ۰ 
حصن رامننك : ۱۸۹ . 


۳۳ الخابور - خونکار 


حرف الخاء 
اخابرر : 4۰ . افلج العربي : ۳۸۳ » ۱۰ * 
خار كوف : ۳۷۰ . toe‏ . 
خراسان : 4۳ . خليج مار ماريس : ۱۲4 . 
الخزر: ۰.4۱۲ خوارزم : 4۳ . 
خليج أبي قير : ۶ > ۲۳ ۲۲۳۹ | خوزستان : ۱۵٩‏ . 
Yoo ۷‏ . خونکار اسکه سي : ۲۹۲ > 2۲۹۳ 


خلیج بزیکا : ۰ ۳۱۳ . ۵ ° FOF‏ ¢ ۳۰۹ . 


دارفور - إمارة ذي القدر 


1۳4 


حرف الدال 


دارفور : ۵4۸ . 


داسي : ۲۲۵ . 
داغستان : ۳۰ . 


دالاتبا ( دالاسا ) : ۱۷۹۲۱۰۲ » 
۵ ۶ ۲۰۰ ؟ ۲۰۷ ۴ ۲۲۱ ۰ 

دحلة : ۲۱۱ . 

دربند ( پاب الابواب ‏ أوباكو ) : 
۰ ° ۱۵۵ . 

الدرعنة : ۲۵۹ . 

دلسدو : ۹ . 


دلوننو : ۲۳ . 
دلىغراد : وغ ۳۵۱ . 


دمشق ۶ ۲۸ ۱۱۱ ۶ ۱۱۹ ۶ ۶۱۳۱ 
۲۴ ۷ ۱۷ 2 ۱۷۵ ۶ 
۱۸ ۲۳ 2 ۲۳۵ ۲۹۰ 6 
۳ ۳۷۱ ۶ ۳۳۲ ؟ ۲۳۳ » 


» 1۵۷ » ۱۱ ۷۱ 
. ۰ ۰ 

دمياط : ۲۵۱ . 

. 0١۸ : الدننیر‎ 

دهلی : ۰.۱84۵ 

دوبروحه : ۳۷۸۵ . 

الدودیکانبز : 4۲۱ ۰۳۸ 

دوملوینناد : 14۰ . 

الدون : ۵۰۸ . 

ديار يككر : ۹۷ ۱۱۱۱۵۲ ) 
۳ ۶ 11۵ ۲ ۵۳۵ . 

دجون : 1۵ ۲ 11۱ . 

دير القمر + ۳۲۷ 4 ۳۳۱ . 

.1١١ : ديموتيقا‎ 


. ۱)١ ۰ دو‎ 


حرف الذال 


:مارة دي القدر :° ۱۵۲ oro‏ - 


Yo 


راحوزة - روصا 


جرف الراء 


راحوزة (راكوزة ) : ۵1 ۰۱۳۲۳ 

رادزين : ۰۱۹۱ 

راهوفا : ۱۷ ۱۸ > ۰۱۹ 

الراین : ۳۰ ۶ ۱۸۹ . 

الرس : ۲۵۹ ۰.۲۱۰ 

رضد ( تفر ) : ۲۳۳ ٤‏ ۲۳۷ 
4۷‘ 

رفح : 4۲۱ . 

اارقة : ۰.۱۵۲ 

الرملة : ۲۳۵ . 

الرها : ۱۲ . 

روان ( أريوان ) * ۳۰ ۰4۳۹ 

» ۳۰ ۲ ۲۷ ° ۲۵ ° ۲۲ ۰ رودس‎ 
۱۰ ۹ f Vr ۶ ۲ ۲۳ 
؟‎ ۱۲ ° ۱۲۳ ° °+ °1° 
¢1 IEF ° ۱۱ 0 
۰. ۵۲۱ ۲۱ ۶ 

۰ ۱٩۰ ۶ ۵۱ ۶ رودمدو‎ 


روستحوق : ۲۳۱ ۲۸۷ ۲۵۲ . 


۱۹*۰ ۰۵ 
١5١ ۶۹ 
۲۰۰ ۰ ۹ 
۲۰۷ ۵ 
۲۱۳ ۲ 
۲۱۷ ۹ 
۲۲۳ ۲ 
۲۲۷۲ ۹ 
۲۳۵ ۰ ۹۸ 
۲۰۳ ۱ 
۲۰۹۰ ۷ 
۲۵۳ ۲ 
۲۱۱ ° ۵ 
۲۷۸ ۰ ۳ 
۲۷۹ ° ۸ 
۲۹۱ ۰ 
۲۹۵ ۰ ۹ 


۳۰۰ ۰ ۸ 


روسميا: ۱ ۰ ۷ 


۱۰۸ »“ 
۱۹۲ “ 
۲۰۲ <“ 
۲۱۰ ¢ 
۲۱6 “ 


6 


€ 


¢ 


6 


¢ 


6 


6 ۲۳۲۰ 6 


۲۲4 “ 
۲۲٩ <“ 
۲۳۸ © 


۲۵۰ <“ 


"۲۵ ©“ 


۲۷۲۷ ۴ 
۲۷۲ ل‎ 
۲۸۱ ° 
۲٩۲ “° 
۲۹۱ “° 


۳۰۳ <“ 


6 


6 


4 


¢ 


¢ 


¢ 


۱۳۳ 
۱۷۱ 
۱۹۷ 

۳.۳ 
۳۱ 
۳۹۰ 
۳۳۱ 

۳۳۵ 
۳۳۰ 
۲۳۹ 
۳۹۹ 
۲١ 
۳۲ 

۳۷۲ 
۳۷۷ 
۳۸۳ 
۳ 
۳۹۷ 


۳.4 


روستا - ویس 


Fe ‘Fo 
۳۱۰ ۹ 
۳۱۰ ۳ 
Fre ۹ 
۳۳۷ ‘rrr 
۳۲ ٩ ۰ 
۳۰۳۲۳ ۷ 
۳۵۸ ° ۷ 
۳۰۱۳ ۱ 
۳۷۰ ° ۸ 
۳۷۵ > ۶۹ 
۳۷۹ ° ۸ 
۳۸۳ ° FAY 
FAY ۲ 
۳۹۱ ° ۶ 
٩۱۱ * ۰ 
٩۲۱ ۹ 
٩۳۳ ° ۰ 
41۱ ° ۰ 
1۱٩ ° ۷ 


۳۰۷ ©“ 
۳۱۱ <° 


> ۳۰۸ » 
۰۳۱۴ < 
> ۳۱۷ <° 


۶ ۳۲۲ <“ 


> ۳۳۵ <“ 
> ۳۸۵ < 
> ۳۵۵ < 
‘FN < 
> o <“ 
> ۳۷۳ <° 
<“ ۳۷۷ 6 
° ۴ 
> ۳۸۵ <“ 
e ۳۹۲ <“ 


۰ °۹ 6 


6 ۱۷ 6“ 
۲۳ 6 
6 {tor “ 
° 11 “ 
> {A04 


۳۱ 


۸ “ممه ° ۵۰ ° ۵۱۱ > 
oof ۵۵۳ “> ۵۵۲ ۷‏ 6 
0 ۵6۵۷ 6 ۵۵ ° .وم “ 
1 . 

روشکا: ۵۱۱ . 

الروضة : ۱۱۷. 

روما : ۲۸ » لام ° 1۵ ° 4$“ 
۷ ۲ ۶ ۲۱ ۳۵۲ 

» روماننا : ۲۲۰ 6 ۳۸ » ۵و‎ 
¢“ ۳۹۸ ۶ ۳۱۱ ° ۳۱۵ ۶ 
* ۳۸۱ ۲ ۳۷۸ ° ۳۷۳ ۸۹ 
6 1٩۹۱ > ۷۲ °“ 41۱۷ ° too 
. ۵۰6 ۵۰۰ ° ۸ 

الرومللي ( الروم ابلسي ) : ۷۵ » 
۱٩۰ 4> ۷٩ ° ۷‏ ° ۱۱۳ » 
۶ ۲۷ ۳۷۲ ۱۲ » 
۷ ۰۳۵ . 

ريسويك : ۱۹۹ 


رعس : ۳۱ ۰ 


۳۷۲ 


زایتسار - سراي 


حرف الزاي 


رايتسار : 46" . 

رحلة : ۲۳۳۱ . 

زشتوي ( ستووا): ۲۲۸ . 
زنطة : ۱۲۳ ۰۱۵۹ 


حرف السين 


سارفار : 

ساسون : 14 . 

سافوي : ۵ “° ۵ ۵۷ . 

ساقز ( جزيرة ) : ۰۱٩۳‏ 

ساكس : ۱۹۱ ۰۱۹۸ 

ماکسوئنا : ۳۱ ۲۰۳ . 

سالونيك ( سلانيك ) : 66٩‏ › 
۰ ۸۳ > ۲۵۱ 6 ۳4۳ * 


. ۷ 


> ٩۱۳ > ۰٩ ° ۳۷۹ ۰ بالا‎ 
4۱۸ ° ۶4 
. ۹ 


“ {o ۳۲۵ “؛‎ 


ساموس :+ 0‘ 


زوين أو کروم دوزي : ۳۷۱ . 
زيلع : 6۵۰ . 


زينتا : ۱4۸ . 


سان اسشفانوس : ۰۳۷۲ ۳۷۷ > 
۸ ۳۷۹ ¢ ۳۸۰ 6 ۳۸۱ > 
FAT ۳۸۵ ۲‏ 2 ۳۸۷ ۶ 
۰.۸ 

سان حوتار ۰ ۱۸۷ . 

سان دیبه : ۱ 

سانست بیترسبورغ : ۳۳۸ ۳۹۱ 6 
۵۹ ۲۲ ۰ 

سانت سمر + ۲۸۰ . 

ستواتوروك أو ستيفاتورك : ۱۹۸ - 

٩ ۳۹۸ ۲ ۲۷۵ : سراي بشکطاش‎ 
.1٠ 


سرايا - سیواس 


سرايا طوبقمو : ۳۹۸ . 

سریما : ۲۱۷ . 

¢ ۵۵۵ ° ۵۵۳ ۵6۵۲ سردشسا:‎ 
. 6٩۰ ۰ 84 

۰۳٩ : سقارية‎ 

سکدوار : ۱۳۸ . 

سکدین أو ( سزيحيدين ) : ۰۸۵ 


سمکلاده : ۲۷۸ . 
سمکود : 44 ° 15. 
سلساره : ۰:۹۰ 


سلطانية : ۱۵۳ . 

ملمندرية : ۰.۳۸۱ 

سلسة : ۲۸ . 

سلمتریا ( سبلیستریا) : ۲۲۱ ۶۲۵۲ 
5 ° 0. 

سمسون : 1 ۰ 

سمندربة : ۸۳ هم ۱۱۰ ٩۱۱۱‏ 
۵ ۱۹۱ ۰ 

سمولنسك : ۱۹۷ . 

سمیث فيلد : ۰.۳۰ 

ضار : 64۸ . 

سبل جامورلي : ۷۷ . 

صهل كرزت : ۱۹۵ . 

سبل موهاج ( موهاكس,) : ۰۱۹ 


1۳۸ 


| السودان : ۳۸۷ » ۵0 . 


س وريا : ۳۲ ۲۸۷ » ۸۳۸ » 
۸٩۲ ۴ ۱۳ ۱‏ . 

صوزدال : ۰۱۹۷ 

السوبد ۰ ۱۸۱ > ۱۸۲ ۲۰۱ » 
0084 ۶ ۲۰۵ ۲۰۷ 6 ۲۱۳ » 
۷۹۱ ۲۱۷ ۲۲4 2 ۲۲۷ > 


. 6۱4 ۳۲۳ ۰ 

> ۲۵۸ ° ۱۸۸ ۰۵ وف‎ 
. ۵۱۸ 4۳٩ ۲۱ ۵ 

سویسرا : ۳۸۱ . 

سریس 5 4۱6 ۰ 

سمريم : ۱۱۸ . 

۳۱۹ ۳۱۸ ۲۲۹ : سمفاستوبول‎ 
» ۳۲۳ ۳۲۲ ¢ FYI ۰ 
۰. ۳ 

سقر : ۰.1۳۷ 

صلیزیا : ۱۸۱ . 

CEFN » ۲۸۸ ° ۲۳۵ ۰ شاه‎ 
. ۳ 

سوب : 4۱ ۸۷ ۶ ۹۱ 6۹۷ 
6۵ . 

سواس : ۰ ° 56 » ۲۷ ۱۷۲ 


. ۳1 ° 4۳۵ ۷۱ 


۳۹ 
حرف 
شابتس : ۰.۱۳۲ 
ماصرون : 1٩‏ . 


» ۲۰ ۱۸ ° ۱۷ : بلاد الشام‎ 
4۳۵ ۶ ۲۸ » ۲۷ * ۲٩ 4 ۳ 
۶۷۲ 1۷ » ٩۱ * ۳٩ ° 0 
> ۱۱۱ ۶ ۱۲۰۸ ° ۱۰۱ ° ۶ 
> ۱۳۹ ° ۱۲۱ ۵ ۵ ۷ 


۰ ۱۷۲ ۶ ۱۷ ؟ 
٩ ۵‏ ۲۳۵ ° ۲۳۸ ۰ ۲۸۰ »| 
FAA ۴ ۲۸۷ ° ۸‏ ° ۲۸۹ 
TAF“ ۲۹۱ ۰‏ ۲۹ » 
۵ ۰ ۲۹۱ ° ۲۹۷ » ۲۹۸ > 
۹ ۳۰۰ 6 ۳۰۱ ۳۰۲ 2 
۳ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۳۱ ¢ 


مابتس - شيروان 


الشعن 


” ۱۱ ° ۳۸۵ ) ۳۳۳ ۰ (۴ 


>” 11۳ ° 4۷۱۱ {oo ©) 9 
. oro 6 ۲۱ ° ۸٩۹۱ > ۸ 
۰۳۸۱ : شاتس‎ 
. ۲۳۳ : شيرا‎ 


شرشال : ۰.۱۲ 
شمبري (بلدة فرنسه ) : ۱۰۷ . 


شملة : .۰1۰ 

شوك زم ( شوكزم ) : ۱۷۱ ٩۲۱۷‏ 
۸ 

سوملا ( 2وم4) : ۲۳۳ ۲ ۲۸۷ 6 
۷ ۱۱ .۰ 


شراز : ۱۵۰ . 


. ۱۵٩ ٩ ۱۵۵ : شيروان‎ 


صاروخان - الصين 


° 


حرف الصاد 


۷۵ 1 ٩٤ ٩۳ ٩ ۱ : صاروخان‎ 


° ۱1% ° 110 ° ١١١ ° AY 


4 ۰ 
الصالحية : ۲۲۲ .۰ 


الصحراء الغربية : ۷۹ ۰ 


الصرب : ۱۸ ° وم » .۵ ) ۵ > 


° 6 ۵0 ° OA 6 ۵۷ © مه‎ 


4۸۲ ۰۷۷ 2 Ve ۲۲ ° ۱ 


64۳ CAY 6 ۸۵ » ۸ ° ۳ 


> ۱۳۲ ° (YA ۶ 
> ۲۰۷ ¢ ۲۰۳ ۶ ۹ 
¢ ۲۲۸ ۶ ۳ 
» ۲۳ 2 ۲۸۲ ۱ 
> ۲۵۸ ۲۵۳ ۰ ۰ 
۳۳۰ ۲۸۰ ۶۹ 
» ۳۱ ۰ ۹ 


۱۹۵ 
۳۱ 
۳۳۹ 
۳۷ 
ينض‎ 
۳۳۷ 
tr 


6 


6 


۳۵۱ “ ۳۵۰ » ۳۸ ۶ ۷ 
۳۵۱ 6 ۳۵۸ ؟‎ ۳۵۳ For 
۳۷۲ ۳۱۲۰ ° F04 ۷ 
۳٩۰۳ 4 ۳۸۱ ۶ ۷ ۷ 
٩۱۳ 6 ۰۷ ¢ ۶۸ 
4۵۸ © foo ٩ ۳ 
۵۰۰ 6 ۷۲ 41۷ ۷ 
. 60 ° ۵۵۸ ۰۵ 

۰.۲4 ٤ 4۲۳ ۴ 4۲۲ : صریبا‎ 

الصصد : ۲۳۳ ۲۵۷ . 

صقد : )۲۲ . 

صقلميه : ۱۷ “4 ۱۸ ۲ ۱۳۲۷ 
۶۸ ۶ ۱۵ ۱۸۱ ۰.۱۸۷ 

صنماء : ۱۵۹ . 

۳۸۸ ۷۷ ٤ صوفبا: وه‎ 
AY ۰ ۲ 

صیدا : ۶۲۲۱ ۰۱" 


1٩۸ ٤ ۷۵ : الصین‎ 


۹۳۱ الطائف - طقان 


حرف الطاء 
الطائف : ۲۵۹ . طرطوس : ۱۰۸ . 
طاغستان : ۱۵٩‏ ° ۰.۲۰۸ طشقند : ۳۸۷ . 
طاهر آباد : ۱۵۰ . طمشوار : ۱۰۳ © ۱۳۷ > ۱۳۸ » 
طرابزون : ۸۷ > ٩۷ » ٩٩‏ ۰ ۷ 2 ۲۰۷ ۲۲۸ . 
۲۱٩ ۱۵۵ 6 ۰ ٠١4‏ |[ طنجة : ۱۲۳ ۲۰ . 
۳ ° 1۳۱ .۰ طوروس : ۳۹۰ ° 1۲٩‏ .۰ 
طرايلس : ۲۳ ۱۱۳ > ۱۱۹ > | طولون ( مديئة ) : ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ۰ 
A4 €CFYA 2 ۲٩۳ ۰ ۰ ۲‏ . 
۰.2۳۳۱ الطونة : ۱۸۵ > ۲۲۱ > ۲۵۲ ٩‏ 
طرابلس الغرب : YY » ۱٩۳ » ١49‏ . 
۷ ۱۷ ۱۸ 1۷۷ . طيفان أو تاغانروغ : ۲۰4 » 


طر سوس : ۲۹۸ . | ۲۰۵ . 


عنمانجی - غبلان PY‏ 


حرف العين 
عتانحق : :۱ . ۰ ۸۸ ° ۲۸۹ 6 ۲۹۰ 6 
عدن : ۱۸۵ ° ۱۸۱ . ۳ ۲۹۵ ° ۲۹۲ ° ۲۹۷ > 
العرای : ۷4 ٤‏ ۷ ۱۵۰ ۲ ۱۱۷ > ۹ ۳۰۰۰ ۰ 


۷ ° 4۲۱ ۲۷ | علایا : ۵۳ . 

۱ 4:4 ° 4۵۱ ° 1۱۳ > | علوسار : ۵۷ . 

۴ ° ۰۰۱ ۵۱۴ . عنيزة : ۲۱۰ . 
العريش : ۲۸۸۲۲۳۵6۱۱۹ ۳۰۲ . | عين السضاء : :4 . 
عکا : ۱۷ » ۱٩‏ > وم > پم » | عن تاب : ۲۱۵ ۳۲۹۲ . 


۱ ۶ > ۲۳۵ > ۲۳۱ > | عين حالوت : ۸۱ ۷۳ ۱۸۲ . 


حرف الغين 


غالسبولي : ۱ ° لام ° ۷۲۷ ۶ ۸۱ * غروس واردين : ۱۸۴۳ 1 
A“‏ ° ۱۳۹ ° ۱۸۱ ۲4۱ < ] عزة : ۷۱۷ > ۲۲۱ ۶ ۲۳۵ » 


۵ ۲ ؟ ۲۵ . ۸ ° ۳۰۲ ؟ ۳۱ . 
غران : ۱۳۳ ۶ ۱۹۲ غلاتس : 61۰ ۰ 
غراندریدان : ۳۲۱ . غلطة : ۵۳۱ . 


غرناطة : ۵۰۸ . غبلان ( کبلان ) : ۱۵۳ . 


۳۳ 


حرف الفاء 


4 ۹۷ ۷۳ ° ۲۸ ° ۱٩ : فارس‎ 


٩ ۱۱ ° ۲۲۰ ۵ ۰ 
» ۱۵۲ ۱۵۱ ° ۱۰ ۹ 
> ۱۷۵ 5 


¢ ۸۱۰ ۴ 


۳ 6 )۱۵ 
۷ ۶ ۲۰۸ € 
۷ ۰ ۵۰ ؟ ۵۰۱ ۴ 64۲ ۰ 

فارنا ( فارنس۱) : ۲۲۳ ٤‏ ۲۲۷ 6 
اكع4 ۷ ۱ . 

فاس : ۰۸۲۱ 

فالاشا : ۱۵ » ۵۵۷ . 

فالي : ۲۳۲ . 

فاماغوستا : ۲۷ » ۳4 » ۱۵۹ . 

فتح اسلام : ۳۸۱ . 


٩ ٩۷ » 44 » 4۳ : المرات‎ 
. ۱۰۱ ° ۰ 
۰۳۱ : فرانکونبا‎ 

فرنسا : ۱۷ » ۱۸ » ۲۱ ۲۲ 


۲۲٩ » ۲۳۸ ۴ ۲۱ > ۲۶ ° ۳ 
No » ۵۳ ‘Fo ۲ ۳۱ ‘+ ۰ 


فارس - قرنسا 


۱۱۰ ٩۰۷ 6 ٩۵ » ۷۲ ۰ 


۳ ۰« ۱۳۷ 
۶ ۰ ۱۳۵ 
۱ ۱۳ 
۷ ° ۱۵۸ 
۱ ۱۱۳ 
۴ ° ۱۸۰ 
۸ ۱۸۹ 
۹ ۲۰۸ 
۴ ۲۱۶ 
۸ ۲۳۰ 
يضف ۲۳۸ 
۰۵ ۶ ۲۰۹ 
۱ ۲۱۷ 
۸ ۰ ۲۷۹ 
۴ ° ۲۸۷ 
۲۳ ۶۰ ۲۹۳ 
۲ ° ۲۹۷۲ 


۳۰۵ ۲۳ 


ل 


6 


6 


¢ 


۱۳۲ ° ۸ 
۱۰۰ ۷ 
۱۵ ۰ ۶ 
۱۰ ۰ 18 
۱۳۱ ۰ ۰ 
۱۸۷ ° 45 
۱۹٩۰ ۰ ۲ 
۲۲۱۱۳۳۵۹ 65/۷/۸ 
YN ۰۵ 
۲۳۱ ۶ ۶ 
۲٩۳ ۰ ۹ 
۲۵۳ ۰ ۰ 
۲۷۶ ۰ ۲ 
۲۸۲ ۱ 
۲۹۰۱ ۰ 
۲۹۵ ۰ 6 
۳۰۰ ۰ ۹ 
۳۰۸ > ۷ 


6 


يي 


فریدلاند - فيشنسا rt‏ 


۲۲۵ 2 ۲۲۳ ۴ ۲۲۰ ۶ ۸ > ۳۱۳ > ۳۱۲ ° ۳۱۱ ۹ 
۲٩۵ “° ۲۲۳۸ ؟‎ ۲۲۷ FY >» ۳۱۹ ۳۱۷ ۰ ۳۱۵ ۶ 
۲۷۷ * ۲۱۷ ° ۲۳ ۰ 6 ۳۳۰ » ۳۲۸ 6 ۳۲۷ ۴ 
۳۱۰ ¢ ۳۰٩ > ۲۸۰ ۶ ۲۹ » ۳۳۹ 6 ۳۳۳ ۶ ۳۳۲ ۱ 
۳۱۷ ؛‎ ۳۱۹ ۲۶۷۱ ‘rir ¢ FEY ۵ 
واه‎ ° {VY ۶۹ CPV 6 ۳۵۸ ۳۵۵ ۹ 

. ۰ ° ۷ » ۴۳۹ ° ۳۹۲ 2 FAT ۸۵ 


۱٩ ° ۱۷ 2 ۵‏ ° ۲۰ 6 فلاد عبر ۶ ۱۹۷ . 
۱ ۳ ۳4 ۰ ۳۲ “< | فلسطتن ` ۱۸ ۰ ۸۰ <“ VF‏ 


۱۲۷ ۲ ۳۰٩ » ۳۰۳ ۰ ۰۹ “ ۳٩ ۳۸ ° 4۳۷ ۳ 
٩۱۳ °“ ٩٩۱ ٩۳ 4 ۳ “ ٩۵۷ 6 foo ° ۳ ۱ 
. 14۰ ° {AY » 11۱ » ۱۷ ° 5521١ 


۰ ۵۱۷ ° ۵۱۷ © ۵۳۵ > فلکزن : ۰۲۰4 ۲۰۵ . 
۵۳٩ ۵۳۸ ۳۷ ۲‏ › | الفلاندر : ۳۰ ° ¶ ° ۰۷۰ 
۰ ۰ ۵۱ ۵۲ >2 ۵۵۲ © | فلورنسا : ۱۰۹ ۱۲۷ °“ ۱۷ 
۵۵٩ ° ۵۵۵ ۳‏ ° ۵1۰ . 6 . 
فربدلاند ( مدينة بالاحاد السوفياتي)  :‏ فنلندا : 14۳ . 
8 . فوقمه : ۱۸۰ . 
الفرول : ۱۰۲ » ۰.۱۰٩۹‏ فوكشان : ۲۲۰ . 
الفلاخ ( الأفلاق) : مه » ۳ ۷۵ | الفولغا : ۵۰۸ . 
۰ ۸۳ ۲ ۸ 2 ۹۷ ۰۸ | فولكشاني : ۲۲۳ . 
۰۲ ۰ ۱۵۸ £ 2 | فنتنماخ : ۱۱ . 
۹ ۷۱ ° ۱۸۲ ۱۸۳ 2 | فيدين : ۰۱۷ . 
۷ ۲ ۲۱۳ 2 ۲۱۵ » | فنشتسا : ۰.۱۰۹ 


- 


1o‏ فىلىە تا قتا 


قبلبه ( قمليبة ) : و۵ © ۱۳۳ »© ۳۷۲ ۲۹۶ ° ۲۹۱ * 
٩ ۳۱۹ ۰ ۳۱: ۵ ۰ ۳۷۲ ۵‏ 
الفملستن : 4۱٩‏ . 
فا : ۲۸ > وس 2 oF‏ ۰ ۹۹ 
1 ۵ ۲ 2 ۳۸۱ € ۱۲۲ ¢ 
AE ۷۰ ۹‏ ۱۳۱ ۶ ۱۳۲ * 


> ۳۸۸ ° ۳۳۸ ۶ ۳۲۳ ۲۳۲ 


۵ ۰ موه »© 00¥ . 
۴ ۶ 6 ° 141 ° | 
فشسا : ۱۸ ۳۲ ° ۱۵۸۹۹۵ . 
۹ ۱۱ > ۱۹۲ ۲۱۲ “° 


فارص 2 القرم 


حرف القاف 


۰ ۳۲۲ > ۳۷۱ 24 ۱۵۵ . ارس‎ 
» ۳۸۵ ‘FAL * ۳۸۴ > ۳۷۸ 
. 6۵۳ ۹ 

فازان : 6۰۸ . 

قامنش ۰ 6۵۳ . 

6۱۱۸ ۱۱۷۹۱۰ ۳۶ : القاهر‎ 
6 ۲۳۳ ۳۲۲ ° ۱۱۳ * ۶۹ 
“ ۲۵۲ ۲۵۵ 4 ۲۳۷ ° FFX 
. ۳۰۲ 455١ ۴ ۲۵۹ ۷ 

قابا : ۲ 

قبر أبو أيوب الانصاري (رحه ال ) : 
۹۰ . 

قبر الإمام الحسين ( رضي الله عنه ) : 
٠64‏ . 

قبر حي الدين بن العربي : 1١١5‏ 5 

2١641١21) فارص ( حزيرة قبرص‎ 
CTA ‘TV ‘TIYE © YF 
وس‎ ۴۳۲ CPN, ¢ ۹ 


‘or ٩۱۲ f ۳۷ ۳٩ ° Fo 


كم 


0 


oY 


¢ ٩۰ ° 


۱۳۹ 


4 ١.٠ 


¢“ 1% 4۱۵٩ 2 ۱۲۴ ۰ 


> ۴۸۳ ۳۸۲ ۲۳۰ ۱ 


. 6۲۱ ۴ ۳۸۵ ° FAL 


قبرطه الصفرة : ۲۲۳ . 
قبرطة الکبرة : ۲۲۴ . 


القدس : ۲۷ » ۲۸ ۲۹ ۲ ۳۳ 


۲۰۷ > ۱۸۹ ° ۱۲۰ ۷ 


۳۰۷ > ۲۸۸ ۱ 


> ۳۰۸ 


“o ۶ 4۱ ° 4۳۷ ° ۷ 


. 6۲ * ۵ 


١١ ۰۶۰ 
۱۷۱۰ ۳ 
۲۱۷ ° ۲ 
۲۲۵ ۰ ۴ 
۳۰۵ ۰ 
Ty <‘ ۲ ؛‎ 
۳۹۲ ۰ ۱ 


4 


٤ 


٤ 


۶ 


4 


القرم : 4۱ » ۱۰۱ » 


۱۳۹ 
۱۹۹ 
۳۹۹ 
۳۳۹ 
۳۸ 
۳۳۸ 


۳۹۹ 


°“ ۳ 
۱۳۲ <“ 
‘yoo 6 
رش‎ < 
۲۲۷ ب‎ 
٩۳۲۱ 4 
۳۵۲ ¢ 


Shor 6 


1۳۷ 


tI ۱۷ ° ۱۱ ۰ 
إكه.‎ ۲ ۵۷۰ ۴ oor ° {AF 

۷ ٤۳ » 5. ° قرمان : هه‎ 
> ۸۲ ۸۱ ° VA ۷۲۱ ۰۵ 
¢ ۱۰۵ ۱۰۱ ۹۰ A ۷ 
TUL » ۲۱۰ ° ۱۸۰ ۹ 
. 06۵ 

قره باغ : ۷4 . 

قره جه حصار : 41 . 

قره سي : 19. 

قره شير : ۱۷۲ . 

فره صو : 14. 

قزون : ۱64 . 

قسطموني (في شالالأناضول) : »٩۳‏ 
۶ > إلا ° ۷۵ ۴ ۸۲ . 

> ۳۱ » ۲۳ ۲۲ : القسطنطينية‎ 
“OEY ° ۳ 
“TP ۵۷ 4» ۵۵ © ۵۰ ¢ $ 
VV ۷۲ ۷۱ 1۱ ° 4 
CAA ۸۷ ۸۱ ۲ AF ۱ 
Net A ۹ 
TAL ۲۹۸ * \ ۷ 
۵۰۰ ° 4٩۱ ° {FI ° A 


146۳۱ 6 ۵۰۸ 6 ۰۵ ° 0° 


قرمان ‏ قلعة 


. ۵۳۷ ۵۳۱ ۳ 

قصر يلديز : 4۱۵ . 

القصير ( مدینة ) : ۲۳4 6 ۲۹۲۰ 

قلورن : ۲۲۰ ۴ ۲۲۸ ۴ ۰۳۲۲ 

قلمة آرلو : ۱۳۸ ° ۱1۵ . 

قلعة الابر اج السمعة : 6۳4 . 

قلمة بلغراد : ۳۸۱ . 

قلعة حنای : 4)١‏ . 

قلعة روم إيلي حصار : ٩۰‏ 

قلمة سانت نيقولا : ۳۱۲ . 

قلعة السبم قلل (بدي قلة) : ۰۱۷۲ 

قلعة غراند ریدان : ۰۳۲۱ 

قلمة فاسلادي : ۲٦۹‏ . 

قلمة فبليرمو : ۲۵ . 

قلمة قارص : ۲۷۷ 6 ٩۳۲۳‏ ۵۵۳ 
۰ . 

قلعة القدیس تقولا : ۱۰4 . 

قلمة کریش : ۲۲۳ . 

قلمة کوماش : ۱6۵۲ . 

فلمة وهزل : ۱۸۵ ° ۱۸۷ ۱۹۱ 
۵ . 

قلعة وان : ۱۵ . 

قلعة يکي : ۲۲۰ ۷ ۰.۲۲۳ 


القمة - قننارجة ۱۳۸ 


القمة الخضراء (ماملون قير ) : ۳۲۱ . | قونة : ءج ٤‏ ۳ وه » ٥٠‏ 


قنا : ۲۱۰ . ولا ° ۱۲۰۱ ¢ ۱۵۳ ° ۱۱۷ » 
قوبان : ۲۲۳ > ۲۳۰ . ۹ ° ٩۱۱‏ . 

قرجة إيلي : 4۸ . قيسارية ( قيصرية ) : 4۰ > ۱ 
القوقاز ( القفقاس ) : ۷ ۷۱ 6 ۶۸ > ۱۰۰ ؟ ۱۲۰ 


۰ ۱۵۱ ۱۹۹ > ۱۷۹ | قبصرية : ۰.۲۹۲ 

۲۸ ۲۱ : ) قمليقية ( کیلیکیا‎ | ۴۱۲ › ۲۰۸ ۱۹۸ 2 ۰۱ 
1۳٩ ۴ ۳۷ ©“ ۰ ٩۱۲۷ > ۱۲۳ ۲ ۳۷۹ ۱ 

۰ ۱۳۱ ° ۸۳ ۲ ۵۱۷ | قنارجة : ۲۲۳ ¢ ۲۲۸ ۰ ۲۲۵ 


1۳۹ 


حرف الکاف 


»سسلشسوجقی : ۱۱ . 

کاحول : ۲۳۳ . 

كارزرت : ۲۲۵ . 

کار لوفتس ( بلدة بوغوسلافسة ) : 
۰ ۲۰۱ . 

كارليا : ۲۰۸ . 

۰ ۱۵ ۱۱۰ ٤ ۱۰۱ : کافا‎ 

کامينك : ۲۰۰ . 

کاندیا ‏ کندیا : ۱۷۹ > ۱۸۸ . 

. ۱۷۹٩ : كانية‎ 

کانیشا : ۱۸ ۱۸۱ . 

كابن ۳ . 

ڪد کلر : ۰.۳۷۲۱ 

کراکاو : ۳۱ . 

کربلاه : 

الکرج : 
۴ ۲۲۳ ° ۲۳۲۱ ؟ ۲۲۷ 
۰ . 


. ٩۵ ۰ 


۶ ۲۰۷ ° ۱۵۱ ° ۵ 


کردستان : ۱۳۷ » ۵۳۵ . 


کردفان : ۰4۸ 

کرزن ( میناد ) : ۲۲۹ . 

کرلسبرغ : ۱۰۳ . 

© ۷۷ ٩ ۷۵ » کرمبان : مه‎ 
. AY 

. ۱٩4 » ۱۰۲ : كرواتيا‎ 

کررشفاتس ( الآجه حصار ) : 
۲ ۸4 . 

كرو : ۱۰۲ 

کربت ( جزبرة ) : ۳۱ » ۱۳۵ 6 
۱۷٩ ° ۱۱۰ ۹‏ ۰ ۱۸۳ 
۹ ۱۸۸ ° ۲۰۹ ۲۲۳۹۲ * 
۳ ۲۹ ° ۲۹۰ > ۳۰۸ > 
۴ ۳۹ ؟ 

۰.۳۸٩ : الکسناس‎ 

. ۱٤١ : کلارا‎ 

کلاماتا : ۲۱ . 

كادميئا : وه . 

کاستان : ۱۵۰ . 


۰ ۰۱ 


الكنيسة - کییف 


الكنيسة الأرثوذكسية : ۰۳۱۰6۹۲ 

الکنسة الأرمنية : 4 . 

کنسة القدیس يطرس : 4۹۵ ٩۱۰۸‏ 
۰ . 

كنيسة القديس بولص : ۵۰۰ . 

كنيسة القديسة صوفيا ( آيا صوفيا ): 
و ‘° 6۵۰۰ © ۵۳۲ . 

كئيسة القيامة : 85 . 

الکنهسة الكاثوليكية : ۰.٩۳‏ 

الكنيسة الونانية : 5ه . 

۱۹  ه۸‎ ° ۲ كوتاهية:‎ 
EFA ° ۲٩۱ ° ۰ 

کوجك جکنجه : ۴۷ . 


14۰ 


۱ ۸۷ 2 ۸٩ : کورنشه‎ 
. 5 

کورنئوس : ۰ . 

› ۱۳۸ ° ۱۳۳ ۲ ۱۰۹ : کورون‎ 
: ۲۷ ۲۹ ° TIA ۹ 

۰. ٩٩ ©: كوروة‎ 

. 1٩۷ كوريا:‎ 

. ۱٩۳ : كورينث‎ 

كوزلجه حصار : ۰ . 

کولباز ( قلومباز ) : ۰۸۲ ۰.۱۹۵ 

كولىكوف : 6۰0 ° 

کیرش : 

کییف : 


. ۵۵۳ ۱ 


۳۲۲ ۰ ۷ 


14١ 


لاتريموي - ليون 


حرف اللام 
اريوي : ۱۵ . لورستان : ١65‏ * ۲۰۹ . 
اللاذقية : ۳۳۱ . اللور ن : 6۰4 . 
لا مارش : ۷۰ . لوزان : 4۸4۰ ۸4۳ . 
لئان : ۱۱۷ ۲ ۲۹۸ ۳۲۷ | لمبا : ۱۸۲ ۶ ۱۹۵ . 
۵۹ ¢ ۳۳۱ ۸4۱ ۰:۱۱ | لسانتي ( خلج ) : ۱۰٩‏ 2 ۱۳۳ » 
FIA ۱۱ ° ۱۱۰ ۷ . ۳‏ 
ميرغ : ۰.۱۹۰ ۸۹ ° ۰۰۹ . 
لانكستر : ۱۵ . ليببا: ۳۸۷ ° ۱۷ 19١‏ ° 
لندن : ۲۲۷۱۰۲۷۳۹۳۰ ۳۷۹ »6۲۹۳ ۷ ° ٩۹0‏ . 
۸ ° ۲۹۵ ° ۲۹۱ ۲۹۸ | ليفررنو : ۱۷۵ . 
هوم > ۳۰۲ ۰ ۳۰۳۴ ۳۰۸ | لفونما : ۲۰4 . 
۵ ° ۳۱۷ > ووس 6 ۳۵۷ | لقاژوننه : 4۲ . 
٩ ۳۹۳ 2 ۳۸۲ ° ۳۵۸‏ 4۱۹ | لمقمة : ۸۲ . 
۴ © ۳۸ 6 6۵۰ ۰ لماسول : ۲٩‏ © ۰.۱۵ 
شتان : ۲۲۸ 2 ۳۵۵ . 7[ 


لوحوس : ۱۹۸ . 


. ٩۵ : لبون‎ 


ماردين _- سقط 


1۲ 


حرف الم 


مار دين : ۱6۵۲ 

مارسمليا : ۵۳ ° ۱۵ ۱۱و > 
۱ . 

۰ ۱٩ : مارینبورغ‎ 

مالطة : ۲۲ ۲ ۱۲ > ۱۲۵ » 


» ۱۹۳ ۱٩۲ ° ۱۱ ۴ 
» ۳۰۹ ۲۸۱ ۲۷۳ ° ۴۳ 

. 4۳۱ ° ۳۸۱ < ۶۰ 
61۱۱ ۵۵ ٤ ۳۱ : الجر‎ 
> ۸۳ ۸۲ AN ° ۷۲ * ۷ 
“Ao AF“ AT ۸9 ۹ 
¢ ۱۰4 ° ۱۰۵ 6 ۱۰۳ ۸ 


> ۱۵ ۰ 6 ۰ ۸ 
6 ۱۲۸ ° ۱۲۷ ° ۱۲4 ۲۳ 
» ۱۳۵ » ۱۳ ° ۳۰ ۹ 
“ ۵ 


°“ 


۱۳۸ ° ۱۳۷ ۰ ۷ 
“ ۱۱۵ ° ۲ ۸ 
> ۱۸۷ ° ۱ ۶ ۸ 
» ۲۰۰ ° ۱۹۸ ° ۱۹۱ ۳ 


» 16١ 


» ۳۰۳ 4 ۲۵۳ 2 ۲۱ ۶۸ 
FAT ‘Foo » ۳۱۱ ۲۷ 
. ۵۳۵ ۵۱۱ ۵ 

المحيط اشادي ٤‏ 
۷ . 

الحمط افندي : ۲۳ 2 ۳۸۳ . 

الدينة المنورة : ۱۱۸ ۱۲۱ ۲۵۸ 


> ۳۲۲ > ۹ 


۹ ۲۹۰ » ۱۱ ۲۷ » 
۰۵ ° 6015 . 
المراغة : ۱۵4 . 
مراکش : ۱۱۲ ۶ ۱۱۳ 2 ۰.۱۹۹ 
مرج دابق : ۱۱٩‏ > ۱۲۱ . 
مرج الصفر : ۲۸ . 
مرو : ۱۵۰ . 
مریج : ۸4۰ . 
السحد الأقصى ۵۰۰ . 
مسحد الرایات : ۵۰۱ . 
مسجد الفاتح : 441 . 
مسقط : ۱۸۱ . 


14۳ مسمنا ‏ المفضة 


» ۰۰۱ HAF 1۷۷ 2 0۲ . ۲۸۸ ٩ ۱۰ : مصتا‎ 

‘oto » ۵۱۱ > ۵۳۵ ° ۱ . ۱۵۰ : مشيد‎ 

“of ‘OLA » ۵۷ ° 5 ٩ ۲۳ ۲۲ ۲۰ 2> ۱۸ : مصر‎ 
. ۰ » ۳۲ ) ۲۹» ۲۸ * ۲۷ ° ۶ 


۰۵ ۳۹ ۰۷ ۱۰۸۲۷ | مضق آوزي : ۲۲۰ . 
۸ ۱۵ ۱ ۱۱۸ | مضت الامتانة : ۲۳۸ 
۸۹ > ۱ ۱۲۳ ۰ | مضق بپبلان : ۲۸۹ . 
۰۵ ۱۳۰۱۲۱ ۱۳۹ › | مضق چناق : مه . 


۴ ۱۵ ۱۷۱ ° ۱۵۱ » مضق الدردنل : ٠ه‏ ° ی » ۱ > 


٩ ۲۱۹ ° ۱۸۱ ° ۱۱۳ ° ۷ ۲۲) ۲۲۲ ؟‎ ۲۲۱ ۸ 
> ۲۲۷ ° ۲۷ » ۲۱ ° ۰۵ ۲۳۸ ۰ ۲۳۳ ۲۳۲ ۱ 
2 ۳۰۳ ¢ YAL ۲٩۳ ° ۸ 6 ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۱ ۵ 
٩۳۳ “< {TL » ۳۷ ۰ ) ۲۳ ؛‎ ۲٩۱ ۲۰ ۹ 

. 64۰ 44 f. ۷ > ۲۵۵ “ ۲۵۲ ۲۷ > ۵ 


5 ° ۲۵۷ ° ۲۵۸ ۲۵۹ | مضنق سسکا : ۳1 > ۳۱۷ ؛ 
TIA ° TE ° ۳‏ ° )۲۷ 6 4“ . 

۸۱ ° ۲۸۲ ۳ ۲۸۷ | مضق از : ٩۰‏ . 

. ۲۵۲ : ااطرية‎ [| ۲۹۱ ۲۹۰ ٩ ۲۸۹ > ۸ 

°“ ۱۷۹ 2 ۱۱ ۱۱۳ : الفرپ‎ | / ۲۹۵ ۲۹ » ۲٩۳ ۲ 


۶ ۲۸۳ » ۲۸۱ 2 ۱۳ > ۷ » ۳۰۰ 6 ۲۹٩ ° FAY 
* ٩4۱ » ۳۳ ؟‎ 4۲۱ ° ۰ ۰ ۳۸۷ ‘FAO ۳۱۵ ¢ ۲ 
OYY > ۵۰۸ > 1٩: ° ۸ > ۲۰ FAT 2 ۳۹۵ ۴ 

۰.۷۹ ° ٩۲ : مغنيسهة‎ | 4۷ » 44۱ ۲۱ ° ۳ 


. 1۳۱ : المفضية‎ | 2 ۱۴ ۵٩ ° 6۸ ° 068 


و 


٩ ۲۸۸ ° ۱۰۷ © ۸۰ : مقدونمة‎ 
٩4۱۳ ¢ 4۱۳ f ۳۷۴ © ۰ 

. 6۵۷ ° {Fo 
٩ ۱۲۱ ۱۱ 2 مکة الکرمة‎ 
6۳۳۰ 6 FAT ۲۵۹ ۸ 
411۲ ° 4۱ ۲۷ ۷۱ 


. 641 ° oro 
. ۳٩ : ملاز کرد‎ 
۰۲۹۲ » 4۰ : ملطبة‎ 


ملفوازي : ۱۳6 . 

ملاجنون : )) . 

مناستر : ۸۱۳ ° 4۱14 . 

) ۸۲ ۷۵ ٤ ۱۳ ۲۱ : منتشا‎ 
. ۷ 

منکدیل : ۲۲۳ . 

مودانية : 44۰ . 

۰1۳٩ ۴ ۲٩ : مودروس‎ 

٩ ۲۸: ° ۱۷۹ ° ۱۰٩ : مودون‎ 
.4 

. ۱۸٩ موراقيا:‎ 

٥٩۴۳ ۰۱ » ۸۷ » الوره : كحم‎ 
> ۱۷۹ » ۱۳۵ ۶ ٩ > ٩ 
1۲۱۲ » ۲۲۱ ° ۲۰۷ ° ۳ 
۰۲۷ » ۲۸ ۲۱: ۴۳ 


1:۹4 


۰۲۸۹ ° ۵ 

۰ ۱۱۵ ۶ ۱۰۸ ° ۷۸ : موسکو‎ 
6۳٩۱ ۶ ۳۵۲ ۲۵۳ * ۷ 
46۱ 6 4۰ 6 4۳۱ € ۰ 
. 6۰۸ © ۵ 

> ۱۷۳ » ۱۵۲ »:4۰ : الموصل‎ 
(t4 * ۷ > ۱۱ ° ۳ 

٩ ۵۱۵ 4 ۲۰۳ > ۲ 
۹11 

موناستر(بلدة يرغوسلافية ) : ۵٩‏ . 

مونوفحات : ۵۳ . 

موهاج (موها کس) مدينة هنغارية : 
۱۲٩ ° ۸‏ ° ۱۳۰ ¢ ۵۱۰ 
06 . 

منافارقن : 4۰ . 

متاس کورفن : ۱۳۲۹ . 

مبدان قوصوه : ۱۱ ۴ ۱۲ . 

. 4۱٩ : ميديا‎ 

مدسولوتجي : ۲۹۸ ۶ ۰۲۱۹ 

ميسيه : ۲ . 

مبلانو : ۳۰ ۱۰۹ ۴ ۰.۱44 

ميناء أضاليا : 6۳ ۰ 

مبناء أوديسا : ۴٠١‏ . 

صمناء ایباتورا : ۳۱۸ . 


140 مناه س منئده 


مبناء اتراس : ۱۳۴ © ۲۹۹ . ماه سدي فرج : ۲۸۳ ۲ ۲۸۱ . 
ممناء بالاكلافا : ۳۱۸ » ۳۱۹ . | مناه صفاسئوبول : ۴۱۱ . 


ميناء بترو باولوسك : ۳۲۳ . میاه صنوب : ۱۷۰ © ۳۱۳ . 
مضق بيريكوب : ۳۲۱ ۰ مناء طولون : ١48‏ » ۲۷۲ » 
صمتاه تریستا : ولام . TAF‏ 

صناء تزنب : ۵۱ . ماه فارنا : لاه . 

مضيق حاردای : .4۰ . مناه مرصلبا :. ۲۷۲ . 

میاه زنطة : ۲۹۹ . | مناه ینبم : ۲۵۸ . 


ميناء سلامين (سالامین ) : ۳۰٩‏ ۰ | منده : ۲۳ . 


حرف النون 
ابلس : ۲۲۱ ° ۲۸۸ . ۱۳۰ 
ابول : ۱۸ ° ۱٩‏ ° ۰۷۲ ۱.۷ ۲ ۱۷ 
۸ ° ۱۰ ° ۱۳4 ۱۳۵ . ۱16 
تریونه : 64۱ . ۱۸4 
الناصرة : ۲۳۵ . ۱۸۸ 
نفاران : ۱۰٩‏ » ۲۱ » :۲۱ » ۱۹۹ 
۲۱٩ ° ۵۸‏ ° ۲۷۰ ° ۲۷۱ ۳۹۰ 
FYE » ۲۷۳ ° ۲۳‏ ° ۲۷۷ 6 ۳۹4 
FAY > ۲۸۷ ° ۲۸۱ °‏ ۳۳ 
۲4١ ۰ 1۸۰ ° )59‏ 
اكسوس : 4 . ۳۹۱ 
نید : ۷۵ ° ۲۱۰ 47 . 40 
النحف : ۱۵۰ © ۱۵ . ۳۰۰ 
التروج : ۳۲۳ . ۳۱ 
نصممين : ٤ ۲٩۱‏ ۲۹۵ © ۱۱ . ۳۹ 
النطرون : ۹4 © ۹۵ . ۳۹۱ 
نغربونت ( جزيرة ) : roo . ٩٩ 6 ٩۳‏ 


النمسا : ۳۱ ° ۱۲۷ ° ۱۳۰ » 


۱۳۸ ۶ ۱۳۳ ¢ ۱۳۲ >» ۷۱ 


۳۸۰ 


۱۳۹ 
۱9۸ 
۱1۹ 
۱۸۵ 
۱۹۱ 

۲۰۰ 

۳۱ 

۳۲۰ 

۳۲۸ 
۳:۰ 

۳۹۳ 
۳۹1 
۳۰۳ 
۳۱۳ 
rrr 
rir 
۳9۸ 
۳۸۱ 


۹۱۹ 


۱۳۷۲ 


۱۹۸ 
۱۸۹ 
1۹۳ 
۳۰۹ 
۳۱۲ 
ro 
۳۳۹ 
Yor 
۳۹۳ 
۳۹۷ 
۳۰۵ 
۳4 
۳۳۷ 
۳۹۹4 
۳۷۳ 
۳۸1 


۱۳۲ 


11 


> ۱۳۸ ° 
۶ ۵ 6 
۱۸۳ 6 
۱۸۷ ° 
14۳<“ 
6۲۰۷ 6 
6 ۲۱۳ 6 
۰:۳۹ 
6 ۲۳۰ 6 
> ۲۲۲ ° 
> ۲۹۸ » 
۰۳۲۹۸ ° 
> ۳۰۱ 6 
> ۳۱۷ < 
۳۳۸ ° 
٩ ۳۵ » 
> ۳۷۹ ل‎ 
۴۹6 < 


‘re ¢ 


11۲ 


٩ ۵4۲ ۲ ۸۵۰ ۰ ۲۹ ° (ro 
. 8۰ ٩ ‘00 ۲ 

نهر آراس ۷ > ۱۵۲ 

نېر ]لا : ۳۱۸ ۰ 

نهر |سکار : ۷۷ . 

فهر أموداريا ۶ ۰۰ . 

نهر ابز و نطو : ۱۰۹ . 

٩۲۰۵ ۲۰۸ ۲ ۲۰۳ : نهر بروث‎ 
> ۳۱۷ ۳۱۱ ۲۷۸ ° FY 
. ۵۵۷ ۸ 

فهر بوغ : ۲۳۰ . 

نهر پر بزیتا : ۲۵۳ . 

نهر ئيس : ۱۹۸ ۰ 


۰ 


نهر حوروی : ۰.۱۰۱ 
نهر خرشوط : ۰.۳٩‏ 
نہر الدانوب : 55 © ٩۷‏ ۲ 1۸ > 


۱۰۱ ۹۳ ۸۱ ۸۳ “> AY ۳ 


۱۳۳ ۲ ۱۳۸ ° ۲۴ ۸ 
۶ ۲۱۲ > ۱۸۵ ° ۱۱ ° 0*5 
> ۲۲۹ ° ۲۲۸ ۶ ۲۲۳ ۱ 
۶ ۲۷۷ 6 ۲۵۳ ۲۵۲ ۹ 
۶۳۱۲ ۳۱۱ ۲۷۹ ° ۸ 


> ۳۹۵ ۳۲۰ ۳۱۷ ° ۷ 
> ۳۷۸ ° FIA > ۳۷۱۷ ° ۲ 


نهر - في سناد 


۰ ۵۲۱ ° ووه ° 601 > 
۷ . 

نبر دحل : ۳۸۳ . 
نہر الدثير : ۲۰۳ . 
ذهر دنسر ۶ ۳۱۸ 6 ۲۳۰ . 
نهر راب : ۱۸۷ “ ۱۹۲ .۰ 
نہر ساف : ۱۹۹ . 
نبر الفرات : ۲۹۱ ۴ ۳۸۲ . 

نهر الفلموق : ۵6۷ . 

نر قزل ارمای : 4۱ . 

نير كور : ۷٩‏ . 

نير اللامس : ۸۰ . 

نهر ماريترًا : 0٩‏ . 

نېر مارشا : ۲۵۰ . 

نهر مورافا : ۳۹ 

اللهرن : ٩۲۵‏ . 
: الثوبة : 64۸ . 
نوتردام : ۷۰ . 
النورماندي : ۱۷۲ . 
نوففورود : ۱۹۷ . 
نوقفراد : ۰۱۸۷ 
نماشواز : ۳4٩‏ . 


في ستاد : ۲۱۷ . 


نیش - هیلیس 


٩۱۰۷ ۸ ٤ ۷۷ : ) نیش ( نیس‎ 
٩۱۹۵ ۱۵ ۶ ۱ ° ۲ 


۷ ۳۷ ۳۵۱ ؟ ۳۷۲ ۰ 


نمقر : ۵ ° وو ° ۷۰ ° ۷۱ . 


° ۷۱ » ٩۸ ° ٩۰ : نيقوبوليس‎ 


EA 


> ۲۵۲ ۲۲٩ 2> ۱۹ ° ۸ 

. ۲۱ ° ۵۰1 ۵۰۵ ° "5 
. ۴4 ° ۲۷ ° ۲۱ : ننقوسيا‎ 
۰ ۷۹٩ ۳٩ نمقصسه:‎ 


النيل : ۱۱۷ © ۲6۵۷ . 


حرف الهاء 
هیسیورغ : ۰۱۸۹ همذان : ۱۷4 ° ۲۰۸ ۲۰۹ . 
هرا : ۰.۱۵۲ اند : ۲۳ 6 ۷۸ 6 ۱:۵ ٩‏ 


افرسك : ۱۱۸ > ۲۲٩‏ » ۳۳۸ > 
۹ > ۳۰ > ۳۸۱ ؟ ۳۱۲ ؟ 
FEA“ ۳۸۷ 2 ۳۸۸ ° ۳‏ 
۱ > ۳۵۳ ۳۵ ۲ 
۱ ° ۳۱۷ 2 ۳۷۷ » 


6 ۳6۰ 
۶ ۷ 
۳۸۱ ° FAY ° ۷۹ 


° ۶۸ 


۳۸۰ 6 
۳ ° 
مرمانستدت : ۸4 . 


۲ ۳۷۹ ° ۳۰۸ ° ۲۳۲ ۸۸ 
* 1۱ > ۳۷ ° ۳۸۳ 6 ۱ 
lor“ ۵۰ 6 1۷ ° 4 
° ۰ 

. 4٩۱ : هنفاریا‎ 

هولاندا : ۱۲۷ > ۱۸۳ » ۲۰۵ > 
۳۰ © 


لیس : 4 . 


1۹۹ 


وادي - وورتبرغ 


حرف الواو 


رادي جالدران : ۱۵۱ . 
وادي اور : ۲۷۸ . 
وادي طراجان : ۵۵۷ . 
وادي الشل : ۲۵۵ . 
وادي مبربان : ۱۷١‏ . 


وارنه ( فارظ ) : ۸۱ ۲ ۸۷ ۸٩‏ . 


وازاج : ۸ . 
والاشیا : ۱٩‏ 2 ۷۲ . 
وان - فان : ۱۱۷ > ۰.1۱۲ 


الوايلي ( العادلي ) : ۱۱۷ . 

» ۱۱ ۴ ۷۹۵ ۴ 1١١٠١ : ودين‎ 
. ۳۱۱ ° YEY ۱ 

وردار : 6۵ . 

ولنا: ۰.۱۷۱ 

وراد : ۵۲۱ . 

وهران ؟ ۱۲۷ . 


۰.6۵٩ ٠ وورتمبرغ‎ 


باجمغيز - البونان 19۰ 


حرف الياء 
یاجیفیز : ۷۷ . بوانورية : 67م . 
باسي : ۱۸۲ ۴ ۲۱۳ . وغوسلافیا : ٩۸‏ . 
پاش : ۲۷۱ ۰ البونان : .م ° ۷۷ ۲ ۸۰ ۸۱ » 


يافا : ۲۲۱ ۲۳۵ ۲۸۸ . 

. 4٩4۸ : يالطا‎ 

يانية: ۸۳ ° ۲۸۳ ° ۲۲۱ » 
2۳ 

پبیو کدره ۶ ۲4۸ ۰ 


٩ ۱۰۹ ۱۰۷ ۶ ۱۰۳ 2 ۸ 
٩۱۹۳ ۱۰ » ۱۳۳ ۰ 
۲۱۸ ۲۰۲۱ ۶ ۲۰۳ ۵ 
» ۲۳۹ € ۲۳۸ ۲۲۰ * ۶ 
» ۲۵۱ ) ۲۵۰ ۲4 ۳ . ۱۷٩ ٩ ۱۷۵ : بيريفان أو اريران‎ 
۲۱۲ ۰ Yo ۰۲۱۳ ۲۳ ۱ ۱ 


سحراد : ۱۹۸ . 

۰۲۸۷ ۲۷۹ ۲۲۷۱۲۱۸ ۷ » ۱۰۱ ٩ 1۵ 2 44 : بكي شهر‎ 
6 ۳۷۳ ۰ ۳۲۷ ۳۰۹/۳۰ ۰ . 6٥ 

» ۴۳۹۴ ۲ ۳۹۲ °“ ۳۹۱ ۲ ۱5۱6۱۵۹۱۸۱ 6 116 : امن‎ 
٩۱۱۹۰ ۱۳ ° 4۱۲ ° PAL 9 

‘trv ۱۱۳۱ ۲ 1۳۲ ۲ ۰ نع‎ 

يني ( فلعة ) : مه . ۵۸ ° 1۰ ° ANV CEN‏ 


يني بازار : ۸۱۳ . (VY‏ لزه . 


۱6۱ 


آى - الألمان 


+ فهرس الشعوب والقبائل والجماعات والفرق 


حرف الألف 


آق قيونلي ( الخروف الأبيض ) 
( جاعة ) : ۲۱۰۰۹۷ 
۹ ۱۵۰ .۰ 

) حزب الاحاد والترقي ( الاتحاديين‎ 
6 ٩۱۵ » 4١1 ۳ ۶۹ 
CEFA ° ٩۲۷ ° ۱۸ ۲ 
» ٩ ° 4۲ ° EFI ۵۹ 
‘to 4“ ۵۷ ۲ ۰ 
> ٩۱۳ ° OY ° ۱ ۰ 
۰. ۲ 


o 


الارغونيين : ۱۸ . 

CO 44. © الارمن : ۲۳ » .سم‎ 
> FAY 2 FAT ۳۵۸ ° oF 
2 ۸۳۲ ° ۳۱ ° ۶ ۱ 
۹۹ 

الإسيانيين : ۱۳۲ ۱۱۱۲۱۸۲ 
1 . 

» ۲۱ 2 ۲۳ » ۱٩ : الاسيتارية‎ 


))۲ ۳۲ ٩ ۳۰ ۲۷ . 6۵ 
444 ۷۲ ° ۱۸ ° ۱۱ ° ۴۳ 
> ۱۲۳ ° ۱۰۷ ۹۸ 
> ۱۷۹ ° ۱۷۰ ۷ ۳ 
۰ ۲۳۳ ۲ 

الاشترا کون : ۰.1۷۱ 

الأفلاقيون : ۱۲ . 

“٠۹۹ 2 ۱۵4 » ۱۵۳ : الأدكراد‎ 
¢ ۸۲۷ ۸۱۲ 6 ۳۸۷ ۷۱ 
۰6۵۱٩ 4۹۰ ۵ ۶4 

» ٩۱ » 6۵ : ) الألبان ( الأرناؤوط‎ 
‘FEF ۱۳۵ ٩ ۱۰: ۷ ۳ 
6 ۳۷ 6 ۳۰۱ © ۲۵۵ ° ۰ 
4۲۹٩ ۱۲ ° ۳۷۸ ۰ ۷ 
. 0 

“ ۸ 2 ۱۳۲ › الآلان : بو‎ 
* ٩۲۱ ° ۱۱ ° ۱۰ ۰۹ 
. ۰۱۹۹۵۱۸/۹۷ ۱۱۹ ° {Yo 


الأمريون "۳ السثنای 


الأمويون : 1۸۲ 1۸۳ ۵۱۳ 


۰. ۷ 


. ۳۲٩ : الأمريكيين‎ 


انصار الشرعية ( حزب ) : ۸۱۸ . 


الإنكشارية : ولا ۰ ۸۱ 4 ٩۲‏ 


۷ كو > ۱۰۱ 


> ۱۱۱ ۰ 
¢“ ۱۲۵ ۰۸ 
¢ ۱۳۳ ۱ 
¢ ۱۱۳ ۷ 
¢ ۱۷۳ ۲۴۲ 
€ ۱۸۱ ° ۰ 
» ۲۰۸ ۱ 
2 ۲۸۲ ۰ 
¢ ۲٩۷ ۷ 
۲۵۳ ۱ 
“ ۷۵ ۰ ۲ 
٩۰۲ € ۰ 
كاه‎ ۹۸ 


۱۱۰ 
۱۳۹ 
۱1۰ 
111 
۱۷۹4 
۱۸۲ 


۳۹۹4 
۳۹۸ 
Yoo 
۳۳۹ 
1 


۰ 


الاز نتكليز : ۳۰ 6 ۳ 


۲ “° ۲۹۱ > 
دا ۰ ۳۱۸ 6 
۱ ۲ ۶ 
۶۹ ۶ 4۲۱ » 


۴۰۱ 
۳۹ 
۳۳۰ 
rv 


6 


ل 


€ 


۱۰۵ 


۱۳۱ 


۱۳۹ 


۱۳ 
۱۷۱ 
۱۷۹ 
۱۹۵ 
۱۲۳۱ 
to 
۳۹۹ 
۳۱91 
۳۷۸ 


01۰ 


۳۰۹ 


۳۳۰ 


t۴١ 
t۲۹ 


6 


6 


"oY 


۰ ۳۱ ۳۸ ۳۵ 2 
٩4۱ ° 4٩۰ ۷‏ » 46 » 
“f ° 1۱۳ ° ۱۳ ° 6۹‏ 
6۸ 
الأرزيك (الأتراك ) : ۱۵۰ » 
۱۵۲ . 
الأوبرانية ( فرق ) : ۱۹ . 
الإيطاا.ون : ۰۸ 


٩۷۷ ° ۹‏ . 
الابلخانمة :۰.۷۳ 
حرف الباء 
الب اسشسوزوی : ۳۸۰ ۲ 6٩ Pio‏ 
۴{ . 
الباطينية : ۲۵ . 


. 6۱٩ ٤ ۸۹۰ ٩ ۱۸ : البرير‎ 
۰۱۱۳ ۱۸۱ ۱:۵ : البرتغالین‎ 
٩ ۳۲۷ 41١9١6 ۱۸۳ : البروتستانت‎ 
۰. ۰۳ ۶ ۶۹ 

البريطانيون : ۲۳۷ ۳۷۸ 1۲1 › 
۹ . 

۰ ٩۸ ۰ ۸۷ 2 5١ : البشای‎ 
¢ ۱۱ ° ۲۲۸ ۰ ۶ 
۰.۱۹٩ 2 ۱۷ ۲۱ 


1er 


> السلفار ( البلغاريون) : .۵ » وه‎ 
٩1۱ ۱۰ ° 5ه‎ ° ۵۸ 2“ ۷ 
» ۳۸۵ ‘FIL 4 ۷۵ < 4 
٩۱۸ ° ۱۲ > ۷۲ ۲۱ 
. 6٩۳۱ ° ٩۱ ۵6 ۶۹ 

41۲ » ۳۵ > المتادقة : ۳۱ ° مس‎ 
AY VY 255 ° o ° 1 
¢ 1% © ۷۰۰ ° ٩٩ ° هه‎ 
4 ۱۰۷ 4 ۱۰۵ ¢ ۳ ۰ ۳۴ 
» ۱۷۹۰ ° ۰ ۰ ۰ 
>» ۱۹۳ ° ۱۸۳ ° ۱۸۱ ۰ 
. ۲۰۱ ° ۱۹۱ ° 6٥ 

آل بوربون : ۰.۲۱۸ 

. ٩۱ ۶ 1۵ : المورغونيون‎ 

. (f° : المولشفيك‎ 


البلغار - الجيديون 


> ۲۰۸. > ۲۰۲ ° ۱۸۹ ° ۵ 
>» ۳۱۸ ۳۰۱ » ۲۷٩ ° ۸ 
» 4۳۳ °“ 1۳۲ * ۲۷ ۷۲ 
> ٩46 © 44۲ * ۰ ۷ 
6 ۹ » 44۸ © ۷ ۰۵ 
> {Ve ۸۱۳ ۰ ۲ ۰ 
٩ ۵۳۷ ¢ ۵۳۱ © ۵۱ 4 ۰ 

. 61۲ ° ۸ 


الترکان : 1١55‏ . 
تر کیا فتاة ر فرق ) : 4۵۰۸۰۹ 


۰ 4٩۵ ۷۲ 


. ٠١ 2 ٩٩ 2 ٩۸ : الترنسلفانین‎ 
» ۱٩ : فرسان الشتون (الأآلمان)‎ 


۰ ۷۰ > ۸ 


لولوسن : ۱۷۱ ۱۹ ۰۲۱۱ 


حرف التاء 

6 ۳۰ » ۱۸ : ) ةرك ر( الأتراك‎ 
CO CTA CFV CFV 2 ل‎ 
۵۳ ۲۱۸ f 10 ۴ ۸۳ ° {r 
“TY 2 56 ° ۵۷ ° oO ° ۶۸ 
“o ۹ 2) ۷۲ < ۷۰ ۸ 


4> ۱۲۳ 2 ۱٩ f ۱۰۰ ۷ 


اسر كس (الجراكسة ) : ۱۵6 
VA‏ ° ۳:۵ ۰۳۸۷ 

الجرائريين : ۱۸۲ ۴ ۲۸۳ . 

٩۱۰۳ ۰۳۵۲ ۳۲ + النوین‎ 


15 ° ۳۱ . 
حرف الحاء 
بني حفص : ۱٩۳‏ ۰ 


الحصمديون : ۱۲ 


اخدیوبین - الصربیون 
حرف الخاء 
الخديويين ( الخديوية ): ۳۹۲ 16۹6 . 


خوارزمية : 4)4۰ . 


حرف الدال 
فررصان الداوية : ۱٩‏ ۲ ۲۲ ۲۳ 4 


. ۵4 ) ۲۷ ۲٩۱ ؛‎ ۲۵ ۶ ۶ 


حرف الراء 

4١و١2‎ 1١65 : ) الروس ( القمحاق‎ 
2 ۲۰۸ ۰ ۲۰۳ 2 ۲۰۲ ۷ 
TI » ۲۱۸ ۲۱۷ ۲ 
؟‎ ۲۵۲ ۲۳۰ f ۲۲۳۲ ۱ 
¢ ۲۷۹ 2 ۲۷۷ ° ۲۷۲ ۷۱ 
» ۳۲۱ 2 ۳۱۸ ۲۱ 
¢ ۳۹۹ f ۳۵۵ 4 ۳۸۷ ۶ 
¢ ۸۲۱ ۳۷۹ © ۷۴ ۷۱ 
“ ۵.۵ ؟‎ ٩۳۱ ° ۳۰ ۰۵ 
. ۰۱۱ ° وه‎ 

6 ۲۹ 4 ۱۸ : ) الروم ( البيزنطيين‎ 
EN te fF ¢ ۹ 
۱66 ۸ 2 15 ° 1۵ ¢ ٩۸ 
‘oV ‘oo ۶ of ۴ ۵۳ ۰ 


۷۱ ۷۲ ۲ ۷ ٩۳ ° ۶ 


"ot 


۰۸۱۸۳ 6 ۸۱ ° ۸۰ ۸ 
۰٩۲ ۱ 2> ۰ ° AA ۷ 
۲۱۳۳ 4 ۹٩ 2 55 * ٩۶ ۴ 
¢“ ۲۱۵ ° ۱۹۱ ° ۱۸۱ ۶ ۵ 
» ۲۸۳ € TYTN ° ۲۲۳ ۸ 
٩ 1٩۱ ° FAN ۳۷۸ الا“‎ 


۰ ۵۳۵ ۶ ۵۳۱ “OYY ۰ 


الروم الارثوذ كس : ۳۲۹ .۰ 


حرف السين 
الساسانيين : ۲۰۸ . 
السلاجةة ( الأراك ) : ۰۰۳۹ 
٩ ۱‏ ۷۵ .۰ 
السنوسی : ۳۱۱۱۸ . 
السوليين ( قل ) : ۲۱۳ . 


حرف الشين 
الشيوعيين : ۳۰ . 


حرف الصاد 


۰۸۲ : ااصاروخان‎ 
>» ۷۲۰ » ٩۲ ۷۱ : ااصریسون‎ 
“ ۲۵۸ » ۲۵۳ ۴ ۲٩۲ ۳ 


6 ۳۷ ¢ PIN > ۳۸۰ FFA 


1۱96 


“ ۳۵۲ 6 ۳۵۱ ° ۳۵۰ ‘FEA 
> ۸۲۵ ¢ {FY ۳۷۳ ۱ 


. 00 


الصقالبة : ٠ه‏ > ۳۸۱ » ۳۸۲ > 


. ۵۱٩ ۶ ۶ 


حرف العين 


ينو للصباس ز المباسيون ) : ۱۱۹ 


. ۵۲۷ © ۳ 


المغاننین ( آل عثمان ) : ۳۹ ۳ 6 


‘ol ۲ ۵۳ ۲ ۵۱ ۲ ۵۰ 1 
6*۰ ) ۵۹ ° ON ۵۷ ° مه‎ 
‘Vo VE ۷۳ ۷۲ °F ۱ 
6۸۵ At ۲ ۸۲ ۸۱ “> "5 
4۱ ۹۰ ° AA ° AY ° AX 


° 11°1۰ ۴ 


۲ ۶ ۰۳ ۲۰ ۲ ۱۰۷ ؟ 
۸ ۶ 6 ۰ ۷ > 
۷ ۰ ۱۲۲ ۱۲۷ 4 
۰۹ ۲۳۱ ° ۱۳۳ ° ۱۳۰۱ > 
۱٩ ° ۷۱ ۰‏ ۱۵۰ ؟ 
۱۸ ۳ ° ۱۵۳ ° ۱۵ ° 
۲1 ۱۵۷ ۶ ۱۵۸ ۱۵ “ 
۷۱ ۳ 542 > ۱۱۵ » 


المحم 


الصقالبة - العرب 
۷ ۰ ۲ ° ۱۸۷ °“ ۱۸۸ 
۱ ۰ ۱۹ ° ۲۰۲ ۲۰۳ 
۶ ۰ ۰ ۲۱8 °“ ۲۱۸ 
FV ۰ < ۰ ۱۸‏ 
‘Yor‏ ۲۵۸ ۲ ۲۵۲ » ۲۹۸۰ 
٩۷۲۸ ° ۲۷۲۲ ۶ ۲ ۶ ۱‏ 
۱ ۰ 41م 
۳۹۸٩ 4 ۳۹۵ ° ۳۵۰ ۷۸‏ 
1۱٩ ° ۳۷۷ ۳۷۱ ۵‏ 
{oo “° {ot ۳‏ °“ 1۵81 
ه456 ° ۱۱ ° ۸۱۷ ¢ 1۷۰ 
4٩۳ ۲ ۸ ۲ ۸۳ ° ۲‏ 
ON 6 ۵۰۷ ۱ ۰‏ 
۹ ۰ ۲ "۰*۲" 
۴ ۷ ۶ لازام 
۸ ۵۲۱ > ۵۲۲ ۲ ۵۲۷ 
۱ ۳۳ ۲ ۳۸ . 
: ۳ ۱۵۱ ۴ ۱۵۲ 
TAN ۰ ۷‏ 


. 64۲ °“ ۵۳۵ ۰ 


المرب ( الأعراب ) : 


1۱۸ ۲ 


tor ° ۱ ۷‏ ° وها 


USE ° ۳ ۵۲ ۱ 
1٩۳ © ٩۱ ° ۰ ۷ 


> 


الفز - القوازی 


٩٩۰ ‘ ۴۳ 


> ۵۲۱ ° ۵۱٩ ۲ ۰ ۳۴ 


۰۵ »© 4۱ . 
حرف الفين 
الغز : ۸۳ . 
حرف الفاء 


الفرس : ۱۵۱ ۴ ۱۵۲ >4 ۱۵۳ »> 
۴ ۱۷۷ ° ۱۷۵ ° ۱۷۲ > 
۷ ۰ ۲۰۸ “4 ۲۰۹ 6 ۲۱۰ 6 


۰ ۰ 


مامه € 


2/1552 ۹۰ ۰ 
6 ۵۰۰ ° ٩۹۸ ۷ 


۲۰ » ۱۷ : ) الفرنج ( الصلسون‎ 
٩۳ 2 ۳۴ 2 ۲۸ ۲۷ * ۴۳ 
YN ۶ ۱ 4۰ 2 ۷ 
٩۸۷ ۶ ۷۲۲ » ۷۰ ¢ 1٩ ° ۸ 
۱۳ 2 ۰۳ ۲۴ 


۱۷ * 147 
۱۱۰۱ ۰ 
۲٩۸ ۰ 
4۱ °“ ۵ 
{AY ° ۹ 


6۰۳ ۰ 


. ۵۲۳ ©» ۲ 


6 


¢ 


¢ 


¢ 


6 


¢ 


101 
۱۹4 
۳۹۰ 
too 
۸۷ 
6۰0 


¢ 


6 


¢ 


۱1۱ 
۱۰۹ 
۱۹۹ 
۳۷۲ 
۱۰ 
۱۹۰ 
64 


٤ 
6 


10 


6 ۵۳ » ۳) ۲۳ : الفرنصون‎ 
“A ‘TA ° 1۷ ° ٩۱ ° ۵ 
۰ ۲۲۹ <° 10۸.“ 14% ° ۵۰ 
» ۲۳۷ ۲۳۱ » Fro PF 
> ۲۵۲ ۴ ۲۸۷ ° TIF ۹ 
“ ۲۱۵ ۲۱ ° ۲۷۱۰ ۰۵ 
6 YAL 6 ۲۸۳ ۲ ۲۷ ۴ 
> ۳۲۱ ° ۳۲۰ > ۷۸ ۱ 
» ٩۲۱ ۳۳۳ ۴ ۳۳۲ ۲۹ 
۲ ۸۷۷ > 6۰ ° ۲۵ ۰ 4 
. 64۱ 4> OFA ۴ ۰۳۷ ۷ 

الفنك : ۱۷۰ . 


حرف القاف 

قايي ( عشيرة ) : ۰۳ ۱ 

قرة قبونلي (الخروف الأسوه) 
( حیاعة ) : ۷۱ ° ٩ ٩۷ 6 ٩۱‏ 
۰.۱6٩ € ۰‏ 

القررمانبون ( القرم ) : ۸۳ » ۳ » 
ذه ° ۱۵۱ ° ۱۱۱ . 

القزل باش ( الشمة ) : ۱۵۵ . 

القرازق ( القفقاس ) : ۱۷۱ 4 ٩۱۸۹‏ 
۰ ۱۱ ° ۱۹۱ ° ۲۰۸ » 
۲ ۲۱۷ * ۵۰۸ ۰ 


15۲ 
حرف الکاف 
الکاتلانین : 4ه . 
الکاروناري ( جمعية ) : ۰۳۲۱۲ 
الكرمانيون : ۸۲ . 


کومنین ( كومنينس ) : ۰۹۱ 


حرف الم 
المجريين ( المجريرن ) : 55656 ؛ 
٩۸۵ CAY ۷٩ ° A ° ۷‏ 
o ۲۱‏ ۱۰۳ ۱۲۲ ¢ 
۰۹ ۱۵ ° ۱۱۸ ° ۱۹۱ ° 
۷۸ ۰ 01° ° ۵۱۱ .۰ 
المسبحبين ( السیحیون ) : ۲۱ » 
٩۷۲ ۳1 ۳۱ ۲٩ > ۰۵‏ 
۹ ۲ ۰ ۱۰۳ ۱۲۰ 2 
۹۸ ۰ ۱۳ ° ۱۳ ° ۱۳ » 


۲۰۵ ۳۰۰  . ° ۹ 


¢ ۳۳۰ ۳۲٩ 2 ۳۱۹ ° Yor 
ان‎ ۳۰ ¢ ۳۳۳ ¢ ۳۳۲ ۹ 
6 ۳۸۵ ۳۸۸ ۳۳ ۴ 
* ۳۵۸ ۶ ۳۵۳ 6 For‘ ۷ 
> )وم‎ ° ۳۷۱ ¢ ۳۵۷ ‘Foe 
¢ ۳۸۳ 2 ۳۷۸ » ۳۷۵ 2 ۲ 


الکاتلانسن - الوارنة 


۶ ۱۱۲ ° FAT > FAY ° AT 
“oY ° كذه‎ ۵۱۵ 
0۸ 


المصریون ۴۲ ۲ ۱۱ ۶ ۲۵۹ » 


۰ ۲۸۹ 2 ۲۸۸ ¢ ۲۷۲ ۹ 
٩ ۲۹ ° ۲۹۳ ۲۹۲ ۶ ۰ 
¢ ۳۱۸ ° FIA ۳۰۱ ۸ 

. 64٩ “ol ° ۳ 


الغول ( التغار ) : ۱٩‏ ۲۳ ؛ 


4۳ 6 4۲ ۲ 4۱ ° YA ° ۷ 
٩۷۳ ۱ 2 45 ° 4۵ ° ۸ 
٩ ۱۰۸ ) ۱۰۱ € ۷۸ ۷۵ ۰۸ 
؟‎ ۱4٩۹ 6 ۱۳۲ ° ۱۲۳ ۰ 
۲۲۵ ۲۲۰ € ۲۰۳ > ۷ 
؟‎ ۵۰۵ > ۸۲ ° ۸۰ ۵ 


۰ ۵۲۳ ©» ۸ 


الماليك : ۲۰ » ۲۳ ° ۲ » ۲۸ * 


* ۱۱۱ ۶ ۱۰۸ ON FFF 
» ۱۲۰ ° ۱۱٩ ° ۱ ° ۷ 
2” ۲۵۸ ۲۵۱ » ۲۵۵ FF 

۰ 4۰ ° ۶۹ 


المنشا ( قبية) : 4۲. 
الوارنة ( مذهب ) : 029948(" ؟ 


۰ ۳۴۳ ¢ ۳۳۱ ° ۳۲۹ ۳۸ 


النصارى - المونائيين 10۸ 


حرف النون حرف الواو 
النصاری : ۲۱۷ >2 ۳۲۷ ۰ ۲۳۳۰ | الولاشين : 8" ° 59 >4 ۷۰ 
٩ ۳۸۱ ۲ ۳۳ ۰‏ ۳۵۷ 0 2 
FY ¢ ۳۱۰ ۸‏ ° ۳۱۲ ۲ 
oof ۶ ۵۲۵ ° ۳‏ . حرفت الياء 
اللصرانمة : ۷۹ » ۰۱۰۲ المبود: ۳۵۸ > ٩۰ 2 ۳۸٩‏ ؛ 
لانقشمندية : 140 . 5 ° ۰۲۵ . 


النمساويين : ۲ ۱ ۱۹۱ > الموغوسلافسن : ۳ ۰ (YY‏ 
۱۹٩ ©» 140‏ ¢ ۳۲۳۲ ۰ ۸ ۲۲ ل يبود الدونمة ۱ 1465 ¢ t0۹‏ 3 


٩ ۵۷ » ۲۵ » ۲۲ : السونانمن‎ ۰. ۳۹ 
‘Yo ¢ ۲۷۲۸ ° ۲۱۳ ۳ 

حرف الهاء 
۸ ۲۷ 2 ۲۷۵ ۸۱۲ ° 
آل هیسورغ : ۰۲۱۵ ۸ ۳ ۳۸ 4 ۱۳۸ ۲ 
الپنغاریین : ۱۲۹ > وده . ۹ ۱۱۳ ۰ ٩ 1٩۳‏ 


هيثيري ( جممعية ) : ۲۱۲ . 14 . 


1۹ 


الأرئوذ كسبة - الومابین 


الارئوذ کسمة ( الارثوذكس ) : ۲۹ » 
۳۴ ۱۹۱ ۲۲۱ ۶ ۲۲ 2 
۵ ۲۱۱ ۳۰۲ 6 ۳۰۷) 
{FE ¢ ۳۳۸ ° ۸‏ ° ۹۸ 
۴ كمه . 

۶ ۳۲۷ ۲۹۸ ۲٩۱ : الدروز‎ 
۳۳۱ ۳۳۰ ¢ ۳۲٩ ° ۸ 
. ۳۳۳ ۲ 

الذهمية : 4۱ © ۷4 ۲ ۱۹۷ . 

السنة : ۱۹ ° ۱۵۰ 4 ۱6۳ . 

۱۱۵ ۱۰۰ ° ٩٩ £ ۷۹ الشمعة:‎ 

4۱6۲ <“ 


o01 ۰ ۲۰ ۰ ۹ 


۱۵۵ > ۳ 


۱۱ “ ۱۱۵ : ) الصفوبین ( الصفوية‎ 
۱6۵۰ ۶ ۱4٩ ° ۱۲ ° ۰ 
۶۱۵۲ ° ۱۵۵ ° ۱۵۸ ۳۴ 
۱۷ 2 ۱۷۳ ۱۲۱۷ ۳ 
. 141 ° FoR ۵ 

۰ ۷٩ ° ٩0 : الصوفمة‎ 

۱۵۹ ۱۲۷ ۹۳ : الكاثوليكيين‎ 
۱۹1۱ ° ۱۸ ° ۱۸۳ ۰ 
٩۳۲۹ ۶ ۳۲۷ ۳۰۷ ° ۹ 
۰. ۵۲ ۳ 

النصيرية : ۲۹۸ . 

الوهابمين (الوهاسون) : ۲6۸ ۲ ۲۵۹ 


. ۲۱۳ € ۶ 


> 


ير 


المراجع الرئيسة للبحث 


- تاريخ الدولة العلية العثانية - الاستاذ مد فريد بك الحامي - تحقيق 
الد کتور إحسان حقي ‏ دار النفائس - بیروت ۱8۰۱ ه- - ۱۹۸۱ م. 

- حاضر العالم الإسلامي اا ار - دار الفکر - بيروت - 
۶ مه - ۱۹۷۲ م. 

- تاريخ الشعوب الاسلامية - کارل بروکلان - ترجمة نبیه أمين فارس - منير 
البعلبكي - دار العم للملایین - بیروت - شباط - ۱۹۷٤‏ م. 

- تاريخ احروب الصليبية - ستیفن رنسهان . ترججة الدکتور السید الباز 
العريني - دار الثقافة - بروت - لبنان - ۱۹۱۷ م. 

- تاريخ فن احرب - الجنرال -1.1. ستروکوف - ترجمة العمید الرکن صباح 
الدين الأتاسي - إدارة الشژون العامة والتوجیه العنوي - وزارة الدفاع في 
الجمهورية العربية السورية - دمشق - ۱۹۹۸ م. 

- آوروبا ومصير الشرق العرني ‏ د. جوزف حجار - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ‏ بروت - 1993.م. 

- السياسة العثيانية تجاه الاحتلال الفرنسي.للجزاثر - الد کتور آرجند کوران - 
مطبعة الشركة التونسية - تونس - ۱۹۷٤‏ م. 

- تاريخ الجزائر في القدم واحدیث - مبارك بن مد الميلي» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع + الجزائر - ۱۳۹۹ ه = ۱۹۷۹ م. 

- العارك البحرية الکبری في التاریخ - روبير شرسوا - ترجمة الد کتور عبد 
الرحمن حميده - مركز الدراسات العسكرية - دمشق - ۱۹۸٤‏ م. 


1۹۰ 


۰ - الوسوعة العسکرية - إشراف القدم اليثم الأيوبي - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بیروت - لبنان. 
۱ - تاريخ الدولة العثانية - الدکتور علي حسون - الکتب الاسلامي - دمشق - 
۰ هه - ۱۹۸۰ م. نت 
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فهرس الکتاب 


الموضوع المي 
"القدمه Û; ls E E RE AO‏ 
وجیز الأحداث في تاريخ الدولة العثانية ۳ 
الفصل الأول سب ل هه 1 
۱ - الغرب الصليبى متخ ب مو ال ی طلوف ورا م 8 ۰ ۳۷ 
٣‏ -العثانيون يحملون راية الجهاد 0011 a‏ 
۳ - تدمير الحملات الصليبية الأولى في البلقان RAs‏ 51 
٤‏ - تيمورلنك ‏ وتجاوز العثانيين للنکبة ا ل ۱۰ ۱۷ 
۵ - - القسطنطينية والفتوح العظمى ل ا ۱۳۱ 
5 - الدولة في ذرى المجد ا eS‏ ا 
۷ - الحروب البحرية العثانية EAS‏ مو E‏ 
۸ - الحرب في بلاد فارس ا ۱۹۰ 
٩‏ - ليبانتي والطریق للهزائم اق سو و اه ماه و رو هه OVD‏ 
٠‏ -الحرب المتجددة على جبهة الغرب ا ا ا مقا 
۱۱ - روسيا تفتح جبهة جديدة / ا و AVP‏ 
۲ - نابلیون في مصر - وریاح الثورة ا خهصف TTT‏ 
۳ - عمد على باشا الألبانی خی 1000 


ا موضوع 
٤‏ - حرب الیونان - ومعركة نافاران وت ی یت 
۱۵ _ مد علي في مواجهة الدولة العثانية EE‏ عضو ور 
3 - حرب القرم ESS‏ 


5-2 


- الصراع على جبهة الصرب مه وج مره ور RR‏ 
الحرب العثمانية - الروسية ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ و 
- الدولة العثانية» وحاولات الاصلاح e‏ 
- الانقلاب العثانی (۹۰۹٠م) e SS‏ 
- الحرب العالية الأولى ل ی 
- مصطفى کال ونہاية الاتحاديين كح الوا لا لو واه 
- الغاء الخلافة. ونهاية الدولة العثانية ا من 
- اخلافة - والجدل العقم EP‏ 
- قصة التخلف الاسلامی 0 
م عدر عبر قي 0 
۱ - فضل الدولة العثانية على العرب المسلمين 5111111111 
۲ - العثانیون والذهب العسكري الاسلامى 00000 
۳ البداية الرائعة والنهاية المأساة ا 


4 4 لحم ى 


لے که جر ص 


en السلطان عمد الفاتح في مدينة الإسلام ( إسلام بول)‎ - ١ 
O العلاقات مع فرنسا في عهد السلطان سلهان القانوفي‎ - ۲ 
E مرسوم منح (ممد علي باشا) حکم مصر‎ - ۳ 


۳ 


الصفحة 


۲۱ 
۳۸۷ 
۳۰6۵ 
۳۳۷ 


۳۳۵ 


0۰۰ 
05 


0۳۹ 


الوضوع 
¿٤‏ - معاهدة باريس - ونهاية حرب القرم ا OO‏ 
۵ - مرسوم الاصلاح لسنة ۱۸۳۹ (فرمان الكلخانة) OVE sees‏ 
الراجع الرئيسة للبحث SED‏ ره eni‏ 9۷۲۷۰ 
فهرس الموضوعات OVE i EMSS‏ 


554 
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موسوعة تازيخية عسكرية تقدم لك المعرفة بتاريخ الأمة 


العربية وأعبال الفتوحات العظمى التي عاشتها على امتداد أربعة 


عشر قرناً من عمر الزمن هو تاريخ الأمة العربية الاسلامية 
منذ أن أضاءت الدنيا وأشرقت برسالة الإسلام وحتى اليوم. 


۰ تبرز الحنكة العسكرية والادارية التي تميز بها القائد المسام 


بحسه العرني الذي فطر عليه في تطبيق مبادىء الحرب في 

الاشتراتيجية والتنفيذ في ميدان العرکة. وفي فن القيادة 

وكفاءتها والروح المعنوية العالية للمقاتلين سواء بسواء في 

الحروب النظامية او الحروب الثورية الداخلية وقمع الفتن بإيمان 

راسخ بنصر من الله وتاييده. 

۰ تشمل : 

0 عهود الخلفاء الراشدين والامویین للأعال القتالية ف الشمال 
والشرق والغرب والأندلس وجنوب أوروبة والغروات 
البحرية. ۱ 

ه الجهاد على جهة الرؤم في العهد العباسي وعلى تُغور امند 
9 البحرية عزو التتار لبلاد ا وتمزيق 

قراتهم في مع ر كة عبن جالوت 

ه الغزو الصييي لبلاد الإسلام في الحملات الصليبية المتتالية 

ومعركة حطين وتحرير القدس وطرد الصليبيين الفرشج 


5 وتصفهة وجودهم في الشري. 


0 ظهور العثمانيين وحلهم راية الجهاد وفتسح. القسطنطينية 
' #والتوغل في اوروبا اا وغربا بوالتوسع في 5 واروب 


مع الروسیا ۲ 
ه مزجع هام حتاج إليه: 


ه. تلمیذ التاریخ واستاذه 
۵ العسكري في مارسته لفنه وعلمه 


ت المؤرخ في تقصيه للحقائق التاريخية 


و کل مواط عربي توّاق للاستزاده بمعرفة تاريخ امته 


۰ 


هلذا _ 
الکنابت 


ود 


